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5 قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة . . ...9.6 ...6.6.6.6 .ممم ممم ممم يله‎ "١ 


واي المقام الأول: القرق بين السقر الطويل والقصير ...5.6 . ...600.66.02.22 .ره 54 
100001 المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به القطر والقصر. 5٠.5.٠‏ .6.6.5.5 ...66ت م م تنه |١٠١٠‏ 


الجزء الثالث 


١ /ا7‎ 


ام« انيد ذهب الاق القيقر ل ا#قليق سمال الام الل ازور ار سم عه جع مما مكدع وه ف مذ و ايا ] 
"١‏ سؤال من لان عن كلام الله عن وجل وكلام البشر وحم من قال كل منبما قديم وما نقل عن 
الإأضام أسيد قي اللسأل- وسواية بصم عع عم و نه موه » ومع م انوي ا وه و جاعم مويف ابن ] 
فصل في مسألة القرآن العزيز ودلالة الاب والسنة على ما اتفق عليه السلف الصاح فيها من الصحابة 
والتابعين والأئّة الأربعة وغيرهم وما حدث فيها من الأقوال بعدهم ....6.6..6..6..5.6.... ١4#‏ 
لو رس مسألة الأحرف التي أنزها الله على آدم (عليه السلام) وعل عي ها أوظايقة م تدده عدم الها 


الجزء الرابع 


6 مم هن 


51١١ 


١أهء‏ حتيقة نتعب الأقاديق أى وهدة الرجية وياق ولاه باللرادية النقلية والطلية , مام م وا مع عدن 1نم 
؟.غ استفتاء شيخ الإسلام في العرش ٠.‏ ...6.6.6.6 ...6666م مهمو ةم م 66000000 ١(ا#‏ 


#.غ جواب شيخ الإسلام وهو في ثلاثة مقامات .6.6 ...6.6.0.2 ءءء ةو ااام ولاة؟ 
ا المقام الأول أنه لم .يثبت أن العرش هو الفلك التاسعء وأن الحوادث ناشئة عن حركة الأفلاك مم لاهم 
لكا المقام الثاني» العالم العلوي والسفلي في غاية الصغر بالنسبة إلى اللحالق تعالى ةا ول بوني ل لوت ووه عم 
ولق للقام الثالث في الكلام عل العرشن ولايعة واقاطفة + ها + موصعم جمة + ع جع عه عدبم + . 


الجوع اطامس 

ا قاعدة شريفة 1 المعجزات والكرامات 0000000 0 0 ا ا 00 
مايه تفصيل الإجمال فيما يحب لله سن ضفاتث الال ا جه 6 و١ ٠١‏ 
ىه ثيوت الكال لله تعالى بالعقل من وجوه 0001000000 0 ا 0 0 
ءءة ثيوت الكال لله تعالى بالنقل من كابه ااه هه ف و م و و و و ء 


٠١ © ه.؟‎ 
٠١ © ه.‎ 
٠١ © ه.‎ 
٠ ٠ © 


فض 
مس 


حلنن 
59١٠‏ 
رين 


511216120 


ه.ه 
1مه 
/ا.هة 
.6 


3ه 


اتويات 


قصل في الرد على متكري التبوات بالعقل 95٠. ٠. ٠‏ ...6666.0 .هه ه همهم ءءء ةلم ةم فيه 
رسالة العبادات الشرعية والفرق بينا وبين اليدعة ...6.5 ...6 6ه هه ههه ة هتفه ةق فققة 


متاق الألزنا اناه عع كي مده قد عام وسو وي هي تي شيو سد زمه بلتاتود ع لاود باد وس 1 

أقوم ما قيل في المشيئة وايقة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل ها # © © هه ا« اه ا ا ل و ٠١ ١‏ 

أء ممه تقسيم الناس فى الشرع والقدر إلى أرعة أصناف اج مج لاا ١0‏ 
500 . 5 اط 

شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله 10100000000 110 1 ا اا ااا 


64# ## ##### قاعدة أهل السنة وابماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة ابماعة‎ ٠ 


.م 
.م 
8 
سام 


لاس 
١م‏ 
وام 
وم 


511216120 


عن الاب 


المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية احراني (المتوفى : /7/اه 
علق عليه : السيد محمد رشيد رضا 

الناشر : لجنة التراث العربى 

عدد الأجزاء : 6 أجزاء ف ادين 


[ترقيم الاب موافق للمطبوع وهو مذيل بال حوائي] 


الحتويات 


512111612. 


امحتويات 

عن المؤلف 
ابن تعية» تقي الدين (551-مالاه 8-1951؟11ام). 
تتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلي بن عبد السلام بن عبد الله بن أب القاسم بن مد ابن تمية الحراني الحنبلي الدمشقي. شيخ 
الإسلام في زمانه وأبرز علمائه» فقيه أصولي ومفتي الدين الحصيف وصاحب الآثار الكبرى في علوم الدين والفكر الإسلامي. ولد بحران 
بتركاء ورحل إلى دمشق مع أسرته هربا من غزو التتار. وتلقى العلم على والده وعلى مشايخ دمشق وظهرت عليه علامات النجابة منذ 
وه أطفارهة فكان قوي الذاكرة سريع الحفظ. نبل من منهج النبوة» حتى آلت إليه الإمامة في العلم والعمل سنة ١٠٠/اه.‏ 
كان من أشد مفكري الإسلام نقدا للفلسفة وعلم الكلام» ودعا إلى وضع العمل بعد النقل وليس قبله. وقد صنف كابا خخما سماه درء 
تعارض العقل والتقل أو موافقة صحيح المنقول لصر المعقول رد فيه على شطحات الفلاسفة» وفند فيه دعاوى أهل الفرق الضالة 
حسب رأيه واجتباده» ودافع فيه عن المنطق الفطريء وهو المنطق السليمء » منطق القران الكريم. وفي كابه الرد على المنطقيين حمل 
على دعوى أتباع أرسطو من المنطقيين الذين ذهبوا إلى أن المفاهيم التي لبماك ديري اتوك ]لذ باتفنة | الدليل )1 عه حا لا كانت 
غير بديبية كان لابد لها من دليل» وإلا كانت دعوتهم باطلة» وبين ابن تهمية أن تحديد المفاهيم تكتنفه الصعاب» وحتى من دافع عن 
المنطق من أهل الفلسفة وعلم الكلام» اضطر إلى التسيم بصعوبة تحديد الجنس أو الفصل الخاصء الذي يقوم عليه التعريف» ونسبه 
ابن تعمية إلى اختلاف الناس في سرعة إدراك الحد الأوسط في القياس مثل حيوان بمشي على أربع» والكلب حيوان» الكلب يمشي 
على أربع» فاطك الأوسط هنا وهو الكلب حيوان لايحتاج إليه الذكي» ولايستفيد منه الغبي. والنتيجة تحصيل حاصل. وانتقد كذلك 
نظريات البرهان عند أرسطو باعتبار أن البرهان يتناول الكليات الذهنية» في حين أن الكائمات موجودات جزئية» ولذلك فالبرهان 
لايؤدي إلى معرفة إيجابيته بالكائئات بشكل عام وبالله بشكل خاص. 2 
ذهب ابن تمية إلى مصر فسجن بباء ورجع إلى دمشق» وجاهد ضد التتار وحبسه السلطان لفتواه عن طلاق الثلاث» وتحرش به علماء 
دمشق عند السلطات ليوقعوا به» خيس ثانية في قلعة دمشق ومات فيها. وخرجت البلدة على بكرة أبيها تشيع جنازته. 
كان ابن تهمية صالحاً مصاحاًء داعيا إلى الإصلاح والعودة إلى القرآن والسنة» وكان ذا باع طويل في اللغة العربية وعلومباء وفي مختلف 
العلوم. تربو مصنفاته على ثلاثمائة مجلد في علوم الإسلام المختلفة من أهمها: اقتضاء الصراط المستقي في الرد على أهل الخيم؛ السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ الواسطة بين اللخلق والحق العقيدة التدمرية؛ الكلام على 

حقيقة الإسلام والإيمان؛ العقيدة الواسطية؛ بيان الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن؛ تفسير سورة البقرة؛ درء تعارض العقل 
والتقل؛ منباج السنة النبوية؛ مموعة الفتاوى. 
خالف بعض الأئة والعلماء بعضّ آراء ابن تهية وفتاويه وردوا عليه. ومن هؤلاء العلماء: صفي الدين الهندي وتقي الدين السبكي وشمس 
الدين الذهبي وابن جر العسمّلاني والعز بن جماعة وبدر الدين مد بن إبرهم بن جماعة وغيرهم. 


الموسوعة العربية العالمية غ797597.52857502[.26// :خط 


ه 511216120 


5 لط الأول 


0 الجزء الأول 


-[جموعة الرسائل والمسائل] 

المؤلف: تقى الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: ؟/اه) 
علق عليه: السيد محمد رشيد رضا 

الناشر: لجنة التراث العربى 

عدد الأجزاء: ل اا قْ حادين 

[ترقم الكاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 

جموعة الرسائل والمسائل 

تأليف: شيخ الإسلام ابن تهية قدس الله سره 

الجزء الأول | 

رسائل وفتاوى في: 

التفسير والحديث والأصول والعقائد والآداب والأحكام والصوفية 
ع أحاديثه وعلق عليه: السيد مد رشيد رضا 

نه القرات العرزون 


٠١‏ الحجر اميل والصفح اميل والصبر ابجميل 

الجزء الأول 

الحجر اجخميل والصفح اجميل والصبر اميل 

أقسام الناس في التقوى والصبر 

بسم الله الرحمن الرحيم | 0 

سئل الشيخ الإمام» العام العامل» الحبر الكامل» شيخ الإسلام» ومفق الانام» تقى الدين بن تيمية ايده الله وزاده من فضله العظيم» 
عن الصبر اميل والصفح اجميل» والحجر ابميل» وما أقسام التقوى والصبر الذي عليه الناس؟ فأجاب رحمه الله: امد للهء أما بعد 
اميل صبر بلا شكوى» قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: "إها أشكو بق وحدق إلى الثم ' مع قوله: " فصبر جميل» والله المستعان 
على ما تصفون " فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر ابميل. 

ويروى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم لك اجدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث» وعليك 
التكلان. | 

ومن دعاء الننبى صل الله عليه وسل: . اللهم إليك اشكو ضعف قونٍ» وقلة حيلق » وهواني على الناس» ات رب المستضعفين وانت 
رك اللهم إلى من تكاني؟ أإلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي عن أن عافيتك هي أوسع 
لي» أعوذ بور وجهك الذي أشرقت الظلمات له» وصلح عليه أمى الدنيا والآخرة» أن ينزل بي عفطكء أو يحل على غضبك» لك الغنى 
حق رضى 0 ١‏ ع ع ١‏ -. 

وكان عمر بن االحطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر ' إنما اشكو بي وحزني إلى الله " ويبكي حتى سمع أشيجه من اخر الصفوف. 
بخلاف الشكوى إلى الخلوق. 

قرئ على الإمام أحمد في مرض موته أن طليوسا كره أنين المرض وقال: إنه شكوى. فا أن حتى مات. وذلك أن 

المفدى ظالب بلينات لطال» إها إزالة ما يعر أو ستصول ها سه والعد عامور أن نأل .ربهكون ملقة 6 قال سال * قاذ 


للا 


فرغت فانصب والى ربك فارغب ". 


511216120 . 


11 أظةه الأول 


وقال صل الله عليه وسلم كفاش ١]:‏ سالك فاسال :ال نواذًا" امتمتق #انطين بالل "توه بن لافنا ارح شيع نعلا عفد رقمل 
المأمور» وترك المحظورء وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور» فالأول هو التقوى والثاني هو الصبرء قال تعالى: " يا أيها الذذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دوت لا يألوتكم خبلا " إلى قوله: " وإن تصبروا وثتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط "» وقال 
تعالى: " يل إن تصبروا ونتقوا يأتوى من فورهم هذا بمددكم ربك عفسة آلاف من الملاتكة مسومين "» وقال تعالى: " لتبلون في أموالكم 
وأنفسجم ولتسمعن من النين اوتوا الكّاب من بلخم ومن النين اشركوا اذى كثيراء وان تصيروا ونتقوا فإن ذلك من عم و 
وقد قال يوسف: " أنا يوسف وهذا أي قد من الله علينا أنه من ؛ تق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ". ولهذا كان الشيخ عبد 
القادر ونحوه من المشايخ المستقيمين يوصوك قٍ عامة كلامم لين الأضلي ِ- المسارعة إلى فعل امامو والتقاعد عن فعل الحظور» 
والصبر والرضا بالداعن المقدور» وذلك أن هذا ا موضع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين» فنهم من يشهد القدر فقط ولشبد 
الحقيقة الكونية» دون الدينية» فيرى أن الله خالق كل شىء وربه ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاهء وبين ما يسخطه ويبغضه وإن 
0 وقضاه» ولا يميز بين توحيد الإلوهية» وبين توحيد الربوبية» فيشهد اجمع الذي إاشترك فيه جميع الخلوقات - سعيدها وشقيها - 
مشهد اجمع الذي ( ) اشترك فيه المؤمن والكافر» والبر والفاجرء والنبي الصادق والمتنبي الكاذب» وأهل الحنة وأهل النار» وأولناء 

الله وأعداكف 0 المققريون والمردة الشياطين» فإن هؤلاء كلهم إشتركون 42 هذا اجمع وهذه الحقيقة الكونية» وهوإن الله رهم 
وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره» ولا يشبد الفرق الذي فرق الله بين أوليائه وأعدائه» وبين المؤمنين والكافرين» والأبرار والفجارء 
وأهل الحنة والنار» 
)١(‏ لعل الأصل:فشهد ابممع يشترك فيه امح 
وهو توحيد الألوهية» وهو عبادته وحده له شريك له» وطاعته وطاعة رسوله» وفعل ما حبه ويرضاه» وهو ها عن الله بد ورسوله 2 
إكات أو أن استضانت» وتزك هاي اللدا عد ورسوادة:وقوالاة أويائة» ومتعاذاة عاد والاس بالمتروت والنى عن المككة 
وجهاد الكفار والمنافقين بالقاب واليد واللسان. ف لم يشبد هذه الحقيقة الديئية 
المشركين وهو شر من اليهود والنصارىء فإن المشركين يقرون بالحقيقة الكونية 
إذا هم يقرون بأن الله رب كل شيء كا قال تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات 
سيقوان لله قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظي؟ 
سيقواون: الله )١(‏ قل فلا نتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه 
إن كنتم تعلبون؟ سيقولون الله قل فأنى تسحرون؟) ولهذا قال سبحانه (وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون) قال بعض السلف تسالحم من خاق السموات والأرض؟ فيقولون الله وهم مع 
هذا يعبدوك غيره٠‏ 

من أقر بالقضاء والقدر دون الأأعس والني الشرعيين فهو أكفر من اليبود ا (؟) فإن 
أوائك يقرون بالملاتكة والرسل الذين جاوًا بالأمى والنمي الشرعيين لك امتوا: ببيعض وكفروا 
ببعض "أ قال تع لى (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدود أن يقرقرا بن الله ورسله ويمولون 
نؤّمن ببعض ونكفر ببعض ويريدود أن بتخذوا بين ذلك سبيلا. أواتك هم الكافرون حقاً) 


)01( هذه قراءة أن حمرو ويعقوب في الآية وما بعدهأ وقراً الباقون لله) وي المشبورة عندنا 
(؟) الإصطلاح الشرعي أن الكفر إذا أطاق انصرف إلى ما يقابل الإسلام ويضاده فالمراد هنا أن من المسلمين جنسية أو ادعاء من 
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يكفر بمسائل أكثر مما يكفر به أهل المّاب. واذا أطلق الكفر في عرف هذا العصر فالمراد به الإلحاد والتعطيل المطاق ولا يدخل فيه 
أهل الاب م هو ظاهر 1 

وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية. وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة» ويقر أن 

العباد كلهم تحت القضاء والقدر ويسلك هذه الحقيقة» فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين 

الذين أطاغوا أس الله الذي بعك بهارسلهء وبين طن عطى الله ورسوله ومن الكفار 

والفجار» فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض بحيث يفرق بين المؤمن 
والكافر» ولا يفرق بين البر والفاجر» أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجارء ولا يفرق نك ارين إتباعاً لقلنه وها يبواه» فيكون 
افص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبوان والفمانة ويكون معه من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه 
وأعدائه. , 5 

ومن أقر بالامى والندي الد.ينيين دون القضاء والقدر وكان من القدرية كلمعتزلة و نحوهم الذين هم مجوسوا هذه الآمة فهؤلاء إشببون 
امجوس وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضاً فهو من أتباع إبليس الذي اعترض 
على الرب سبحانه وخاصمه ا نقل ذلك عنه فهذا التقسيم من القول والاعتقاد وكذلك هم في الأحوال والأفعال فالصواب منها حالة 
المؤمن الذي يتقّى الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور فهو عند الأمى والدين والشريعة ويستعين باللّه على 
ذلك كا قال تعالى: " إياك نعبد وإياك نستعين " وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات ولا يرى الخاوق 
حجة على رب الكاثئات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كا في الحديث الصحيح الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد: " اللهم اك 
ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأن عبدك وأنا على عهدك ووغدك ما استطعت أعوذ بك من شر ها صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء 
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " فيقر ببعمة الله عليه في المسنات ويعل أنه هو هداه وبسره لليسرى ويقر بذنوبه من 
السيئات ويتوب منها كا قال بعضهم: أطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلسك والخة لك 

فأسألك بوجوب تك علي وانقطاع تي إلا ما غفرت لي. 

وني الحديث الصحيح الإلمي " يا عبادي إنما هي أعمالك أحصيبا لك ثم أوفيك إياها فن وجد هرا تليخدك الله وم وندك عن ذرلك 
فلا يلومن إلا نفسه " وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع» وآخرون قد يشبدون الأمى فقط فتجدهم يجتبدون في الطاعة حسب 
الاستطاعة لكن ليس عندهم» من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة والتوكن والصبر» واتحرون يشبدون القدر فقط 
فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أواتك لكنهم لا يمون أم الله ورسوله واتباع شريعته وملازمة ما جاء به 
الاب والسنة من الدين فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا إستعينوه والمؤمن يعبده ويستعينه. 
والقسم الرابع شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا يستعينه فلا هو مع الشريعة الأمرية ولا مع القدر الكوني وانقساءهم إلى هذه الأقسام 
هو فيما يكون قبل القدور من توكل واستعانة ونحو ذلك وما يكون بعده من صبر ورضا وترذلك همي اتعري وهي طاعة الس 
الديني والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: أحدها: أهل التقوى والصبر وهم الذين أنعم الله علييم أهل الستغااة 
في الدنيا والآخرة. 

والثاني: النين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين ما علههم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه 
عرض ونحوه أو ماله أو في عرضه أو ابل بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه. 

والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصييهم في مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين يصبرون 
على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام اكاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يجعل لهم من 
الأموال بالحيانة وغيرها وكذلك طلاب الرياسة والعاو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها كثير من 
النأاس: 
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وكذلك أهل المحبة للصور الحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون 

في مثل ما يبوونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام وهؤلاء هم الذين يريدون علواً في الأرض أو فساداً من طلاب الرياسة 
والعاو على اللحلق ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان والاسمتاع بالصور المحرمة نظراً أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من 
الموهات ولكن ليس لحم تقوى فيما تركوه من المأمور» وفعلوه من المحظور» وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصبه من المصائب 
كالمرض والفقر وغير ذلك ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. 

وأا القسم. الرابع فهو شر الأقسام لا يتقون إذا قدروا لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا بل هم كا قال الله تعالى: " أن الإنسان 
خاق هلوعاً إذا مسه الشر بجزوءاً واذا مسه اللخير منوعاً ' فهؤلاء تجدهم من من أظلم الناس وأجبرهم | إذا قدروا ومن أذل الناس وأجزعهم 
إذا قهروا إن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك عاو لا ودخلوا فيما بادفعون به عن أنفسهم قلباء من أنواع الكدب 

والذل وتعظي المسؤل» وإن قهروك كانوا من أظلِ الناس وأقساهم قلباء وأقلهم رحمة وإحسانا 

وعفواء كا قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد مثل التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن إشببهم في كثير من 
أمورهم )١(‏ وإن كان متظاهرا بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم 

وصناعهم» فالاعتبار بالحقائق " فإن الله لا ينظر إلى صورك ولا إلى أموالك؟» وإئما ينظر إلى قلوبك وأعمالك" فن كان قلبه وعمله من 
200 التتار وأعمالهم كان شبيها لهم من هذا الوجه وكان ما معه من 

الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه» بل يوجد في غير التتار المقاتلين 

من المظهرين للوسلام من هو اعظم ردة بالاخلاق الجاهلية» وابعد عن الاخلاق الإسلامية» من التتار 

وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه كان يقول في خطبته " خير الكلام كلام الله وخير المدي 

هدي ممد» وشر الأمور محدثاتباء وكل بدعة ضلالة" وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير المدي هدي 

محمد» فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به أشبه» 


)١(‏ المنار: قد ظهرت هذه الحقيقة في حرب البلقان والحرب الكبرى فكانت القسوة فيها فظيعة لبعد أهلها عن الإيمان وهداية المسيح 
عليه السلام 

كان إلى الكال أقرب وهو به أحق» ومن كان عن ذلك أبعد وشبهه أضعف كان على الكال أبعد وبالباطل أحق» والكامل هو من 
الود لع بو ناير براي دعباي ان :4ب روسو رأنالم عراف ق الله قدا تمه .وررضاة توضنى عل ها 'قدره 
وقضاه كان أكل وأفضل» وكل من نقص عن هذ بن كان فيه من النقص بحسب ذلك وقد ذك الله تعالى الصبر والتقوى جميعاً في غير 
موضع من كابه» وبين أنه ينتصر العبد على عدوه )١(‏ من الكفارء المحاربين المعاهدين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين ولصاحبه 
تكون العاقبة» قال الله تعالى: ' بل إن تصبروا ونتقوا ويأتوم من فورهم هذا يمددم ربكم عفسة آلاف من الملاتكة مسومين " وقال الله 
تعالى: " لتبلون في أموالكم وأنفسك ولتسمعن من الذين أوتوا اكاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرأء وإن تصبروا وثتقوا فإن 
ذلك من عززم الأمور". 

وقال الى ."نا آنا النيق آمترا بولا تعدو 'يطانة ع دوك لا يأأوكم خالا ودواماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر قد بينا لم الآيات إن كنت تعقلون» ها قم أولك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون الاب كله» وإذا لقوة قالوا امنا واذا 
خلوا عضوا عليك5 الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظم إن الله عم بذات الصدورء إن تمسسك حسنة تَسؤْهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا 
بباء وإن تصبروا وثتقوا لا يضرم كيدهم شيئاً إن الله ل حيط " وقال أخوة يوسف له: " إنك لأنت يوسفء قال أنا يوسف 
وهذا أخي قد من الله عليناء إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين "وقد فزن الضين+الأعال الغنالة عنوها 


)١(‏ المعنى الذي يقتضيه المقام - أنه ينصر العبد الصابر على عدوه اع وقوله يعده امحاربين المعاهدين غير ظاهر فإن المعاهد غير امحارب 
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ولعله المعاندين - أو- "والمعاهدين "بالعطف بمعنى أنه ينصر الصابرين على امحاربين بالحرب وعلى 
المعاهدين بالخجة والبرهان. ولا شك في كون الصبر من أسباب النصر فإذا تساوت جميع قوى اللحصمين أو تقاربت وكان أحدهما صبوراً 


والآخر جزوعا فإن الفوز يكون للصبور قطعا بل كثيراً ما يغلب الصبور غيره من لديه من القوى الأخرى 
ما يفوقه به 


وخصوصاً فقال تعالى: " واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يتك الله وهو خير الحاكين " وفي إتباع ما أحوي إليه التقوى كلها تصديقاً 
تخير الله وظاقة 'لأزرهة وقال تغالى: * وأقم الصلاة طرفي النبار وزلاً من الليل؛ إن الحسنات يذهين السيئاء تء ذلك ذكوى للذا كرين» 
واكاة لله لا يضيع أجر امحسنين ". 

وقال تعالى: " فاصبر إن وعد آلله حق» واستغفر لذنبك وسبح مد ربك بالعشي والأبكار ". 

وقال تعالى: ' فاصبر على ما يقولون وسبح جمد ربك قبل طلوع الشمس وقل غروها ومن انان *: 

وقال تعالى: * واشتعينوا بالصبن والصلاة وانها لكبيزة إلا عل اتفاشعين ". 

وقالطال: “واسعميوا والعي والغياةة الله مع الصابرين ". 

فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر وقرن بين الرحمة والصبر في مثل قوله تعالى: " وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة " وفي الرحمة 
الإحسان إلى الحاق بالزكاة وغيرها فإن القسمة أيضاً رباعية إذ من الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة» ومنهم من يرحم 
ولاغيير كأهل ‏ العدكه ولك عل كر ود الدناء ومن يشههن» ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والملع» والحمود هو 
الذي يصبر ويرحم "ا قال الفقهاء في صفة المتولي: ينبغي أن د قوياً من غير عنف» ينا من غير ضعف» فبصبره يقوى وبلينه 
يرحم؛ وبالصبر ينصر العبد فإن النصر مع الصبر وبالرحمة يرحمه الله تعالى ا قال النبي صل الله عليه وسل: " إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء " وقال: " من لم يرحم لا يرحم " وقال: " لا تنزع الرحمة إلا من شقيء الرامون يرحمهم الرحمان؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء " والله أعلم. انتبى. 


الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأثخاص 

الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال وبالذوات والأشخاص 

سم الله الرحمن الرحيم 

وسثل أيضاً رحمه الله تعالى: هل يجوز للإنسان أن ,تشفع بالبي صل الله عليه وس في طلب حاجة أم لا؟ فأجاب: الجد لله - أجمع 

المسلفوق خل أن النبي صل الله عليه وس شفع للخلق يوم القيامة يعد أن جماله! النا ذلك وعد أذ رذن أله لق الشقاعة: 

ثم أهل السنة واماعة متفقون على ما اتفقت عليه الصحابة واستفاضت به السنن من أنه شفع لأهل الكائر من أمته وإشفع أيضاً لعموم 

اللحلق. 

وأما الوعيدية من اللحوارج والمعتزلة فزعموا أن شفاعته نما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات» ومنهم من أتكر الشفاعة مطلقاً. 
ع عو ال ل ا ل ا 

ل قى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك 

بعم نبينا فاسقنا - فيسقون. 

وني البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعى وأنا أنظر إلى وجه النبي صل الله عليه وس إستسقي فا ينزل 

حق يجيش كل ميزاب: 

وابيض استسقى الغمام بوجهه ٠٠٠‏ غُال اليتاائى عصمة للارامل 
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فالإستسقاء هو من جذس الاستشفاع به وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته فينا. وكذلك 
معاوية بن أبي سفيان لما أجدب الناس في الشام استسقى بيزيد بن الأسود الجرثي رضي الله تعالى عنه وقال: اللهم إنا فستشفع ونتوسل 
إليك يخيارناء يا يزيد ارفع يديك» فرفع يديه 

ودعا الناس حتى سقواء ولهذا قال العلماء: يستحب أن يستستى بأهل الدين والصلاح وإذا كانوا بهذه المثابة وهم من أهل بيت رسول 
له صلى الله عليه وس 5 

وفي سنن أبي داود وغيره أن رجلا قال: أنا أستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» فسبح رسول الله صل الله عليه وسلم حت رؤي 
ذلك في وجوه أصحابه فقال: " ويحك أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقهء شأن الله أعظم من ذلك " فأتكر عليه 
قوله: إنا نستشفع بالله عليك» ولم يتكر عليه قوله: نستشفع بك على الله - لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب والله 
تعالى لا يسأل أحداً من عباده أن يقضي حواتٌح خلقه وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه باللّه في مثل قوله: 

شفيعيٍ إليك الله لا رب غيره ... وليس إلى رد الشفيع سبيل 

فهذا كلام منكرم يتكلم به عالم» وكذلك بعض الاتحادية د أله استشفع الله ورسوله وكلاهما خيطاً وضلال» بل هو سبحانه المسؤول 
المعو الذى "سال من فى السموات والأرضن " والرسول صل :الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله أي يطلب منه أن يسأل ربه الشفاعة 
في اللحاق أن يقضي الله بينهم» وني أن يدخلهم الجنة» ويشفع في أهل الكائر من أمته ويشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدخلهاء 
وإشفع فيمن دخلها أن يخرج عنباء ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب» وعند اللتوارج 
والمعتزلة أنه لا يشفع لأهل الككائر لأن الكائر عندهم لا تغفر ولا يخرجون من النار بعد أن يدخاوها لا بشفاعة ولا بغيرها. 

ومذهب أهل السنة وابماعة أنه شفع في أهل الكائر ولا يخلد أحد في النار من أهل الإيمان بل يخرج من النار من في قلبه حبة من 
إيمان أو مثقال ذرة والاستشفاع به وبغيره هو طلب الدعاء منه وليس معناه الإقسام به على الله والسؤال بذاته بحضورهء فأما في مغيبه 
أو بعد موته فالإقسام به على الله والسؤال 

بذاته لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين )١(‏ بل عمر بن الخطاب ومعاوية ومن كان يحضرهما من الصحابة والتابعين لما أجدبوا 
استسقوا بمن كان حياً كالعباس وكيزيد بن الأسود رضي الله عنهماء ولم ينقل عنهم أنهم في هذه الحالة استشفعوا بالنبي صل الله عليه 
وسلم عند قبره ولا غيره فلم يقسموا بامخلوق على الله عن وجل ولا سألوه مخلوق نبي ولا غيره بل عدلوا إلى خيارهم كالعباس وكيزيد 
بن الأسود» وكانوا يصاون عليه في دعائهم» روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنا نتوسل إليك بعم نبيناء فعاوا هذا بدلاً عن ذاك 
ما تعذر عليهم أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه. 

وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوساوا به ويقولوا (9) في دعائهم في الصحراء: أسألك ونقسم عليك بأنبيائك أو بنبيك أو 
يجاههم ونحو ذلك. ولا نقل عنهم ( م( اج تر صل قيارل وادعا و الب ارق قل وب الال وس ' الهم لا 
تجعل قبري وثنا واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره. وفي سنن أب داود أنه 
قال: " لا تتخذوا قبري عيداً " وقال: " لعن الله الهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " قال ذلك في مرض موته يحذر ما فعلوا: وقال: " 
لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فولوا عبد الله ورسوله ". 

وقد روى الترمذي حديئاً حبيحاً عن النبي صل اله عليه وس 

)١(‏ عبارته في كابه التوسل والوسيلة الذي اختصرت منه هذه الفتوى هكذا (فأما التوسل بذاته في حضوره أو "مقئية أو أيه مون 
مثل الاقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائيم فليس هذا مكوورا عزن الصطابة والهابسي. 

(0) كذا في النسخة التي طبعنا عنها ولعل الأصل: أو يقولوا اع - أو - وأن يقولوا فتأمل 
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() هكذا ذكر الننفي هنا (بلا) معطوفا وهو يقتضي المقابل ولعل الأصل: ولكن ل ينقل عنهم أنهم توسلوا بذاته ولا نقل عنهم الح 
وهذا الواقع الذي صرح به في عدة مواضع من كتبه ورسائله 

أنه علم رجلا أن يدعو فيقول: الوا سكير ريل ارا توي اعد عدي زيوك 111 اتوسل يلك إل .ررقف 
حاجتٍ لتقضى لي» اللهم فشفعه في ". روى النسائي نحو هذا الدعاء. 
وفي الترمذي وابن ماجة عن عثمان بن حنيف رضي الذاعنة دوسا صدون ابي أن النبي صل الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن 
يعافيني» فقال: " إن شئْت دعوت وإن شئْت صبرت فهو خير لك " قال: فادعه؛ فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو ببذا الدعاء: 
' اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك نهي الرحمة يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضىء اللهم فشفعه في ". قال 
الترمذي حديث حسن صحيح )١(‏ ورواه النساثي عن عثمان بن حنيف أن أعمى قال: يا رسول الله ادع الله لي أن يكشف لي عن 
بصريء قال: " فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصريء اللهم فشفعه في " قال: 
فدعا وقد كشف الله عن بصره. فهذا الحديث فيه التوسل إلى الله به في الدعاء. ومن الناس من يقول: هذا يقتضى جواز التوسل 
بذاته مطلقاً حياً وميتأ ومنهم من يقول: هذه قضية عين وليس فيها إلا التوسل بدعائه وشفاعته لا التوسل بذاته» ما ذكر عمر رضي الله 
عنه أهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا ثم إنهم بعد موته إِنما توسلوا بغيره من الأحياء بدلا عنه فلو كان التوسل به حيا وميتا مشروعا ل 
يلوا عنه وهو أفضل الحاق وأكمهم على ربه» إلى غيره ليس بمن مثلهء فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون وهم أعلم 
منا باله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وما ينفع» وما لا يشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت 


ضرورة ة وخخمصة يطلبون تفريخ الوبات» وتديسير العسير» وانزال الغيث» بكل طريق» دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما ت ركوه» 
ونذا 


)١(‏ هو حديث غريب كا صرح الترمذي انفرد به أبو جعفر قال هو غير الحطمى» وظاهر صنيع #بذيب التبذيب تبعا لأصله أنه مجهول 
فإنه وضع له عدداً خاصاً ولم يزد على ما قاله فيه الترمذي أنه غير اللحطمى وإلا فهو عيسى بن الرازي 

التيمي ولكن هذا ضعيف حت قال ابن حبان ينفرد عن المشاهير بالمناكير أو مد بن إبراهيم المؤذن وليس بالقوي الذي يعد حديثه 
صحيحا 

ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه. وذلك أن التوسل به حياً هو الطلب إدعائه وشفاعته» وهو من جنس 
مسألته أن يدعوء فا زال المسلمون يسألونه أن يدعو لهم في حياته» وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه ذلك لا عند قبره ولا 
عند غيره كا يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين )١(‏ » وإن كان قد روي في ذلك حكايات مكذوبة عن بعض اللمتأخرين بل 
طلب الدعاء مشروع لكل مؤمن من كل مؤمن» فقد روي أنه صل الله عليه وس قال لعمر بن اللخطاب لما استأذنه في العمرة: " لا 
تنسنا يا أي من دعائك " حتى إنه أمى عمر أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له» مع أن عمر رضي الله عنه أفضل من أويس 
ككويؤفف من أشة ادها وا" اله :له" الإسولة .وات يصتازاأعليف» وفي صحيح مسل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 00 
لأخيه في ظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة قال الموكل به: آمين ولك مثل ذلك " (7) فالطالب للدعاء 
من غيره نوعان: أحدهما أن يكون سؤاله على وجه الحاجة إليه فهذا بمنزلة أن يسأل الناس قضاء حوائجه» والثاني أنه يطلب منه الدعاء 
لينتفع الداعي بدعائه له و ينتفع هو فينفع الله هذا وهذا بذلك الدعاء كن يطلب من الخلوق ما يقدر الخلوق عليه» والنخلوق قادر على 
دعاء الله ومسألته» فطلب الدعاء جائز كن يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه فإما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من 
الله لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهمء لا يجوز أن يقول لغير الله: اغفر لي واسمّنا الغيث» ونحو ذلك. وهذا روى 
الطبرانٍ في معجمه 


)١(‏ يزعم بعض الناس في زماننا أنه لا فرق في طلب الدعاء والشفاعة منه "ص" بين حالي الحياة والممات لأنه حي في قبره. وكأنهم 


51121120 ١ 


25 الت الأول 


يدعون أنهم أعلم من الصحابة وسائر السلف بذلك فالصحابة رضي الله عنهم فرقوا بين الحالين وإن شئْت قلت بين الحياتين» والأأمور 
التعبدية لا تشرع بالعقل ولا بالقياس 

(0) الحديث في صصيح مس فعى ما 15 مق ديت أي النارداء تكلاقة القاظ ليس هنا متها فهو 'مذكور بالمعق ورواه أبو:ذاود أيضاً 
أنه كان في زمن لني صل الله عليه وس منافق يؤذي المؤمنين فال الصديق رضي الله عند قوموا ينا تعفيث. وسول الله ضل :الله 
عليه وسلم من هذا المنافق خِاوُوا إليه فقال: " إنه لا يستخاث بي إثما يستغاث بالله " وهذا في الاستعانة مثل ذلك. فأما ما يقدر عليه 
البشر فليس من هذا الباب ولهذا قال تعالى: " إذ تستغيثون ربك فاستجاب لك ". 

وني دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: وبك المستغاث. 

وقال أبو يزيد البسطامي: استغاثة الخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. 

وقد قال تعالى: " قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عتم ولا تحويلا ". 

وقال تعالى: " ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكّاب والحككة والنبوة " )١(‏ الآية. فبين أن من اتخذ النبيين أو الملائكة أو غيرهم أربابا فهو 
كافره 

وقال تعالى: " قل دعوا النين زعتتم و اله لا بملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض - إلى قوله - ولا تنفع الشفاعة 
عنده لذبن 1011 

وقال تعالى: " من ذا الذي إشفع عنده إلا بإذنه ". 

وقال تعالى: " ما من دونه من ولي ولا شفيع 0 

وقال تعالى: " ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله " الآية. 

وقال تعالى عن صاحب ياسين: " وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه تزيحعون اتلد من دوي المة أن يردة الرحمن بضر لا تغني عفني 
شفاعتهم شيئاً ولا يتقذون " الآية. 

وقال تعللى: " ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له ". 

وقال تعالى: " يومئذ لا تتفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ". 

وقال تعالى: " ولا إشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ". 

فالشفاعة نوعان: أحدههما التي أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهي شرك. 

والثانية أن يشفع الشفيع بأن المشفع الله التي أثبتها الله (9) لعباده الصالحين. 


ع 


)١(‏ بل هما آيتان والشاهد في الثانية أظهر وهي قوله تعالى (ولا يأعرك أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أرباباه أيأمرك بالكفر بعد إذ أنتم 
مير 3 غ ١ 3 ١‏ 

(؟) لعل الأصل العبارة: والثانية أن يشفع الشفيع بإذن المشفع (بكسر الفاء) وهو الله تعالى» وهي الشفاعة التي أثيتها الله اعم 

ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الحلق الشفاعة يوم القيامة يأتي ويسجد تحت العرش قال: " فأحمد ربي محامد يفتحها علي لا 
أحسنها الآن فيقال: أي مد ارفع رأسكء وقل يسمع» وسل تعطء واشفع تشفع ". فإذا أذن الله في الشفاعة شفع لمن أراد الله أن 
شفع فيه. قال أصعاب هذا القول: فلا يجوز أن يشرع ذلك في مغيبه بعد موته» وهو معنى الإقسام به على الله والسؤال بذاته» فإن 
الصحابة رضي لله عنهم قد فرقوا بين الأعرين» فإن في حياته صل الله عليه وسلم ليس في ذلك محذور ولا مفسدة» فإن أحداً من 
الأنبياء ل يعبد في حياته بحضوره فإنه ينبى أن يشرك به ولو كان شركاً أصغرء كا أن من جد له نباه عن السجود لهء وا قال: " لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء مد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء مد " وأمثال ذلك. 

وأما بعد موته فيخاف الفتنة والإشراك به ا أشرك بالمسيح والعزيز وغيرهما ولهذا كانت الصلاة في حياته مشروعة عند قبره منبيا عنها 
والصلاة خلفه في المسجد مشروعة إن لم يكن المصلي ملاقاته والصلاة إلى قبره منبياً عنها ٠ )١(‏ 
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فعنا أصلان عظيمان: أحدهما أنه لا يعبد إلا الله والثاني أن لا يعبد إلا بما شرع لا بعبادة مبتدعة» وقد كان عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عبلي كله صالخا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئاً. ْ 
وني الصحيحين عن عاشة رضي الله عنبا أن النبي صل الله عليه وس قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " فلا _ينبغي 
لأحد أن يخرج عما مضت به السنة» وجاءت به الشريعة ودل عليه الاب والسنة» وكان عليه سلف الأمةء وما 

)١(‏ هذه العبارة كلها قد حرفها الناعغ ولم نجد لها أصلا في كاب التوسل والوسيلة نصححها عليه والذي يعلم من القرائن بمعونة 
الأحاديث الواردة في النبعي عن الصلاة في القبور وإليبا والنبي عن اتخاذ قبره وثنا يعبد واتخاذه عيدا - أن 

العلا خلقه (ض) أو بالقزب مله في حياتة ل يكن تنتى أن يقصك جه تعظليمة جه فيكوة: اغرا كا لان عن خالضنة لله معاله وأما 
العلاه امقر وتعظيمه بعد ووانه فوخت مله دلت وإدلك: توي هده ٠‏ 

علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عنه " ولا تقف ما ليس لك به عل " ولا تقل على الله ما لا تعلمه. 

وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد الهين بغير الله ولو حلف بالكعبة أو الملاتكة أو بالأنبياء عليه الصلاة والسلام ل تتعقد يمينه ولا يشرع 
له ذلك بل ينبى عنه إما نبي تحريم وإما نبي تنزيه فإن للعلماء في ذلك قولين والصحيح أنه نبي تحريم ففى الصحيح عنه صلى الله عليه 
وس أذكقال تبره كان عمالفا الهدات: الله | و العلديك . ْ 

وفي الترمذي عنه أنه قال: " من حلف بغير الله فقد أشرك " ولم يقل أحد من العلماء أنه ينعقد المين بأحد من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ فإن عن أحمد في انعقاد البمين بالني عل الله عليه وس روايتين لكن الذي عليه اجمهور كالك والشافعي وبي حنيفة أنه لا 
ينعد الهين به كإحدى الروايتين عن أحمد وهذا هو الصحيح» ولا يستعاذ أيضاً بامخلوقات بل إثما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته 
وادإاحع عن كار الفاح عر البرد دن اند بوي ' أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق " فقد استعاذ بها 
والمخلوق لا يستعاذ به. وفي الصحيح عنه صل الله عليه وس أنه قال: ' لا بأس بالرقي ما لم يكن شرك " كلتي فها استعانة بالجن يا 
قال تعالى: " وأنف كان وال مق الانن يعوذ ون بعال من الجن فزادوهم رهقاً " وهذا مثل العزائم والأقسام التي يقسم بها على الجن 
وقد نوي عن كل قسم وعززيمة لا يعرف معناهما بحيث أن يكون فيهما ما لا يجوز فيهما ما لا يجوز من سؤال غيره. 

فسائل الله بغير الله إما أن يكون مقسماً عليه وإما أن يكون طالباً بذلك السبب ا توسل الثلاثة في الغار بأعمالحم» وكا يتوسل بدعاء 
الأنبياء والصالحين» فإن كان إقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز وان كان طالبا من الله بذلك السبب كالطلب منه بدعاء الصالحين 
والأعمال الصالحة فهذا يصح لأن دعاء الصالحين سبب لحصول مطلوبنا الذي دعوا به» وكذلك الأعمال الصالحة سبب لثواب الله لناء 
فإذا توسلنا بذلك كا متوسلين تبقى عنده» وإما إذا لم نتوسل بدعائهم ولا بالأعمال 

الصالحة ( ١‏ ناريك أن خم عد لمن الاوك سا جرد نه لي مل ملع مز قاضال راطيا ماظن اه 
فإذا توسلنا إلى الله بأزعاننا بنبيه ومحبته وموالاته وإتباع سنته ونحو ذلك فهذا من أعظم الوسائل» وأما نفس ذاته مع عدم الإيمان بهء 
وعدم طاعته وعدم دعائه لناء فلا يجوز فالمتوسل إذا ل يتوسل لا بما من المتوسل به ولا بما منه ولا بما من الله فبأي شيء يتوسل؟ 
(؟) والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فأما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك الغير مثل أن يقال لأبي الرجل أو صديقه 
أو من يكرم عليه: اشفع لنا عند فلان» وأما أن يسأل. كا يقال بحياة ولدك فلان وبتربة أبيك فلان وبحرمة شيخك فلان ونحو ذلك» 
وقد على أن الإقسام على الله بغير الله لا يجوز أن يقسم مخلوق على الله أصلاء وأما حديث الأعمى فإنه طلب من النبي أن يدعو له كا 
طلب الصحابة رضي لله عنهم الاستسقاء منه صلى الله عليه وس وقوله: " أتوجه إليك بنبيك مد " أي بدعائه وشفاعته لي. ولهذا في 
قام الحديث: فشفعه في. فالذي في الحديث متفق على جوازه وليس هو ثما نحن فيه. وقد قال تعالى: " واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام " فعلى قراءة اجمهور (”) إنما بتساءلون بالله وحده لا بالرحمء وتساوهم بالله متضمن إقسام بعضهم على بعض باللّه وتعاهدهم 
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بالله. وأما على قراءة الحفض فقد قالت طائفة من السلف: هو قولك أسألك بالله وبالرحم. فعنى قولك أسألك بالرحم ليس إقساماً 
بالرحم فإن 

(1) سقط من هذا الموضع جواب أما من نسختنا مع شيء من شرطها والمعنى ظاهر ومثله في كتبه الأخرى ولعل الأصل: وأما إذا 
لم تتوسل بدعائهم ولا بالأعمال الصالحة التي نفعلها اقتداء بهم عونا البةوسالناة بذواتهم أو جاههم 

عنده - كا متوسلين إليه بأمى أجنبي ليس سببا لإجابة سؤالنا اع 

)١(‏ أي إذا ل يتوسل بما هو من المتوسل به كدعائه له - ولا بما هو منه هو كعمله الصالح وإيمانه - ولا بما هو من الله تعالى كسؤاله 
بفضله ورحمته وما أوجبه على نفسه - فبأي شىء يتوسل؟ والوسيلة - وهي القربة إلى الله - محصورة في هذه الثلاث التى هي أسباب 
إجاية السؤاك والمطاء دوت ذوات الأنبياء والصالحين وصفاتهم وجاههم إ3 هي ليست من أعمالنا ولا من أعباهم لا 

ا سبوا د روخم 

القسم بها لا يشرع لكن بسبب الرحم أي إن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاً كسؤال " أصحاب الغار " الثلاثة لله 
عن وا بأعمالهم الصالحة ومن هذا - الحديث الذي رواه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه 
وس في دعاء الخارج إلى الصلاة: " اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءا 
ولا سمعة ولكن خرجت اتقاء سفطك وابتغاء مرضاتك أن تتقذني من النار وأن تدخلنى الجنة " فهذا الحديث عن عطية العوفي وفيه 
ضعف )١(‏ فإن كان هذا كلام النبي صل الله عليه وسلم فهو من هذا الباب لحي ادها أن فيه السؤال لله حق السائلين عليه» 
وبحق الماشين 42 طاعته» وحق السائلين ان يجيبهم » وحق الماشين ان يهم » وهذا حق احقه على نفسه سبحانه وتفضل به» وليس 
لمخلوق أن يوجب على الحالق شيئاً. ومنه قوله تعالى: " كتب ربكم على نفسه الرحمة " " وكان حقاً علينا نصر المؤْمنين " " وعداً عليه 
حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ". وفي الصحيح من حديث معاذ: " حق الله على عباده أن يعبدوه ولا إشركوا به شيئاً وحقهم عليه 
إن فعلوا ذلك أن لا يعذبهم " فق السائلين والعابدين له هو الإثابة والإجابة فذلك سؤال له في أفعاله (9) كالاستعاذة وقوله: " أعوذ 
برضاك من عغطك وبمعافاتك من عموبتك وبك منك " فالاستعاذة بالمعافاة التى هي فعله كالسؤال بإثباته التى هي فعله. 

وروى الطبراني في كاب الدعاء عن النبي صل الله عليه وسل: " إن الله قرلا عدف | هي أريع: 000 وواخنة را 
بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي؛ فالتي هي لي تعبدني ولا تشرك بي شيئاء والتي هي لك أجزيك به أحوج ما تكون إليه» والتي 
بينى وبينك منك الدعاء وعلى الإجابة» والتى بينك وبين خلقى فائت إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك " وتقسيمه في الحديث إلى قوله 
ةل نوو ةلك نهو مل ليها جره الفاتحة بحيث يقول الله 

)١(‏ بل قال في مع الزوائد أن إسناده مسلسل بالضعفاء - لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق بن مرزوق فهو صحيح عنده 

(؟) الظاهر: بافعاله ١‏ 
تعالى: " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل " والعبد يعود عليه نفع النصفين والله 
تعالى يحب النصفين لكن هو سبحانه يحب أن يعبد وما يعطيه العبد من الإعانة والحداية هو وسيلة إلى ذلك فإنما يحبه لكونه طريقا إلى 
عبادته» والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولاً وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى الصراط المستقيم وبذلك يصل إلى العبادة إلى 
غير ذلك ما يطول الكلام فيما يتعلق بذلك وليس هذا موضعه وان كا خرجنا عن المراد. 

الوجه الثاني الدعاء له والعمل له سبب لحصول مقتصود العبد فهو كالتوسل بدعاء الرسول والصاحين من أمته» وقد تقدم أن الدعاء إما 
أن يكون إقساماً به أو تسبباً به» فإن قوله: بحق الصالحين إن كان إقساماً عليه فلا يقسم على الله إلا بصفاته. وإن كان تسبياً فهو تسبب 
ما جعله سبحانه سبباً وهو دعاوه وعبادته؛ فهذا كله يشبه بعضه بعضا وليس في شيء من ذلك دعاء له بخلوق ولا عمل صالم مناء 
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فإذا قال القائل أسألك بحق الأنبياء والملائكة والصالحين فإن كان يقسم بذلك فلا يجوز أن يقول وحق الملاتئكة وحق الأنبياء وحق 
الصالحين ولا يقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء فإذا لم يجزأن يحلف به ولا يقسمء فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن كان لا يقسم 
به فليس في ذوات هؤلاء سبب يوجب حصول مقصوده لكن لا بد من سبب منه كالإيان بالأنبياء والملاتكة أو منهم كدعائهم لنا 
- لكن كثير من الناس تعودوا ذلك كا تعودوا الحلف بهم حتى يقول أحدهم: وحقّك على الله وحق هذه الشيبة على الله. وفي الحلية 
ل نعي أن داود عليه السلام قال: يا رب بحق آبائي عليك يا إبراهم وماق ويعقوب» فأوحى الله إليه: " يا داود أي حق لآبائك 
علي؟ " وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كا يطلب منه سائر ما يقدر عليه. وأما 
العا والميت فلا يطلب منه شيء. 

وتحقيق هذا الأعى أن التوسل به والتوجه إليه وبه لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح» فعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه 
الدعاء والشفاعة فيكونون 

متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته» ودعاؤه وشفاعته من أعظم الوسائل عند الله وأما لغة كثير من الناس أن يسأل بذلك ويقسم 
عليه بذلك والله تعالى لا يقسم عليه بثبيء من الخلوقات بل لا يقسم بها بحال فلا يقال: أقسمت عليك يا رب بملائكتك ونحو ذلك 
بل إنما يقسم بالله وأسمائه وصفاته. فيقال: " أسألك بأن لك المدء لا إله إلا أنت يا الله المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم» وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي ل يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد وأسألك بكل اسم هو لك 
ميت به شك" القديك كا جاءك يه النيئة وأا أن سبال الله ويقسم عليه مخلوقاته فهذا لا أصل له في دين الإسلامء وقوله: اللهم 
إني أسألك بمعاقد العز من عرشك» ومنتبى الرحمة من كابك» وباسمك وحدك الأعلى وكلماتك التامة - مع أن في جواز الدعاء به 
قوايق للعلناة حفوؤة أبن وشت ومنع منة أبن بحتيقة وأمقان ذلك - فينبغي للذلق أن يدعوا بالأدعية المشروعة التي جاء بها اكاب والسنة 
فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه فإنه الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» والشبداء والصالحين» 
وحسن اولئك رفيقاء وهو اجمع وانفع» واسلم واقرب إلى الإجابة. 

وأا ما يلاه يعض العافةا تمن قران حل ائلد عليه وسل: ' إذا كانت لك إلى الله حاجة فاسأًلوا الله يجاهي فإن جاهي عند الله عظي 
" فهذا الحديث ل يروه أحد من أهل العم ولا هو في شيء من كتب الحديث والمشروع الصلاة عليه في كل دعاء. وهذا ذكر الدعاء 
في الاستسقاء. وغيره ذكروا الأمى بالصلاة عليه» ولم يذكروا فيما يشرع للمسلمين في هذا الحال التوسل به ا لم يذكر أحد من العلماء 
دعاء غير الله والاستغاثة به في حال من الأحوال؛ وان كان بينهما فرق فدعاء غير الله كفر بخلاف قول القائل إني أسألك جاه فلان 
الصالح فإن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف أنه كان يدعو به. 

ورأيت في فتاوى الفقيه الشيخ أبي مد بن عبد السلام أنه لا يجوز ذلك في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأيت عن أب حنيفة 
وأبي يوسي وغيرهما من 

العلماء أهم قالوا: لا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء. ورأيت في كلام الإمام أحمد أنه في البي صل الله عليه وسلم لكن هذا 
قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز الحلف به. 

وأما الصلاة عليه فقد دل على ذلك الاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: " إن الله وملائكته يصلون على النبيء يا أيها الذين آمنوا 
موا عليه ومين تمليها ' وني الصحيح عنه أنه قال: " من صل علي مرة صل الله عليه عشراً ". 

وفي السند أن رجحل قال يا رسول: ابد أجعل عليك ثلث صلواتي قال: " يكفيك الله ثلث أمرك " فقال: " أجعل عليك نصف صلاتي 
" قال: " إذاً يكفيك الله ثلئى أمرك " فقال أجعل صلاتي كلها عليك فمّال: " إذا يكفيك الله ما أهمك من أمور دنياك وآخرتك ". 
وقد 55 الدلناد روا نه اليك لأدعية ا لمفبووعة عرزا عن الأدعية امبتدعة فينبفي إتباع ذلك 

والمراتب في هذا الباب ثلاثة: أحدها: أن الدعاء لغير الله سواء كان المدعو حياً أو ميتاً وسواء كان من الأنبياء عليهم السلام وغيرهم 
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فيقال: يا سيدي فلان أغننى! وأنا مستجير بك ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالله. والمستغيث بالمخلوقات قد يقضى الشيطان حاجته أو 
بعضهاء وقد يقثل له في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به وإنما هو شيطان أضله وأغواه لما أشرك بالله يي 
يكل الشيطان في الأصنام وفي المصروع وغير ذلك» ومثل هذا واقع كثيراً في زماننا وغيره وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم 
استغاثوا بي أو بغيري وذكروا أنه أقى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوانئجهم فظنوا أن ذلك من بركة لاستغاثة بي أو بغيري 
نما هو شيطان أضلهم وأغواهم وهذا هو أصل عبادة الأصنام واتخاذ الشركاء مع لله تعالى في الصدر الأول من القرون الماضية ك) 
ثبت ذلك فهذا شرك بالله نعوذ باللّه من ذلك. ٠‏ 

الثاني: أن يقال للميت أو الغائئب من الأنبياء والصالحين: ادع الله لي وادع لنا 

ربك ونحو ذلك فهذا مما لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة وأتمتباء وإن كان السلام على 
أهل القبور جائزاً ومخاطبتهم جائزة كا كان صلى الله عليه وسل يعم أحابه إذا زاروا القبور وأن يقول قائلهم: " السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ". 

وقاك ان عند البرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: " ما من رجل ير بقبر رجل كان يعرفه فيس عليه إلا رد الله عليه 
روحه حتى يرد عليه السلام ". 

وفي سنن أَبي داود عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ' ما من رجل مس سل علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ". 
لكن لبس من المشروع أن يطلب من الأموات شيئاً. 

وفي الإمام مالك )١(‏ : أن عبد الله بن عمر رضي لله تعالى عنهما كان يقول: السلام عليك يا رسول اللهء السلام عليك يا أبا كر 
السلام عليك يا أبي " ثم ينصرف. 

وكذلك أنس بن مالك وغيره من الصحابة رضي الله عنهم» نقل عنهم السلام على النبي صل الله عليه وس فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا 
القبلة يدعون الله تعالى لا يدعون وهم مستقبلوا القبر الشريف. وإن كان قد وقع في ذلك بعض الطوائف من الفقهاء والمتصوفة ومن 
العامة من لا اعتبار بهم فإنه لم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله ولا من له في الأمة لسان صدق. بل قد تنازع العلماء في السلام 
على النبي صل الله عليه وسلم فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة ويستدبر القبر» وقال مالك والشافعي بل يستقبل القبر وعند الدعاء يستقبل 
القباة ويستدبر القبر» ويجعل القبر عن إساره أو يمينه وهو الصحيح إذ لا محذور في ذلك. 

الثالث: أن يقول: أسألك بجاه فلان عندك أو بحرمته ونحو ذلك» فهو الذي تقدم عن أبي حمد أنه أفتى بأنه لا يجوز في غير النبي صلى 
الله عليه وسلء وأفتى أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما أنه لا يجوز في حق أحد من الأنبياء فكيف بغيرهم» وإن كان بعض المشايخ 
المبتدعين يحتج بما يروي عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: ' إذا أعيتكم الأمور فعليك. بأهل القبور " أو قال: " فاستغيثوا بأهل القبور 
(1) كذا بالأصل ولعلها وفي (موطأ الإمام مالك اعم) 

فهذا الحديث كذب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلْ بإجماع العارفين بحديثه ل يروه أحد من العلماء ولا يوجد في شبيء من 
كتب الحديث المعتمدة. 1 

وقد قال تعاللى: " وتوكل على اللبي الذي لا يموت وسبح مده " الآية. وهذا مما يعلم بالاضطرار في دين الإسلام أنه غير مشروع» وقد 
نمبى النبي صل الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك من اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك ولعن على ذلك من فعله تحذيراً من الفتنة 
باليود فإن ذلك هو أصل عبادة الأصنام أيضاً فإن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق وذسراً كانوا قوماً صالحين في قوم نوح عليه الصلاة 
والسلام فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم اتخذوا الأصنام على صورهم 5 ذكر ذلك ابن عباس وغيره من العلماء )١(‏ فن فهم معنى 
قوله: " إياك نعبد وإياك نستعين " عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة إلا الله وحده. 
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الات الأول 


وقد إستغاث بالخلوق فيما يقدر عليه وكذلك الاستعانة لا تكون إلا بالله والتوكل لا يكون إلا على اللّهء وما النصر إلا من عند الله. 
فالتصر المطلق وهوتتاق ها يكل به العدو فاك بقار عليه إلا سيحانلاه,وى .هذا القدن كقاءة نان هداء الله معالى والله تعالى أعلى» 10 
الله على سيدنا مد وآله وصحبته وس تسليماً كثيراً. انتبى. 


٠‏ أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فبهم 

أهل الصفة وأباطيل بعض الصوفية المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم والدعاوى فيهم 

لشيخ الإسلام أحمد تقي الدين بن تمية قدس سره: 

ام الله الرحمن الرحيم: مسأله: 1 السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في أهل الصفة > كانوا؟ وهل كانوا بمكة أو بالمدينة؟ 
وَأ موضعهم الذي كانوا يقيمون به؟ وهل كانوا مقيمين بأجمعهم لا يخرجون إلا خروج حاجة أو كان منهم من يقعد بالصفة ومنهم 
من ,يتسبب في القوت؟ وما كان أسببهم هل بونذ نهم أم يشحذون بالزنبيل؟ وما قول العلماء وفقهم الله تعالى فيمن يعتقد أن 
أهل الصفة قاتلوا المؤمنين مع المشركين؟ وفيمن يعتقد أن أهل الصفة أفضل من أب بكر وعمر وعثمان وعلي رضي له عنهم ومن الستة 
الباقين من العشرة وأفضل من جميع الصحابة؟ وهل كان فيهم أحد من العشرة؟ وهل كان أحد في ذلك العصر ينذر لأهل الصفة؟ 
وهل تواجدوا على دف أو شبابة أو كان لهم حاد ينشد لهم أشعاراً ويتحركون عليها بالتصدية ويتواجدون؟ 

وما قول العلماء في قوله تعالى: " واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه " هل هي عامة أم مخصوصة باهل 
الصفة رضي الله عنبم؟ وهل هذا الحديث الذي يرويه كثير من العوام ويقولون إن رسول الله صل الله عليه وس قال: " ما من جماعة 
يجتمعون إلا وفيهم ولي لله لا الناس تعرفه ولا الولي يعرف أنه ولي " وهل تخفى حالة الأولياء أو طرقهم على أهل لع أو غيرهم؟ 
ولماذا سمي الولي ولناكنما الفقراك الذيق مسترت الأغياء إل اللقة والفقزاء الذين أرق لله عليهم في كلامه وذكرهم خاتم أنبيائه ورسله 
وسيد خلقه مد صل الله عليه وسلم في سنته؟ هل هم الذين لا يملكون كفايتيم أهل الفاقة وا حاجة أم 

لا؟ والحديث المروي في الأبدال هل هو صحيح أم مقطوع؟ وهل الأبدال مخصوص بالشام أم حيث تكون شعائر الإسلام قائمة بالاب 
والسنة يكون بها الأبدال بالشام وغيره من الأقال؟ وهل صحيح أن الولي يكون قاعداً في جماعة ويغيب جسده. 

وما قول السادة العلماء في هذه الأسماء التي تسمى بها أقوام من المنسوبين إلى الدين والفضيلة ويقولون هذا غوث الأغواث وهذا قطب 
الأقطاب» وهذا قطب العالم وهذا القطب الكبير وهذا خاتم الأولياء؟. 

وأيضاً فا قول العلماء في هؤلاء القاندرية الذين يحلقون ذقونهم ما هم؟ ومن أي الطوائف يحسبون؟ وما قولك في اعتقادهم أن رسول 
الله صلل الله عليه وس أطعم شيخهم قلندر عنباً وكلمه بلسان العجم؟ وهل يحل لمسلم يمن الله تعالى أن يدور في الأسواق والقرى 
ويقول من عنده نذر للشيخ فلان أو لقبره؟ وهل يأثم من يساعده أم لا؟ وما تقولون فيمن يقول أن الست نفيسة هي باب الحوائح 
إلى الله تعالى وأنها خفيرة مصر؟ وما تقولون فيمن يقول أن بعض المشايخ إذا قام لسماع المكاء والتصدية يحضره رجال الغيب و.نشق 
السقف والحيطان وتنزل الملائكة ترقص معهم أو علهم» وفيهم من يعتقد أن رسول الله صل الله عليه وس يبحضر معهم؟ وماذا يحب 
على من يعتقد هذا الاعتقاد؟ وما صفة رجال الغيب وما قول من يقول أنه من خفراء التتار؟ وهل يكون للتتار خفراء أم لا؟ وإذا 
كانوا فهل يغلب حال هؤلاء خفراء الكفار كال خفراء أمة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهل هذه المشاهد المسمأة باسم أمير المؤمنين علي وولده الحسين رضي الله عنهما صحيحة أم مكذوبة؟ وأين ثبت قبر عل ابن عم رسول 
الله؟ والمسؤول من إحسان علباء الأصول كشف هذه الاعتقادات والدعاوي والأحوال كشفا شافياً بككاب الله وسنة رسوله صلى 
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2 الات الأول 


الله عليه وسل. 

والحالة هذه أفتونا مأجورين أثابك الله. 

اجات ردق الل عله وأرضاه امن 

2 العالمين: أما الصفة التى نسب إليها أهل الصفة من أصعاب 

البي صل الله عليه وسلم فكانت في مؤخر مسجد النبي صل الله عليه وسلم في شمال المسجد بالمدينة النبوية كان يأوي إلييا من فقراء 
الممسليق مرخ لمق لد آهل ولا مكاة بأوف إليةهروذ لك أن الها سيشانة وتعالى .1 أس 'تبيه:واللقمتيك آنا باجروا إلى المديعة النبوية تحيق 
آمن به من آمن من أكبر أهل المدينة من الأوس والحزرج وبايعهم بيعة العقبة عند منى وصار للمؤمنين دار عن ومنعة جعل المؤمنون 
من أهل مك وغيرهم يهاجرون إلى المدينة وكان المؤمنون السابقون بها صنفين المهاجرين الذين هاجروا إلها من بلادهم والأسان انين 
هم أهل المدينة وكان من لم يهاجر من الأعراب وغيرهم من المسلمين لهم حم اخحرء واتحرون كانوا ممنوعين من الحجرة لمنع أكابرهم 
لهم بالقيد والحبس» وآخرون كانوا مقيمين بين ظهراني الكفار المستظهرين عليهم وكل هذه الأصناف مذكورة في القران وحكهم 
باق إلى يوم القيامة في أشباههم ونظرائهم قال الله تعالى: " إن الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين 
آووا ونصروا أوائك بعضهم أولياء بعض والنين آمنوا ولم مباجروا ما لك من ولايتهم من شيء حتى يباجروا. وإن استنصروم في الدين 
فعليكم النصر إلا على قوم بينكم ويينهم ميثاق والله بها تعملون بصير» والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير» والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم " فهذا 
في السابقين. 

ثم ذكر من اتبعهم إلى يوم القيامة فقال: " والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأوائك من وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كاب الله إن الله بكل شيء عل " وقال تعالى: " والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه " الآية. وذكر في السورة الأععراب المؤمنين وذكر المنافقين من أهل المدينة وممن حوا. وقال تعالى: " الذين ثتوفاهم 
لملاتكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها فأولتك مأواهم 
جهنم وساءت مصيراء إلا المستضعفين 

فق الرجال: والتشاءدوالون ان لأ يمعطيعون خيلة ولا عدو سيلا فأوفك عبن الله أن يعفو عنبم» وكان الله غفوراً رحيما ". 

فليا كان المؤمنون يباجرون إلى المدينة النبوية كان فيهم من ينزل على الأنصار بأهله أو بغير أهله لأن المبايعة كانت على أن يؤووهم 
ويواسوهم» وكان في هكن الأوقات إذا قدم المهاجر اقترع الأنصار على من ينزل منهم) وكان النبي صل الله عليه وس قد حالف 
بين المهاجرين والأنصار وآخى بينبم» ثم صار المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئّاً بعد شيء فإن الإسلام صار ينتشر والناس يدخلون فيه 
والنبي صل الله عليه وسلم يغزو الكفار تارة بنفسه وتارة بسراياه فيسم خلق تارة ظاهراً وباطناً وتارة ظاهراً فققط ويكثر المهاجرون» 
إلى المدينة من الأغنياء والفقراء والآهلين والعزاب. فكان من لم يتيسر له مكان يأوي إليه يأوي إلى تلك الصفة التي في المسجد» ول 
يكن جميع أهل الصفة يجتمعون في وقت واحد بل منهم من يتأهل أو ينتقل إلى مكان آخر يتيسر له وبيجيء ناس بعد ناس وكانوا تارة 
يكثرون وتارة يقلون» فتارة يكونون عشرة أو أقل وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأكثر وتارة يكونون ستين وسبعين. , 

وأما جملة من آوى إلى الصفة مع تفرقهم فقد كانوا نحو أربعمائة من الصحابة وقد قيل كانوا أكثر من ذلك. جمع أسماءهم الشيخ 
أبو عبد الرحمن السلبي ولم يعرف كل واحد منهم في كاب تاريخ أهل الصفة» وكان معتنياً مع أخبار النساك والصوفية والآثار التي 
شقدون إليا والكيات المأثورة عنهم وجمع أخبار رهاد اليل وأخبار جميع من بلغه أنه كان من أهل الصفة وك بلغوا. والصوفية 
لمكا و3 بعد القرون الثلاثة )١(‏ » وجمع أيضا في الأبواب مثل حقائق التفسير ومثل أبواب التصوف الجارية على أبواب الفقه 
ومثل كلامهم في التوحيد والمعرفة وامحبة ومسألة السماع وغير ذلك من الأحوال وغير ذلك من الأبواب. 
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5 الات الأول 
(1) هذا التاري لأبي عبد الرحمن محمد السلمي المذكور المتوفى سنة 415 
وفيما جمعه فوائد كثيرة ومنافع جليلة وهو في نفسه رجل من أهل احير والدين والصلاح والفضل» وما يرويه من الآثار فيه من 
الصحيح شيء كين ويروي أحيانا الاراً ضعيقة بل موضوعة يعل أنها كذب. 
وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في سماعه وكان الببيقي إذا روي عنه يقول: حدثنا أبو عبد الرحمن من أصل سماعه وما يظن به وبأمثاله 
إن شناء الله تعالى تعمد الكذب )١(‏ » لكن لعدم الحفظ والإتقان يدخل عليهم الحطأ في الرواية فإن النساك والعباد منهم من هو 
متقن في الحديث مثل ثابت البنان والفضيل بن عياض وأمثاللهم ومنهم من قد يمع في بعض حديثه غلط وضعف مثل مالك بن دينار 
وفرقد السنجي ونحوهما. 
وكذلك ما يؤثره أبو عبد الرحمن عن بعض المتكلمين في الطريق أو بنتصر له من الأقوال والأحوال فيه من الحدى والعلم شيء كثير. 
وفيه أحياناً من الخطأ أشياء وبعض ذلك يكون عن اجتباد سائغ وبعضه باطل قطعاً مصدره مثل ما ذكر في حقائق التفسير قطعة 
كيرة عن حعفن الْضَاد ق :وغتره عق الآثار الموضوعة وى عن ينعن غلائقة أنؤاعا مق الأشتازات الى بعطنا أمغال تضيئة وابنير اياك 
مناسبة وبعضها من نوع الباطل واللغو والذي جمعه الشييخ أبو عبد الرحمن في تاريخ أهل الصفة وأخبار زهاد السلف وطبقات الصوفية 
يستفاد منه فوائد جليلة ويجتنب ما فيه من الروايات الباطلة ويتوقف فيما فيه من الروايات الضعيفة» وهكذا كثير من أهل الروايات 
ومن أهل الآراء والأذواق من الفقهاء والزهاد والمتكلمة وغيرهم إوقل قينا باروية عمن قبلهم وفيما يذكرونه معتقدين له شيء كثير 
وأ 
)١(‏ امار 5ك اللفافظ ف السان الميزا ادلي هذا ووصفه بأنه هينع الصوقية ومناحب تارعهم وليقائي وضفييزهه وأند عق بالطلايت 
ورجاله وقال: تكاموا فيه وليس بعمدة بل قال ابن القطان: كان يضع الأحاديث للصوفية وأن الحاكم قال كان كثير السمع والحديث 
متقنا فيه من بيت الحديث والزهد والتصوف. (قال) وقال السراج: مثله إن شاء الله لا يتعمد الكذب ونسبه إلى الوهم 
عظي مق الحندى ودين ابلق الذي تبعثف الل به رسولة» ويوجد أحياياً عندهمٍ مق عنس الآراء بوالاذواق الفاشدة أو المكماة فى 
كثير» ومن له من الأمة لسان صدق عام بحيث إِننى عليه وحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء هم أَمة المدى ومصابيح ا 
وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم وعامته من موارد الاجتهاد التي يعذرون بها وهم الذين يتبعون العلم والعدل فهم بعداء عن الجهل 
والظلم وعن إتباع الظن وما تبوى النفس. 
فصل: وأما حال أهل الصفة هم وغيرهم من فقراء المسلمين الذين ل يكونوا في الصفة أو كانوا يكونون بها بعض الأوقات فك وصفهم 
الله تعالى في ابه حيث بين مستحقي الصدقة منبم ومستحقي الفيء» فقال: " إن تبدوا الصدقات فنعماً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير لك ويكفر عتك من سيئاتم الله بها تعملون خبير " إلى قوله: " للفقراء الزين أحصروا في سبيل الله لا ستطيعون ضرباً في 
الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم إسيماهمٍ لا سألون الناس إنكافاً " وقال في أهل الفيء: " للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولقك هم الصادقون " وكان فقراء المسلمين من 
أهل الصفة وغيرهم يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدهم عما هو أوجب ااي ل الله من الكسب وأما إذا أحصروا 
في سبيل الله عن الكسب فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى الله ورسوله. 
وكان أهل الصفة ضيف الإسلام يبعث إلهم النبي صلى الله عليه وسل بما يكون عنده فإن الغالب كان علههم الحاجة لا يقوم ما يقدرون 

عليه هي الكسك ما يحتاجون إليه من الرزق١‏ 

وأما المسألد فكانوا فيها > أد. بهم النبي صل الله عليه وسلم حرمها على المستغني عنها وأباح منها أن يسأل الرجل حقه مثل أن يسأل ذا 
السلطان أن يعطيه حقه من مال الله أو يسأل إذا كان لا بد سائلا الصالحين الموسرين إذا احتاج إلى ذلك ونبى خواص أصحابه عن 
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لظت الأول 


المسألة مطلقاً حتى كان السوط يسقط من يد أحدهم 

فلا يشو لأنهد ناولني إنافة رهد الثاني فيه الحاديتك وتفصيل وكلام للعلماء لا يسعه هذا الاب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر 
بن الحطاب رضي الله عنه: " ما أناك من هذا المال وأنت غير سائل له ولا مشرف نقذه ومالا فلا لع : نفسك )١(‏ ". ومثل قوله: " 
من إستغن يغنه الله ومن إستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ما أعطي أحد عطاء خيراً أوسع من الصبر (؟) ". ومثل قوله: 
" من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشاً أو موشاً أو كدوشاً في وجهه (") ". وقوله: " لأن يأخذ أحدم حبله فيذهب 
فيحتطب خير له من أن إسأل الناس أعطوه أو منعوه (4) ". إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وأما الجائز منها فثل ما أخبر الله عنى وجل عن موببى واللحضر أنهما أتيا أهل قرية استطعما أهلهاء ومثل قوله: " لا تحل المسألة إلا 
لذي ألم موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع "؛ ومثل قوله لقبيصة بن مخارق الهلالي: "يا قييصة لا تحل المسألة إلا لثلاثة» رجل أصابته 
جاتحة اجتاحت ماله فسأل حتى يجد سداداً من عيش وقواماً من عيش ثم بمسك» ورجل مل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك 


0 التار اقيق ق الصحيديع وقررها ولنظ 'البعار يي كاب الالمكاء تحن عبد الله .بن عبرال تنعت عبر يقل كانه رسؤن 

الله (ص) يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني» حتى أعطاني مرة فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني 

فقال " خذه فتموله وتصدق به فا جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل نفذه ومالا فلا تتبعه نفسك "وله في كاب الزكاة: 

إذا جاءك بدل فا جاءك ولفظ مسلم " خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك " امه وزاد في آخره قال سالم: فن أجل ذلك كان ابن عمر 

لا سال احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطيه | 

/ اعرد اصح لان اك اير را را كك ال الاي او ودر واو ب ااي 

0 *) رواه أحمد وأصحاب السنن وفيه زيادة تحدد الغني ‏ عفسين درهما وفي سنده حكيم بن جبير ضعيف وتكلٍ فيه شعبة من أجل هذا 

الحديث» ومع اخنموش والحدوش والكدوش واحد 

(:) روياه ايضا واللفظ للبخاري 

وما سوى ذلك من المسأًلة فإنما هو سحت أكله صاحبه عتاً )١(‏ ". 

ولم يكن في الصحابة لا أهل الصفة ولا غيرهم من بتخذ مسألة الناس والإلحاف بالمسألة بالكدية والمشاحذة - لا بالزنبيل ولا غيره 

- صناعة وحرفة بحيث لا يبتغي الرزق إلا بذلك؛ كا لم يكن في الصحابة أيضاً أهل فضول من الأموال يزكون لا يؤدون الزكاة ولا 

ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يعطون في النوائب بل هذان الصنفان الظالمان المصران على الظل الظاهر من مانعي الحقوق الواجبة 

والجدة دوه اللد في أخذ أموال الناس كانا معدومين في الصحابة المثني عليهم. 

فصل: من توهم أن أحداً من الصحابة أهل الصفة أو غيرهم أو التابعين أو تابع لتابعين قال مع الكفار أو قاتلوا مع النني عاذاك 
عليه وسلم أو أححابه أو أ: نهم كانوا إستحلون ذلك أو أله يجوز ذلك فهذا ضال غاو بل كافر بجحب أن إستتاب من ذلك فإن تاب والا 

قتل " ومن إشاقق 0 و.تبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت ير 

بل كان أهل الصفة ونحوهم كالقراء الذين قنت النبي صل الله عليه وس يدعو على قتلهم هم من أعظم الصحابة إيماناً وجهاداً مع 

وتجوك الله صلى الله ليه وس ونصراً لله ورسوله ا أخبر الله عنهم بقوله: " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 

يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أوائك الساذقرق ".قال © مد .رسرل الله والنين معد اداه عل الكفار رتعاء 

بينم تراهم ركعاً جداً بتغون فضللا من الله ورضواناً سعاهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل 

كارع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار " وقال: " يا أمها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 

دينه فسوهف 


)١(‏ لفظ الحديث في صحيح مسل " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تمل حمالة خلت له المسألة حتى يصييها ثم 
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5 الات الأول 


يحسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله خلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من ٍ 

عيش - ورجل أصابته فاقة فلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - فا سواهن من المسألة يا قييصة 
حت يأكها سنح م اا ظ 

أت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ". 

وقد غزا النبي فل الل عليه وس غزوات متعددة وكان القتال منهم في تسع مغاز مثل بدر وأحد وخيبر وحنين» وانكسر المسلون 
يوم أحد وانهزموا ثم عادوا يوم حنين ونصرهم الله ببدر وهم أذلته وحصروا في المندق حتى دفع الله عنهم أولئك الأعداء وفي جميع 
المواطن كان يكون المؤمنين من أهل الصفة وغيرهم مع النبي صل الله عليه وس لم يقاتلوا مع الكفار قط. 

وإنما يظن هذا ويقوله من الضلال والمنافقين قسمان: قسم منافقون وان أظهروا الإسلام وكان في بعضهم زعادة وعيادة يظنون أن إلى 
لله طريقاً غير الإيمان بالرسول ومتابعته وأن من أولياء الله من إستغني عن متابعة الرسول كاستغناء الحضر عن إتباع موسى وف هؤلاء 
من يفضل شيخه أو عالمه أو ملكه على النبي صلى الله عليه وس إما تفضيلا مطلقاً أو في بعض صفات الكال وهؤلاء منافقون كفار 
يحب قتلهم بعد قيام الخبة علييم فإن الله بعث مدا صل الله عليه وسلم إلى جميع النقلين إنسهم وجنبم» زهادهم وماوكهم وموبى عليه 
السلام إِما بعث إلى قومه لم يكن مبعوثاً للى الحضر ولا كان يجب على اللحضر إتباعه بل قال له: إني على علم من عل الله علمنيه الله لا 
تعلمه» وأنت على علم من الله تعللى عللكة الله لا أعلمه. 

وقد قال النبي صل الله عليه وسل: " وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ". 

وقال الله تعالى: " يا أيها الناس إني رسول الله ليك جميعاً الذي له ملك السموات والأرض " وقال تعالى: " وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشيراً ونذيراً ". ٠‏ 000 

والقسم الثاني: من إشاهد ربوبية الله تعالى لعباده التي عمت جميع البرايا ويظن أن دين الله الموفقة للقدر سواء كان ذلك في عبادة 
الأوثان واتخاذ الشركاء والشفعاء من دونه وسواء كان فيه الإيمان بكتبه ورسله والإعراض عنهم والكفر 

بهم وهؤلاء يسوون بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض وبين المتقين والفجار» ويجعلون المسلبين كاجرمين 
ويجعلون الإيمان والتقوى والعمل الصاح بمنزلة الكفر والفسوق والعصيان وأهل الجنة كأهل النار وأولياء الله كأعداء الله» وربما جعلوا 
هذا من باب الرضا بالقضاء وربما جعلوه التوحيد والحقيقة» بنوا على أنه توحيد الربوبية الذي يقربه المشركون وأنه الحقيقة الكونية» 
لأف يسلروة الله على حرف فإن أصابهم خير اطمأنوا به وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة» وغايتهم 
يتوسعون في ذلك حتى يجعلوا قتال الكفار قتال الله وحتى يجعاوا أعيان الكفار والفجار والأوثان من نفس الله وذاته» ويقولون ما في 
الوجود غيره ولا سواه» بمعنى أن الخلوق هو الخالق والمصنوع هو الصانع» وقد يقولون: " لو شاء الله ما أشركا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شيء " ويقولون: " أنطعم من لو يشاء الله أطعمه " إلى نحو ذلك من الأقوال والأفعال التى هي شر من مقالات اليبود والنصارى بل 
ومن مقالات المشركين والمجوس وسائر الكفار من جنس مقالة فرعون والدجال ونحوهما من نكر الصانع اللخالق البارئ رب العالمين 
أو يقولون إنه هو أو إنه حل فيه» وهؤلاء كفار بأصل الإسلام؛ وهر قاةة اندلا إله لذ اسرران عدا زنون القت الترهين 
الإأضب أن ايد الله اويتةه: لأ قر لدد كلها ولا حدل: إنائذا ى: أأرفيعه ولا شر كا ول يما وأمااترسية الزيويية وزهو الإقرايألة 
خالق كل شيء فهذا قد قاله المشركون الذين قال الله فيهم " وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ". قال ابن عباس: تسألهم من 
خاق السموات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. 

وقال تعالى: " ولئن سألتهم مظان السمرالفة. وال رطق لفون الله " " قل لمن الأرض ومن فهها إن كنتم كيو شترارن اسفن 
أفلا تذكرون» قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيمء سيقولون لله قل أفلا نتقون» قل من بيده ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون الله فأنى تسحرون " 


11-ااظةه الأول 


فالكفار المشركون مقرون بأن الله خالق السموات والأرض وليس في جميع الكفار من جعل لله شريكاً مساوياً له في ذاته وصفاته 
وأفعاله» هذا لم يقله أحد قط لا من المجوس الثنوية ولا من أهل التثليث ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة 
ولا من عباد الأنبياء والصالحين ولا من عباد الماثيل والقبور وغيرهم فإن جميع هؤلاء وان كانوا كفاراً مشركين متنوعين في الشرك 
فهم يقرون بالرب الحق الذي ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع أفعاله ولكنهم مع هذا مشركون به في ألوهيته بأن يعبدوا معه المة 
أخرى يتخذونها شركاء أو شفعاء - أو في ربوبيته بأن يجعلوا غيره رب الكاثنات دونه مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب وخالق ذلك 
الحالق. 
وقد أرسل الله جميع الرسل وأرلجع كني بالركديد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له كا قال تعالى: انما أرمنكنا مت فيلك 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ". وقال تعالى: " واسأل فق أرنيلنا من قاف من رسلا أجعلنا من دون الرعة 


المة يعبدون " 8 '. وقال تعالى: 1 ولقد بعثنا في كل أمة رش أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حمقت 
عليه الضلااة ". 


وقال تعالى: "يا أيها ابل لوعن اينات اهلوا انا أن ما تعملون علمء وإن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ". 

وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغيرهم: "أن أعيذوا الله ؤاشزوبواطييون:" فكن الريمل دوا إلى غنادة ألله :وده لا 
شريك له وإلى طاعتهم والإيمان بالرسل هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام فن لم يؤمن بأن هذا )١(‏ رسول الله إلى جميع العالمين 
وأنه يجب على جميع الحاق متابعته وأن الحلال ما أحله وال حرام ما حرمه والدين ما شرعه فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم من 
بجوز اللخروج عن دينه وشريعته وطاعته إما عوماً واما 000 ويجوز إعانة الكفار والفجار على إفساد دينه وشرعته ويحتجون بما 
يفترونه أن أهل الصفة قالوه وأنهم قالوا نحن مع الله من كان 

(1) اناس اقول أن عدا رضِن) 

مع الله كا معه يريدون بذلك الحقيقة الكونية دون الأعى والحقيقة الدينية ويحتج بمثل هذا من ينصر الكفار والفجار ويخفرهم ببمته 
وقلبه وتوجهه من ذوي الفقر» ويعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله وأن اللخروج عن الشريعة ا محمدية سائغ لحم؛ وكل هذا ضلال 
وباطل وإن كان لأححابه زهد وعبادة فهم في العباد» مثل أوليائهم في الأجناد فإن للمرء على دين خليله والمرء مع من أحب هكذا 
قال النبي صل الله عليه وس رق عه الله والمؤمنين بعضهم أولياء بعض والكافرون بعضهم أولياء بعض» وقد أ النني صلى الله عليه 
وسلم بقتال المارقين من الإسلام مع عبادتهم العظيمة الذين قال فهم " يحقر أحدك صلاته مع أصلاتهم وصيامه مع صيامم وقراءته 
م قراءتهم يقَرؤون القران لا يجاوز جنا جرخم يمرقون من الإسلام يا يرق السهم من الرمية أيغا لقيتموهم فإن في قتلهم أب عند 
الله لمن قتلهم يوم القيامة لأن أدركتهم لأقتلنهم قثل عاد " وهؤلاء قانلهم أمير لمؤمنين علي ابن أبي طالب لما خرجوا عن شريعة رسول 
الله صل الله عليه وسل وسنته وفارقوا جماعة المسلمين» فكيف بمن يعتقد أن المؤمنين كانوا يقاتلون النبي صل الله عليه وس ومثل هذا 
مويه عض ولا المترين أن آهل الضفة سمعوا ما خاطب الله به رسوله ليلة المعراج وأن الله أمره أن لا يعلم به أحداً فلما أصبح 
وجدهم ,تحدثون به فأتكر ذلك فقال الله له أنا أمرتك أن لا تع به أحداً لكن أنا الله أعلتهم - إلى أمثال هذه الأكاذيب التى هي 
من أعظم الكفر وهي كذب واضم فإن أهل الصفة لم يكونوا إلا بالمدينة ولم يكن بمكة أهل الصفة والمعراج إِنما كان من مك كا قال 
سبحانه وتعالى: " سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى الذي بارا حوله " وما إشبه هذا من بعض 
الوجوه رواية بعضهم عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صل الله عليه وس يتحدث هو وأبو بكر وكنت كالزنجي بينهماء وهذا 
من الإفك المختلق ثم إنهم مع هذا يجعلون عمر الذي سمع كلام النبي صل الله عليه وسلم وصديقه وهو أفضل انحاق بعد الصديق لم 
يفهم ذلك الكلام بل كان كالزنجي ويدعون أنهم هم سمعوه وعرفوه» ثم كل هنهم يفسره بما يدعيه من الضلالات 

الكفرية التي يزعم اها ع الأسرار والحقائق إما الاتحاد وإما تعطيل الشرائع ونحو ذلك مثلا ما يدعي النصيرية والإسماعيلية والقرمطية 
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والباطنية الثنوية والحاكية وغيرهم - من الضلالات المخالفة لدين الإسلام ما ينسبونه إلى علي بن أبِي ظالن أو عفر الصادق أ ورهن 
من أهل البيت كالبطاقة والحفت والجدول والجفر وملحمة بن عقب وغير ذلك من الأكاذيب المفتراة باتفاق جميع أهل المعرفة وكل 
هذا :باط ل #فإنة 1 كان لآل رسبول لله صلى الله عليه وسل به اتصال النسب والقرابة» وللأولياء والصالحين منهم ومن غيرهم به اتصال 
الموالاة والمتابعة» صار كثير ثمن يخالف دينه وشريعته وسنته بموه باطله ويزخحرفه بما يفتريه على أهل بيته وأهل موالاته ومتابعته وصار 
كثير من الناس يغلو إما في قوم من هؤلاء أو من هؤلاء حتى يتخذهم آممة أو يقدم ما يضاف إلهم من شريعة ابي صلى الله عليه وس 
وسنته وحتى يخالف كاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه السلف الطيب من أهل بيته ومن أهل الموالاة والمتابعة وهذا كثير في أهل 
الضلال. 

ل الصفة على العشرة وغيرهم نفطأ وضلال بل خير هذه الأمة بعد نبيها أبو كر ثم عمر كا تواتر ذلك عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب موقوفاً ومر فوعاً وكا دل على ذلك الاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأعّة العلم والسنة وبعدهما عثمان 
وعلي وكذلك سائز أهل الشورع مكل .طلخة: والزييو وشعل :ويد الرعمة بت عوك وملا مع أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة 
ومع سعيد بن زيد هم العشرة المشبود لهم بالجنة وقد قال الله تعالى في كابه: "لا يتتري مع من أنفى لمن فال المت وقابل أولنك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى " ففضل السابقين قبل فتح الحدربية إلى الجهاد بأنفسومٍ وأموالهم 
على التابعين بعدهم وقال الله تعالى: " لقد رضي اللد عق الزمقن 31 فرك قث العحرة ":وقال سال :-" والسارقرة الأولون ”من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ". 

وقد ثبت في فضل البدريين ما تميزوا به على غيرهم وهؤلاء الذين فضلهم 

لله ورسوله ففنهم من هو من أهل الصفة» والعشرة لم يكن فيهم من هو من أهل الصفة إلا سعد بن أبي وقاص فقد قيل إنه أقام بالصفة 
ع وآمًا | كن الهاعيك والأنصار مثل اكللفاء الاريعة ومثل سنك انق فعاف واسيت ير الكو زهياة دق وان الو الأنصاري 
ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب ونحوهم لم يكونوا من أهل الصفة بل عامة أهل الصفة إِثما كانوا من فقراء المهاجرين» والأنصار كانوا 
في ديارهم ولم يكن أحد ينذر لأهل الصفة ولا لغيرهم. 

فصل: وأما سماع المكاء والتصدية وهو الاجتماع لسماع القصائد الربائية سواء كان بكف أو بقضيب أو بدف أو كان مع ذلك شبابة 
فهذا ل يفعله أحد من الصحابة لا من أهل الصفة ولا من غيرهم ولا من التابعين بل القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى 
الله عليه وسل: " خير القرون القرن الذي بعثت فييم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " ل يكن فييم أحد يجتمع على هذا السماع لا في 
اجاز ولا في الشام ولا في امن ولا في العراق ولا مصر ولا نخراسان ولا المغرب وإنما كان السماع الذين يجتمعون عليه سماع القران 
وهو الذي كان الصحابة من أهل الصفة وغيرهم يجتمعون عليه فكان أصحاب مد إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم يقرأ والباقي يستمعون 
وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم خرج على أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ خلس معهم» وكان عمر بن الحطاب يقول لأبي موسى: 
با آنا :موس 55نا ريناء فيقرأ وهم إستمعون وكل من نقل أنهم كان لهم حاد نشد القصائد الربانية بصلاح القاوب أو أنهم لما أنشد 
بعض القصائد تواجدوا على ذلك أو أنهم مزقوا ثيابهم أو أت قائدا أأشدهم: 

قد لسعت حية الهوى كبدي ... فلا طبيب للا ولا راقي 

إلا الطبيب الذي شغفت به ... فعنده رقيق وتريافي 

انا ابي عل الله عليه وس لما قال: ' إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ببصف يوم ؟ أنقدوا شعرا وتواتمكوا عليه فكل هذا 
وأمثاله كذب مفترى وكذب مختلق باتفاق أهل الآفاق من أهل العلم وأهل الإيمان لا ينازع في ذلك 

إلا جاهل ضال وإن كان قد ذكر في بعض الكتب شيء من ذلك فكله كذب باتفاق أهل العلم والإيان. 

فصل: وأما قوله: " واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه " فهي عامة فيمن تناوله هذا الوصف مثل الذبن 
يصلون الفجر والعصر في جماعة فإنهم يدعون ربهم بالغداة والعثي وجهه سواء كانوا من أهل الصفة أو غيرهم» أ الله نبيه بالصبر مع 
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عباد الله الصالحين الذين يريدون وجهه وأن لا تعدو عيناه عنهم " تريد زيئة الحياة الدنيا " وهذه الآية في الكهف وه سورة مكية 
وكذلك الآية التي هي في سورة الأنعام ' ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء 
وما من حسابك علبهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ". 

وقد روي أن هاتين الآيتين نزلتا في المؤمنين المستضعفين لما طلب المستكبرون أن يبعدهم النبي صلى الله عليه وسلم فنباه الله تعالى عن 
طرد من يريد وجهه وإن كان مستضعفاً ثم أمره بالصبر معهم وكان ذلك قبل الحجرة إلى المدينة وقبل وجود الصفة لكن هي متناولة 
لكل من كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيرهم. والمقصود بذلك أن يكون مع المؤمنين المتقين الذي هم أولياء الله وإن كانوا 
فقراء ضعفاء فلا يتقدم أحد عند الله تعالى إسلطانه وماله» ولا بذله وفقره» وإنهما يتقدم عنده بالإيمان والعمل الصالح» فى الله سبحانه 
وتعالى أن يطاع () أهل الرئاشة وامال: الثرق بريذوك إبغاة تمن كان حبعيفا أو ففرا وأعره أن لا يطرد من كان منهم يريد وجهه 
وأن يصبر نفسه معهم في الماعة التي أمى الله فيها بالاجتماع بهم كصلاة الفجر والعصر ولا يطيع أمى الغافلين عن ذو الله المتبعين 
لاهوائهم. 

)١(‏ لعل الأصل: فمى الله سبحانه وتعالى بيه أن يطيع اع بدليل ما عطف عليه من قوله: وأمره اع 

انا الحديث المروي " ما من جماعة يجتمعون إلا وفيهم ولي لله " )١(‏ فن الأكاذيب ليس في دواوين الإسلام وكيف واجماعة 
قد تكون كفاراً وفساقا بموتون على ذلك. 

قصل : وأولياء لله تعالى هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كا ذّك الله ذلك في كابه وهم قسمان المقتصدون أصحاب المين والمقربون السابقون 
فولي الله ضد عدو الله قال الله تعالى: " ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» الذين آمنوا وكانوا يتقون ". 

وقال الله تعالى " نما وليك الله ورسوله والذين آمنوا - إلى قوله - ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اله هم الغالبون ". 
وقال: " لا تتخذوا عدوي وعدوة ولا 

وقال: " ويوم يحشر أعداء لله إلى النار فهم يوزعون ". 

وقال: " أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لك5 عدو ". 

وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " يقول الله تعالى: من 
عادى لي ولي فقد بارزني با محاربة وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 
ولا بد له منه» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحيبته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمثبي بها في إسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي إسعى ". 
والولي: من الولي (؟) وهو القرب» "ا أن العدو من العدوء وهو البعد فولي لله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته وتقرب 
إليه بما أمى به من طاعاته وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الصنفين المقتصدون أصعاب الهين وهم المتقربون 
إلى الله تعالى بالواجبات والسابقون المقربون وهم المتقربون 

)١(‏ زاد بعضهم فيه: لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه. وقال على القاري في موضوعاته وهو كلام باطل 

(؟) الولي بوزن فلس القرب قاله في المصباح 

بالنوافل بعد الواجبات. وذكرهم الله في سورة فاطر والواقعة والإنسان والمطففين وأخبر أن الشراب الذي يروى به المقربون بشربهم 
إياه بمزج لأسصحاب المين. والولي المطلق هو من مات على ذلك فأما إن قام به الإيمان والتقوى وكان في عل الله تعالى أنه يرتد عن 
ذلك فهل يكون في حال إبمانه وتقواه ولياً لله أو يقال لم يكن ولياً لله قط لعلم بعاقبة هدايته؟ قولان للعلماء. 

وكذلك عندهم الإيمان الذي يعقبه الكفر هل هو إيمان صحيح ثم يبطل بمنزلة ما يحبط من الأعمال بعد كاله؟ أو هو إيمان باطل بمنزلة 
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من أفطر قبل غروب الشمس في صيامه ومن أحدث قبل السلام في صلاته أيضاً؟ فيه قولان للفقهاء المتكامين والصوفية والنزاع في 
ذلك بين اهل السنة والحديث من اصحاب الإمام احمد وغيرهم. 

وكذلك يوجد النزاع فيه بين أصحاب مالك والشافعي وغيرهم» لكن أكثر أصعاب أَبي حنيفة لا يشترطون سلامة العاقبة» وكثير من 
أصعاب مالك والشافعي شرط سلامة العاقبة» وهو قول كثير من متكابي أهل الحديث كالأشعري ومن متكهي الشيعة ويبنون على 
هذا النزاع هل ولي 000 وبالعكنى # وه أشه الله ع عنه هل أبغضه الله وعخط عليه في وقت مادو 
ومن أبغضه الله وسخط عليه هل أحبه الله ورضي عنه في وقت ما على القولين والتحقيق وهو امع بين القولين فإن علم الله القديم الأزلي 
وما ,تبعه من حبته ورضاه وبغضه وتخطه وولايته وعداوته لا يتغير» ن علم اله منه أنه يوافي حين موته بالإ يمان والتقوى فقد تعلقت 
به محبة الله وولايته ورضاه غئه أزلة وأبداء وكذلك من عم الله منه أنه يوافي حين موته بالكفر فقّد تعلق به بغض الله وعدوانه وعخطه 
أزلاً وأبداً ولكن مع ذلك فإن الله يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موتهء وقد يقال أنه ييغض ويمقته على ذلك كا ينهاه 
عن ذلك وهو سبحائه وتعالى يأعس بما فعله الثاني من الإيمان والتقوى ويحب ما يأمى به ويرضاهء وقد يقال أنه يوليه حينئذ على ذلك 
والدليل على ذلك اتفاق الأمة على أن من كان مؤمناً ثم ارتد فإنه لا يح بأن إيمانه الأول كان فاسداً بمنزلة من أفسد الصلاة والصيام 
والحج قبل الإكال وإما يقال م قال الله تعالى: " ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عبله " وقال: " لثن أشركت ليحبطن عملك " وقال: 
اونا فرك لحبط عنهم ها كنوا ةمادق "دوا كا فاميدا ف شيف ازمطي أن 0 بفساد أنكحته المتقدمة وتحريم ذبائحه وبطلان 
عباداته جميعها حتى لو كان قد ج عن غيره كان حجه باطلاء ولو صلى مدة يقوم ثم ارتد كان لهم أن يعيدوا صلاتهم خلفه» ولو شهد 
أو حك ثم ثم ارتد أن تفسد شبادته وحكه ونمو ذلك» وكذلك أيضاً الكافر إذا تاب من كفره ولو كان محبوباً لله ولياً له في حال كفره 
لسن 0 بعدم إحكام ذلك الكافر وهذه كلها خلاف ما ثبت بالّاب والسئة والإجماع. والكلام في هذه المسألة نظير الكلام 
في الآجال والأرزاق ونحو ذلك وهي أيضاً على قاعدة الصفات الفعلية وه قاعدة كبيرة وعلى هذا يخرج جواب السائل. فن قال 
إن ولي الله لا يكون إلا من وافاه حين الموت بالإيمان والتقوى فالعلم بذلك أصعب عليه وعلى غيره» ومن قال قد يكون ولي الله من 
كان مومناً تقياً وأن يعلم عاقبته فالعلم بذلك أسبل ومع هذا يمكن العلم بذلك للولي نفسه ولغيره ولكنه قليل ولا يجوز التبجم بالقطع 
على ذلك» فن ثبتت ولايته لله بالنص وأنه من أهل الجنة كالعشرة وغيرهم فعامة أهل السنة يشبدون له بما شبد له به النصء وأما 
من شاع له لسان صدق من الأمة بحيث اتفقت الأمة على الثناء عليه فهل يشبد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنة والأشبه أن 
يشبد له بذلك» هذا في الأعى العام. 

وأما خواص الناس فقد يعلمون عواقب أقوام بما يكشفه الله لهم لكن ليس هذا مما يجحب التصديق العام به فإن كثيراً مما يظن به أنه 
حصل له هذا الكشف يكون ظاناً في ذلك ظناً لا يغني من الحق شيئا وأهل المكاشفات والخاطبات يصيبون تارة ويخطثون أخرى 
كاهل النظر والاستدلال في موارد 

الاجتباد ولحذا وجب علبهم جميعهم أن يعتضموا يكات الله وننة وسؤله .وآن يزنوا مواجيدهم ومشاهدتهم وآرائهم ومعقولاتهم باب 
ال:وسعة رشرك ل يكعوا عرف دلق :فإ "سيد اعلين اطق الليماق من هذه الأمة حو عرب اقطان رضن الله عنهة بوقن 
كان تقع له وقائع يردها عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وصديقه التابع له الآخذ عنه الذي هو أكل من الحدث الذي يحدث نفسه 
عن ربه ولهذا أوجب على جميع الحلق إتباع الرسول صل الله عليه وسلم وطاعته في جميع أمورهم الباطنة والظاهرة» واو كان أحد يأتيه 
من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الاب والسئة لكان مستغنياً عن الرسول في بعض دينه» وهذا من أقوال المارقين الذين يظنون أن 
من الناس من يكون مع الرسول كالحضر مع موبى ومن قال هذا فهو كافر» وقد قال تعالى: " وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبي إلا إذا تنى ألقى الشطان في أمنيته فينسخ الله ما يلتتي الشيطان ثم يك الله آياته والله علبم حك " فقد ضمن الله وللرسول وللنبي 
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أن ينسخ ما يلقى الشيطان في أمنيته ولم يضمن ذلك للمحدث ومذا كان في الحرف الآخر الذي كان يقرأ به ابن عباس وغيره: وما 
ارسلنا هق قباك رسولة ولا ني ولا محدث إلا إذا تمن ألقى الشيطان في أمنيته. ويحتمل والله أعم أن كون هذ مريت معلوا حداف 
١‏ يتين ني 1١‏ القن الفيطان اما نيع نما أل القيطاة: تلن إل اليا واللزسارن إذ هم معصرمون فنها ببلفرن عن الله بعال 
أن يستقر فيه ثنيء من إلقاء الشيطان» وغيرهم لا يجب عصمته من ذلك وإن كان من أولياء الله المتقين» فليس من شرط أولياء الله 
المتقين أن لا يكونوا غخطتين في بعض الأشياء خطاً منفوراً هم بل ولا من شرطهم ترك الصخائر مطلقاء بل ولا من شرطهم ترك 
الكائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة وقد قال الله تعالى: " والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون» لهم ما يشاؤون عند رهم 
ذلك جزاء احسنين» ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا )١(‏ ويجزمهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون " فقد وصفهم الله تعالى بأنهم 


هم المتقون 
0 في الأصل وهو محرف والمعنى الذي يدل عليه السياق أنهم مع إسيئون ولكن يكفر عنهم أسوأ الذي عماوا أي لغلبة إحسائهم 


والمتقون هم أولناء الله 3 هذا بأجزائه ويكفر عاهم سو الذي عملوا. وهذا أم متفق عليه د يك اهل العلم والإيمان» واثما يخالف قٍ 
ذلك الغالية من الرافضة راكنا الرافضة من الغالية ف بعص المشايخ ومن بعتقدون أنه من الأولات فالرافضة تزعم أن الائى عشر 
معصومولن من الخطأ والذنب» ويروك هذا من صو ديهم » والغالية ف المشايخ قد يقولون إن الولي حفوظ والنبي معصوة؟ وكثير منهم 
لم يقل ذلك بلسانه خاله حال من يرى أن الشيخ أو الولي لا يخطئ ولا يذنب» وقد يبلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من 
غلوا فيه بمنزلة النى أو أفضل منه» وان زادوا الأعس جعلوا له نوعاً من الإلحية» وكل هذا من الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات 
النصرانية فإن من النصارى من الغلو في المسيح والرهبان والأحبار ما ذمهم الله عليه في القرآن وجعل ذلك عبرة لنا لثلا فسلك سبيلهم 
ولهذا قال سيد ولد آدم: " لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن ميم فإغا أنا عبد فمَولوا عبد الله ورسوله ". 

فصل: وأما الفقراء الذين ذكرهم الله تعالى في كابه فهم صنفان مستحقو الصدقات ومستحقو الفىء» أما المستحقون للصدقات فقّد 
والمساكين " واذ ذكر في القران اسم المسكين وحده أو الفقير وحده كقوله: " أو إطعام عشرة مساكين " فهما شيء واحد وإذا ذكرا 
رن قن اللسلي امدق ى الأخذ من 10 لماي ل والموقوفة والمنذورة والموصى بباء وبين الفقهاء نزاع في بعض فروع 
هذه المسائل معروفة عند أهل العل. 

وضد هؤلاء الأغنياء الذين تحرم عليهم الصدقة ثم هم نوعان: 

نوع يبحب عليه الزكاة: وان كانت الزكاة تجب على كل من قد تباح له عند جمهور العلماء. ونوع لا تجب عليه: وكل منهما قد يكون له 
فضل عن نفمّاته الواجبة وهم الذين قال الله فههم: “وماليك ماذا ينفقون قل العفو " وقد لا يكون له الفضل» وهؤلاء الذين رزقهم 
قوت وكفاف فهم أغنياء باعتبار غناهم عن الناس» وهم فقراء باعتبار أنه ليس لهم فضول يتصدقون بباء وانما سبق الفقراء الأغنياء 
إلى الجنة بنصف يوم لعدم فضول الأموال التي يحاسبون على مخارجها ومصارفها فن لم يكن له فضل كان هؤلاء وإن لم يكن من 
أهل الزكاة. ثم أرباب الفضول إن كانوا محسنين في فضول أموالهم فد يكونون بعد دخول الجنة أرفع درجة من كثير من الفقراء 
الذين سبقوهم كا يقدم أغنياء الأأنبياء والصديقين عن السابقين وغيرهم على الفقراء الذين دوهم» ومن هنا قال الفقراء: ذهب أهل 
الدثور وال رن وفيل لمأ ساواهم الأغنياء 2 العبادات البدنية وامتازوا عنهم بالعيادات المالية ذلك فضل الله يوتيه من اشاء» فهذا 
هو الفقير فى عرف الكّاب والسنة. 

وقد يكون الفقراء سابقين» وقد يكونون مقتصدين ويكونون ظالمي أنفسبم كالأغنياء» وفي كلا الطائفتين المؤمن الصديق» والمنافق 
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الزنديق. 
وأما المستأخحرون فالفقير في عرفهم عبارة عن السالك إلى الله تعالى يا هو الصوفي في عرفهم أيضأء ثم منهم من يربح مسمى الصوفي 
لأنه عنده الذي قطع العلائق كلها ولم يتقيد في الظاهر بغير الأمور الواجبة» وهذه منازعات لفظية اصطلاحية» والتحقيق أن المراد 
امحمود ببذين الاسمين داخل في مسمى الصديق أو الولي والصالح ونحو ذلك من الأسماء التي جاء بها اكاب والسنة فن حيث دخل 
في الأسماء النبوية يترتب عليه من لحك ما جاءت به الرسالة. 
وأما ما تميز به مما يعده صاحبه فضلاً وليس بفضل أو ما يوالي عليه صاحبه غيره ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها زيادة الدرجة 
في الدنيا 
فى أعوو سنارةارق العرية إل (ذ1 مراك عن اللبا جاضت و الأعور" اعبات )١‏ و أماتمارقتزن ذلك درن الأمور المكروهة فى 
ف ا أنواع البدع والفجور فيجب النبي عنه يا جاءت به الشريعة. 
فصل: وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي يكون بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة 
والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة فهذه الأسماء ليست موجودة في كاب الله ولا هي أيضاً مأثورة عن النبي صلى الله عليه وس 
لا بإسناد جيح ولا ضعيف محتمل إلا لفظ الأبدال فقد روي فيهم حديث شام منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعاً إلى 
انبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن فههم - يعني أهل الشام - الأبدال أربعين رعلد كنااقات وجل أبدل لكيه برها “زلا 
توجد هذه الأسماء في كلام السلف يا هي على هذا الترتيب» ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايعغ المقبولين عند الأمة 
قبولاً عاماً وانما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ وقد قالها إما أثراً لها عن غيره أو ذكراً. وهذا الجنس ونحوه 
من العلم الذي قد التبس على أكثر المتأخرين حقه بياطله» فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله ومن الباطل ما يوجب ردهء وصار 
كثير من الناس فيه على طرفي نقيض قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل» وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق» وإئما 
الصواب التصديق بالحق والتكذيب بالباطل» وهذا تحقيق بما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم من ركوب هذه الأمة سنن من كان 
قبلها حذو القذة بالقذة» فإن أهل الكّابين لبسوا الحق بالباطل» وهذا هو التبديل 
كتاف الستقنا ولا رظور إن مدي مطل عير تكلت ولفل أعتلة إذاجغلف امنالعات ها كر من الستينيات بالئية الضالكة #البياضة 
الأصل فيها الإباحة وقد تكون مستحبة إذا نوي بها أمى مستحب شرعا كتحصيل العلوم والفنون النافعة غير الواجبة شرعا يا تكون 
واجبة وفنون الصناعات التي ثتوقف عليها المصالح المعاشية والحربية من فروض الكفايات 
والتحريف الذي وقع في دينهم» وهذا يعتبر )١(‏ الدين بالتبديل تارة وبالنسخ أخرى. 
وهذا الدين لا ينسخ أبداً لكن يكون فيه من يدخل فيه من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل» ولا 
بد أن يقي الله فيه من تقوم به المجة خلفاً عن الرسل» فينفون عنه تحريف الغالين» وانتعال المبطلين» وتأويل لجاهلين ( ) » ليحق الله 
الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون فبالكتب المنزلة من السماء والاثار من العلوم المأثورة عن الأنبياء بميز الله الحق من الباطل 
و5 بن النآامن فيما اتحتلفوا فيه»'وبذلك: رشن أن .هذاه الأسماء عل .هذا العده والترعيب. والظبقات” ليشت يتقاً في كل زمان بل 
يجب القطع بأن هذا على حمومه واطلاقه باطل» فإن المؤمنين يقلون تارة ويكثرون أخرى ويقل فيهم السابقون المقربون تارة ويكثرون 
أخرى وبنتقلون في الأمكنة» ليس من شرط أولياء أهل الإيمان والتقوى ومن يدخل منهم في السابقين المقربين لزوم مكان واحد 
في جميع الأزمنة» وقد بعث الله ورسوله بالحق وآمن معه بمكة نفر قليل كانوا أقل من سبعة ثم أقل من أربعين ثم أقل من سبعين ثم 
أقل من ثلائمائة فيعلم أنه لم يكن فيهم هذه الأعداد» ومن الممتنع أن يكون منهم من كان في الكفار» ثم هاجر هو وأصحابه إلى المدينة 
وكانت هي دار الحجرة والسنة والنصرة» ومستقر النبوة وموضع خلافة النبوة» وبها انعقدت بيعة الخلفاء الراشدين أب بكر وعثمان وعمر 
وعلي وإن كان علي قد تحرج منها بعد أن بويع له فيهاء ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضل منهم. ثم إن الإسلام 
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اتشر في مشارق الأرض ومغاربها وكان في المؤمنين في كل وقت من أولياء الله المتقين بل من الصديقين السابقين المقربين من لا 
يخصي عدده إلا رب العالمين لا يحصون بثلاتمائة ولا بثلاثة الاف» ولما انقرضت القرون 

)١(‏ المثار: لعل الأصل: بتغير - بدل: يعتبر 

(؟) هذا حديث أوله " مل هذا العلم من كل خلف عدو له يبغون عنه اعم 

الثلاثة الفاضلة كان أيضاً في القرون الخالية من أولياء الله المتقين بل من السابقين من جعل لهم عدداً محصوراً لازماً فهو من المتظلمين 
عمدا او خطاء 

وأما لفظ الغوث والغياث فلا إستحقه إلا الله تعالى فهو غياث المستغيثين لا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب» ولا نى 
عرسل» ومن زعم أن أهل:الأررض يرقعوة وجيت الى يطلبوة بها كنت الخ ر عتيه» وتزول الرحمة بيبوء: إلى اللاتحاقة والدلاغائة 
إلى التسكينة والمتفق :الا رق وال رفت إلى النشفة والسيعة إلى الارنيعة والاربيعة إل الخرك دوف اذى فال مفرك قد وان 
المشركون > أخبر الله عنهم بقوله: " وإذا مسك الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه " وقال: " أمن يجيب المضطر إذا دعاه " 
فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من الجاب وهو القائل تعالى: " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون " وقال الخليل عليه السلام داعياً لأهل م25 " ربنا إني أسكنت من 
ذريقٍ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تبوي لوهم وارزقهم من الغْرات لعلهم يشكرون 
ربنا إليك إنك تعلم ما نخفي وما نعان» وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» امد لله الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق أن ربي لسميع الدعاء ". 

وقال النبي فيل الله عليه وس أححابه لما رفعوا أصواتهم بالتلبية: " أيها الناس أربعوا على أنفسك فإككم لا تدعون أصم ولا غائباً واثما 
تدعون سميعاً قريباً إن الذين تدعونه أقرب إلى أحد؟ من عنق راحته ". 

وهذا باب واسع وقد عل المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم المعروفون يرفعون إلى الله حوائجهم ولا ظاهراً ولا 
باطناً ببذه الوسائط والحياب فتعالى الله عن تشبيبه بلمخلوقين من الملوك وسائر ما يقوله الظالمون علواً كبيراً. وهذا من جنس دعوى 
الرافضة أنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يكون ة الله على المكلفين لا يتم الإيمان إلا به ثم مع هذا يقولون أنه كان 

فنا دغل العرداك هن كر يق أ يعانة وار يدق نيقة ولآ يرت إن فق ورا ولا تررك احم لاشو 

وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم معناها للرافضة من بعض الوجوه بل هذا الترتيب والاعتداد يشبه من بعض الوجوه ترتيب 
الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم في السابق والتاللي والناطق والأساس والجسد وغير ذلك من الترتيب الذي ما أنزل الله به من سلطان» 
وأما الأوتاد فقّد يوجد في كلام بعضهم أنه يقول فلان من الأوتاد ومعنى ذلك أن الله ثبت به من الدين والإيمان في قلوب من 
ببديهم الله به يا ريثبت الأرض بأوتادها وهذا المعنى ثابت لكل من كان ببذه الصفة فكل من حصل به ثثبيت العلم والإيمان في جمهور 
الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة والجبال الكبيرة» ومن كان دونه كان بحسبه وليس ذلك محصوراً في أربعة ولا أقل ولا أكثر بل 
جعل هؤلاء أربعة مضاهاة لقول المنجمين في أوتاد الأرض. 

فصل: وأما القطب فيوجد في كلامهم أيضاً فلان من الأقطاب وفلان قطب» فكل من دار عليه أمى من أمور الدين والدنيا باطناً 
أواكلاهرا كيو فظني قلق الام تونداوه اشواك 36 الدائز عليه اح دواره أو قرية اوبطدعة إمز نا أو دياه بالنا أو ظاهرا رذ 
اختصاص ذا معنى إسبعة ولا أقل ولا أكثر لكن الممدوح من ذلك من كان مداراً لصلاح الدين دون مجرد صلاح الدنيا وهذا 
هو القطب في عرفهمء وقد يتفق في عصر آخر أن يتكافأ اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله ولا يجب أن يكون في كل زمان شخص 
واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلقاً. وكذلك لفظ البدل جاء في كلام كثير منبم فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام 
النبي صل الله عليه وس فإن الإيمان كان باخباز والبمن قبل فتوح الشام وكانت الشام والعراق دار كفر ثم في خلافة علي قد ثبت عن 
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الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تمرق مارقة على خير فرقة من المسامين يقتلهم أولى الطائفتين ثفتين بالحق " فكان علي وأصحابه أولى بالحق 
ممن قاتلهم من أهل الشام 
ومعلوم أن الذين كانوا مع علي من الصحابة مثل عمار وسبل بن حنيف ونحوهما كانوا أفضل من الذين مع معاوية وإن كان سعد بن 
أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان معهماء فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في 
أهل الشام؟ هذا باطل قطعا وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة فقد جعل الله لكل شيء قدراً. والكلام يجب أن 
يكون بالعلم وبالقسط فن تكلم في الدين بغير على دخل في قوله: " ولا تقف ما ليس لك به علم " وني قوله: " وإن تقولوا على اللّه ما 
لا تعلمون " ومن لم يتكلم بقسط وعدل خرج من قوله: " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء الله ' ومن قوله: " وإذا قلتم 
فأفداا ".ومن قود" لقند أرستا /رسكا بالبينات وأنزلنا معهم الكّاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ". 
والذين تكلموا باسم البدل أفردوه بمعان منها أنهم أبدال (1)» ومنها أنهم كلما مات منهم رجل أبدل اله مكانه رجلاء وميا أنهم أبدلوا 
السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بالحسنات» وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا أكثر» ولا تحصر بأهل 
بقعة من الأرضن» وبهذا التحريز يظهر المعنى باسم النجباء» فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعان باطلة الاب والسنة وإجماع 
السلف مثل تفسير بعضهم بأن الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض من رزقهم ونصرهم» فإن هذا نظير ما تقوله النصارى في 
الباب وهو معدوم العين والأثر» وتشبيه بحال المنتظر الذي دخل السرداب من نحو أربعمائة وأربعين سنة» وكذلك من فسر الأربعين 
الأبدال بأن الناس إِثما ينصرون ويرزقون بهم ذلك باطل بل التصر: والرؤق تخصل بأسساب هن أوكد ها دعاء المسليين ومني وصلاتهم 
وأخلاصهم ولا يقد ذلك لا بين ول أقل ولا أكثر كا في الحديث المروف أن سعد بن أي وقاص قال ا رسو نهارن 
يكون حامية القوم أيسهم له مثل ما يسهم لضعفتهم؟ فقال: "يا سعد وهل تتصرون وترزقون إلا بضعفائك بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم 
"وقد يكن النضن والروق أساف: اع فإن لقان يا والفجار ينصرون ويرزقون» وقد 
(1) كذا وقد سقط منه المضاف إليه وأتذكر أنهم قالوا ابدال الأتبياء 
يجدب الله الأرض على المؤمنين ويخيفهم من عدوهمء لينيبوا إليه ويتوبوا من ذنوبهم» فيجمع لمم بين غفران الذنوب» وتفريج الكروب» 
وقد يلي للكفار ويرسل السماء علههم 0 ويمدهم بأموال وبنين ويستدرجهم من حيث لا ابره 5 يأخذهمٍ في الدنيا أخذ 
عزيز مقتدر وإما ليضعف عليهم العذاب في الآخرة» فليس كل إنعام كامة ولا كل امتحان عقوبة قال الله تعالى: " فأما الإنسان إذا 
ما ابعلاه ريه فقأ كمه واعمة فيقول ربي اكه وأما إذا ابعلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ا كلا ". 

فصل: وليس في أولياء الله المتقين بل ولا أنبياء الله ولا المرسلين من كان غائب الجسد دائماً عن أبصار الناس بل هذا من جنس 
ل ل ا 
مفيه أن الأبداك رجال الغيب في جبل لبنان» فكل هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان نعم قد تخرق العادة في حق الشخص 
فبغيب ثارة عن أبصار الناس | إما لدفع عدو وإما لغير ذلك. وأما أنه يكون هكذا طول عمره ا نعم يكون نور قلبه وهدى فاده 
وما فدهن أسرار الله وأحافة واترازه. وتوزفه قا عن النادن وزكر سلاهه وولاعة عدا غم 151 الناسة فهذا هو الواقع» وأسرار 
الحق بفه وق أولائه. واكتر اناس ل يعلمون. 
فصل: وقد بينا عن بطلان | سم الغوث مطلقاً واندرج في ذلك غوث العرب والعجم ومكة والغوث التابع؛ وكات لهام الأولياء 
لفظ باطل لا أصل له ال رم الترمذي» وقد انتحله طائفة ئفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء كابن حمويه 
وابن العربي وغيرهما وكل منبم يدعي إنه أفضل من النبي صل الله عليه وس من بعض الوجوه إلى غير ذلك من الكفر والببتان وكل 
طمعا في رياسة خاتم الأنبياء. 
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وقد غلطوا فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للإدلالة الدالة على ذلك» وليس كذلك للأولياء فإن أفضل هذه الأمة السابقون الأواون 
من المهاجرين والأنصار وخير هذه الأمة بعد نبها أبو بكر ثم عمر وخير قروتها القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم» ثم الذي 
ياونهم ثم الذي يلونهمء وخاتم 
الأولياء في الحقيقة هو آخر مؤمن تي يكون من الناس» وليس ذلك بخير الأولياء ولا أفضلهم بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر ثم مر 
للذان ما طلعت الشمس وما غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما. 
فصل: وأما هؤلاء القلندرية المحلقين الى فن أهل الضلالة والجهالة وأكثرهم قرو بالله ورسوله لا يرون وجوب الصلاة والصيام 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق» بل أكثير هنم أكترهن الهود والنصارى» وهم ليسوا من أهل الملة ولا من 
أهل السنة» وقد يكون فيهم من هو مسلم لكن مبتدع ضال أو فاسق فاجرء ومن قال إن قلندر كان موجوداً في زمن النبي صل الله 
عليه وسل فقد كذب وافترى بل قد قيل أصل هذا الصنف أنهم ا قرم ا نساك الفرس يدورون على ما فيه راحة قلوبهم بعد 
أداء الفرائض واجتناب المحرمات» هكذا فسرهم الشيخ أبو حفص السبروردي في عوارفه» ثم إنهم بعد ذلك تركوا الواجبات وفعلوا 
الحرمات بمنزلة الملامية الذين كانوا يخفون بحسناتهم ويظهرون ما لا يظن بصاحبه الصلاح من زي الأغنياء ولبس العمامة» فهذا 
قريب وصاحبه مأجور على نيته» ثم حدث قوم فدخلوا في أمور مكروهة في الشريعة ثم زاد الأمى ففعل قوم المحرمات من الفواحش 
والمتكزات» وترك الفرائض والواجبات» وذحموا أن ذلك دخول منهم في الملاميات» ولقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب 
امس سد جميعاً ومنعهم من هذا الشعار الملعون كا يجب ذلك في كل معين ببدعة أو فور وليس ذلك 
مختصا بهم بل كل من كان من المنكسة والمتفقهة والمتعبدة والمتفقرة والمتزهدة والمتكامة والمتفلسفة ومن وافقتهم من الملوك والأغنياء 
والّاب والحساب والأطباء وأهل الديوان والعامة خارجاً عن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسوله باطناً وظاهراً مثل من يعتقدٍ 
أن شيخه يرزقه وينصره أومهديه أو يغيثه؛ أو كان يعبد شيخه ويدعوه وإسجد له» أو كان يفضله على النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا 
مطلقاً أو مقيداً في ثىء من الفضل الذي يقرب إلى الله تعالى» أى كان ير :أنه هو وشيخه مستغن عن متابعة الرسول» فكل 
مولا الكقار ون أطير واء ومنافقون إن أبطنواء وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذه الأزمان» فلقلة دعاة العلم والإيمان» 
وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى وكثير منهم ل يبلغهم 
ذلك. وني أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل» ويغفر الله فيه لمن لم يقم امجة عليه ما لا 
يغفر به لمن قامت الجة عليه كا في الحديث المعروف " يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياماً ولا حأ ولا عمرة إلا 
الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويقولون أدركا اباءنا وهم يقواون: لا إله إلا الله " فقيل لحذيفة بن المان: ما تخني عنهم لا إله إلا اللّد؟ 
فقال: تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. 
وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتّاب أو السنة أو الإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كا دل على ذلك إدليل الشرعي فإن الإيمان 
من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يتك فيه الناس بظنونهم وأهوائهم» ولا يجب أن يحم كل شخص قال ذلك بأنه 
كافر حتى يبت في حقه شروط التكفير وتنفى موانعه» مثل من قال إن الخر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية 
بعيدة» أو سمع كلاماً )١(‏ أكره ول يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كا كان بعض السلف 
5 أخياء حو ليق هده أن لني صلى الله عليه وس قالها وكا كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حت يسألوا 
عق ذلك توضول أش ل الله عليه وسلم ومثل الذي قال: إذا أنا مت فاتحقوني وذروني في اليم لعلي أضل عن الله ونحو ذلك فإن 
هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة كا قال الله تعالى: " لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل " وقد عفا الله لهذه 
الأمة عن اللخطأ والنسيان» وقد أشبعنا الكلام في القواعد التي في هذا الجواب في أماكنها والفتوى لا تحتمل البسط أكثر من هذا. 
فصل: وأما النذر للقبور أو لسكان القبور أو العاكفين على القبور سواء كانت قبور الأنبياء أو الصالحين فهو نذر حرام باطل إشبه النذر 
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2 الات الأول 


011 ند سعط هع هنا وساف ذا ياه" فق كلجم الل أن يدرك رمن 

موا 015 نذر زيت أو شمع أو غير ذلك» قال النبي صلى الله عليه وسل: " لعن الله زوار القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " )1١(‏ 
وقال: " لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر ما فعلوا (؟) » وقال: " إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تخذوا القبور مساجد فإني أنها كم عن ذلك " (8) » وقال: ' للهم لا تجعل قبري وثماً يعبد من بعدي " (4) ٠‏ 

وقد اتفق أَعّة الددين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور» ولا أن تعلق عليها الستور» ولا أن ينذر لا النذور» ولا أن يوضع عندها 
الذعب والفضة» بن .حم هده الأموال أن صثرت في مساح امسلين إذا لم يكن ها مستحق معن» وجب هدم كل مبجد بيعل 
قبن كاتا من كان اميت فإن ذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان كا قال تعالى: " وقالوا لا تذرن لمتكم ولا لون وذ ولد دواع ولا 
يقرا :رعق ولشرا .وقد أضلوا 0 / 

وقال طائفة من السلف: هذه امعاء قوم صالحين لا ماتوا عكفوا على قبورهم 9 عبد وهم» ومن نذ رلا نذرا لم يجزله الوفاء لما ثبت في 
الصحاح عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " وعليه كفارة يمين 
(5) ولما روي عنه أنه قال: " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " (5) . 


ومن العلماء من لا يوجب عليه الاستغفار والتوبة» ومن الحسن أن يصرف ما نذره في نظير من المشروع مثل أن يصرف الدهن إلى 


1 وؤاة اوداق والترمذي والنسائي والحا م من حديث ابن عباس بلفظ زائرات وسنده ححيح » و" لعن الله زوارات القبور" حديث 
صحيح ايضا 

(؟) رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة وني بعض الروايات تعليل آخر لهذا اللعن غير تحذير المسلمين عن اتخاذ القبور مساجد وهو قوها: 
ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً 

١‏ م) هذه ابابلة من حديث آخر لما في الموضوع عند مسل وهنالك ألفاظ أخرى بمعنى واحد وصرحت بأنه (ص) قال ذلك في مرضه 
الأخير قبل وفاته حفسة أيام 

(4) رواه مالك في الموطأ 

(5) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن الأربعة عن عااشة 

(5) رواه احمد واصحاب السنن عنها ايضا وهو صعيح 

إلى صالحة فقراء المؤمنين وان كانوا مق بأقاري الشيخ ونحو ذلك» وهذا الحم عام في قبر نفيسة ومن هو أكبر من نفيسة من الصحابة 
مثل قبر طلحة والزبير وغيرهما بالبصرة وقبر سلمان الفارسي وغيره بالعراق والمشاهد المنسوبة إلى علي رضي الله عنه والحسين وموسى 
وجعفر وقبر مثل معروف الكرخي وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم. 

ردي اعقل افايالة ونا فعا أى أعرا عا دوو ان جاهل» فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن النذر وقال: " 
أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل " )١(‏ وفي رواية: " إنما يلتهي ابن آدم إلى القدر " فإذا كان هذا في نذر الطاعة فكيف 
في نذر المعصية؟ فيعتقدون أنها باب ال حوائًٌ إلى الله وأنها تكشف الضر وتفتح الرزق وتحفظ مصر فهذا كافر مشرك يجب قتله وكذلك 
من اعتقد ذلك في غيرها كاثماً من كان: " قل ادعوا الذين زعنتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عتك ولا تحويلاء أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة مهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورأء قل ادعوا النين زعمتم من 
دون الله لا بملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما منبم من ظهير» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
و قن لحا الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرشء ما لك من دونه من ولي ولا 


لظت الأول 


شفيع أفلا نتذكرون» وقال الله لا تتخذوا إطين اثنين نما هو إله واحد فإياي فارهبون» وله ما في السموات والأرض وله الدين واصبأ 
أفغير الله ثتقون» وما بكرم من نعمة فن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرونء ثم إذا كشف الضر عدكم إذا فريق منكم بربهم إشركون» 
ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلون ". 

والقرآن من أوله إلى آخره وجميع الكتب والرسل إِثما بعثوا بأن يعبد الله 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسل وأصعاب السنن من حديث عبد الله بن عمر إلا الترمذي ومن حديث أبي هريرة إلا أبا داود - وفي 

وواية* أنه لأ رزد نينا يدل لا باق ضير 

وحده لا شريك لهء وأن لا يجعلوا مع الله إلا آخرء والإله من يله القلب عبادة واستعانة وإجلالاً واكراماً وخوفاً ورجاءً كا هو 

حال المشركين في المتهم» وإن اعتقد المشرك أن ما أله مخلوق مصنوع 5 كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا 

شريكاً هو لك؛ تملكه وما ملك» وقال النبي صل الله عليه وسل لحصين الحزاعي: "يا حصين 5 تعبد " قال: أعبد سبعة الحة» سئة في 

الأرض وواحد في السماء؛ قال: " فن ذا الذي تعبده لرغبتك ورهبتك " قال: الذي في السماءء قال: " يا حصين فأسلم حتى أعليك 

بابك تقتنات ‏ زد ببن " فلا أسلم قال: ' قل اللهم ألحمني رشدي وقني شر نفسي ". 

فصل: وما من زعم أن الملاتكة والأنبياء تحضر سماع المكاء والتصدية )١(‏ » محبة له ورغبة فيه فهو كاذب مفتر» بل إنما تحضره 

الشياطين وهي تنزل عليهم وتتفخ فيهم كا روى الطبراني وغيره عن ابن عباس مرفوعاً إلى ابي صلى الله عليه وسلم: " إن الشيطان قال: 
يا رب اجعل لي بيت قال: بيتك احمام» قال: اجعل لي قرانا قال: قرانك الشعر» قال: اجعل لي مؤذنا قال: مؤذنك المزمار " وقد 

قال تعالى في كّابه مخاطباً للشيطان: " واستفزز من استطعت منهم بصوتك " وقد فسر ذلك طائفة من السلف بصوت الغناء وهو شامل 

له ولغيره من الأصوات المستفزة لأححابها عن سبيل الله. 

وروي عن النبي صبل الله عليه وس أنه قال: " إنما :بيت عن صوتين 0 فاجرين صوت لو ولعب وم امير الشيطان» وصوت لطم 

حدود بوشى حيونت وافاء عرق ااهل ذات لكاو والتملة” 

وكيف يذر الشيطان (؟) عليهم حتى يتواجدوا الوجد الشيطاني حتى إن بعضهم صار يرقص فوق رؤوس الحاضرين. ورأى بعض 

ا اي 1 هرت اكيظابه وسقطل ذلك البجل» 

وهذه الأمور لها أسرار وحقّائق لا يشبدها إلا أهل البصائر الإيمانية والمشاهد 

)1١(‏ المكاء بالضم هو صفير الطائر والتصدية الصوت الذي يجري مجرى الصدى وما يرجع عن غيره بالانعكاس وفسر بالتصفيق قال 

تعالى في الجاهلية (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) 

(0) كذا في الأصل 

الإيقانية» ولكن من اتبع ماأعاضة به القر سد واعرمن عن السبل اللمبتدعة» فقّد حصل له المدى وخير الدنيا والآخرة» وإن لم 

يعرف حقائق الأمور بمنزلة من سلك السبيل إلى مكة خلف الدليل الحادي فإنه يصل إلى مقصوده ويجد الزاد والماء في مواطنه» وان 

لم يعرف كيف يحصل ذلك وسيبه؛ ومن سلك خلف غير الدليل الحادي كان ضالاً عن الطريق» فإما أن يبلك» وإما أن يشقى مدة 

ثم يعود إلى الطريق» والدليل الحادي هو الرسول الذي بعثه الله إلى الناس بشيراً نذيرأء وداعياً إلى الله بإذنه وهادياً إلى صراط مستقيم» 

فاط الله الذي له ملك السموات والأرض وآثار الشيطان تظهر على أهل السماع الجاهلي مثل الإزباد والإرعاد والصرخات المنكرة 

ونحو ذلك ما يجدون في نفوسبم من ثوران مراد الشيطان بحسب الصوتء إما وجد في الحوى مذموم» وإما غضب وعدوان على من هو 

مظلوم» وإما لطم وشق ثياب وصياح كصياح اللخزون المحروم» إلى غير ذلك من الآثار الشيطانية التي تعتري أهل الاجتماع على شرب 

اخمرإذا سكروا بها فإن السكر بالأصوات المطربة قد تصير من جنس الإسكار بالأشربة المطربة فتصدهم عن ذك الله وعن الصلاة» 

وتمنع قلوبهم حلاوة القران وفهم معانيه وإتباعه» فيصيرون مضارعين للذين إشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل اللهء وبوقع ينهم 


لظت الأول 


العداوة والبغضاء حى بقتل بعضهم عضا أحرانة القلك 5 التيطائتة تكن الماع ته أسانة هيه نوفا قالكمق :لفن العا 
إن هؤلاء يجب عليهم القود أو الدية إذا عرف أنهم قتلوا بالأحوال الشيطانية الفاسدة لأهم ظالمون وهم إِئما يغتبطون بما ينفذونه من 
موادهم امحرمة كا يغتبط الظلمة المسلطون ومن هذا الجنس حال خفراء الكافرين والمبتدعين والظالمين فإنهم قد يكون لهم زهد وعبادة 
وهمة كا يكون للمشركين وأهل الكتّاب» ويا كان للخوارج المارقين الذين قال فيهم النبي فل اله عليه وسل: ' يحقر أحدك صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صياههم وقراءته مع قراءتهم » يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام يا يمرق السهم من الرمية» 
أا نوها فاوهم إن في نهم أبرأحند اله من قثهم يوم اليامة * وقد يكون لهم مع ذلك أحال باطنة كا يكو 

لهم كك اهز فإن منلطان الناكلن مشاء النلظاة: الظاهر ولا كرت عن أولياء اش إلا هو نمق الذك آمنزا وكانوا يرن » ونا 
فعلوه من الإعانة على الظلم فهم يستحقون العقاب عليه بقدر الذنب وباب القدرة واتمكن باطناً والقكن وظاهراً ليس مستازماً لولاية 
الله تعالى بل قد يكون ولي الله متمكاً ذا سلطان وقد يكون مستضعفاً إلى أن ينصره اللّه» وقد يكون عدو الله مستضعفاً وقد يكون 
سلطاناً إلى أن ينتقم الله منه» نففراء التتار في الباطن من جنس التتار في الظاهر هؤلاء في العباد» بمنزلة هؤلاء في الأجناد. وأما 
الغلبة فإن الله قد يديل الكافرين على المؤمنين تارة كا يديل المؤمنين على الكافرين» كا كان يكون لأععاب النبي صلى الله عليه وسلم مع 
عدوهم» لكن العاقبة للمتقين» فإن الله يقول: " إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد " وإذا كان في المسلمين 
ضعف وكان العدو مستظهراً علهم كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطناً وظاهرأء وإما بعدوانهم 
بتعدي الحدود باطناً وظاهراًء وقال الله تعالى: " إن الذين تولوا متك يوم التقى امعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا " وقال 
تعالى: " أو لما أصابتكر قد أصبتم مثليها قلت أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم " وقد قال تعالى: " ولينصرن الله من ينصره إن الله لوي 
عزيز» الذين إن مكاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المكر وله عاقبة الأمور ". 

فصل: وأما هذه المشاهد المشبورة فنها ما هو كذب قطعاً مثل المشبد الذي بظاهر دمشق المضاف إلى أبي بن كعب والمشهد الذي في 
ظاهرها المضاف إلى أويس القرني والمشهد الذي في سفح لبنان المضاف إلى نوح عليه السلام والمشهد الذي بمصر المضاف إلى الحسين 
- إلى غير ذلك من المشاهد التي يطول شرحها بالشام والعراق ومصر وسائر الأمصار حتى قال طائفة من العلماء منهم عبد العزيز الكثاني: 
كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح فيها إلا قبر الني صل الله عليه وس وقد أثبت غيره قبر الخليل عليه السلام أيضأء وأما 
مشبد على فعامة العلماء على انه ليس قبره بل قد قيل إنه قبر المغيرة بن شعبة وذلك انه إغا 

ظهر بعد نحو ثلثمائة سنة من موت علي في إمارة بي بويه» وذكروا أن أصل ذلك حكاية بلغتهم عن الرشيد أنه أتى إلى ذلك المكان 
وجعل يعتذر إلى من فيه مما جرى بينه وبين ذرية علي وبمثل هذه الحكاية لا يقوم شيء فالرشيد أيضا لا عل له بذلك ولعل هذه 
الحكاية إن حت عنه فققد قيل له ذلك كا قيل لغيره» وجمهور أهل المعرفة يقولون أن علياً إنها دفن في قصر الإمارة أو قريياً منه وهذا 
هو السنة» فإن حمل ميت من الكوفة إلى مكان بعيد ليس فيه فضيلة أمى غير مشروع فلا يظن بآل علي رضي الله عنهم أنهم فعلوا به 
تلك :ول يكن أيننا أن ذلك خفي على أهل بيته والمسلمين ثلاثمائة سنة حتى أظهره قوم من الأعاجم الجهال ذوي الأهواء» وكذلك 
قبر معاوية الذي بظاهر دمشق قد قيل إنه ليس قبر معاوية وإن قبره بحائط مسجد دمشق شق الذي يقال إنه قبر هود وأصل ذلك أن عامة 
ري بد طرية علد :1ك دن فك بغر بكر ,1 وا لال ديدجت ان توه ال سعرف را اي نا لي 
من شريعة الإسلام؛ ولا ذلك من حك الذكر الذي تكفل الله بحفظه حيث قال: " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " بل قد نبى 
الننبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله المبتدعون عندها مثل قوله الذي رواه مسلم في صعيحه عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي 
صل الله عليه وس قبل أن يموت فس وهو يقول: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهام عن ذلك " وقال: 
“لبن ال البوةوالعتازى دوا قبور أنبيائهم مساجد " وقد اتفق أَعة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد التي على القبور 
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ولا بشرع اتخاذها مساجد» ولا تشرع الصلاة عندهاء ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة واعتكاف أو استغاثة وابتبال ونحو 
ذلك» وكرهوا الصلاة عندهاء ثم كثير منيم قال: الصلاة باطلة لأجل ابي عنهاء وإنما السنة إذا زار قبر مسلم ميت إما نبي أو رجل 
صالح أو غيرهما أن يس عليه ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته ا جمع الله بين هنين حيث يقول في المنافقين: اازلا تضل عل أجهد 
منهم مات أبداً ولا تقم على قبره " فكان 

دليل اللخطاب أن المؤمنين يصلى علههم ويقام على قبورهم» وفي السنن أن النبي صل الله عليه وس كان إذا دفن الميت من أصحابه يقوم 
على قبره ثم يقول: " سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ". وفي الصحيح أنه كان يعلم أحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: " السلام عليكم 
أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله ب5 لاحقون» ويرحم اله المقناسة عنا ومتلك بولسا وين تال الله نا ولك العافية» اللهم 
لا ترحمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم ". 

وانما دين الله تعالى تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له وهي المساجد التي تشرع فيها الصاوات جماعة وغير جماعة والاعتكاف وسائر 
العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر والدعاء والذكر والدعاء لله قال تعالى: " وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً " وقال 
تعالى: " قل أمى ربي بالقسط وأقيموا وجوهك عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين " وقال تعالى: " يا بهي خذوا زينتكم عند كل 
مسجد " وقال تعالى: " نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن 
يكونوا من المهتدين " وقال تعالى: " في بيوت أذن الله أن رفع ويذكر فيا اسمه يسبح له فيا بالغدو والآصال رجال لا تلهههم تجارة 
ول يع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً نتقلب فيه القلوب والأبصارء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من 
وال يرزق من إشاء بغير حساب " فهذا عامسل الدرق عدو الله مخلصين لالت اها اتخاذ القبور أوثاناً فهو من دين 
المشركين الذي نبى عنه سيد المرسلين؛ والله تعالى يصلح حال جميع المسلمين» واد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا مد وعلى 
آله وصحبه وس تسليماً كثيراً طيباً مباركاً كا هو أهله. 

تمت الرسالة. 


4 إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين ما 

إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها .. , 

لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تهمية رضي الله عنه: 

نم الله الرحمن الرحيم: سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تهية رضي الك اها عمة عن 7 لتن وشل قعل مطل 
الثقات قد ذكر فيها كلام جماعة من الناس فما فيه. 

لوطل إن الله تعالى لطف ذاته فسماها حمّاء وكثفها فسماها خلقاء قال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل: إن الله ظهر في 
الأشياء حقيقة واحتجب بها مجازاء فهن كان من أهل الحق واجمع شبدها مظاهر وججالي» ومن كان من أهل المجاز والفرق شبدها 


000 
قال: وقال في قصيدة له: 


لقد حق لي رفض الوجود وأهله ... وقد علقت كفاي جمعاً بموجدي 

ثم بعد مدة غير البيت بقوله» لقد حق لي عشق الوجود وأهله» فسألته عن ذلك فقال: مقام البداية أن يرى الأكوان حباً فيرفضهاء ثم 
يراها مظاهر ومجالي فيحق له العشق لماء كا قال بعضهم: 

أقل' أرظا سان قينا انها جو مك بدا اراق عانا 

قال: وقال ابن ع بي عقيب إأشاد بيق الى نواس: 

رق الزجاج وراقت اثثمر ... فتشا كلا فتشابه الأ 
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1 اندت الأول 
لبس صورة العالم فظاهره خلقه وباطنه حقه. 
وقال بعض السلف: عين ما ترى ذات لا ترى» وذات لا ترى عين لا ترى» الله فقط والكثرة وهم. 
قال الشيخ قطب الدين ابن سبعين: رب مالك» وعبد هالك» وأنتم ذلك» الله فقط والكثرة وهم: للشيخ مي الدين ابن عن لي: 
يا صورة انس سرها معنائي ... ما خلقت للأمس ترى اولائي 
شئناك فأنشأناك خلقا بشراً ... تشبدنا في أكل الأشياء 
وطلب بعض أولاد المشايخ لحر مايرى من والده الحج )١(‏ فقال له الشيخ: طف يا بني ببيت ما فارقه الله طرفة عين. 
وقال: قبل م عن رابعة ما حت فتاات هذا 0 المعبود في الأرض وإنه ما ولجه الله ولا خلا منه. وفيه لحلاج: 


قال: وله ٍ 
عقد الخلائق في الإله عقائْداً ... وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
وله ابغياً: 


بيني وبينك إني تزاحمني ... فارفع بحقك إنبي من البين 

قال: وقال الشيخ شاب الدين السبروردي الحلبي المقتول: ببذه البقية (؟) التي طلب الحلاج رفعها تصرف الأغيار في دمه» وكذلك 

قال 

)١(‏ كذا والعبارة فرظا هزة ايا عتراقة 

(؟) لعلها الانية ش 

السلف: الحلاج نصف رجل وذلك أنه لم ترفع له الإنية بالمعنى فرفعت له صورة» قالوا لحب الدين بن العربي: 

واللّه ما هي إلا حيرة ظهرت ... وبي حلفت وإن المقسم الله 

وقال فيه: المنقول عن عيسى عليه السلام أنه قال: إن الله تبارك وتعالى اشتاق أن يرى ذاته المقدسة نفلق من نوره آدم عليه السلام 

وجعله كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة فيباء وإني أنا ذلك النور وآدم المرآة. 

قال ابن الفارض في قصيدته نظم السلوك: 

وشاهد إذا استجليت نفسك من ترى ... بغير مراء في المرآة الصقيلة 

أغيرك فيها لاح أم أنت ناظر ... إليك بها عند انعكاس الأشعة 

قال: وقال ابن إسرائيل: الأعى أمران: أعى بواسطة وأعى بغير واسطة» فالأمى الذي بالوسائط قبله من شاء الله ورده من شاء الله 

تعالى» والأمى بغير واسطة لا يمكن خلافه» وهو قوله تعالى: " إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون " فقال له فقير: إن الله 

تعالى قال لآدم بلا واسطة لا تقرب الشجرة فقرب وأكل» فقال: صدقت وذلك أن آدم إنسان كامل. 

0 قال شيخنا علي الحريري: آدم صفي لله تعالى كان توحيده ظاهراً وباطناً فقال فكان قوله تعالى: " لا تأكل " ظاهراً» وكان 
ه" كل " باطنا فأكل فكذلك قوله تعالى: " وابليس ولو لاهراء فا بالسكوة لآدم 55 ذم إسجد قعين أله عار 

0 اخرج منها " الآية. 

قال: وقال شخص لسيدي حسن يا سيدي إذا كان الله يقول لنبيه: " ليس لك من الأعى شيء " أيش نكون نحن؟ فقال: سيدي ليس 

الى كا تظنء قوله: " ليس لك من الأمى شيء " أيوش غير الإثبات للنبي صل الله عليه وس كوا عاك :5" وما رشيف إذ وميك 

ولكن الله رمىء إن الذين بايعوك إِنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ". 

وفيه لأوحد الدين الكرماني: 


2 الات الأول 


ما غبت عن القلب ولا عن عيني 0.. ما يينكمٌ وبيننا من بين 

غيره: 

لا تحسب بالصلاة والصوم تال ... قربا ودنواً من جمال وجلال 
فارق ظلٍ الطبع تكن متحداً ... باللّه والا كل دعواك محال 

غيره الحلاج: 

إذا بلغ الصب الكال من الحوى ... وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 
لشاهد حون اياده ا هوى 0300 3 صلاة العارفين من الكفر 
للشيخ نجم الدين بن إسرئيل: 

الكون يناديك أما تسمعنى ... من ألف أشتاتي ومن فرقنى 

أنظر أتراني منظرا معتبراً ... ما في سوى وجود من أوجدني 

وله: 

ذرات وجود هي للحق شهود ... ان ليس لموجود سوى الحخلق وجود 
والكون وان تكثرت عذته ءءىء منه إلى علاه يبده ويعود 


وله: 

وما أنا في طراز الكون شيء ... لاني مثل ظل مستحيل 

للعفيف التلمساني: 

احن إليه وهو قلبي وهل يرى ... سواي اخو وجد يحن لقلبه 

وبحجب طرفي عنه إذ هو ناظري ... وما بعده إلا لإفراط قربه 

فالحيضي العلقة؟ التوسين لا [مناك دولا ليينة كلها لسانةء 

وفيه لا يعرف التوحيد إلا الواحد» ولا تصح العبارة عن التوحيدء وذلك أنه لا يعبر عنه إلا بغير» ومن أثبت غيراً فلا توحيد له. 
وفيه: سمعت من الشيخ مد بن بشر النواوي أنه ورد سيدنا الشيخ على الحريري إلى جامع نوى قال الشيخ حمد: فوجئت فقبلات 
الأرض بين يديه وجلست فقال: يا بفي وقفت مدة مع امحبة فوجدتها غير المقصود لأن المحبة لا تكون إلا من غير لغير وغير ما ثم؛ ثم 
وقفت مدة مع التوحيد فوجدته كذلك لأن التوحيد لا يكون إلا من عبد لرب» لو أنصف الناس ما رأوا عبداً ولا معبودا. 

وفيه: سمعت من الشيخ نجم الدين بن إسرائيل ما أسر إل أنه سمع من شيخنا الشيخ علي الحريري في العام الذي توفي فيه قال: يا نجم 
رأيت لهاتي الفوقانية فوق السموات وحتكي كه اومن ونطق لساني بلفظة لو سمعت مني ما وصل إلى الأرض من دمي قطرة» 
فليا كان بعد ذلك بمدة قال شخص في حضرة سيدي الشيخ حسن بن الحريري: يا سيدي حسن! ما خاق الله أقل عقلاً ثمن ادعى 
أنه إله مثل فرعون وغرود وأمثالهماء فقلت أنا هذه المقالة ما يقوها إلا أجهل خلق الله أو أعرف خاق الله. فقال: صدقت. وذلك 
أنه عرفت من تعدك ولراك كنا وكذاء فذكر ما روى نجم الدين عن الشيخ. 

وفيه: قال بعض السلف: من كان عين الجاب على نفسه فلا 

حاجب ولا محجوب. 

والمطلوب من السادة العلماء: أن يبينوا لنا هذه الأقوال وهل هي حق أو باطل؟ وما يعرف به معناها وما يبين أنه حق أو باطل وهل 
الواجب إنكارها؟ أو إقرارها؟ أو التسلي من قالها؟ وهل لها وجه سائغ؟ وما حك من اعتقد معناها. إما مع المعرفة بحمَيقتهاء وإما مع 
وهل الواجب بيان معناها وكشف مغزاهاء إذا كان هناك ناس يؤمنون بهاء ولا يعرفون حقيقتها؟ أم .ينبغي السكوت عن ذلك وترك 
الناس يعظمونها ويؤمنون بها مع عدم العلم بمعناها؟. 

فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين أحمد بن تهية قدس الله روحه ونور ضريحه: امد للّه رب العالمين» هذه الأقوال المذكورة 
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لظت الأول 


تشتمل على أصلين باطلين مخالفين إدين المسلمين واليهود والنصارى غفالفتهما للمعقول والمنقول: أحدهما الحلول والاتحاد وما يقارب 
ذلك كالقول بوحدة الوعود كالذين يقولون إن الوجود واحد فالوجود الواجب لخالق هو الوجود الممكن للمخلوق» ا يقول ذلك أهل 
الوحدة كابن عى بي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض صاحب القصيدة التائية نظم السلوك وعاص البوصيري السيوابي الذي 
له قصيدة تناظر قصيدة ابن الفارض 
والتلمساني الذي شرح مواقف النغري )1( 2( وله شرح الأسهاء سق على طريقة هو لا لاء وسعيد الفرغاني الذي شرح قصيدة ابن 
الفارض والششتري صاحب الأرحال الذي قو مارلا رن تعن روعي الله البلباني وابن أبي منصور المصري صاحب: فك الأزرار عن 
اعناق الاسرار» وامثالهم 9 من هؤلاء من يفرق بين الوجود والثبوت كا يقوله ابن عى بي وبرعم ان الاعيان ثابتة ف العدم غنية عن 
لله في أنفسباء ووجود الحق هو وجودهاء واللحالق مفتقر إلى الأعيان في ظهور وجودهاء وهي مفتقرة إليه في حصول وجودها الذي 
هو نفس وجوده؛ وقوله مركب من قول من قال: المعدوم شيء وقول من يول وجود الخلوق هو وجود اللحالق» ويقول فالوجود 
المخلوق هو الوجود الحالق» والوجود اللحالق هو الوجود المخلوق» ا هو مبسوط في غير هذا الموضع 
وفهم من يفرق بين الإطلاق والتعيين 5 يقوله القونوي ونحوه فيقولون أن الواجب هو الموجود المطلق لا بشرط» وهذا لا يوجد مطلقاً 
اق الأذهان فا هو كل ف الأذهان لا يكون ف الأعيان إلا 06 وان قيل إن المطلق جزء من المعنى لزم أن يكون وجود اللحخالق 
ءا من وجود الخلوقات» والجزء لا يبدع اجمبيع وخلفه» فلا يكون الحالق 00 
ومن قال إن الباري هو الوجود المطاق بشرط الإطلاق كا يقوله 
)١(‏ هوالشيخ محمد بن عبد الجبار بن الحسن النغري الصوفي المتوفي سنة غ ه" والتلمساني شارحه عفيف الدين سليمان بن على الصوفي 
3 صاحب الديوان المشهور توفي سنة 59٠‏ 

بن سينا وأتباعه فقوله أشد فساداً فإن المطلق 5 الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان لا الأعيان» فقول هؤلاء بموافقة من هؤلاء 
0 يازهم التعطيل شر من قول الذين يشببون أهل الحاول. 
واغدرزوة بجعلون الوجود الوااجب والوجود المفكن عمنزلة المادة والصورة يقولها )1( المتفلسفة روي من ذلك كا يقوله ابن سبعين 
وامثاله» وهؤلاء اقوالهم فيها تناقض وفساد» ولا تخرج عن وحدة الوجود او الحلول او الاتحاد وهم يقولون بالحلول المطلق والوحدة 
المطلقة والاتحاد المطلق» بخلاف من يقول بالمعنى كالنصارى والغالية من الشيعة النين يقولون بالإلحية علي أو الحام أو الحلاج أو 
ولهذا يقولون النصارى إثما كان خطأهم للتخصيصء وكذلك يقولون عن المشركين عباد الأصنام إِنما كان خطأهم لأنهم اقتصروا 
على عبادة بعص المظاهر دوك بعض »2 وهم يجوزود الشرك وعبادة الاصنام مطلمًا عل وحجه الإطلاق والعموم» ولا ريب ان قٍ قول 
هؤلاء من الكفر والضلال ما هو أعظم من الييود والنصارى» وهذا المذهب كثير في كثير من المتأخرين وكان طوائف من الجهمية 
يقولونه. وكلام ابن عرب في فصوص الحكر» وغيره (؟) وكلام ابن سبعين وصاحبه الششتري وقصيدة ابن الفارض نظم السلوك» 
وقصيدة عاص البصري وكلام العفيف التلمساني وعبد الله البلباللي والصدر القونوي وكثير 


)١(‏ لعل أصله التي يقولها امح 

(؟) قوله وكلام ابن عربي مبتدأ خبره مع ما عطف عليه قوله بعد: وهو مبني على هذا المذهب 

من شعر ابن إسرائيل وما ينقل عن شيخه الحريري» وكذلك يوجد نحو منه في كلام كثير من الناس غير هؤلاء هو مبني على هذا 
المذهب مذهب الحلول والأتحاد ووحدة الوجودء وكثير من أهل السلوك الذين لا يعتقدون هذا المذهب يسمعون شعر ابن الفارض 
وغيره فلا ,يعرفون أن مقصوده هذا المذهب» فإن هذا الباب وقع فيه من الاشتباه والضلال» ما ا من الرجال. 

وأصل ضلال هؤلاء أنهم ل يعرفوا مباينة اله سبحانه للبخلوقات وعلوه عليهاء وعلموا أنه موجود فظنوا أن وجوده لا يخرج عن وجودهاء 
بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أنه الشمس نفسهاء ولما ظهرت الجهمية المنكرة للباينة الله وعلوه على خلقه افترق الناس في هذا 
الباب على أربعة أقوال» فالسلف والأثّة يقولون: إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه )١(‏ ا دل على ذلك الكمّاب والسنة 
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لظت الأول 
ؤم هد كه اللأتورزة باروايانف التيعصنه اللنفدة إل أنه اليلق تمق شقاظة الل حال ينا ول ترس االكاتتوالقة 
وبين التنزيه المطلق الذي أراده الجهمية والمعتزلة وبعض نظار الأشعرية بتأويل النصوص بالتحك والتكلف المؤدي إلى تعطيلها وجعلها 
كاللغو حتى لا يذكرونها في عقائدهم ويسمون من يذكرها على إطلاقها مشبها - فباينة الله تعالى نخلقه ابلغ ما يقال في تنزيبه عن مشابهتهم 
في شأن ما من شؤون الربوبية والإلوهية أو مشاببته لحم في شأن ما من شؤون الخلوقين» فعلوه تعالى على خلقه واستواؤه على عرشه 
فوق جميع سماواته لا يقتضي مع ما ذكر من المباينة أن يكون محصوراً أو محدوداً أو متحيزاء نما علوه سبحانه عاو مباينة لها لا كعلو 
بعضها على بعضء فإن هذا أمى إضفي لا حقيقة له في نفسه» يعترف بهذا جميع الفلاسفة وعلماء المعقول في كل زمان 
وإجماع سلف الأمة» وكا عل العلو والمباينة بالمعقول الصريح الموافق لمنقول الصحيح» وكا فطر الله على ذلك خلقه في إقرارهم به 
قصدهم إيأه سبحانه وتعالى. 
والقول الثاني: قول معطلة الجهمية ونفاتهم وهم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا مباين له ولا محايث له» فينفون الوصفين 
المتقابلين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما كا يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم. 
والقول الثالث: قول حاولية الجهمية الذين يقولون أنه بذاته في كل مكان كا تقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية 
وهؤلاء القائلون بالحاول والاتحاد من جنس هؤلاء فإن الحلول أغلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامتهم» والنفي والتعطيل أغلب 
على نظارهم ومتكلميهم 5 قيل: متكلية الجهمية لا يعبدون شيعا ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء؛ وذلك لأن العبادة نتضمن 
القصد والطلب والإرادة والمحبة وهذا لا يتعلق بمعدوم» فإن القلب يتطلب موجوداً فإذا لم يطلب ما فوق العالم طلب ما هو فيه. 
آم الكلام والعلم والنظر فيتعلق بموجود ومعدوم» فإذا كان أهل الكلام والنظر يصفون الرب بصفات السلب والنفي التي لا يوصف 
بها إلا المعدوم لم يكن مجرد العلم والكلام ينافي عدم المعلوم المذكور بخلاف القصد والإرادة والعبادة فإنه ينافي عدم المعبود» ولهذا تجد 
الواحد من هؤلاء عند نظره وبحثه يميل إلى النفي وعند عبادته وتصوفه يميل إلى الحلول واذا قيل هذا ينافي ذلك» قال ذاك مقتضى 
عقي ونظري» وهذا مقتضى 
ذوقٍ ومعرفتي» ومعلوم أن الذوق والوجدان لم يكن موافقاً للعقل والنظر وإلا لزم فسادهما أو فساد أحدهما. 
والقول الرابع: قول من يقول إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكانء وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف كأبي 
معاذ وأمثاله» وقد ذكر الأشعري في المقالات هذا عن طوائف ويوجد في كلام السالمية كأبي طالب المي وأتباعه مثل أبي الحم بن 
برجان وأمثاله ما يشير إلى نحو من هذا يا يوجد في كلامبم ما يناقض هذا. 
وفي الملة فالقول بالحلول أو ما يناسبه وقع فيه كثير من مستأخري الصوفية. ولهذا كان أثمة القوم يحذرون منه كا في قول الجنيد لما 
سئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدث عن القدم» فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدثء وقد أنكر ذلك ابن عربي 
صاحب الفصوص وادعى أن الجنيد وأمثاله ماتوا وما عرفوا التوحيد» لما أثبتوا الفرق بين العبد والرب» بناء على دعواه أن التوحيد 
ليس فيه فرق بين الرب والعبد» وزعم أنه لا بميز بين القديم وامحدث إلا من يكون ليس بقديم ولا محدثء وهذا جهل فإن المعرفة 
بأن هذا ليس ذاك والقييز بين هذا وذاك لا يقتضي أن يكون العارف المميز بين الشيئين ليس هو أحد الشيئين بل الإنسان يعلم أنه 
ليس هو ذاك الإنسان الآخر مع أنه أحدهما فكيف لا يعلم أنه غير ربه وإن كان هو أحدهما؟. 
الأصل الثاني 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي 
على المأمور (1) وفعل المحظور 00 ٍ 
فإن القدر يجب الإيمان به ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة أعى الله ونبيه ووعده وعيده والناس الذين ضلوا في القدر ثلاثة أصناف: 
قوم آمنوا بالأمس والنبي والوغك والرعين وكذبوا بالقددر وزغنوا أن من الوادت ما له كلقه الله كالمعتزلة ونحوهم. 


لظت الأول 


وقوم آامنوا بالقضاء والقدر ووافقوا أهل السئة واجماعة على أنه ما شناء الله كان وما ١‏ بش 0 كن وآن الله خالق كل ثيء وريه 
ومليكه» لكن عارضوا مبذا الأأعس والني ومعوا هذا حفيقة حقيقة وجعلوا ذلك 6 للشريعة» وفييم من من يقول إن مشاهدة القدر تفي 
الملام والعقاب؛ وإن العارف يستوي عنده هذا وهذاء وهم في ذلك متناقضون عخالفون للشرع والعقل والدوق والوجد فانم رن 
بين من اليه ل وبين من ظلمهم ولا لسووك بين العام والجاهل والقادر والعاجز ولا بين الطبيب واتبيث ولا بين العادل والظام 
يفرقون بينهما ويفرقون أيضا بموجب أهوائهم وأغراضهم لا بموجب الأمى والهبي» فلا يقفون لا مع القدر ولا مع الأمى بل ؟ قال 
بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق مذهبك (" ؟) » تمذهبت به فلا يوجد أحد بالفلك في 
ترك الواجب وفعل امحرم إلا وهو متناقض لا يجعله حجة ني مخالفة هواه بل يعادي من آذاه وإن كان حقاً ويجب من وافقه على غرضه 
وان كان دوا له فيكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته بحسب هواه وغرضه وذاؤق اليه ادو لضت أ الله ونبيه وححبته 


(؟) لعله هواك او غرضك 
وبعضه وولاابته وعداوته» إذ لا فكنه أن حمل القدراخة لكل احد فإن ذلك مستلزم للفساد الذي لآ صلاح معه») وللشر الذي لا 
خير فيه» إذ لو جاز أن يحتج كل أحد بالقدر لما عوقب معتد ولا اققتص من باغ ولا أخذ لمظلوم من ظالم» ولفعل كل أحد ما يشتبيه» 
من غير معارض يعارض فيه» وهذا فيه من الفساد» ما لا يعلمه إلا رب العباد. فن المعلوم بالضرورة أن الأفعال تتقسم إلى ما ينفع 
عدوا شرم زه اريك ورا ل اعدو رار الؤمد ادامر ب الفرواتة ودرا من الكل ويل هم الليات وديم 
علهم الات 60 ث2 فن لم بع شرع الله ودينه اتبع ضده من البدع والأهواء» وكان احتجاجه بالقدر من الحدل بالباطل ليد حض به الحق 
لا من باب الاعتماد عليه ( )١‏ لزمه أن يجعل كل من جرت عليه المقادير» من أهل المعاذير» وإن قال أنا أعذر بالقدر من شبده وعم 
أن الله خالق فعله ومحركه لا من غاب عن المشبود» أو كان من أهل اجخود» قيل فيقال لك وشهود هذا وجحود هذا من القدر فالقدر 
متناول لشبود وحود هذا. فإن كان ا للفرق مع شمول القند هذا ققد جعلت عقن :ذافن ود وبعضهم مذموماً مع شهول 
القدر لمماء» وهذا رجوع إلى 


)1( الظاهر أن يقَال: ولزمه - كقوله وكان احتجاجه عطفا على قوله اتبع ضده - الذي هو جواب فن م يبع شرع الله ودينئه. ولو 
قال: راصن لاسي لم يتبع - لكان قوله: لزمه اع وهو جواب الشرط ولم يصح عطفه 

الفرق» واعتصام بالأمى والنمي» وحرنتة فتك لضت أسلات وتناقضت فيه » وهذا لازم لكل من معك فيه ثم مع فساد هذا الأصل» 
وتناقضه فهو قول باطل وبدعة مضلة» فن جعل الإيمان بالقدر وشّبوده عذراً في ترك الواجبات وفعل الحظورات )01( بل الإيمان 
بالقدر حسنة من الحسنات» وهذه لا تنبض بدفع جميع السيئات» فاو أشرك مشرك التو كنني وسسول له صلى الله تعاللى عليه وسل 
ناظراً إلى أن ذلك مقدر عليه لم يكن ذلك غافراً لتكذيبه» ولا مانعاً من تعذيبه» فإن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان المشرك مقراً 
بالقدر وناظراً إليه» أو مكذباً أو غافلاً عنه» بل قد قال | بليس " فيما أغويتني ري هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين " فأصر واحتج 
بالقدر» فكان ذلك زيادة في كفره» وسببا لمزيد عذابه» وأما آدم عليه السلام فإنه قال " ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر وترحمنا لنكوئن 
من اللحاسرين " قال تعالى: ' فتلقى ادم من ربه كامات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم " فن امتشتر اب 6ق ادها سهد : ومن 
أصر واحتج بالقدر كان بليسياً شقياً. وقد قال تعالى لإبليس: " لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ". 

وهذا الموضع ضل فيه كثير من الخائضين في الحقائق فإنه يسلكون أنواعاً من الحقائق التى بجدونها ويذوقونها ويحتجون بالقدر فيما 
عالفرا 

)١(‏ سقط من هنا جواب: فن جعل - وا معنى من جعل الإيمان بالقدر عذرا لمن عصى الله وأشرك به - لزمه كون هذا الإيان 
منكرا من المنكرات وضلالة من الضلالات؛ وليس الأى كذلك - بل الإيمان بالقدر حسنة من الحسنات اله 
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لظت الأول 


فيه الأمى فيضاهون المشركين الذين كانوا _يبتدعون ديناً لم يشرعه الله ويحتجون بالقدر على مفالفة أمى الله. 
والصنف الثالث: من الضالين في القدر من خاصم الرب في جمعه بين القضاء والقدر والأس والمبي ا يذكر ذلك على لسان إبليس» 
وهؤلاء خصماء الله وأعداهء وأما أهل الإيمان فيؤمنون بالقضاء والقدر والأم والنبي» ويفعلون المأمور» ويتركون ا محظور» ويصبرون 
عل المقدور» ا قال تعالى: " من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين " فالتقوى لتناول فعل المأمور» وترك المحظورء والصبر 
يتضمن الصبر على المقدور. وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كاب» وان ما أصابيم لم يكن 
585 وما أخطأهم ل يكن ليصييهم» فسليوا الأ لله وصبروا على ما ابتلاهم به؛ اذا جاء آم الله افإنهم يسارعون في اللخيرات» 
ويسابقون إلى الطاعات» ويدعون دم 01 ووقاء ويجتبون محارمه» وحفظون حدوده» وستغفرون الله ويتوبون إليه من تقصيرهم 
فيما أعى وتعديبم لحدوده؛ علماً منهم بأن التوبة فرض على العبد دائماً وإقتداءً بنبيهم حيث يقول في الحديث الصحيح: " مها الناس 
توبوا إلى ربك فوالذي نفسي ذه لق لأستقفر الساواتوبي ليه كان بد ضيعين عر" والح شووة نلك ج74 إذا جام نضح الله 
والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاء فسبح مد ربك واستغفره إنه كان تواباً ". 
واذا عرف هذان الأصلان فعليهما .بيني جواب ما في هذا السؤال من الكلمات؛ ويعرف ما دخل في هذه الأمور من الضلالات. 
16ن تيو داك ع 
فقول القائن: " إن الله للق ذاه فشسماها حقاء اوككنيا 'فسماها لقا "هومن أقوال الوحدة واطلول والكقاد» وهو باطل :فإن “اليك 
إن كان هو الكثيف فالحق هو الخلق ولا تلطيف ولا تكشيف»ء وإن كان اللطيف غير الكثيف فقد ثبت الفرق بين الحق والخاق» 
وهلا'خو انلق وسيقن الاق لذ كرت حلفا قلا عصيون أن ذانهه ليق يكرت حلفا و جلاعن الوجرد 16 أن ذاض الوق لا كرن 
ذَات أطالق بوه من الرتكره. 
كلك ترك الكت قير قاتشه والدي ها عاذ فإنه إن كان الظاهر غير المظاهر فقد ثبت الفرق بين الرب والعبدء وان لم 
يكن أحدهما غير الآخر فلا يتصور ظهور واحتجاب. 
3 قوله: " فن كان من أهل الحق شبدها مظاهر ويجالي» ومن كان من أهل الفرق شهدها ستوراً وبا ". كلام ينض بعضه بعضاً 
فإنه إن كان الوجود واحداً لم يكن أحد الشاهدين عين الآخر ولم يكن الشاهد عين المشبود ولهذا قال بعض شيوخ هؤلاء: من قال إن 
في الكون سوى الله فقد كذبء فقال له آخر فن الذي يكذب؟ فألفمه. وهذا لأنه إذا لم يكن موجود سوى الواجب بنفسه كان 
هو الذي يكذب ويظم ويأكل ويشرب. وهكذا يصرح به أئة هؤلاء كا يقول صاحب الفصوص وغيره أنه موصوف ميع صفات 
الذم» وأنه هو الذي يمرض ويضرب وتصيبه الآفات ويوصف بالمصائب والنقائص» كا إنه هو الذي يوصف بنعوت المدح والذم» 
قال: الع فمدهر الاي يوذل جميع السدات 
الثبوتية والسلبية سواء كانت حُمودة عقلا عملا وعرفاً وشرعاً أو مدموفة غقلا وغر فا وشرعاً وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة» وقال: ألا 
ترى الحق يظهر بصفات المحدثات وقد أخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم؟ ألا ترى امخلوق يظهر بصفات الخالق» 
فكلها حق له ا أن صفات الخلوق حق للخالق. 
وقول القائل: لقد حق لي عشق الوجود وأهله» يقتضي أن يعشق | بليس وفرعون وهامان وكل كافر» ويعشق الكلاب واللحنازير والبول 
والعذرة وكل خبيث» مع إنه باطل شرعاً وعقلاً فهو كاذب في ذلك متناقض فيه» فإنه لو آذاه مؤذ وآلله ألا شديداً لا يغضب محرم 
شرعاً ٠ )١(‏ وما ذكر عن بعضهم من قوله: " عين ما ترى ذات لا ترى» وذات لا ترى عين ما ترى " هو من كلام ابن سبعين وهو 
من أكابر أهل الإلحاد» أهل الشرك والسحر والاتحاد» وكان من أفاضلهم وأذكائهم وين هم بالفاسفة وتصوف المتفلسفة. وقول ابن 
عربي: ظاهره خلقه» وباطنه حقه» هو قول أهل الحلول وهو متناقض في ذلك فإنه يقول بالوحدة فلا يكون هناك موجودان أحدهما 
باطن والآخر ظاهرء والتفريق بين الوجود والعين» تفريق لا حقيقة له بل هو من أقوال أهل الكذب والمين. 
وقول ابن سبعين: رب هالك» وعبد مالك وأنتم ذلك الله فقط والكثرة وهمء موافق لأصله الفاسد في أن وجود المخلوق وجود اللخالق 
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)١(‏ كذا - وقد سقط منه جواب لو آذاه امم والمعنى امتنع أن يعشقه طبعا. ولا بد من سقوط كلام آخخر يفهم منه أن فعل من لا 
يغضب إذا عصي الله محرم شرعا 

ولهذا قال: وأنتم ذلك» فإنه جعل العبد هالكا أي لا وجود له فلم يبق إلا وجود الرب» فقال: وأنتم ذلك» وكذلك قال: الله فقط 
والكثرة وهم. فإنه على قوله لا موجود إلا الله» ولهذا كان يقول هو وأصحابه في ذكرهم ليس إلا الله بدل قول المسلمين: لا إله إلا الله 
وكان لسميهيم الشيخ قطب الدين بن القسطلاني الليسية» ويقول احذروا هؤلاء اللبسية» ولهذا قال: الكثرة وهم. وهذا تناقض فإن 
قوله وهم يقّتضي متوهماً فإن كان المتوهم هو الوهم فيكون الله هو الوهم وإن كان المتوهم هو غير الوهم فقد تعدد الوجود. وكذلك: 
إن كان المتوهم هو الله فقد وصف الله بالوهم الباطل» وهذا مع إنه كفر فإنه يناقض قوله الوجود واحد» وان كان المتوهم غيره فقد 
أثبت غير الله وهذا يناقض أصلهء ثم متى أثبت غيراً لزمت الكثرة فلا تكون الكثرة وهما بل تكون حقاًء 

والبيتان المذكوران عن ابن عربي مع تناقضبما مبنيان على هذا الأصل فإن قوله: يا صورة إن سرها معنائي» خطاب على لسان الحق 
يقول لصورة الإسان يا صوره 5س سرها معنائي» أي شي الصورة وأنا معناهاء وهذا يفتضي أن المعني غير الصورة وهو يقتضي التعدد 
والتفريق بين المعئى والصورة فإن كان وجود المعئى هو وجود الصورة 3 بصرح به فلا تعد د » وان كان وجود هذا غير وجود هذا 
لد وار ما خلقك للأس ترى لولائيء كلام مجمل يمكن أن براد به معنى صصيح أي لولا اعالق لما وجد الكلفون ولا خلق الأمر 
الله لحق قل عرف أنه له يقول مبذاء فإن أده الوحدة والحلول والاتحاد» ولهذا قال: 

شاك قأنشأناك خلقاً بشراً ... كي تغبدنا في أكل الكشياء 

فبين 5 العبيد لشبدونه ف أكل الأكياء وي الصورة الإنسانية وهذا اشير إلى الحلول وهو حلول الحق 2 الحلق لكنه متناقض ف 
كلامه فإنه لا يرضى بالحلول ولا .ثبت موجودين حل أحدهما في الآخر بل عنده وجود الحال هو عين وجود امحل لكنه يقول بالحاول 


بين الثبوت والوجود» فوجود الحق حل في ثبوت الممكثات وثبوتها حل في وجوده وهذا الكلام لا حقيقة له في نفس الأ فإنه لا 
رقا قل رهد لكك مج لها سو تن 


وأما الرجل الذي طلب من والده الحج فأمره أن يطوف بنفس الأب: فقا كنت يندت ها :فاق الله كارقه عن قط ب في قير 
بإجماع المسلمين» فإن الطواف بالبيت العتيق مما أع الله به ورسوله» وأما الطواف بالأنبياء والصالحين» -فرام بإجماع المسلمين. ومن 
اعتقد ذلك 0 فهو كافر سواء طاف ببدنه او وقوله ما فارقه الله طرفة عين قط إن أذاك به الحلول المطلق 0 فهو مع 
بطلانه المتناقض فإنه حينئذ لا فرق بين الطوائف والمطوف به» فلم يكن طواف هذا ندا أولى من العكس» بل هذا إستازم أنه يطاف 
بالكلاب والحنازير والكفار والنجاسات والأقذار وكل خبيث وكل ملعون لأن الحلول والاتحاد العام يتناول هذا كلهء وقد قال مرة 
شيخهم الشيرازي لشيخه التلمساني وقد مس بكلب أجرب ميت: هذا أيضاً من ذات الله فقال: وثم خارج عنه؟ ومى التلمسانيٍ ومعه 
شخص فاجتاز بكلب فركضه الآخر برجله فقال: لا تركضه فإنه منه. وهذا مع أنه من أعظم الكفر والكذب الباطل في العمل والدين 
فإنه متناقض فإن الراكض والمركوض واحد» وكذلك الناهي والمنبي؛ 

فليس شيء من ذلك اول بالأس والنبي من شيء» ولا يعمل مع الوحدة تعدد وإذا قيل مظاهر ومجابلي - قيل إن كان لها وجود غير 
وجود الظاهر المتجلي فقد ثبت التعدد وبطلك ارح وان 3 وجود 6 و وج هذا " بق بن الظاهن والمظهريوا متسل ٠‏ فيه )١(‏ 
فرق» وإن أراة وله عا فارقة اللدطرفة فين» الاوك الخاص» ا تقول النصارى في المسيح لزم افيكوة هذا الذلول انعا إن من مين 
خاق "أ تقوله العارى أن البح فد يكوك ذلك حاصلا له بمعرفته وعبادته وتحقيقه وعرفانه وحينئذ فلا يكون فرق بينه وبين غيره 
من الآدميين فلماذا يكون الحلول ثابتاً له دون غيره؟ وهذا شر من قول النصارى فإن النصارى ادعوا ذلك في المسيح لكونه خلق من 
2 والشيرظام بنطاراان نس التخليق وإنما فضاوا بالعبادة والمعرفة والتحقيق والتوحيد وهذا أمى حصل لهم بد اذام يكن فإذا 
كان هذا هو سين الخاول وحت: أن يكون الحلول فههم حادثاً لا مقارناً خلقهم وحينئذ فقوهم أن الرفيه ها غارف أبذا: نهم أو قلوبهم 
طرفة عين قط كلام باطل كيف ما قدر. 
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وأما ما ذكر عن رابعة من قولها عن البيت أنه الصنم المعبود في الأرض - فهو كذب على رابعة ولو قال هذا من قاله لكان كافراً 
يستئاب فإن تاب وإلا قتل وهو كذب فإن البيت لا يعبده المسلمون ولكن يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة إليه» وكذلك ما 
نقل من قولها: والله ما ولجه الله ولا خلا منه. كلام باطل عليهاء وعلى مذهب الحاولية لا فرق بين ذاك البيت وغيره في هذا المعنى 
فلأي مزية يطاف به ويصللى 


)١(‏ لعل أصله: وامجى والمتجلي فيه 

إليه ويحج دون غيره من البيوت؟ وقول القائل: ما ول الله فيه - كلام صحيحء وأما قوله ما خلا منه فإن أراد ذاته حالة فيه أو ما 
إشبه هذا المعنى فهو باطل وهو مناقض لقوله ما ول فيه» وان أراد به أن الاتحاد ملازم له لم يتجدد له ولوج ولم يزل غير حال فيه فهذا 
مع أنه كفر وباطل يوجب أن لا يكون للبيت مزية على غيره من البيوت إذاً الموجودات كلها عندهم كذلك. 

وأما البيتان المنسوبان إلى الحلاج: 

سبحان من أظهر ناسوته ... سر سنا لاهوته الثاقب 

حتى بدا في خلقه ظاهراً ... في صورة الآكل والشارب 

فيد تلدقن يرا ارك الخاص > تقوله النصارى في المسيح وكان أبو عبد الله بن خفيف الشيرازي قبل أن يطلع على حقيقة أ 
الحلاج يذب عنه فلما أنشد هذين البيتين قال: لعن الله من قال هذاء وقوله: 

عقد الحلائق في الإله عقائداً ٠...‏ وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 

فهذا البيت يعرف لابن عربي فإن كان قد سبقه إليه الحلاج وقد تمثل هو به فإضافته إلى الحلاج صحيحة وهو كلام متناقض فإن 
امع بين النقيضين في الاعتقاد في غاية الفساد» والقضيتان المتناقضتان بالسلب والإيجاب على وجه يازم من صدق إحداههما كذب 
الأخرى لا يمكن المع بينهما وهؤلاء يزعمون أنه ثبت عندهم في الكشف ما يناقض صريح العقل وإنهم يقولون بابجمع بين النقيضين 
وبين الضدين وأن من ساك طريقهم يقول تخالفة المعقول والمنقول» ولا ريب أن هذا من أفسد ما ذهب إليه أهل السفسطة ومعلوم 
أن الأنبياء عليهم السلام أعظم من الأولياء» والأنبياء جاؤوا بما تعجر 

العقول عن معرفتهم ول يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه فهم يخبرون بحارات العمول» لا بحالات العقول» وهؤلاء الملاحدة يدعون أن 
محالات العمّول صحيحة» وإن المع بين النقيضين صحيح» وأن ما خالف صرح المعقول وصحيح المنقول صحيح» ولا ريب أنهم أصداب 
خيال وأوهام بتخياون في نفوسهم أموراً يتخيلونها ويتوهمونها فيظنونها ثابتة في الخارج وما هي من خيالاتهم واحيال الباطل يتصور فيه ما 
لا حقيقة له ولهذا يقولون أرض الحقيقة هي أرض الحيال ا يقول ذلك ابن عرب وغيره ولهذا يحكون حكاية ذكرها سعيد الفرغاني 
شارح قصيدة ابن الفارض وكان من شيوخهم وما ران 

بيني وبينك إني تزاحمني ... فارفع بحقك إني من البين 

فإن هذا الكلام يفسر بمعان ثلاثة يقوله الزنديق» ويقوله الصديق فالأول مراده به رفع ثبوت إنيته حتى يقال إن وجوده هو وجود 
الحق وإنيته هي إنية الحق فلا يقال إنه غير الله ولا سوى. ولهذا قال سلف هؤلاء الملاحدة إن الحلاج نصف رجل وذلك أنه لم ترفم 
له الإنية بالمعنى فرفعت له صورة» فقيل وهذا القول مع ما فيه من الكفرء والإلحاد فهو متناقض ينقض بعضه بعضاً فإن قوله: بيني 
وبينك إني تزاحمني» خطاب لغير موائبات إنية بينه وبين ربه وهذه إثبات أمور ثلاثة وكذلك يقول: فارفع بحقك إنبي من البين» طلب 
من غيره أن يرفع إنيته وهذا إثبات لأمور ثلاثة وهذا المعنى الباطل هو الفناء الفاسد وهو الفناء عن وجود السوى فإن هذا فيه طلب 
رفع الإنية وهو طلب الفناء» والفناء ثلاثة أقسام فناء عن وجود السوى وفناء عن شبود السوى وفناء عن عبادة السوى فالأول وهو 
فناء أهل 

الوحدة الملاحدة كا فسروا به كلام الحلاج وهو أن يجعل الوجود وجوداً واحداً وأما الثاني وهو الفناء عن شهود السوى فهذا هو 
الذي يعرض لكثير من السالكين يا يحي عن أبِي يزيد وأمثاله وهو مام الاصطلام وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده وبعبوده 
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عن عبادته وبمشهوده عن شبادته وبمذكوره عن ذكره» فيظن من لم يكن ويبقى من ل يزل» وهذا ا يحتكى أن رجلا يحب آخر فألقى 
امحبوب نفسه في الماء فألقى المحب نفسه خلفه فقال: أنا وقعت فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني» فظننت أنك إني. فهذا حال 
من عجز عن شبيء من المخاوقات إذا شبد قلبه وجود الخالق وهو أمى يعرض لطائفة من السالكين ومن الناس من يجعل هذا من السلوك 
ومنهم من يجعله غاية السلوك حتى يجعلوا الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية فلا يفرقون بين المأمور والمحظور والمحبوب والمكروهء وهذا 
غلط عظم غلطوا فيه بشبود القدر واحكام الربوبية عن شهود الشرع والأص المي وعبادة الله وحده وطاعة رسوله قن طلب رفع إنيته 
بهذا الاعتبار لم يكن مموداً على هذا ولكن قد يكون معذوراً. 

واهأ النوع الثاث وهو الفناء عن عبادة السوى فهذا حال النبيين وأتباعهم وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبحبه عن 
حب ما سواه» وبخشيته عن خشية ما سواهء وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه» فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شريك له وهو 
الحنيفية ملة إبراهيم ويدخل في هذا أن يفئى عن إتباع هواه بطاعة الله فلا يحب إلا لله» ولا ييغض إلا للهء ولا يعطي إلا لله» ولا 
منع إلا للهء فهذا هو الفناء الديي الشرعي الذي بعث الله رسله وانزل به كتبه. 

ومن قال: فارفع بحقك إنهي من البين» بمعنى أن يرفع هوى 

نفسه فلا بتبع هواه ولا يتوكل على نفسه وحوله وقوته بل يكون عمله لله لا لمواه وعمله بالله وبقوته لا بحوله وقوته كا قال تعالى: " 
إياك نعبد وإياك نستعين " فهذا حق ممودء وهذا كا يحكى عن أب يزيد أنه قال: رأيت رب العزة في المنام فقلت: خدابي )١(‏ كيف 
الطريق إليك؟ قال: اترك نفسك وتعال - أي اترك إتباع هواك والاعتماد على نفسك فيكون عملك لله واستعانتك بالله يا قال: " 
فاعبدوه وتوكل عليه ". 
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ا 

لما صلواني بالمقام اقيمها ٠٠١‏ واشبد فيا انها لي صل 

وما كان بي صلل سواي ولم تكن ... صلاتي لغيري في أداء كل ركعة 

إلى أن قال: 

وما زلت إياها وإياي لم تزل ... ولا فرق بل ذائي لذائي حنت 

فإن دعي كدق لمعيب وان أ كن دم هناد اجات من دعان :ولبك 

وأما المنقول عن عيبى بن مريم صلوات الله عليه فهو كذب عليه وهو كلام ملحد كاذب وضعه على المسيح وهذا لم يتقله عنه مسم 
ولا 


)١(‏ خدا- بضم الخاء اسم الجلالة بالفارسية وأضافه إلى ياء المتكلم أي إِي 

نصراني» فإنه لا يوافق قول النصارى قوله إن الله اشتاق أن يرى ذاته المقدسة نفلق من نوره آدم وجعله كالمرآة ينظر إلى ذاته المقدسة 
فيها وإني أنا ذلك النور وآدم المرآة» فهذا الكلام مع ما فيه من الكفر والإلحاد متناقض وذلك أن الله سبحانه يرى نفسه كا إسمع 
كلام نفسه»ء وهذا رسول لله صلى الله عليه وس وهو عبد مخلوق لله قال لأصصابه: ' إني أرا م من ورائي 5 أرا ثم من بين يدي " 
فإذا كان الخاوق قدريرى ما خلقه .وهر أبغ, من نرؤية نشتيةا فاتذاق اتعاق كيت لا يز انفسةا؟ وأيضا:فإن شوقه إل بروية فينه.سيق 
خلق آدم يقتضي أنه لم يكن في الأزل يرى نفسه حتى خاق آدمء ثم ذلك الشوق كان قدياً كان ينبغي أن يفعل ذلك في الأزل وإن 
كان محدثاً فلا بد من سبب يقتضي حدوثه؛ مع أنه قد يقال الشوق أيضاً صفة نقص وهذا ل ,ثبت ذلك في حق الله تعالى وقد روي: 
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" طال شوق الأبرار إلى لقان وأنا إلى لقائهم ا 500 
وقوله: خلق من نوره آدم كنات راونا ذلك النور وادم هو المراة - يقتضى أن يكون ادم مخلوقا من المسيح والمسيح خلق من 
التصارى فهو شر من قول النصارى فإن التنصارى يقولون: إن المسيح هو الناسوت واللاهوت الذي هو الكلمة هي جوهر الابن» وهم 
يقواود الاتحاد اتحاد اللاهوت والناسوت متجدد حين خلق بدن المسيح» لا يقولون أن ادم خلق من المسيح إذ المسيح عندهم اسم 
عه وذلك تسم أن خلق منه آدمء وها فهم لا يقولون إن اد خلق من لاهوت المسيح. 
0 فقول القائل إن آدم خلق من نور الله الذي هو المسيح إن أراد به نوره الذي هو صفة لله فذاك ليس اشح الذي 0 
بنفسه إذ يمتنع أن يكون القائم بنفسه صفة لغيره» وإن أراد بنوره ما هو نور منفصل عنه فعلوم أن المسيح لم يكن شيئاً موجوداً منفصلا 
قبل خاق ادم فامتنع على كل تقدير أن يكون آدم مخاوقاً فق نوز الله الذي هو المسيح» وأضاً فإذا كان ادم كالمراة وهو ينظر إلى 
ذاته المقدسة فيها لزم أن يكون الظاهر في آدم هو مثال ذاته لا أن ادم هو ذاته لا أن آدم هو ذاته ولا مثال ذاته ولا كذاته وحينئذ 
فإن كان المراد بذلك أن آدم يعرف الله تعالى فيرى مثال ذاته العلمي في ادم فالرب تعالى يعرف نفسه فكان المثال العلبى إذا أمكن 
رؤيته كانت رؤيته للعلم المطابق له القائم بذاته أولى من رؤيته للعلم القائم بآدمء وإن كان المراد أن آدم نفسه سأل الله فلا يكون آدم 
هو المرآة بل يكون هو كالمثال الذي في المرآة. وأيضاً فتتخصيص المسيح وكوي :3 للك التو نهو قول التضازق: الترن مخصويه بأنة الله 
وهؤلاء الاتحادية ضموا إلى قول النصارى قوهم بعموم الاتحاد حيث جعلوا في غير المسيح من جذس ما تقوله النصارى في المسيح. 
وأما قول ان الفازضل: 1 
وشاهد إذا اكيت ذاتك فى ترف 2 بقن عراء فى اكراة الصتيلة 
أغيرك فيها لاح أم أت ناظر ... إليك مها عند انعكاس اللأشعة 
فهذا تمثيل فاسد وذلك أن الناظر فى المرآة مثال نفسه فيرى نفسه 
وكذا المرآة لا يرى نفسه بلا واسطة فقوم بوجود باطل وبتقدير صحته ليس هذا مطابقا له وأيضا فهؤلاء يقولون بعموم الوحدة والاتحاد 
والحلول في كل شيء فتخصيصهم بعد هذا آدم أو المسيح يناقض قولحم بالعموم وإنما يخص المسيح ونحوه من يقول بالاتحاد االخاص 
كالنصارى والغالية من الشيعة وجهال النساك ونحوهم» ونضا فر قتق أن الإنسان يرى نفسه في المراة فالمراة خارجة عن نفسه فرأى 
نفسه أو مثال نفسه في غيره والكون عندهم ليس فيه غير ولا سوى فليس هناك مظهر مغاير للظاهر ولا مرآة مغايرة للراتي. وهم 
يقولون: إن الكون مظاهر الحق فإن قالوا المظاهر غير الظاهر أزم التعدد وبطلت الوحدة» وان قالوا المظاهر هي الظاهر لم يكن قد ظهر 
شيء في شيء ولا ظهر شيء لشيء وكان قوله: وشاهد إذا استجليت نفسك أن ترى. . . كلاما متناقضا لأن هنا مخاطبا ومخاطباً 
ومرآة تستجل فيها الذات فهذه ثلاثة أعيان فإن كان الوجود واحداً بالعين بطل هذا الكلام وكل كمة يقولونها تقض أصلهم. 
فصل: اما اكه من قول ابن إسرائيل: الاس امزان رن بواسطة واهز نكر واشطة الح اخنه - فُضمونه أن ين الذي بواسطة هو 
الأمى الشرعي الديني والذي بلا واسطة هو الأمى القدري الكوني وجعله أحد الأمرين بواسطة والآخر بغير واسطة كلام باطل فإن 
الام لدع كرف راملة بور واسظة 818 اله 3 وس وامرة بالا واسظةركذالك 
ك حمداً صل الله عليه وس وا ليلة المعراج وكذلك كلم آدم وأمره بلا واسطة وهي أواس درينية شرعية وأما الأمى الكوني فقول 
القائل: أنة لذ بواسئطة خنطا بن لله عاك كلف الأشياء بعكم يعسن وا الدكويق: لبن :هو تخطانا انيه المكون امخلوق فإن هذا 
ممتنع ولحذا قيل إن كان هذا خطابا له بعد وجوده لم يكن قد كون به بل كان قد كون قبل االحطاب وإن كان خطابا له قبل وجوده 
تفطاب المعدوم ممتنع» وقد قيل في جواب هذا أنه خطاب لمعلوم لحضوره في العلم وان كان معدوماً في العين وأما ما ذكره الفقير فهو 
سؤال وارد بلا ريب» وأما ما ذكره عن شيخه من أن ادم كان توحيده ظاهراً وباطناً فكان قوله " لا تقّرب " ظاهراً وكان أمره ' بكل 
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" باطناً فيقال: إن أريد بكونه قال كل باطناً أنه أمره بذلك في الباطن أعى تشريع أو دين فهذا كذب وكفرء وإن كان أراد أبه خاق 
ذلك وقدره وكونه فهذا قدر مشترك بين آدم وبين سائر امخلوقات فإنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» فكل ما كان من 
المكونات فهو داخل في هذا الأمر» وأكل آدم من الشجرة وغير ذلك من الحوادث داخلة تحت هذا كدخول آدم فنفس أكل آدم 
هو الداخل تحت هذا الأمى كا دخل آدمء وقول القائل: إنه قال لآدم في الباطن كل مثل قوله أنه قال للكافر: اكفر وللفاسق افسق» 
واللّه لا يأمى بالفحشاءء ولا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر ولا يوجد منه خطاب باطن ولا ظاهر للكفار والفساق والعصاة 
بفعل الكفر والفسوق والعصيان» وان كان ذلك افا بعشيئته وقدرته وخلقه امه الكوني لمن الكوني ليس م الع ان 
يفعل ذلك الأم بل هو أمس تكوين 

لذلك الفعل في العبد أو أم تكوين لكون العبد على ذلك الحال فهو سبحانه هو الذي خاق الإنسان هلوعاه إذا مسه الشر جزوعاء 
وإذا مسه الحير منوعاء وهو الذي جعل المسلمين مسلمين كا قال الخليل: " ربنا واجعانا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك " فهو 
سبحانه جعل العباد على الأحوال التي خلقهم عليها وأمره هم ذلك أ كوت مع اله قال لهم: كونوا كذلك فيكونون كذلك» 
كا لو قال مجماد كن فيكون فأمى التكوين لا فرق فيه بين اماد والحيوان وهو لا يفتقر إلى عل المأمور ولا إرادته ولا قدرته لكن 
ع 00 القدر في أحواله كا يعم ما جرى به القدر في أحوال غيره» وليس في ذلك عم منه أن الله أمره في الباطن 
بخلاف ما أمره به في لاهو يل أغزة بالطاعة باطفاً وظاهراًء ونباه عن العصية اط وظاهراًء وقدر ما يكون فيه من طاعة ومعصية 
باطناً وظاهراًء وخاق العبد وجميع أعماله باطناً وظاهراًء وكون ذلك بقوله: " كن باطناً وظاهراً " وليس في القدر حجة لابن آدم ولا 
عذر بل القدر يؤمن به» ولا يحتج به» وا تج بالقدر فاسد العمّل والدين متناقضء فإن القدر إن كان جة ودرا لزم أن لا يلام اح 
ولاليعافع :ولا رسنس مد وسيقة تهذ] اخنى بالقدن بإزمة إذا اقل افيه ومالة وعرعة وجنت انالا بينتصر من الظالم ولا يغضب 
ولا يذمه» وهذا أم متنع في الطبيعة لا يمكن أحداً أن يفعله فهو ممتنع طبعاً حرم شرعا. 

ولو كان القدر حجة وعذراً لم يكن إبليس ملوماً معاقباً ولا فرعون وقوم نوح وعاد وشود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار 
جائزاً ولا إقامة الحدود جائزاً لا قطع السارق ولا جلد الزاني ولا رجمه ولا قتل 

القائل ولا عقوبة معتد بوجه من الوجوه ولما كان الاحتجاج بالقدر باطلاً في فطر الخلق وعقوهم لم تذهب إليه أمة من الأمم؛ 9 
عوبني مدي اذا دين يرون قرا رن بسحي لماه اط 17 و باوامبرا رولا يعن اناد وسار 
ساعة واحدة إن لم ع أحدهما ملتزماً مع لاوما من الشرع فالشرع نور الله ف أراضة وعدله بين عباده لكن الشرائع تتنوع فتارة 
تكون منزلة من عند الله كا جاءت به الرسل وتارة لا تكون كذلك» ثم ثم المنزلة تارة تبدل وتغير كا غير أهل الاب شرائعهم. وتارة 
لا تغير ولا تبدل» وتارة يدخل النسخ في بعضها وتارة لا يدخل. 

أما القدر فإنه لا يحتج به أحد إلا عند إتباع هواه فإذا فعل فعلاً تجرد هواه وذوقه» ووجده من غير أن يكون له علم بحسن الفعل 
ولخ تقد إلى القدنا كاء قال للد كرن © لو قاء اتلد نا" سر كادولة وااو تحريفا ف وت تقال اعماج "كلك كات 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عند من عل فتخرجوه لنا؟ إن ثتبعون إلا الظن وإن أَتم إلا تخرصون» قل ولله المية البالغة 
فلو شاء هدام أجمعين " فبين أنهم ليس عندهم عل بما كانوا عليه من الدين وإنما يتبعون الظن» والقوم لم يكونوا مثمن يسوغ لكل أحد 
الاحتجاج بالقدر فإنه لو خرب أحد الكعبة أو شت إبراهيم الخليل أو طعن في دينهم لعادوه وآذوه كيف وقد عادوا الني فل الله 
عليه وس على ما جاء به من الدين وما فعله هو أيضاً من المقدور؟ فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان للنبي صلى الله تعاللى عليه وس 
وأصحابه فإن كان كل ما يحدث في الوجود فهو 

مقدرء فالمحق والمبطل يشتركان في الاحتجاج بالقدر إن كان الاحتجاج به صميحاً ولكن كنوا يعتمدون على ما يعتقدونه من جنس 
دينهم وهم في ذلك يتبعون الظن ليس لهم به علم بل هم يخرصون. وموسى لما قال لآدم: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم 
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عليه السلام فيما قال لموسى: لم تلومني على أمى قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاماً؟ فج آدم موسى - لم يكن آدم عليه السلام 
محتجاً على فعل ما موي عنه بالقدر ولا كان مومى من ييحت عليه بذلك فيقبله بل آحاد المؤمنين لا يفعل مثل هذا فكيف آدم وموسى؟ 
وآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهدى وموسى أعلم بالله من أن يلوم من هو دون ني على فعل تاب منه فكيف ينبي من الأنبياء؟ 
وآدم يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يحتج إلى التوبة ولم يجر ما جرى من خروجه من الجنة وغير ذلك» ولو كان القدر خبة لكان لإ بليس 
وغيره وكذلك موسى يع أنه لو كان القدر حجة لم يعاقب فرعون بالغرق ولا بنو إسرائيل بالصعمّة وغيرها كيف وقد قال موسى: " رب 
إفي ظلمت نفسي فاغفر لي " وقال: " فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين " وهذا باب واسع وإئما كان لوم موسى لآدم من أجل 
المصيبة التي لحقتهم بآدم من أكل الشجرة وهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ واللوم لأجل المصيبة التي لحت الإنسان نوع 
واللوم لأجل الذنب الذي هو حق الله نوع آآخرء فإن الأب لو فعل فعلا افتقر به حتى تضرر بنوه فأخذوا يلومونه لأجل ما لحقهم من 
الفمّر لم يكن هذا كلومه لأجل كونه أذنب والعبد مأمور أن يصبر على المقدور» ويطبع المأمور» وإذا أذنب استغفر كا قال تعالى: " 


فاضي ]ةق وه له تجو جو تعفن لذدلك "قانتعال "ما أشاك دهن ممق انون الله ومن كفن بالله برد قلي “فال طائقة 
السلف 


هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسم فن احتج بالقدر على ترك المأمور, وجزع من حصول ما يكرهه من 
المقدور» فد عكس الإيمان والدين» وصار من حزب الملحدين المنافقين» وهذا حال الحتجين بالقدر فإن أحدهم إذا أصابته مصيبة 
عظم جزعه وقل صبره فلا ينظر إلى القدر ولا يس له وإذا أذنب ذنباً أخذ يحتيج بالقدر فلا يفعل المأمورء ولا يترك امحظور ولا 
يصبر على المقدور» ويدعي مع هذا أنه من كار أولياء الله المتقين» وأئة امحققين الموجودين» وإنها هو من أعداء الله الملحدين» وحزب 
الشيطان اللعين» وهذا الطريق إنما يسلكه أبعد الناس عن الحير والدين والإيمان» تجد أحدهم أخير الناس إذا قدر» وأعظمهم ظلما 
100 وأذل الناس إذا قهرء وأعظم جزعاً وهنا كا جربه الناس من الأحزاب البعيدين عن الإيمان بالكَاب والمقابلة من أصئاف 
الناس» والمؤمن إن قدر عدل وأحسنء وإن قهر وغلب صبر واحتسب» كا قال كعب بن زهير في قصيدته التي أنشدها للنبي صلى الله 
عليه وس التي أوها: بانت سعاد اعك..» في صفة المؤمنين 

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم ... يوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 

وسئل بعض العرب عن شيء من أمور النبي صل الله تعالى عليه وسلم فقال: رأيته يغلب فلا يبطر» ويغلب فلا يضجرء وقد قال تعالى: 
" قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليناء إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين " وقال تعالى: 
'" وان تصبروا وثتقوا لا يضرم كيدهم شيا " وقال تعالى: " إن تصبروا ونتقوا ويأتوم من فورهم هذا يمددك ربك عفسة آلاف من 
الملائكة مسومين " وقال تعالى: " وان تصبروا وثتقوا فإن ذلك من عزم الأمور " فذكر الصبر 

والتقوى في هذه المواضع الأربعة فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور؛ والتقوى يدخل فيها فعل المأمور» فن رزق هذا وهذا فقد جمع 
له اللخير» بخلاف من عكس فلا يتقى الله بل يترك طاعته منبعاً لحواه ويحتج بالقدرء ولا يصبر إذا ابتلى ولا ينظر حينئذ إلى القدرء 
فإن هذا حال الأشقياء كا قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به» يقول 
أنت إذا أطعت جعلت نفسك خالقاً لطاعتك فتنسى نعمة الله عليك كي )١ ١(‏ أنه جعاك مطيعا له وإذا عصيت لم تعتر ف بأنك فعلت 
الذنب بل تجعل نفسك بمنزلة امجبور عليه بخلاف مراده أو امحرك الذي 3 له ولا قدرة ولا عل وكذهنا تخطأ وقد 55 أبواطالن 
المى عن سبل بن عبد الله التستري أنه قال: إذا عمل العبد حسنة فقال: أي ورب أنا فعلت هذه الحسنة» قال له ربه: أنا يسرتك لما 
وأنا أعنتك عليهاء فإن قال أي ربى أنت أعنتنى علبها ويسرتى لماء قال له ربه: أنت عملها وأجرها لك» واذا فعل سيئة فقّال: أي ربي 
أنت قدرت على هذه السيئة قال له ربه: أنت اكتسبتها وعلياك وزرها فإن قال: أي إني أذنيت هذا اإذنب وأنا/ اتوي هنم قال له ريه: 
أنا قدرته عليك وأنا أغفره لك» وهذا باب مبسوط في غير هذا الموضع. 
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وقد كثر في كثير من المنتسبين إلى المشيخة والتصوف شبود القدر فقط من غير شهود الأعس والنبي والاستناد إليه في ترك المأمور 
وفعل المحظور» وهذا أعظم الضلال؛ ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه كان أكفر من البهود والنصارى والمشركين لكن أكثر من 
يدخل في ذلك يتناقض ولا يطرد قوله 
1ن الأ قاوذا اتا او ودف ون 
وقول هذا القائل هو من هذا الباب فقوله: آدم كان أمره بكل باطناً فأكل» وابليس كان توحيده ظاهراً فأمى بالسجود لآدم فرآه 
غيراً فلم إسجد فين أله عليه وقال: " احرج متها " الآآية. فإن هذا مع ما فيه من الإلحاد كذب على آدم وإبليس فآدم اعترف بأنه 
هو الفاعل لخطيئة وإنه هو الظالم لنفسه وتاب من ذلك ولم يقل أن الله ظلمني ولا أن الله أمرني في الباطن بالأكل» قال تعالى: " 
فتلقى آدم من ربه كامات فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم " وقال تعالى: " قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من 
اللحاسرين " وإبليس أصر واحتج بالقدر فقال: " ربي بما أغويتني 3 هم في الأرض ولأغوينهم لمعيه "وأا فول راه غيراً فلم 
يسجد - فهذا شر من الاحتجاج بالقدر فإن هذا قول أهل الوحدة الملحدين وهو كذب على إبليس فإن إبليس لم يمتنع من السجود 
لكونه غيراً بل قال: " أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين " ول تؤمى الملاتكة بالسجود ولكون آدم ليس غيراً بل المغليرة بين 
الملائكة وآدم ثابعة معروفة والله تعالى: " علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملاتكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» 
قالوا سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلبم الحكيم " وكانت لملاتكة وآدم معترفين بأن الله مبإين لهم وهم مغايرون له ولهذا 
قالوا: دعوه دعا العبد ربه قادم يقول: " ربنا ظلمنا أنفسنا " والملاتكة تقول: " لا عل لنا إلا ما علمتنا " وتقول: " ربعا وسعت كل شيء 
كعد وا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اخيم " الآية» وقد قال تعالى: " أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون " وقال 
عاك " أغوالل عدولا فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم " وقال: " أفغير الله أبتنغي 
حكاً وهو الذي أنزك إلي5 الاب مفصلا " فلو لم يكن هناك غيره ل يكن المشركون أمروه انه عراش ول اف فين ار ل 
حك فلم يكونوا يستحقون الإنكار فلما أنكر عليهم ذلك دل على ثبوت غير يمكن عبادته واتخاذه ولياً وحكأء وإنه من فعل ذلك فهو 
مشرك بالله ا قال تعالى: " ولا تدع مع الله إاً آخر فتكون من المعذبين " وقال: " لا تجعل مع الله إطاً آخر فتقعد مذموماً عخذولة ' 
أل ذلك , ١‏ ظ 
وأما قول القائل أن قوله: " ليس لك من الاعى شيء " عين الإثبات للنبي صلى الله عليه وسلم كقوله: " وما رميت إذ رميت ولكن 
الله ري إن الذين يبايعون الله يد الله فوق أيديهم " فهذا بناه على قول أهل الوحدة والاتحاد» وجعل معنى قوله: " ليس لك من الأمس 
٠‏ " أي فعلك هو فعل الله لعدم | مغايرة وهذا ضلال عظيٍ من وجوه: أحدها: إن قوله: " ليس لك من الأمس شيء " نزل في سياق 
قوله: لالط طبن اللو كدر رد كتج تقر عاض » بن التي »اد ل يقي فإنهم ظالمون " وقد 
بيتال العسع زد افي بجيل لله علد ول كان يلاع عل قرع رمن إلكفار أر بلسي ليترت قدا أزاك دهده الآ ترك فعلم 
أن معناها أفراد الرب تعلى بالأعى وأنه ليس لغيره أمى بل إن شاء الله تعالى قطع ا من الكفار وإن شاء كبتهم فانقلبوا بالحسارة 
وإ قاد ناي ضيعم وذ فامكويم» وهذا كا قال في الاية الأخرى: ' قل لا أملك لنفسبي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت 
عم الغيب لاستكثرت من المحير وما مسني السوء " ونحو ذلك قوله تعالى: ' يقولون لو كان لنا من الأعس شيء ما قتلنا ههنا قل إن 
الأمى كله لله ". ٠ ٠‏ 
الوجه الثاني: إن قوله: " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى " لم يرد به إن فعل العبد هو فعل الله تعالى يا تظنه طائفة من الغالطين 
فإن ذلك لو كان صحيحاً لكان ينبغي أن يقال لكل أحد حق يقال لاماثي ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مثى» ويقال للراكب وما 
وقيك ركيت ولكق رسيت يفاك لمتكم ما تكلمت إذ : 1 الله تكل. ويقال مثل ذلك للاكل والشارب والصائم 


51121120 0 


11-اظةه الأول 


والمصلي ونحو ذلك وطرد ذلك يستازم أن يقال للكافر ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر. ويقال للكاذب ما كذبت إذ كذبت 
ولكن لكات ومن قال مثل هذا فهو ملحد خارج عن العمّل والدين» ولكن معى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر 
رماهم ولم يكن في قدرته ان بوط الرمي إلى جميعهم فإنه إذا رماهم بالتراب وقال شاهت الوجوه ولم يكن في قدرته نوما ذلك 
كلهم فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إلههم بقدرته» يقول وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل» فالرمي الذي أثبته له ليس هو 
الرمي الذي نفاه عنه وهو الإيصال والتبليغ وأثبت له الحذف والإلقاء وكذلك إذا رمى سهماً فأوصلها بقدرته. 
الوجه الثالث: إنه لو فرض أن المراد بهذه الآية أن الله خالق أفعال العباد فهذا المعنى حق وقد قال الخليل: " ربنا واجعلنا مسلمين لك 
" فالله هو الذي جعل المسل سلا :وفال كما" إن الانيان تلق مَلوعا ذا امسه الغبر ووه وإذا مسه الخير منوعاً " فالله هو الذي 
خلقه هلوعاً لكن ليس في هذا أن الله هو العبدء ولا أن وجود الحالق هو وجود المخلوق» ولا أن الله حال في العبد فالقول بأن الله 
خالق أفعال العباد حق والقول بأن اللحالق حال في 


الخلوق أو وجوده وجود الخلوق باطل وهؤّلاء ينتقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى القول بالحلول والاتحاد وهذا عين الضلال 
والالحاد. 


الوجه الرابع: إن قوله تعالى: " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله " لم يرد به إنك أنت الله وإنما إنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونبيه 
فن بايعك فقد بايع الله يا أن من أطاعك فقد أطاع الله ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله ولكن الرسول أمى بما أمى الله به فن أطاعه 
فقّد أطاع الله كا قال النبي صل الله عليه وسل: " من أطاعني فقّد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عصى 
اللهء ومن عصى أميري فد عصاني " ومعلوم أن أميره ليس هو إياه ومن ظن في قوله: " إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله " أن المراد 
به أن فعلك هو فعل الله أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك فهو ومع جهله وضلاله بل كفره والحاده قد سلب الرسول خاصيته 
وجعله مثل عو وذلك انلق كان المرات أن عالق القعلك لكان نهنا قد مشترك ركه وير سائ افلق» وكان من بايع أبا جهل فقد 
ايع الله ومن بايع مسيلمة فقد بايع الله ومن بليع قادة الأحزاب فقد بايع اللهء وعلى هذا التقد ير فالمبليع هو الله أيضاً فيكون الله قد بإيع 
الله إذ الله خالق لهذا ولهذاء وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في هذا وهذا فيكون الله قد بايع 
الله وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية حتى إن أحدهم إذا أ بقتال العدو ويقول أقاتل الله؟ ما أقدر أن أقاتل الله ونحو هذا 
الكلام الذي سمعناه من شيوخهم وبينا فساده لحم ضلالهم غير مرة وأما الحلول االخاص فليس هو قول هؤلاء بل هو قول النصارى 
ومن وافقهم من الغالية )١(‏ وهو باطل أيضاً فإن الله سبحانه وتعالى قال له: " ليس لك من الأعى شيء " وقال: " وإنه لما قام عبد الله 
يدعوه " وقال: " سبحان الذي أسرى بعبده ليلا " وقال: " وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا " وقال: " لقد رضي الله عن المؤمنين 
اذ اسوك عت الشجرة فعل ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبأه ومغاتم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً ". 
فقوله: " لقد رضي دعق "القنعن اسوك "قتع النعد 1" بورق قر ايد" إن لين هك قا باون الله" بهذا قال" يد :الله 
فوق أيديهم " ومعلوم أن يد النبي صل الله تعالى عليه وسلم كانت مع أيدمهم كثوايصافونه ويصفقون على يده في البيعة» فم أن يد 
الله الي فوق أيديهم ليست هي يد النبي صلى الله عليه وس ولكن الرسول عبد الله ورسوله فبايعهم عن الله وعاهدهم وعاقدهم عن 
لله فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره ببيعتهم» ألا ترى أن كل من وكل شفصاً بعقد مع الوكل كان ذلك عقداً مع الموكل 
وخ وكل نائباً له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه كانوا معاهدين لمستنيبه ومن وكل عاد فق نكاح أو تزوج كان الموكل هو 
الزوج الذي وقع له العقد؟ وقد قال تعالى: " إن الله + شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة " الآية ولهذا قال في تمام الآية: 
"تومن أون خا عاهن هلية الل فسوية أعرا عطييا : ٠‏ فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيح وإن الله إذا كان قد قال لنبيه: " 

ليس لك من الأعس شيء " فش تكون نحن ؟ وقد غبت .عته 
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)١(‏ هم فرق الباطنية واخرهم البهائية 

صلى الله تعالى عليه وس في الصحيح أنه قال: " لا تطروني ا أطرت النصارى المسيح بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ". 
وأما قول القائل: 

ما غبت عن القلب ولا عن عيني ... ما بينم وبيننا من بين 

فهذا القول مبني على قول هؤلاء وهو باطل متناقض فإن مقتضاه أنه يرى الله بعينه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وس 
أنه قال: " واعلموا أن أحداً مك لن يرى ربه حتى بموت " وقد اتفق أثمة المسلدين على أن أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا 
ولم .تنازعوا إلا في النبي صل الله تعالى عليه وسلم مع أن جماهير الأئة على أنه لم يره بعينه في الدنيا وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة 
الثابتة عن النبي صل الله تعالى عليه وس والكيانة وم الا 

ولم ثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا: رأى ربه بعينه بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد 
وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه وقوله: " أتاني البارحة ربي في أحسن صورة " الحديث الذي رواه الترمذي 
وغيره إِثما كان بالمدينة في المنام هكذا جاء مفسراً وكذلك أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كم 
جاء مفسراً في الأحاديث والمعراج كان بمكة كا قال: " سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى " وقد 
بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وقد ثثبت بنص قرآني أن موسى قيل له: " لن تراني " وأن رؤية الله أعظم من إنزال كاب 
مق /السماء فى قال أن أحدا هن اناس نيزاة 

فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كبا من السماء. 

المسلمون في رؤية الله على ثلاثة أقوال فالصحابة والتابعون وأَئة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عياناً وأن أحداً لا يراه 
في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب في المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حاطاء ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه 
حت يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط» ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية كا قد بسط في غير 
هذا الموضع ٠.‏ 

والقول الثاق: قول: ثفاة الشهمية أنه لايرق ق الدتيا ولا'ى الاحرة, 

والثالث: قول من اع الاي ال ا 5 

وحاولية الحهمية عتعون بين :التق والأئيات تيقولوة أنها لآ ررق 'الدما ولا: في الآكرة وتسور فى الانيا والآحره وهنا قوك أبن 
عل بلي ماكيه للخو ا ان الوجود المطلق الساري في الكائئات لا يرى وهو وجود الحق عندهم. 

ثم من أثبت الذات قال: يرى متجلياً فها ومن فرق بين المطلق والمعين قال: لا يرى إلا مقيداً بصورة وهؤلاء قولهم دائر بين أمرين: 
إنكار رؤية الله وإثبات امخلوقات ويجعلون الخلوق هو الخالق أو يجعلون الحالق حالاً في المخلوق وإلا فتفريقهم بين الأعيان الثابتة في 
الخارج وبين وجودها هو قول من يقول بأن المعدوم شيء في اللخارج وهو قول باطل وقد ضوا إليه أنهم جعلوا نفس وجود الخلوق 
هو وجود الخالق وأما التفريق بين المطلق والمعين مع أن المطلق لا يكون هو في 

الخارج مطلقاً يقتضي أن يكون الرب معدوماً وهذا هو جحود الرب وتعطيله» وإن جعلوه ثابتاً في الخارج جعاوه جزءاً من الموجودات 
فكون القالق موأ من الخلوق ارنغرضا فاقا باخلرق: وكل هذا مما يعلى فساده بالضرورة» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. 

وأما تناقضه فقوله: 

اشاس اللليرود عن عي دده ما ينع رونا من بين 

يقتضي المغايرة وأن المخاطب غير المخاطب وأن الخاطب له عين قلب لا يغيب عنها اللخاطب بل يشبده القلب والعين والشاهد غير المشبود. 
وقوله: ما بينم ويقا من "فيه إنات ضير المتكلى وضير المخاطب وهذا إثبات لاثنين» وإن قالوا مظاهر وجالي قيل فإن كانت 
المظاهر وامجالمي غير الظاهر المتجلي فقد ثبتت التثنية وبطل التعددء وإن اا د الوحدة فابمع بينهما تماقض» وقول 
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القائل: 

فارق ظلٍ الطبع وكن متحدأ بالله والا كل دعواك محال 

إن أراد الاتحاد المطاق فالمفارق هو المفارق وهو الطبع وظلم الطبع وهو المخاطب بقوله: " وكن متحدا بالله وهو المخاطب بقوله: " كل 
دعواك محال " وهو القائل هذا القول» وفي ذلك من التناقض ما لا يخفى. وإن أراد الاتحاد المقيد فهو ممتنع لأن اللخالق والمخلوق إذا 
اتحدا فإن كنا بعد الاتحاد اثنين كا كانا قبل الاتحاد فذلك تعدد وليس باتحاد» وان كانا استحالا إلى ثيء ثالث كا بتحد الماء واللبن 
والنار والحديد ونحو ذلك مما إشبه النصارى بقولهم في الاتحاد لزم من ذلك أن يكون الحالق قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر ما 
بتحد مع غيره فإنه لا بد ان يستحيل 

وهذا ممتنع على الله ينزه الله عن ذلك» لأن الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجود أو الرب تعالى واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة 
له متنع العدم على شيء من ذلك؛ ولأن صفات الرب اللازمة له صفات كال فعدم شيء منها نقص تعالى الله عنهء ولأن اتحاد 
الخلوق بالحالق يقتضي أن العبد متصف بالصفات القديمة اللازمة إذات الرب وذلك ممتنع على العبد الحدث المخلوق فإن العبد يلزمه 
الحدرت والأفقار والذل وضفات:الرت تعالى اللازمة القدم والغنى والعزة وهو سبحانه قديم غني عزيز بنفسه يستحيل عليه نقيض 
ذلك فاتحاد أحدهما بالآخر يقتضي أن يعون التمخعهد عمد الحدوث والفقر والذل» والعن قفا عقر ان من 
القدم والغنى الذاتي والعز الذاقي وكل ذلك ممتنع وبسط هذا يطول» ولهذا سئل الجنيد عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن 
القدم. فين أنه لا بد من تمييز المحدث عن القديم» ولهذا اتفق أتمة المسلمين على أن الخالق بائن عن غفلوقاته ليس في مخلوقاته ثبيء من 
ذاته ولا في ذاته شيء من عخاوقاته بل الرب رب والعبد عبد " إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدأء لقد أحصاهم 
وعدهم عدا وكلهم آتية يوم القيامة فرداً " وان كان التكلم هذا البيث أراذالاتحاد الوص“ وهر أن حي الغيل ها ححيه الله خض 
والوفظة 00 رون مظن ال روطي قطبي لسو رقا أ ان كوو اد لوو واد ام را 
من يعاديه الله» ويحب لله 5 لله ويعطي له ويمنع له بحيث يكون موافقاً لربه تعالى فهذا المعنى حق وهو حقيقة الإيمان 
وكاله وفي الحديث 

الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن لني صل الله عليه وس أنه قال: " يقول الله تعالى من عادى لي ولياً فد بارزني با محاربة وما 
تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي انوا حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي إسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التى يمثي ببا» في إسمع وبي يبصر وبي ببطش وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه 
ولئّن استعاذ بي امه وها ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسبي عبدي المؤمن يكره الموت 0 مساءته ولا بد له 
منه ". وهذا الحديث يحتج به أهل الوحدة وهو حبة عليهم م: من وجوه كثيرة منها أنه قال: " من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة " 
فاثبت نفسه ووليه ومعادي وليه وهؤلاء ثلاثة» ثم قال: " وما تقرب إللي عبدي بمثل أداء هنا افترضت عليه ولا ,يزال عبدي يتقرب لي 
بالنوافل حتى أحبه " فأئبت عبداً يتقرب إليه بالفرائض ثم بالنوافل وأنه لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحبه فإذا أحبه كان العبد سمع 
به ويبصر به ويبطش به وكشي به) وهؤلاء هو عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل وبعده هو عين العبد وعين غيره من الخلوقات فهو بطنه 
وتفذه لصون ذلك بالأعضاء الأريعة المذكورة ني الحديث فالحديث مخصوص بحال مقيد وهم يقولون بالإطلاق والتعميم فين 
هذا من هذا؟ وكذلك قد يحتجون بما في الحديث الصحيح إن الله تجل لهم يوم القيامة ثم يأتههم في صورة غير الصورة 

التي رأوه فها أول مرة فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ باللّه منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه ثم يأتهيم في الصورة 
التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربك» فيقولون: أنت ربنا. فيجعلون هذا حجة لقوهم أنه يرى في الدنيا في كل صورة بل هو كل 
صورة وهذا الحديث جة عليهم - في هذا - أيضاً فإنه لا فرق عندهم بين الدنيا والاخرة وهو عندهم في الآخرة فالمنكرون )١(‏ الذين 
قالوا تعوذ بالله منك حتى يأتينا ربنا هؤلاء الملاحدة يقولون أن العارف يعرفه في 
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كل صورة فإن الذين أنكروه يوم القيامة في بعض الصور كان لقصور معرفتهم» وهذا جهل منهم فإن الذين أنكروه يوم القيامة ثم عرفوه 
ما تجى لهم في الصورة التي واف فا ادك مرة هم الأنبياء والمؤمنون وكان إنكارهم مما حمدهم سبحانه وتعالى عليه فإنه امتحنهم بذلك 
حت لا .يتبعوا غير الرب الذي عبدوه فلهذا قال في الحديث وهو يسأهم ويثبتهم: " وقد نادى المنادي ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون 
" ثم يقال لحؤلاء الملاحدة إذا كان عندهم هو الظاهر في كل صورة فهو المنكر وهو المنكر يا قال بعض هؤلاء لآخر من قال لك: إن 
في الكون سوى الله فقد كذبء وقال له الآخر: فن هو الذي كدذب؟ وذك ابن عرب أنه دخل على مريد له في الحلوة وقد جاءه 
الغائط فقال ما أبصر 

)١(‏ ههنا تحريف ظاهر فإن قوله:وهو عندهم في الآخرة المتكرون- لا معنى له فقد سقط من النائخ كلام لا سبيل إلى معرفته والمعروف 
عن ابن عربي في فتوحاته يدل عله ومن أن الرب تعالى تل لكل أحد بحسب معرفته 

فالقاصر المقيد برأي أو مذهب معين لا يعرفه إلا إذا تجل له في صورة اعتقاده وأما العارف المطاق من جر القيود فإنه يعرفه في كل 
شيء ويراه في التجلى بكل صورة» لأنه في اعتقاده كل شيء (تعالى الله عما يقولون) - قاله خمد رشيد 

غيره أبول عليه» فقال له شيخه: فالذي يخرج من بطنك من أبن هو؟ قال: فرجت عبي. ل صورة فإن الذين أنكروه يوم القيامة في 
بعض الصور كان لقصور معرفتهم» وهذا جهل منهم فإن الذين أنكروه يوم القيامة ثم عرفوه لما تجل لهم في الصورة التي رأوه فيها أول 
مرة هم الأنبياء والمؤمنون وكان إنكارهم ما حمدهم سبحانه وتعالى عليه فإنه امتحنهم بذلك حت لا يتبعوا غير الرب الذي عبدوه فلهذا 
قال في الحديث وهو إسأهم ويثبتهم: " وقد نادى المنادي ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون " ثم يقال لمؤلاء الملاحدة إذا كان عندهم 
هو الظاهر في كل صورة فهو المنكر وهو المنكر كا قال بعض هؤلاء لآخر من قال لك: إن في الكون سوى الله فقد كذبء وقال له 
اكع أن نهو لدي كاه و وان هرق الاند عل كل بعر ين الاق الدارة وقنة فاده 'العافط: فقالاما لمعنه أ ل كيفك فال 
له شيخه: فالذي يخرج من بطنك من أين هو؟ قال: فرجت عني. 

ومس شيخان منهم التلمساني هذا والشيرازي على كلب أجرب ميت فقال الشيرازي للتلساني: هذا أيضاً من ذاته؟ فقال التلمساني: هل 
ثم شيء خارج عنها؟ وكان التلمساني قد أضل شيخاً زاهداً عابداً ببيت المقدس يقال له أبو يعقوب المغربي المبتلى حتى كان يقول: 
توكو ]ههه نض انهف بولة ارمع الزاتف» وله ار اله 

ويقول نطق الاب والسنة ,ثنوية الوجود والوجود واحد لا ثنوية فيه» ويجعل هذا الكلام له تسبيحاً يتلوه كا يتلو التسبيح. 

واما قول الشاعى: 

إذا بلغ الصب الكال من الحوى ... وغاب عن المذكور في سطوة الذكر 

وكاهد حنا حك شبد شرف ع ان فيلةة العاوقن مق الكفر 

فهذا الكلام مع أنه كفر هو كلام جاهل لا يتصور ما يقول فإن الفناء والغيب هو أن يغيب بالمذكور عن الذكر وبالمعروف عن المعرفة 
وبالمعبود عن العبادة حتى يفنى من لم يكن ويبقى من ل يزل» وهذا مقام الفناء الذي يعرض لكثير من السالكين لعجزهم عن كال 
الشبود المطابق للحقيقة» مخلاف الفناء الشرعي فضمونه الفناء بعبادته عن عبادة ما سواه وبحبه عن حب ما سواه» وخشيته عن خشية 
ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواهء فإن هذا تحقيق التوحيد والإيمان. 

وأا النوع الثالث: من الفناء وهو الفناء غن وبتؤد السنوى محيث يرى !أن وجود: الخالى. هو وتحود. الخاوق .- فهذا هو قول::هزلاء 
الملاحدة أهل الوحدة» والمقصود هنا أن قوله يغيب عن المذكور كلام 

جاهل قال: هذا لا يمد أصلاً بل المحمود أن يغيب بالمذكور عن الذكر لا يغيب عن المذكور في سطوات الك اللهم إلا أن يريد أنه 
غاب عن المذكور فشبد الخلوق وشهد أنه الحالق ولم يشبد الوجود إلا واحداً ونحو ذلك من المشاهد الفاسدة فهذا شبود أهل الإلحاد 
لا شبود الموحدين ولعمري إن من شبد هذا الشبود الإلحادي فإنه يرى صلاة العارفين من الكفر وأما قول القائل: 

الكون يناديك ما تسمعني ... من ألف أشتاتي ومن فرقني - 

أنظر لتراني منظراً معتبراً ... ما في سوى وجود من أوجدني 
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فهو من قول هؤلاء الملاحدة وأقوالم كفر متناقض باطل في العقل والدين فإنه إذا لم يكن فيه إلا وجود من أوجده كان ذلك 
الوجود هو الكون المنادي وهو الخاطب المنادى وهو الأشتات المؤلفة المفرقة وهو المخاطب الذي قيل له: انظرء وحينئذ يكون الوجود 
الواجب القديم الأزلي قد أوجد نفسه وفرقها وألفهاء فهذا جمع بين النقيضين فالواجب هو الذي لا تقبل ذاته العدم فمتنع أن يكون 
الشيء الواحد قابلاً للعدم غير قابل للعدم والقديم هو الذي لا أول لوجوده والمحدث هو الذي له أول» 0 كون الشيء الواحد 
قديماً محدثاً ولولا أن قد علم مرادهم بهذا القول لأمكن أن يراد بذلك: ما في سوى الوجود الذي خلقه من معدل وتكون إضافة 
الوجود إلى الله إضافة الملك لكن قد عل أنه لم يرد هذا ولأن هذه العبارة لا تستعمل في هذا المعنى وإنما يراد بوجود الله وجود ذاته 
لا وجود مخلوقاته وهكذا قول القائل: 

وله داك توصرة ال 6 كو اق تود 

أنه ليس لموجو ... د سوى الحق وجود 00 

مراده أن وجود الكون هو نفس وجود الحق وهذا هو قول أهل الوحدة وإلا فلو آراد أن وجود كل موجود من المخلوقات هو من 
الحق تعالمى فليس لشيء موجود من نفسه وإئما وجوده من ربه والأشياء باعتبار أنفسها لا تستحق سوى العدم وإثما حصل لما الوجود 
من خالقها وبارئها فهى دائمة الافتقار إليه لا تستغنى عنه لحظة لا في الدنيا ولا في الآخرة - لكان قد أراد معنى صعيحاً وهو الذي عليه 
أهل العقل والدين من الأولين والآخرين» وهؤلاء القائلون بالوحدة قوم متناقض وهذا يقولون الشيء ونقيضه وإلا فقوله: منه وإلى 
علاه يبدي ويعيد يناقض الوحدة فن هو البادئ والعائد منه وإليه إذا لم يكن إلا واحد» وقوله: 

وما أنا في طراز الكون شيء ... لأني مثل ظل مستحيل 

يناقض الوحدة لأن الظل مغاير لصاحب الظل فإذا شبه امخلوق بالظل لزم إثبات اثنين كا إذا شبهه بالشعاع فإن شعاع الشمس ليس 
هو نفسه قرص الشمس وكذلك إذا شبهه بضوء السراج وغيره والنصارى تشبه الحلول والاتحاد ببذا. 

وقلت لمن حضرني منهم بشيء من هذا: فإذا كثتم تشببون المخلوق بالشعاع الذي للشمس و«النار والحالق بالنار والشمس فلا فرق في 
هذا بين المسيح وغيره فإن كل ما سوى الله على هذا هو بمنزلة الشعاع والضوء فا الفرق بين المسيح وبين إبراهيم ومومى؟ بل ما الفرق 
بينه وبين سائر المخلوقات على هذا؟ وجعلت أردد عليه هذا الكلام؛ وكان في المسجد جماعة» حتى فهمه جيداً وتبين له ولحاضرين أن 
قولحم باطل لا حقيقة 

له وإن ما أثبتو وه للمسيح إما تع في حق كل أحد وإما مشترك ين المسيح وغيده» وعلى القديرن فتخصيص المسيح بذلك باطل 
وذكرت له أنه ما من آية جاء بها المسيح إلا وقد جاء موسى بأعظم منها فإن المسيح صل الله عليه وس وان كان جاء بإحياء الموق 
فالموق الذين أحياهم الله على يد موسى أكثر كالذين قالوا: " لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة عقة " ثم أحياهم الله بعد 
موتهم» وقد جاء بإحياء الموتى غير واحد من الأنبياء» والنصارى يصدقون بذلك» وأما جعل العصا حية فهذا أعظم من إحياء الميت 
فإن الميت كانت فيه حياة فردت الحياة إلى محل كانت فيه الحياة» وأما جعل خشبة يابسة حيواناً تبتلع العصي والحبال فهذا أبلغ في 
القدر وأقدر )١(‏ فإن الله يحي اموق ولا يجعل اللحشب حياة. 

وأما إنزال المائدة من السماء فقّد كان ينزل على عسكر موسبى كل يوم من المن والسلوى وينبع لهم من الجر من الماء ما هو أعظم من 
ذلك فإن الحلو أو الحم دائاً هو أجل في نوعه وأعظم في قدره مما كان على المائدة من الزيتون والسمك وغيرهماء وذكرت له نحواً من 
ا بلاتحاد ودعوى الإلحية ليس له وجهء وإن سائر ما يذكر فيه أما أن يكون مشتركا ينه وبين غيره 
من المخلوقات وإما أن كو مشتر ا ينهرونيق عتره تمن الأ يناد والرسل مع أن يعت ارم كإبراهيم وموسى قد يكون أكل في ذلك 
ته وام كقلقة كوم عر اد 

(1) كذا في الأصل وفيه تحريف ظاهر من جهل النساخ والمعنى ظاهر وهو أن آية العصا لموبى أعظم من إحياء الميت لعيسى عليهما 
السلام وأدل على قدرة الله تعالى بما ذكر من الفرق بين البشر واللحشب 
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باكترا قلق واه من رجل بلا امرأة أتجب من ذلك فإنه خاق من بطن اعرأة وهذا معتاد بخلاف اخاق من ضلع رجل فإن 
ما اليس ماه لاعن أن رن المع غيل إن عية وير إلا وقد شركه فيه أو فيما هو أعظم منه غيره من بني آدم. 
فعل قطعا أن تخصيص المسيح باطل وأن ما يدعى له أن كان نمك ذلا اختصاص له به وإن كان متنماً فلا وجود له فيه ولا في غيره 
هذا قال حؤلةه الاهادية أن التضنارئ ا عفرو بالتخضيض وهذا أيضاً باطل فإن الاتحاد عموم وخصوص والمقصود هنا أن أشبيه 
الاتحادية أحدهم بالظل المستحيل يناقض قوم بالوحدة» وكذلك قول الآخر: 
أحن إليه وهو قلبي وهل يرى ٠.٠.0‏ سواي اخ و لقلبه 
وييحجب طرفي عنه إذ هو ناظري ... واماد رالالة 
هو مع ما قصده به من الكفر والاتحاد كلام متناقض فإن حنين الشيء إلى ذاته متناقض ومذا قال وهل يرى أخو وجد يحن لقلبه؟ 
وقوله: وما بعده إلا لإفراط قربه» متناقض فإنه لا قرب ولا بعد عند أهل الوحدة فإنها تقتضي أن يقرب أحدهما من الآخحر والواحد 
لا يقرب من ذاته ويبعد من ذاته. 
وأما قول القائل: التوحيد لا لسان له والألسنة كلها لسانه - فهذا أيضاً من قول أهل الوحدة وهو مع كفره قول متناقض فإنه يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن لسان الشرك لا يكون له لسان التوحيد وأن أقوال المشركين الذين قالوا: " لا تذرن المتكم ولا تذرن 
يول شرا ول بتو ود ا " والذين قالوا: " ما نعبدهم إلا قينا إلى" الله تزلقى* والنذت قالوا 
" وما نحن بتاركي الهتنا وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء " والذين قالوا: " حرقوه وانصروا لمتكم " ونحو هؤلاء 
لسان هذا هو لسان التوحيد. وأما تناقض هذا القول على أصلهم فإن الوجودان كان أحداً كان إثبات التعدد تناقضاً فإذا قال القائل: 
الوجود واحدء وقال الآخر: ليس بواحد بل يتعدد» كان هذان قولين متناقضين فيمتنع أن يكون أحدهما هو الآخر وإذا قال الألسنة 
كلها لسانه فقد صرح بالتعدد في قوله: الألسنة كلهاء وذلك يقتضي أن لا يكون هذا اللسان هو هذا اللسان فثبت التعدد وبطلت 
الوحدة» وكل كلام لمؤلاء ولغيرهم فإنه ينقض قوم فإنهم مقطرون إلى إثات التقدد: 
فإن"قالوا” الرجود: واعد فق أن الموجودات اشتركت في مسمى الوجود فهذا صحيح لكن الموجودات المشتركات في مسمى الواحد 
لا يكون وجود هذا منها عين وجود هذا اشتراك في الاسم العام الكلي كالاشتراك في الأسماء التي إسميها النحاة اسم الجنس» ويقسمها 
المنطقيون إلى جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض عامء فالاشتراك في هذه الأسماء هو مستلزم تباين الأعيان 0 أحد المشتركين 
ليس هو الآخر وهذا ما به يعلم أن وجود الحق مبإين للمخلوقات أعظم من مباينة هذا الموجود لهذا الموجود فإذا كان وجود الفلك 
مبايناً مخالفاً اوجود الذرة والبعوضة فوجود الحق تعالى أعظم مباينة اوجود كل مخلوق من مباينة وجود ذلك المخلوق لوجود مخلوق 


ا 
0 
وهذا وغيره ثما يبن بطلان قول ذلك الشيخ حيث قال لا يعرف 


التوحيد إلا الواحد ولا تصح العبارة عن التوحيد وذلك لا يعبر عنه إلا بغير ومن أثبت غيراً فلا توحيد له - فإن هذا الكلام مع كفره 
متناقض فإن قوله: لا يعرف التوحيد إلا واحدء يقتضي أن هناك واحداً يعزفه ون غيره لا يعرفه» هذا تفريق بين من يعرفه وفن 
لا يعرفه» وإثبات اثنين أحدهما يعرفه والآخر لا يعرفه إثبات للمغايرة بين من يعرفه ومن لا يعرفه» فقوله بعد هذا من أ ثبت غيراً فلا 
توحيد له» يناقض هذاء وقوله: إنه لا تصح العبارة عن التوحيد» كفر بإجماع المسلمين» فإن الله قد عبر عن توحيده ورسوله عبر عن 


توصدة:والقراق فلوو نمو 55« الترعة بل إننا أرطيل الله اليسل وأ ندل الكتس رالتوعفيد وقد قال تداى:" واسا له من أرسلنا من ناك 
مرخ ومنلا أجعلنا مرخ دون الرحمه المة يعبدوق * ؤقال هألى +" وها أرسلناامن قبلك عن وسول إلا يوس إليه أنه لا إله إلا انا فاعبدون 
" ولولم يكن عنه عبارة لما نطق به أحد وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيد كا قال النبي صل الله تعالى عليه وسل: " أفضل الذكر 
لا إله إلا الله وأفضل الدعاء المد لله "» وقال: " من كان آتحر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " لكن التوحيد الذي يشير إليه هؤلاء 
اماد ة وهل وبحداة زموه | من ممتنع في نفسه لا يتصور تَحمَقه في الحارج فإن الوحدة العينية الشخصية تمتنع في الشيئين المتعددين 


:ه 511216120 


5 الات الأول 


ولكن الوجود واحد في نوع الوخزة مدق أن الاسم الموجود اسم عام يتتاول كل أحد »© أن ١‏ سم اجنم والإنسان ونحوهما ,بتناول 
كل جسم وكل إنسان وهذا الجسم ليس هو ذاك وهذا الإنسان 0 هو ذاك وكذلك هذا الوجود ليس هو ذاك. 

وقوله: لا يصح التعبير عنه إلا بغير يقال له - اولا - التعبير عن التوحيد 

يكون بالكلام والله يعبر عن التوحيد بكلام الله فكلام الله وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته لا يطلق عليه عند السلف والأتمة القول 
بأنه لله ولا يطلق عليه بأنه غير الله لأن لفظ الغير قد يراد به ما يبين غيره وصفة الله لا تباينه» ويراد به ما لم يكن إياهء وصفة الله 
ليست إياه فنفي أحد الاصطلاحين يقال إنه غير وفي الاصطلاح الخ لذ يفاك ابه فر هليذ 5 للق المدعنا إلا مقوونا ينات اراد 
ثلا يقول المبتدع إذا كانت صفة الله غيره فكل ما كان غير الله فهو مخلوق فيتوسل بذلك إلى أن يجعل عل اللّه وقدرته وكلامه ليس 
هو صفة قائمّة به بل مخلوقة في غيره فإن هذا فيه من تعطيل صفات الحالق وجحد كاله ما هو من أعظم الإلحاد وهو قول الجهمية الذي 
كفرهم السلف والأعة تكفيراً مطلقاء وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الخجة التي يكفر تاركها ٠ )١(‏ وأيضاً فيقال لهؤلاء 
الملاحدة إن ل يكن في الوجود غير بوجه من الوجوه لزم أن يكون كلام الحلق وأكلهم وشريهم ونكاحهم وزناهم وكفرهم وشركهم 
وكل ما يفعاونه من القبائحجُ هو نفس وجود الله ومعلوم أن من جعل هذا صفة لله كان من أعظم الناس كفراً وضلالاً فن قال إنه 
ع ونهرة للد كان أكفر وأضل فإن الصفات والأعراض لا تكون عين الموجود القائم بنفسه وأعة هؤلاء الملاحدة كابن عرب يقول: 
وكل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه 

فيجعلون كلام الخلوقين من الكفر والكذب وغير ذلك كلاماً لله 

)١(‏ يعني أن السلف كفروا الجهمية ببدعتهم في الإلحاد بصفات الله وانكار كونها معاني وجودية قائّة بذاته وزعمهم أن كلامه أصوانا 
خلقها في سمع موبى وغيره 

وأما هذا النحيد )١(‏ فزاد على هؤلاء فعل كلامهم وعبادتهم نفس وجوده لم يجعل ذلك كلاماً له بل يقال أن يكون (9) هنا كلام 
اثلا .يثبت غير آله دعر اكاب والسنة والإجماع بلعم العقلية الضرورية إثبات غير الله تعالى وان كل ما سواه من المخلوقات فإنه 
غير الله تعالى ليس هو الله ولا صفة من صفات الله وهذا أنكر الله على من عبد غيره واولم يكن هناك غير لما صع الإنكار قال تعالى: 
" قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون " وقال تعالى: " قل أغير الله أتخذ ولياً " وقال تعالى: " هل من خالق غير الله يرقم من 
الشماة واللا زن ‏ وفال ال" افق الله أبنفي حكأ وهو الذي أنزل إيكم لكات سداد 

وكذلك قول القائل: وجدت المحبة غير المقصود لأنها لا تكون إلا من غير لغير وغير ما ثم» ووجدت التوحيد غير المقصود لأن التوحيد 
ما يكون إلا من عبد لربء لو أنصف الناس ما رأوا عبداً ولا معبوداً - هو كلام فيه من الكفر والإلحاد والتناقض ما لا يخفى فإن 
اكات والبقة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين وخبتهم له كقوله تعالى: " والذين آمنوا أشد حباً لله " وقوله: " يحبهم 
ويحبونه " وقوله: " أحب إليك5 من اللّه ورسوله " وقوله: " إن اله يحب المتقين» يحب المحسنينء يحب التوايين ويحب اي 
وقال النبي ضل الله عليه وس في الحديث الصحيح: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن 

(1) كذا في الأصل فإن لم يكن حرفا فهو تصغير لاحد: اسم فاعل من مد الثلائي وهو بمعنى أليد؟ 

(0) كذا في الأصل فهجر لفظها ومعقٍ ٠‏ 

يلتى في النار "» وقد أجمع سلف الأمة متها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء 
عليه السلام؛ وأول من أظهر ذلك في الإسلام الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بواسط قال: أيها 
الناس ضعوا يقبل الله ضحايام فإني مضح بالجعد بن درهمء أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاا» ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما 
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لظت الأول 


يقول الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه. 

وقوله: اااسكرا د عن عو اعزوارو ريه ثم - كلام باطل من كل وجه فإن قوله: كيد حم ربس يضحع درن 
الإنسان يحب نفسه وليس 0 لنفسه ل وقوله ما ثم غير - باطل فإن الخلوق غير الحالق والمؤمنون 00 وهم يحبونه 
فالدعوى باطلة فكل واحدة من مقدمت المخة باطلة - قوله: لا تكون إلا من غير لغير» وقوله: غير ما ثم - فإن الغير موجود وامحبة 
تكون من الحبوب لنفسه يحب نفسه ولهذا كثير من الاتحادية وافعدل وذ واترل تاك ال القار كيم .)١‏ 

وكذلك قوذ التوتد لا ركرن إلذ مو هيه رن وو أنضف: الناس .ها رأوا عايفا وذ معيودا + كلة المقدمدين باطل فإن التوحيد يكون 
من الله لتفيئة'فإنة. بوحكنفسة يفينة 6 قال تعالى: "يك الله أنه لذ إله الأنهى "+ :والقرا نماو عر مرحي الله اليه ققد وعد فضة 
بنفسه كقوله: " اك إله واد " وقوله::* وقال الله لا تخذوا إهين اثنين إنما هو إله واحد» فاع أنه لا إله إلا الله " وأمثال ذلك» 
وأما القاية وفوا 3 اناس لو اسشواةها رادا نهابدا وال معز + مع أنه غاية في الكفر والإلحاد 

(1) م ينم عن ابن الفارض هنا شينا 0 

كلام متناقض فإنه إذا لم يكن عابد ولا معبود بل الكل واحد قن هم الذين لا ينصفون؟ إن كانوا هم الله فيكون الله هو الذي لا 
ينصف وهو الذي يأكل ويشرب ويكفر كا يقول ذلك كثير منبم مثلما قال بعضهم لشيخه: الفقير إذا م أكل بالله فقال له الآخر: 
الفقير إذا تح أكل اله وقد ع ابن عرلي وغيره من شيوخهم لأنه هو الذي يبجوع وبيعطش ويمرض ويبول وينكح وينكح وأنه 
موصوف بكل نقص وعيب لأن ذلك هو الكئال عندهم كا قال في الفصوص: اليل اتشبيه هر اللتى يكوبر اه الكل الذي موي 
به حي الامو وكوف النسب العدمية سواء كانت هُمودة عرفاً وعقلة وشرعاً وهو عرفاً وعقّلاً عا وليس ذلك إلا لمسمى 
له خاصة» وقال: لا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص والذم؟ ألا ترى الخلوق يظهر بصفات 
الحالق فهي كلها من أولها إلى آخرها صفات للعبد يا أن صفات العبد من أومها إلى صفات لله تعالى. هذا المتكلم بمثل هذا الكلام 
يتناقض فيه فإنه يقال له: فأنت الكامل في نفسك الذي لا ترى عابداً ولا معبوداً يعاملك بموجب مذهبك فيضرب ويوجع ويبان 
ويصفع ويظل فن فعل به ذلك واشتكى أو صاح منه وبكى وقيل له ما ثم غير ولا عابد ولا معبود فلم يفعل بك هذا غيرك بل الضارب 
هو المضروب والشاتم هو المشتوم والعابد هو المعبود فإن قال: تظلم من نفسه واشتكى من نفسه قيل له: فقل أيضا عبد نفسه» فإذا أثبت 
ظاماً أو مظلوماً وهماً واحد فأئبت عابداً ومعبوداً وهما واحد. ثم يقال له هذا الذي يضحك ويضرب هو نفس الذي يبكي ويصيح 
وهذا الذي شبع وروى هو نفس هذا الذي جاع وعطش فإن اعترف بانه غيره اثبت 

المغليرة وإذا أثبت المغايرة بين هذا وهذا فبين العابد والمعبود أولى وأحرى وان قال هو هو عومل معاملة جنس السوفسطائية فإن هذا 
القول من أقبح السفسطة فيقال إذا كان هو هو قنحن نضربك ونفتلك والنيء ء قتل نفسه وأهلك نفسهء والإنسان قد يظل نفسه 
بالذنوب فيقول: " ربنا ظلمنا أنفسنا " لكون نفسه أمرته بالسوء والنفس أمارة بالسوء ء لكن جهة أمرها ليس جهة فعلها بل لا بد من 
نوع تعدد إما ف الذزات واما ف الصفات وكل احد يعم بالحس والاضطرار ان هذا الرجل الذي ظل ذاك ليس هو إياه وليس هو 
بمنزاة الرجل الذي ظل نفسه» وإذا كان هذا في الخلوقين فالحالق أعظم مباينة للمخلوقين من هذا لهذا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علو كبيراً. 3 ِ ِ 

ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا واظهروا وانتشروا وهم عند كثير من الناس سادات الانام» ومشايّخ الإسلام» واهل التوحيد 
والتحقيق» وأفضل أهل الطريق» حق يفضلهم على الأنبياء والمرسلين» وأكبر مشايِ الدين» لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه 
الأعوال» وإيضاح هذا الضلال: ولكن يعم بذلك أن الضلال حد له» وإنه إذا كررت العقول ل يبق لضلالها حد معقول» فسبحان من 
فرق في نوع الإنسان لعل منه من هو أفضل العالمين» وجعل منه من هو من شرار الشياطين» ولكن تشبيه هؤلاء بالأنبياء والأولياء» 
كتشبيه مسيلمة الكذاب» بسيد أولي الألباب» هو الذي يوجب جهاد الملحدين الذين يفسدون الدنيا والدين والمقصود هنا رد هذه 
الأقوال» وبيان الهمدى من الضلال» وأما توبة من قالها وموته على الإسلام» فهذا يرجع إلى الملك العلام» فإن الله يقبل التوبة عن 
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لظت الأول 


عباده ويعفو عن السيئات ومن الممككات أنه قد تاب جل أصحاب هذه المقالات واللّه تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب» 
والذنب وإن عظم والكفر وإن غلظ وجدم فإن التوبة تحو ذلك كله» واللّه سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب بل يغفر الشرك 
وغيره للتائبين كا قال تعالى: " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم "وعلاه الكبةاعامة مطلقة لها للنافيق بوأما تقولة؛ "إن الل له يفن أن شرك به ويغقر ما 'فوة ذلك لك يا *فإننا مقيدة 
خاصة لأنها في حق غير التائبين لا يغفر لهم الشرك وما دون الشرك معاق بمشيئة الله تعالى. 

والحكاية المذكورة عن الذي قال إنه التقم العلم كله وأراد أن يقول أنا الحق وأختبا التي قيل فيها إن الإلحية لا يدعها إلا أجهل خاق 
الله وأعرف خاق الله - هو من هذا الباب» والفقير الذي قال ما خاق الله أقل عملا بمن ادعى أنه إلى مثل فرعون ونمرود وأمثالهما 
هو الذي نطق بالصواب» وسدد اللخطاب؛ ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وأمثاله ويدعون أنهم ( ( ف مون وأمكاله نح 
إنه حدثتي بهاء الدين عبد السيد الذي كان قاضي اليهود وأسلم وحسن إسلامه وكان قد اجتمع بالشيرازي أحد شيوخ هؤلاء ودعاه 
إلى هذا القول وزينه له خدئني بذلك فبينت له ضلال هؤلاء وكفرهم وإن قوهم من جنس قول فرعون فقال لي: إنه لما دعاه حسن 
الشيرازي قال له: قولحم هذا يشبه قول فرعون» فقال: نعم ونحن على قول 


(1) سقط من هنا كامة أعرف أو أعم أو أفضل 

فرعون» وكان عبد السيد لم يسلم بعدء فقال: أنا لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون» قال له: وم؟ قال: لأن موسى أغرق فرعون» 
فاتقطع فاحتج عليه بالنصر القدري الذي نصر الله موسى لا بكونه كان رسولاً صادقء قلت لعبد السيد: وأقر لك أنه على قول فرعون؟ 
قال: نعم» قلت: فن سمع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة أنا كنت أريد أن أبين لك أن قولهم هو قول فرعون فإذا كان قد أقر ببذا 
خضل المتضود: 

فهذه المققالات وأمثالها من أعظم الباطل وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها وأنه باطل والواجب إنكارها فإن إتكار هذا المنكر 
الساري في كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود والنصارى الذي لا يضل به المسلمون لا سها وأقوال هؤلاء شر من قول اليبود 
والنصارى ومن عرف معناها واعتقدها كان من المنافقين الذين أمى الله بجهادهم بقوله تعالى: " جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم 
' والنفاق إذا عظم كان صاحبه شراً من كفار أهل الّاب» وكان في الدرك الأسفل من النار. وليس هذه المقالات وجه سائغ ولو 
قدر أن بعضها يحتمل في اللغة معنى صعيحا فإن ما مل عليها إذا لم يعرف مقصود صاحبها )١(‏ وهؤلاء قد عرف مقصودهم كا عرف 
فخ اليوذ والتضارق والراقضة وهم في ذلك كتب مصنفة وأشعار مؤلفة وكلام يفسر بعضه بعضا وقد علم مقصودهم بالضرورة» فلا 
ينازع في ذلك إلا جاهل لا يلتفت إليه 


)١(‏ المنار: في الكلام تحريف وسقط والمعنى المفهوم من القرينة أنها - نما يصح أن تمل على معنى صحيح تحتمله اللغة إذا لم يعرف 
مقصود صاحبها 

ويجحب بيان معناها وكشف مغزاها لمن احسن الظن بها او خيف عليه ان يحسن الظن بها وان يضل» فإن ضرر هذه على المسلمين 
اعظم من ضرر السموم التي يأ كلونها ولا عرفو انها بعوم) واعظم من ضرر السراق واتحونة النين لا يعرفون انهم سراق وخونة» 
فإن هؤلاء غاية ضررهم موت الإنسان أو ذهاب ماله وهذه مصيبة في دنياه قد تكون سببا لرحمته في الآخرة» وأما هؤلاء فيسقون 
الناس شراب الكفر والإلحاد فى آنية أنبياء اله وأوليائه ويلبسون ثياب المجاهدين فى سبيل الله وهم فى الباطن من المحاربين له ورسوله» 
ويظهرون كلام الكفار والمنافقين» في قوالب ألفاظ أولياء الله احققين» فيدخل الرجل معهم على أن يصير مؤمناً وليا لله اف 
عدواً لله. ولقد ضربت لهم مرة مثلاً بقوم أخذوا طائفة من اجاج ليحجوا بهم فذهبوا بهم إلى قبرص» فقال لي بعض من كان قد 


انكشف له ضلالهم من أتباعهم: لو كانوا يذهبون بنا إلى قبرص لكانوا يجعلوننا نصارى ا يجعلوننا شراً من النصارى» والأى كا 
قاله هذا القائل. 
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وقد رأيت وسمعت عمن ظن هؤلاء من أولياء الله وأن كلامم كلام العارفين الحققين من هو من أهل اللحير والدين ما لا أحصيهم 
فنهم من دخل في اتحادهم وفهمه ا ومنهم من كان يؤمن بما لا يعلم» ويعظم ما لا يفهم» ويصدق بالجهولاات» وهؤلاء 
هم أصلح الطوائف الضالين وهم بمنزلة من يعظم أعداء الك لوسر ولا يعلم أنهم أعداء الله ورسوله» ويوالي المشركين» وأهل الكتاب» 
ظاناً نهم من أهل الإيمان وأولي الألباب» وقد دخل بسبب هؤلاء الجهال المعظمين لحم من الشر على المسلمين» ما لا يحصيه إلا رب 
العالمين» 

وهذا الجواب لم يسع لأكثر من هذا اللخطاب والله أعل. 

عق ارسالة 

(المنار) أرسل إلينا هذه الرسالة مع رسائل وفتاوى أخرى لشيخ الإسلام 

وناصر السئة الإمام أحمد تقي الدين بن تمي قدس الله روحه أخونا في الله 

الأستاذ الفاضل الشيخ خمد مبجة الأثري البغدادي بإرشاد كاذه صفوة 5 عد قاعنا 

علامة العراق ورحلة أهل الآفاق السيد مود شكري الألوبى رحمه الله تعالى» 

وهي منقولة بقلم الأستاذ الفاضل الشيخ مد علي الفضيلي الزيدي البغدادي عن 

نسخة كثيرة الغلط والتحريف والسقط أنه أجتبد في تصحيحها ما استطاع. 

ونقول اننا اجتبدنا بعده فصححنا مما بتّى من ذلك ما يسر لنا ونبهنا على 

بعض ما تيسر ني الحواشي وعلى بعض آخر بعلامة الإستفهام (؟) بجانبه. 

وقف اس عانق أن فار الرافمنا كلد كفيوناة فنسأاه 2-0 

اجميع - المؤلف والنائخ والمرسل والمرشد والناشر بفضله وكومهء 


٠‏ مناظرة ابن تيية العلنية لدجاجلة البطاتحية الرفاعية 

مناظرة ابن تمية العلنية لدجاجلة البطاتحية الرفاعية 

وهي من أعظم ما تصدى له وقام به شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن تمية قدس الله روحه من إقامة فريضة الأمى بالمعروف والنبي 
عن المنكر واحياء السنة» ومحاربة البدعة» بعد أن أهمل ذلك الحكام فالعلماء ففشت البدع وصار كثير منها يعد من شعائر الدين» أو 
خصائض العناتديخ» فكاة رحة الله من أعظم المجددين» قال: يسم الله الرحمن الرحيم: اد لله رب العالمين» وأعنبد أن ل لد إلا الله 
رب السموات والأرضين» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله خاتم النبيين» صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل تسليماً دائماً إلى يوم الدين. 
أما بعد» فقّد كتبت ما حضرني ذكره في المشبد الكبير بقصر الإمارة والميدان بحضرة اللحاق من الأمراء والكّاب والعلماء والفقراء 
العامة وغيرهم في أمى البطائحية يوم السبت تاسع مادق الأول ينه تعمس لتشوف الهمم إلى معرفة ذلك وحرص الناس على الإطلاع 
عليه» فإن من كان غائياً عن ذلك قد إسمع بعض أطراف الواقعة ومن شبدها فقد راقن وسعع ما رأى ومعع» ومن الحاضرين من 
سمع ورأى مال إسمع غيره ويره لانتشار هذه الواقعة العظيمة» ولما حصل بها من عن الدين وظهور كمته العليا وقهر الناس على متابعة 
الاب والسنة» وظهور زيف من خرج عن ذلك من أهل البدع المضلة» والأخراك الفاسدة والتلبييس على المسلمين. 

وقد كتبت في غير هذا الموضع صفة حال هؤلاء البطائحية وطريقهم وطريق الشيخ أحمد بن الرفاعي وحاله وما وافقوا منه المسلمين 
وما خالفوهم ليتبين ما دخلوا فيه من دين الإسلام وما خرجوا فيه عن دين الإسلام» فإن ذلك يطول وصفه ف هذا ا موضع» واثْما 
كتبت هنا ما حضرني ذكره من حكلية هذه لاقع الشبورة في مناظتهم ومقابتهم: ولك أني كنت أعل من حام جا قد 5ك 
في غير هذا ا موضع وهو أنهم وان كانوا من منتسبين إلى الإسلام وطريقة بقَة الفقر والسلوك» ويوجد ف بعضهم التعبد والتأله والوجد وا محبة 
والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب اله ف الخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو ذلك ما يوجد فيوجد أيضاً في بعضهم 
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من الشرك وغيره من أنواع الكفر» ومن الغلو والبدع في الإسلام والأعراض عن كثير ثما جاء به الرسول والاستخفاف بشريعة 
الإسلام والكذب والتلبيس وإظهار المخارق )١(‏ الباطلة وأكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله ما يوجد وقد تقدمت لي 
معهم وقائع متعددة بينت فيها لمن خاطبته منهم ومن غيرهم بعض ما فييم من حق وباطل» وأحوالهم التي إسمونها الإشارات» وتاب 
منهم جماعة» وأدب منهم جماعة من شيوخهم» ويينت صورة ما يظهرونه من الخاريق مثل ملابسة النار والحيات وإظهار الدم واللاذن 
والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك» وان عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة» وأراد غير مرة منهم قوم إظهار 
ذلك فلما راوا معارضقٍ 


)1١(‏ أطلقوا اسم المخارق والنخاريق على اللحوارق المفتعلة بالحيل والتلبيس والشعوذة وه في أصل اللغة ضرب من لعب الصبيان 
لم رجعوا ودخلوا على أن أسترهم فأجبتهم إلى ذلك بشرط التوبة» حتى قال لي شيخ منهم في مجلس عام فيه جماعة كثيرة ببعض 
البساتين لما عارضتهم بأني أدخل مع النار بعد أن نغتسل بما يذهب الحيلة ومن احترق كان مغلوباء فلما رأوا الصدق أمسكوا عن 
3 ذلك الشيخ أنه كان مرة عند بعض أمراء التتر بالمشرق وكان له صن يعبده قال: فقال لي: هذا الصنم يأكل من هذا الطعام 
كل يوم ويبقى أثر الأكل في الطعام بينا يرى فيه» فأنكرت ذلكء فقال لي: إن كان يأكل أنت تموت؟ فقلت: نعم» فأقت عنده إلى 
نصف النهار ول يظهر في الطعام أثر» فاستعظم التتري ذلك وأقسم بأيمان مغلظة أنه كل يوم يرى فيه أثر الأأكل لكن اليوم بحضورك لم 
يظهر ذلك» فقلت لهذا الشيخ: أنا أبين لك سبب ذلك» ذلك التتري كافر مشرك ولصنمه شيطان يغويه بما يظهره من الأثر في الطعام 
وأنت كان معك من نور الإسلام وتأييد الله تعالى ما أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك )١(‏ وأنت وأمثالك 
بالنسبة إلى أهل الإسلام اللخالص كالتتري بالنسبة إلى أمثالك» فالتتري وأمثاله سود وأهل الإسلام الحض بيض» وأنتم باق فيكم 
سواد وبياضء فأعب هذا المثل من كان حاضرا. 
وقلت لهم في مجلس آخخر لما قالوا: تريد أن نظهر هذه الإشارات؟ قلت: إن عملتوها بحضور من ليس من أهل الشأن من الأعراب 
والفلاحين أو الأتراك أو العامة أو جمهور المتفقهة والمتفقرة والمتصوفة لم يحسب لم 
)١(‏ لعل ذلك الشيطان من شياطين الإنس كان يأكل من الطعام في غفلة من ذلك الأمير اللحرافي ويوهمه أن الضم أكله لمصلحة له 
في التلييس عليه 
ذلك فن معه ذهب فليأت به إلى سوق الصرف إلى عند الجهابذة الذين يعرفون الذهب الحالص من المغشوش من الصفر» لا يذهب 
إلى عند أهل الجهل بذلك» فقالوا لي: لا نعمل هذا إلا أن تكون همتك معنا )١(‏ » فقلت: همتي ليست معكم بل أنا معارض لم 
مانع لك لأتكم تقصدون بذلك إبطال شريعة رسول اله صلى الله تعاللى عليه وسلم» فإن كان لك قدرة على إظهار ذلك فافعاواء فاتقلبوا 
صاغرين ٠‏ 3 
فلما كان قبل هذه الواقعة : بمدة كان يدخل منهم جماعة مع شيخ لهم من شيوخ البر مطوقين بأغلال الحديد في أعناقهم (؟) وهو وأتباعه 
معروفون او كا بحصر عندي. هرات فأخاطبه بالتي ف أحسن» فليا ذم الناس ما يظهرونه من ان ل الذي يغيزون به 
عن المسلمين» وبتخذونه عبادة 5 يوهمون به الناس إن هذا لله ومن أسرارهم» وانه سعاء أهل الموهبة الإلحية السالكين طريقهم» 
أعني طريق ذلك الشيخ وأتباعه - خاطبته في ذلك بالمسجد الجامع وقلت: هذا بدعة لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله ولا فعل ذلك أحد 
من سلف هذه الأمة ولا من المشايخ الذين يقتدي بهم (") » ولا يجوز التعبد بذلك ولا التقرب به إلى الله تعاللى لأن عبادة الله بما لم 
إشرعه ضلالة» ولباس الحديد على غير وجه التعبد قد كرهه من كرهه من العلماء للدديث المروي في ذلك وهو أن النبي صلى الله تعالى 
)١(‏ أراد بهذا رشوة شيخ الإسلام بمشاركته في هذا الجاه الباطل على حد (ودوا لو تدهن فيدهنون) 
١)‏ ؟) رأيت مثل هؤلاء في الهند من متصوفة الشرك 
() أي يقتدي بسيرتهم لموافقتها للكّاب والسنة كالجنيد 
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عليه وس رأى على رجل خاتماً من حديد فقال: " ما لي أرى عليك حلية أهل النار" )١(‏ وقد وصف الله تعالى أهل النار بأن في 
أعناقهم الأغلال» فالتشبه بأهل النار من المنكرات وقال بعض الناس: قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صل الله تعالى 
عليه وسلم في حديث الرؤيا قال في آخره " أحب القيد وأكره الغل القيد ثبات في الدين " فإذا كان مكروها في المنام فكيف في اليقظة 
90 1 : 

فقلت له في ذلك المجلس ما تقدم من كلام أو نحوا منه مع زيادة وخوفته من عاقبة الإصرار على البدعة وأن ذلك يوجب عقوبة فاعله 
ونحو ذلك من الكلام الذي أسيت أكثره لبعد عهدي به» وذلك أن الأمور التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز التعبد بها باتفاق 
المسلمين» ولا التقرب بها إلى اهنول أتخاقها 0 إن الله وسبياً لأن يكون الرجل من أولياء الله وأحبائه» ولا اعتقاد أن الله يحبها 
أو يحب أصابها كذلك» أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيراً عند الله وقزئة الف ولا أن ضع تقار للتائيق المر ينين :تومه الله" القت 
هم أفضل من ليس مثلهنم فهذا مل عظيم تجب معرفته والاعتناء به وهو أن المباحثات إغما تكون مباحة إذا جعلت مباحات فأما 
إذا اتخذات واجبات أو مستحبات كان ذلك ديناً ل قرع اندو روصقل نما لبش من ارات والشدات عا 


/ )فاه النساني كك ع ع عا اع ع 
١‏ ؟) أصل الحديث في الصحيحين وهذا لفظ مس وبعده: فلا أدري هو هو ني الحديث أم قاله ابن سيرين أه أي رواية عن أي هريرة 
وف رواية له اسناده إلى أبي هريرة وليس في رواية البخاري له شيء من الشك لد وه 
منزلة جعل ما ليس من ارما نمتاء إقلذ عا م إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه اللهء ولهذا عظم ذم الله في القرآن لمن شرع 
ديناً لم يأذن الله به» ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحربمه )١(‏ فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أو اكرهات وهذا كانت 
هذه الأمور لا تلزم بالنذر» فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أو محرم لم يحب عليه فعله كا يجب عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه» 
بل عليه كفارة بمين إذا لم يفعل عند أحمد وغيره» وعند آتحرين لا شيء عليه» فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة ولا عبادة (9) » ونحو 
ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين وعهود أهل الفتوة ورماة البندق ونحو ذلك ليس على الرجل أن يلتزم من 
ذلك على وجه الدين والطاعة لله إلا ما كان ديناً وطاعة لله ورسوله في شرع الله لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث في ذلك» 
ولحذا ارت غير واحد أن يعدل عما أخذ عليه من العهد بالتزام طريقة رجوحة أو مشتعلة على أنواع من البدع إلى ما هو خير منها 
من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الاب والسنة إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن 
عمل أنه قربة وطاعة وبر وطريق إلى الله واجب أو مستيحب إلا أن يكون مما أعى الله به ورسوله صل الله عليه وسلم وذلك يعلم بالأدلة 
المنصوبة على ذلك وما عل باقاق الآمة انه لسن براحي ولا 
(1) بل جعله من الشرك أو الكفر المتعدي الذي هو أضر من الشرك كا بيناه في تفسير (وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون) وغيره راجع ص 8م - 4٠‏ من جزء التفسير الثامن وكذا 
ص ١"‏ ولاة١‏ وغ5١‏ و9١8١‏ مله 
5 لعلاسنظ من هنا طاعة وعنادة متصوبين ٍ ١‏ 

مسح رادا ا يده اوداك قئاوع بواوااكر بي اعرد جو اهارا ور امصاو ري يلوي عيدو 
ولا اتخاذه ديناً ولا عمله من المسنات» فلا يجوز جعله من الدين لا باعتقاد وقول» ولا بإرادة وعمل» وبإهمال هذا الأصل غلط خاق 
كثير من العلماء والعياد يرون الشيء » إذا لم يكن رما لا ي: لد اكه جار 1 لا يقزقون بيك ااذه دينا وطاعة ورا ويك 
استعماله يا تستعمل المباحات المحضة» ومعلوم أن اتخاذه ديناً بالاعتقاد أو الاقتصاد أو ببما وبالقول أو بالعمل أو بهما من أعظم 
امحرمات وأكبر السيئات» وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي التي يعم أنها معاصي سيئات. 
فصل: فلما نبيتبم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة ومضت على ذلك مدة والناس يذكرون عنهم الإصرار على الابتداع في الدين» 
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وإظهار ما يخالف شرعة المسلمين» ويطلبون الإيقاع بهمء وأنا أسلك مساك الرفق والأناة» وأنتظر الرجوع والفيئة» وأؤخر اللحطاب إلى 
أن يحضر ذلك الشيخ المسجد الجامع وكان قد كتب إل كابا بعد كاب فيه احتجاج واعتذار» وعتب 

(1) سقط جواب إذا من النائخ ومعناه أنهم يرون جواز جعله قربة وعبادة. وهذا مثار كثير من البدع الحدثة. وذكر لي بعض علياء 
الأزهر في هذه الأيام أن بعض كار علمائه كانوا يتكامون فيما ينكره الوهابية من بدع القبور وغيرها ويستحسنون ذلك فقال بعضهم 
منكرا ولكنهم منعوا أن يستشفع بأصحابها الصالحين فقال له شيخ الأزهر (الأستاذ أبو الفضل الجيزاوي) هذا هو الشرع. فقّال المنكر 
ما دليله؟ فقال الشيخ إنما يطلب الدليل على الإذن به لا على المنع» فدل هذا على أن الشيخ أيد الله به السنة أعلهم 

وآثار وهو كلام باطل لا تقوم به حجة» بل إما أحاديث موضوعة» أو إسرائيليات غير مشروعة» وحقيقة الأمى الصد عن سبيل الله 
وأكل أموال الناس بالباطل فقلت لمم: الجواب يكون بالخطاب» فإن جواب مثل هذا اللكّاب لا يتم إلا بذلك وحضر عندنا منهم 
شخص فنزعنا الغل من عنقه وهؤلاء هم من أهل الأهواء الذين يتعبدون في كثير من الأمور بأهوائهم لا بما أمس الله تعالى ورسوله 
صلل الله تعالى عليه وسل: " ومن أضل ممن اتبع هواه بغيرها هدى من الله " ولهذا غالب وجدهم هوى مطلق لا يدرون من يعبدون 
وفهم شبه قوي من النصارى الذي قال الله تعالى فييم " يا أهل الاب لا تغلوا في دينك غير الحق ولا لتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من 
قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل " ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء» لكملهم هواهم على أن تمعوا تجع 
الأحزاب» ودخلوا إلى المسجد الجامع مستعدين للحراب» بالأحوال التي يعدونها للغلاب» فلما قضيت صلاة المعة أرسلت إلى شيخهم 
انخاطبه بأمى الله ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم ونتفق على إتباع سبيله» شفرجوا من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر الإمارة 
وكأنهم اتفقوا مع بعض الأكابر على مطلوبهم ثم رجعوا إلى مسجد الشاغو على ما ذكر لي وهم من الصياح والاضطراب» على أمى من 
أب العجاب» فأرسلت إليهم مرة ثانية لإقامة الحبة والمعذرة» وطلبا للبيان والتبصرة» ورجاء المنفعة والتذكرة. فعمدوا إلى القصر مرة 
ثانية» وذكر لي أنهم قدموا من الناحية الغربية مظهرين الضجيج والعجيجء والإزباد والإرعاد» واضطراب الرؤوس والأعضاءء والتقاب 
في بر بردى 

وإظهار التوله الذي يخيلوا )١(‏ به على الردى وإبراز ما يدعونه من الخال وا محال الذي إسلمه إلهم من أضلوا من الجهال. 

فليا رأى الأمير ذلك هاله ذلك المنظرء وسأل عنهم فقيل لهم هم مشتكون» فقال ليدخل بعضهم» فدخل شيخهم وأظهر من الشكوى 
علي ودعوى الاعتداء مني علييم كلاماً كثيراً لم يبلغني جميعه؛ لكن حدئني من كان حاضراً أن الأمير قال لهمم: فهذا الذي يقوله 
هخ عتده اوقؤاه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسل؟ فقالوا: بل يقوله عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلء قال: فأي شيء يقال 
له؟ قالوا: نحن لنا أحوال وطريق يسلم إلينا )١(‏ » قال: فنسمع كلامه فن كان الح معه نصرناه» قالوا: نريد أن تشد مناء قال: لا 
ولك أشن من الحق سواء كان معكم أو عه قالوا: ولا بد من حضوره؟ قال: نعم» فكروا ذلك فأمص بإخراجهم» فأرسل إلي بعض 
خواصه من أهل الصدق والدين ثمن يعرف ضلالهم» وعرفني بصورة الخال وأنه يريد كشف أمى هؤلاء فلما علمت ذلك ألتي في قلبي 
أن ذلك لأعس يريده الله من إظهار اللدين» وكشف حال أهل النفاق المبتدعين» لانتشارهم في أقطار الأرضين» وما أحببت البغي عليهم 
والغدوات ول أن أسا للك معهم ألا أبلغ ما يمكن من الإحسان» فأرسات إلهم من عرفهم بصورة الحال» وأني إذا حضرت 

(1) كذا ولعل أصله تحيلوا أي اتنذوا اميل وسيلة جاه فساقتهم إلى الردى ذلك بأن أفعالهم التي كرها ولباسهم وأغلالهم لها تأثير 
عظيم في قلوب العوام وأحصاب الأوهام 

(؟) هذه كامة باطلة قالما بعض الفقهاء المغرورين بالدجل فاتخذها الدجاجلة أصلا شرعيا وحكا إلميا 

كان ذلك علي من الوبال» وكثر فيكم القيل والقال» وان من قعد أو قام قدام رماح أهل الإيمان» فهو الذي أوقع نفسه في ال وان 
لخاء الرسول وأخبر أنهم اجتمعوا إشيوخهم الكار الذين يعرفون حقيقة الأسرار وأشاروا علهم بموافقة ما أمروا به من إتباع الشريعة 
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والخروج عما يتكر عليهم من البدع الشنيعة» وقال شيخهم الذي إسيح بأقطار الأرض كلاد الترك ومصر وغيرها: أحوالنا تظهر عند 
التتار لا تظهر عند شرع مد بن عبد اللهء وأنهم نزعوا الأغلال من الأعناق» وأجابوا إلى الوفاق. ثم ذكر لي أنه جاءهم بعض أكابر 
غلبان المطاع )١(‏ وذكر أنه لا بد من حضورهم لموعد الاجتماع» فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته» واستنصرته واستهديته» 
وسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك» حت ألتى في قلبى أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك» وأنها تكون برداً وسلاماً على 
من اتبع ملة الخليل» وأنه تحرق أشباه الصابئة أهل اوت عن 0 السبيل» وقد كان بقَايا الصابئة أعداء إبراهي إمام الحنفاء بتواحي 
البطاتح منضمين إلى من يضاهيهم من نصارى الدهماء. وبين الصابئة ومن ضل من العباد المنتسبين إلى هذا الدين» نسب يعرفه من 
عرف الحق المبين» فالغالية من القرامطة والباطنية كالنصيرية والإسماعيلية» يخرجون إلى مشابهة الصابئة الفلاسفة ثم إلى الإشراك ثم 
إلى جحود الحق تعالى» ومن شركهم الغلو في البشر» والابتداع ف العبادات» والخروج عن الشريعة له نصيب من 0 بحسب ماهو 
لائق كالملحدين من أهل الاتحاد» والغالية من أصناف العباد. 


)١(‏ لعل أصله الأمير المطاع 

فلما يفنا ذهبت للميعاد» وما أحيرت أن ايفين 6 للإسعاد» لكن ذهب لعا بعض س كان ادا من الأصحاب» والله 
هو المسبب جميع الأسباب» وبلغني بعد ذلك أنهم طافوا عل ادها يمرك" ١‏ كابر الأأمر انه توقالوا نواه عا ستوكاايه عادتهم من التلييس 
والإفتراء» الذي استحوذوا به 7 ا 00 أن لهم أحوالاً لا يقاومهم فيا أحد من الأولياء» 
وأن لهم طريقاً لا يعرفها أحد من العلماء» وأن شيخهم هو في المشايخ كانخليفة» وأنهم. عددوة عل الاوز رون الالعبان ا يران 
المنكر علهم ما هو آخذ بالشرع الظاهر» غير واصل إلى الحقائق والسرائر. وأن هم طريقاً وله طريق» وهم الواصاون إلى كنه التحقيق» 
وأشباه هذه الدعاوي ذات الزخرف والتزويق» وكانوا لفرط انتشارهم في البلاد واستحواذهم على الملوك والأمراء والأجناد للحفاء نور 
الإسلام؛ واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام» وطموس آثار الرسول في أكثر الأمصار» ودروس حقيقة الإسلام في دولة التتار لهم 
في القلوب موقع هائل» وهم فبهم من الاعتقاد ما لا يزول بقول قائل. 

قال امخبر فغدا أولئك الأمراء الأكابر» وخاطبوا فيهم نائب السلطان بتعظيم أمرهم الباهر» وذكر لي أنواعاً من اللحطاب» والله تعالى أعلم 
حقيقة الصواب» والأمير مستشعر ظهور الحق عند التحقيق» فأعاد الرسول لي مرة ثانية فبلغه أنا في الطريق» وكان كثير من أهل البدع 
الأضداد» كطوائف من المتفقهة والمتفقرة ة واتباع أهل الاتحاد» مجدين ف نصرهم بحسب مقدورهم جهزين من يعينهم ف حضورهم 
قإنا خودت 

وجدت النفوس في غاية الشوق إلى هذا الاجتماع» متطلعين إلى ما سيكون طالبين للإطلاع؛ فذر لي نائب السلطان وغيره من الأمراء» 
بعض ما ذكروه من الأقوال المشتملة على الافتراء» وقال إنهم قالوا: إنك طلبت منبم الامتحان» وأن موا الأطواق ناراً ويلبسوها فقات 
هذا من الببتان. 

ها آنا أموقو ها كا فلك الامرر ته لا اسل أن ناءن اكد "أت يدها :نار ول برق طاعة مرق باس بدخول النار» وني ذلك 
الحديث الصحيحء» وهؤلاء يكذبون في ذلك وهم أذاون: متدهون: قن ا دوا قن من دين المسلمين ودنياهم ما الله به عليم» دكت 
تلبيسهم على طوائف من الأعراء وأنهم لبسوا على الأمير المعروف بالأيدمري وعل قفجق نائب السلطنة وعلى غيرهما وقد لبسوا أيضاً 
على الملك العادل كتفاً في ملكه وفي حالة ولاية حماه وعلى أمير السلاح أجل أمير بديار مصرء وضاق المجلس عن حكاية جمع تلبيسهم 
على الأيدمري وأنهم كانوا يرسلون من النساء من يستخبر عن أحوال بيته الباطنة» ثم يخبرونه بها على طريق المكاشفة» ووعدوه بالملك» 
وأنهم وعدوه أن يروه رجال الغيب» فصنعوا خشباً طوالاً وجعلوا عليها من يهشي كهيئة الذي يلعب باكر الزجاج لعلوا يمشون على 
جبل المزة وذاك يرى من بعيد قوماً يطوفون على الجبل وهم يرتفعون عن الأرض وأخذوا منه مالا كثيراً ثم اتكشف له أمرهم. 
قلت للأمير وولده: هو الذي في حلقة الجيش يعلم ذلك وهو ثمن حدئني ببذه القصة» وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلاً في القبر يتكلم 


5 الات الأول 


وأوهموه أن اموق نتكلء وأتوا به في مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الرجل 

الشعراني الذي بجبل لبنان ول يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه بركته وقالوا أنه طلب منه جملة من المال» فقال قفجق الشيخ يكاشف 
وهو يعم أن خزائني ليس فيا هذا كله» وتقرب قفجق منه وجذب الشعر فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعن» فلكوت 
للأمير هذاء ولهذا قيل لي إنه لما انقضى امجاس واتكشف حالهم للناس كتب أصحاب قفجق إليه كايا وهو ثاقن السلطتة مناه ره 
بصورة ما جرى. 

وذوت للآمير انهم مبتدعون بأنواع من البدع مثل الغلال ونحوها وأنا نبيناهم عن البدع اللخارجة عن الشريعة فذكر الأمير حديث 
البدعة وسألني عند فذكاكة ديك العزيافق' بن شارية ويخديك هارن ينه غيل الله وقد ذكرتهما بعد ذلك في امجلس العام كم سأذكره. 
قلت للأمير: أنا ما امتحنت هؤلاء لكن هم يزعمون أن لحم أحوالاً يدخلون بها النار وأن أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك ويقولون 
اموا علي او تعر م اع اشر اليل للم اتيطرصوا علذا يل دم لاما عبن انل ببرا واف اشر أ وسخابنةء وأنا قد 
استخرت الله سبحانه أمهم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم» ومن احترق منا ومنهم قعلية لجف لهجو كان ملعاو با ولك بعد أن تعسل 
جنوس انك واذاء 1 فقال الأمير: ولم ذاك؟ قلت: لأنهم يطلون أجساءبم بأدوية يصنعونها من دهن الضفادع وباطن قشر 

النارنج وحجر الطلق وغير ذلك من الحيل المعروفة لهمء وأنا لا أطلي جلدي بشيء فإذا اغتسلت أنا وهم بالحل والماء الحار بطلت الحيلة 
وظهر الحق» فاستعظم الأمير جومي على النار وقال: أتقبل ذلك؟ فقلت له: نعم قد استخرت لله في ذلك وألقى في قلبي أن أفعاد» 

ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداءً فإن خوارق العادات إنما تكون لأمة محمد صل الله عليه وسل المتعية للنباطنا وظافرا غنة أو حاطة 
فالحجة لإقامة دين الله والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم دين اللهء وهؤلاء إذا أظهروا ما إسمونه إشاراتهم وبراهينهم 
التي يزعمون أنها تبطل دين الله وشرعه وجب علينا أن ننصر الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ونقوم في نصر درن اللّه وشريعته بما 
تقدر عليه مخ أرواحتا وجسومنا وأموالتاء فنا حيْقل أن تعارض »ما يظهروتة هن :هذه الخاريق عا يقايد. اللدانة “مخ الايات: 

وليعل أن هذا مثل معارضة مومى السحرة لما أظهروا تخرهم أيد الله موسى بالعصا التي ابتلعت خرهم» عل الأمير يخاطب من حضره 
من الأمراء على السماط بذلك وفرح بذلك وكأنهم كانوا قد أوهموه أن هؤلاء لهم حال على ردهء وسمعته يخاطب الأمير الكبير الذي 
قدم من مصر الحاج بهادر وأنا جالس بينهما على رأس السماط بالتركي ما فهمته منه أنه قال اليوم ترق حزيا عظيما ولحل ذلك كان 
جواباً من كان خاطبه فييم على ما قبل. 

وحضر شيوخهم الأكابر خعلوا يطلبون من الأمير الإصلاح واطفاء هذه الققضية ويترفقون» فمّال الأمير: ما يكون الصلح بعد ظهور 
اللقة يؤقنا إل مقعد الامو واورة القصن آنا وهو وبهادر فسمعته يلك له أيوب امال بمصر والمولهين ونحو ذلك فدل ذلك على أنه كان 
عند هذا الأمير لمم صورة معظمة» وأن له فهم ظناً حسنا والله أعلم بحقيقة الحال فإنه ذكر لي ذلك وكان الأمير أحب أن يشبد بهادر 
هذه الواقعة ليتبين له الحق فإنه 

بق كان الأمراء وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده وقد قدم الآن وهو يحب تأليفه واكرامه فأ ببساط ببسط في الميدان» وقد قدم 
البطائحية وهم جماعة كثيرون وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية من الإزباد والإرغاء وحركة الرؤوس والأعضاء والطفر والحبو والتقاب» 
ونحو ذلك من الأصوات المكرات»؛ والحركات اللخارجة عن العادات» الخالفة لما أى به لقمان لاببه في قوله: " واقصد في مشيك 
واغضض من صوتك " فلها جلسنا وقد حضر خاق عظيم من الأمراء والكّاب والعلماء والفقراء والعامة وغيرهم وحضر شيخهم الأول 
المشتكي وشيخ آخر يسمى نفسه خليفة سيده أحمد ويركب بعلمين وهم إسمونه عبد الله الكذاب ولم أكن أعرف ذلك وكان من مدة 
قد قدم علي منهم شيخ بصورة لطيفة وأظهر ما جرت به عادتهم من المسائلة فأعطيته طلبته ولم أتفطن لكذبه حت فارقني فبتي في 
نفسي أن هذا خفي على تلبيسه إلى أن غاب وما يكاد يخفى علي تلبييس أحد بل أدركه في أول الأعى فبقي ذلك في نفسي ولم أره قط 
إلى حين ناظرته» ذكر لي أنه ذاك كان اجتمع بي قديماً فتعجبت من حسن صنع الله أنه هتكه في أعظم مشهد يكون حيث كم تلبيسه 


11-ااظةه الأول 


بيني وبينه» فلما حضروا تكلم منهم شيخ يقال له حاتم بكلام مضمون طلب الصلح والعفو عن الماضي والتوبة وإنا مجيبون إلى ما طلب 
من ترك هذه الأغلال وغيرها من البدع ومتبعون للشريعة فقلت: أما التوبة فقبولة قال الله تعالى: " غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب " هذه إلى جنب هذه» وقال تعالى: " نبئْ عبادي إن أنا الغفور الرحيم؛ وأن عذابي هو العذاب الأليم : فأخذ شيخهم المشتكي 
ينتصر للبسهم الأطواق وذكر أن وهب 

ابن منبه أنه كان في بثي إسرائيل عابد وأنه جعله في عنقه طوقاً في حكاية من حكايات بين إسرائيل لا ثثبت» فقلت: لحم ليس لنا أن 
نتعبد في ديننا بشبيء من الإسرائيليات الخالفة لشرعنا قد روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله أن لبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم رأى بيد عمر بن اللحطاب ورقة من التوراة فقال: " أمتبوكون يا ابن اللحطاب لقد جثتكم بها بيضاء نقية لو كان موسبى حيا ثم 
اتبعتموه وتركتموني لضللتم ". 

وف عراسيل أبي داود أن ابي صل الله تعالى عليه وسلم رأى مع بعض أعابه شيئاً من كتب أهل الاب فقال: " كفى بقوم 
ضلالة أن يتبعوا كبا غير كابهم أنزل إلى نبي غير نبهم " وأنزل الله تعالى: " أو ل يكفهم أنا أنزلنا عليك الاب يعلى عليهم " فنحن لا 
يجوز لنا إتباع موسى ولا عيسى فيما علمنا أنه أنزل عليهما من عند الله إذا خالف شرعنا وإئما علينا أن نتبع ما أنزل علينا من ربنا ونتبع 
الشرعة والمهاج الذي بعث الله به إلينا رسولنا كا قال تعالى: " وإن أحكم بيهم بما أنزل الله ولا نتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل 
جعانا منكر شرعاً ومنباجاً " فكيف يجوز لنا أن نتبع عباد بني إسرائيل في حكاية لا تعلم صحتها وما علينا من عباد بني إسرائيل " تلك 
أمة قد خلت لها ما كسبت ولك ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون " هات ما في القرآن وما في الأحاديث الصحاح كالبخاري 
ومسل وذكرت هذا وشببه بكيفية قوية. فال هذا الشيخ منهم يخاطب الأمير نحن نريد أن تمع لنا القضاة الأربعة والفقهاء ونحن قوم 
شافعية» فقلت: له هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء المسامين بل كلهم ينبى عن التعبد به ويعده 

بدعة» وهذا الشيخ كال الدين بن الزملكاني مفتي الشافعية ودعوته وقلت: يا كال الدين ما تقول في هذا؟ فقال: هذا بدعة غير مستحبة 
بل مكروهة أو كا قال» وكان مع بعض ابماعة فتوى فيها خطوط طائفة من العلماء بذلك. 

وقلت: ليس لأحد الحروج عن شريعة مد صل الله تعللى عليه وس ولا اللخروج عن كاب الله وسنة رسوله صل الله تعالى عليه وس 
وأشك هل تكلمت هنا في قصة موسى واللحضر فإني تكلمت بكلام بعد عهدي به فانتدب ذلك الشيخ عبد الله ورفع صوته وقال: نحن 
لنا أحوال وأمور باطنة لا يوقف عليهاء وذكر كلاماً لم أضبط لفظه مثل الجالس والمدارس والباطن والظاهرء ومضمونه أن لنا الباطن 
ولغيرنا الظاهر» وأن لنا أمراً لا يقف )١(‏ عليه أهل الظاهر فلا يتكرونه عليناء فقّلت له ورفعت صوق وغضبت: الباطن والظاهر 
ولكالين بو للد ارس والفرريعة:واتفقافي كل «هلد ا شركوة إلى كاي الله :وسكة توك ضل الله عليه وس ليس لأحد اللخروج عن كاب 
الله بوشتئة ستول عل اله عليه وسلء لا من المشايخ والفقراء» ولا من الملوك والأمراء» ولا من العلماء والقضاة وغيرهم» بل جميع 
الخلق عليهم طاعة الله ورسوله صل الله عليه وسلء وذّت هذا ونحوه. 

فقال ورفع صوته: نحن لنا الأقوال وكذا وكذا وادعى الأحوال اللحارقة كالنار وغيرها واختصاصهم بها وأنهم يستحقون تَسليم الحال 
إليهم لأجلهاء فلت ورفعت صوتي وغضبت: أنا أخاطب كل أحمدي من مشرق الأرض إلى مغربها أي شيء فعاوه في النار فأنا 


والناس عن ذلك فقلت: لأن هم حيلاً في الاتصال بالنار يصنعونها من أياء من دهن الضفادع وقشر النارنحج وجر الطلق» فضج 
الناس بذلك فأَخذ يظهر القدرة على ذلك» فقال: أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت» فقلت: فقم» واحذّت 
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أحرز )١(‏ عليه في القيام إلى ذلك فد يده يظهر خلع الّميص» فقلت: لا حتى تغتسل في الماء الحار واللخل» فظهر الوهم على عادتهم» 
فقال: من كان يحب الأمير فليحضر خشبا أو يقال حزمة حطبء فقلت: هذا تطويل وتفريق لجمع ولا يحصل به مقصود» بل قنديل 
لي أن وجهه اصفر. 

ثم قلت لهحم: ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين حقيقة ولو طرتم في الهواء؛ ومشيتم على الماء» وإوافاء عافنام لليكني 
ذلك ما يدل على صحة ما تدعونه من مخالفة اشع ولا عل إبطال الشرع فإ الدجال الأكبريقول للسماء » أمطري فتمطر؛ ولالأرض 
انبتي فتنبت» وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها لتبعه» ويقتل رجلا ثم يمشي بين شقيه ثم يقول له قم فيقوم ( ؟) ع ومع هذا 
فهو دجال كذاب ملعون 


(1) كذا في الأصل ولعله أصر عليه في القيام 

(؟) كذا في الأصل وفي رواية مسلم في حديث الدجال قال فيقول أتؤمن بي قال فيقول أنت المسيح الكذاب قال فيؤص به فيؤشر 
لاون تدعق بعرم بي وله لالد عقي للخياله بين لطت 2 شرك ات قم لتر الا قلات يكرك له الزن يامو 
ما أزددت فيك إلا بصيرة قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعد بأي حد من الناس الحديث أه من حاشية الأصل 

لعنه الله ورفعت صوتي بذلك فكان ذلك وقع عظي في القلوب. 

وذكرت قول أبي يزيد البسطاعي: لو رأ يتم الرجل يطير في الحواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حت تنظروا كيف وقوفه عند الأواص 
00 ا ! 

وذكوت عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال للشافعي: اتدري ما قال صاحبنا - يعني الليث بن سعد - قال: لو رأيت صاحب هوى يمشي 
على الماء فلا تختر به» فال الشافعي: لد قصر الليث لو رأيت صاحب هوى يطير في المواء فلا تغتر به» وتكلمت في هذا ونحوه بكلام 
بعد عهدي به» ومشايخهم الككار يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح وجعلت أل عليه في إظهار ما ادعوه من النار مرة بعد مرة 
وهم لا يجيبون وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين في البلد والفقراء المولحون منهم وهم عدد كثير والناس يضجون في الميدان ويتكامون 
أغياولة أضيطيا 

فذكر بعض الحاضرين أن الناس قالوا ما مضمونه " فوقع لفق ونظل ها" كابر علوت فعلرا اعتالك واقلبوا :شافرين * 1539 أيضا 
أن هذا الشيخ يسمى عبد الله الكذاب» وأنه الذي قصدك مرة فأعطيته ثلاثين درهاً. فقلت: ظهر لي حين أخذ الدراهم وذهب 
إنه ملبس» وكان قد حكى حكاية عن نفسه مضمونها أنه أدخل النار في لحيته قدام صاحب حماة» ولما فارقني وقع في قلبي أن ميته 
#مدفونة ونه دخل الروم واستحوذ عليهم» فلما ظهر لحاضرين عزهم وكذبهم وتلبيسهم وتبين للأمراء الذين 

كانوا إشدون منهم أنهم مبطلون فرجعوا وتخاطب الحاج بهادر ونائب السلطان وغيرهما بصورة الحال وعرفوا حقيقة المحال وقنا إلى 
ذال ودخلنا وقد طلبوا التوبة عما مضى وسألني الأمير عما يطلب منهم فقلت: متابعة الاب والسنة مثل أن يعتقد )١(‏ أنه لا يبحب 
عليه إتباعهما أو أنه سوغ لأحد اللخروج من حكمهما ونحو ذلك أو أنه يجوز إتباع طريقة تخالف بعض حكمها ونحو ذلك من وجوه 


االخروج عن اكاب والسنة التي توجب الكفر وقد توجب القتل دوك الكفر وقد توجب قتال الطائفة 3 الممتنعة دوك قتل الواحد المقدور 
عليه ٠‏ 


فقالواة فى :انتوهق الكات: واليقة 2203 علدا غير الأطؤاىه غن: اياك فلك الأطؤاق. وغين الأطراق لين القصود قيكاً مهنا 
وما المقصود أن يكون جميع المسلمين تحت طاعة الله ورسوله صلى تعالى الله عليه وسلء فقال الأمير: فأي شيء الذي يازمهم من 
الاب والسنة؟ فقلت: حك الاب والسنة كثير لا يمكن ذكره في هذا امجلس لكن المقصود أن يلتزموا هذا التزاماً عاماً ومن خرج 
عله ويك عله عر وار للفو اعازيةة إل ناغية لدان انون المصضره أن كرق هذا حكأ عاماً في حق جميع الناس فإن هذا 
مشهد عام مشبور وقد توفرت الحمم عليه فيتقرر عند المقاتلة واهل الديوان والعلماء والعباد وهؤلاء وولاة الامور انه من خرج عن 


هد 511216120 


2 الات الأول 


)١(‏ الأمثلة الثلاثة التي ذكرها هي لعدم متابعة الاب والسنة لا لمتابعتها المطلوبة فلعله قد سقط من هذا الموضوع جملة مضموتما: 
والرجوع عما يخالفها مثل كذا وكذا 

قلت: ومن ذلك الصلوات امهس في مواقيتها كا أمى الله ورسوله فإن من هؤلاء من لا يصلي ومنهم من يتكلم في صلاته حتى إنهم 
بالأمس بعد أن اشتكوا علي في عصر الججعة جعل أحدهم يقول في صلب الصلاة: يا سيدي أحمد شيء لله وهذا مع أنه مبطل للصلاة 
فهو شرك بالله ودعاء لغيره في حال مناجاته التي أمرنا أن نقول فيها (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذا قد فعل بالأمس بحضرة شيخهم 
فأ قائل ذلك لا أنكر عليه المسامون بالاستغفار على عادتهم في صغير الذنوب ولم يأمره بإعادة الصلاة وكذلك يصيحون في الصلاة 
مياعا عظيما وهذا دس يطل الغناذةة 

(فقال) هذا يغلب على أحدهم ا يغلب العطاس (فقلت) العطاس من الله والله يحب العطاس ويكره التثاؤب ولا يملك أحدهم 
دفعه» وأما هذا الصياح فهو من الشيطان وهو باختيارهم وتكلفهم ويقدرون على دفعه» ولقد حدثني بعض الحبيرين ببم بعد المجلس 
أنهم يفعلون في الصلاة 

ما لا تفعله الهود والنصارى مثل قول أحدهم أنا على بطن امرأة الإمام وقول الآخر كذا وكذا من الإمام ونحو ذلك من الأقوال 
البيثة» وأنهم إذا أتكر عليهم المنكر ترك الصلاة يصلون بالتوبة وأنا أعلم أنهم متولين )١(‏ شياطين ليسوا مغلوبين على ذلك كا يغلب 
الرجل في بعض الأوقات على صيحة أو بكاء في الصلاة أو غيرها. 

فليا أظهروا التزام الاب والسنة وجموعهم بالميدان بأصواتهم وحركاتهم الشيطانية يظهرون أحوالهم 

(قلت) له اهذا موافق لكاب 


)١(‏ كذا في الأصل ومقتضى الإعراب متولون إلا أن يكون حذف من الكلام شيء فيه ناصب لقوله متولين 

١ والسنة؟‎ 

(فقال) هذا من الله حال يرد علهم 

(فقلت) هذا من الشيطان الرجيم لم يأمى الله به تعالى ولا رسوله صل الله تعالى عليه وس ولخ عي ال لسر 

(فقال) ما في السموات والأرض حركة ولا كذا ولا كذا إلا بمشيئته وإرادته 

(فقات) له هذا من باب القضاء والقدر وهكذا كل ما في العالم من كفر وفسوق وعصيان هو بمشيئته وارادته وليس ذلك بحجة لأحد 
في فعله بل ذلك مما زينه الشيطان وعغطه الرحمن. 

(فقال) فبأي شيء تبطل هذه الأحوال 

(فقلت) ببذه السياط الشرعية. فأعب الأمير وضحك وقال أي والله بالسياط الشرعية» تبطل 

هذه الأحوال الشيطانية» يا قد جرى مثل ذلك لغير واحد ومن لم يجب إلى الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية. وأمسكت 
سيف الأمير وقلت هذا نائب رسول الله صل الله عليه وسلم وغلامه وهذا السيف سيف رسول الله صل الله عليه وسلم فن خرج عن 
كاب الله وسنة 

لسر ميان لمشت الله وأعاد الأمير هذا الكلام وأخذ بعضهم يقول فاليهود والنصارى يقرون ولا نقر نحن؟ 

(فقلت) اليهود والنصارى يقرون بالجزية على دينهم المكتوم في دورهم والمبتدع لا يقر على بدعته فاخموا لذلك وحقيقة الأمى أن من 
أظهر متكراً في دار الإسلام لم يقر على ذلك فن دعا إلى بدعة وأظهرها لم يقر ولا يقر من أظهر الفجور وكذلك أهل الذمة لا يقرون 
على إظهار منكرات دينهم» ومن سواهم فإن كان مساياً أخذ بواجبات الإسلام وترك محرماته» وإن لم يكن مساياً ولا ذميا فهو إما 
مرتد وإما مشرك وإما زنديق ظاهر الزندقة وذكرت ذم المبتدعة فقلت روى مس في صحيحه عن جعفر بن مد الصادق عن أبيه أبي 
جعفر الباقر 


لظت الأول 


عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يقول في خطبته "إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر 
الأمور محدثاتها )١(‏ وكل بدعة ضلالة' وني السنن عن العرباض بن سارية قال خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم خطبة ذرفت 
منهبا العيون» ووجلت منها القاوب» فقال قائل يا رسول الله كان هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا؟ فال 

"أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش متك بعدي فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم نسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجذ» وإيا 8 ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة" وفي رواية (؟) " وكل ضلالة في 
النار" (فقال) لي البدعة مثل الزنا وروى حديثا في ذم الزنا (فقلت) هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وس والزنا معصية والبدعة شر من المعصية كا قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية فإن المعصية يتاب منها 
والبدعة لا يتاب منبا. وكان قد (قال) بعضهم نحن نتوب الناس (فقلت) مماذا نتوبنهم؟ قال من قطع الطريق والسرقة ونحوذلك 
(فقلت) حالهم قبل نتويبكم خير من حالهم بعد نتويبك فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ماهم عليه ويرجون رحمة الله 

ويتوبون إليه أو ينوون التوبة» لخعلتموهم ,تتويبكم ضالين. مشركين خارجين عن شريعة الإسلام» يحبون ما ييغضه الله ويبغضون ما 
يحبه الله» ونثبت أن هذه الشريعة التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي 

(1) المثار: لفظ مسلم فإن خير الحديث كاب الله الم 

(؟) هذه الزيادة ليست في السنن فذكر شيخ الإسلام وحافظ السنة لها غ يب» وكأنه أراد بها زيادة الترهيب 

قلت مخاطباً الأمير والحاضرين: أما المعاصي فثل ما روى البخاري في صحيحه عن عمر ابن اللخطاب أن رجلا كان يدعى حماراً وكان 
يشرب انر وكان يضحك النبي صل الله تعالى عليه وسلم وكان كلها أت به النبي صل الله تعالى عليه وسلم جلده الحد» فلعنه رجل مرة 
وقال: لعنه الله ما أكثر ما يوت به إلى النبي صلى الله تعاللى عليه وسل؟ فقال النبي صل الله تعاللى عليه وسل: " لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله " قلت: فهذا رجل كثير الشرب للخمر ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شبد له النبي صل الله تعالى عليه 
وسلم بذلك ونهى عن لعنته. 

وأما المبتدع فثل ما أخرجا في الصحيحين عن علي بن أَبي طالب وعن أَبي سعيد الخدري وغيرهما - دخل حديث بعضهم في بعض - 
أننالني صل الله تعالى عليه وس كان يقسم خاءه رجل ناق الجبين كث المحية محلوق الرأس بين عينيه أثر السجود وقال ما قال» 
فقال النبي صل الله تعالى عليه وسل: " يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صياءهم وقراءته مع 
قراء تهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام يا يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد " وفي رواية: 
" اويعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان مد لنكلوا عن العمل " وني رواية " شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه " قلت: 
فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصياههم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمى النبي صل الله تعالى عليه وسل بقتلهم وقتلهم علي 
بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم وذلك لحروجهم عن سنة النبي وشريعته وأظن أني ذكرت قول 
الشافى: لأن ينبتل الغيد يكل ذنت 

ما خلا الشرك بالله خير من أن ,يبتل من هذه الأهواء» فلما ظهر قبح البدع في الإسلام وإنها أظلم من الزنا والبرقةترقرت افر وأنهم 
مبتدعون بدعاً منكرة فيكون حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب الخر. 

أخذ شيخهم عبد الله يقول: يا مولانا لا تتعرض لهذا الجناب العزيز - يعني أتباع أحمد بن الرفاعي - فقلت متكراً بكلام غليظ: ويحك 
أي شيء هو الجناب العزيز وجناب من خالفه أولى بالعزبار والرزجنة )١(‏ تريدون أن تبطلوا دين الله ورسوله» فقال: يا مولانا يحرقك 
الفقراء بقلومبم» فقلت: مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدت الصعود إليهم وصار جميع الناس يخوفوني منهم ومن شرهم ويقول أصحابهم: 
إن لهم سراً مع الله قنصر الله وأعان عليهم» وكان الأمراء الحاضرون قد عرفوا بركة ما يسره الله في أمى غزو الرافضة بالجبل. وقلت 
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لهم: يا شبه الرافضة يا بيت الكذب - فإن فيهم من الغلو والشرك والمروق عن الشريعة ما شاركوا به الرافضة في بعض صفاتهم وفههم 
من الكذب ما قد يقاربون به الرافضة في ذلك أو يساوونهم أو يزيدون عليهم فإنهم من أكذب الطوائف حتى قيل فيهم: لا تقولوا 
أكذب من الهود على الله ولكن قولوا أكذب من الأحمدية على شيخهم» وقلت لهم: أنا كافر بكر وبأحوالم " فكيدوني جبيعاً ثم لا 
روه 0 ع ع 2 ع ع 

ولا رددت علهم الأحاديث المكذوبة أخذوا يطلبون مني كتبا صحيحة ليبتدوا بها فبذات لهم ذلك» واعيد الكلام أنه من خرج عن 
اكاب والسنة ضربت عنقهء وأعاد الأمير هذا الكلام واستقر الكلام 

(1) كذا في الأصل 

على ذلك» واحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. 

هذا آخر ما جرى مع البطائحية لشيخ الإسلام وإمام الأثمة الأعلام» الشيخ تقي اأنرة أعد القرين "ان قنة قسن أله بزويهة ونون 
1422 وك عند 


اباس الفتوة والحرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فيهم 

لباس الفتوة والحرقة عند المتصوفة ومسائل أخرى فشت فههم 

5 الله الرحمن الرحيم 

مسألة: سئلها الشيخ الإمام العالم العلامة» إمام الوقتء فريد الدهرء جوهر العلل لب الإيمان» قطب الزمان» مفتي الفرق» شيخ 
الإسلام» تقي الدين ابو العباس احمد بن الشيخ الإمام شباب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة مؤيد السنة مجد الدين عبد 
السلام ابن تمية الحراني رضي الله عنه ونفع به آمين: في جماعة يجتمعون في مجلس ويلبسون لشخص منهم لباس الفتوة ويديرون ينهم 
في مجلسبم شربة فيها ملح وماء يشربونهاء ويزعمون أن هذا من الدين» ويذكرون في مجاسهم ألفاظاً لا تليق بالعقل والدين فنها أنهم يقولون 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لباس الفتوة ثم أمره أن يلبس من شاءء وتقوارت إن 
اللباس أنزل على النبي صل الله تعالى عليه وسلم في صندوق ويستدلون عليه بقوله تعالى: ' يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواكم 
" الآية - فهل ا زعموا أم كذب مختلق؟ وهل هو من الدين أم لا؟ وإذا لم يكن من الدين فا يجب على من يفعل ذلك أو يعين عليه؟ 
ومنهم من .نسب ذلك إلى الخليفة الناصر إدين الله إلى عبد الجبار ويزعم أن ذلك من الدين» فهل إذلك أصل أم لا؟ وهل الأسماء 
التي يسمون بها بعضهم بعضاً من اسم الفتوة ورؤوس الأحزاب والزعماء فهل لهذا أصل أم لا؟ ويسمون المجاس الذي يجتمعون فيه 
دسكرة» ويقوم للقوم ٍ 
تقيب إلى الشخص الذي يلبسونه فينزعه اللباس الذي عليه بيده ويلبسه اللباس الذي يزعمون أنه لباس الفتوة بيده» فهل هذا جائز أم 
لا؟ وإذا قيل لا يجوز فعل ذلك ولا الإعانة عليه فهل يجب على ولي الأمى منعهم من ذلك؟ وهل للفتوة أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا 
قيل: لا أصل لما في الشريعة فهل يجب على غير ولي الأمى أن يتكر عليهم وبمنعهم من ذلك أم لا؟ مع إمكانه من الإنكار )١(‏ وهل 
أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه أو من التابعين أو من بعدهم من أهل العلم فعل هذه الفتوة المذكورة أو أمى بها أم لا؟ وهل 
خاق النبي صل الله تعالى عليه وسل من النور أم خاق من الأربع عناصر أم من غير ذلك؟ وهل الحديث الذي يذكره بعض الناس 
لولاك ما خلق الله عرشاً ولا كوسياً ولا أرضاً ولا مماءً ولا شمساً ولا قراً ولا غير ذلك صصييح هو أم لا؟ وهل الأخوة التي يؤاخيها 
المشايخ بين الفقراء في السماع وغيره يجوز فعلها في السماع ونحوه أم لا؟ وهل آنى رسول لله صلى الله تعاللى عليه وسلم بين المهاجرين 
والأنصار أم بين كل مباجري وأنصاري؟ وهل آنتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب ,كم الله وجهه أم لا؟ 
بينوا لنا ذلك بالتعليل والحجة المبينة وابسطوا لنا الجواب في ذلك بسطأً شافياً مأجورين أثابك الله تعالى. 
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لباس نحرقة الفتوة مبتدع: 
الجواب: امد لله أما ما ذكر من إلباس لباس الفتوة والسراويل أو غيره واسقاء الملح والماء فهذا باطل لا أصل له ولم يفعل هذا رسول 


١ 


0-8 


الله 


)١(‏ الوجه أن يقال تمكنه بدل امكانه فلعله يحرف 

صل الله تعالى عليه وسلم ولا أحد من أصحابه لا علي بن أبي طالب ولا غيره ولا من التابعين لهم بإحسان» والإسناد الذي يذكونه من 
طريق الخليفة الناصر إلى عبد الجبار إلى ثمامة فهو إسناد لا تقوم به حجة» وفيه من لا يعرف ولا يجوز لمسلم أن نسب إلى النبي صلى 
الله عليه وس بمثل هذا الإسناد المجهول الرجال أمراً من الأمور التي لا تعرف عنه فكيف إذا نسب إليه ما يعلم انع كك وافزاء 
عليه» فإن العالمين بسنته وأحواله متفقون على أن هذا من الكذب الختلق عليه وعلى على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه وما ذكروه 
من نزول هذا اللباس في صندوق هو من أظهر الكذب باتفاق العارفين إسنته» واللباس الذي يواري لور كل ما ستر العورة من 
جميع أصناف اللباس المباح» أنزل الله تعالى هذه الآية لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون: ثياب عصينا الله فييا لا نطوف 
فيا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل قوله: " خذوا زينتك عند كل مسجد " والكذب في هذا أظهر من الكذب فيما ذكر من لباس 
الخرقة» وأن لني صلى الله تعالى عليه وسلٍ تواجد حتى سقطت البردة عن ردائه» وإنه فرق اللحرق على أصحابه» وأن جبريل أتاه وقال 
له: إن ربك يطلب نصيبه من زيق الفقر» وأنه علق ذلك بالعرش» فهذا أيضاً كذب باتفاق أهل المعرفة فإن النبى صل الله تعالى عليه 
وسل لم يجتمع هو وأصحابه على سماع كف ولا سماع دفوف وشبابات ولا رقص» وذ مق عله لوه من بابق ذلك ولا تيده 
على أححابه وكل ما يروى من ذلك مختلق باتفاق أهل المعرفة إسنته. 

فصل: شروط لباس خحرقة الفتوة: والشروط التي تشترطها شيوخ الفتوة ما كان منها مما أمى الله به ورسوله كصدق الحديث وأداء 
الأمانة وأداء الفرائض واجتناب المحارم ونصر المظلوم وصلة الأرحام والوفاء بالعهد أو كانت مستحبة كالعفو عن الظالم واحتمال 
الأذى؛ وبذل المعروف الذي يحبه الله ورسوله وأن يجتمعوا على السنة ويفارق أحدهما الآخر إذا كان على بدعة ونحو ذلك فهذه يؤمن 
بها كل مسلم سواء شرطها شيوخ الفتوة أو لم يشرطوهاء وما كان منها ما نبى الله عنه ورسوله مثل التحالف الذي يكون بين أهل 
الداعلية إن كلد علوم سباةق مكف ال في الحق والباطل» ويعادي عدوه في الحق والباطل» وينصره على كل من يعاديه سواء 
كان الحق معه أو كان مع خصمه فهذه شروط تحال الحرام وتحرم الحلال: ال 0 المع عه 
أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ما بال رجال شترطون شروطاً ليست في كاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كاب الله فهو باطل 
وإن كان ماثة شرطء كاب الله أحق وشرط الله أوثق " رواه البخاري. وني السنن عنه أنه قال: " المسلمون عند شروطهم إلا ا 
أحل حراماً أو حرم حلالاً " وكل ما كان من الشروط التي بين القبائل والملوك والشيوخ والأحلاف وغير ذلك فإنها على هذا الحم 
بأشاق عزاة تلو ها كان 

(1) سقط من الأصل أول الحديث من هنا إلى قوله كاب الله فنقلناه من صحيح البخاري 

من الأعى المشروط الذي قد أعى الله به ورسوله فإنه يوم به كا أمى الله به ورسوله» وان كان مما مبى عنه ورسوله فإنه ينبى عنه كي 
فى ألله عنه ورسوله» وليس لبن آدم أن يتعاهدوا ولا يتعاقدوا ولا يتحالفوا ولا يتشارطوا على خلاف ما أمى الله به ورسوله» بل على 
كل منهم أن يوفوا بالعقود والعهود التي عهدها الله إلى بني آدم كا قال الله تعالى: " واوفوا بعهدي اوف بعهد؟ " وكذلك ما يعقده 
المرء على نفسه كعمد النذر أو يعقّده الاثنان كعقد البيع والإجارة والحبة وغيرهما أو ما يكون تارة من واحد وتارة من اثنين كعقد 
الوقف والوصية» فإنه في جميع هذه العقود متى اشترط العاقد شيئا ثما نبى الله عنه ورسوله كان شرطه باطلا. 

وني الصحيح عن عاّشة رضي الله عنبا عن النبي صل اله تعالى عليه وسل أنه قال: ' من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي 


11 ااظةه الأول 


الله فلا يعصه " والعمود الخالفة لما أم الله به ورسوله هي من جذس دين الجاهلية وهي شعبة من دين المشركين وأهل الاب الذين 
قدا صقودا أدر وا فيا فاق الله ضع ورسول» وروا ابيا تعنا أ الله به ورسوله فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يتجنبه. 
فصل: الفتى والفتوة والزعيم والحزب والدسكرة وما قالوه فيها: وأما لفظ الف فعناه في اللغة الحدث كقوله تعالى: " إنهم فتية آمنوا 
1 

وقوله تعالى: " قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ". 

ومنه قوله تعالى: " وإذ قال موسى لفتاه " لكن لما كانت أخلاق الأحداث اللين صار 

كثير من الشيوخ يروك بف التو خرن ماري الأخلاق كقول بعضهم: طريفا عق وليين بتقوى ) 6 بعضهم: الفتوة أن تقرب 
من يقصيك وتكرم من يؤذيك» وتحسن إلى من إسبيء إليك» غناحة له كظفاء ومودة لا مضارة» قول , 0 ترك ما تبوى لما 
تخشى» وأمثال هذه الكلمات التي توصف فبها الفتوة بصفات حمودة محبوبة سواء سميت فتوة أو مه وهي 1 تستحق المدح في الكاب 
والقة إل البغونا فا جمد الله ورسوله من الأسماء كلفظ الإحسان والرحمة والعفو والصفح والحلم وكظم الغيظ والبر والصدقة 
والركاة واللحير ونحو ذلك من الأسماء الحسنة التي نتضمن هذه المعاني» فكل اسم علق الله به المدح والثواب في الاب والسنة كان أهله 
ممدوحين» وكل اسم عاق به الذم والعمقاب في الاب والسنة كان أهله مذمومين» كلفظ الكذب واحيانة والفجور والظلم والفاحشة 
ونحو ذلك. 1 1 

وأما لفظ الزعيٍ فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين قال تعالى: " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعي " فن تكفل بأمى طائفة فإنه 
يقال: هو زعم فإن كان قد تكفل بخير كان مموداً على ذلك وان كان شراً كان مذموماً على ذلك. 

وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزباً فإن كانوا مجتمعين على ما أمى الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان 
فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم» وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل 
والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل» فهذا من التفرق 

الذي ذمه الله تعالى ورسوله فإن الله ورسوله أمراً بابماعة والائتلاف» ونبياً عن التفرقة والاختلاف» وأمرا بالتعاون على البر والتقوى 
ونبياً عن التعاون على الثم والعدوان. 

وفي الصحيحين عن النبي صل الله تعاللى عليه وس أنه قال: " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمه وتعاطفهم كثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الحسد بالمى والسبر ". 

وفي الصحيحين عنه صل الله تعالى عليه وس أنه قال: " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً " وشبك بين أصابعه. 

وني الصحيح عنه أنه قال: " المسل أخو المسل لا يسلمه ولا يخذله ". 

وفي الصحيح عنه صل الله تعالى عليه وس أإفاقال: انمي الاك ها أرتمطايها “35ل :نا رمتو آله افر لكطلوما وكرت شه 
ظاماً؟ قال: " تمنعه من الظم فذلك نصرك إياه ". 

وفي الصحيح عنه أنه قال: " عمس تجب للمسل على المسل: إسلم عليه إذا لقيه؛ ويعوده إذا مرضء وإشتمه إذا عطسء ويجيبه إذا 


دعاه شيعه ذا مات 
وفي الصحيح عنه صلى الله تعالى عليه وسل أنه قال: " والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ". 
فيذة:الأعاديت: وأمكاها فيا اع الله ورسواة عا« ادي من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض. وي الصحيحين عن النبي صلل الله تعالى 
عليه وس أنه كال * لذ قتا طدوانولة تذانتوا ولذ عاغضوا ولا تاسدوا وكرتوا حياد الله أخوانا ”: 

وفي الصحيحين عنه صل الله تعالى عليه وس أنه قال: " إن الله يرضى لك ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وإن تعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواء وإن تناصصوا من ولاه الله أمر ". 

وفي السئن عنه صل الله تعالى عليه وس أنه قال: 1 ألا أنبم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والاأعن بالمعروف والمى عن 
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المتكر؟ " قالوا: بلى يا رسول الله قال: " صلاح ذات البين» هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين " فهذه الأمور مما نهى 
سساح 0 ىا ا 

وأما لفظة الدسكرة فليست من الألفاظ التي لما أصل في الشريعة فيتعلق بها حمد أو ذم ولكن هي في عرف الناس يعبر عنها عن 
امجامع م في حديث هرقل أنه جمع الروم في دسكرة» كاك المجتمعين عل شرب اتمر أنهم في دسكرة» فلا يتعلق بهذا اللفظ حمد 
ولا ذم» وهو إلى الذم أقرب لأن الغالب في عرف الناس أنهم يسمون بذلك الاجتماع )١(‏ على الفواحش وار والغناء. 

والأمس بالمعروف والنبي عن المنكر فرض على كل مسلم لكنه من فروض الكفايات فإن قام من يسقط به الفرض من ولاة الأمس أو 
غيرهم والأوجب على غيرهم أن يقوم من ذلك بما يقدر عليه. ْ 

فصل: مم خلق النبي صل الله عليه وسلم وبم ثتفاضل الخلوقات: والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلق مما يخاق منه البشر ولم يخاق 
أحد من البشر من نور بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله تعالى عليه وس أنه قال: " إن الله خلق الملالكة من نور وخلق 
إبليس من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لك " وليس تفضيل بعض الخلوقات على بعض 

)١(‏ لعله يريد محل الإجتماع المذكور ويمكن أن يكونوا توسعوا فيه فأطلقوه على الإجتماع نفسه 

باعتبار ما خلقت منه فتقط بل قد يخلق المؤمن من كافر والكافر من مؤمن كبن نوح منه وكابراهيم من آزرء وآدم خلقه الله من طين 
فلما سواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملاتكة وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء» وبأن خلقه بيديه» وبغير ذلك» فهو وصاحوا 
ذريته أفضل من الملائكة وان كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من نورء وهذه مسأًلة كبيرة مبسوطة في غير هذا الموضع فإن فضل 
بن ادم هو بأسباب يطول شرحها هنا وإما يظهر فضلهم إذا دخلوا دار القرار " والملاتكة يدخلون علبهم من كل باب سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار " والآدي خلق من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة ثم انتقل من صغر إلى كبر» ثم من دار إلى دار» فلا يظهر 
فضله وهو في ابتداء أحواله وإئما يظهر فضله عند كال أحواله» بخلاف الملك الذي تشابه أول أمره وآخرهء ومن هنا غلط من فضل 
الملاتكة على الأنبياء حيث نظر إلى أحوال الأنبياء وهم في أثناء الأحوال» قبل أن يصلوا إلى ما وعدوا به في الدار الآخرة من نبايات 
الكال. 

ل وعلا على مقامات الملاتكة واللّه تعالى أظهر 
من عظيٍ قدرته وعجيب حككته من صا حي الآدميين من الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملائكة حيث جمع فيهم ما تفرق في 
الخلوقات» نفلق بدنه من الأرض وروحه من الملا الأعلى» ولهذا يقال هو العالم الصغير وهو فسخة العالم الك تفي مويل ولد آدم 
وأفضل الخلق وأكمهم عليه ومن هنا قال من قال إن الله من أجله العالم» أو إنه ارلا هو 1|اخلق عرش ولا كسا ولا سناء رولا أرناً 
ولا شمساً ولا قرأء لكن ليس هذا حديئاً عن الني صلى الله 

تعالى عليه وسلم لا صعيحاً ولا ضعيفاً ولم يتقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي صل الله تعالى عليه وسلم بل ولا يعرف عن 
الصحابة بل هو كلام لا يدرى قائله» ويمكن أن يفسر بوجه صعيح كقوله: "عردع مااي النجوات نوماي الارض رايع :2م 
نعمة ظاهرة وباطنة " وقوله )١(‏ : " الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الغُرات رزقا لك وعخر 
لك الفلك لتجري في البحر بأمره وسفر ل5 الأنبار» وسخر لك الشمس والقمر دائيين وسغر لك الليل والنبار» م من كل ما سألقوه» 
وإن تعدوا الله لا تحصوها " وأمثال ذلك من الآآيات التي بيبن فيها أنه خاق المخلوقات لبني آدم ومعلوم أذ لتك عطية عه 
ذلك وأعفك عق بذلك» كن يون ليق اقم فا نقيازسن التقع وما ألية علتهد :من اللينة» فإذا قبل قعل "كا ادال يض نبلا 
يكون فيه حكمة أخرى وكذلك قول القائل لولا كذا ما خلق كذاء لا يقتضي أن لا يكون فيه حك أخرى عظيمة» بل يقتضي إذا كان 
أفضل صالحي بتي آدم وأفضلهم حمد» وكانت خلقته غاية مطلوبة» وحكمة بالغة مقصودة من غيره» وصار تمام اللحاق» ونهاية الكمال 
به حصل محمد صل الله تعالى عليه وسلم (©) والله خاق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وكان آخر اللحاق يوم ابلمعة وفيه 
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خلق آدم وهو آخخر ما خلق؛ خاق يوم اجمعة بعد العصر في آخر يوم اجلمعة. وسيد ولد آدم هو مد صل الله تعالى عليه وسلم آدم فن 
دونه تحت أوائه قال صلى الله تعالى عليه وسل: ' إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم 

0١‏ كان قن سقنطا فق الأميل افر الكنة التائقة وأول'الآة اللاسقة 

(؟) كذا في الأصل ولا يخلو من سققط وتحريف 

منجدل في طينته " أي كتبت نبوت وأظهرت لما خلق آدم قبل نفخ الروح فيه كا يكتب الله رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد 

إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيهء فإذا كان الإنسان هو خاتم المخاوقات وآخرها هو الجامع لما فيياء وفاضله هو فاضل الخلوقات 
مقا وحمد إنسان هذا العين» وقطب هذه الرجى» وأقسام هذا اجمع 6 غاية الغايات في الخلوقات» فا ينكر أن يقال أنه لأجله 
حلقت جميعهاء وإنه لولاه لما خلقت» فإذا فسر هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه اكاب والسنة قبل ذلك. 

وأما إذا حصل في ذلك غلو من جنس غلو النصارى بإشراك بعض الخلوقات في شيء من الربوية اق اذ اك زد وذ عو متبول فقك 
صم عنه صل الله تعالى عليه وسل أنه قال: "لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن ريم فَإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله " وقد 
قال تعالى: " يا أهل الككّاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح مه فمتوا بأللك ودرا بولا تقوارا فاكقة انرو خيراً لىء قا الل إل وعد " والله قن جع له حقاً لا بشركه فيه مخلوق فلا 
تصلح العبادة إلا له» ولا الدعاء إلا له» ولا التوكل إلا علي :ولك الرعة اله اليه بول الزهة المي ولا هلعا ول مما عع إلا البلا 
ولا ياتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب السيئات إلا هوء ولا حول ولا قوة إلا به " ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له» من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه» إن كل من في السموات ولا رضن 

إلا آتي امن عبداً» لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً ". 

وقال تعالى: " ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأوائك هم الفائزون "يل الطاعة لله والرسول» وجعل الخشية والتقوى له 
وحده» وكذلك في قوله: " ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون " 
فالإيتاء لله والرسول» وأما التوكل فعلى الله وحدهء والرغبة إلى الله وحده. 

فصل: وأما المؤاخاة فإن النبي صل الله عليه وس آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المديئة كا آنى بين سلمان الفارسي وبين أَبِي 
الدرداء» وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وكانوا يتوارثون بعلك المؤاخاة حتى أنزل الله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كاب الله " فصاروا يتوارثون بالقرابة وفي ذلك أنزل الله تعالى: " والذين عقدت أباتك فاتوهم نصييهم " وهذا هو الحالفة 
واختلف العلماء عل التوارث بمثل ذلك عند عدم القرابة والولاء مك أو منسوخ؟ على قولين: أحدهما أن ذلك منسوخ وهو مذهب 
ا ل ا ا ع قر ا ا " لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في 
الجاهلية ف يزده الإسلام إلى شدة " 

والثاني: أن ذلك محم وهو مذهب أي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه. 

وأما المؤاخاة بين المهاجرين كا يقال أنه آنحى بين أبي ؟ وغر وأنه آعى علياً ونحو ذلك فهذا كله باطل وإن كان يضق النامن 53 آنه 
ا ذكر أنه فعل بالمدينة وذلك نقل ضعيف إما منقطع وإما بإسناد ضعيف والذي في الصحيح هو ما تقدم ومن تدبر 
الأحاذيت المصيكة والبيرة التبوية القاعة فق أن :ذلك كذت: 

وأما عمّد الأخوة بين الناس في زماننا فإن كان المقصود منها التزام الأخوة الإيانية التي أثبتها الله بين المؤمنين بقوله: " إنما المؤمنين 
كر" ة " وقول النبي صل الله تعالى عليه وسلل: ' المسل أخو المسل لا يسلمه ولا يظلمه " وقوله: ' لا .بيع أحدك على بيع أخيهء ولا يستام 
على سوم أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه " وقوله: " والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه من الحير ما يحبه لنفسه 
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" ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التي تجب للمؤمن على المؤمن» فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان» والتزاءبا بمنزلة الصلاة والزكاة 
والصيام والحج؛ والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله» وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل موؤمن» وإن لم يحصل بينهما 
عقد مؤاخاة» وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص ا كان بين المهاجرين والأنصار» فهذه فيها للعلماء قولان بناءً على أن ذلك 
منسوخ أم لاء فن قال: إنه منسوخ - كالك والشافعي وأحمد في المشبور عنه - قال: إن ذلك غير مشروع. ومن قال إنه لم _ينسخ - 
كا قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى - قال: إنه مشروع. 

وما الشروط التي يلتزمها كثير من الناس في السماع وغيره مثل أن يقول: على المشاركة في الحسنات» وأينا خلص يوم القيامة خلص 
صاحبه ونحو ذلك» فهذه كلها شروط باطلة فإن الأمى يومئذ لله هو" يوم لا تملك 

فين لقو فنا * وكا قال تعالى: " ولقد جتتمونا جتتمونا فرادى ا خلقنا 5 أول عر وتركتم ما خولنا م وراء ظهور؟» وما نزى معكمر 
شفعاء م الذين زعتتم الح ركي اتداسد بز رط كس مالك زمري" 

وكذللك اشتزطرن فروطا مو ال مور الدقوية ولا يوفون بها وما أعلم أحداً من دخل في هذه الشروط الزائدة عل ما شرظة :الله ووسواه 
وفى بها بل هو كلام يقولونه عند غلبة الحال» لا حقيقة له في المال وأسعد الناس من قام بما أوجبه الله ورسوله فضلاً عن أن يوجب 
على نفسه زيادات على ذلك - وهذه المسائل قد بسطت في غير هذا الموضع والله أعل. 

قاله أحمد بن تهية الحراني. 

كاب شيخ 2 ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر | 


قال ار كاب 0 0 الإمام جك دهره» 50 عصره» علامة زمانه ناصر السنة مؤيد الشريعة شيخ الإسلام تفي الدين 
أبو العباس أحمد بن تهمية الحراني فسح الله تعالى في مدته وأعاد علينا من بركته إلى الشيخ القدوة أب الفتح نصر المنبجي سنة أربع 
وسبعمائة. 

بسم الله الرحمن الرحم: من أحمد بن تهمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك الناسك أب الفتح نصرء فتح الله على باطنه وظاهره ما 
فتح به على قلوب أوليائه» ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره واخفائه» ونبج به الطريقة احمدية الموافقة لشرعته» وكشف 
به الحقيقة الدينية المميزة بين خلقه وطاعته» وارادته و ححبته » حىّ" يظهر للناس الفرق بين الكامات الكونية والكامات الديينية» وبين 
المؤمنين الصادقين الصالحين؛ ومن تشبه بهم من المنافقين» كا فرق الله بينهما في ابه وسنته. 

أما بعد فإن لله تعالى قد أنعم على الشيخ وأنعم به نعمة باطنة وظاهرة في الدين والدنياء وجعل له عند خاصة المسلمين الذين لا يريدون 
علواً في الأرض ولا فساداً منزلة عليه» ومودة إليه لما منحه الله تعالى به من حسن المعرفة والقصدء فإن العلم والإرادة» أصل لطريق 
الهمدى 

والعبادة وقد بعث الله حمداً صل الله تعالى عليه وسل بأكل محبة في أكل معرفة» فأخرج تحبة الله ورسوله هي أصل الأعمال» المحبة 
التى فبها إشراك واجمال» كا قال تعالى: " ومن الناس من بتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كنا ال والنين آنبوا أخك سيا ل توقان 
تعالى: " قل إن كان أباؤَّم وأبناؤم واخواتكم وأزواجم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
ليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله» فتريصوا حتى يأتي الله بأمره ". 

ولهذا كانت امحبة الإيمائية هي الموجبة للذوق الإيماني والوجد الدينى ا في الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإ يمان في قلبه» من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء ومن كان يحب المرء لا 
يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار" عل صلى الله تعالى عليه وسل وراد 
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حلاوة الإيمان معلقاً بحبة الله ورسوله الفاضلة وبالمحبة فيه في الله وبكراهة ضد الإيمان. 

وفي يح مسل عن العباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل: " ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربك وبالإسلام ديناء 
ووذ رسولا " لفعل ذوق طعم الإعان لما بالرص :ل يوك اتدل "الوئداد معلقا بالحبة ليفرق صل الله تعالى عليه وسلم بين 
الذوق والوجد الذي هو أصل الأعمال الظاهرة وشرة الأعمال الباطنة» وبين ما أمى الله به ورسوله وين عترم 5 فال سبزيين عيذ الله 
النستري: كل وجد لا يشبد له الاب والسنة فهو باطل» إذ كان كل من أحب شيئاً فله ذوق بحسب حمبته 

ولهذا طالب الله تعالى مدعي محبته بقوله: " إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله ويغفر لم ذنوبم " ١‏ 

قال الحسن البصري: ادعى قوم على عهد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أنهم يحبون الله فطالبيم ببذه الآية عل محبة العبد لله 
موجبة لمتابعة رسوله» وجعل متابعة رسوله موجبة نحبة الرب عبده» وقد ذكرت نعت المحبين في قوله: " فسوف يِأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذل على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم " فنعت انحبين المحبوبين بوصف الكال 
الذي نعت لله به رسوله الجامع بين معنى الجلال واجمال المفرق في الملتين» قلنا وهو الشدة والعزة على أعداء اللهء والذلة والرحمة لأولياء 
الله ورسوله ولهذا يوجد كثير من له وجد وحب جمل مطلق 5 قال فيه كبير من كبرائهم: مشرد عن الوطن» مبعد عن السكن» 
يبك الطلول والدمن» يبوى ولا يدري لمن. 

فالشيخ أحسن الله إليه قد جعل فيه من النور والمعرفة الذي هو أصل المحبة والإرادة ما تقيز به لمحب الإيانية المحمدية المفصلة» عن 
امجملة المشتركة» وكا يقع هذا الإجمال في امحبة يقع أيضاً في التوحيد» قال الله تعالى في أم الاب التي هي مفروضة على العبد وواجبة 
في كل صلاة أن يقول: " إياك 

عبد وإياك نستعين " وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول: " قسمت ت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي 
ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد " امد لله رب العالمين " قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: " الرحمن الرحمين " قال الله: أثنى على 
عبدي» وإذا قال: " مالك يوم الدين " قال: مجدني عبدي» أو قال فوض إلي عبديء وإذا قال: " إياك نعبد وإياك نستعين " قال: فهذه 
الآية بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: " اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
وله الوالة “فال فودنت لد وعدي مسال 

وهذا ووي أن الله أنزل ماثة كاب .وأريغة تن جم .مغانها في القرآن ومعاني القرآك قي المفصل :في أم' اكاب ومماني أم الكات في 
هاتين الكلمتين " إياك نعبد وإياك فستعين " وهذا المعنى قد ثناه الله في مثل قوله: " فاعبده وتوكل عليه " وفي مثل قوله: " عليه توكلت 
واليه م وقوله: " عليه توكلت وإليه متاب ". 

وكان النبي صلى الله تعالى عليه وس يقول في نسكه: " اللهم هذا منك وإليك " فهو سبحانه مستحق التوحيد الذي هو دعاؤه وإخلااص 
الدين له دعاء العباد بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والحشية والرجاء ونحو ذلك من معاني تألمه وعبادته ودعاء المسألد 
ا بالتوكل عليه» والالتجاء إليه» والسؤال لهء ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته» وهو سبحانه الأول والآخر والباطن 
50 الشريعة الكاملة في العبادة باسم الله وفي السؤال باسم الرب فيقول المصلي والذاى الله أكيرء وسبحان الله والمد لله ولا 
إله إلا الله وكلمات الآذان: الله أكبر الله كين إلى آخرها ونحو ذلك. ٍ ٌ 

وفي السؤال: " ربنا ظلمنا أنفسنا - رب اغفر لي ولوالدي - رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين - رب ظلمت نفسي فاغفر 
لي "4 " ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامناء رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين " ونحو ذلك» وكثير من المتوجهين 
السالكين يشبد 

في سلوكه الربوبية والقيومية الكاملة الشاملة لكل مخلوق من الأعيان والصفات» وهذه الأمور قائّة بكلبات الله الكونية التى كان النبى 
صل الله تعالى عليه وسل يستعيذ بها فيقول: " أعوذ بكلمات الله الثامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ ورأ» 
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ور حل اموا ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منهاء وبق شراقان اليل أواتبارة فعن شين كل 
ارق لذ طارقا طرق فيو رس فيعيبف فيغيب ويفنى ببذا التوحيد الرباني عما هو مأمور به أيضاً ومطلوبه وهو محبوب الحق ومرضيه 
من التوحيد الإلحى الذي هو عبادته وحده لا شريك له» وطاعته وطاعة رسوله» والأعي يأ ع به» والنبى عما نمهى عنه» والحب فيه» 
والبغض فيه ومن أعرض عن هذا التوحيد وأخذ بالأول فهو يشبه القدرية المشركية الذين قالوا " لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا " 
ومن أخذ بالثاني دون الأول فهو من القدرية المجوسية النين يعمون أن الله لم يخاق أفعال العباد ولا شاء جميع الكائيات ؟! تقول 
المعتزلة والرافضة ويمّع في كلام كثير من المتكلمة والمتفقهة» والأول ذهب إليه طوائف من الإباحية المنحلين عن الأوامى والنواهي» 
وانما إستعملون ذلك علا اتيم والا فهو لا إستمر» وهو كثير في المتألهة الخارجين عن الشريعة خفو العدو وغيرهم فإن لهم زهادات 
وعبادات فيها ما فو غتز ما مون4 فيفيد هم أجرل” فيها ما هو فاسد يشببون من بعض الوجوه الرهبان وعباد البدود ٠ )١(‏ 


)1( الظاهر أن البدود جمع بد بالضم ود واناث سعد يود وابداد 

وبوت بالفارسية الضم 

لهذا قال الشيخ عبد القادر قدس الله روحه كثير من ن الرجال إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا وأنا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت 
أقدار الحق بالحق للحق» والولي من يكون متازعاً للقدر لا من يكون مواقم له. وهذا الذي قاله الشيخ تكلم به على لسان المحمدية )١(‏ 
» أي أن المسلم مأمور أن يفعل ما أمى الله به» ويدفع ما نهى اللّه عنهء وإن كانت أسبابه قد قدرتء فيدفع الله بقدر الله كا جاء في 
الحديث الذي رواه الطبراني في كاب الدعاء عن النبي عل لله تعالى عليه وسل: " إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض " 
وفي الترمذي قيل: ياروسسول الله؟ أرايت أدوية نتداوى ببا» ورفي أسترفي با وتقى نتقيها ل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: " تكن 
قذر الله ' (؟) وإلى هذين المعنيين أشار الحديث الذي رواه الطبراني أيضا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلْ لقال نول اندي 
ابن آدم إِنما هي أربع: واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي لي: فتعبدني ١‏ رك 
شيعا وأما التي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه» وأما التي هي بيني وبينك فنك الدعاء وعلي الإجابة» وأما التي بينك وبين 
خلتقي فأت الناس بما تحب أن يتوه إليك ". 

ثم إن التوحيد الجامع لتوحيد الألوهية والربوبية أو توحيد أحدهما للعبد فيه ثلاث مقامات: أحدها مقاما الفرق والكثرة بإنعامه من 
كثرة الخلوقات :وام موزات. 

والثاني مقام امع والفناء بحيث يغيب بكشبوده 

01 5ذا ولعل أصله الشريعة المحمدية | ٠‏ 

(؟) ومنه أثر عمر في الطاعون: نفر من قدر الله إلى قدر الله 


عن شبوده» وععبوده عن عبادته» وبموحده عن توحيده» وبمذكوره عن ذكره» ونحبوبه عن حبه» فهذا فناء عن إدراك السوى وهو 
فناء القاصرين. 


وأما الفناء الكامل المحمدي فهو الفناء عن عبادة السوى والاستعانة بالسوى وارادة وجه السوى» وهذا فى الدرجة الثالثة وهو شهود 
التفرقة في ابجمعء والكثرة في الوحدة» فيشبد قيام الكائمات مع تفرقها بإقامة ادفال وحده وربوييته» 0 أنه ما من دابة إلا ربي 
المت في انه على كل شيء وكلء وأنة روب العالميق» وأن قلوب العباد ونواصيهم بيده» لا خالق غيره ونافع ولا ضار ولا معطي 
ولا مانع ولا حافظ ولا معز ولا مذل سواهء ويشبد أيضاً فعل المأمورات مع كثرتها وترك الشببات )١(‏ مع كثرتها لله وحده لا 
شريك 

وهذا 0 الجامع العام الذي اشترك فيه جميع الأنبياء والإسلام العام والإيمان العام» وبه أنزلت السور المكية وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: " شرع من الدين ما وصى به 6 والذي اسحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموبى وعيسى أن اموا الدين ولا ثتفرقوا 
فيه " وبقوله: " واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا: أجعلنا من دون الرحمن المة يعبدون؟ " وبقوله تعالى: " ولقد بعثنا في كل أمة 
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سول أن اعدو اله واجتنبوا الطاغوت " ولهذا ترجم البخاري عليه: " باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد ". 

وقد قال تعالى: " إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم» 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون " لمع في الملل الأريع: " من آمن بالله واليوم 

(1) لعلها المشبيات فإنها أعم 

الاجريوعي فاته " وذلك قبل النسخ والتبديل وخص في وك الآية المؤمنين وهو الإيمان اللخاص الشرعي الذي قال فيه: " لكل 
جعلنا مك5 شرعة ومنهاجاً " والشرعة هي الشريعة» والمنهاج هو الطريقة» والدين الجامع هو الحقيقة الدينية» وتوحيد الربوبية» هو الحقيقة 
الكونية؛ فالحقيقة المقصودة الد.بنية الموجودة الكونية متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين. 

فأما الشرعة والمنباج الإسلاميان فهو لأمة ممد صللى الله تعالى عليه وس اشن انه حرست للناس " ويبا يك السور المدنية إذ 
في المدينة النبوية شرعت الشرائع وسنت السنن ونزات الأحكام والفرائلض والحدود فهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل ونزات 
به الكتب وليه تشير مشايخ الطريقة وعلماء الدين» لكن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له في حال الفناء القاصر سكر وغيبة عن 
السوى» والسكر وجد بلا تمييز فقّد يقول في تلك الحال سبحاني» أو ما في الجبة إلا الله أو نحو ذلك من الكامات التي تؤثر عن أبي 
يزيد البسطامي أو غيره من الأصحاء» وكامات السكر أن تطوى ولا تروى ولا تؤدى إذا لم يكن سكره بسبب محظور من عبادة أو وجه 
مى ب عنه: 

فأما إذا كان السبب محظوراً ل يكن السكران معذوراء لا فرق في ذاك بين السكر الجسماني والروحاني فسكر الأجسام بالطعام والشراب» 
وسكر النفوس بالصور» وسكر الأرواح بالأصوات» وفي مثل هذا الحال غلط من غلط بدعوى الاتحاد والحلول العيني في مثل دعوى 
النصارى في المسيح» ودعوى الغالية في علي وأهل البيت» ودعوى قوم من الجهال 

الغالية في مثل الحلاج أو الام بمصر أو غيرهماء وربما اشتبه علييم الاتحاد النوعي الحكمي بالاتحاد العيني الذاتي. 

فالأول كا رواه مس في حصيحه عن أب هريرة عن النبي فلناله تعالى عليه وس قال: " يقول الله: عبدي! رضت فلم تعدني فيقول: 
كيف أعودك وال رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أنه رض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده» عبدي! جعت فم تطعمني ) 
فيقول: ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي " ففسر ما 
تكلم به في هذا الحديث أن جوع عبده ومحبوبه لقوله: " لوجدت ذلك عندي " ول يقل لوجدتنيٍ قد أكلته ولقوله: " لوجدتني عنده " 
ولم يقل لوجدتتي إياه وذلك لأن المحب يتفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما بما يرضاه الآخر ويأمى بما يأمى به ويبغض ما يبغضه 
ويكره ما يكرهه وينى عما ينى عنه. ١‏ 

وهؤلاء هم الذين يرضى الحق لرضاهم ويغضب لغضبهم» والكامل المطلق فى هؤلاء مد صل الله تعالى عليه وسلم ولهذا قال تعالى فيه: 
' إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله " وقال: " واللّه ورسوله أحق أن يرضوه " وقال: " من يطع الرسول فقد أطاع الله ". 

وقد جاء في الإنجيل الذي بأيدي النصارى كلمات مملة إن صم أن المسيح قالما فهذا معناها كقوله: أنا وأبي واحد» من رآني فقد 
رأق أود وغوةلكدوييا اك العازت حيق امهو المتشابه كا ذكر الله عنهم في القرآن ما قدم وفد نجران على النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وناظروه في المسيح. 

وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أي هريرة 

قال: قال رسول الله صل الله تعللى عليه وسل: " من عادى لي وليا فقد بارزني با محاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بباء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي بمثي " فأخبر في هذا الحديث أن الحق سبحانه إذا تقرب إليه العبد 
بالنوافل المستحبة التي يحببا الله بعد الفرائض أحبه الحق على هذا الوجه. وقد غلط من زعم أن هذا قرب النوافل وإن قرب الفرائض 
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أن يكون هو إياه فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة فهذا القرب مع الفرائض والنوافل» فهذه المعاني وما يشيبها هي أصول 
مذهب أهل الطريقة الإسلامية أتباع الأنبياء والمرسلين. 

وقد بلغني أن بعض الناس ذكر عند خدمتك الكلام في مذهب الاتحادية وكنت قد كتبت إلى خدمتكم كابا اقتضى ا حال من غير قصد 
أن أشرت فيه إشارة لطيفة إلى حال هؤلاء ولم يكن القصد به والله واحداً بعينه وإنما الشيخ هو مع المؤمنين فعلينا أن نعينه في الدين 
والدنيا بما هو اللائق بهء وأما هؤلاء الاتحادية فقد أرسل إلى الداعي من طلب كشف حقيقة أمرهم وقد كتبت في ذلك كباً ربما 
يرسل إلى الشيخ وقد كتب سيدنا الشيخ عماد الدين في ذلك رسائل والله تعالى يعلم وكفى به عليماً اولا أني أرى دفع ضرر هؤلاء عن 
أهل طريق الله تعالى السالكين إليه من أعظم الواجبات - وهو شبيه بدفع التتار عن المؤمنين - لم يكن للمؤمنين بالله ورسوله حاجة 
إلى أن تكشف أسرار الطريق وتهتك أستارها ولكن 

الشيخ أسحبشن لله تعالى إليه يعلم أن المقصود الدعوة النبوية بل المقصود بخلق انلخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل أن يكون الدين كله 
له هو دعوة الخلائق إلى خالقهم بما قال تعاللى: " إنا أرسلنا شاهداً ومبشراً ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً " وقال سبحانه: 
" قل هذه سيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ". 

وقال تعالى: " وإنك لتدي إلى صراط مستقيم» ا الذي له ما في السموات وما في الأرض» الخال اشاتفير الأمون" ومولام 
موهوا على السالكين التوحيد الذي أنزل الله تعالى به الكتب» وبعث به الرسل بالاتحاد الذي موه توحيداً وحقيقته تعطيل الصانع 
وحود الخالق» وإنما كنت قدا ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتبه من الفوائد مثل كلامه في كثير من الفتوحات 
والكنة والْحك المربوط والدرة الفاخرة ومطالع النجوم ونحو ذلك ول نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده ولم نطالع الفصوص ونحوه 
وكا مجتمع مع إخواننا في الله نطلب ال حق ونتبعه وتكشف حقيقة الطريق فليا تبين الأمى عرفنا نحن ما يجب علينا فلما قدم من المشرق 
مشايخ معتبرون وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية والدين الإسلامي وحقيقة حال هؤلاء وجب البيان» وكذلك كتب إلينا من 
أطراف الشام رجال سالكون أهل صدق وطلب أن أذكر النكت الجامعة لحقيقة مقصودهم والشيخ أيده الله تعالى بنور قلبه وذكاء 
نفسه وحق قصده من نصحه للإسلام وأهله ولإخوانه السالكين يفعل في ذلك ما يرجو به رضوان الله سبحانه ومغفرته في الدنيا 
والآخرة. هؤلاء الذين تكاموا في هذا الأم لم يعرف لهم خبر من حين ظهرت 

دولة التتار والا فكان الاتحاد القديم هو الاتحاد المعين وذلك أن القسمة رباعية فإن كل واحد من الاتحاد والحلول إما معين في 
شخص وما مطلق» أما الاتحاد والحلول المعين كقول النصارى والغالية في الأثمة من الرافضة وفي المشايخ من جهال الفقراء والصوفية 
فإنهم يقولون به في معنى إما بالاتحاد كاتحاد الماء واللبن وهو قول اليعقوبية وهم السودان ومن الحبشة والقبط» وما بالحلول وهو قول 
النسطورية» وإما بالاتحاد من وجه دون وجه وهو قول الملكانية. 

وأما 'الخاول المظلق: وهو أن الله تعالى بذاته حال في كل شيء فهذا تحكيه أهل السنة والسلف عن قدماء الجهمية وكانوا يكفرون 
بذلك. 

وأما ما جاء به هؤلاء من الاتحاد العام فا عابت أحداً سبقهم إليه إلا من أنكر وجود الصانع مثل فرعون والقرامطة» وذلك أن حقيقة 
أمرهم أنهم يرون أن عين وجود الحق هو عين وجود الحاق» وإن وجود ذات الله خالق السموات والأرض هي نفس وجود الخلوقات 
فلا يتصور عندهم أن يكون الله تعالى خلق غيره ولا أنه رب العالمين ولا أنه غني وما سواه فقيره لكن تفرقوا على ثلاثة طرق وأكثر 
من ينظر في كلامهم لا يفهم حقيقَة أمرهم زأنه من ميهم: الأول أن يقولوا إن الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم ذاتها أبدية أزلية 
حت ذوات الحيوان والنبات والمعادن والحركات والسكئات وأن وجود الحق فاض عل تلك الذوات فوجودها وجود الحق وذواتها 
ليست ذوات الحق» ويفرقون بين الوجود والثبوت فا كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودك» ويقولون إن الله سبحانه لم يعط أحداً 
قا ول 

أغنى أحدا ولا أسعده ولا أشقاه وائما وجوده فاض على الذوات فلا تمد إلا نفسك ولا تذم إلا نفسك» ويقولون إن هذا هو سر 
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11 ااظةه الأول 


القدر وإن له تعالى إنما علم الأشياء من جهة رؤيته لما ثابتة في العدم خارجاً عن نفسه المقدسة» ويقولون إن الله تعالى لا يقدر أن يغير 
ذرة من العالم» وانهم قد يعلمون الأشياء من حيث علمها سبحانه فيكون علمهم وعم الله تعالى من معدن واحد» وإنهم يكونون أفضل 
من خاتم الرسل من بعض الوجوه لأنهم يأخذون من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحى به الرسل» ويقولون إنهم ل يعبدوا غير 
الله ولا يتصور أن يعبدوا غير الله تعلى» وان عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله سبحانه» وان قوله تعالى: " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
" معنى حك لا معنى أمى فما عبد غير الله في كل معبود فإن الله تعالى ما قضى بشيء إلا وقع» ويقولون إن الدعوة إلى الله تعللى المكر 
بالمدعو فإنه ما عدم من البداية» فيدعى إلى الغاية» وإن قوم نوح قالوا: " لا تذرن المتكم ول در رودا واي" لأنهم لو تركوهم 
لتركوا من الحق بقدر ما تركوا منهم» لأن الحق في كل معبود وجها يعرفه من عرفه وينكره من أنكره وإن التفريق والكثرة كالأعضاء 
في الصورة المحسوسة» كالقوى المعنوية في الصورة الروحانية» وإن العارف منهم يعرف من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد» فإن 
الجاهل يقول هذا جر وثجر» والعارف يقول هذا محل إلى بنبغي تعظيمه فلا يقتصرء فإن النصارى إثما كفروا لمهم خصصواء وإن 
عباد الأصنام ما أخطأوا إلا من حيث اقتصارهم على عبادة بعض المظاهر» والعارف يعبد كل شيء» اميد أضا كل شيء لأن 
الأشياء غذاؤه بالأسماء والأحكام وهو غذاؤها بالوجود» وهو فقير إليها وهي فقيرة إليه» 

وهو خليل كل شيء ببذا المعنى ويجعلون أسماء الله الحسنى وه مجرد أسبة وإضافة بين الوجود والثبوت وليست أموراً عدمية» ويقولون: 
من أسمائه الحسنى العلي عن ماذا وما ثم إلا هو؟ وعلى ماذا وما ثم غيره؟ فالمسمى محدثات وه العلية إذاتها وليست إلا هو وما نحح 
سوى نفسه» وما ذيح سوى نفسه» والمتكلى هو عين المستمع. وان موسى إِما عتب على هارون حيث نباهم عن عبادة العجل لضيقه 
وعدم اتساعه» وإن موسى كان أوسع في العلى فعلم أنهم لم يعبدوا إلا الله» ون أعلى ما عبد الموى» وان كل من اتخذ إِلمه هواه فها عبد 
إلا الله وفرعون كان عندهم من أعظم العارفين وقد صدقه السحرة في قوله أنا ربكم الأعلى» وني قوله: ما علست لم من إله غيري» 
وكنت أخاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء الضالين وأقول إن حقيقة أمرهم هو حقيقة قول فرعون المنكر اوجود اللخالق الصانع 
حتى حدبُتي بعض عن كثير من كبرائهم أنهم يعترفون ويقولون نحن على قول فرعون )١(‏ » وهذه المعاني كلها هي قول صاحب 
الفصوطن وإن تعال أعم عاءماك الرجل عليه والله يغفر بجميع المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات " 
ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحي ". 

والمقصود أن حقيقة ما تضمنه كاب الفصوص المضاف إلى النبي 

(1) كذا في الأصل ويراجع في رسالة ابطال وحدة الوجود (ص )١17‏ من مموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام 

صل الله تعالى عليه وس أنه جاء به وهو ما إذا فهم المسلِ بالاضطرار )١(‏ أن جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والصالحين بل 
جميع عوام أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين يبرؤون إلى الله تعالى من بعض هذا القول فكيف منه كله» ونعلم أن المشركين 
عباد الأوثان والكفار أهل الاب يعترفون بوجود الصانع الحالق البارئ المصور - الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور - ربهم ورب آبائهم الأولين - رب المشرق والمغرب. ولا يقول أحد منهم أنه عين المخلوقات» ولا نفس المصنوعات» كا يقوله 
هؤلاء» حت أنهم قراو لوؤالك السيوات وال رضن زالك حتيقة للدم وهذا مركب من أصلين: أحدهما أن المعدوم شيء ثابت في 
العدم كا يقوله كثير من المعتزلة والرافضة وهو مذهب باطل بالعمّل الموافق للكّاب والسنة والإجماع وكثير من متكلمة أهل الإثبات 
كالقاضي أبي بكر: كفر من يقول ببذا وإئما غلط هؤلاء من حيث لم يفرقوا بين عل الله بالأشياء قبل كونها وإنها مثبتة عنده في أم 
الاب في اللوح المحفوظ وبين ثبوتها في الحارج عن ظل الله تعالى فإن مذهب المسلمين أهل السنة واجماعة أن الله سبحانه وتعالى كتب 
في اللوح المحفوظ مقادير الحلائق قبل أن يخلقها فيفرقون بين الوجود العلمي وبين الوجود العيني اللحارجي ولهذا كان أول ما نزل على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سورة 
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لظت الأول 


)١(‏ كذا في الأصل وفيه ما ترى والمعنى أن ما في كاب الفصوص من أمثال ما ذكر يفهم كل مس أنه مخالف لدين الله على ألسنة 
جميع رسله وانه مما يتبرا منه عوام جميع الملل 

: اقرأ باسم ربك الذي خاق» خاق الإنسان من علقء اقرأ وربك الأكرم» الذي عل بالقلمء علم الإنسان ما لم يعم " فلكر المراتب الأربع 
وه الوجود العيني الذي خلقه» والوجود الرسمي المطابق للفظي الدال على العلمي» وت أن اشخال عل ولد دك أن التعليم بالقلء 
فإنه مستلزم للمراتب الثلاثة وهذا القول - أعني قول من يقول: إن المعدوم شيء ثابت في نفسه خارج عن عل الله تعالى - وإن كان 
باطااةً ودلالته واضحة لكنه قد ابتدع في الإسلام من نحو أربعمائة سنة» وابن العربي وافق أصابه به وهو أحد أصلِي مذهبه الذي في 
لفموص .. , 

والاصل الثاني: ان وجود الحدثات الخلوقات هو عين وجود الحالق ليس غيره ولا سواه» وهذا هو الذي ابتدعه وانفرد به عن جميع من 
تقدمه من المشايخ والعلماء» وهو قول بقية الاتحادية» لكن ابن العربي أقربهم إلى الإسلام وأحسن كلاما في مواضع كثيرة» فإنه يفرق 
بين الظاهر والمظاهر فيقر الأ والنبي والشرائع على ما هي عليه» ويأمى بالسلوك بكثير مما أمى به المشاية من الأخلاق والعبادات» 
ولحذا كثير من العباد يأُخذون من كلامه سلوكهم فينتفعون بذلك وإن كانوا لا يفقهون حقائقه» ومن فهمها منهم ووافقه فقد تبين 
له 

0 صاحبه الصدر الرومي فإنه كان متفلسفاً فهو أبعد عن الشريعة والإسلام؛ وهذا كان الفاجر التلمساني الملقب بالعفيف يقول: كان 
شيخي القديم متروحناً متفلسفاً والآخر يقول متفلسفاً متروحناً - يعني الصدر الرومي - فإنه كان قد أخذ عنه ولم يدرك ابن عملي في 
كاب مفتاح غيب ابجمع 

والوتجوف 1) وقيرزة قرل» إن أل عا هو الرجزة الطلق ولع كا برق يق بأطيواة الطلق واشيران اللعين والجسم المطلق والجسم 
المعين» والمطلق لا يوجد إلا في اللخارج مطلقاً لا يوجد المطلق إلا في الأعيان اللحارجة. ْمَيقَة قوله أنه ليس لد شيعا نه ولعود ماه 
ولا حقيقة ولا ثبوت إلا نفس الوجود القَائم بامخلوقات» وهذا يقول هو وشيخه أن الله تعالى لا يرى أصلاء وأنه ليس له في الحقيقة 
اسم ولأتوقة و سرهرة بأ داك الكل واشاون والوك والمقرة عر ومقر 38ت تقال لدعا زاوف 

وأما الفاجر التلمساني فهو أخبث القوم وأعمقهم في الكفر فإنه لا يفرق بين الوجود والثبوت كا يفرق ابن عربي» ولا يفرق بين المطاق 
والمعين ا يفرق الرومي» ولكن عنده ما ثم غير ولا سوى بوجه من الوجوهء وان العبد إِثما إشبد السوى ما دام محجوبا فإذا اتكشف 
جابه رأى أنه ما ثم غير يبين له اميه ولحذا كان إستحل + خب اكرات حى حكى عنه الثقات أنه كان يقول البنت والأم والأجنبية 
ذاخد يدن ولد حم دا فنا لا اسورد اا ام فقلنا حرام علي وكان يقول القران كله شرك ليس فيه توحيد 
نما التوحيد في كلامناء وكان يقول: أنا ما أمسك شريعة واحدة» وإذا أحسن القول يقول القرآن يوصل إلى الجنة» وكلامنا يوصل 
إلى الله تعالى» وشرح الأسماء الحسنى على هذا الأصل الذي لهء وله ديوان شعر قد صنع فيه أشياء وشعره في صناعة الشعر جيد ولكنه 


)١(‏ قوله: في كاب ال القطع غير متجه وكّاب مفتاح غيب ابجمع والوجود لصدر الدين الرويٍ القونوي هذا مراد شيخ الإسلام نقل 
مشاهد من كفاية هذا على ضلالته 

كا قيل: لحم خنزير في طبق صيني» وصنف للنصيرية عقيدة» وحقيقة أمرهم أن "انلق عنزلة السخر واجواء:الوسودات'ملؤاة امرايمة: 
وأما لك تمدن ذإنه بق النتويوا عاط مرك ايا بوحدة الوجود وأنه ما ثم غير» وكذلك ابن الفارض في آآخر نظم السلوك لكن لم 
يصرح هل يقول بمثل قول التلمساني أو قول الروي أو قول ابن العربي وهو إلى كلام التلمساني أقرب» لكن ما رأيت فهم من كفر 
هذا الكفر الذي ما كفره أحد قط مثل التلمساني وآخر يقال له البلباني من مشايخ شيراز ومن شعره: 

وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه عينه 

وأيضاً. ٍ 

وما انت غير الكون بل انت عينه ...٠‏ ويفهم هذا السر من هو ذائقه 
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2 الات الأول 


وض 
وَأبغا: 


مأ بال عيسك لا يقر قرارها ... والام ظلك لا يني متنقلا 

فلسوف تعل أن سيرك لم يكن ... إلا إليك إذا بلغت المنزلا 

وأيضاً. 

ما الام إلا نسق واحد ... ما فيه من حمد ولا ذم 

نما العادة قد خصصت ... والطبع والشارع في الحم 

وأيضا: 

يا عاذلي أنت تهاني وتأعرني ... والوجد أصدق نباء وأمار 1 

فإن اطعك واعص الوجد عدت عمي ٠‏ عن العيان إلى أوهام اخبار 
فعين ما انت تدعوني إليه إذا ... حققته تره اموي يا جاري 


ع 2< 


0 الموج لا شبيء غيره ... وإن فرقته كثرة المتعدد 

إلى أمثال هذه الأشعار» وفي النثر ما لا يحصىء ويوهمون الجهال أنهم مشايخ الإسلام وأئمة المدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان 
صدق في الأمة مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والأوزاعي وإبراهيم بن أدهم ونسقياة 
الثوري والفضيل ابن عياض ومعروف الكرخيٍ والشافعي وأبي سليمان وأحمد بن حنبل وبشر الحافي وعبد الله ابن المبارك وشقيق 
الباخى ومن لا يحصى كثرة - إلى مثل المتأخرين مثل الجنيد بن تمد القواريري وسهل بن عبد الله التستري وعمر بن عثمان المي ومن 
بعدهم - إلى أني طالب الكى إلى مكل الشيخ عبد القادز اللكلالى والشيخ عدي والشيخ أي :اليان. والشيخ أي منين والشيع حقيل 
والشيخ أَبي الوفاء والشيخ رسلان والشيخ عبد الرحيم والشيخ عبد الله اليونيني والشيخ القرشي وأمثال هؤلاء المشايخ النين كانوا بالحجاز 
والشام والعراق ومصر والمغرب وخخراسان من الأولين والآخرين. 

كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرخ منهم وإن الله سبحانه ليس هو خلقه ولا جزءاً من خلقه ولا صفة مخلقه بل هو 
سبحانه وتعالى مميز بنفسه المقدسة» بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته» وبذلك جاءت الكتب الأربعة الإلحية من التوراة والإنجيل والزبور 
والقران وعليه فطر الله تعاللى عباده وعلى ذلك دلت العقول. 

وكثيراً ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظهور التتار 50 ٠‏ 
واندراس شريعة الإسلام وان هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب الذي يزعم انه هو الله فإن هؤلاء عند هم 0 ثبي ء هو الله 
ولك تيتقى الأثياء اكردمو عطق وأعظمء وأما على رأي صاحب الفصوص فإن بعض المظاهر والمستجليات يكون أعظم لعظم 
ذاته الثابتة في العدم» وأما على رأي الرومي فإن بعض اللمتعينات يكون أكبرء فإن بعض جزئيات الكلي أكبر من بعضء وأما عل 
البقية فالكل أجزاء هندء وبعض الكرء أكبر من بعض» فالدجال عند هؤلاء مثل :فرعو مخ كار العارفين وأكبر الرسل بعد نبينا عمد 
غل اشقعال عليه وس وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فوسى قاتل فرعون الذي يدعي الربوبية» ويسلط الله تعالى مسيح الحدى 
الذي قيل فيه إنه الله تعالى وهو برئْ من ذلك على مسيح الضلالة الذي قال إنه الله. 

ولهذا كان بعض الناس يعجب من كون النبي صل الله تعللى عليه وس قال: " إنه أعور )١(‏ " وكونه قال: " واعلموا أن أحداً منكم 
أن عزف ذتعم فورك "واب اللطين كان كيك لني صلى الله تعاللى عليه وسلم قال هذا لأن ظهور دلائل الخدوث والتقص عل 
الدجال أبين من أن يستدل عليه بأنه أعور فلما رأينا حقيقة قول هؤلاء الاتحادية وتدبرنا ما وقعت فيه النصارى والحاولية ظهر سبب 
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5 الات الأول 


دلالة النبي صلى الله تعالى عليه وس لأمقة ده العلاينة افإتة بعك راعية لذ المي 1437 كات" كفرو مق دلق وز هون 

(1) تقة الحديث " وأن الله ليس بأعور" رواه الشيخان من حديث ابن عمر وهذا لفظ البخاري وهذه ابملة هي محل التعجب الذي 
حمل ابن اللحطيب وهو البحر الرازي على إنكار الحديث 

الرب في البشر أو يقول إنه هو البشر كان الاستدلال على ذلك بالعور دليلاً على انتفاء الإلهية عنه. 

وقد خاطبني قديماً شخص من خيار أصحابنا كان يميل إلى الاتحاد ثم تاب منه وذكر هذا الحديث فبينت له وجهه وجاء إلينا فص كان 
يقول إنه خاتم الأولياء فزعم أن الحلاج لما قال أنا الحق كان الله تعالى هو المتكلم على لسانه كا يتكلم الجني على لسان المصروع وأن 
المحانة 1 هعرا كلام الله تعالى من النبي صلى الله تعالى عليه وس كان من هذا الباب. فبينت له فساد هذا وإنه لو كان كذلك كان 
الصحابة بمنزلة موبى بن عمران وكان من خاطبه هؤلاء أعظم من موبى لأن موسى سمع الكلام الإلمي من الشجرة وهؤلاء سمعون 
من الجن الناطق» وهذا يقوله قوم من الاتحادية لكن أكثرهم لا يفرقون بين الاتحاد العام المطاق الذي يذهب إليه الفاجر التلمساني 
وذووه وبين الاتحاد المعين الذي يذهب إليه النصارى والغالية» وقد كان سلف الأمة وسادات الأتئّة يرون كفر الجهمية أعظم من 
كفر اليهود كا قال عبد الله ابن المبارك والبخاري وغيرهما وإنما كانوا يلوحون تلويحاً وقل إن كانوا يصرحون بأن ذاته في مكان. 

وأما هؤلاء الاتحادية فهم أخبث وأكفر من أوائك الجهمية ولكن السلف والأعّة أعم بالإسلام وبحقائقه فإن كثيراً من الناس قد 
لا يفهم تغليظهم في ذم المقالة حتى يتدبرها ويرزق نور الحدى فلما اطلع السلف على سر القول نفروا منه» وهذا يا قال بعض الناس: 
متكامة الجهمية لا يعبدون شيئاً ومتعبدة الجهمية كل شيء» وذلك لأن متكلمهم ليس في قابه 

تاله ولا تعبد فهو يصف ربه بصفات العدم والموات. 

وأما المتعبد ففى قلبه تأله وتعبد والقلب لا يقصد إلا موجوداً لا معدوما فيحتاج أن يعبد امخلوقات إما الوجود المطلق وإما بعض 
المظاهر كالشمس والقمر والبشر والأوثان وغير ذلك» فإن قول الاتحادية يمع كل شرك في العالم» وهم لا يوحدون الله سبحاته وتعالى 
وإنما يوحدون القدر المشترك بينه وبين المخلوقات» فهم بربهم يعداون» ولهذا حدث الثقة أن ابن سبعين كان يريد الذهاب إلى الهند 
وقال إن أرض الإسلام لا تسعه» لأن الند مشركون يعبدون كل شيء حت النبات والحيوان. 

وهذا حقيقة قول الاتحادية وأعرف اسأهم اشتغال بالفلسفة والكلام وقد تألهوا على طريق هؤلاء الاتحادية فإذا أخذوا يصفون الرب 
سبحانه بالكلام قالوا: ليس بكذا ليس بكذا ووصفوه بأنه ليس هو رب الخاوقات كا يقوله المسلمون» لكن يجحدون صفات الخالق التي 
جاءت بها الرسل عليهم السلام وإذا صار لأحدهم ذوق ووجد تأله وسلك طريق الاتحادية وقال إنه هو الموجودات كلها فإذا قيل له 
أن ذلك النفى من هذا الإثبات؟ قال: ذلك جديء وهذا ذوقي فيقال لهذا الضال: كل ذوق ووجد لا يطابق لاعتقاد فأحدهما أو 
كلاهما باطل وإئما الأذواق والمواجيد نتائٌ المعارف والاعتقادات فإن عل القلب حاله متلازمان فعلى قدر العم والمعرفة يكون الوجد 
وأغنة واظالة وار سرف هلا مط يفن الأسناء والمرسلين عليهم السلام الذين أمروا بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ووصفوه بما 
وصف به نفسه وبما وصفته به رسله» واتبعوا طريق السابقين الأولين» لسلكوا طريق الهدى ووجدوا برد اليقين وقرة العين فإن الأ 
كا قال بعض الناس إن الرسل 0 

جاؤوا بإثبات مفصلء ونفي مل» والصابئة المعطلة جاؤوا بنفي مفصل وإثبات ممل» فالقران مملوء من قوله تعالى في الإثبات: " إن 
لله بكل شيء علم» وعلى كل شيء قديره وإنه سميع بصيرء وسع كل شيء رحمة وعلاً" وفي النفي " ليس كثله شيء - ولم يكن له 
كفواً أحد - هل تعلم له سمياً سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ". 

وهذا الاب مع أني قد أطلت فيه الكلام على الشيخ أيده الله تعالى بالإسلام» ونفع المسلمين ببركة أنفاسه وحسن مقاصده ونور قلبه 
فإن ما فيه نكت مختصرة» فلا يمكن شرح هذه الأشياء في تاب» ولكن ذكرت للشيخ أحسن الله تعالى إليه ما اقتضى الحال أن أذكره 
-:وحامل: الكاب مستوفز غخلان» وأنا أسأل لله العظيم أن يصلح أمى المسلمين عامتهم وخاصتهم» ويبديهم إلى ما يقربهم» وأن يجعل 


511216120 م١‎ 


25 الات الأول 


الشيخ من دعاة احير الذين قال الله سبحانه فيهم: " ولتكن متك أمة يدعون إلى اللحير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المكر وأولئك 
هم المفلحون ". انتبى. 

6 “مما اه فاك الله معال وقلوه عل تحلقة بيرع النقق بوالاقيات 

مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفى والإثيات 

5 الله الرحمن الرحيم 

السؤال: ما تقول السادة الفقهاء أَئّة الدين» في رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو» فقال أحدهما يجب على 
أحد معرفة هذاء ولا البحث عنه» ويعتقد أن الله واحد في ملكه» وهو رب كل شيء وخالقه ومليكه» ومن تكلم في شيء من هذا فهو 
مجسم حشويء فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ فإذا كان مخطتاً فا الدليل على أنه يحب على الناس أن يعتقدوا إثبات 
الصفات والعلو ويعرفوه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ أفتونا والسطوا القول في هذا مأجورين إن شاء الله تعالى. 

الجواب: ابد لله رب العالمين يجب على امخلق الإقرار بما جاء به النبي صل الله عليه وسلء فها جاء به القرآن أو السنة المعلومة وجب 
على الخلق الإقرار به جملة» وتفصيلاً عند العلم بالتفصيل» فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يقر بما جاء به النبي صل الله عليه وسلم» وهو 
فق كتباذة أن :2 إل إلا الله وان عفدا رسول اش قن يه أنه وول الله ديد أنه مادق كيه كيز 

به عن الله فإن هذا حقيقة الشبادة بالرسالة» إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه» وقد قال الله تعالى: " ولو تقول علينا بعض الأقاويل» 
لأخذنا منه بالجين» ثم لقطعنا منه الوتين ". 

وني اعملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره هنا وهو الإقرار بما جاء النبي صلى الله عليه وسلْم وهو ما جاء به 
من القرآن والسنة ا قال تعالى: " لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعليهم الاب 
والحكمة 0 5 2 52 ١‏ 

وقال تعالى: " يا أرسلنا فيك رسولا من يتلو عليك آياتنا ويزكيك ويعلمك اكاب والحكمة " وقال تعالى: " واذكروا نعمة الله عليك وما 
أنزل الله عليكم وما أنزل عليكم من الكّاب والحكة يعظك به ". 

وقال تعالى: " وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ". 

وقال تعالى: " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيسلموا تسليماً ". 

وقال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمى متكم فإن تنازعتم في شيء اند الول 

وها جفاء يه الرسوالة وضاه عه السافية الا رلن» وعن من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» كا قال: " والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ". 

وما جاء به الرسول إخباره بأنه تعالى قد أكل الدين بقوله: " اليوم أكلت لك ديدم وأكفكف عليكم نعمتي ورضيت لك الإسلام دينا " 
وتما جاء به الرسول أمى الله له بالبلاغ المبين كما قال تعالى: " وما على الرسول إلا البلاغ المبين ". 

وقال تعالى: " وأتزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ". 

١ 3 03 وقال‎ 

تعالى: " يا أدبا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ". 

ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كا أمى ولم يكتم منها شيئا فإن كتمان ما أنزله الله إليه يناقض موجب الرسالة كا أن الكذب يناقض موجب 
الرسالت» ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة يا أنه معصوم من الكذب فيباء والأمة آشبد له بأنه 
بلغ الرسالة يا أمره اللهء وبين ما أنزل إليه من ربهء وقد أخبر الله بأنه قد أكل الدين» وإئما كل بما بلغه إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه 


آله 511216120 


لظت الأول 


فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده كا قال صلل الله عليه وسل: " تركتم على البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك " وقال: تقس لباك إن اليه راك وي يديا يه روا بز لي ريب عن انرا وقد عاك 4" 

وقاك أبن ره نقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طاء زيقلب عناعيهفق لبماك إلة كنا مه علا 

فإذا تبين هذا فقد صم ووجب على كل مس تصديقه فيما أخبر به عن الله تعالى من أسماء وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابعة 
عنة 15 كن عليه الننايقوت الأولون من المهاجرين والأتضار والذين اتبعوهم بإحسان الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن هؤلاء الذين 
تلقوا عنه القران والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل كا قال أبو عبد الرحمن السلمي لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤئنا 
القرآن كعثمان بن عفان وغيره أمهم كانوا إذا تعلموا من النبي قل الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حت يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 

جميعا» وقد قام عبد الله بن عمر وهو من أصاغى الصحابة في تعلم البقرة ماني سنين وإئما ذلك لأجل الفهم والمعرفة وهذا معلوم من 
وجوه أعدذهاة أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقران المنزل علههم لفظاً ومعنىء بل أن يكون اعتناؤهم 
المعنى أوكد» فإنه قد علم أنه من قرأ في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه فهمة وتضور 
معانيه» فكيف من قرأ كاب الله تعالى المتزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والحير والشر والحدى والضلال 
والرشاد والغي؟ فن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه 
فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه» بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صل الله عليه وسلم في تعرفهم معاني القرآن أعظم من 
رغبته في تعرفهم حروفه» فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود إذا اللفظ إنما يراد المعنى. 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله وإتباعه في غير موضع >! قال تعالى: " اب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
اياته 3 مااع ع 

وقال تعالى: " أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالما ". 

وقال تعالى: " أفل يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ". 

وقال تعالى: " أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً " فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على 
تدبره علم أن معانيه ما يمحكن الكفار والمنافقين على تدبره )١(‏ وعل أن معانيه ثما يمكن فهمها ومعرفتها 

1) 5ا ولعل أضله ما يمكنهم تديره 

فكيف لا يكون ذلك للمؤمنين» وهذا .يتبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم. 

الوجه الثالث: أنه قال تعالى: " إنا أنزلناه قراناً عربياً لعلكم تعقلون ". وقال تعالى: " إنا جعلناه قراناً عر بياً لعلكم تعقلون " فبين أنه أنزله 
عربياً لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلى بمعانيه. 

الوجه الرابع: أنه ذم من لا يفقهه فقال تعللى: " وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة جاب مستورآء وجعانا 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ". وقال تعالى: " فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئا " فلو كان المؤمنون لا يفقهونه 
أيضاً لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به. 

البعة لامي »اند ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى وإتباعه فقال تعالى: " ومثل الذين كفروا كثل 
انيقي ها اصع إلا ند همود اميم © حي قهم ل يعقارد* 

وقال تعاللى: "أم تحسب أن أكثرهم إسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا. كالأنعام بل هم أضل سبيلا " وقال تعالى: ' ومنهم من إستمع 
انلتق إذا رامن يدك قالوا للدي أوتوا العم ماذا قال آنفاًا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم " وأمثال ذلك. 


الله 511216120 


لظت الأول 


قال تعالى: " أواتك النين ص الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ل جعل المتابقين الأوليع مق المهاتهرين والاتضار والتابعين لهم 
الوجه السادس: أن الصحابة رضي الله عنهم قرؤوا للتابعين القرآن ا قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخخره 
قف عنك كل ابة منه وأساله عنبا» ولهذا قال سفيان الثوري واذا جاءك التفسير عن جاهد خسبك به وكان ابن مسعود وابن عباس 
نقلوا عنه )١(‏ من التفسير ما لا يحصيه إلا الله والتقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثبمة معروفة عند أهل الم بهاء 

أسباب الاختلاف في التفسير المأثور: فإن قال قائل قد اختلفوا في سين القرآن اتختلافاً كيرا ولو كان ذلك معلؤماً عندهم عن 
الرسول صل الله عليه وس و ختلفوا فيقَال الاختلااف الثات عن الصحابة بل وعن أَعْة التابعين في القران 2 له يخرج عن 
وجوه: احدها: أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم 
الأخر مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية 000 بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه 
فقال تعالى: " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى " فإذا قيل الرحمن الرحمٍ الملك القدوس السلام فهي 
كينا أمزاء اسمن والعل سبحانه وتعالى وان كل اسم يدل على نعت لله لا يدل عليه الاسم الآخر ومثال هذا من التفسير كلام العلماء 
في تفسير الصراط المستقيم» فهذا يقول هو الإسلام 


)١(‏ ينظر مرجع الضمير في قوله " عنه" فهذان الصحابيان قد أخذا عن النبى (ص) ولا ذكر له قبلة ولعل فيه حذنا يدل عليه كالتصلية 


بعل عله 

قل تقول هو القرآن أي إتباع القرآن» هذا يقول السئة واجماغة هذا يقول 'طريق العبودية» وهدًا يؤل طاغة الله ورسوله» ومعلوم 
آنا المراظ بوفيق بده الصنات كلها فسني بيده الامياء كلهاء ولكن كل واحد منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف 
الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. 

الوجه الثاني: أن يذكر كل منبم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل القثيل للمخاطب لا على الحصر والإحاطة يا او سأل 
َعم عن معنى لفظ الحبز فأري رغيفا وقيل هذا هو فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة» ومن هذا ما 
جاء عنهم في قوله تعالى: " فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باللحيرات " فالقول الجامع أن الظالم لنفسه: المفرط بترك مأمور 
أو فعل محظورء والمقتصد: القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات» والسابق باللحيرات بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرائتض حتى يحبه الحق» ثم إن كلا منهم يذ نوعاً من هذا فإن قال قائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتهاء والمقتصد المصلي لما في 
وقتباء والسابق المصلي لها في 0 وقتبا حيث يكون التقديم أفضل» وقال آخر الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا تمام 
)١(‏ زكاته» والمقتصد القائم بما يحب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإعطاء في النائية» والسابق الفاعل المستحب بعد 


الواجب ! فعل الصديق الأكبر حين جاء باله كلهء ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئًاً وقال آخخر الظالم لنفسه الذي يصوم عن 
الطعام لا عن 

(1) كذا الأصل ولعله ولا يؤدي تمام زكاته 

الآثام» والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام» والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله تعالى وأمثال ذلك» ل تكن الأقوال 
)١ )‏ متنافية بل كل ذكر نوعا مما تماولته الآية. 

الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لوول الآية نسي يدك الآحن فيا حزن لاق الأول رودق الممكع تزونا لكل "المي ديعا أو 
زوها مرتين مرة هذا ومرة هذاء وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تماقض» فهذا قليل بالنسبة إلى مالم يختلفوا فيه 
كا أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا بمنع أن يكون 
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أذسكرة أضل عد الات مأخوذاً عن النبي صل الله عليه وسلم» وجملها منقولة عنه بالتواتر. 

وقد تبين أن الله تعالى أنزل عليه الاب والحكمة» وأمى أزواج نبيه صلى الله عليه وس أن يذكرن ما يتلى في بيوتكهن من آيات الله 
واحكة» وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة وقد قال صلى الله عليه وسلل: ألا إني أوتيت الكمّاب ومثله معه " فا ثبت 
عنه من السنة فعلينا إتباعه سواء قيل إنه من القرآن ولم نفهمه نحن» أو قبل ليس في القرآن» كا أن ما اتفق عليه السابقون الأولون 
والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه سواء قيل إنه كان منصوصاً في السنة ول يبلغنا ذلك أو قيل إنه ما استنبطوه واستيخرجوه 
باجتبادهم من الاب والسنة. 

انتبت المقدمة. 

ْ جواب فإن قال قائل‎ )١( 

فصل فإذا من ذلك فوجورت إقيات: العاواشه الى ونضزه يتين من .وجترهة أحلدها أن يقال إن القران والسق المستفيضة المتواترة 
وكلام السابقين والتابعين بل وسائر القرون الثلاثة بما فيه إثبات العلو لله على عرشه بأنواع من الدلالات» ووجوه من الصفات» 
وأصناف من العبارات» تارة يخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» وقد ذكر الاستواء على العرش في 
سبعة مواضعء» وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى: " بل رفعه الله إليه» إني متوفيك ورافعك إلي» تعرج 
الملاتكة والروح إليه " وقوله: " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالم يرفعه " وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى: " والذين 
اتيناهم الاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» قل نزله روح القدس من ربك بالحق - حمء تنزيل الاب من الرحمن الرحيم - 
حمء تنزيل من الله العزيز الحكيم " وتارة يخبر بأنه الأعلى والعلي كقوله تعالى: " سبح اسم ربك الأعلى " وقوله " وهو العلي العظيم ". 
وتارة يخبر بأنه في السماء كقوله تعالى: " أأمنتم من السماء أن يخسف ب الأرض؟ أأمنتم من في السماء يرسل عليكم عافيا "30 
السماء دون الأرض ولم يعاق بذلك ألوهية أو غيرها يا ذكر في قوله تعالى: " وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ". 

وقال تعالى: " وهو الله في السموات وفي الأرض ". 

وكذلك قال ابي صلى الله عليه وسل: اه 

تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ " وقال لجارية: " أن النّْه؟ قالت: في السماءء قال: " اعتقها فإنها مؤمنة ". 

وتارة يجعل بعض اللخلق عنده دون بعض ويخبر عمن عنده بالطاعة كقوله: "إن اين سوك لالج كررعين قا و 
وله إسجدون " فلو كان موجب العناية معنى عام كد خوطهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده؛ ولم يكن أحد 
مستكرراً عن عبادته» بل سينا له اها وقد قال تعالى: " إن الذين يستكبرون عن عبادقى سيد خلون داخرين " وهو سبحانه وصف 
الملاتكة بذلك رداً على الكفار والمستكبرين عن عبادته» وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة وآما الأشاذية والانار عع الشهتانة 
والتابعين فلا يحصبها إلا اللّه تعالى فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه وعلى خلقه هو الحق أو 
الحق نقيضه إذ الحق لا يخرج عن النقيضين وإما أن يكون نفسه فوق اللحاق أو لا يكون فوق الحلق ؟! تقول الجهمية» ثم تارة يقولون 
لا فرقهم ولا فيهم» ولا داخل ولا خارج ولا مباين ولا محايث» وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان وفي المقالتين كلتيهما يدفعون أن 
يكون هو نفسه فوق خلقه. © ا َ ش 

فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه» فإن كان نفى ذلك هو الحق» فعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط لا نص ولا ظاهراًء ولا الرسول 
ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئة المسلمين» لا أمّة المذاهب الأربعة ولا غيرهم ولا يمكن أحداً أن يبقل عن واحد من هؤلاء إنه 
نفى ذلك أو أخبر به» وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن ينحصى أو يحصرء 

فإن كان الحق النفى دون الإثبات - والكّاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثيات ولم يذكر النفى أصلاً - لزم أن يكون للرسول 
والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا البآبء بل :نظقوًا عا يذل إما نصاً واما ظاهراً على الضلال راط المنافشع اوزاف 
ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعاللى " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى و.بتبع غير 
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سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 3 

فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منهاء أو خلاف ما دلت عليه» أو إنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على 
خلقه وإنما أريد بها علو المكانة» ونحو ذلك كا قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضعء فيال له فكان يجب أن بيبن للناس الحق 
الذي يحب التصديق به باطناً وظاهراً بل وبين لهم ما يدهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه» فإن غاية ما يقدر إنه تكلم 
بالجاز امخالف لحقيقة» والباطن الخالف للظاهرء ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب لمبين إذا تكلم عجاز فلا بد أن شرن تخطاره هنا يدل 
على إرادة المعنى المجازي» فإذا كان الرسول المباخ المبين الذي بين للناس ما نزل إلههم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاهء 
كان عليه أن يقرن بمخطابه ما يصرف القاوب عن ه فهم المعنى الذي ل يرد لا مبعا إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله فإن عليه أن 
ينباهم عن أن يعتقدوا ف الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفاً عليهم» ولولم يخاطبهم بما يدل على ذلك» فكيف إذا كان خطابه 
هو الذي يدهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة هو اعتقاد باطل» فإذا لم يكن في الكّاب ولا السنة ولا 

كلام أحد من السلف والأئّة ما يوافق قول النفاة أصلا» بل هم داعا لا يتكامون إلا بالإثبات» امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم 
الإفبات» :وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه» وهم لم يتكاهوا به قط ولم يظهروه؛ وإئما أظهروا ما يخالفه وينافيه» وهذا 
كلام مبين لا مخلص لأحد عنه لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفاسفة كلام. 

مذاهب متفلسفة القرامطة في الصفات: 

أما المتفلسفة القرامطة فيقولون: إن الرسل كموا اللحاق بخلاف ما هو الحق واللكزوا لم بخلافيها ييطنون» وربما يقولون أنهم كذيوا 
لأحل مصلحة العامة فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات» وان كان في نفس الأ باطلا وهذا مع ما فيه من الزندقة 
البينة والكفر الواضم قول متناقض في نفسهء فإنه يقال لو كان الجن 5 تقولون والرسل من جنس رؤسائم. » لكان خواص الرسل 
يطلعون على ذلك» ولكانوا يطلعون وعا يفا الأأمر» فكان يكون النفي مذهب حافة اله وكيا غتاة وعدا ومعرفة» والاعد 
بالعكسء فإن من تأمل كلام اليلق والاعة وجد أعم الأمة عند الأمة كأبي بك وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل 
وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأمثالهم 
هم أعظم الخاق إثبااء وكذلك أفضل التابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله والحسن البصري وأمثاله وعلي بن ا حسين وأمثاله وأصراب 
ابن مسعود وأصححاب ابن عباس وهم من أجل التابعين» بل النقول 

عن هؤلاء في الإثبات يجين عن إظهاره كثير من الناس» وعلى ذلك تأول يحبى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أو إسماعيل الأنصاري 
ما يروى أن من العم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله» فإذا ذكروه ل ييكره إلا أهل الغرة بالله» تأولوا ذلك على ما جاء من 
الإثبات» لأن ذلك ثابت» عن رسول الله صلى الله عليه وسلِم والسابقين والتابعين لحم بإحسان» بخلاف النفي فإنه لا يؤخذ عنهم» ولا 
يمكن ملعك 0 

وقد جمع علماء الحديث من النقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السموات ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي 
بحرف واحد إلا أن يكون من الأحاديث امختلفة التي يتقلها من هو أبعد الناس عن معرفة كلامهم. 

ومن اهؤلاة من قنك عبيرللات مععهاء بعظنا كدب ويعضبا ‏ صدق» مغل ما يتقلوته عن عبر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وس 
وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينبماء فهذا كذب باتفاق أهل العم بالأثر» وبتقدير صدقه فهو مجمل» فإذا قال أهل الإثبات كان ما 
يتكامان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنبما كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان بالنفى» وكذلك حديث جراب أب هريرة لما 
قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين أما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثنته لقطعتم هذا البلعوم - فإذن هذا 
حديث صحيح لكنه مجمل قد جاء مفسراً أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم والفتن» ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصنفات فليس 
فيه ما يدل على النفى بل الثابت المحفوظ من أحاديث 
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أبي هريرة كديث إتيانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك وأمثال ذلك كلها على الإثبات» ولم ينقل عن أب هريرة حرف واحد 
في النفى من جذس قول النفاة. 
مذهب الجهمية في الصفات: وأما الجهمية المتكامة فيقولون أن القرينة الصارفة لمم عما دل عليه اللخطاب هو العقل» فاكتفى بالدلالة 
العملية الموافقة لمذهب النفاة: فيقال لهم أولا: خينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم مجرد الضلال وإنما إستفيدون الهدى من عمّوهم» 
كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال» ول ينصب لهم أسباب الهدىء وأحالهم في المدى على نفوسهم» فيلزم على قوهم إن تركهم 
في الجاهلية خير لحم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم. 
ويقال لهم ثانيا. فالرسول صل الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العمل من قول النفاة» مثل ذكره نحلق الله وقدرته 
ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجهمية» وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات» فكيف يحيلهم 
على مجرد العمل في النفي الذي هو أخفى وأدقء وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول. 
والمراتب ثلاث» إما أن يتكلم بالدى أىبالضلال اسكة نيما ومغلوم أن الشكرف عترها حن هن التكم بما يضل» وهنا يعرف 
بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه» وكان ما جاء به السمع موافقاً العقل» فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالف 
كا فعل فيما يثبته العقل» وإذا لم يفعل ذلك كان السكون عنه أسلٍ للأمة. 
38 إناكر يدها بالاعل وداه وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النفي» لكون مجرد عقوهم تعرفهم به فإضافة هذا إلى الرسول صلى 
لله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. 
ويقال لهم ثالث من الذي سل لك5 أن العمل يوافق مذهب النفاة بل العمل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول» وليس بين المعقول 
لصريخ والمنقول الصحيح تناقض أصلاء وقد بسطنا هذا في مواضع بينا فيها أم ما يذكرون من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلْ وإما جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم» وسموا ذلك عقليات» إِثما هي جهليات» ومن طلب من تحقيق ما 
قاله أعة الضلال بالمعقول ل يرجع إلا إلى مجرد تقليدهمء فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا إنه عالم بالعقليات» 
وهم مع أدبم الضلال كقوم فرعون معه» حيث قال: " فاستخف قومه فأطاعوه " قال تعالى عنه: " فاستكبر هو وجنوده في الأرض 
بقن ابلق »توطنا أنهم إلذا لا ركدرنة ندا وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» وجعلناهم أعّة يدعون إلى 
النار ويوم القيامة لا يتصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين " وفرعون هو إمام النفاة ولهذا صرح محققوا 
النفاة بأنهم على قوله» كا يصرح به الاتحادية من الجهمية من النفاة» إذ هو الذي أكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكلي الله ومين 
قال تعالى: " وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب» أسباب السموات والأرض فأطلع إلى إله موبى وإني لأظنه 
كاذباً " واللّه تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع وقال " وما رب العالمين " وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى» فلولم يكن 
موبى أخبره أن إِلهه فوق لم يقصد ذلك» فإنه هو لم يكن مقرأ به» فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العاو لا منه ولا من موبى 
عليه الصلاة والسلام؛ فلا يقصد الإطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه» بأنه صعد إلى إله موبى» ولكان صعوده إليه 
كنزوله إلى الآبار والأمبار» وكان ذلك أهون عليه؛ فلا يحتاج إلى تكليف الصرح. 
وأما'نبينا ضل الله عليه وسل فإنه عرج به ليلة الإسراء ووجد في السماء الأولى آدم عليه السلام وفي الثانية يحبى وعييسى ثم في الثالثة 
يوسف ثم في الرابعة إدريس ثم في اللحخامسة هارون ثم وجد موسى )١(‏ ثم عرج إلى ربه وفرض عليه خمسين صلاة ثم رجع إلى موسبى 
فال له: ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: " فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي ' وذكر 
أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى به عراراً فصدق موسى في أن ربه فوق السموات وفرعون كذب مومى في ذلك والجهمية النفاة 
موافقون لآل فرعون أتة الضلال» وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أَغّةَ الهمدى وقال تعالى: " ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة 
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وكلا جعانا صالحين» وجعلناهم أَعْة يبدون باينا قينا إلهم فعل اخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين : وموسى 
وشمد من آل إبراهيم بل هم سادات آل إبراهيم لات الله عليهم أجمعين. 

)١(‏ الظاهر أنه سقط من هذا الموضع أنه وجد موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السابعة 

الوجه الثاني: في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات» وعاو الله على السموات أن يقال: من المعلوم أن الله تعالى أكل الدين وأتم النعمة وأن 
الله انول الكامه انا لكل كديع وأن معرافة ذا تناحتقه الله وما تنزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله وأن بيان هذا وتفصيله 
أولى من كل شيء فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم .يبينه الرسول صل الله عليه وسلم ولم يفصله ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا 
الباب؟ وكيف يكون الدبن قد كل وقد تركوا على البيضاء ولا يدرون بماذا يعرفون ربهم أبما تقوله النفاة» أو بأقوال أهل الإثبات؟. 
الثالث: أن يقال كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من 
الصواب» فلا يقصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا ساون عنه» ولا إشتاقون إلى معر فته » ولا تطلب 
قلوبهم الحق منهء وهم ليلا وهار يتوجهون بقلوبهم إليه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهباء والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العل» 
فهذا ومعرفة الحق فيهء وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور ومع الإرادة الجازمة والقدرة يحب حصول المراد وهم 
قادرون على سؤال الرسول صل الله عليه وسلم وسؤال بعضهم عضا وقد سال عما هو دود هذا الو هل زى ربنا يوم القيامة؟ 
فاجابهم» وساله ابو رزين: ايضحك ربنا؟ فقال: " نعم ") فقال: لن نعدم بق ربا يصعك يا ثم إنهم لما 0 عن الرؤية 0-0 : 
إِنم سترون ربكم كا ترون الشمس. والقمر " فشبه الرؤية بالرؤية» والنفاة لا يقولون: يرى ا ترى الشمسر والقمر بل قوهم الحقيقر 
أنه لايرى حال 

ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم فسر الرؤية بمزيد علم فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. 

والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوا عن ربهم الذي يعبدونه - إن كان ما تقوله الجهمية حقاً - وإذا سأأوه فلا بد أن يجيييم» ومن 
المعلوم بالاضطرار أن تقوله الجهمية النفاة لم ينقله عنه أحد من أهل التبليغ عنه وما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثيات. 

الوجه الرابع: أن يقال إما أن يكرت الله يحب. هنا أن تعتقد قوك الثفاة أو تعتفد قوْل أهل الامبات؟ أو له تتفد واعذا متبماء فإن 
كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه وإنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش إله» وأن مدا 
م يعرج به إلى الله وانما عرج به إلى السموات فقط لا إلى الله فإن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته» وإن الله لا ينزل منه 
قوط ولا شغد اليه شق 2 وأمثال ذلك :وات كالوا بغتروة عن > ذلك بازات ستدعة: فيا لجال وإبهام وإيبام كقوهم ليس بمتحيز ولا 
جدم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص» ومقصدهم 
هم أنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش إله يعبد» ولا عرج بالرسول إلى اللّه» وإنما المقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن 
نعتقد هذا النفى فالصحابة والتابعون أفضل منا فقد كانوا يعتقدون هذا النفى والرسول صل الله عليه وسلم 6 بن ل ا كان أللد 
ورسوله يرضاه لنا وهو إما والقى هلدا ا عدي لنا فلا دان ياغرنا الرسول صل عليه وسلم بما هو واجب علينا» ويدنينا إلى ما 
هو مستحب لناء» 

ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضاته وما يقرب إليه لا سيها مع قوله عن وجل " اليوم أكلت لك ديتكم 
وأتحمت عليك نعمت " لا سيعا والجهمية تجعل هذا أصل الدين وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شتي فكيف لا يعلم الرسول 
صل الله عليه وس أسعة التوحين؟ وكيق لا يكن التوحيد معووقا حل الصحابة والتابعين؟ والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم يسمون 
مذهب النفاة التوحيد وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد» وإذا كان كذلك كان من 
المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عل بالانطر او أن الرسيزك شا الله عليه وس وأصحابه لم يتكلهوا بمذهب 
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النفاة» فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب بل عل أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده. 

وان كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به فلا بد أيضاً أن بين ذلك لنا ومعلوم أن في الاب والسنة من إثبات العلو 
والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع؛ فعلى 
قزل أهل الأثبات يكزن الدين كاملا والرسوك صل الله عليه وسلم ميلغا مرينا والتومدين عند ايلك مكيورا مغرو فاء والكاي .و الشقة 
يصدق بعضه بعضاً والسلف خير هذه الأمة» وطريقهم أفضل الطرقء والقرآن كله حق ليس فيه إضلال» ولا دل على كفر بل هو 
الشفاء والهدى والنور» وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة فقوهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مردود وإن كان الذي يحبه الله 
ألا نثبت ولا نتفي بل نبقى في الجهل 

البسيط وفي ظلبات بعضها فوق بعض لا نفرق الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب بل نقف بين المثبتة 
والنفاة موقف الشاكين الحيارى " مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء " لا مصدقين ولا مكذبين - لزم من ذلك أن يكون 
الله يحب منا عدم العم بما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم وعدم العم بما استحقه الله سبحانه وتعالى من الصفات التامات» وعدم 
العم بالحق من الباطل» ويحب منا الحيرة والشك» ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال وإنما يحب 
اللدين والعلم واليقين» وقد ذم الحيرة بقوله تعالى " قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وترد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله 
كالذي استهبوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الحدى اثتناء قل إن هدى الله هو الحدى وأمرنا انسلم لرب العالمين» 
وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون " وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: " اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت علههم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ". 

وفي صحيح مسل وغيره عن عاش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: ' اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تبدي من تشاء إلى صراط مستقبم " فهو يسأل ربه أن دبديه لما اختلف فيه من الحق» فكيف يكون محبوب الله عدم المدى في مسائل 
االحلاف؟ وقد قال الله له: " وقل رب زدني علماً " وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: " زدني فيك تميراً ' كذب باتفاق أهل العم 
بحديثه» بل هذا سؤال من هو حائر وقد سال المزيد من الحيرة ولا 

يجوز لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائراً بل يسأل الحدى والعلم» فكيف بمن هو هادي احلق من الضلال» وإئما ينقل 
ا ل م ع ا بي أحدها: أن من قال هذا فعليه أن يكر 
على النفاة فإنهم ابتدعوا ألفاظاً ومعاني لا أصل لما في الاب ولا في السنة» وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإتكار 
علهم - وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة أو يقرو:هم» وإئما يعارضون المثبتة فعل أ نهم أقروا أهل البدعة» وعادوا أهل السئة. 
الثاني: أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحب الله ورسوله فهذا القول باطل. 

الثالث: أن يقال الشك والحيرة ليست ممودة في نفسها باتفاق المسلمين غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده عل بالنفي ولا الإثبات 
يسكت فأما من عل الكو ولاه اللزافق البياث رسدوة بعل الله تعالى عليه وسلم فليس للواقف الشاك الخائر أن يتكر على العالم الجازم 
المستبصر المتبع للرسول العالم بالمنقول والمنقول. 

الرابع: أن يقال السلف كلهم أككروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثيات وأفصحوا به وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر 
من أن يمكن إثباته في هذا المكان وكلام الأتئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وعبد الرحمن بن مبدي ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبي عبيدة وأَعة أصحاب مالك وأبي حنيفة 
والشافعى وأحمد موجود كثير لا خصيه ل 

وراك مالك اق ذلك 3 الات فإن النائل قال لذن يا أباا يف الله "٠ل‏ بسر عل لمر لسري "كيين طرفي قال مالك 
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الاستواء معلوم» والكيف مجهول» وفي لفظ: استواؤه معلوم أو معقول» والكيف غير معقول والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» 
فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء مجهولة وهذا بعينه قول أهل الإثبات» وأما النفاة فا يثبتون 
استواء حتى تجهل كيفيته بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الوا مجهول غير معلوم وان كان الاستواء مجهولا لم يحتيج أن يقال 
الكيف مجهول لا سها إذا كان الاستواء منفياً فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة 00 8 مالك صريح في 
إثبات الاستواء وانه معلوم وإن له عينية لكن نك الكيقية عيرزة انا لاتسلها عر ولذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية» 
فإن السؤال إثها ييكون عن أمى معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه وليس كل ما كان معلوماً وله كيفية تلك الكيفية معلومة لنا 
يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال: لله في السماء وعلمه في كل مكان حتى ذكر مكي في كاب التفسير الذي 
جمعه من كلام مالك ونقله أبو عمر والطلمنكى وأبو عمر بن عبد البر وابن أي زيد في الختصر وغير واحد ولو كان مالك من الواقفة أو 
الاو يل هذا الإثبات» والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن عبد الرحمن شيخه ”ا رواه عنه سفيان بن عيينة وقال عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشوني» كلاماً وياد شر دهي الإثبات ويرد على النفاة وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. 
وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشبور في كتبيم وكلام أَئّة 

المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشبور لأن علماءهم حكوا إجماع أهل السنة وابجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه» وابن أبي زيد 
نما ذكر ما ذكره سائر أهل أَعة السنة ولم يكن من أ المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة 
لتلقن بميع المسلمين لأنه عند أَمة السنة من الاعتقادات الت يلقَنها كل أحدء ولم يرد على ابن أبِي زيد في هذا إلا من كان من أتباع 
الجهمية النفاة لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكّاب والسنة» ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله إنما خالفه 
مخالف للعقل )١(‏ » وقالوا إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله وما لا يجوز» والذين أتكروا على 
ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري الأشعرية كأبي المعالي وأتباعه وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأأصول 
التي شركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية» فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار. 

وسلف الأمة وأَعْتها متفقون على الإثبات» رادون على الواقفة والنفاة» مثل ما رواه البهقى وغيره عن الأوزاعي قال: كا - والتابعون 
متوافرون - نقول: إن الله فوق عر شه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته٠ ‏ ْ ٍ ١‏ ش 
وقال أبو مطيع البلخي في كاب الفقه الأكبر: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرضء قال: كفرء لأن 
الله + يقول " الرحمن على العرش استوى " وعرشه فوق سبع سمواته» فقلت: إنه يقول على العرش ولكن لا أدري العرش في السماء أو 
في الأرضء فقال: إنه إذا أنكر أنه في السماء كفرء لأنه تعالى في أعلى عليين» وإنه يدعى من أعلى لا من 

(1) كذا في الأصل وفي هامشه الظاهر: إنما خالفه مخالفته العمل 

أسفل: 

قال عبد الله بن نافع: كان مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه كل مكان. 

وقال معدان: سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: " وهو معكم أيضاً " قال علبه. 

وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم: إِما يدور كلام الجهمية على 
أن يقولوا ليس في السماء ثيء. 

وقال على بن الحسن بن شقيق: قلت لعبد الله بن المبارك بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق معواته على عرشه بائن من خلقه. قلت بحد؟ 
قال: فنألا نه ير وهذا مشبور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه» وهو نظر صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل وماق بن 
راهونة. وكين :واحك مخ :الاقة. 

وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية» قال: لا تخف فإنهم يزعمون أن إِلك 
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الذي في السماء ليس بشثىء. 

وقال جرير بن عبد احميد: كلام الجهمية أوله شهد وآخخره سمء وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم ورواه 
هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن بدي قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كل مولن غران» وآن بكرن عل 
العرش» أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. 

وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى بخلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. 

وقال سعيد بن عامى الضبعي - وذكر عنده الجهمية فقال - هم شر قول من البهود والنصارىء قد أجمع أهل الأديان مع المسامين أن 
الله على العرش وقالوا هم: ليس عليه شيء. 

وقال عباد بن العوام الواسطي: كلمت بشر المريسي وأصحابه فرأيت آنحر كلامهم ينتبي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء» أرى أن 
0 00 وهذا كثير من كلاءهم 

وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقاون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث» كا ذكره أبو الحسن الأشعري في كابه الذي 
صنفه في اختلاف المصلين» ومقالات الإسلاميين» فذكر فيه أقوال الخوارج والرافضة والمعتزلة والمرجئة وغيرهمء ثم قال: ذكر مقالة 
أهل السنة وأصحجاب الحديث وجملة قوهم: الإقرار الله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول 
حور اه ع ول وتات ا قازرلا ره اسار ص هادا لجرا لقان اع واف 
يدين بلا كيف كا قال تعالى: " لما خلقت بيدي " وأقروا أن لله علماً كا قال: " أنزله بعلمه وما تمل من أن ولا تضع إلا بعلمه " 
وأثبتوا | السمع والبصر؛ ول ينفوا ذلك عن الله ما نفته المعتزات وقالوا: إنه لا يكون في الأرض خير ولا شر إلا ما شاء الله بوأن 
الأشياء تكون بمشيئة اللهء يا قال: " وما تشاؤون إلا أن يشاء الله " إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق» ويصدقون 
بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل: " إن الله ينزل إلى سعاء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له " كا 
جاء في الحديث. ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة ا قال: " وجاء ربك والملك صفاً صفا " وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء 
كا قال: " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " وذكر أشياء كثيرة» إلى أن قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه» وبكل ما 
ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. 

قال الأشعري أيضاً في مسألة الاستواء: قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس يجسمء ولا يشبه الأشياء» وأنه عل 'عرشه كا قال" 
لحن ١‏ 8 

على العرش استوى " ولا نتقدم بين يدي الله في القول» بل نقول استوى بلا كيف» وأنه له يدين بلا كيف ا قال تعالى " لما خلقت 
يدي " وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا يا جاء في الحديث. قال: وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى استولى. وقال الأشعري أيضاً 
في تاب الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقول له إن الله مستو على عرشه كي 
قال " الرحمن على العرش استوى " وقال: إليه يصعد الكلم الطيب» وقال بل رفعه الله إليه» وقال حكاية عن عون "يا هامان ابن 
لي صرحا اعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موبى وإني لأظنه كاذباً " كذب فرعون موسى في قوله إن الله فوق 
السموات» وقال الله تعالى: " أأمنتم من في السماء أن يخسف ب الأرض فإذا هي تمور " فالسموات فوقها العرش» وكل ما علا فهو 
سمأة ولي إذا قال * أأمنم. من في السماء " يعني جميع السموات وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات ألا ترى أنه ذكر السموات 
فال وجعل القمر فيهن نوراً ولم يردانه يملا السموات جميعاً ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن اله مستو على 
العرش الذي هو فوق السموات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية 
أن معنى استوى استولى وملك وقهر وأن الله في كل مكان وبحدوا أن يكون الله على عرشه كا قال أهل الحق وذهيوا في الاستواء 
إلى القدرة فلو كاف تقالو" كان لأ فرق نين الغرش::ؤالا ومن" الشابعة لان الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى 
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الحشوش والأخلية فلو كان مستوياً على العرش بمعنى ٍ ٍ 

الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستو على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية فبطل أن يكون معنى الاستواء على العرش الاستيلاء الذي 
هو عام في الأشياء كلهاء وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أممة أصحابه كابن فورك والحافظ بن عساكر في كابه الذي جمعه 
في تبيين كذب المفتري فيما .نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري» وذكر اعتقاده الذي ذكره في الإبانة وقوله فيه فإن قال قائل قد 
أكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحاولية والرافضة والمرجثئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا 
الذي به نقول» وديانتنا التي ارق با "القيماك ركاف الله تعالى ونستة تريه صل الله عليه وسلء وما روي عن الصحابة والتابعين» وأعة 
الحديث ونحن بذلك معتصمونء وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون» ولما خالف فيه مجانبون لأنه الإمام الفاضل» 
والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضم المنباج وقع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين ورحمة 
الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم على جميع أَعة المسلمين. 

وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وما جاء من عند الله وما رواه الثتقات عن رسول الله صلل الله عليه وسلوء وذكر ما 
تقدم وغيره جمل كبيرة أوردت في غير هذا الموضع» وقال أبو بكر الآجري في كاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله تعالى 
على عرشه فوق سمعواته وعلمه محيط بكل شيء قد أحاط بكل شيء قد أحاط يميع ما خلق في السموات العلى وجميع ما في سبع أرضين 
يرفع إليه أفعال العباد» فإن قال قائل: أي شيء معنى قوله " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم " الآلية» 
قيل له علمه» والله على عرشه وعلنه حيط بهم كذا فسره أهل العم والآية يدل أولها على آخحرها أنه العلى وهو على عرشه هذا قول 
المسمين. ع ع ع ع 

والقول الذي قاله الشيخ مد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه الجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع الجيد 
ومراده أن الله هو المجيد بذاته وهذا 8 أنه جيل جهل وام فإنه تمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. 

وقد صرح ابن أب زيد في امختصر بأن الله في سمائه دون أرضه هذا لفظه والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئة أهل السنة في 
جميع الطوائف وقد ذكر أبو عمرو الطلمتكى الإمام في كابه الذي سماه الوصول إلى معرفة اللأصول: أن أهل السنة والماعة متفقون على 
أن الله استوى بذاته على عرشه وكذلك ذكره عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه ذكر ذلك عن أهل السنة 
واجماعة وكذلك ذكره يحبى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كقيا إل ملك دده ودوك لك 15 ابو تضر 
السجزي الحافظ في كاب الإبانة له قال: وأَعْتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن 
عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس 
الطرقي والشيخ عبد القادر ومن لا يحصي عدده إلا الله من أ الإسلام وشيوخه. 

وَقال الخافظ ابو نعي الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من الصفات المشبورة في الاعتقاد الذي جمعه: طريقنا طريق السلف 
المتبعين الاب والسنة وإجماع الأمة» قال: وما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا نيع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول لم يزل عالما بعلم 
بصير أيبصر سميعاً إسمع متكا بكلام أحدث الأشياء من غير شيء ةلقان 2 الله وناء: كقيه المتذاك كلام غير خاوق أن 
القران من جميع الجهات 00 اا وعفوظاً 07 00107 كلام الله عقيقة 31 دكار وتوف أوانه ا لقافلنا كلام الله غير 
مخلوق وأن الواقفة من اللفظية من الجهمية» وإن من قصد القرآن يوجه من 5 خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية» وأن 
الجهمي عندهم كافر - وذكر أشياء إلى أن قال: وإن الأحاديث التي ثبتت عن الني صل الله عليه وس في العرش واستواء الله عليه 
إقرارة بجا دشنا من عر لكي ولا يل راد ال ين من. حلتة وأطاق باقود ايند لايل فين ولا قارع ينع وخر منت عل 
عرشه في سمائه من دون أرضه وذكر سائر اعتقادات السلف وإجماعهم على ذلك وقال يحبى بن عثمان في رسالته: لا نقول كا قالت 
الجهمية إنه مداخل الأمكنة وممازج كل شيء ولا نعلم أبن هو بل نقول هو بذاته على عرشه وعلمه حيط بكل شيء وسمعه وبصره 


لظت الأول 


وقدرته مدركة لكل شيء وهو معن قوفه: " وهو مد أيذا كتم ”. 

وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر أحببت أن أوصي أحابي بوصية من السنة وأجمع ما كان عليه أهل 
الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها: وإن الله استوى على عرشه بلا 
كيف ولا تأويل والاستواء معقول والكيف مجهول وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه والحلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا 
ملاصقة وانه عل 

وجل بصير معيع عليم خبير يتكلم » ويرضى وإسخط ويضحك ويعجب ويتجل لعباده يوم القيامة ضاحكاً وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
كيف شاء بلا كيف ولا تأويل ومن أككر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. 

وقال الإمام أبو عثمان إمعاعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كاب الرسالة في السنة: ويعتقد أصحاب الحديث ويشبدون أن 
الله فوق سبع معواته على عرشه > نطق به تاب وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه فوق سمواته قال: 
وأما إعامنا كعد آله الشافي احتج في كابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير 
بها بخبر معاوية بن الك وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة» وسأل النبي صل الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها 
ليعرف أنها مؤمنة أم لا! فقال لها: " أبن ربك؟ " فأشارت إلى السماء» فقال: " اعتقها فإنها مؤمنة " لكك بإيمائها لما أقرت أن ربها 
في السماء وعرفت ربا بصفة العلو والفوقية. 

وقال الحافظ أبو بكر البييقى باب القول في الاستواء. 

قال الله تعاللى: " الرحمن على العرش استوى ' ثم استوى على العرش» وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم» إليه يصعد الكم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه " أأمنتم من في السماء " وأراد من فوق السماء ا قال " ولأصلبتكم في جذوع النخل " بمعنى على جذوع 
النخل وقال " فسيحوا في الأرض " أي على الأرضء وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى السموات فعنى الآية: أأمنتم من على العرش 
كا صرح به في سائر الآيات قال: وفيما 

كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان وقوله: " وهو معكم أينا كنتم " إنما أراد بعلمه 
0 ]1 : 

وقال ابو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: وهذا حديث لم يختلف اهل الحديث في صحته وفيه دليل 
أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سعوات كا قالت الماعة وهو من حتهم على المعتزلة قال هذا أشبر عند الخالصة والعامة 
وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أكره علهم مسل. 

وقال أبو عمر أيضاً: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على 
العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

وقال شيخ الإسلام المسؤول أيده الله: فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف إذا لم ينقّل عنهم غير ذلك إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه 
الآيات الفرقانية والأحاديث النبوية فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين وأن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه إنه 
أرحم اراق وان لله حداف 


9 فتاوى فقهية وأخلاقية تصوفية 

فتاوى لابن تيمية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال رحمه الله ورضي عنه في رجل تزوج نا بكرا بالغاً ودخل بها فوجلدها عا ثم إنبا ولدت وإداً بعض مضني ستة أشبر بعد دخوله 
بها فهل يلحق به الولد أم لا وأن الزوج حلف بالطلاق منها أن الولد ولده من صلبه فهل يقع به الطلاق أم لا والولد ابناً سوياً كامل 


5 الات الأول 


الحلقة وعمر سنين؟ أفتونا مأجودين» . ' ' 

أجاب رضي الله عنه: ل ل ا ا ل ل يه 
وقعت في زمن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه واستدل الصحابة على إمكان كوت الواد يواد لسثة أشير بقوله أعاك::" ولد وفصاله 
ثلاثون شبراً " مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون امل ستة أشبر 
لمع في الآية أقل امل وتمام الرضاع ولو لم يستلحقه فكيف إذا استلحقه وأقر به بل لو استلحق مجهول النسب وقال إنه ابني للحقه 
باتفاق المسلمين إذا كان ذلك مك ولم يع به أنه ابته كان بارً في مينه ولا حنث عليه وله أعلم. 

سم الله الرحمن الرحيم: مسألة في الفقر والتصوف: صورتها. ما تقول الفقهاء رضي الله عنهم في رجل يقول: إن الفقر لم يتعبد به» 
و نؤم به» ولا جسم له:ولا عع وأنه غير سبيل 'موصل إلى .رطق الله تعالى وإلى رضى رسوله واثما تعيدتا متابغة أ الله واتجستات 
يدام كات الله وسبة :رموه عل الله عليه وسلم واكاك كل شبيء العلم والتعبد والعمل به» والتقوى والورع عن المحارم» والفقر 
المسمى على لسان الطائفة والأكبر هو الزهد في الدنياء والزهد في الدنيا يفيده العلم الشرعي فيكون الزهد في الدنيا العمل بالعلم وهذا 
هو الفقر فإذاً الفقر فرع من فروع العلم» والأمى على هذاء وما ثم طريق أوصل من العلم» والعمل بالعلم على ما حم وثبت عن الني 
صل الله عليه وس ويقول إن الفقر المسمى المعروف عند أكثر أهل الزي المشروع في هذه الأعصار من الزي والألفاظ والاصطلاح 
المعتادة غير مرضي له ولا لرسوله» فهل الأم > قرغيو الك افويا ما جور 5 

نسخة جواب الشيخ تفي الدين بن © تهية رضي الله عنه: 

امد لله» أصل هذه المسألة أن الألفاظ التي عامييا اكاب والضئة غلينا أن نتبع ما دلت عليه مثل لفظ الإيمان والبر والتتقوى والصدق 
والعدل» تكد وعدن والشكر والتوكل وانلموف واليجاتوالاب لله والطاءة لله وللرسول ور الوااديث والوفاب بالعهد ونحو ذلك 
ما يتضمن ذكر ما أحبه اللّه ورسوله من القلب والبدن» فهذه الأمور التي يحبها الله ورسوله هي الطريق الموصل إلى الله مع ترك ما نمهى 
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عن ورسوله كالكفر والنفاق والكذب والإثم والعدوان والظلم والجزع والملع والشرك والبخل والجين وقسوة القلب والغدر وقطيعة 
الرحم ونحو ذلك فعلى كل مس أن ينظر فيما أمى الله به ورسوله فيفعله وما نهى الله عنه ورسوله فيتركه» هذا هو طريق الله وسبيله 
ودينه والصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وهذا الصراط المستقيم إشتمل على 
علم وعمل» على شرعي وعمل شرعي فن عل ولم يعمل بعلمه كان فاجراً ومن عمل بغير العلم كان ضالا وقد أمرنا سبحانه أن نقول " 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ". 

قال لنبي صلى الله عليه وسل: " الهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون " وذلك أن اليهود عرفوا الحق ول يعملوا به والنصارى عبدوا 
اله بغير عل ولهذا كان السلف يقولون احذر فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون» وكانوا يقولون: من فسد 
من العلماء شبه باليهودء ومن فسد من العباد قفيه شبه من النصارى فن دعا إلى العلم قو لقهان الا مووية” كن متجاد واضيل «يها 
من سلك في العلم طريق أهل البدع فيتبع أموراً تخالف الاب والسئة يظنها علوماً وهي جهالات» وكذلك من سلك في العبادة طريق 
أهل البدع فيعمل أعمالاً تخالف الأعمال المشروعة يظنها عبادات وهي ضلالات فهذا وهذا كثير في المنحرف المنتسب إلى فقّه أو 
فمّر) يجتمع فيه أنه يدعو إلى العلم دون العمل» والعمل دون العلم» ويكون ما يدعو إليه فيه بدع تخالف الشريعة» وطريق الله لا تتم 
إلا بعلم وعمل يكون كلاهما موافق الشريعة فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة إن لم يسلك بعلم 

يوافق الشريعة» وإلا كان ضالاً عن الطريق» وكان ما يفسده أكثر بما يصلحه» والسالك من الفقه والعلم والنظر والكلام إن لم يتابع 
الشريعة ويعمل بعلمه وإلا كان فاجرا ضالا عن الطريق» فهذا هو الأصل الذي يحب اعتماده على كل مسلٍ. 


511216120 9 
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وأما التعصب لأعى من الأمور بلا هدى من الله فهو من عمل الجاهلية» ومن أضل ممن اتبع بغير هدى من الله ولا ريب أن لفظ 
الفقر في الاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يكونوا يريدون به نفس طريق الله وفعل ما أمى به» وترك ما نبى عنه 
والأخلاق المحمودة ولا نحو ذلك» بل الفقر عندهم ضد الغنى» والفقراء الذين ذكرهم الله في قوله: " نما الصدقات للفقراء والمساكين 
" وفي قوله: " للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله " وفي قوله: " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموللهم " والغني هو الذي 
لا يحل له أخذ الزكاة» أو الذي يجب عليه الزكاة» أو ما يشبه هذاء لكن لما كان الفقر مظنة الزهد طوعاً أو كرهاء إذ من العصمة أن 
لا تقدرء وثار المتأخرون كثيراً ما يقرنون بالفمّر معنى الزهد» والزهد قد يكون مع الغنى» وقد يكون مع الفمر» ففي الأنياء والساشن 
الأولين ثمن هو زاهد مع غناه كثير. 

والزهد المشروع ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة» وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع» بل ترك 
الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو المشروع» وكذلك في أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون عن ذلك بلفظ الصوفي» لأن لبس 
الصوف يكثر في الزهاد» ومن قال أن الصوني أسبة إلى الصفة أو الصفاء أو الصف الأول أو صوفة بن من بن إد بن طابخة أو صوفة 
الققفاء فهؤلاء أكفر من الييود والنصارى. لكن من الناس من قد لنحوا الفرق في بعض الأمور دون بعض بحيث يقرق. بين المؤمن 
والكافر» ولا يفرق بين البر والفاجر» أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجارء ولا يفرق بن عق إجاعا لفله نوما مبواةة فيكون 
تافضن الإيمان بحسب ما سوى بين اراد والقيياءتة ويكون معه من الإ يمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه 
وأعدائه. 

ومن أقر بالأعس والنبي الدينيين دون القضاء والقدر وكان من القدرية كالمعتزلة ونحوهم الذين هم خرنيو قكن: الأمة قي لقم كروت 
امجوس وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من الجوس ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضاً فهو من أتباع إبليس الذي اعترض 
على الرب سبحانه وخاصمه كا نقل ذلك عنه فهذا التقسيم من القول والاعتقاد وكذلك هم في الأخزال والأفال #الصوات متا احااة 
المؤمن الذي يتقى الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور فهو عند الأعى والدين والشريعة ويستعين بالله عل 
ذلك ا قال تعالى: " إياك نعبد وإياك نستعين " وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات ولا يرى الخاوق 
حجة على رب الكائمات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كا في الحديث الصحيح الذي فيه سيد الاستغفار أن يقول العبد: " اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت خلقتنى وأن عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء 
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يفر الذنوب إلا أنت " فيقر بنعمة الله عليه في الحسنات ويعل أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من 
السيئات ويتوب منها كا قال بعضهم: أطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلسك والخة لك 

فأسألك بوجوب جتك على وانقطاع جتى إلا ما غفرت لي. 

وفي الحديث الصحيح الإلمي "يا عبادي إِنما هي أعبالم أحصها لك ثم أوفيكم إياها فن كدنع | لايك يردق بوه اله 
فلا يلومن إلا نفسه " وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع» وآخرون قد يشبدون الأمى فقط فتجدهم يجتبدون في الطاعة حسب 
الاستطاعة لكن ليس عندهم» من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة زالتوكل والصبر» واتحرون يشبدون القدر فقط 
فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والضبر ما ليس عند أوانك لكنيم لا مون أمى الله ورسوله واتباع شريعته وملازمة ما جاء به 
اكاب والسنة من الدين فهؤلاء إستعينون الله ولا يعبدونه والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا إستعينوه والمؤمن يعبده ويستعينه. 
والقسم الرابع شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا إستعينه فلا هو مع الشريعة الأمرية ولا مع القدر الكوني وانقساءهم إلى هذه الأقسام 
هو فيما يكون قبل القدور من توكل واستعانة ونحو ذلك وما يكون بعده من صبر ورضا وخادلك فور ود قري وهي طاعة الس 
الديي والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: أحدها: أهل التقوى والصبر وهم الذين أنعم الله علييم أهل الفناكاة 
في الدنيا والاخحرة. 

والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين 
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بمتثلون ما علههم من الصلاة ونحوها ويتركون امحرمات لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو ماله أو في عرضه أو ابل 
بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه. 

والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصييهم في مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع الذين يصبرون 
على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام اكاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك في طلب ما يجعل لهم من 
الأموال بالحيانة وغيرها وكذلك طلاب الرياسة والعاو على غيرهم يصبرون من ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها كثير من 
الناس. 

وكذلك أهل الحبة للصور الحرمة من أهل العشق وغيرهم يعبدون 

في مثل ما يبوونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام وهؤلاء هم الذين يريدون علواً في الأرض أو فساداً من طلاب الرياسة 
والعلو على اللحاق ومن طلاب الأموال بالبغي والعدوان والاسقتاع بالصور الحرمة نظراً أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على أنواع من 
المكووهات ولكن ليس لحم تقوى فيما تركوه من المأمور» وفعلوه من المحظورء وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصبه من المصائب 
كالمرض والفقر وغير ذلك ولا يكون فيه تقوى إذا قدر. 

وأا القسم. الابع فهو شر الأقسام لا يتقون إذا قدروا لا يتقون إذا قدروا ولا يصبرون إذا ابتلوا بل هم كا قال الله تعالى: " أن الإنسان 
خاق هاوعاً إذا مسه الشر جزوعاً واذا مسه اللحير منوعاً " فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا ومن أذل الناس وأجزعهم 
إذا قهروا إن قهرم ذا لكتوناقة, اد 

وحبوك استرحموك ودخلوا فيما يدفعون به من أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسؤول وإن قهروك كانوا من أظل الناس 
وأقساهم قلباً وأقلهم رحمة وإحساناً وعفواً كا قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد مثل التتار الذين قاتلهم 
المسلمون ومن يشببهم في كثير من أمورهم وان كان متظاهراً بلباس جند المسلمين وعلمائهم وزهادهم وتجارهم وصناعهم فالاعتبار 
بالحقائق فإن الله لا ينظر إلى صورك ولا إلى أموالك وإنما ينظر إلى قلوبك وأعمالكم فن كان قلبه وعمله من جنس قلوب التتار وأعمالهم 
كان شبيباً لحم من هذا الوجه وكان ما معه من الإسلام أو ما يظهره منه بمنزلة ما معهم من الإسلام وما يظهرونه منه بل يوجد في 
غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ردة وأولى بالأخلاق الجاهلية وأبعد عن الأخلاق الإسلامية من التتار وفي 
الصحيح عن النبي 0006 عليه وس أنه كان يقول في خطبة: " خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي مد وشر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة بدعة وك بدعة ضلالة " وإذ كان خير الكلام كلام الله وخير المدي هدي مد فكل من كان إلى ذلك أقرب وهو به 
أغنية كان إلى الكال 528 وهو به أعيقة ومن كان عن ذلك أبعد وشيهه 20 كان عن الكال أبعد وبالباطل أحق» والكامل 
هو من كان لله أطوع» وعلى ما يصيبه أصبرء فكلها كان أتبع ما يأمى الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاهء وَصَيرا فل 
ما قدره وقضاه» كان أكل وأفضل» وكل من نقص عن هذين كان فيه من النقص بحسب ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى الصبر والتقوى جميعاً في غير موضع من كابه وبين أنه ينتصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاهدين والمناققين 
وعل من 

ظلمه من المسلمين ولصاحبه تكون العاقبة لله تعالى: " بل إن تصبروا ونتقوا يأتوم من فورهم هذا يمددم ربكم عفسة آلاف من الملائكة 
فيونية" قال أله تعالى: " لتبلون في أموالك وأنفسك ولتسمعن من الذين أوتوا الاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً» 
وإن تصبروا وثتقوا فإن ذلك من عززم الأمور "» وقال تعالى: " يا أمها الذين آمنوا لا تخذوا بطانة من دوتك لا يألوكم خبالاً ودوا ما 
علتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون» ها أَنتم أولاء تحبونهم ولا يحبوتكم 
وتؤمنون بالكّاب كله. وإذا لوك قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليك الأنامل من الغيظ» قل موتوا بغيظك إن الله عليم بذات الصدورء إن 
تمسسك حسنة تسوؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وثتقوا لا يضرم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون حيط ". 

وقال أخوة يوسف له: " إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أي قد من الله عليناء إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 


5 الات الأول 


امحسنين " وقد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموماً وخصوصاً فقال تعالى: " واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحك الله وهو خير الحا كين 
" وفي إتباع ما أوحي إليه التقوى كلها تصديقاً ملحير الله وطاعة لأعره» وقال تعالى: " وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن 
الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين؛ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ". 

وقال تعالى: " فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبيك وسبح مد ربك بالعشي والأبكار". وقال تعالى: " فاصبر على ما يقولون وسبح 
مد ربك قبل طلوع الشمس 


وقبل خروها ومن آنا اليل ٠"‏ 
وقال تعالى: " واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على اللحاشعين ". 


وقال تعالى: " استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين " فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر وقرن بين الرحمة والصبر في مثل 
قوله تعالى: " وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ". وفي الرحمة الإحسان إلى الحلق بالزكاة وغيرها فإن القسمة أيضا رباعية إذ من الناس 
من يصبر ولا يرحم كاهل القوة والقسوة ومنهم من يرحم ولا يصبر كاهل الضعف واللين مثل كثير من النساء ومن إشبيهن» ومنهم 
من لا يصبر ولا يرحم كاهل القسوة والحلع. وا محمود هو الذي يصبر ويرحم م قال الفقهاء في المتوللي .بنبغي أن يكون قوياً من غير 
52000 فبصبره يقوى وبلينه يرحمء وبالصبر ينصر العبد فإن لمرو العو وبالرحمة يرحمة الله تعاللى ؟ا قال 
لني صلى الله عليه وسل: ' إنما يرحم الله من عباده الرحماء ' وقال: " من لا يرحم لا يرحم " وقال: " لا تنزع الرحمة إلا من شقي " 

" الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " والله أعل. انتبى. 

7 الله الرحمن الرحيم: فصل: في شروط عمر بن اللحطاب رضي الله تعالى عنه التي شرطها على أهل الذمة لما قدم الشام وشارطهم 
تسر الالوين والأنصان«وعلها العيل سند أغة لابين لقولة خيل الله تعالمى عليه وسل: " عليكم بسنتي وسنة اللحلفاء الراشدين 
من يحدى» سكا جا وفضوا علي بالتوأضد» وازاتج 

ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ". 

وق أله تعالى عليه وسل: " اقتدوا بالذين من بعدي أب بكر وعمر " لأن هذا صار إجماعاً من أصعاب رسول الله صل الله تعالى 
عليه وسلم الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كاب الله وسنة رسوله» وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة 
رففوطة 2 8 

منها ما رواه سفيان الثوري عن مسروق بن عبد الرحمن بن عتبة قال: كتب عمر حين صالح نصارى الشام كابا وشرط عليهم فيه ان 
لا يحدثوا في مدنهم ولخ واف وله صومعة ولا كنيسة ولا قلاية لراهب» ولا يجددوا ما خربء ولا بمنعوا كانم أن ينزها 
أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ولا يؤوا جاسوساً ولا يكتموا غش المسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يظهروا شركاً ولا 
بمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه؛ وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم إن أرادوا الجلوس ولا يتشبهوا بالمسلمين 
في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعرء ولا يتكنوا باهم ولا يركبوا سرجاً ولا يتقلدوا سيفاً ولا يدوا 
شيعاً من سلاح ولا ينقشوا خواتههم بالعربية ولا ,يبيعوا النمور» وأن يجزوا مقادم رؤوسهم وأن يلزموا زمهم حيثما كانواء وأن يشدوا 
الزنانير على أوساطهم» ولا يظهروا صليباً ولا شيئاً من كتههم في شبيء من طرق المسلمين بموتاهم ولا يضربا بالناقوس إلا ضرباً خخفيً 
ولا يرفعوا أصواتهم بقراءتهم في كاتسهم في فى عدن حصرة ة المسلمين» ولا يخرجوا شعانين» ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم ولا يظهروا 
النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين» فإن 

خالفوا شيئاً ما اشترطوا عليهم فلا ذمة لهم» وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. 

وأما ما يرويه بعض العامة عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: " من آذى ذمياً فقد آذاني " فهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه 
وس م يروه أحد من أهل العم وكيف ذلك وأذاهم قد يكون بحق وقد يكون بغير حق بل قد قال الله تعالى: " والذين يدون المؤمنين 
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والمؤمنات بغير ما اكتسبوا " فكيف يحرم اذى الكفار. مطلقاً وأأي دنب أعظم من الكفر» ولكن في سنن ا داود عن العرباض 
بن سارية عن النبي صل الله عليه وس قال: " إن الله لم يأذن لك أن تدخلوا بيوت اهل الكعق إلا بإذن» ولا ري أإشارهم؛ ولا 
أكل ثمارهم إذا أعطو الذين عليهم ". 

وكان عمر بن اللخطاب يقول: أذاوهم ولا تظلموهم. 

وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصماب رسول الله صل الله عليه وس عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
إلا من ظل معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ". 
وفي سنن أبي داود عن قابوس بن أب ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: " ليس على مسلم 
در عن دده بارس " وهذه الشروط قد ذكرها أثة العلماء من أهل المذاهب المتنوعة وغيرها في كتبهم واعتمدوها فد ذكروا 
أن عل م أن يلزم أهل الذمة بالقييز عن المسلمين في لباسهم» وشعورهم وكتههم وركوبهم» بأن يلبسوا ثوبا يخالف ثياب المسلمين 
كالعسل» والأزرق والأصفر والأدكن» وإشدوا اللحرق في قلانسبم وعمائمهم والزنانير فوق ثيابهم» وقد أطلق طائفة 

العلماء أنهم يؤخذون باللبس وشد الزنائير جميعا ومنهم من قال: هذا يجب إذا شرط عليهم» ا الله عنه 
ذلك عليهم جميعاً حيث قال: ولا .يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا غيرها من عمامة ولا نعلين إلى أن قال: ويلزمهم 
بذلك حيثما كانوا ويشدوا الزنائير على أوساطهم. 

وهذه الشروط يحددها عليهم من يوفقه لضفال من بولاة أموو السلية السو عر عبد العرو في خلافته وبالغ في إتباع سنة 
عمر بن اللخطاب حيث كان من العلم والعدل والقيام بالّاب والسنة بمنزلة ميزه الله بها عن غيره من الأتَة» وجددها هارون الرشيد 
وجغقر المتوكل وغيرهنا وامروا ببدم الكماس التي .بنبغي هدمها كالككائس التي بالديار المصرية كلها ففي وجوب هدمها قولان ولا نزاع 
في جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فقتحت ولو أقرت بأيديهم لكونهم أهل الوطن 5 أقرهم المسلمون على كانس بالشام ومصر ثم 
طيرت شما ١‏ عاتن بدا يعدي نلك الئعة شيك ارت فا الاج ولا يحت قحال الكتر امع دار الاسام قال الي ا 
اله عليه وسل: ' لا يجتمع قبلتان بأرض " وهذا شرط عليهم حمر والمسلمون أن لا يظهروا شعائر دينهم وأيضا فلا نزاع بين المسلمين أن 
رفن اللي افر أن قبن عل الديارات والصوامع ولا يصح الوقف عا بل لو وقفها ذم وتحا م | لينا لم يحكم بصحة الوقف 
فكيف نحبس أموال المسلمين على معابد الكفار التي يكرك فيها بالرعمن يست الله ورسوله قيها أقبح سب وكان من سبب إحداث 
هذه الكْائُس وهذه الأحباس عليها شيئان: أحدهما أن بني 

عبيد الله القداح الزين كان ظاهرهم الرفضء وباطنهم النفاق يستوزرون تارة يبودياً وتارة نصرانياً واجتلب ذلك النصرافي خلقاً كثيراً 
وبق كاس كثيرة. ش 0 

والثاني استيلاء الاب من النصارى على أموال المسلمين فيدلسون فيها على المسلمين ما يشاؤون» والله أعلر. قاله أحمد بن تهية. 

3 الله الرحمن الرحي: مسألة فيمن يفعل من المسلمين مثل طعام النصارى في النيروز ويفعل سائر المواسم مثل الغطاسء والميلاد 
وخميس العدس» وسبت النور» ومن ببيعهم شيئا إستعينون به على أعيادهم أيحوز للمسامين أن يفعلوا شيئا من ذلك أم لا؟ الجواب: 
امد للهء لا يحل للمسلمين أن بتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعامء ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل 
عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك ولا يحل فعل ولمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك ولا تمكين الصبيان 
ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة» وباجمملة ليس هم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم بل يكون يوم عيدهم 
عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصه. وأما إذ أصابه المسلمون قصداً فد كره ذلك طوائف من السلف 
والخلف وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من 
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الكفر. ' 
وقال طائفة منهم من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذيح خنزيرا. 

وقال عبد الله بن مرو بن العاص: من تأسسى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومبرجائهم وأشبه بهم حت يموت وهو كذلك حشر معهم 
يوم القيامة. 

وفي سنن أبي داود عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم أن بحر إبلا ببوانة فأقى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أحر إبلا ببوانة» فقال النبي صلى الله عليه وسل: "هل كان قياس وا عبد مو ؤون الله 
من أوثان الجاهلية؟ " قال: لاء قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم " قال: لاء قال رسول الله صلى الله عليه وسل: وياد 
فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " فلم يأذن النبي صل الله عليه وسلم أن يوني بنذره مع أن الأصل في الوفاء 
أن يكون واجباً حتى أخبره أنه لم يكن بها عيد من أعياد الكفار» وقال: ' لا وفاء لنذر في معصية الله " فإذا كان الذبح بمكان كان 
فيه عيدهم معصية فكيف بمشاركتهم في نفس العيد» بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب والصحابة وسائر أَئمة المسلمين 
أن لا يظهروا أعيادهم في دار المسامين وانها يعملونه سراً في مساكتهم فكيف إذا أظهرها المسامون حتى قال عمر بن اللخطاب رضي 
الله عنه: لا نتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا ولا تدخاوا على المشركين في اهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم» وإذا كان 
الداخل لفرجة أو غيرها نبي عن ذلك لأن السخط ينزل عليهم فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم مما هي من شعائر دينههم؟ 
وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعلى: " والذين لا يشبدون الزور " قالوا أعياد الكفار فإذا كان هذا في شبودها من غير فعل» 
فكيف بالأفعال التي هي من خصائصها؟ 

وقد روي عن النبى صل الله عليه وسل في المسند والسنن أنه قال: " من آشبه بقوم فهو منهم " وني لفظ " ليس منا من آشبه بغيرنا " 
وهو حديث جيد فإذا كان هذا في التشبه بهم وإن كان في العادات فكيف التشبه بهم فيما هو أبلغ من ذلك وقد كره جمهور الأعّة 
إما كراهة تحر أو كراهة تنزيه أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابيهم إدخالا له فيما أهل به لغو الل وما ذغ غل النضب» وكذلك يوا 
عن معاوتتهم على أعيادهم بإهداء أو مبايعة وقالو: إايا بسن اسلين أن يبيعوا للنصارى شيئًاً من مصلحة عيدهم لا حم ووم 
ونيا ولا يعازوة ذاه زلا يعاونون على شيء من دينهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم» وينبغي للسلاطين أن 
يتهوا المسلمين على ذلك لأن الله تعالى يقول: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ثم إن المسلم لا يحل له أن 
يعم ع ودرب لمرو يتغيرها ار اح لمم قر كر ا ع ا وي اه 
هو الفاعل لذلك» والله أعل. 

قاله احمد بن تعية. 


اعد لقا 

١‏ قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة 
الجزء الثاني 

قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والإقامة 


مثل قصر الصلاة والفطر في شبر رمضان وغير ذلك 
ح أحاديثه وعلق حواشيه: السيد مد رشيد رضا 


٠‏ الجزء الثانى 


١‏ المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير 


بسم الله الرحمن الرحيم | | | | ٠‏ | 

قال شيخنا شيخ الإسلام ابو العباس اأحمد بن تمية رضي الله عنه امد لله استعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يبده فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» 
صل الله عليه وعلى آله وسل. 

أما بعد» فهذه قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة مثل قصر الصلاة والفطر في شبر رمضان ونحو ذلك» وأكثر الفقهاء من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم جعلوها نوعين نوعاً يختص بالسفر الطويل وهو القصر والفطر» ونوعاً يقع في الطويل والقصير كالتيمم 
والصلاة على الراحلة» وأكل الميتة هو من هذا القسم» وأما المسح على الحفين واجمع بين الصلاتين فن الأول» وفي ذلك نزاع. 
والكلام في مقامين أحدهما الفرق بين السفر الطويل والقصير فيقال: 

المقام الأول: الفرق بين السفر الطويل والقصير 

هذا الفرق لا أصل له في كاب الله ولا في سنة رسوله صل الله عليه وسل بل الأحكام التي علقها الله بالسفر به مطلقاً كقوله تعالى في 
آية الطهارة: " وإن كتتم عرقق أوفل سن أو جاء أن منكم من الغائط ". 

وقاله تعالى في آية الصوم: " فن كان متك نويه اوقل سفر فعدة من أيام أخر". 

وقوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم ال روا 

وقول النبي صلى الله عليه وسل: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة " ٠ )١(‏ 

وقزل فاسة فضت الغلاة كيين فافرت خيلاة الستر وؤيدتة» ف مبلاة احص 

رفول تزه عزرااة اضر رككاة وصاذه النسلى ركتداة. رصادة سند ركعتان وصلاة ابضمعة ركعتان» تمام غير قصر على لسان نيك. 
وقول صل الله عليه وسل: " يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليين ". 

وقزكحقوا نمق كسان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كا سفراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلا ولنايف إلا مرق 
جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم (9) ٠‏ 

وقول النبي صل الله عليه وسل: ' إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقبم (*) ". 

وقوله صل الله عليه وسل: " السفر قطعة من العذاب بمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدك نهمته من سفره فليتعجل الرجوع 
إلى اهله " (4) ٠‏ 

)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة إسند صحيح وحديث عاّشة بعده متفق عليه وحديث عمر بعدهما رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجة سند ححيح 

(؟) رواه الشافعي وأحمد والنسائي والترمذي وابن خزيمة وصححاه وغيرهم وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن وأورده المجد 
ابن تيمية جد المؤلف في المنتقى بلفظ أمرنا - يعني النبي (ص) - أن نمسح على اللحفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرناء 
ويوما وليلة إذا أقنا. ولا نخلعهما من غائط 7 ب ولا نوم ولا خلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد وابن خزيمة وقال اللحطابي صحيح 
الإسناد وحديث عائشة وعمر الموقوفان لهما حكم المرفوع وهما في الصحيح 

(*) رواه احمد والبخاري 

4 ازواة نحن واليهان ارارق مامه 

فلم" الشوض: وخبريها من الصوص لكايب والسنة ارو ذا تتزيق: يبن يسار طر إن وسار فصين فلن فرق ين عدا ردكا كنت وزقييين 
ما جمع الله يينه فرقاً لا أصل له في تاب اللّه ولا سئة رسوله؛ وهذا الذي ذكر من تعليق الشارع الك بمسمى الاسم المطلق وتفريق 
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٠‏ الجزء الثانى 


بعض الناس بين نوع ونوع من غير دلالة شرعية له نظائر منها أن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في قوله: " فلم تجدوا ماءا فتيمموا 
صعيدا طيبا " ولم يفرق بين ماء وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهرا وطهوراً. 

ومنها ان الشارع علق المسح بمسمى اتلحف ولم يفرق بين خف وخف فيدخل في ذلك المفتوق والخروق وغيرهما من غير تحديد وم 
اشازظ اكا أن" شت ينتقي 

ومن ذلك انه أثيت الرجعة في مسمى الطلاق بعد الدخول ولم يقسم طلاق المدخول بها إلى طلاق بائن ورجعي. 

ومن ذلك أنه أثبت الطلق الثالثة بعد طلقتين وافتداء والافتداء الفرقة بعوض وجعلها موجبة للبينونة بغير طلاق يحسب من الثلاث. 
ومن ذلك أنه علق الكفارة بمسمى أيمان المسلمين في قوله تعالى: " ذلك كفارة أبجاككم إذا حلفت اوور برض اله لك تحلة 
أبماتكم " ولم يفرق بين يمين وبمين من أبمان المسلمين» عل أيمان المسلمين المنعقدة تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة مخالف اذلك. 

ومن ذلك أنه علق التحريم بمسمى ار ولبين أن اثمر هي المسكر في قوله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " )1١(‏ 
ولم يفرق بين مسكر ومسكر. 

ومن ذلك أنه علق الحم بمسمى الإقامة يا علقه بمسمى السفر ول يفرق بين مقم ومقمء + عل المقيم نوعين نوعاً تجب 


/ 0( رواه اجماعة إلا البخاري فد روي اجملة الثانية معهم 


المقام الثاني: حد السفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر 


عليه ابضمعة بغيره ولا تتعقد به» ونوعاً تتعقد بهء لا أصل له. بل الواجب أن هذه الأحكام لما علقها الشارع بمسمى السفر فهي نتعاق 
بكل سفر سواء كان ذلك السفر طويلا أو قصيرأء ولكن ثم أمور ليست من خصائصه السفر بل تشرع في السفر والحضر فإن المضطر 
إلى أكل اميت لم يخخص الله حكه بسفر لكن الضرورة أكثر ما تقع به في السفر فهذا لا فرق فيه بين الحضر والسفر الطويل والقصير 
فلا يحعل هذا معلقاً بالسفر. 

وأما ابجمع بين صلاتين فهل يجوز في السفر القصير؟ فيه وجهان في مذهب أحمد: أحدهما: لا يجوز كذهب الشافعي قياساً على القصر. 
والثاني: يجوز كقول مالك لأن ذلك شرع في الحضر للمرض والمطر فصار كأ كل الميتة. 

نما علته الحاجة لا السفر وهذا هو الصواب» فإن ابنمع بين الصلاتين ليس معلقاً بالسفر ولنما يجوز للحاجة بخلاف القصر. 

وأما الصلاة على الراحلة فقد ثبت في الصحيح بل استفاض عن النبي صل الله عليه وس أنه كان يصلي على راحلته في السفر أي 
وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» وهل يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره فإذا جو 
في الحضر ففي القصر أولى وأما إذا منع في الحضر فالفرق بينه وبين القصر والفطر يحتاج إلى دليل. 

المقام الثاني: حد السفر الذي عاق الشارع به الفطر والقصر 


وهذا ما اضطرب الناس فيه: ثلاثة أيام» وقيل: يومين قاصدين )01 4 وقيل: أقل من ذلك حى قيل: ميل ٠‏ والنين حددوا ذلك 
بالمسافة منهم من 


)١ ١‏ كذا في الأصل ولعل صوابه مسيرة يومين امح والسفر القاصد هو السهل القريب 
قال: عُانية السك ميلا» وقيل: ستة وأربعون» وقيل: خمسة وأربعون» وفيل ملعن وهذه أقوال عن مالك» وقد قال أبو مد 
المقدسى: له أعم لمأ ذهب إليه الأغة وديا وهو ”م قال رحمه الله فإن التحديد بذلك ليس ثابعاً بنص ولا إجماع ولا قياس وعامة 


فكلا فزق نون القن لزيا جز اتير وعتاوة ذلك بعد السفرد الطريول ومنهم من لا يسمي سفراً إلا ما بلغ هذا انلك بوذا عوك 
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" لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو بحرم " وقد ثبت عنه في المح انه قال: " مسيرة يومين " وثبت في الصحيح: ١‏ 
مسيرة يوم " وفي السنن: " بريداً " فدل على أن ذلك كله سفر وإذنه له في المسح ثلاثة أيام إنما هو تجويز لمن سافر ذلك وهو لا يقتضي 
أن ذلك أقل السفرء م أذن مقي أن يمسح يوماً وليلة وهو لا يقتضي أن ذلك أقل الإقامة» والذين قالوا: يومين اعتمدوا على قول 
ابن عمر وابن عباس واللحلاف في ذلك مشبور عن الصحابة حت ابن عمر وابن عباس وما روي " يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 
أربعة برد من مكة إلى عسفان " إِنما هو من قول ابن عباس ورواية ابن خزيمة وغيره له مرفوعاً إلى لني صلى الله عليه وس باطل بلا 
شك عند أئمة أهل الحديث وكيف يخاطب النبي صلى الله عليه وس أهل مكة بالتحديد وإئما أقام بعد الحجرة زمنا إسيراً وهو بالمدينة 
لا يحد لأهلها حداً كا حده لأهل مكة وما بال التحديد يكون لأهل مك2 دون غيرهم من | 

وأيضاً فالتحديد بالأميال والفرامة يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة 

الأرض وهذا أم لا يعلمه إلا خاصة الناس ومن ذكره فإنما يخبر به عن غيره تقليداً وليس هو مما يقطع به والنبي صل الله عليه وس 
لم يقدر الأرض بمساحة أصلاً فكيف يقدر الشارع لأمته حداً لم يجربه له ذكر في كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس فلا بد أن 
يكون مقدار السفر معلوماً علماً عام وذرع الأرض مما لا يمكن بل هو إما متعذر وإما متعسرء لأنه إذا أمكن الملوك ونحوهم مسح 
طريق فَإثما يمسحونه على خط مستو أو خطوط منحنية انحناءً مضبوطاً ومعلوم أن المسافرين قد يعرفون غير تلك الطريق وقد يكون 
في المسافة صعود وقد يطول سفر بعضهم لبطء حركته ويقصر سفر بعضهم لسرعة حركته والسبب الموجب هو نفس السفر لا نفس 
فبياعة الذا زظن: 

والموجود في كلام النبي صل الله عليه وس والصحابة في تقدير الأرض بالأزمنة كقوله في الحوض " طوله شبر وعرضه شهر " وقواه: 
" بين السماء والأرض خمسمائة سنة " )١(‏ وفي حديث آخخحر: " إحدى أو اثنتان 

)هذا لخديف له يضه :فاق لشاف التاق ى تخترع أتناميةالأحناء وواءا ترمد رمن زواية لحني قن أى شررة وال عرزي 
(قال) ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعليٍ بن زيد. قالوا ل يسمع الحسن من أبي هريرة ورواه أبو الشيخ في العظمة من رواية اق 
نصر عن أبي ذر ورجاله ثتقات إلا أنه لا يعرف لأبي نصر سماع من أَبي ذر انتبى. وأقول الحسن هو البصري الزاهد الفقيه التابعي 
المشهور قالوا كان سل كثيراً ويدلس فيروي عن جماعة لم إسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعنى قومه. وهذا الحديث من 
مراسيله التي قالوا أنها كالريج. وأبو نصر راوي الحديث الثاني قال البزار مخرجه أحسبه حميد بن هلال ولم يسمع من أبي ذر كا قال 
البزار مخرج الحديث عنه ورنبغي أن لا يعتد بمراسيله من يحتج بالمراسيل لأف ان يري قال كن أريقة يعد فرك كل من حدثهم 
ولا يبالون من إسمعون الحسن وأبو العالية وحميد بن هلال وداود بن أبي هند. ذكر هذا الدارقطني في سننه وسقط من بعض أسخها 
اسم الأخير ما في تبذيب التبذيب 

أو ثلاث وسبعون سنة " فقيل الأول بالسير المعتاد سير الإبل والأقدام والثاني سير البريد فإنه في العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات» 
وكذلك الصحابة يقولون يوم تام ويومان وهذا قال من حده بثانية وأربعين ميلا مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام لكن هذا 
لا دليل عليه. 

وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فا كان سفراً في عرف الناس فهو السفر 
الذي علق به الشارع الحم وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإن هذه المسافة بريد وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر واجمع بالسنة» 
والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام وهو ربع مسافة يومين وليلتين وهو الذي قد يسمى مسافة )١(‏ » وهو الذي يمكن الذاهب 
إلها انايرتع من بوقه وآمابما دوت هذه البيافة إن( ؟) مسافة القصر محدودة بالمساحة فقد قيل يقصر في ميل» وروي عن ابن عمر 
أنه قال اوافك هلا لتمرقة: قال ابن اه أحداً يقصر في أقل من ميل» ووجد ابن عمرو وغيره يقصرون في هذا القدرء 
وم يحد الشارع في السفر حداً فقّانا بذلك إتباعاً السنة مطلقة ولم نجد أحداً ييقصر بما دون الميل» ولكن هو على أصله وليس هذا إجماعاً 
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فإذا كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك لم يضره أن لا يعرف أحداً ذهب إليه كعادته في أمثاله وأيضاً فليس في قول ابن عمر أنه لا 


يقصر ني أقل من ذلك وأيضاً فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يقصر في يوم أو يومين فإما أن تتعارض أقواله أو تحمل على اختلاف 
الأحراك والكلام في مقامين: 


)١(‏ ههنا بياض كتب تجاهه بامش الأصل: لعله مسافة الغدو ورواحه. والأظهر أن يقال: مسافة القصر 

(؟) لعل أصله أن قيل أن اع 

المقام الأول أن من سافر مثل سفر أهل مكة إلى عرفات يقصر وأما إذا قيل ليست محدودة بالمسافة بل الاعتبار بما هو سفر فن سافر 
ما يسمى سفرا قصر والا فلا. 

وقد يركب الرجل فرتاً يخرج به لكشف أمى وتكون المسافة أميالاً ويرجع في ساعة أو ساعتين ولا يسمى مسافراً وقد يكون غيره في 
مثل تلك المسافة بأن يسير على الإبل والأقدام سيراً لا يرجع فيه ذلك اليوم إلى مكانه» والدليل على ذلك من وجوه: أحدها: أنه قد 
ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء أهل الحديث أن النبي صلى اله عليه وسلم في حمة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة ومزدلفة 
وفي أيام منى وكقللك ابو ور لدة وكان يصلي خلفهم أهل مك و يأ وهم بإتهام الصلاة ولا نقل أحد لا بإسناد صحيح 9 
ضعيف أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأهل مكة لما صلى بالمسلمين يبطن عرنة الظهر ركعتين قصراً وجمعأء ثم العصر ركعتين: " يا ., 

ايت أقرا 9ك" ولا أررى باحو تياد لتر ولا تل أحد أن أجذا مين أخرع لا أهل 0ك ولا ريه سل الله يه ود 
خلاف ما صلى يمهور ما صلى يخهور المسلمين أو نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر قال بهذا اليوم: "يا أهل مكة أَتهوا صلاكم 
فإنا قوم سفر " فقد غلط» وإئما نقل أن النبي صل الله عليه وسل قال هذا في جوف مكة لأهل مكة عام الفتح وقد ثبت أن عمر بن 
االحطاب )١(‏ لأهل مكة لما صلل في جوف مك2 ومن 

)١(‏ لعل صواب العبارة هكذا: أن عمر بن اللحطاب قال مثل ذلك لأهل مكة الل 

المعلوم أنه لو كان أهل مكة قاموا فَأتهوا وصلوا أربعاً وفعلوا ذلك بعرفة ومززدلفة وبمنى أيام منى لكان مما ثتوفر الحمم والدواعي على 
نقله بالضرورة بل لو أخروا صلاة العصر ثم قاموا دون سائر الحجاج فصلوها قصراً لتقل ذلك فكيف إذا أتموا الظهر أربعاً دون سائر 
لناب انها ذا أخدرا في إتمام العصر والني صل الله عليه وسل قد شرع في الظهر لكان إما أن ينتظرهم فيطيل القيام واما أن 
يفوتهم معه بعض العصر بل أكثرها فكيف إذا كانوا يمون الصلوات؟ وهذا حجة على كل أحد وهو على من يقول إن أهل مكة جمعوا 
معه أظهر» وذلك أن العلماء تنازعوا في أهل م25 هل يقصرون ويمعون بعرفة على ثلاثة أقوال: فقيل لا يمّصرون ولا ينعون وهذا هو 
المشبور عند أصعاب الشافعي وطائفة من أصعاب أحمد كالقاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول لاعتقادهم أن ذلك معاق بالسفر 
الطويل وهذا ضيه 5 5 5 5 5 

والثاني انهم جمعون ولا يقصرون وهذا مذهب أي حنيفة وطائفة من أصعاب أحمد ومن أصعاب الشافعي والمنقولات عن أحمد توافق 
هذا فإنه أجاب في غير موضع بأنهم لا يقصرون ول يقل لا يعون وهذا هو الذي رحه أبو مد المقدسي في ابجمع وأحسن في ذلك. 
والثالث انهم عون ويقصرون وهذا مذهب مالك واسسحق بن راهويه وهو قول طاوس وابن عبينة وغيرهما من السلف وقول طائفة 
من أصحاب أحمد والشافعي كأبي الخطاب في العبادات الهس وهو الذي رحه أبو خمد المقدسي وغيره من أصحاب أحمد فإن أبا عمد 
وموافقيه رحوا امع لمكي بعرفة وأما القصر فقال أبو مد: الخجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعد الإجماع على خلافه 
والمعلوم إن الإجماع لم يتعقد على خلافه 

وهو اختيار طائفة من علماء أصحاب أحمد كان بعضهم يقصر الصلاة في مسيرة بريد وهذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بخلافه لمن 
تبين السنة وتدبرها فإن من تأمل الأحاديث في حجة الوداع وسياقها علم عا دا أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل 
مكة وغيرهم صلوا بصلاته قصراً وجمعاً ولم يفعلوا خلاف ذلك ولم ينقل أحد قط عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال لا بعرفة ولا 
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بمزدلفة ولا منى: "يا أهل مكة أتموا صلاتك فإنا قوم مسافر " وإئما نقل أنه قال ذلك في نفس مكة يا رواه أهل السنن عنه وقوله ذلك 
في داخل مكة دون عرفة ومزدلفة ومنى دليل على الفرق وقد روي من جهة أهل العراق عن عمر أنه كان يقول بمنى " يا أهل مكة 
توا صلاتم فإنا قوم سفر " وليس له إسناد. 

وإذا ثبت ذلك فابمع بين الصلاتين قد يقال أنه لأجل النسك ك تقوله الحنفية وطائفة من أصحاب أحمد وهو مقتضى نصه فإنه يمنع 
المي من القصر بعرفة ولم يمنعه من ابمع» وقال في جمع المسافر أنه مع في الطويل كالقصر عندهء وإذا قيل امع لأجل النسك ففيه 
قولان أحدهما لا يمع إلا بعرفة ومزدلفة كا تقوله الحنفية والثاني أنه يمع لغير ذلك من الأسباب المقتضية لمجمع وإن لم يكن سفراً 
وهو مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وقد يقال لأن ذلك سفر قصي وهو يجوز المع في السفر القصير كا قال هذا وهذا بعض 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد فإن امع لا يختص بالسفر والنبي صلى الله عليه وس لم مع في ججته إلا بعرفة ومزدلفة ولم 
ينع بمنى ولا في ذهابه وإيابه ولكن جمع قبل ذلك في غزوة تبوك والصحيح أنه لم ينع بعرفة لمجرد 

السفر كا قصر للسفر بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة وكان جمع عرفة لأجل العبادة وجمع 
مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه وهو سيره إلى مزدلفة وكذلك كان يصنع في سفره» كان إذا سند بيه انين ار الا ول إلى وفك 
الثانية» ثم ينزل فيصليهما جميعاً كا فعل بمزدلفة وليس في شريعته ما هو خارج عن القياس بل المع الذي جمعه هناك يشرع أن يفعل 
نظيره كا يقوله الأكثرون ولكن أبو حنيفة يقول هو خارج عن القياس وقد عل أن تخصيص العلة إذا لم تكن لفوات شرط أو وجود 
مانع دل على فسادها وليس فيما جاء من عند الله اختلاف ولا تناقض بل حك الشيء حك مثله والمتك إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها. 
وأما القصر فلا ريب أنه من خصائص السفر ولا تعاق له بالنسك ولا مسوغ لقصر أهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم بسفر وعرفة عن 
المسجد بريد كا ذكره الذين مسحوا ذلك وذكره الأزرقي في أخبار مكة فهذا قصر في سفر قدره بريد وهم لما رجعوا إلى منى كانوا في 
الرجوع من السفر وإئما كان غاية قصدهم بريداً وأي فرق بين سفر أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسامين إلى قدر ذلك من 
بلادهم والله لم يرخص في الصلاة ركعتين إلا لمسافر فعل أنهم كانوا مسافرين والمميم إذا اقتدى بمسافر فإنه يصلي أربعاً كا قال النبي 
صل الله عليه وسلم لأهل مكة في مكة " أتموا صلاتكم فإنا قوم مسافر " وهذا مذهب الأ الأربعة وغيرهم من العلماء ولكن في مذهب 
مالك نزاع. 

الدليل الثاني: أنه قد نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي حرم أو 

زوج تارة يقدر وتارة يطاق وأقل ما روي في التقدير بريد فدل ذلك على أن البريد يكون سفراً كا أن الثلاثة الأيام تكون سفراً واليومين 
تكون سفراً واليوم يكون سفراً هذه الأحاديث ليس لا مفهوم بل نبي عن هذا وهذا وهذا. 

الدليل الثالث: أن السفر لم يحده الشرع وليس له حد في اللغة فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه فا كان عندهم سفراً فهو سفر 
والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنه وأقل ذلك مرحلة يذهب في نصفها ويرجع في نصفها وهذا هو البريد وقد حدوا 
ببذه المسافة الشهادة على الشبادة وكاب القاضي إلى القاضي والعدو على الخصم والحضانة وغير ذلك ثما هو معروف في موضعه» وهو 
أحد القولين في مذهب أحمد فلو كانت المسافة محددة لكان أحدها بالبريد أجود لكن الصواب أن السفر ليس محدداً بمسافة بل يختلف 
فيكون مسافراً في مسافة بريد وقد يقطع أكثر من ذلك ولا يكون مسافراً. 

الدليل الرابع: أن المسافر رخص الله له أن يفطر في رمضان وأقل الفطريوم ومسافة البريد يذهب إلها ويرجع في يوم فيحتاج إلى الفطر 
في شبر رمضان ويحتاج ان يقصر الصلاة بخلاف ما دون ذلك فإنه قد لا يحتاج فيه إلى قصر ولا فطر إذا سافر أول النهار ورجع قبل 
الزوال وإذا كان غدوه يوماً ورواحه يوماً فإنه يحتاج إلى القصر والفطر وهذا قد يقتضي أنه قد يرخص له أن يقصر ويفطر في بريد وإن 
كان قد لا يرخص له في أكثر منه إذا لم يعد مسافراً. 

الدليل الخامس: أنه ليس تحديد من حد المسافة بثلاثة أيام بأولى 
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٠‏ الجزء الثانى 


من حدها بيومين ولا اليومان بأولى من يوم فوجب أن لا يكون لها حد بل كل ما يسمى سفراً بشرع» وقد ثبت بالسنة القصر في 
مسافة بريد فعلم أن في الأسفار ما قد يكون بريداً وأدنى ما يسمى سفراً في كلام الشارع البريد» وأما ما دون البريد كالميل فقد ثبت 
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وس أنه كان يِأتي قباء كل سبت وكان يأتيه راكاً وماشياً ولا ريب أهل قباء وغيرهم من أهل 
العوالي كانوا يأتون إلى النبي صل الله عليه وس بالمدينة ولم يقصر الصلاة هو ولا هم. وقد كانوا يأتون ابنمعة من نحو ميل وفرمخ ولا 
يقصرون الصلاة وابمعة على من سمع النداء والنداء قد يسمع من فريخ وليس كل من وجبت عليه ابمعة أبيح له التقصر والعوالي بعضها 
من المدينة وإن كان اسم المدينة .يتناول جميع المساكن كا قال تعالى: " ومن حولم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا 
على النفاق " وقال: " ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن بتخلفوا عن رسول الله ". 

وأما ما نقل عن ابن عمر فينظر فيه هل هو ثابت أم لا فإن ثبت فالرواية عنه مختلفة وقد خالفه غيره من الصحابة ولعله أراد إذا قطعت 
من المسافة ميلا ولا ريب أن قباء من المدينة أكثر من ميل وما كان ابن عمر ولا غيره يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى قباء فقصر أهل 
مكة الصلاة بعرفة وعدم قصر أهل المدينة الصلاة إلى قباء ونحوها تما حول المديئة دليل على الفرق والله أعل. 

والصلاة على الراحاة إذا كانت مختصة بالسفر لا تفعل إلا فيما إسمى سفراً ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحاته 
في خروجه إلى مسجد قباء مع أنه كان يذهب إليه راكياً وماشياً ولا كان المسلمون الداخلون من العوالي يفعلون ذلك وهذا لأن هذه 
المسافة قريبة كالمسافة في المصر وامم المديئة ,يتناول المساكن كلها فلم يكن هناك إلا أهل المدينة والأعراب ا دل عليه القران فن 
لم يكن من الأعراب كان من أهل المدينة وحينئذ فيكون مسيره إلى قباء كأنه في المدينة فلو سوغ ذلك سوغت الصلاة في المصر على 
الراحلة والا فلا فرق بينهما. 

والنبي صل الله عليه وس لما كان يصلي بأححابه جمعاً وقصر ألم يكن يأعى أحداً منهم بنية ابمع والقصر بل خرج من المدينة إلى مكة 
يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ول يعلمهم أنه يريد أن يصلى العصر بعدها ثم صبلى بهم العصر ول يكونوا نووا ابجمع 
وهذا جمع تقديم وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر وفي الصحيح أنه لما صلى إحدى 
صلاتي العشي وسلم من اثنتين قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: " لم أنس ولم تقصر" قال: بلى قد فسيت» قال: " 
أكا يقول ذو اليدين؟ " قالوا: نعم» فأتم الصلاة واو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك ولكانوا يعلمون ذلك والإمام أحمد لم 
ينقل عنه فيما أعلل أنه اشترط النية في جمع ولا قصر ولكن ذكره طائفة من أحعابه كالخرقي والقاضي. 

وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقّالوا إنما يوافق مطلق نصوصه» وقالوا: لا يشترط لمجمع ولا للقصر نية وهو قول اججمهور من العلماء كالك 
وأبي حنيفة وغيرهما بل قد نص أحمد على أن المسافر له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق وعال ذلك بأنه يجوز له المع كا نقله عنه 
أبو طالب والمروزي وذكر ذلك القاضي في الجامع الكبير فعل أنه لا إشترط في المع النية ولا تشترط أيضاً المقارنة فإنه لما أباح أن تصلى 
العشاء قبل مغيب الشفق وعلله بأنه يجوز له اجمع لم يجز إن زاد به الشفق الأبيض لأن مذهبه المتواتر عنه أن المسافر يصلي العشاء بعد 
مغيب الشفق الأحمر وهو أول وقتها عنده وحينئذ يخرج وقت المغرب عنده فلم يكن مصلياً لها في وقت المغرب بل في وقتها االخاص» 
وأما في الحضر فاستحب تأخيرها إلى أن يغيب الأبيض قال لأن احمرة قد تسترها الحيطان فيظن أن الأحمر غاب ولم يغب فإذا غاب 
الأبيض تيقن مغيب احمرة فالشفق عنده في الموضعين الحمرة لكن لما كان الشك في الحضر لاستتار الشفق بالحيطان احتاط بدخول 
الأيض فهذا مذهبه المتواتر عن نصوصه الكثيرة. ٍ 

وقد حكى بعضهم رواية أن الشفق في الحضر الابيض وني السفر الأحمر وهذه الرواية حقيقتها ما تقدم وإلا فلم يقل أحمد ولا غيره من 
علماء المسلمين أن الشفق في نفس الأمى يختلف بالحضر والسفر وأحمد قد علل الفرق فلو حكى عنه لفظ جمل كان المفسر من كلامه 


٠١ تبينلة‎ 


م 


وقد حك بعضهم رواية عنه أن الشفق مطلق البياض وما أظن هذا إلا غلطاً عليه واذا كان مذهبه أن أول الشفق إذا غاب فى السفر 


511216120 ١٠١ه‎ 


٠*‏ الجزء الثافى 


خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء وهو يجوز للمسافر أن يصللٍ العشاء قبل مغيب الشفق وعلل ذلك بأنه يجوز له اجمع علم أنه 
صلاها قبل مغيبها لا بعد مغيب الأحمر فإنه حينئذ لا يجوز التعليل بجواز اللمع. 

الثاني )١(‏ أن ذلك من كلامه يدل على أن ابجمع عنده هو ابمع في الوقت وإن لم يصل إحداهما بالأخرى كاجمع في وقت الثانية على 
المشبور من مذهبه ومذهب غيره وأنه إذا صل المغرب في أول وقتبا والعشاء في اخر وقت المغرب حيث يجوز له ابخمع جاز ذلك» وقد 
نص أيضاً على نظير هذا فقال إذا صلل إحدى صلاتي ابمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس وهذا نص منه على أن ابمع هو جمع 
في الوقت لا تشترط فيه المواصاة وقد تأول ذلك بعض أصحابه على قرب الفصل وهو خلاف النص ولأن الي صلى الله عليه وس لما 
صل عع الديية ثانا جميعاً وسبعاً جميعاً لم ينقل أنه أمرهم ابتداء بالنية ولا السلف بعده وهذا قول المهور كأبي حنيفة ومالك وغيرهما 
وهو في القصر مبنى على فرض المسافر فصارت الأقوال للعلماء في اقتران الفعل ثلاثة: أحدها: أنه لا يحب الاقتران لا في وقت الأولى 
ولا الثانية يا قد نص عليه أحمد ا ذكرناه في السفر وجمع المطر. 

والثاني: أنه يجب الاقتران في وقت الأولى دون الثانية وهذا هو المشبور عند أكثر أصحابه المتأخرين وهو ظاهر مذهب الشافعى فإن 
كان اجمع في وقت الأولى اشترط ابجمع وإن كان في وقت الآخرة فإنه يصلي الأولى في وقت الثانية وأما الثانية فيصلها في وقتها فتصح 
)١(‏ في هامش الأصل: كذا في الأصل ول يسبق بالعطف عليه اه والظاهر أن الأول الذي جعل هذا ثانيا له هو ما ذكر من عدم 
اشتراط المقارنة بين الصلاتين في امع فتأمل 

لها وان أخرها ولا يأثم بالتأخير وعلى هذا تشترط الموالاة في وقت الأولى دون الثانية. 

والثالث: تشترط الموالاة في الموضعين > إشترط الترتيب وهذا وجه في مذهب الشافعي وأحمد ومعتى ذلك أنه إذا صلى الأولى وأخى 
الثانية أثم وإن كان وقعت صحيحة لأنه لم يكن له إذا أخر الأولى إلا أن يصلي الثانية معها فإذا لم يفعل ذلك كان بمنزلة من أخحرها إلى 
وقت الضرورة ويكون قد صلاها في وقتبا معه الإثم. 

حك الموالاة بين صلاتي اجمع: 

والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية فإنه ليس ذلك حد في الشرع» ولأن مراعاة ذلك يسقط 
مقصود الرخصة» وهو شبيه بقول من حمل اجمع على ابمع بالفعل وهو أن يسم من الأولى في آخحر وقتها ويحرم بالثانية في أول وقتبا كما 
تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم» ود اغاة هه اعون امهب الأشاء وأعقها فإه يريد انسدق فنا 
إذا بتي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في المغرب» ويريد مع ذلك أن لا يطيلهاء وان كان بنية الإطالة تشرع في الوقت 
الذي يحتمل ذلك» وإذا دخل في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن نظر أحداً ليحصل الركوع والجماعة لم يشرع ذلك ويجتبد في أن 
يسم قبل خروج الوقت» ومعلوم أن مراعاة هذا من 2 الأشياء علياً وعماداً وهو إشغل قلب المصلي غير مقصود الصلاة واجمع شرع 
رخصة ودفعاً تحرج عن الأمة فكيف لا إشرع الاج جح كج نويع #انيص متصرد الصلاة؟ 

فعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أخر الظهر ويل العصر وأخخر المغرب وجل العشاء يفعل ذلك على الوجه الذي يحصل به التيسير 
ورفع الحرج له ولأمته ولا يلتزم أنه لا يسم من الأولى إلا قبل خروج وقتها الخاص وكيف يعلم ذلك المصلي في الصلاة وآخخر وقت 
لا لع لس ا لو ل ا لس 
وسل آلات حسابية يعرف بها الوقتء ولا موقت يعرف ذلك بالآلات الحسابية» والمغرب إثما يعرف آتحر وقتها بالشفق» فيحتاج إلى 
أن ينظر إلى جهة الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيض؟ والمصلي في الصلاة منبي عن مثل ذلك وإذا كان يصلي في بيت أو 
فسطاط أو نحو ذلك مما يستره عن الغرب ويتعذر عليه في الصلاة النظر إلى المغرب فلا يمكنه في هذه الحال أن يتحرى السلام في آخر 
وقت المغرب بل لا بد أن يسلم قبل خروج الوقت بزمن يعلم أنه معه يسلم قبل خروج الوقت. 
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ثم الثانية لا يمكنه على قولهم أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت وذلك يحتاج إلى عمل وكلفة مما لم ينقل عن النبي صل الله عليه 
وس أنه كان يزاعية بل ولا أصحابه» فهؤلاء لا يمكن امع على قولهم في غالب الأوقات لغالب الناس إلا مع تفريق الفعل» وأولئك لا 
يكون اجمع عندهم إلا مع اقتران الفعل» وهؤلاء فهموا من ابنمع اقتران الفعلين في وقت واحد أو وقتين» وأوائتك قالوا لا يكون امع 
إلا في وقتين» وذلك ل تفريق الفعل وكلا القولين ضعيف. 

والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا ولم تكلف الناس لا هذا ولا هذاء وابمع جائز في الوقت المشترك فتارة يمع في أول الوقت كي 
جمع بعرفة وتارة جع في وقت الثانية يا جمع بمزدلفة وني بعض أسفاره وتارة تمع فيما بينبما في وسط الوقتين وقد يقعان معأ في آخر 
وفع الول تقد يقعان معاً في أول وقت الثانية» وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذا وكل كاه أن أل هذه المسألة أن الوقت 
عند الحاجة مشترك والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة وكذلك جمع المط الينة أن 
ولو الحو ا لسعو مجر مو وا كاتس ار 
أنه لا جمع وفيه وجه ثالث أن الأفضل التأخير وهو غلط مخالف للسنة والإجماع القديم وصاحب هذا القول ظن أن التأخير في امع 
أفضل مطلقاً لأن الصلاة يجوز فعلها بعد الوقت عند النوم والنسيان» ولا يجوز فعلها قبل الوقت بحال» بل لو صلاها قبل الزوال وقبل 
الفجر أعادهاء وهذا غلط فإن اجمع مزدلفة إِنما المشروع فيه تأخير المغرب إلى وقت العشاء بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين وما علمت 
أحداً من العلماء سوغ له هناك أن يصلى العشاء في طريقه؛ وإنما اختلفوا في المغرب هل له أن يصليها في طريقه على قولين» وأما التأخير 
فهو كالتقديم» بل صاحبه أحق بالذم» ومن نام عن صلاة أو نسيها فإن وقتها في حقه حين إستيقظ ويذكرهاء وحينئذ هو مأمور بها لا 
وقت لما إلا ذلك فلم يصلها إلا في وقتبا. 

وأما من صلى قبل الزوال وطلوع الفجر الذي يحصل به فإن كان متعمداً فهذا فعل ما ل يوْمى به» وأما إن كان عاجزاً عن معرفة 
الوقت 

ا الوقت فهذا في أجزائه قولان للعلماء وكذلك في صيامه إذا صام حيث لا يمكنه معرفةٍ شبور رمضان 
كالأسير إذا صام بالتحري ثم تبين له أنه قبل الوقت ففي أجزائه قولان للعلماء وأما من صلى في المصر قبل الوقت غلطاً فهذا لم يفعل 
ما أمى به وهل تتعقد صلاته نفلا أو تقع باطلة؟ على وجهين في مذهب أحمد وغيره. 

والمقصود أن الله لم يبح لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتبا بحال كا لم يبح له أن يفعلها قبل وقتها فليس جمع التأخير بأولى من جمع 
التقديم؛ بل ذاك بحسب الحاجة والمصلحة فقد يكون هذا أفضل وقد يكون هذا أفضل» وهذا مذهب جمهور العلماء وهو ظاهر مذهب 
أحمد المنصوص عنه وغيره» تر أطلق من أصحابه القول بتفضيل أحدهما مطلقاً فقد أخطأ على مذهبه. 

الأحاديث في ابجع تقدجاً وتأخيراً. وأحاديث ابجع الثابتة عن النبي اه الله عليه وس مأززرة مز ديك اق عر زان اعبانن ترافدج 
ومعاذ وأبي هريرة وجابر» وقد تأول هذه الأحاديث من أتكر امع على تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتباء وقد 
جاءت الروايات الصحيحة بأن ابمع كان يكون في وقت الثانية وفي وقت الأولى وجاء امع مطلقاء والمفسر بيين المطلق ففي الصحيحين 
من حديث سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. 
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلِم إذا عل به السير جمع بين المغرب والعشاء. رواه مسلم. 
وروى مسلم 

من حديث يحبى بن سعيد: حدثنا عبيد اللّه أخبرنا عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق 
ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وس كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. 

حديث ابن عمر في جمع التأخير: قال الطحاوي: حديث ابن عير إنما فيه اجمع بعد مغيب الشفق من فعله وذكر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه جمع بين الصلاتين ولم يذكر كيف كان جمعه؛ هذا إِما فيه التأخير من فعل ابن عمر لا فيما رواه عن النبي صل الله عليه وس 
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فذكر المثبتون ما رواه مد ابن يحبى الذهلى حدثما حماد بن مسعدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع: أن عبد الله بن عمر أسرع السير مع 
بن المغرتب والعقاء فننآلت نافعاً فقال بعد مااغات الشفق ساعة قال إلى رأيت برشول الله صل الله عليه وس يفعل ذلك إذا جد 
به السير» ورواه سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر استصرخ على صفية بنت أي عبيد وهو بمكة 
وه بالمدينة فأقبل فسار حتى غربت وبدت النجوم فال رجل كان يصحبه: الصلاة الصلاة» فسار ابن عمر فال له سالم: الصلاة» 
فقال: إن رسول الله صل الله عليه وس كان إذا عل به أمى في سفر جمع بين هاتين الصلاتين. فسار حتى إذا غاب الشفق جمع بينهما 
وسار ما بين مك والمدينة ثلاثاً. 

وروى البييقي هذين بإسناد صحيح مشبور» قال: ورواه معمر عن ايوب ومومى بن عقبة عن نافع» وقال في الحديث فاخ المغرب بعد 
ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل ثم نزل فصلى المغرب والعشاء قال: وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا جد 
به السير أو 7 

حزبه أمى قال: ورواه يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد الانصاري عن نافع فذكر أنه سار قريبا من ربع الليل ثم نزل فصلى ورواه من 
طريق الدارقطني حدثنا ابن صاعد والنيسابوري حدثنا العباس ابن الوليد بن يزيد أخبرني عمر بن مد بن يزيد حدئتي نافع مولى عبد 
الله بن عمر عن ابن عمر أنه أقبل من مك وجاءه خبر صفية بنت أبي عبيد فأسرع السير فليا غابت الشمس قال له إنسان من أصعابه: 
الصلاة» فسكت ثم سار ساعة فقال له صاحبه: الصلاة» فقال الذي قال له: الصلاة» إنه ليعلم من هذا عليا لا أعلمه فسار حتى إذا 
كان بعد ما غاب الشفق بساعة نزل فأقام الصلاة وكان لا ينادي لشيء من الصلاة في السفر فأقام فصلى المغرب والعشاء جميعاً جمع 
بينهما ثم قال: إن رسول الله صل الله عليه وس كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق بساعة» وكان 
يصلي على ظهر راحلته أن توجهت به السبحة )١(‏ في السفر ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. 

قال البهقى: اتفقت رواية يحبى بن سعيد الأنصاري ومومى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وأيوب السختتياني وعمر بن مد بن زيد على أن 
جمع عبد الله بن تمر بين الصلاتين بعد غيوبة الشفق وخالفهم من لا يداندهم في حفظ أحاديث نافع» وذكر أن ابن جابر رواه عن نافع 
ولفظه: حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصل المغرب ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال: كان رسول 
لله صلى الله عليه وس إذا عل به الأمى صنع هكذاء وقال: وبمعناه رواه فضيل بن غزوان وعطاف بن 

(5 المراد بالسبحة النافلة 

خالد عن نافع» ورواية الحفاظ من أصحاب نافع أولى بالصواب ققد رواه سالم بن عبد الله وأسل مولى عمر وعبد الله بن دينار واسماعيل 
بن عبد الرحمن بن ذويب عن ابن عمر نحو روايتهم» أما حديث سالم فرواه عاصم ابن مد عن أخيه عمر بن مد عن سالم» وأما حديث 
انأ عزع: دين بس خرن ريدن أل طن اليداقاله "كنت هع إن خرن قلق تعر ضاية دده وني لامي نح كان 
بعد غروب الشفق نزل فصلل المغرب والعتمة جمع بينهما وقال: إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب 
- 5 ل ا ا ل حد ثنأ 
عاض ان 6ف قار نه فر راسي لد لول هت حق حي انسل ويك ان لسن ااا 

ثم قال: راك بت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذهء يقول جمع بينهما بعد ليل. 

أي سهد عد ساس ا ا 4ه 0 
ركعات وركعتين ثم التفت إلينا فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه 98 56 
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حديث أنس في جمع التقدم: 

وأما حديث أنس ففي الصحيحين عن ابن باو عن ادن قلق كاف وسرل اهيل ادكه وس إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل لمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر ثم ركب. هذا لفظ الفعل عن عقيل 
عنه» ورواه مسلم من حديث ابن وهب حدثني جابر بن إمعاعيل عن عقيل عن ابن شباب عن أس. عن سول الله صل الله عليه 
وس أنه كان إذا عل به السير )1١(‏ يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتى يمع بينها وبين العشاء حين يغيب 
الشفق. ورواه مسلم من حديث شبابة: حدثما الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شباب عن أفن قال: كان رسول الله صل الله عليه 
وس إذا أراد أن يمع بين الظهر والعصر في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم مع بينبماء ورواه من حديث الإسماعيل 
(5) : أنا الفرياني أنا إححق بن راهويه أنا شبابة بن سوار عن ليث عن عقيل عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان 
في السفر فزالت الشمس صل الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل. قلت: هكذا في هذه الرواية وهي غذالفة للمشهور من حديث أنس. 
وام حديث معاذ فن إفراد مس رواه من حديث مالك وزهير بن معاوية وقرة بن خالد وهذا لفظ مالك عن أبي الزبير المي عن أبي 
الطفيل عامى بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وس لمع بين 

تر عل عايض 

(؟) ظاهر هذا أن مسلما روى حديث أنس هذا باللافظ الآتي عن الإسماعيلي وليبس كذلك والصواب أن الإسماعيل رواه عن جعفر 
الفريابي عن إسحاق ام 

الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصل الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصل المغرب والعشاء. 

قلت: المع على ثلاث درجات: إما إذا كان سائراً في وقت الأولى فإنما ينزل في وقت الثانية فهذا هو ابنمع الذي ثبت في الصحيحين 
من حديث أأس وابن عمر وهو نظير جمع مزدلفة. 

وأما إذا كان وقت الثانية سائراً أو رايا مع في وقت الأولى فهذا نظير ابجمع بعرفة» وقد روي ذلك في السنن كا سنذكره إن شاء 
ًَ إذا كان نازلا في وقتبما جميعاً نزولاً مستمراً فهذا ما علمت روي ما يستدل به عليه الأحاديث معاذ هذا فإن ظاهره أنه كان 
نازلا في خيمة في السفر وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل إلى بيته ثم خرج فصل المغرب والعشاء جميعاً 
فإن الدخول واللحروج إنما يكون في المنزل وأما السائر فلا يقال دخل وخرج» بل نزل وركبء وتبوك هي آخر غزوات النبي صلل لله 
عليه وس ولم يسافر بعدها إلا حجة الوداع» وما تقل أنة جمع فيها إلا بعرفة ومزدلفة وما 500 فلم فق أجند أنه جمع هناك بل نقلوا أنه 
كان يقصر الصلاة هناك» ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأولى إلى آخحر وقتهاء ولا يقدم الثانية إلى أول وقتها وهذا دليل على أنه كان مع 
أحياناً في السفر وأحياناً لا شبمع وهو الأغلب على أسفاره أنه لم يكن شمع بينهما وهذا ببين أن اجمع ليس من سنة السفر كالقصر بل 
قم كاج سوا ء كان في السفر أو في الحضر فإنه قد جمع أيضاً ني الحضر لثلا يحرج أمتهء فالمسافر إذا احتاج إلى امع جمع سواء 
كان ذلك لسيره وقت الثانية» أو وقت الأول وشق 

التزول عليه أو كان مع نزوله لحاجة أخرى مثل أن يحتاج اح التو والاستراعة وقت الظهر ووقت العشاء فينزل وقت الظهر وهو تعبان 
سبران جائع محتاج إلى راحة وأكل ونوم فيؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ 
نصف الليل لسفرهء فهذا ونحوه يباح له اللمع. 

وأما النازل أياماً في قرية أو مصر وهو في ذلك كأهل المصر فهذا وإن كان يقصر لأنه مسافر فلا يمع كا أنه لا يصلي على الراحلة ولا 
يصلي بالتيمم ولا يأكل الميتة» فهذه الأمور أبيحت لحاجة ولا حاجة به إلى ذلك بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر. 

واجخمع في وقت الأولى كا فعله النبي صل الله عليه وس بعرفة فأ: ثور في السنن مثل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من 
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حديث المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هاشم بن سعد عن أب الزبير عن أبِي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى 
الله عليه وس كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ارتل قبل أن تزيغ الكتمينن” حون 
الظهر حتى ينزل للعصرء وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب 
الشمس أخير المغرب حتى ينزل للعشاء ثم نزل لمع بينهما. قال الترمذي حديث معاذ حديث حسن غريب. قلت وقد رواه قتيبة 
عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أب الطفيل لكن أنكروه على قتيبة. قال البههقى تفرد به قتيبة عن الليث وذكر عن البخاري» 
قال قلت لقتيبة مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أب الطفيل ققال: كتبته مع خالد 

المدائني» قال البخاري: وكان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ. قال البويقي: وائما أككروا من هذا رواية يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفل» فأما رواية أبي الزبير عن أي الطفيل فهي محفوظة صحيحة» قلت: وهذا ابمع الذي فسره هشام بن سعد عن أي الزبي 
والذي ذكره مالك يدخل في امع الذي أطلقه الثوري وغيره فن روى عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن رسول الله صلل 
الله عليه وس جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك وهذا ابنمع الأول ليس في المشبور من حديث أنس لأن المسافر إذا 
اركل يعد رن التتنق ول :زل وقت العصر نهدا ها اجاج إلى اع بل يي العصراق فى وقتها وقد يتصل سيره إلى الغروب فهذا 
يحتاج إلى امع بمنزلة جمع عرفة لما كان الوقوف متصلا إلى الغروب صل العصر مع الظهر إذ كان المع بحسب الحاجة. 

وببذا نتفق أحاديث لبي صلى الله عليه وسلمء وإلا فانبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين متمائلين» ولم ينقل أحد عنه أنه جمع بمنى 
ولا بمكة عام الفتح ولا في حجة الوداع مع أنه أقام بها بضعة عشر يوماً يقصر الصلاة» ولم يقل أحد إنه جمع في ته إلا بعرفة ومزدلفة 
فعلى أنه لم يكن جمعه لقصره وقد روي المع ني وقت الأولى في المصر من حديث ابن عباس أيضاً موافقة لحديث معاذ ذكره أبو داود 
فقال: وروى هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلى نحو حديث الفضل» 
قلت: هذا الحديث معروف عن حسين وحسين هذا ممن يعتبر بحديثه وإستشهد به ولا يعتمد عليه وحده فقد تكلم فيه علي بن المديني 
والنسائي ورواه البهيقي من حديث عثمان بن عمر عن ابن 

جريج عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وس أن رسول الله صل الله عليه وس كان إذا زالت الشمس 
وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر وإذا لم تزل حتى يرتحل سار حتى إذا دخل وقت العصر نزل لمع الظهر والعصر وإذا غابت 
الشمس وهو في منزله جمع بين المغرب والعشاء وإذا لم تغب حتى يرتحل سار حتى أتت العتمة نزل لمع بين المغرب والعشاء» قال 
البميقي: ورواه حجاج بن مد عن ابن جريج أخبرني حسين عن كريب وكان حسين سمعه منهما جميعاً واستشهد على ذلك برواية عبد 
الرزاق عن ابن جريح وه معروفة وقد رواها الدارقطني وغيره وه من كتب عبد الرزاق قال عبد الرزاق: عن ابن جريج حدتني 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة وعن كريب عن ابن عباس أن ابن عباس قال: ألا أخبرم عن صلاة رسول 
الله صل الله عليه وسلم في السفر؟ قلنا بلى» قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركبء وإذا لم تزغ 
له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل لمع بين الظهر والعصرء وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينهما وبين العشاء وإذا ل 
تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل مع بينهما قال الدارقطني: ورواه عبد الجيد بن عبد العزيز عن ابن جريح عن هشام 
ابن عروة عن حسين عن كريب فاحتمل أن يكون ابن جري سمعه ولا من هشام بن عروة عن حسين كقول عبد المجيد عنه ثم لقي 
ابن جريج حسيناً فسمعه منه كقول عبد الرزاق وحجاج عن ابن جريج» قال البميتقي: وروي عن خمد بن مجلان ويزيد بن اهادي وأبي 
أويس المدني عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس» وهو بما تقدم من 

شواهده يقوى» وذكر ما ذكره البخاري تعليقاً حديث إبراهيم بن طهمان عن الحسين عن يحبى بن أَبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس 
اشعرسولة الله صل الله عليه وس جمع بن الظهر والعصر في السفر إذا كان على ظهر مسيره» وجمع بين المغرب والعشاء. أخرجه 
البخاري في صحعيحه فقال: وقال إبراهم بن طهمان فذكه. 
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قلت: قوله على ظهر سيره قد يراد به على ظهر سيره في وقت الأولى وهذا مما لا ريب ويدخل فيه ما إذا كان على ظهر سيره في وقت 
الثانية كا جاء صريحاً عن ابن عباسء قال البريقي: وقد روى أيوب عن أي قلابة عن ابن عباس لا نعلمه إلا مرفوعاً بمعنى رواية 
الحسين وذكر ما رواه إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أب قلابة عن ابن عباس ولا أعلمه إلا 
مرفوعاً والا فهو عن ابن عباس أنه كان إذا نزل منزلاً في السفر فأعبه المنزل أقام فيه حتى مع بين الظهر والعصرء قال إسماعيل: 
حدثنا عارم حدثنا حماد فذكرهء قال عارم هكذا حدث به حماد قال: كان إذا سافر فنزل منزلاً فأعبه المنزل فأقام فيه حتى يمع بين 
الظهر والعصر» ورواه حماد بن سلمة عن أيوب من قول ابن عباس قال إسماعيل ثنا اجاج عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أي قلابة 
عن ابن عباس قال: إذا كنتم سائرين فنبا بك المنزل فسيروا حتى تصيبوا تجمعون بينهماء وإن كنتم نزولا فعجل بك أمى فاجمعوا بيتهما 
ثم ارتحاوا. قلت حفديث ابن عباس في ابجع بالمدينة صحيح من مشاهير الصحاح كا سيأتي إن شاء الله. 

واما حديث جابر فى سنن ابي داود وغيره من حديث عبد العزيز 

بن تمد عن مالك عن أب الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فمع يينهما بسرف. قال البوقي: 
ورواه من حديث الماني عن عبد العزيز ورواه الأجلح عن أب الزبير كذلك قال أبو داود: حدثنا ممد بن هشام جار أحمد بن حنبل 
حدثنا جعفر بن عون عن هشام ابن سعيد قال بينهما عشرة أميال يعني بين مكة وسرف» قلت عشرة أميال ثلاثة فراصم وثلث» والبريد 
أربعة فراظة» وهذه المسافة لا تقطع في السير الحثيث حتى يغيب الشفق» فإن الناس يسيرون من عرفة عقب المغرب ولا يصلون إلى 
ل ل ا ا ل ل ا ل ل 
بسرف» وهذا يوافق حديث ابن عمر وأنس وابن عباس أنه إذا كان سائراً أخر المغرب إلى أن يغرب الشفق ثم يصليهما جميعاً. 

قال البميقي: واجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين مع الثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلء ثم عن أعحابه» ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفة ثم بالمزدلفة» وذكر ما رواه البخاري من حديث سعيد 
عن الزهري أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صل الله عليه وس إذا أعجله السير في السفر يؤئخر صلاة المغرب 
حتى مع بينها وبين العشاء. 

قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك إذا أعجله السير في السفر يقي صلاة المغرب فيصليها ثلاثاً ثم يسلوء ثم قلما يببث حتى يقي 
صلاة العشاء ويصليها ركعتين ثم إسل ولا إسبح بينهما بركعة ولا إسبح بعد العشاء إسجدة حت يقوم من جوف الليل. 

وروى مالك عن يحبى بن سعيد أنه قال لسال بن عبد الله بن عمر ما أشد ما رأيت أباك عبد الله بن عمر أنحر المغرب في السفر؟ قال: 
غربت له الشمس بذات الجيش فصلاها بالعقيق» قال البييقى رواه عن الثوري عن يحبى بن سعيد وزاد فيه: قانية اميال. 

ورواه ابن جز عن يحبى بن سعيد وزاد فيه قال: قلت أي ساعة تلك؟ قال: قد ذهب ثلث الليل أو ربعه» قال ورواه يزيد بن هارون 
عن يحبى بن سعيد عن نافع قال: فسار أميالاً ثم نزل فصلى» قال يحبى: وذكر لي نافع هذا الحديث مرة أخرى فقال: سار قريياً من 
ربع الليل ثم نزل فصلى٠‏ 

وروى من مصنف سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كان يمع بين الصلاتين في السفر ويقول هي 
طوشظيوه عاصم أخبرني الجريري وسلمان التيمي عن أب عثمان النبدي قال: كان سعيد بن زيد وأسامة بن زيد إذا عل 
بهما السير جمعا بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء. 

وروينا في ذلك عن سعيد بن أبِي وقاص وأنس بن مالك» وروي عن عمر وعثمان» وذكر ما ذكره مالك في الموطأ عن ابن شهاب أنه 
قال: سألت سالم بن عبد الله هل مع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك ألا ترى صلاة الناس بعرفة» وذكر في 
كاب يعقوب بن سفيان ثنا عبد الملك بن أب سلمة ثنا الداروردي عن زيد بن أسل وربيعة بن أي عبد الرحمن وحمد بن المتكدر وأبي 
الزناد في أمثال لهم خرجوا إلى الوليد وكان أرسل إلههم إستفتههم في شيء فكانوا ينعون بين الظهر والعصر إذ زالت الشمس. 
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قلت فهذا استدلال من السلف يمع عرفة على نظيره وأن الك ليس مختصاً وهو جمع تقديم لحاجة في السفر. 

وأما اجمع بالمدينة للأجل المطر أو غيره فقد روى مسلم وغيره من حديث أَبي الزيير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: صلل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. 

ومن رواه عن أب الزبير مالك في موطأه وقال: أظن ذلك كان في مطر. قال البيهقى: وكذلك رواه زهير بن معاوية وحماد بن سلمة 
عن أبي الزبير: في غير خوف ولا سفرء إلا إنهما لم يذكرا المغرب والعشاء وقالا: بالمدينة» ورواه أيضاً ابن عيبنة وهشام بن سعد عن 
أببي الزبير بمعنى رواية مالك وساق البييقي طرقها وحديث زهير رواه مس في صحيحه ثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلْ الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. 

فاك أب وفيا لف هيدا لم فعل ذلك؟ قال: سألت ابن عباس كأ سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته. قال وقد خالفهم 
قرة في الحديث فقال: في سفرة سافرها إلى تبوك. وقد رواه مسلم من حديث قرة عن أب الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: جمع رسول الله صل الله عليه وسلم في سفرة سافرها في غزوة تبوك لمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فقلت لابن عباس: 
ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. 

قال البييقي: وكان قرة أراد حديث أَبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فهذا لفظ حديثه» وروى سعيد بن جبير الحديثين جميعاً فسمع 
قرة أحدهما ومن تقدم ذكره الآخخر» قال: وهذا أشيه فقد.روى قرة ديت أي الطفيل أيضاء قلث ت: وكذا رواه مسلم فروي هذا المتن 
من حديث معاذ ومن حديث ابن عباس فإن قرة ثقّة حافظ وقد روى الطحاوي حديث قرة 

عن أب الزبير خعله مثل حديث مالك عن أب الزبير» حديث أب الطفيل وحديثه هذا عن سعيد» فدل ذلك على أن أبا الزبير حدث 
بهذا وبهذاء قال البيهقى: ورواه حبيب بن أب ثابت عن سعيد بن جبير خفالف أبا الزبير في متنه» وذكره من حديث الأحمش عن 
حبيب بن أن ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسل بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
بالمدينة من غير خوف ولا مطرء قيل له: فما اراد بذلك؟ قال: اراد ان لا يحرج امته. 


وف رواية وكيع قال سعيد: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قال: يلا يحرج أمته. ورواه مس في 
صعيحه . 


قال البويقي: ولم يخرجه البخاري مع كون حبيب بن أب ثابت من شرطه؛ ولعله إنما أعرض عنه - والله أعلم - لما فيه من الاختلاف 
على سعيد بن جبير قال: ورواية اجماعة عن أب الزبير أولى أن تكون محفوظة» فقد رواه عمرو بن دينار عن أَبي الشعثاء عن ابن عباس 
بقريب من معنى رواية مالك عن أبي الزبير» قلت: تقديم رواية أبي الزيير على رواية حبيب ابن أبي ثابت لا وجه له» فإن حبيب بن 
أبي ثابت من رجال الصحيحين» فهو أحق بالتقديم من أي الزبير» وأبو الزبير من إفراد مسا وأيضاً فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد 
بن جبير في المتن» تارة يجعل ذلك في السفر ا رواه عنه قرة موافقة لحديث أب الزبير عن أَبي الطفيل» وتارة يجعل ذلك في المدينة 
كا رواه الأكثرون عنه عن سعيد» فهذا أبو الزبير قد روي عنه ثلاثة أحاديث: حديث أب الطفيل عن معاذ في جمع السفرء وعلاية 
سعيد بن جبير عن أبن عباس مثله» وحديث سعيد بن جبير عن أبن عباس الذي فيه جمع المدينة» ثم قد جعاوا هذا 

كد عميعا لأن أي لبر يعافا قل لا يكرن حديث تحيب ين أن قابت يتا ءيءا عن ميلا بن يجبيز ويحزيب أونق من أن الززير؟ 
وسائر أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه حبيب» فإن ابجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن لأجل المطرء وأيضاً فقوله 
بالمدينة يدل على أنه لم يكن في السفرء فقوله: جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطرء أولى بأن يقال من غير خوف ولا سفر» ومن قال 
أظنه في المطر» فظن ظنه ليس هو في الحديث» بل مع حفظ الرواة» فابمع صصيح» قال من غير خوف ولا مطرء وقال ولا سفرء 
واجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا ببذاء وبهذا استدل أحمد به على ابنمع لهذه الأمور بطريق الأولى» فإن هذا الكلام يدل 
على أن المع لحذه الأمور أولى» وهذا من باب التنبيه بالفعل» فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون اللحوف والمطر والسفر» فالحرج 
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الخاصل يده اولان يرفع» وا مع اك من ابمع لغيرها. 
وما يبن أن ابن عباس لم يرد ابفع للمطر - وإن كان ابلمع للمطر أولى بالجواز - بما رواه مسلم من حديث حماد بن زيد عن الزبير 
ف اقلاريت هن تعن الله عن + شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم» لعل الناس يقواون 
الصلاة الصلاة» قال خاء 8 من بني تب لا يفتر: الصلاة - الصلاة - فقال: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسل يمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة 
فسألته فصدق مقالته. 
ورواه مسلم أيضا من حديث تمران بن حدير عن ابن شقيق قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة» فسكت ثم قال: الصلاة» فسكت 
ثم قال: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكا نمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل. 
فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر» وقد استدل بما رواه على ما فعله فعم أن اجمع الذي رواه لم يكن في مطرء ولكن كان 
ابن عباس في أعى مبهم من أمور المسلدين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته» ورأى أنه إن قطعه فأتت تت مصلحته» فكان ذلك عنده من 
الحاجات التي يجوز فيها اللبع» فإن النبي صل الله عليه وسل كان يمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر» بل للحاجة تعرض له كا قال: راك 
أن لا يحرج أمته» ومعلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسل بعرفة ومزدلفة ل يكن ليوف ولا مطر ولا لسفر أيضأء فإنه او جمعه للسفر 
بجمع في الطريق وجمع بمكة» م كان يقصر بباء وجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ولم 
يمع بمنى قبل التعريف ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى» بل يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب» ويصليها في وقتباء ولا جمعه أيضاً 
كان للنسك؛ فإنه لو كان كذلك بجع من حين أحرم فإنه من حينئذ صار محرماً فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا 
خوفء ولا الخصوص الذسك ولا جرد السفر» فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس» وإنما كان ابمع لرفع الحرج عن أمته» فإذا 
احتاجوا إلى المع جمعوا. 
قال البهقي: ليس في رواية ابن شقيق عن ابن عباس من هذين الوجهين الثابتين عنه نفي المطرء ولا نفي السفر» فهو مول على أحدهما 
أوعلى ما أوله مرو بن دينارء وليس في روايتهما ما يمنع ذلك التأويل فيقال يا سبحان الله! ابن عباس كان يخطب , بهم بالبصرة» فل 
يكن مسافراً ولم يكن هناك مطرء وهو ذكر جمعاً يحتج به على مثل ما فعله» فلو كان ذلك لسفر أو مطر كان ابن عباس أجل قدراً من 
أن يحتج على جمعه بمع المطر أو السفر» وأيضاً فقد ثبت في الصحيحين عنه أن هذا المع كان بالمدينة» فكيف يقال لم ينف السفر؟ 
وحبيب ابن أبي ثابت من أوثق الناس وقد روى عن سعيد أنه قال: من غير خوف ولا مطرء وأما قوله أن البخاري لم يخرجه» فيقال 
هذا من أضعف اليج فهو لم يخرج أحاديث أب الزبير وليس كل من كان من شرطه يخرجه. 
وأما قوله: ورواية عمرو بن دينار عن أب الشعثاء» قريب من رواية أبي الزبير فإنه ذكر ما أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد بن 
تعن عزو بو زعا دعن ها 8 زددقة ان عاس نارون الله صل الله عليه وسلم صل بالمديتة سبعاً وثمانيا. الفليزر والغضير 
والمغرب والعشاءء وفي رواية البخاري عن حماد بن زيد فقال لأيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ فقال: عسى» فيقال هذا الظن من أيوب 
وجمرو» فالظن ليس من مالك 57 ذلك أن اللفظ الذي سمعوه لا ينفي المطر لخوزوا أن يكون هو المراد» ولو سمعوا رواية حبيب 
بن أبي ثابت الثقة الثبت لم يظنوا هذا الظنء ثم رواية ابن عباس هذه حكاية فعل مطلقء لم يذكر فيها نفي خوف ولا مطرء فهذا يدلك 
على أن ابن عباس كان قصده بيان جواز اجمع بالمدينة في اجملة» ليس مقصوده تعيين سبب واحد» فن قال إِثما أراد جمع المطر وحده 
فقد غلط عليه» ثم عمرو بن دينار تارة يجوز أن يكون للمطر 
موافقة لأيوب» وتارة يقول هو وأبو الشعثاء أنه كان جمعاً في الوقتين ا في الصحيحين عن ابن ع خنةاعن ورين دريار: تمس عار 
دوعت سحت إن سان ,توف لفك تربره ادر اف را امار رد رعيدا عبد قال قلت لا لاز أراه 
أخر الظهر ويل العصرء وأخخر المغرب ول العشاء» قال: وأنا أظن ذلك» فيال ليس الأعى كذلك. لأن ابن عباس كان أفقه وأعلم 
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من أن يحتاج إذا كان قد صلى كل صلاة في وقتها الذي تعرف العامة والخاصة جوازه أن يذكر هذا الفعل المطلق دليلاً على ذلك» 
وأن يقول: أراد بذلك أن لا يخرج أمته. 

وقد عل أن الصلاة في الوقتين قد شرعت بأحدايث المواقيت» وابن عباس هو ممن روى أحاديث المواقيت» وإمامة جبريل له عند 
البيت» وقد صلى الظهر في اليوم الثانٍ حين صار ظل كل شيء مثله؛ وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» فإن كان الني 
صلى الله عليه وس إنما جمع على هذا الوجه فأي غرابة في هذا المعنى؟ ومعلوم أنه كان قد صلى في اليوم الثاني كلا الصلاتين في آخر 
الوقت وقال: " الوقت ما بين هذين " فصلاته للأولى وحدها في آتحر الوقت أولى بالجواز» وكيف يليق بابن عباس أن يقول فعل ذلك 
كلا يحرج أمته» والوقت المشبور هو أوسع وأرفع تحرج من هذا امع الذي ذكروه»ء وكيف يحتج على من أككر عليه التأخير لو كان انبج 
صل الله عليه وس إِنما صلى في الوقت الختص ببذا الفعل وكان له في تأخيره المغرب حين صلاها قبل مغيب الشفق وحدهاء وتأخير 
العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ما يغنيه عن هذا؟ وإئما قصد ابن عباس بيان جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء ليبين أن الأم في 
حال امع أوسع منه في غيره. ويذلك 

برتفع الحرج عن الأمة» ثم ابن عباس قد ثبت عنه في الصحيح أنه ذك المع في السفر. وأن النبي صل الله عليه وس جمع بين الظهر 
والعصر في السفر إذا كان على ظهر سيره. وقد تقدم ذلك مفصلاء فعل أن لفظ ابجمع في عرفة وعادته إنما هو المع في وقت إحداهما. 
وأما امع في الوقتين فلم يعرف أنه تكلم به» فكيف يعدل عن عادته التي يتكلم بها ما ليس كذلك؟ وأيضا فابن شقيق يقول: حاك في 
صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. أتراه حاك في صدره أن الظهر لا يجوز تأخيرها إلى حر الوقت؟ وأن 
العصر لا يجوز تقديمها إلى أول الوقت؟ وهل هذا مما يخفى على أقل الناس علياً حتى يحيك في صدره منه؟ وهل هذا مما يحتاج أن 
قله إلى أبي هريرة أو غيره حتى يسأله عنه؟ إن هذا ما تواتر عند المسلمين وعلموا جوازه» وإنما وقعت شبهة لبعضهم في المغرب خاصة» 
وهؤلاء يجوزون تأخيرها إلى آخر وقتباء فالحديث حبة علهم كيفما كان» وجواز تأخيرها ليس معلقاً بابنمع» بل يجوز تأخيرها مطلقاً 
إلى آخر الوقت حين يؤخر العشاء أُيضا وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين بين أحاديث المواقيت» وهكذا في الحديث الصحيح 
" وقت المغرب ما لم يغب نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل " ك! قال: " وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شيء مثله ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس " فهذا الوقت اللختص الذي بينه بقوله وفعله وقال: " الوقت ما بين هذين " ليس له اختصاص بابمع ولا 
تعلق به. ولو قال قائل: قوله جمع بينهما بالمدينة من غير خوف ولا سفرء المراد به ابمع في الوقتين كا يقول ذلك من يقوله من 
الكوفين» لم يكن بينه وبينهم فرق. فلماذا يكون الإنسان من المطففين لا يحتج لغيره كا يحتج لنفسه؟ ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره؟ 
وأيضأً فد ثبت هذا من غير حديث ابن عباس ورواه الطحاوي حدما ابن خزعة وإبراهم بن بن أي داود وعمران بن موسى قال أنا الربيع 
بن يحبى الأشناني حدثنا سفيان الثوري عن مد ابن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال: جمع رسول الله صل الله عليه وسلم بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخصة من غير خوف ولا علة» لكن ينظر حال هذا الإشناني. 

وجمع المطر عن الصحابة» فا ذكره مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ليلة المطر جمع معهم 
في ليلة المطرء قال البييقي: ورواه العمري عن نافع فقال: قبل الشفق وروى الشافعي في القديم» انبانا بيعض اححخابنا عن اسامة بن زيد 
عن معاذ بن عبد الله بن حبيب أن ابن عباس جمع بينهما في المطر قبل الشفق» وذكرنا ما رواه أبو شيخ الأصبهاني بالإسناد الثابت عن 
هشام بن عروة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كانوا جمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة 
إذا جمعوا بين الصلاتين ولا يتكر ذلك» وبإسناده عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا 
كان المطكوان اسسيفيق للبت وعرروة يناري وابا ب ابن عبن المي ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا يتكرون ذلك» 
فهذه الآثار تدل على أن ابنمع للمطر من الأعى القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين» مع أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة 
والتابعين أكر ذلك فعل أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك» لكن لا يدل على أن النبي 
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صل الله عليه وسل لم يمع إلا للمطرء بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضاً للمطر كان قد جمع من غير خوف ولا مطر» كا 
أنه إذا جمع في السفر وجمع في المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفرء فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا 
ليس نفياً منه لمجمع بتلك الأسباب بل إثبات منه لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضاًء 
ولول يقل أنه جمع بها لمعه بما هو دونها دليل على امع بها بطريق الأولى» فيدل ذلك على المع للخوف والمطرء وقد جمع بعرفة 
ومزدلفة من غير خوف ولا مطر. ش 
فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته فيباح المع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة» 
وذلك يدل على امع المرض الذي حرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى؛ ومع من لا يمكنه | كال الطهارة في الوقتين 
إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور ٠ )١(‏ 
وقد روي عن عمر بن اللخطاب أنه قال اجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكائر» وروى الثوري في جامعه عن سعيد عن قتادة عن 
أَبي العالية عن حمر ورواه ييحبى بن سعد عن ييحبى بن صبح حدبُني حميد بن 
)١(‏ المنار - ذكر النووي في شرح مسل خلاصة ما قاله المتأولون لروايات اجمع بالمدينة من غير مطر ولا خوف وردها كلها بما دل 
قطعا على أن هذا اجمع في الإقامة رخصة للأمة وقال في آخخر البحث. وذهب جماعة من الأثة إلى جواز امع في الحضر لحاجة لمن لا 
بتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشبب من أصحاب مالك. وحكاه اللخطابي عن القفال والشاشى الكبير من أصحاب الشافعى عن أبِي 
إسحاق المروذي واختاره ابن المندر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس اراد أن لا يخرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم اه 
هلال عن أب قتادة يعني العدوي أن عمر بن اللخطاب كتب إلى عامل له ثلاث من الككائر: المع بين الصلاتين إلا من عذرء والفرار 
من الزحف والنبب. قال البمهقي: أبو قتادة أدرك عمر فإن كان شبده كتب فهو موصول وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا. 
وهذا اللفظ يدل على إباحة ابجمع للعذر ولم تخص عير عذراً من عذر. قال البويقي: وقد روي فيه حديث موصول عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في إسناده من لا يحتج به وهو من رواية سلمان التيمي عن حنش الصنعائي عن عكرمة عن ابن عياس. 
فصل: في تمام الكلام في القصر وسبب إتمام عثمان الصلاة بمنى وقد تقدم فيها بعض أقوال الناس» والقولان الأولان مرويان عن 
الزهري وقد ذكرهما أحمدء روى عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري قال ما صبل عثمان بمنى أربعاً لأنه قد عزم على المقام بعد الحج» 
ودح الطحاوي هذا الوجه مع أنه ذكر الوجهين الآخرين فذىر ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن الزهري قال: إِنما صلى عثمان بمنى 
ا لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام أي أن تخبرهم أن الصلاة أربع قال الطحاوي ماكر لاس ماضن مر 
الأعراب به أن الصلاة أربع. فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يرهم ذلك نوى الإقامة يها اه أربع فصلى بم ا 
فالسبب الذي حكاه معمر عن الزهري ( )١‏ ويحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة قال: والتأويل الأول أشبه عندنا لأن 
الأعراب كنوا بالصلاة وأحكامما 


)١(‏ الذي خبر المبتداً. والمعنى فالسبب الصحيح هو الذي حكاه معمر اعم 

في زمن رسول الله صل الله عليه وسلم أجهل منهم بها وبحكمها في زمن عثمان وهم بأمى الجاهلية حينئذ أحدث عهداً إذ كانوا في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلم بفرض الصلوات أحوج منهم إلى ذلك في زمن عثمان» فلما كان رسول الله صلى الله 
عليه وس لم يتم الصلاة لتلك العلته ولكنه قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمها ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها كان عثمان 
اجر أن لايتم بهم الصلاة لتلك العلة قال الطحاوي وقد قال آتحرون: إنما إتمام الصلاة لأنه كان يذهب إلى أنه لا يقصرها إلا من 
كل وارلا ل ابن سلمة عن قتادة قال: قال عثمان بن عفان: إثما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل 
وارتحل. ٠‏ وروى بإسناده المعروف عن سعيد بن أَبي عروبة وقد رواه غيره بإسناد حبيح عن عثمان بن سعد عن سعيد بن أبي عروية 
عن قتادة عن عباس بن عبد الله بن أبي ربيعة أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله: ألا لا يصلين الركعتين جاب ولا تأن ولا تاجر 
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إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد. وروي أيضاً من طريق حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن أب قلابة الجرفي 
عن عمه أبي المهلب قال: كتب عثمان أنه قال بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية واما لجريم ثم يقصرون الصلاة وإئما يقصر 
الصلاة من كان شاخصاً أو بحضرة عدو. قال ابن حزم: وهذان الإسنادان في غاية الصحة. قال الطحاوي قالوا وكان مذهب عثمان 
أن لا يقصر الصلاة إلا من يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ومن كان شاخصاً فأما من كان في مصر يستغني به عن حمل الزاد والمزاد 
فإنه يتم الصلاة قالوا: ولهذا أتم عثمان بمنى لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى صارت مصرا إستغني من حل به عن حمل الزاد 
والمزاد. قال الطحاوي: وهذا المذهب عندنا فاسدء لأن منى لم تصر في زمن عثمان أعمر من مك2 في 

زمن رسول لله صلى الله عليه وسلهء وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصل بها ركعتين» ثم صلى بها أبو بكر بعده كذلك ثم 
صب بها عمر بعد أبي بكر كذلك فإذا كانت مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل الزاد والمزاد» تتقصر فيها الصلاة فا دونها من المواطن 
أحرى أن يكون كذلك قال: فقد انتفت هذه المذاهب كلها لفسادها عن عثمان أن يكون من أجل شىء منها قصر الصلاة» غير 
المذهب الأول» الذي حكاه معمر عن الزهري» فإنه يحتمل أن يكون من أجلها أتمهاء وفي الحديث أن إتمامه كان لنيته الإقامة على ما 
روينا فيه» وعلى ما كشفنا من معناه. قلت: الطحاوي مقصوده أن يجعل ما فعله عثمان موافقاً لأصله» وهذا غير ممكن فإن عثمان 
من المهاجرين والمهاجرون كان يحرم عليهم المقام بمكة ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم إذا قدموا مكة للعمرة أن يقيموا بها 
أكثر من ثلاث بعد قضاء العمرة كا قال في الصحيحين عن العلاء بن الحضرمي أن النبي صل الله عليه وسلم رخص مهار أن يقي 
بعد قضاء نسكه ثلاثاء ولهذا لما توفي ابن عمر بها أعى أن يدفن بالحل ولا يدفن ببا. وني الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد 
سعد بن أبي وقاصء» وقد كان مرض في حجة الوداع» خاف سعد أن يموت بمكة فقال: يا رسول الله أخلف عن جرتي» فبشره النبى 
صل الله عليه وسل بأنه لا يموث بها. وقال: " إنك لن موت حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون * لكن البائس سعد بن خولة 
يرثي له رسول الله صل الله عليه وسلم أن مات بمكة. 

ومن المعروف عن عثمان أنه كان إذا اعتمر بنيخ راحلته» فيعتمر ثم يركب عليها راجعا فكيف يقال إنه نوى المقام كة؟ ثم هذا 
من الكذب الظاهرء فإن عثمان ما أقام بمكة قط بل كان إذا ح يرجع إلى المدينة. 

وقد حمل الشافعي وأصحابه وطائفة من متأخري أحعاب أحمد» كالقاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم فعل عثمان على قوهم» 
فقالوا: لما كان المسافر مخيراً بين الإتمام والقصرء كان كل منهما جائز وفعل عثمان هذاء لأن القصر جائر والإتمام جائزء وكذلك 
حملوا فعل عائشة واستداوا بما رووه من جهتباء وذكر البييقى قول من قال أتمها لأجل الأعراب» ورواه من سنن أَبي داود» ثنا موبى 
بن إسماعيل» ثنا حماد عن أيوب عن الزهريء أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب» لأنهم كثروا عامين فصلى 
بالناس أربعاء ليعلمهم أن الصلاة أربع. وروى البييقي من حديث إسماعيل بن إساق القاضي ثنا يعقوب عن حميد ثنا سليمان بن 
سالم مولى عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عثمان بن عفان أنه أتم الصلاة بمنى ثم خطب الناس فقال: 
أها انان إن الشة يخة وبمول اللة“ضل الله عليه وس وسنة صاحبيه» ولكنه حدث العام من الناس نففت أن تعيبوا» قال البميقي 
وقد قيل غير هذا والأشبه أن يكون رآه رخصة فرأى الإتمام جائزاً يا رأته عائّشة» قلت: وهذا بعيد فإن عدول عثمان عما داوم عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه بعده مع أنه أهون عليه» وعلى المسلمين ومع ما علم من حلم عثمان واختياره له ولرعيته» أسبل 
الأمور وبغده عن التشديد والتغليظ لا يناسب أن يفعل الأس الأتقل الأشد مع ترك ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسل 
وخليفتاه بعده» ومع رغبة عثمان 

في الإقتداء بالنبي صل الله عليه وس وخليفته بعده لجرد كون هذا المفضول جائزاًء إن لير أن في فعل ذلك مصلحة رابحة بعثته على 
أن يفعله» وهب أن له أن يصلي أربعاً فكيف يلزم بذلك من يصلي خلفهء فإنهم إذا انوا به صلوا بصلاته فيلزم المسلمين بالفعل الأثقل 
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مع خلاف السنة لمجرد كون ذلك جائرا وكذلك عائشة وقد وافق عثمان على ذلك غيره من السلف أمراؤهم وغير أمرائهم» وكانوا 
يون وأئمة الصحابة لا يختارون ذلك» ا روى مالك عن الزهري أن زجلا أخبره. عن عبد الرحمن بن المسور عترمة وعبد الرحمن بن 
عبد يغوث كانا جميعاً في سفر وكان سعد بن أبي وقاص يقصر الصلاة ويفطر وكانا يقان الصلاة ويصومان فقيل لسعد نراك تقصر 
الصلاة وتفطر ويقان فقال سعد: نحن أعل» وروى شعبة عن حبيب بن أَبي ثابت عن عبد الرحمن بن المسور قال كا مع سعد بن أبي 
وقاص في قرية من قرى الشام فكان يصلي ركعتين فنصلي نحن أربعاً فنسأله عن ذلك فيقول سعد: نحن أعل. 

وروى مالك عن ابن شباب عن صوان بن عبد الله بن صفوان قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصل بنا ركعتين 
ثم انصرف فأتممنا لأنفسناء قلت: عبد الله بن صفوان كان مقيماً بمكة فلهذا أتموا خلف ابن عمر. 

وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعاً وإذا صلى لنفسه ركعتين؛ قال البههقي والأشبه أن يكون عثمان 
رأى القصر رخصة فرأى الإتمام جائزاً يا رأته عائّشة قال: وقد روي ذلك عن غير واحد من الصحابة مع اختيارهم القصر ثم روى 
الحديث المعروف من رواية عبد الرزاق عن إسرائيل عن أب إسحاق السبيعى عن أبي ليل قال 

أقبل سلمان في إِثني عشر راياً من أصحاب النبي صلى الله عليه وس -فضرت الصلاة فقالوا تقدم يا أبا عبد الله فقال: إنا لا نؤمكم ولا 
نتكح نساء ك إن الله هدانا بك.؛ قال فتقدم رجل من القوم فصلى بهم أربعاء قال: فقال سلمان ما لنا ولا لمربعة إنما كان يكفينا نصف 
المربعة ونحن إلى الرخصة أحوج قال: فبين سلمان بمشهد هؤلاء الصحابة أن القصر رخصة. قلت: هذه القضية كانت في خلافة )١(‏ 
وسلبان قد ألكر التربيع وذلك أنه كان خلاف السنة المعروفة عندهم فإنه لم تكن الأتمة يربعون في السفر وقوله ونحن إلى الرخصة 
أحوج؛ يببن أنها رخصة وهي رخصة مأمور بها م أن أكل الميتة في احبده رخصة وهي مأمور بها وفطر المريض رخصة وهو مأمور 
به والصلاة بالتيمم رخصة مأمور بها والطواف بالصفا والمروة قد قال الله فيه: " فن خ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما " وهو مأمور به إما ركن وإما واجب وإما سنة والذي صلى سلمان أربعاً يحتمل أنه لايرى القصر مثله إما لأن سفره كان قصراً 
عنده وإما لأن سفره لم يكن عنده ما يقصر فيه الصلاة فإن من الصحابة من لا يرى القصر إلا في مج أو عمرة أو غزو وكان لكثير 
من السلف واخلف نزاع في جنس سفر القصر وفي قدره فهذه القضية المعينة لم يتبين فيها حال الإمام ومتابعة سلمان له تدل على أن 
الإمام إذا فعل شيئاً متأولاً اتبع عليه كا إذا قنت متأولاً أو كبر مسا أو سبع متأولا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مسا واتبعه 
أصحابه ظانين أن الصلاة زيد فيها فليا سلم ذكروا ذلك فقال: قا تافر أن عا شيرة 


(1) بياض بالأصل 

فإن نسيت ذكروني " وقد تتازع العلماء في الإمام إذا قام إلى خامسة هل يتابعه المأموم أو يفارقه ويسم أو يفارقه وينتظره أو يخير 
بين هذا وهذا على أقوال معروفة وهي روايات عن أحمد أو رأى أن التر يع مكروه وتابع الإمام عليه فإن المتابعة واجبة ويجوز فعل 
المكروه لمصلحة راجحة ولا ريب أن تربيع الما لبن كصلا الفجتر أرديها فإن المسافر لو اقتدى ميم ليل تبعلفه اريعا أجل مقابغة 
إمامه فهذه الصلاة تفعل في حال ركعتين وفي حال أريعاً خلاف الفير ان أن تكون متابعة الإمام المسافر كتابعة المسافر للمقَيم لأن 
كلاهما اتبع إمامه وهذا القول وهو القول بكراهة التربيع أعدل الأقوال وهو الذي نص عليه أحمد في رواية الأثرم وقد سأله هل للمسافر 
أن يصلي ل فقال: لا يعجبني ولكن السفر ركعتان وقد نقل عنه المروذي أنه قال: إن شاء صل أربعاً وان شاء صلى ركعتين. 
ولا يختلف قول أحمد أن الأفضل هو القصر بل نقل عنه إذا صل أربعاً أنه توقف في الأجزاء ومذهب مالك كاهية التربيع وأنه يعيد 
في الوقت وهذا يذكر في مذهبه هل تصح الصلاة أربعا؟ على قولين. 

ومذهب الشافعى جواز الأعرين وأيبما أفضل فيه» قولان: أححهما أن القصر أفضل كإحدى الروايتين عن أحمدء وهو اختيار كثير 
ع ارقت أحمد عن القول بالأجزاء يقتضي أنه يخرج على قوله في مذهبه» وذلك أن غايته أنه زاد زيادة مكروهة وهذا لا يبطل 
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الصلاة فإنه أت بالواجب وزيادة والزيادة إذا كانت سبواً لا تبطل الصلاة باتفاق المسلمين» وكذلك الزيادة خطأ إذا اعتقد جوازها 
وهذه الزيادة لا يفعلها من يعتقد تحريمها وانما يفعلها من يعتقدها جائزة ولا نص بتحريمها بل 

الأدلة داله على كون ذلك مخالفاً للسنة لا أنه محرم كالصلاة بدون رفع اليدين ومع الالتفات ونحو ذلك من المكروهات وسنتكلم إن 
شاء الله على تمام ذلك. 

مذهب عثمان رضى الله عنه في قصر الصلاة: 

وأما إتمام عثمان ا ينبغي أن حمل حاله على ما كان يقول لا على ما لم يثبت فقوله أنه بلغني اذه فرعو إن لتجارة وإما 
لجباية وإما لجريم يقصرون الصلاة وإئما يقصر الصلاة من كان شاخصاً أو بحضرة عدوء وقوله بين فيه مذهبه وهو أنه لا يقصر الصلاة 
من كان نازلا في قرية أو مصر إلا إذا كان خائفاً بحضرة عدو وإنما يقصر من كان شاخصاً أي مسافراً وهو ا حامل للزاد والمزاد أي 
للطعام والشراب» والمزاد وعاء الماء» يقول إذا كان نازلاً مكاناً فيه الطعام والشراب كان مترفهاً بمنزلة المقيم فلا يقصر لأن القصر إنما 
جعل للمشقة التي تلحق الإنسان وهذا لا تلحقه مشقّة فالقصر عنده للمسافر الذي يمل الزاد والمزاد ولنخائف» ولما عمرت منى وصار با 
زاد ومزاد لير القصر بها لا لنفسه ولا لمن معه من الجاج» وقوله في تلك الرواية: ولكن حدث العام لم يذكر فيها ما حدث فقّد يكون 
هذا هو الحادث» وإن كان قد جاءت الجهال من الأعراب وغيرهم يظنون أن الصلاة أربع فقّد خاف عليهم أن يظنوا أنها تفعل في 
مكان فيه الزاد والمزاد أربعاً وهذا عنده لا يجوز» وإن كان قد تأهل بمكة فيكون هذا أيضاً موافقاً فإنه إنما تأهل بمكان فيه الزاد والمزاد 
وهو لا يرى القصر لمن كان نازلا بأهله في مكان فيه الزاد والمزاد» وعلى هذا لجميع ما ثبت في هذا الباب من عذره يصدق بعضه 
وأما ما اعتذر به الطحاوي من أن مكة كانت على عهد النبي صل الله عليه وس أعمر من منى في زمن عثمان لواب عثمان له أن 
الي صل الله عليه وسلم في عمرة القضية ثم في غزوة الفتح ثم في عمرة الجعرانة كان خائفا من العدو وعثمان يجوز القصر لمن كان 
خائفاً وان كان نازلا في مكان فيه الزاد والمزاد فإنه يجوزه للمسافر ومن كان بحضرة العدوء وإما حجة الوداع فقد كان النبي صل الله 
عليه وسلم آمناً لكنه يكن نازلا كد وائما كان نازليةً بالأبطح خارج مك2 هو وأصحابه فلم يكونوا نازلين بدار إقامة ولا مكان فيه الزاد 
والمزاف» :وقذ قال أسافة: إن تنزك هذا هل تنو ذارك ك9 قال "وهل تله النا عقيل هن ذال تنزلة ضيف يق كالة حية 
تقاسموا على الكفر وهذا المنزل بالأبطح بين المقابر ومنى. ْ 

وكذلك عائشة رضي الله عنها أخبرت عن نفسها أنها إنما تتم لأن القصر لأجل المشقة وأن الإتمام لا يشق عليهاء والسلف واتخلف 
تتازعوا في سفر القصر في جنسه وفي قدره فكان قول عثمان وعائشة أحد أقوالهم فيهاء وللناس في جنس سفر القصر أقوال أخر مع أن 
عثمان قد خالفه علي وابن مسعود وعرمان بن الحصين وسعد بن ابي وقاص وابن حمر وابن عباس وغيرهم من علماء الصحابة فروى 
سفيان بن عيينة عن جعفر بن مد عن أبيه قال: اعتل عثمان وهو بمنى فأتى علي فقيل له: صل بالناس فقال: إن شئتم صليت بكم 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين» قاولوا: لا إلا صلاة أمير المؤمنين يعنون أربعاء فأبى. وفي الصحيحين عن ابن مسعود 
اك 

(1) المنار: ههنا بياض بالأصل والمروي فيهما عنه ببذه المسألة أنه قيل له في منى إن عثمان صل بالناس أربعاً فاسترجع وقال: صليت 
مع رسول اله (ص) بنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق (رض) بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن االحطاب بمنى ركعتين فليت 
حفلي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان 

لحلاف في جواز إتمام الرباعية في السفر 

وقد تنازع الناس في الأربع في السفر على أقوال: أحدها: أن ذلك بمنزلة صلاة الصبح أربعا وهذا مذهب طائفة من السلف واتخلف 
وهو مذهب أي حنيفة وابن حزم وغيره من أهل الظاهرء ثم عند أبي حنيفة إذا جلس مقدار التشبد تمت صلاته والمفعول بعد ذلك 
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كصلاة منفصلة قد تطوع ببهاء وان لم يقعد مقدار التشبد بطلت صلاته» ومذهب ابن حزم وغيره أن صلاته باطلة كما لو صلى عندهم 
القن ريغا 
وقد روى سعيد في سننه عن الضحاك بن مزاحم قال: قال ابتضيائن يمن !صل ق الشف أريعاً كرن عل فى الخصر ركعين: 
قال ابن حزم وروينا عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكر الإتمام في السفر لمن شاء فقال: لا» الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصح 
غيرهماء وججة هؤلاء أنه قد ثبت أن الله إنما فرض في السفر ركعتين والزيادة على ذلك لم يأت بها كاب ولا سنة» وكل ما روي عن 
لني صل الله عليه وسلم من أنه صل أربعاً أو أقر من صل أربعاً فإنه كذب. 
وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما أن القصر إِنما يكون في بعض الأسفار دون بعض "ا تأول غيرهما أنه لا يكون إلا في خ أو 
لد د لاسو ذلك. قالوا: لأن لني صلى الله عليه وس قال: " صدقة عضدق اله بها عليكم فاقبلوا 
ين بقبولها والأعى يّتضي الوجوبء ومن قال يجوز الأمران فعمدتهم قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس علي 
30 أن تقصروا من الصلاة 
إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا " قالوا: وهذه العبارة إنما تستعمل في المباح لا في الواجب كقوله: " ولا جناح عليكم إن كان بكم 
أذ من بمطر أو كنم ترضى: أن توا معدم * وقوله. ا مر لجالا اضيا مار المومر وار الريك 
ونحو ذلك» واحتجوا من السنة بما تقدم من أن اللي صلل الله عليه وس حسن لعااشة إتمامما وبما روي من أنه فعل ذلك واحتجوا 
أن عثمان أتم الصلاة بمنى بمحضر الصحابة فأتهوا خلفه وهذه كلها ججح ضعيفة. 
أما الآية فنقول قد عل بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وس إِما كان يصلي في السفر ركعتين وكذلك أبو بكر ومر بعده وهذا يدل على 
أن الركعتين أفضل كأ عليه جماهير العلماء» وإذا كان التقصر طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيره لم يجز أن يحتج بنفي الجناح على أنه 
مباح لا فضيلة فيه ثم ما كان عذرهم عن كونه مستحباً هو عذر لغيرهم عن كونه مأموراً به أمى إيجاب» وقد قال تعالى في السعي: 
" فن خ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما " والطواف بين الصفا والمروة هو السعي المشروع باتفاق المسلمين وذلك إما 
ركن وإما واجب وإما سنة» وأيضاً فالقصر وإن كان رخصة استباحة المحظور فقّد تكون واجبة كأكل الميت للمضطر والتيمم لمن عدم 
الملء ونحو ذلك» هذا إن سل أن المراد به قصر العدد»ء فإن للناس في الآية ثلاثة أقوال: قيل المراد به قصر العدد فقّط وعلى هذا فيكون 
التخصيص باللحموف غير مفيدء والثاني أن المراد به قصر الأعمال فإن صلاة االموف تقصر عن صلاة الأمن واللحوف ببيح ذلك» وهذا 
يرد عليه أن صلاة الليوف جائزة حضراً وسفراً والآية أفادت القصر في السفر. 
والقول الثالث وهو الأحم أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعاً ولهذا علق ذلك بالسفر واللدوف فإذا اجتمع الضرب في 
الأرض والحوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذاء وإذا انفرد السفر فإنما_يبيح قصر العددء وإذا انفرد اللحوف فإنما يفيد قصر العمل. 
ومن قال إن الفرض في اللحوف والسفر ركعة كأحد القولين في مذهب أحمد وهو مذهب ابن حزم فراده إذا كان خوف وسفر فيكون 
السفر وانليوف قد أفادا القصر إلى ركعة يا روى 9 داود الطيالبي ثنا المسعودي هو عبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عبد الله صن 


يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهماء قال جابر: لاء فإن الركعتين في السفر ليستا بقّصر إنما القصر 
ركعة عند القتال. 


وفي صحيح مس عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فق النضر أربعا وق السقر ركعتين .وف اللوقف ركعة. قال ابن 
حزم: ورويناه أُيضاً من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وس بأُسانيد في غاية الصحة. 
قال ابن حزم: وببذه الآية قلنا إن صلاة اللحوف في السفر إن شاء ركعة وإن شاء ركعتين لأنه جاء في القرآن بلفظ " لا جناح " لا 
بلفظ الأمى والإيجاب وصلاها الناس مع النبي صل الله عليه وسلم مرة ركعة فقط ومرة ركعتين فكان ذلك على الاختيار م قال 
جابر. 
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وأما صلاة عثمان فقد عرف إنكار أمّة الصحابة عليه ومع هذا فكانوا يصلون خلفه» بل كان ابن مسعود يصلي أربعاً وإن انفرد ويقول: 
لحلاف شرء وكان ابن عمر إذا انفر صل ركعتين. وهذا دليل على أن صلاة السفر أربعا مكروهة عندهم وخالفة للسنة ومع ذلك فلا 
إعادة على 
من فعلها وإذا فعلها الإمام اتيع فيهاء وهذا لأن صلاة المسافر ليست كصلاة الفجرء بل هي من جذس ابمعة والعيدين» ولهذا قرن عمر 
بن الخطاب في السنة التي نقلها بين الأربع فقال: صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة اجمعة ركعتان» وصلاة المسافر 
ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكمٌ وقد خاب من افترى. رفاك عل ولاق ان علي عه الرتين بن أو الئل عن تعياين 
مجرة قال: قال عمر» ورواه يزيد بن زياد ابن أبي الجعد عن زبيد الأيامي )١(‏ عن عبد الرحمن فهذه الأربعة ليست من جنس الفجر. 
ومعلوم أنه يوم ابلمعة يصلى ركعتين تارة ويصلي أربعاً أخرى, ومن فائته اللمعة ا 0 
منها ركعة عند الصحابة وجمهور العلماء كا ثبت في الصحيح عن عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدركها ' وإذا حصلت شروط اجمعة خطب خطبتين وصلى ركعتين فلو قدر أنه خطب وصلى الظهر أربعاً لكان تاركاً للسنة ومع هذا 
فليسوا كن صل الفجر أربعاً هذا يجوز للمريض والمسافر والمرأة وغيرهم ممن لا تجب علييم اجلمعة أن يصلي الظهر أربعاً أن يأتم به في 
ل ا سل را 
كان حك المنفرد فيها خلاف حم المؤتم. 
(1) كذا والصواب اليامي» قال في تقريب التهذيب: زبيد بموحدة مصغر ابن الحارث أبو عبد الله الكريم بن عمرو بن كعب اليامي 
بالتحتانية» أبو عبد الرحمن الكوني ثفة ثبت عابد من السادسة مات سنة ثنتين وعشرين أو بعدها 
وهذا الفرق ذكره أصحاب الشافعي وطائفة من أصعاب أحمد قيل لهم ا شتراط ابماعة في الصلوات اللمس فيه نزاع في مذهب أحمد 
وعيوة وال قوعم أله شرط مع القدرة وحينئذ المسافر لما اثتم بالمقم دخل في اجماعة الواجبة فلزمه إتباع الإمام كا في ابمعة» وإن قيل 
فلسافرين أن يصلوا جماعة قيل ولم أن يصلوا يوم امعة جماعة ويصاوا أربعًء وصلاة العيد قد ثبت عن علي أنه استخلف من صلى 
الناس ف المتحد أريعاً ركعتين للسنة وركعتين لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء» فصلاة الظهر يوم المعة وصلاة العيدين تفعل تارة 
كا توارة رونا كمادة المسافر بخلاف صلاة الفجر وعلى هذا تدل آثار الصحابة فإنهم كانوا يكرهون من الإمام أن يصلي أربعاً 
م ري ل ل ا ا ل 
أن يصلوا أربعاً ما لا يستجيز مسلم أن يصلي الفجر أربعاً. 
ومن قال إنهم لما قعدوا قدر التشبد أدوا الفرض والباقي تطوع قيل له: من المعلوم أنه لم ينقل عن أحدهم أنه قال: نوينا التطوع 
بالركعتين. وأيضاً فإن ذلك ليس بمشروع فليس لأحد أن يصلي بعد الفجر ركعتين بل قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى 
بعد الإقامة السنة وقال الصبح أربعا. 
وقد صلل الإمام فكيف إذا وصل الصلاة بصلاة وقد ثبت في الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتقى 
يفصل بينهما بكلام أو قيام. ٍ 
وقد كان الصحابة ينكرون على من يصيل اجمعة وغيرها بصلاة تطوع فكيف إسوغون أن يصلى الركعتين في السفر إن كان لا يجوز 
إلا ركعتان بصلاة تطوع» وأيضاً فلماذا وجب على المقيم خلف المسافر أن يصلي أربعاً ما ثبت ذلك عن الصحابة ال له 2 
01 وأيضاً فيجوز أن يصلي لمقيم أربعاً خلف المسافر ركعتين 5 كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون ذلك ويقولون أَتموا 
ملام فإ تيع سف ْ 
وهذا مما بين أن صلاة المسافر من جنس صلاة المي فإنه قد سم جماهير العلماء أن يصلٍ هذا خلف هذا ا يصلي الظهر خلف من 


511216120 ١ 


؟٠‏ الجزء الثانى 


صل اعة ولشن “هذا كن ضل الظيز قضاة حلت مق يضل الفسن. 

وأما من قال أن المسافر فرضه أربع وله أن سقط ركعتين بالقصر فقوله مخالف للنصوص وإجماع السلف والأصول وهو قول متناقض 
فإن هاتين الركعتين يماك المسافر إسقاطهما لا إلى بدل ولا إلى نظيره وهذا يناقض الوجوب فإنه يمتنع أن يكون الشيء واجباً على 
العبد ومع هذا لا يلزمه فعله ولا فعل بدله ولا نظيره - فعلم بذلك أن الفرض على المسافر الركعتان فقط» الذي يدل عليه كلام أحمد 
وقدماء الصحابة فإنه لم يشترط في القصر نية وقال: لا يعجبني الأربع وتوقف في إجزاء الأربع. 

ولم ينقل أحد عن أحمد أنه قال لا يقصر إلا بنية وإنما هذا من قول اللحرتي ومن اتبعه ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة في ذلك ا 
قاله جماهير العلماء وهو اختيار أَبي بكر موافقة لقدماء الأصحاب كالخلال وغيره بل والأثرم وأبي داود وإبراهيم الحربي وغيرهم فإنهم لم 
يشترطوا النية لا في قصر ولا في جمع» وإذا كان فرضه ركعتين فإذا أنى بهما أجزأه ذلك سواء نوى القصر أو لم ينوه وهذا قول ابماهير 
كالك وأبي حنيفة وعامة السلف وما علمت أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية لا في 

قصر ولا في جمع وأو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين» ولو صل أربعاً كان ذلك مكروهاً كا لو ينوه. 

ولم ينقل قط أحد عن النبي صل الله عليه وسلِ أنه أمى أصحابه لا بنية القصر ولا نية جمع ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من 
يصلي خلفهم مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام فإن النبي صل الله عليه وس لما خرج في ججته صلى بهم الظهر 
بالمدينة أربعاء وصلى بهم العصر بذي المليفة ركعتين وخلفه أمم لا يحصي عددهم إلا الله كلهم خرجوا يحجون معه وكثير منهم لا 
يعرف صلاة السفر إما لحدوث عهده بالإسلام وإما لكونه لم يسافر بعد لا سا النساء صلوا معه ول يأمرهم بنية القصر وكذلك جمع 
ببم بعرفة ول يقل لهم إني أريد أن أصلي العصر بعد الظهر حتى صلاها. 

فصل: الخلاف في السفر الشرعي وحكمه: السفر في كاب الله وسنة رسوله في القصر والفطر مطلق ثم قد تنازع الناس في جنس 
السفر وقدره» أما جنسه فاختلفوا في نوعين: أحدهما حككه فنهم من قال لا نقصر إلا في خ أو عمرة أو غزو وهذا قول داود وأصحابه 
إلا ابن حزم» قال ابن حزم وهو قول جماعة من السلف أ روينا من ظريق :ابن أي دق حدنا يعن الأعن اع عازه اغبي 
عن الأسود عن ابن مسعود قال: لا يقصر الصلاة إلا حاج أو مجاهد. وعن طاوس أنه كان يسأل عن قصر الصلاة فيقول إذا خرجنا 
حجاجاً أو عماراً صلينا ركعتين. 00 ٍ 

وعن إبراهيم التيمي انه كان لا يرى القصر إلا في ج أو عمرة او جهاد» وحجة هؤلاء أنه ليس معنا نص يوجب عتموم القصر للمسافر 
إذا خاف أن يفتنه الذين كفروا وهذا سفر الجهاد» وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في حه وعمره وغزواته فثبت جواز 
هذا والأصل في الصلاة الإتمام فلا تسقط إلا حيث أسقصطتها السنة. 

ومنهم من قال: لا يقصر إلا في سفر يكون طاعة فلا يقصر في مباح كسفر التجارة وهذا يذكر رواية عن أحمد» واجمهور يجوزون القصر 
في السفر الذي يجوز فيه الفطر وهو الصواب لأن البي صل الله عليه وسلِم قال: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة " 
رواه عنه أنس بن مالك الكعبي وقد رواه أحمد وغيره بإسناد جيدك» وأيضا فقد ثبت في صحيح مسل وغيره عن يعلى بن أمية أنه قال 
لعمر بن اللخطاب " ليس عليكم جناح أن تقصورا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم النين كفروا " فقد أمن الناس» فقال عبت مما عبت 
منه قنالك) رسول الله صل الك عليه وس عن ذلك فقال: " صدقة تصدق الله بها علي فاقبلوا صدقته " وهذا يبين أن سفر الأمن 
يجوز فيه قصر العدد وان كان ذلك صدقة من الله علينا أمرنا بقبولها. 

وقد قال طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: إن شئنا قبلناها وإن شئنا لم نقبلهاء فإن قبول الصدقة لا يجب» ليدفعوا بذلك الأ 
بالركعتين وهذا غلط فإن النني 007 عليه وس أمرنا أن نقبل صدقة الله علينا والأمس للايجاب وكل إحسانه إلينا صدقة علينا فإن 
م نقبل ذلك هلكن وأيضاً فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام 

غير قصر على اسان نبيكم وقد خاب من افترى» ا قال: صلاة ابمعة ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان» وهذا 
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نقل عن النبي صل الله عليه وسلِم أنه سن للمسامين الصلاة في جنس السفر ركعتين كا سن ابلمعة والعيدين ولم يخص ذلك إسفر ذسك 
أو جهاد» وأيضاً فقد ثبت في الصحيحين عن عائّشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفرء 
وهذا بين أن المسافر لم يؤمى بأربع قط وحينئذ فا أوجب الله على المسافر أن يصلي أربعاً وليس في كاب الله ولا سنة رسوله لفظ 
يدل على أن المسافر فرض عليه أربع» وحينئذ فن أوجب على مسافر أربعاً فقد أوجب ما لم يوجبه الد ره 
فإن قيل قوله وضع يقتضي أنه كان واجباً قبل هذا كا قال أنه وضع عنه الصوم ومعلوم أنه لم يجب على المسافر صوم رمضان قط 
لكن لما انعقد سبب الوجوب فأخرج المسافر من ذلك سمي وضعاً ولأنه كان واجباً في المقام فلما سافر وضع بالسفر كا يقال: من 
أسلم وضعت عنه الجزية مع أنها لا تجب على مس بحال» وأيضاً فقد قال صفوان بن محرز: قلت لابن عمر: حدثني عن صلاة السفر» 
قال: أتخشى أن يكذب على؟ قلت: لاء قال: ركعتان من خالف السنة كفر» وهذا معروف رواه أبو التياح عن مورق العجل عنه وهو 
مشبور في كتب الآثارء وفي لفظ صلاة السفر ركعتان ومن خالف السنة كفر وبعضهم رفعه إلى لبي صلى الله عليه وسلو» فبين أن 
صلاة السفر ركعتان وأن ذلك من السنة التي خالفها فاعتقد خلافها فقد كفرء وهذه الأدلة دليل على أن من قال إنه لا يقصر إلا 
في سفر واجب فمّوله ضعيف ومنهم من قال لا يقصر في السفر المكروه ولا ا حرم ويقصر في 
لمباح وهذا أيضاً رواية عن أحمد وهل يقصر في سفر النزهة؟ فيه عن أحمد راويتان: وأما السفر امحرم فذهب الثلاثة مالك والشاففي 
وأحمد لا يقصر فيه» وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف فقالوا: يقصر في جذس الأسفار وهو قول ابن حزم وغيره» وأبو 
حنيفة وابن حزم وغيرهما يوجبون القصر في كل سفر وإن كان محرماً كا يوجب ابميع التيمم إذا عدم الماء في السفر امحرم» وابن عقيل 
رخ في بعض المواضع القصر والفطر في السفر امحرم. 
واْية مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في جنس السفر ولم يخص سفراً من سفر وهذا القول هو الصحيح فإن الككاب والسنة قد 
أطلقًا السفر» قال تعالى: " فن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخخر " كا قال في آية التيمم: الم رق لام ار 
الآية» وكا تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين» ولم ينقل قط أحد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه خص سفراً من 
سفر مع عليه بأن السفر يكون حراماً ومباحاً ولو كان هذا مما يمختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات واو بين ذلك لتقلته 
الأمة وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئَاء وقد علق الله ورسوله أحكاماً بالسفر كقوله تعالى في التيمم: " وإن كنتم مرضى أو على 
سفر " وقوله في الصوم: " فن كان مريضاً أو على سفر " وقوله: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خفمم أن يفتتكم الذين و 
وقول النبي صل الله عليه وسل: " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليين " وقوله: " لا يحل لاعرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع 
7 أو ذي بحرم " وقوله: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 

لصلاة ' ولم بذك قط في ثبيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون نوع» فكيف يجوز أن يكون اللدم معلقا بأحد نوعي 
0 ورسوله ذلك؟ بل يكون بيان الله ورسوله متناولاً للنوعين» وهكذا في تقسيم السفر إلى طويل وقصير وتقسيم الطلاق 
بعد الدخول إلى بائن ورجعي» وتقسيٍ الإيمان إلى يمين مكفرة وغير مكفرة» وأمثال ذلك مما علق الله ورسوله الحم فيه باجنس 
المشترك العام عله بعض الناس نوعين نوعا بتعاق به ذلك الحم ونوعا لا يتعلق من غير دلالة على ذلك من كاب ولا سنة ولا نضأ 
ولا اسقياطا: 
والذين قالوا: لا ثبت ذلك في السفر الحرم عمدتهم قوله تعالى في الميتة: " فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " وقد ذهب طائفة 


من المفسرين إلى أن الباغي هو الباغي على الإمام الذي يجوز قتاله والعادي هو العادي على المسلمين وهم المحاربون قطاع الطريق» 
قالوا: فإذا ثبت أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص أولى» وقالوا: إذا اضطر العاصي بسفره أمرناه أن يتوب ويأ كل ولا نبيح له إتلااف 
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نفسه وهذا القول معروف عن أصعاب الشافعي وأحمد» وأما أحمد ومالك -خوزوا له أكل الميتة دون القصر والفطرء قالوا: ولأن السفر 
المحرم معصية والرخص لمسافر إعانة على ذلك فلا تجوز الإعانة على المعصية. 

وهذه حجج ضعيفة أما الآية فأكثر المفسرين قالوا المراد بالباغي الذي يبغي امحرم من الطعام مع قدرته على الحلال والعادي الذي 
يتعدى القدر الذي يحتاج إليه» وهذا التفسير هو الصواب دون الأولء لأن الله أنزل هذا في السور المكية الأنعام والنحل وفي المدنية» 
ليبين ما يحل وما يحرم من 

الأكل والضرورة لا تختص بسفرء ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصاً يققطع الطريق» والحروج على الإمام؛ ولم يكن على عهد 
الي صلى الله عليه وسلم إمام يخرج عليه ولا من شرط الخارج أن يكون مسافراً والبغاة ان أمس الله بقتالهم في القرآن لا إشترط فوم 
أن يكونوا مسافرين؛ بولا كان النين تلت الآية فههم أولةً مسافرين بل كانوا من أهل العواللي مقيمين واقتتلوا بالنعال والجريد فكيف 
يجوز أن يفسر الآية بما لا تختص بالسفر وليس فيها كل سفر محرم؟ فالمذكور في الآية لو كان كا قيل لم يكن مطابقاً للسفر ارم فإنه 
قد يكون بلا سفر» وقد يكون السفر امحرم بدونه» وأيضاً فقوله: " غير باغ " حال من " اضطر " فيجب أن يكون حال اضطراره وأكله 
الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد فإنه قال: ' فلا إثم عليه " ومعلوم أن الإثم إنما ينفى عن الأكل الذي هو الفعل لا عن نفس الحاجة 
إليه فعنى الآية فن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد» وهذا بين أن المقصود أنه لا بيغي في أكله ولا يتعدىء والله تعالى يقرن بين البغي 
والعدوان فالبغي ما جنسه ظلٍ والعدوان مجاوزة القدر المباح كا قرن بين الإثم والعداون في قوله: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان " فالإئم جنس اشر والعدوان مجاوزة القدر المباح» فالبغي من جنس الإثم» قال تعالى: " وما تفرق الذين أوتوا 
الاب إلا من بعد ما جاءهم ب بغيا ينهم " وقال تعالى: " فن خاف من موص جنفاً أُوإماً فأصلح ينهم فلا إثم عليه " فالإثم جنس 
لظل الورثة إذا كان مع العمدء وأما الجنف فهو الجنف علبهم بعمد وبغير عمد لكن قال كثير من المفسرين الجنف الخطأ والإثم لأنه 
لما خص الإثم بالذكر وهو العمد بقى الداخل 

فٍ انك خبطا ولقفل العدواك و3 باب تعدي الحدود ا قال تعالى: " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله ققد ظلم 
نفسه " ونحو ذلك» وما إشبه هذا قوله: " ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا " والإسراف مجاوزة الحد في المباح» وأما الذنوب فا 
كان جنسه شر إِثم وأما قولههم إن هذا إعانة على المعصية فغلط لأن المسافر مأمور بأن يصلٍ ركعتين كا هو مأمور أن يصلي بالتيمم وإذا 
عدم الماء في السفر الحرم كان عليه أن تيمم ويصلي وما زاد على الركعتين ليست طاعة ولا مأموراً بها أحد من المسافرين» وإذا فعلها 
المسافر كان قد فعل منبياً عنه فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر ابلمعة خلف مستوطنء فهل يصليها إلا ركعتين وإن كان 
عاصياً إسفره وإن كان إذا صلى وحده صلى أربعاً؟ وكذلك صومه في السفر ليس براً ولا مأموراً به فإن النبي صلى الله عليه وسل ثبت 
عنه أنه قال: " ليس من البر الصيام في السفر " وصومه إذا كان مقيماً أحب إلى اله من صيامه في سفر خحرم؛ ولو أراد أن يتطوع على 
الراحلة في السفر المحرم لم يبمنع من ذلكء وإذا اشتببت عليه القبلة أما كان بتحرى ويصلى؟ وو اخذك فاه أها كان يصلي عرريانا؟ فإن 
وها امعد بد بن قات و لد كوي لقوق ينإ ره وقد اختلف الناس لو صام هل سقط 
الفرض عنه؟ واتفقوا على أنه إذا صام بعد رمضان اجزاه» وهذه المسألة ليس فيها احتياط» فإن طائفة يقولون من صلى أربعا أو صام 
رمضان في السفر المحرم لم يجزئه ذلك كم لو فعل ذلك في السفر المباح عندهم. 

وطائفة يقولون لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم رمضانء وكذلك 

أكل الميتة واجب على المضطر سواء كان في السفر أو الحضر وسواء كانت ضرورية إسبب مباح أو محرم فاو ألتي ماله في البحر واضطر 
إلى أكل الميتة كان عليه أن يأ كلهاء ولو سافر سفراً محرماً فأتعبه حتى عز عن القيام صلى قاعداً» ولو قاتل قتالاً محرماً حتى أعجزته الجراح 
عن القيام صل قاعداًء فإن قيل فلو قاتل قتالاً محرماً هل يصلي صلاة اللهوف؟ قيل يجب عليه أن يصلي ولا يقاتل فإن كان لا يدع 
القتال ا محرم فلا نبيح له ترك الصلاة بل إذا صلى صلاة خائف كان خيراً من ترك الصلاة بالكلية» ثم هل يعيد؟ هذا فيه نزاع؛ ثم إن 


؟٠‏ الجزء الثانى 


أمكن فعلها بدون هذه الأفعال المبطلة في الوقت وجب ذلك عليه لأنه مأمور بباء وأما إن خرج ولم يفعل ذلك» ففي صحتها وقبوها 

بعد ذلك نزاع. 

النوع الثاني: من موارد النزاع أن عثمان كان لا يرى مسافراً إلا من حمل الزاد والمزاد دون من كان نازلاً لا يحتاج فيه إلى ذلك 

كالتاجر والتاني والجابي الذين يكونون في موضع لا يحتاجون فيه إلى ذلك ولم يقدر عثمان للسفر قدراً بل هذا الجنس عنده ليس بمسافر 

وكذلك قيل إنه لم ير نفسه والذين معه مسافرين بمنى لما صارت منى معمورة وذكر ابن أبي شبيبة عن ابن سيرين أنه قال: كانوا يقولون 

السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي حمل فيه الزاد والمزاد ومأخذ هذا القَول والله أعم أن القصرإنما كان في السفر لا في المقام والرجل 

إذا كان مقيماً في مكان يجد فيه الطعام والشراب لم يكن مسافراً بل مقيماً بخلاف المسافر الذي يحتاج أن يمل الطعام والشراب فإن 

هذا يالحقه من المشمّة ما يلحق المسافر من مشْقَة السفر وصاحب هذا القول كأنه رأى الرخصة إنما تكون للمشقة 

والمشقة إنما تكون لمن يحتاج إلى حمل الطعام والشراب» وقد نقل عن غيره كلام يفرق فيه بين جنس وجذس. 

روى ابن أبي شيبة عن علي بن مسبر عن أبي إسحاق الشيباني عن قيس بن مسل عن طارق ابن شباب عن عبد الله بن مسعود قال: 
لا يغرتم سوادم هذا من صلاتكم فإنه من مصرك» فقوله من مصرم يدل على أنه جعل السواد مزل مضي خا “كاه نايعا “وروا عرد 

الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنت مع حذيفة بالمدائن فاستأذنته أن آني أهلٍ بالكوفة فأذن لي 

وشرط علي أن لا أفطر ولا أصلي ركعتين حت أرجع إليه وبينهما نيف وستون ميلاء 

وعن عديفة أن ل" يقصر إلى السواد وبين الكوفة. والسواد العو نيلت 

وعن معاذ بن جبل وعقبة بن عامى: لا يطأ أحدى بماشية أحداب الجبال أو بطون الأودية وتزعمون ك5 قرالا وله اهة إها القصيود 

في السفر من الباءت )١(‏ من الأفق إلى الأفق. 

قلت: هؤلاء لم يذكروا مسافة محدودة للقصر لا بالزمان ولا بالمكان لكان جعلوا هذا الجنس من السير ليس مرا > حم نالعز 

ما كان فيه حمل زاد ومزاد فإن كانوا قصدوا ما قصده عثمان من أن هذا لا يزال يسير في مكان عمل فيه الزاد والمزاد فهو كالممَيم 

فقّد وافقوا عثمان لكن ابن مسعود خالف عثمان في إتمامه بمى» وإن كان قصدهم أن أعمال البلد تبع له كالسواد مع الكوفة وإئما 

المسافر من خرج من عمل إلى عمل ا في حديث معاذ من افق إلى افق فهذا هو الظاهر ولهذا قال ابن مسعود عن السواد: فإنه من 

مصر؟» وهذا كا أن 

(1) كذا بالأصل 

ما حول المصر من البساتين والمزارع تابعة له فهم يجحعلون ذلك كذلك وإن طال ولا يجدون فيه مسافة وهذا م أن المخاليف وهي 

الأمكنة التي يستخلف فيبا من هو خليفة عن الأمير العام بالمصر الكبير» وفي حديث معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف يدل 

على ذلك ما رواه محمد بن بشار: حدثنا ابو عامى العقدي حدثنا شعبة سمعت قيس بن عمران بن عمير يحدث عن ابيه عن جده انه 

خرج مع عبد الله بن مسعود وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة فراعخ فصلى الظهر ركعتين» قال شعبة: أخبرني بهذا قيس بن عمران 

وأبوه عمران بن عمير شاهدوا عمير مولى ابن مسعود» فهذا يدل على أن ابن مسعود ل يحد السفر بمسافة طويلة ولكن اعتبر أمراً آخخر 

الأعمال وهذا أمى لا يحد بمسافة ولا زمان لكن بعموم الولايات وخصوصها مثل من كان بدمشق فإذا سافر إلى ما هو خارج عن 

أعمالها كان مسافراً. وأصحاب هذه الأقوال كأنهم رأوا ما رخص فيه للمسافر نما رخص فيه للمشقّة التي تلحقه في السفر» واحتياجه 

إل الرخصضة وعليوا أن المنتقل في المصر الواحد من مكان إلى مكان ليس بمسافر» وكذلك اللخارج إلى ما حول المصر كا كان الني 

صل الله عليه وسلم يخرج إلى قبا كل سبت راكاً وماشيأ ولم يكن يقصر وكذلك المسلمون كانوا يتناوبون ابمعة من العوالي» ولم يكونوا 

يقَصرون فكان المنتقل في العمل الواحد ببذه المثابة عندهم. 

وهؤلاء يحتج علييم بقصر أهل مكة مع النبي صل الله عليه وس بعرفة ومزدلفة ومى» مع أن هذه تابعة لم25 ومضافة إليها وهي أكثر 
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تبعاً لها من السواد للكوفة وأقرب إليها منها فإن بين باب شيبة وموقف الإمام بعرفة عند الصخرات التي في أسفل جبل الرحمة بريد 
ببذه المسافة وهذا السير وهم مسافرون وإذا 

قيل المكان الذي إسافرون إليه ليس بموضع مقام قيل بل كان هناك قرية ثغرة والنبي صلى الله عليه وسل لم يزك بها وكان بها أسواق 
وقريب منها عرنة التي تصل واديبها بعرفة لأنه لا فرق بين السفر إلى بلد تقام فيه وبلد لا تقام فيه إذا لم يقصد الإقامة فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين سافروا إلى مكة وهي بلد يمكن الإقامة فيه وما زالوا مسافرين في غزوهم وحجهم وحمرتهم» وقد قصر النبي صلى 
لله عليه وس الصلاة في جوف مكة عام الفتح وقال: " يا أهل مكة أتموا صلاتك فإنا قوم سفر " وكذلك عمر بعده فعل ذلك رواه 
مالك بإسناد صحيح ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ولا أبو بكر ولا عمر بمنى )١(‏ » ومن تقل ذلك عنهم فقد غلط وهذا 
بخلاف خروج النبي صل الله عليه وس إلى قبا كل سبت راكاً وماشياً وخروجه إلى الصلاة على الشهداء فإنه قبل أن يموت بقليل صلى 
علهم وبخلاف ذهابه إلى البقيع وبخلاف قصد أهل العوالي المدينة ليجمعوا (؟) بها فإن هذا كله ليس بسفر فإن امم المديئة متناول 
هذا كله وإِمما الناس قسمان الأعراب وأهل المدينة ولأن الواحد منبم يذهب ويرجع إلى أهله في يومه من غير أن يتأهب اذلك أهبة 
السؤفاة عن :زادا ولا اعرادا لا في طريئه ولاو التزل لايع صل [إيه وفذا لا بيعي من ذهب إلى ريض مارنه مسافرا وذ 
تجب ابجمعة على من حول المصر عند أكثر العلماء وهو يقدر بسماع النداء وبفرعخ ولو كان ذلك سفراً لم تجب اجمعة على من .ذ: بنشوع لها 
سفراً فإن اللمعة لا تجب فكيف يجب أن يسافر لها وعلى هذا فالمسافر لم يكن مسافراً لقطعه مسافة محدودة ولا 


)١(‏ أي ل يأمروا أهل مكة بالإتمام لأنهم يعدون في منى مسافرين 

(؟) أي ليصلوا ابمعة 

لقطعه أياماً محدودة بل كان مسافراً لجنس العمل الذي هو سفر وقد كن ممافرا من سمنافة قوف ولد كو مهاف عرق يما 
مثل أن يركب فرساً سابقاً وبسير بريد ثم يرجع من ساعة إلى بلده فهذا ليس مسافراً وإن قطع هذه المسافة في يوم وليلة ويحتاج في 
ذلك إلى حمل زاد ومزاد فكان مسافراً ا كان سفر أهل مكة إلى عرفة ولو ركب رجل فرساً سابقا إلى عرفة ثم رجع من يومه إلى 
مكة م يكن مسافراً يدل على ذلك أن النبي صل الله عليه وسلم ا قال: " مسح المسافر ثلاثة أيام ولياليين - والمقيم يوماً وليلة " فلو قطع 
ريدأ في ثلاثة أيام كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليين فيجب أن بمسح مسح سفر ولو قطع البريد في نصف يوم لم يكن مسافراً فائني صلى 
لله عليه وس إنما اعتبر أن مسافر ثلاثة أيام مواة. كن ساو ميقا در بطيئا سواء كانت الأيام طوالاً أو قصاراً ومن قدره ثلاثة أيام أو 
يومين جعلوا ذلك بسير الإبل والإقدام وععلًا البيافة اراهن هنا شرم جميع الناس حتى لو قطعها في يوم ار ا ا 
قطع ما دونها في عشرة أيام لم يجعلوه مسافراً وهذا مخالف النبي صلى الله عليه وسل. 

وأيضاً فلي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى قبا والعوالي واحد ومجيء أصحابه من تلك المواضع إلى المدينة إِنما كانوا يسيرون في عمران 
بين الأبنية والحوائط التي هي النخيل وتلك مواضع الإقامة لا مواضع السفرء والمسافر لا بد أن يخرج إلى الصحراء فإن لفظ السفر 
يدل على ذلك يقال سفرت امرأة وار ةر الس ان لي ا الاك ا اف اد 
تعالى: " ومن حولم من الأععراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا 

على النفاق " وقال تعالى: " ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه 
"تفعل النانن :قسمين: أهل المديقة والأعرانبة والأعراب هم أهل العمود» وأهل المدينة هم أهل المدر خميع من كان ساك في 
مدر كان عن 0 المدينة ولم يكن للمدينة سور يبز به داخلها من خارجها بل كانت محال محال وتسمى الحلة دارا والمحلة القرية 
الصغيرة فيها المساكن وحولا النخل والمقابر ليست أبنية متصلة» فبنو مالك بن النجار في قريتهم حوالي دورهم أموالهم ونخيلهم» وبنو 
عدي بن النجار دارهم كذلك» وبنو مازن بن النجار كذلك» وبنو سالم كذلك وبنو ساعدة كذلكء وبنو الحارث بن اللحزرج كذلك» 
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وبنو عمرو بن عوف كذلك وبنو عبد الأشبل كذلك» وسائر بطون الأنصار كذلك» كا قال النبي ضل الله عليه وسل: " خير دور 
الأنصار دار بف النجار ثم دار بني عبد الأشبل ثم دار بني الحارث ثم دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير " وكان النبي صلى 
لدعت تدان ويات ماروا ى مسجده وكان حائطاً لبعض بي النجار فيه نخل وخرب وقبور فأمم بالنخل 
فقطعت وبالقبور فنبشت وباللخرب فسويت وبنى مسجده هناك وكانت سائر دور الأنصار حول ذلك قال ابن حزم ولم يكن هناك 
مصر قال: وهذا أر لا يجهله أحد بل هو نقّل الكوافي عن الكوافي وذلك كله مدينة واحدة كا جعل الله الناس نوعين أهل المدينة 
ع حوهم من الأعراب؛ فن ليس من الأعراب فهو من أهل للدينة» لم يجعل للمدينة داخلا وكارجا وفوا ؤريضا 2 شال مدن 
ذلك في المدائن المسورة» وقد جعل النبي صل الله عليه وس حرم المدينة بويداً في بريد والمدينة بين 
لابتين» واللابة الأرض التي ترابها مجارة سود وقال: " ما بين لابتيها حرم " فا بين لابنيها كله من المدينة وهو حرم فهذا بريد لا يكون 
الضارب فيه مسافرأ وإن كان المكى إذا خرج إلى عرفات مسافراً فعرفة ومزدلفة ومنى صحاري خارجة عن م25 ليست كالعوالي من 
المدينة وهذا أُيضْاً مما بين أنه لا اعتبار بمسافة محدودة فإن المسافر في المصر الكبير لو سافر يومين أو ثلاثة لم يكن مسافراً والمسافر عن 
القرية الصغيرة إذا سافر مثل ذلك كان مسافرا فعل أنه لا بد أن يقصد بقعة بمّعة يسافر من مكان إلى مكان فإذا كان ما بين المكانين صحراء 
لا مساكن فيها مل فيها الزاد والمزاد فهو مسافر وان وجد الزاد والمزاد بالمكان الذي يقصده. 
وكان عثمان جعل حك المكان الذي يقصده حك طريقه فلا بد أن يعدم فيه الزاد والمزاد وخالفه أكثر علماء الصحابة وقوهم أرح 
فإن اللي صلى الله عليه وس قصر بمكة عام فتح مكة وفيها الزاد والمزاد وإذا كانت منى قرية فيها زاد ومزاد فبينها وبين مكة صعراء 
كن ساف ا هن قطعها. 16 كان بن 5د وير هاة :لكان عثمان قد تأول في قصر النبي صلى الله عليه وس عكة أنه كان خائفاً لأنه 
ا فتح مكة والكفار كثيرون وكان قد بلغه أن هوازن جمعت له؛ وعثمان يجوز القصر لمن كان بحضرة عدو كا يحكى عن عثمان أنه 
يعني النبي صل الله عليه وسلٍ إِما أمرهم بالمتعة لأهم كانوا خائفين وخالفه علي وعمران بن حصين وابن عمر وابن عباس وغيرهم من 
الصحابة؛ وقولهم هو الراجح فإن النبي صل الله عليه وس في حجة الوداع كان آمناً لا يخاف إلا الله وقد أعى أصحابه بفسخ الحج إلى 
العمرة والقصر وقصر العدد إِنما هو معلق بالسفر ولكن إذا اجتمع اللحوف والسفر أبيح قصر العدد وقصر 
الركعات وقد قال النبي صل الله عليه وسلم هو وعمر بعده لم صليا بمكة: " يا أهل مكة أَتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " بين أن الواجب 
لصلاتهم ركعتين مجرد كونهم سفراً فلهذا الك تعلق بالسفر ولم يعلقه بالحوف. فعلم أن قصر العدد لا يشترط فيه خوف بحال وكلام 
الصحابة أو أكثرهم من هذا الباب يدل على أنهم لم يجعاوا السفر قطع مسافة محدودة أو زمان محدود يشترط فيه جميع الناس بل كانوا 
عب عقن حال الساتل فق راوة انترا له حك السفر وإلا فلا. ولهذا اختلف كلامبم في مقدار الزمان والمكان فروى وكيع عن 
الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا سافرت يوما إلى العشاء فإن زدت فقصرء ورواه اجاج بن منهال 
ثنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يقصر المسافر في مسيرة يوم إلى العتمة إلا في أكثر من ذلك. 
وروى وكيع عن شعبة عن شبيل عن أي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس أقصر إلى الأيلة؟ قال: تذهب وتجيء في يوم؟ قلت: 
عام لاء إلا يوم متاح. فهنا قد : نبى أن يقصر إذا رجع إلى أهله في يوم هذه مسيرة بريد وأذن في يوم وفي الأول نباه أن يقصر 
إلا في أكثر من يوم وقد روي نحو الأول عن عكرمة مولاه قال: إذا خربججت من عند أهلك فاقصر فإذا أتيت أهلك فأتمم. 
وعن الأوزاعي: لا قصر إلا في يوم تام. 
وروى وكيع عن هشام بن ربيعة بن الغاز الجرشي عن عطاء بن أبي رباح قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: لا» ولكن إلى 
الطائتف وعسفان فذلك قانية وار رن ا<: 


وروى ابن عيينة عن تمرو بن دينار عن عطاء قلت لابن عباس: اقصر إلى منى 
او عرفة؟ قال: لا ولكن إلى الطائتف او جدة او عسفان فإذا وردت على ماشية لك اواهل فاتم الصلاة» وهذا الاثر قد اعتمده 
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أحمد والشافعى. 

قال ابن عروه بن متنا إلى كه شير اللقاء الراشتدية أعمان:وكلاتون ميلا قال:-وأخيرا الثقاة أن "من جدة إلى مك أربعين أميللاء 
قلت: نبيه عن القصر إلى منى وعرفة قد يكون لمن يقصد ذلك لحاجة ويرجع من يومه إلى مكة حتى يوافق ذلك ما تقدم من الروايات 
عنه ويؤيد ذلك أن ابن عباس لا يخفى عليه أن أهل مكة كانوا يقصرون خلف النبي صل الله عليه وس وأبي بكر وعمر في الحج إذا 
خرجوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى وابن عباس من أعلٍ الناس بالسنة فلا يخفى عليه مثل ذلك وأصحابه المكيون كانوا يقصرون في الحج 
| لأغرفة وتلق تتطارنن :وتو روات عبينة تكله الذيي يرو :هذا احا عن ابن عزاا: كان ابقضا | لغررفة ل انيع وكان أصماب 
ابن عباس كطاوس يقول أحدهم: أترى الناس - يعني أهل مكة - صلوا في في الموسم خلاف صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهذه حجة قاطعة فإنه من المعلوم أن أهل مكة لما حجوا معه كانوا خلقاً كثيراً وقد حرجوا معه إلى منى يصلون خلفه وإنما صلى بمنى أيام 
منى قصراً والناس كلهم يصلون خلفه أهل مك2 وسائر المسلمين ل يأمى أحداً منبم أن يتم صلاته ولم يتقل ذلك أحد لا بإسناد صميح 
ولا ضعيف ثم أبو بكر وعمر بعده كانا يصليان في الموسم بأهل مكة وغيرهم كذلك ولا يأمران أحداً بإتمام مع أنه قد صم عن عمر بن 
الحطاب أنه لما صلى بمكة قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرء وهذا أيضاً مروي عن النبي صل الله عليه وسلم في أهل مكة عام 
النتح لا في جة الوداع فإنه في حجة الوداع ل يكن يصلي بمكة بل كان يصلي بمنزله وقد رواه أبو داود وغيره وفي إسناده مقال. 
والمقصود أن من تدبر صلاة النبي صل الله عليه وس بعرفة ومزدلفة ومنى بأهل مكة وغيرهم وأنه لم ينقل مسل قط عنه أنه أمرهم 
بإتمام عل قطعاً أنبم كانوا يتقصرون خلفه وهذا من العلم العام الذي لا يخفى على ابن عباس ولا غيره وهذا لم يعلم أحداً من الصحابة 
أمى أهل مكة أن يقوا خلف الإمام إذا صلى ركعتين فدل هذا لم يعلم واحد من الصحابة أمى أهل مكة أن يقوا خلف الإمام إذا صلى 
ركمتن قد هذا اعل أن إن عانس: إن اجاييزية تق ندال د إذا داف إلى حيق .او رف مقر لاينزل يه عق وعرفة بل يرجح نين 
يومه فهذا لا يقصر عنده لأنه قد بين أن من ذهب ورجع من يومه لا يقصر وإنها يقصر من سافر يوماً ولم يقل مسيرة يوم بل اعتبر 
و السفر يوماً وقد استفاض عنه جواز القصر إلى عسفان وقد ذكر ابن حزم أنها اثنان وثلاثون ميلا وغيره يقول أربعة برد ثمانية 
وأرسوة ملا روالثين معد وها قاية وأربعين ميلا عمدتهم قول ابن عباس وابن عمر وأكثر الروايات عنهم تخالف ذلك فلولم يكن إلا 
ل ل ب ل ا ا و ا ا لد 
بوذا كن الحددون إستة عشر فرتفاً من أصراب مالك والشافعي واكك نما لحم طريقان بعضهم يقول لم أجد أعدأ قال بأقل من 
القصر فيما دون هذا فيكون هذا إجماعاً وهذه طريقة الشافعي وهذا أيضاً منقول عن الليث ابن سعد فهذان الإمامان بينا عذرهما أنبما 
رامل لالد نوكن : لكيزعيقا قدا تعن لاقل مون الك 

والطريقة الثانية: ان يقولوا هذا قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لمما من الصحابة فصار إجماعاء وهذا باطل فإنه نقل عنهما هذا 
وغيره وقد ثبت عن غيرهما من الصحابة ما يخالف ذلك. 

وثم طريقة ثالثة سلكها بعض أعاب الشافعي وأحمد وه أن هذا التحديد مأثور عن النبي صل الله عليه وسلم كا رواه ابن خزيمة 
في مختصر المختصر عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال: " يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان " وهذا ما يعلم أهل المعرفة بالحديث أنه كذب على النبي صل الله عليه وسلم ولكن هو من كلام ابن عباس» أفترى رسول 
الله صل الله عليه وسلٍ إنما حد مسافة القصر لأهل مكة دون أهل المدينة التي هي دار السنة والهجرة والنصرة ودون سائر المسلمين؟ 
وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى؟ ولم يحد النبى صل الله عليه وسلم قط السفر بمسافة لا 
رزيذ ولا قي يزين.ولا حداهما تمان ومالك قذ'نقل عنه أريخة زد كقول الليك والقافى :والعد وهو المشيؤر عنة» قال» فإن: كانت 
أرض لا أميال فيها فلا يقصرون في أقل من يوم وليلة للثقل قال: وهذا أحب ما تقصر فيه الصلاة إلي» وقد ذكر عنه لا قصر إلا 
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2 خمسة وأربعين ميلا فصاعداً. وروي عنه: لا قصر إلا في اثنين وأربعين ميلا فصاعدا وروي عنه: لا قصر إلا في امع 
فصاعداً؛ وروى عنه إسماعيل ابن أبي أويس: لا قصر إلا في ستة وأربعين ميلا قصداً. ذكر هذه الروايات القاضي إسماعيل بن إسحاق 
في كابه المبسوط ورأى لأهل مكة خاصة أن يقصروا الصلاة في الحج خاصة إلى منى فا فوقها وك أرنغة أميال: وود ااه 
القاسم أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال كالرعاء وغيرهم 

فتأول فأفطر في رمضان: لا ثيء عليه إلا القضاء فقط» وروي عن الشافعي أنه لا قصر في أقل من ستة وأربعين ميلا بالهائعي. 
والآثار عن ابن مر أنواع فروى مد بن المثنى: حد حدثنا عبد الرحمن بن مبدي حدثنا سفيان الثوري ممعت جبلة بن سيم يقول سمحت 
ابن عمر يقول: وشدق ناد اعرف لاد 

وروى ابن أبي شيبة: عدو عدن شيكر عر كا رجا رومخ ان ررد إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر - يعني 
الصلاة -. محارب قاضى الكوفة من شار التارعية احد الداع و ميع اعل الا نك 

وروى ابن أبي شيبة: حدثنا عل بن مسهرغن أي إتعاق الشيباي عن عمد بن زيد بن .خليدة عن ابن عمر قال: تقصر الصلاة في مسيرة 
ثلاثة أميال. قال ابن حزم: مد بن زيد هو طائي ولاه مد بن أبِي طالب القضاء بالكوفة مشهور من كار التابعين. 

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر إلى ذات النصب قال: وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر. 

قال عبد الرزاق: ذات النصب من المدينة على ثمائية عشر ميلا فهذا نافع يخبر عنه أنه قصر في ستة فراسخ وأنه كان يسافر بريداً وهو 
أربعة فرائخ فلا يقصر. وكذلك روى عنه ما ذكره غندر: حدثا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص إن عاصم بن عمر بن 
اللحطاب قال: حرجت مع عبد الله بن عمر بن اللحطاب إلى ذات النصب وهي من المدينة على ثمانية عشر ميلا فلما أتاها قصر الصلاة» 
وروى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد. 

وما تقدم من الروايات يدل على أنه كان يقصر في هذا وفي ما هو أقل 


رك وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي الأسدي قال: سألت ابن عمر عن تقصير الصلاة قال: حاج أو معتمر 
أو غاز؟ فقلت: لا ولكن أحدنا يكون له الضيعة في السواد» فقال: تعرف السويداء؟ فقلت: سمعت بها و أرهاء قال: فنها ثلاث 
انان رياه شرع دا خبرحنا ,ويا قمبرا تقال ابر حزم نان اللقية إى المويداء اقآن وستعرة ديلا أريعة وعفرون وهنا 

قلت: فهذا مع ما تقدم ييبن أن ابن عمر لم يذكر ذلك تحديداً لكن بين بهذا جواز القصر في مثل هذا لأنه كان قد بلغه أن أهل الكوفة 
لا يقصرون في السواد فاجابه ابن عمر يجواز القصر. 

وأما ما روي )١(‏ من طريق ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه مال له بخيبر وهي مسيرة ثلاث قواصد 
لم يقصر فيما دونه» وكذلك ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب بن حميد كلاهما عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة فيما بين 
المدينة وخيبر وهي بقدر الأهواز من البصرة لا يقصر فيما دون ذلك - قال ابن حزم بين المديئة وخيبر يا بين البصرة والأهواز وهي 
مائة ميل غير اربعة اميال قال: وهذا مما اختلف فيه على ابن عمر ثم على نافع ايضا عن ابن عمر. 

قلت: هذا الننفي وهو أنه لم يقصر فيما دون ذلك غلط قطعاً ليس هذا حكاية عن قوله حتى يقال أنه اختلف اجتباده بل نفي لقصره 
فيما دون ذلك وقد ثبت عنه بالرواية الصحيحة من طريق نافع وغيره أنه قصر فيما دون ذلك فهذا قد يكون غلطاً فن روى عن أيوب 


إن قدران نافعا روى 


)١(‏ ينظر أن جواب أم؟ 

هذا فيكون حين حدث بهذا قد بي أن ابن عمر قصر فيما دون ذلك فإنه قد ثبت عن نافع عنه أنه قصر فيما دون ذلك. 

وروى حماد بن زيد حدثنا انس بن سيرين قال: خحرجت مع انس بن مالك إلى ارضه وه على راس خمسة فرامخ فصلل بنا العصر في 
سفيئة وهي تجري بنا في دجلة قاعداً على بساط ركعتين ثم سلم ثم صلى بنا ركعتين ثم سلم. وهذا فيه أنه إنما خرج إلى أرضه المذكورة 
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ولم يكن سفره إلى غيرها حتى يقال كانت من طريقه فقصر في خمسة فراعخ وهي بريد وربع وفي صحيح مس حدثنا ابن أبي شيبة وابن 
بشار كلاهما عن غندر عن شعبة عن يحبى بن يزيد الهنائي سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فال كان رسول الله صلى الله عليه 
وذ زع تير ااذه اما أو إلا داع افيه اك وان كي رلور فى أن الاين العاف الطريلة 0 أن لانن 
نألف حو قفي الضاكة وه نال عا فين فيد يدسالا عن أو فاده مرا نم إنه لم يقل أحد إن أول صلاة لا يقصرها إلا 
في ثلاثة أميال أو أكثر من ذلك فليس في هذا جواب لو كان المراد ذلك ول يقل لك أحد فدل على أن أنساً أراد أنه من سافر هذه 
المسافة قصرء ثم ما أخبر به عن النبي صلى الله عليه وس فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لم ييين هل كان ذلك الحروج هو السفر أو 
كان ذلك هو الذي قطعه من السفر فإن كان أراد به أن ذلك كان سفره فهو نصء وإن كان ذلك الذي قطعه من السفر فأنس بن 
مالك استدل بذلك على أنه يقصر إليه إذا كان هو السفر يقول أنه لا يقصر إلا في السفر فلولا أن قطع هذه المسافة سفر لما قصر. 
وهذا يوافق قول من يقول لا يقصر حتى يقطع مسافة تكون سفراً لا يكتفي مجرد قصده المسافة التي هي سفر وهذا قول ابن حزم 
وداود وأصحابه» وابن حزم يحد مسافة القصر بميل لكن داود وأصحابه يقولون: لا يقصر إلا في خ أو عمرة أو غزو» وابن حزم يقول إنه 
يقصر في كل سفرء وابن حزم عنده أنه لا يفطر إلا في هذه المسافة وأصحابه يقولون إنه يفطر في كل سفر بخلاف القصر لأن القصر 
ليس عندهم فيه نص عام عن الشارع وإئما فيه فعله أنه قصر في السفر ولم يجدوا أحداً قصر فيما دون ميل» ووجدوا الميل منقولاً عن 
ابن عمره 

وابن حزم يقول السفر هو البروز عن محلة الإقامة» لكن قد عم أن البي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع لدفن الموقى وخرج إلى 
الفضاء انط وأا لماعل لصوا ول[ بتطروا سرع هذا سن أكون مدر وم درا أل من ل مب سترا إن إن 
قال لو حرجت ميلا لتقصرت الصلاة فليا ثبت أن هذه المسافة جعلها سفراً ولم نجد أعلى منها إسمى سفراً جعلنا هذا هو الحد» قال: 
وما دون الميل من آخر بيوت قريته له حكم الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطر» وإذا بلغ الميل -فينئذ صار له سفر يقصر فيه الصلاة ويفطر 
افد سوط بين وبخطر وكااك ١١]‏ رتم دكاذ عل اقل تن بعل ره بك لبس في سار تصن فيه 

قلت: جعل هؤلاء السفر محدوداً في اللغة قالوا: وأقل ما سمعنا أنه يسمى سفراً هو اميل وأولئك جعلوه محدوداً بالشرع وكلا القولين 
ضعيف» أما الشارع فلم يحدهء وكذلك أهل اللغة لم ينقل أحد عنهم أنهم قالوا: الفرق بين ما إسمى سفراً وما لا إسمى سفراً هو مسافة 


حدودة» 

0 تحديد السفر بالمسافة باطل في الشرع واللغة» ثم لكان دود شافة انيل افا ارك أن اليل كون بوه دوه القرية 
الختصة به فقد كان النبي صل الله عليه وسلم يخرج أكثر من ميل من محله في الخباز ولا يقصر ولا يفطرء وإن أراد من المكان امجتمع 
الذي يشتمله اسم مدينة ميلا قيل له فلا حجة لك في نخروجه إلى المقابر والغائط لأن تلك لم تكن خارجاً عن آخر حد المدينة» ففي 
اجملة كان يخرج إلى العوالي وإلى أحد كا كان يخرج إلى المقابر والغائط وفي ذلك ما هو أبعد من ميل» وكان النبي صل الله عليه وسل 
وأصحابه يخرجون من المدينة إلى أكثر من ميل ويأتون إليها أبعد من ميل ولا يقصرون تكروجهم إلى قباء والعوالي وأحد» ودخوهم 
للجمعة وغيرها من هذه الأماكن. 

وكان كثير من مساكن المدينة عن مسجده أبعد من ميل فإن حرم المدينة بريد في بريد حتى كان الرجلان من أحابه لبعد المكان 
قأزبات النكول عل هذانيوها ومقاعيها © #ام عر ين إليطات وسا قبط الالضار كل هدانيوها وهذا يؤماء .رفون الى غير 
لو رجت ميلا قصرت الصلاة هو كقوله أني لأسافر الساعة من النهار فأقصرء وهنا 0 اجن دما لوق المسافة التى يقصدها 
فيكون قصده أن لا أؤر القصر إلى أن أقطع مسافة طويلة وهذا قول جماهير العلماء إلا من يقول إذا والخط ارا لم إن الليل. 
وقد احتبج العلماء على هؤلاء بأن النني صل الله عليه صلل الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين» وقد مل حديث أنس 
على هذا لكن فعله يدل على المعنى الأول؛ أو يكون مراد ابن حمر من سافر ٍ 

قصر» ولو كان قصده هذه المسافة إذا كان في صحراء بحيث يكون مسافرا لا يكون متنقلا بين المساكن فإن هذا ليس بمسافر باتفاق 
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الناس» واذا قدر أن هذا مشاف “فلن قدو اند مسافر أقل من الميل بعشرة أذرع ا مسافر» فالتحديد بالمسافة لا أصل له في الشرع 
ولا لغة» ولا عرف ولا عقل» ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقاً بشيء لا يعرفونه» 
و1 بيع انيد الأرض على عهد النبي صل الله عليه وس ا قدر النبي صلى الله عليه وس الأرض لا بأميال ولا فراعة والرجل قد 
يخرج من القرية إلى صحراء حطب يِأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافراً وان كانت المسافة أقل من ميل» بخلاف من يذهب 
ويرجع من يومه فإنه لا يكون في ذلك مسافراً فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون 
سفرأء والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفراً فالسفر يكون بالعمل الذي سمي سفراً لأجله؛ والعمل لا يكون إلا في زمان فإذا 
طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد سبمي مسافراً وإن لم تكن المسافة بعيدة» وإذا قصر العمل والزمان 
بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد ولم يسم سفرأء وإن بعدت المسافة فالأصل هو العمل الذي يسمى سفرا ولا يكون العمل إلا في زمان 
فيعتبر العمل الذي هو سفر ولا يكون ذلك إلا في مكان يسفر عن الأماكن وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم ليس له حد في الشرع ولا 
اللغة» بل معوه سفرا فهو سفر. 

فصل: وأما الإقامة فهي خلاف السفر فالناس رادم ومسافر» ولهذا كانت أحكام الناس في اكاب والسئة أحد هذين الحكين 
إما حك مقي وإما حك مسافر» وقد قال تعالى: " يوم ظعنكم ويوم إقامتكم " لعل للناس يوم ظعن ويوم إقامة» والله تعالى أوجب 
الصو :وكات " فن كان متكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ' فن ليس مريضاً ولا على سفر فهو صحيح المقمء ولذلك قال 
نبي صلى الله عليه وسلم: ' إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة "أن برض بخن الصو لطر العيلاة فو امقير, 

وقد أقام اليكل ان عدوم وبحم + ارعة أيام ثم ستة أيام بمنى ومزدلفة وعرفة يقصر الصلاة هو وأصحابه فدل على أنهم 
كانوا مسافرين» وأقام في غزوة الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة» وأقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة» ومعلوم بالعادة أن ما 
كان يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا أربعة حتى يقال إنه كان يقول اليوم أسافر غداً أسافر» بل فتح مكة؛ وأهلها وما 
حولها كفار محاربون له وهي أعظم مديئة فتحها وبفتحها ذلت الأعداء؛ وأسلبت العرب» وسرى السرايا إلى النواحي ينتظر قدومهم» 
ومثل هذه الأمور ما يعلم بالا تعقضي في ار أيام» فعلم أنه أقام لأمور يعلم ا تقضي في أربعة وكذلك في تبوك. 

وأيضاً فن جعل للمقام حداً من الأيام إما ثلاثة وإما أربعة» وإما عشرة وإما اثني عشرء واما خمسة عشرء فإن قال قولاً لا دليل عليه 
من جهة الشرع وهي تقديرات متقابلت» فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر وإلى مقيم مستوطن وهو 
الذي ينوي المقام في المكان» وهذا هو الذي تنعقد به امعة وتجب عليهء وهذا يجب عليه إِتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل 
للمسافر» والثالث مقَيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة والصيام» وأوجبوا عليه المعة وقالوا لا تتعقد به المعة» وقالوا إنما تتعقد 
وهذا التقسيم وهو تقس المقَم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع؛ ولا دليل على أنه تجب على من لا 
تتعقد به؛ بل من وجبت عليه انعقدت به» وهذا إنما قالوه لما أثبتوا مقيما يجب عليه الإتمام والصيام ووجدوه غير مستوطن فلم يحكن 
أن يقولوا تتعقد به ابمعة فإن المعة إنما تتعقد بالمستوطن» لكن إيجاب اللمعة على هذاء وإيجاب الصيام والإتمام على هذا هو الذي يقال 
إنه لا دليل عليه؛ بل هو مخالف للشرعء فإن هذه حال النبي صلى الله عليه وس بمكة في غزوة الفتح وفي حجة الوداع وحاله بتبوك» 
بل وهذه حال جميع الجبج الذين يقدمون مكة ليقضوا مناسكهم ثم يرجعواء وقد يقدم الرجل بمكة رابع ذي الحجة وقد يقدم قبل ذلك 
يوم أو أيام» وقد يقدم بعد ذلك» وهم كلهم مسافرون لا تجب عليهم جمعة ولا إتمام» والنبي صلى الله عليه وسلم قدم رابعة من ذي 
الخجة وكان يصلي ركعتين لكن من أبن لهم أنه لو قدم صبح ثالثة وثانية كان يتم ويأمى أصحابه بالإتمام؟ ليس في قوله وعمله ما يدل على 
ذلك واو كان / 

هذا حداً فاصلا بين المقيم والمسافر لبينه للمسامين ا قال تعالى: " وما كان الله ليضل قوماً بعد إذا هداهم حت يبن لهم ما يتقون " 
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والقييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها ليس هو أمراً معلوماً لا بشرع ولا لغة ولا عرف وقد رخص النبي صلى الله عليه 
وسلم للمهاجر أن يقي بمكة بعد قضاء فسكه ثلاثاً والقصر في هذا جائز عند الماعة وقد سماه إقامة ورخص للمهاجر أن يقيمها فلو أراد 
المهاجر أن يقي أكثر من ذلك بعد قضاء النسك لم يكن له ذلك وليس في هذا ما يدل على أن هذه المدة فرق بين المسافر والمقيم بل 
المهاجر ممنوع أن يقي بك اراهن الاق يعد قضاء المناسك أن الفلاك «مقدار رخص :فههيها كن نظن لين قالنضل الله 
عليه وسل: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج " وقال: " لا يحل لمسلم أن ميجر أخاه 
فوق ثلاث " وجعل ما تحرم المرأة بعده من الطلاق ثلاث فإذا طلقها ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره لأن الطلاق 
في الأصل مكروه فأبيح منه للحاجة ما تدعو إليه الحاجة وحرمت عليه بعد ذلك إلى الغاية المذكورة» م اماس و فده مه قل لويم 

بشبر أقام إلى الموسم فإن كان لم ببح له إلا فيما يكون سفراً كانت إقامته إلى المومم سفراً فتقصر فيه الصلاة وأيضاً فالني صلى الله 
عليه وس وأصحابه قدموا صبح رابعة من ذي الخة فلو أقاموا بمكة بعد قضاء النسك ثلاثاً كان لهم ذلك ولو أقاموا أكثر من ثلاث لم 
يجز لحم ذلك وجاز لغيرهم أن يقي أكثر من ذلك» وقد أقام المهاجرون مع النبي صل الله عليه وسلم عام الفتح قريباً من عشرين يوماً 
بمكة ول يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر ولا كانوا منوعين لأنهم كانوا مقيمين 

لأجل تمام الجهاد وخرجوا منبا إلى غزوة حنين وهذا بخلاف من لا يقدم إلا للنسك فإنه لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث. 

فعل أن هذا التحديد لا يتعلق بالقصر ولا بتحديد السفر والذين حدوا ذلك بأربعة منهم من احتج بإقامة المهاجر وجعل يوم الدخول 
والخروج غير محسوب ومنهم من بنى ذلك على أن الأصل في كل من قدم لمصر أن يكون مقيما تم تم الصلاة لكن ثبتت الأربعة بإقامة 
ابي صل الله عليه وس في ته فإنه أقامبا وقصرء وقالوا في غزوة الفتح وتبوك أنه لم يكن عزم على إقامة مدة لأنه كان يريد عام 
الفتح غزو حنين وهذا الدليل مبني على أنه من قدم لمصر فد خرج عن حد السفر وهو بمنوع بل هو مخالف للنص والإجماع والعرف» 
فإن التاجر الذي يقدم ليشتري سلعة أو ببيعها ويذهب هو مسافر عند الناس وقد اشتري السلعة وربيعها في عدة أيام ولا يحد الناس 
فى ذلك حداء 

والذين قالوا يقصر إلى خمسة عشر قالوا: هذا غاية ما قيل وما زاد على ذلك فهو مقي بالإجماع» وليس الأعس كا قالوه وأحمد أعس بالإتمام 
فيما زاد على الأربعة احتياطاً واختلفت الرواية عنه إذا نوى إقامة إحدى وعشرين هل يتم أو يقصر لتردد الاجتباد في صلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم الرابع فإن كان صلى الفجر مبيته وهو ذو طوى فإئما صلى بمكة عشرين صلاة وإن كان صلى الصبح بمكة فقد 
صلى بها إحدى وعشرين صلاة والصحيح أنه إنما صلى الصبح يومئذ بذي طوى ودخل مك2 ضى وكذلك جاء مصرحا به في أحاديث» 
قال أحمد في رواية الأثرم إذا عزم على أن يقي أكثر من ذلك إِنم واحتج أن النبي صل الله عليه وسلم قدم لصبح رابعة 

قال فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلل الفجر بالأبطح يوم الثامن وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على 
إقامتهاء فإذا أجمع أن يقيم كا أقام ابي صلى الله عليه وسلم قصر فداذا جمع على أكثر من ذلك إثم قال الأثرم قلت (ه: فلم لم يقصر 
على ما زاد من ذلك؟ قال: لأنهم اختلفوا فيأخذ بالأحوط فيتم. قال قيل لأبي عبد الله يقول أخرج اليوم أخرج غداً ليقصر؟ فقال: 
هذا شيء آخر هذا لم يعزم. ٠‏ فأحمد لم يذكر دليلاً على وجوب ام إنما أخذ بالاحتياط وهذا لا يقتضي الوجوب وأبفاً فإنه معارض 
يقول من يوجب القصر ويجعله عزيمة في الزيادة» وقد روى الأثرم: حدثنا الفضل ابن دكين عدا شمن عو يي بق الى ثبت 
عن عبد رمن ابن المسوار قال: أقنا مع سعد بعمان أو بعمان شهرين فكان يصلي ركعتين ونصلي أربعاً فلكرنا ذلك له فقال: نحن أعل. 
قال الأثرم: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أقام بأذريجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال 
الثلج بينه وبين الدخول قال بعضهم: والثلج الذي يتفق في هذه المدة يعلم أنه لا يذوب في أربعة أيام فقد أجمع إقامة أكثر مق اريعة: 
قال الأثرم: حدثنا مس ابن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحبى عن حفص بن عبيد الله أن أنس ابن مالك أقام بالشام سنتين يقصر 
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الصلاة. 3 ع 
قال الاثرم: حدثنا الفضل بن دكين حدثنا هشام حدثنا ابن شباب عن سالم قال: كان ابن عمر إذا أقام بمكة قصر الصلاة إلا أن يصلى 
مع الإمام وإن أقام شبرين إلا أن يمع الإقامة» وابن عمر كان يقدم قبل الموسم بمدة طويلة حتى إنه كان أحياناً يحرم الحم علدل 
ذي الخية» وهو كان من المهاجرين فا كان يحل له المقام بعد قضاء ذسكه أكثر من ثلاث وهذا 
أوص لما مات أن يدفن بسرف لكونها من الحل حتى لا يدفن في الأرض التي هاجر منبها. 
وقال الأثرم: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: ما كان ابن عمر يصلي بمكة إلا ركعتين إلا أن 
يرفع المقام ولهذا أقام مرة ثنتي عشر يصلي ركعتين وهو يريد الخروج وهذا يبين أنه كان يصلي قبل الموسم ركعتين مع أنه نوى الإقامة 
إلى الموسم وكان ابن عمر كثير الحج وكان كثيراً ما يأتي مكة قبل الموسم بمدة طويلة. 
قال الأثرم: حدثنا ابن الطباع حدثنا القاسم بن مومى الفقير عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن ابن محيريز 
أن أبا أيوب الأنصاري وأبا صرمة الأنصاري وعقبة بن عامس شتوا بأرض الروم فصاموا رمضان وقاموه وأتهوا الصلاة. 
قال الأثرم: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن أب وائل قال خرج مسروق إلى الساسلة فقصر الصلاة فأقام سنين يقصر حتى 
رجع وهو يقصر قيل يا أبا عائّشة ما ملك على هذا؟ قال: إتباع السنة. 
0 ع ع 2 ع ١‏ ع ع ع 
والذين لم يكرهوا أن يصلي المسافر أربعا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو فعله بعض أحعابه على عهدهء فأقره عليه وظنوا 
تساف لمات كس ويد بمنزلة الصوم والفطر في رمضان وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة بأمهم كانوا يسافرون مع النبي 
صلى الله عليه وسلم فنهم الصائم ومنهم المفطرء وهذا عما اتفق أهل العلم على صحعته وأما ما ذكروه بن ابيع لني ايض عر الدر 
صعيحاً وبذلك استدل الشافعي وبعض أصعاب أحمد قال الشافعي لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسل: " صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته " ش 7 1 
فدل على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله أن يقصر ودل على أن يقصر في السفر بلا 
غوف إن اغناء المساقر أن عائقة قالك» كل ذللكة :قعل :وسول الله صل :الله عليه وسلم أتم في السفر وقصرء قلت: وهذا الحديث رواه 
الدارقطني وغيره من حديث أب عاصم حدثنا مر بن سعيد عن عطء بن أبي رباح عن عائّشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر 
في السفر ويتم ويفطر ويصوم» قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح» قال البيبقي: ولهذا شاهد من حديث دهم بن صا والمغيرة بن زياد 
وطلحة بن حمر وكلهم ضعيف» وروي حديث دهم من حديث عبيد الله بن موبى حدثنا دحم بن صالح الكندي عن عطاء عن عااشة 
قالت: كا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسل إذا خرجنا إلى مكة أربعاً حت نرجع. 
وروى حديث المغيرة وهو أشبرها عن عطاء عن عائّشة أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم» وروى حديث طلحة 
بن عمر عن عطاء عن عائَشة قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وس قد أتم وقصر وصام وأفطر. 
قال البييقي وقد قال عمر بن ذر كوفي ثقة: أنا عطاء بن أبي رباح أن عائّشة كانت تصلي في المقئر المكتوية أربعا وزؤك ذلك باستادة 
ثم قال وهو كلموافق لرواية دهم بن صالح وإن كان في رواية دهم زيادة سند. قلت: أما ما رواه الثمّة عن عطاء عن عائشة من أنها 
كانت تصلى أربعاً فهذا ثابت عن عائّشّة معروف عنها من رواية عروة وغيره عن عائّشة وإذا كان إنما أسنده هؤلاء الضعفاء والثقاة 
واقرا عل عائقة ل لقا قل بسعق اليلد ول يكو داك قاقد اسع فال نزتم ف بهن السدية مره يدذ) لفرة ب ياف و1 
روه غيره» وقد قال فيه احمد بن حنبل: 
شفيت: 15 عدية اده 50 قلت: فقد روي من غير طريقه لكنه ضعيف أيضاً وقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه 
سكل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث متكر وهو كأ قال الإمام أحمد وإن كان طائفة من أصحابه قد احتجوا به موافقة لمن احتج به 
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كالشافني ولا ريب أن هذا حديث مكدوب على النبي صل الله عليه وسلم مع أن من الناس من يقول لفظه كان يقصر في السفر وتم 
ويفطر وتصوم بمعنى أنها هي التي كانت ت تتم وتصوم وهذا أشبه بما روي عنها من غير هذا الوجه من أنه كذب عليها أيضاًء قال البميقي: 
وله شاهد قوي بإسناد صحيح وروي من طريق الدارقطني من طريق محمد بن يوسف حدثنا العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود 
عن أببه عن عائّشة قالت: خرجت مع رسول الله صل الله عليه وسلم في عمرة في رمضان» فأفطر رسول الله صل الله عليه وسلم وصمت 
وقضر وأقمت» فقلت: .يا رشول الله بأي أنت وأ أفطرت وضت وقضرت: وأقيك قال» " ألحستت يا عائشة *:ورواه البيقى من 
طريق آثخر عن القاسم بن المتك ثنا العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة لم يذكر إياه. قال الدارقطني: الأول متصل 
وهو إسناد حسن وعبد الرحمن قد أدرك عائّشة فدخل عليها وهو مراهق ورواه البييقى من وجه ثالث من حديث أبي بكر النيسابوري 
نا عباس الدوري شا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير ثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائّشة أنها اعتمرت مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم من المذينة إلى مكه حتى إذا دمت قالكة يا رسول الله. بأ أنك:وأى قغيرت: وأتت وأفطرت .وصيف تقال" لحسنة يا 
عااشة " وما عاب علىي. قال أبو بكر النيسابوري: هكذا قال أبو نعيم عن عبد الرحمن عن عائشة ومن قال عن أبيه 

في هذا الحديث فقد أخطأً. 

قلت: أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه والحديث» وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما فيها من اختلاف الألفاظ وهو أقرب إلى 
طريقه أهل الحديث والعلم التي لا تعصب فبها لقول أحد من الفقهاء مثل أَعمة الحديث المشهورين ولهذا رخ هذه الطريق وكذلك أهل 
السنن المشهورة لم بروه أحد منهم إلا النسائي ولفظه عن عائئة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حت 
إذا قدمت قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأني قصرت وأتممت وأفطرت وصعتء» ققال: " أحسنت يا عائشة " وما عاب على وهذا 
بخلاف من قد يقصد نصر قول شخص معين فتنطق له من الأدلة ما لوخلا عن ذلك القصد لم يتكلفه ولح يطلانهاء 0 
والصواب ما قاله أبو بكر وهو أن هذا الحديث ليس بمتصل وعبد الرحمن نما دخل على عائُشة وهو صبي ولم يضبط ما قالته وقال فيه أبو 
مد بن حزم هذا الحديث تفرد به العلاء ابن زهير الأزدي ل يروه غيره وهو مجهول وهذا الحديث خطأ قطعا فإنه قال فيه إنبا خرجت 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم في عمرة في ويضاد وسيم وماق أعل الغا نيرول الله على ل لليانوسل ل يدر و وتات 
قط ولا خرج من المدينة في عمرة في في رمضان بل ولا خرج إلى مكة في رمضان قط إلا عام الفتح فإنه كان حينئذ مسافرا في فى رمضان 
وفتح مكة في شبر رمضان سنة ثمان باتفاق أهل العم وني ذلك السفر كان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر فلم يكن يصلي بهم إلا 
ركعتين ولا نقل أحد من أصحابه عنه أنه صلى في السفر أربعاً والحديث المتقدم خطأ كا سنبينه إن شاء الله تعالى» وعام فتح مك ل 
يعتمر» بل ثبت بالنقول المستفيضة التي 

اتفق عليها أهل العم به نما اعتمر بعد الحجرة أربع عمر منها ثلاث في ذي القعدة» والرابعة مع حجته: عمرة الحدربية لا صده المشركون 
خل بالحد.يبية بالاحصار ولم يدخل مك2؛ وكانت في ذي القعدة» ثم اعتمر في العام القابل عمرة القضية» وكانت ذي القعدة أيضا ثم 
لالس عامس اصراة التحوس المتراية وكانت عمرته في ذي القعدة أيضأ ا ل ل اه 
أحد ممن خ معه إلا عائّشة لما كانت قد حاضت وأمرها أن تبل بالحج» ثم اعمرها مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم» ولهذا قيل لما بني 
هناك من المساجد مساجد عائشة فإنه لم يعتمر أحد من الصحابة على عهد الني صلى الله عليه وس لا قبل الفتح ولا بعده عمرة من 
مكة إلا عائشة» فهذا كله تواترت به الأحاديث الصحيحة مثل ما في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم اعتمر 
أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجه: عمرة من الحديبية في ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من 
الجعرانة في ذي القعدة حيث قسم غنائم حنين» وعمرة مع جته. وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري اعتمر أربعا عمرة الحد.يبية في ذي 
القعدة حيث صده المشركون» وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صا حهم» وعمرة حنين من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين 
وكمرة مع حجحته. 
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وفي الصحيحين عن البرآء بن عازب قال: اعتمر رسول الله صل الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن ييحج مرتين. وهذا لفظ البخاري. 
وآنأة بذلك العمرة التي أتمها وهي عمرة القضية والجعرانة» وأما الحديبية فلم عكن إعانها بل كان متحطرا ا .هيداه المشركون وفنا 
أنزل الله آية الحصار ١ ١‏ 

باتفاق أهل العلم وقد ثبت في الصحيح عن عائشة لما قيل لها إن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب 
فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صل الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط ما اعتمر إلا وهو 
معه. وفي رواية عن عائّشة قالت: لم يعتمر رسول الله صل الله عليه وس إلا في ذي القعدة وكذلك عن ابن عباس رواهما ابن ماجة. 
وقد روى أبو داود عنها قالت: اعتمر رسول الله صل الله عليه وس عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال» وهذا إن كان ثابعاً 
عنبا فلعله ابتداء سفره كان في شوال ولم تقل قط أنه اعتمر في رمضان فعل أن ذلك خطأ محض. 

واذا ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه لم يعتمر إلا في ذي القعدة وثبت أيضاً أنه لم يسافر من المدينة إلى مكة ودخلها إلا ثلاث مرات 
عمرة القضية ثم غزوة الفتح ثم حجة الوداع وهذا مما لا يتنازع فيه أهل العم اتلك دوا لجار وا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول يسافر في رمضان إلى مكة إلا غزوة الفتح كان كل من هنين دليلاً قاطعاً على أن هذا الحديث الذي فيه أنها اعتمرت معه في 
عات بؤقالك: اعنوكة :وفيت هناك" صوق خننا عض : فعل قطعاً أنه باطل لا يجوز لمن عل اله 7 عن النبي صلى الله 
عليه وس لقوله: " من روى عني حدياً وهويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " ولكن من حدث من العلماء الذين لا يستحلون هذا 
فلم يعلهوا أنه كذب. 

فإن قيل فيكون قوله في رمضان خطأ وسائر الحديث يمكن صدقه قيل بل جميع طرقه تدل على أن ذلك كان في رمضان لأنها قالت: 
قلت أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال: أحسنت يا عائّشة» وهذا إنما يقال في الصوم الواجب. وأما السفر في غير رمضان فلا 
يذكر فيه مثل 

هذا لأنه معلوم أن الفطر فيه جائن وأيضا فقد روى البمبقي وغيره بالإسناد الثابت عن الشعبي عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين إلا المغرب ففرضت ثلاثاً فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى وإذا قام زاد مع كل 
ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر والصبح لأنها تطول فيها القراءة فد أخبرت عائّشة أنه كان إذا سافر صلى الصلاة الأولى ركعتين 
ركعتين» فلو كان تارة يصلي أربعاً لأخبرت بذلك وهذا يناقض تلك الرواية المكذوبة على عائّشة. وأيضاً فعائشة كانت حديثة السن 
على عهد النبي صل الله عليه وسلم فإن ابي صلى الله عليه وسلم مات وحمرها أقل من عشرين سنة لما بنى با بالمدينة كان لها انسع 
سنين وإنما أقام بالمديغة عشراً فإذا كان قد بنى بها في أول الهجرة كان عمرها قريباً من عشرين ولو قدر أنه بنى يبا بعد ذلك لكان 
عمرها حينئذ أقل» وأيضاً فلو كانت كبيرة فهي إنما نتعلم الإسلام وشرائعه من النبي صل الله عليه وسلم فكيف يتصور أن تصوم وتصلي 
معه في السفر خلاف ما يفعله هو وسائر المسلدين وسائر أزواجه ولا تخبره بذلك حتى تصل إلى مكة؟ هل يظن مثل هذا بعاأشة أم 
المؤمنين؟ وما بالها فعلت هذا فى هذه السفرة دون سائر أسفارها معه؟ وكيف تطيب نفسها مخلافه من غير استعذانه وقد ثبت عنها فى 
الصحيحين بالأسانيد الثابمة باتفاق أهل العل أنها قالت: فر اله الصلاة عن ترما ركسرد م أغها ى لطر رترت حلدة الليفر: 
على الفريضة. وهذا من رواية الزهري عن عروة عن عااشة ورواية أصحابه الثثقات ومن رواية صالح بن كيسان عن عروة وعن عااشة 
يرويه مثل ربيعة ومن رواية الشعبى عن عااشة» وهذا ثما اتفق اهل 

لعلم بالحديث على أنه صحيح ثابت عن عائّششة فكيف تقدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تصلي في السفر قبل أن تستأذنه 
وهي تراه والمسلمين معه لا يصلون إلا ركعتين» وأيضاً فهي لما أتمت الصلاة بعد موت النبي صل الله عليه وسلم لم يحتج بأنها فعات 
ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وس ولا غلك اشر النان دبا ضزوة اق أضعا بل اعتد وك بقة ودع ديه الأحقاة 6 إرواه 
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التيسابوري والبييقى وغيرهما بالأسانيد الثابتة عن وهب بن جرير ثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائّشة أنها كانت تصلى في 
انر آزينا شلك 1 لو صليت ركعتين؛ فقالت: يا ابن أخي إنه لا يشق علي. ْ 
وأيضاً فا حديث الثابت عن صالح بن كيسان أن عروة بن الزبير حدئه عن عائشة أن الصلاة حين فرضت كانت ركعتين في الحضر 
والسفر فأقرت صلاة السفر عل ركعتين وأتمت في الحضر أربعا. 

قال صاح: تأعيزيا عمر بن عبد العزيز فقّال: إن عروة أخبرق أن عائشة تصلي أربع ركعات في السفر قال: فوجدت عروة 0 
عنده فقلت: كيف أخبرتني عن عاأشة خدث مما حدثني به. فقال عمر: أليس حدثتني أنها كانت تصلي أربعا في السفر قال: بى. 
ول الصحوين عن اسان ين ع عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة 
الحضوافتك عياةة البفره قال الزهري: قلت فا شأن عاائشة كانت تم الصلاة؟ قال: أنها تأولت كا تأول عثمان» فهذا عروة يروي 
عنها أنها اعتذرت عن إتمامها بأنها قالت: لا يشق على» وقال: إنها تأولت ا تأول عثمان» فدل ذلك على أن إتمامها كان بتأويل من 
اجتبادها ولو كان النبي صل الله عليه وسلم قد حسن لها 

الإتمام أو كان هو قد أتم لكانت قد فعلت ذلك إتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عثمان» ولم يكن ذلك ما يتأول 


بالاجتباد. 
ثم إن هذا الحديث أقوى ما اعتمد عليه من الحديث من قال بالإتمام في في السفر وقد عرف أنه باطل فكيف بما هو أبطل منه وهو 


كون البي صل الله عليه وسلم كان يتم في السفر ويقصرء وهذا خلاف المعلوم بالتواتر من سنته التي اتفى عليها أصصابه نقلاً عنه وتبليغاً 
إلى أمتهء لم ينقل عنه قط أحمد من أصحابه أنه صلى في السفر أربعاً بل تواترت الأحاديث عنهم أنه كان يصلي في السفر ركعتين هو 
وات 3 3 ١ ١‏ 

والحديث الذي يرويه زيد العمي عن أنس بن مالك قال: إنا معاشر أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس كما نسافر فنا الصائم ومنا 
المفطر» ومنا المتم ومنا المقصر فلم يعب الصاتم على المفطر ولا المتم على المقصر. هو كذب بلا ريب وزيد العمي من اتفق العلماء على 
أنه متروك والثابت عن أنس إثما هو في الصوم؛ وبما يبن ذلك أنهم في السفر مع النبي صل الله عليه وسلم لم يكونوا يصلون فرادى 
بل كانوا يصلون بصلاته بخلاف الصوم فإن الإنسان قد يصوم وقد يفطر فهذا الحديث من الكذب» وان كان البهتقي روى هذا فهذا 
نما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا يستوني الآثار التي مخالفيه كا يستوفي الآثار التي له» وأنه ال وا واقاد لأظهر ضعفها 
وقدح فيهاء وإنما أوقعه في هذا مع عليه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي صل الله عليه وسلم موافقة لقول واحد من 
العاماء دون آخر فن سلك هذه السبيل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق كا يفعل ذلك من مع الآثار ويتأولها 
في كثير من المواضع 

بتأويلات يبن فسادها ليوافق القول الذي ينصره كا يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر مع أنه يروي من الآثار أكثر مما يروي البييقي 
لكن البمبقي ينقى الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي. 

والحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويتم ويفطر ويصوم قد قيل أنه مصحف وإنما لفظه كان يقصر وتتم هي بالتاء 
ويفطر وتصوم هي ليكون معنى هذا الحديث معنى الحديث الآخر الذي إسناده أمثل منه فإنه معروف عن عبد الرحمن بن الأسود 
لكنه لم يحفظ عن عائثشة. وأمانقل هذا الآخر عن عطاء فغلط على عطاء ة قطعاً وإئما الثابت عن عطاء أن عائشة كانت تصلي في السفر 
أربعاً كا رواه غيره» ولو كان عند عائئعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة لكانت تحتج بباء ولو كان ذلك معروفاً من فعله لم 
كوروااته أ برشن أساوا غك ان 6 را ساون عقاو انان سير غلا لمر ا اكونيه ئنة. اضر امن ماين 
الرجال كقيامه بالليل واغتساله من الإكسال فضلاً عن أن تكزن حتضة ليده بل أمور السفر أضفابه أعلم بحاله فيها من عائّشة لأنها 
لم تكن تخرج معه في كل أسفاره فإنه قد ثبت في الصحيح عنها أنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع 
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بين نسائه فأيين ترج سهمها خرج بها معه» فإنها كان يسافر بها أحياناً وكانت تكون مخدرة في خدرها وقد ثبت عنها في الصحيح أنها 
ما سألا شريج بن هاني عن المسح على اللحفين قالت: سل علياً فإنه كان يسافر مع النبي صل الله عليه وسلم هذا والمسح على اللحفين أمى 
قد يفعله النبي صلى الله عليه وس في منزله في السفر فتراه دون الرجال بخلاف الصلاة المكتوبة فإن النبي صل الله عليه وس لم يكن 
يصلها في الحضر ولا في 

السفر إلا إماماً بأصحابه» إلا أن يكون له عذر من مرض أو غيبة لحاجة كا غاب يوم ذهب ليصاح بين أهل قباء وكا غاب في السفر 
للطهارة فّدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم الصبحء ولما حضر النبي صل الله عليه وسلم حسن ذلك وصوبه» وإذا كان الإتمام إنما 
كان والرجال يصلون خلفه فهذا مما يعلمه الرجال قطعاً وهو 0 

ما نتوفر الحمم والدواعي على نقله فإن ذلك مخالف لعادته في عامة أسفاره فلو فعله أحيانا لتوفرت هممهم ودواعيهم على نقله م نقلوا 
عنه المسح على انحفين لما فعله» وإن كان الغالب عليه الوضوء وما نقلوا عنه المع بين الصلاتين أحياناه وإن كان الغالب عليه أن يصلي 
كل صلاة في وقتها الخاصء مع أن مخالفة لسنته أظهر من غخالفة بعض الوقت لبعض فإن الناس لا يشعرون بمرور الأوقات كا يشعرون 
ما إشاهدونه من اختلاف العذر فإن هذا أم يرى بالعين إلى تأمل واستدلال بخلاف خروج وقت الظهر وخروج وقت المغرب فإنه 
يحتاج إلى تأمل» ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن جمعه إِنما كان في غير عرفة ومزدلفة بأن يقدم الثانية ويؤخر الأولى إلى آخر 
وقتهاء وقد روي أنه كان يمع كذلك فهذا مما يقع فيه شببة بخلاف الصلاة أربعا لو فعل ذلك في السفر فإن هذا لم يكن يقع فيه شيهة 
ولا نذا ؛ بل كان ينقله المسلمون ومن جوز عليه أن يصلي في السفر أربعاً - ولا ينقله أحد من الصحابة» ولا يعرف قط إلا من رواية 
واحد مضعف عن آنحر عن عاُشة» والروايات الثابتة عن عائّشة لا توافقه بل تخالفه - فإنه لو روي له بإسناد من هذا الجنس أن النبى 
صل الله عليه وسلم صل الفجر مرة أربعاً نصدق ذلك» ومثل هذا ينبغي أن يصدق بكل الأخبار التي من هذا الجنس التي ينفرد فيه 
الواحد» جما نتوفر الحمم والدواعي على نقله» ويعل أنه لو كان حقاً لكان ينقل ويستفيض» وهذا في الضعف مثل أن ينقل عنه أنه قال 
لأهل مكة بعرفة ومزدلفة ومنى: " أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " وينقل ذلك عن عير ولا ينقل إلا من طريق ضعيفء مع العلم بأن 
ذلك لو كان حماً لكان ما ثتوافر الحمم والدواعي على نقله» وذلك مما روى أبو داود الطيالبي: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
عن أَني نضرة» قال: سأل سائل عمران بن الحصين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقال: إن هذا الف إسألني عن 
صلاة رسول الله صل الله عليه وس في السفر» فاحفظوهن عني» ما سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سفراً قطء إلا صلى 
ركعتين حتى يرجع» وشبدت مع رسول له صلى الله عليه وسلم حنيناً والطائف فكان يصيلٍ ركعتين» ثم حججت معه واعتمرت فصلى 
ركعتين ثم قال: " يا أهل مكة أَتهوا صلاتم فإنا قوم سفر " ثم حججت مع أب بكر واعتمرت فصل ركعتين ركعتين» ثم قال: يا أهل 
مكة أَتموا صلات؟ فإنا قوم سفر» ثم حججت مع عمر 

واعتمرت فصلى ركعتين وقال: يا أهل مكة أتموا صلاتم فإنا قوم سفر» ثم حججت مع عثمان واعتمرت فصل ركعتين ركعتين» ثم 
إن عثمان أتم» فها ذكره في هذا الحديث من أن النبي صل الله عليه وسلم لم يصل في السفر قط إلا ركعتين» هو مما اتفقت عليه سائر 
الروايات» فإن جميع الصحابة إِنما نقلوا عن النبي صل الله عليه وسلم أنه صلى في السفر ركعتين. ققرت فصل ركعتين وقال: يا أهل 
مكة أَتموا صلاتكم فإنا قوم سفرء ثم حمجت مع عثمان واعتمرت فصل ركعتين ركعتين» ثم إن عثمان أتم» فا ذكره في هذا الحديث 
من أن النبي صل الله عليه وسم لم يصل في السفر قط إلا ركعتين» هو ما اتفقت عليه سائر الروايات» فإن جميع الصحابة إنما نقلوا عن 
للبي صل الله عليه وس أنه صلى في السفر ركعتين. 

وأما ما ذكره من قوله: " يا أهل مكة أتموا صلاتك فإنا قوم سفر " فهذا مما قاله بمكة عام الفتح لم يقله في ججته» وإنما هذا غلط وقع في 
هده 


الرولية. وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن ميد عن ماد بإستادهء رواه البيقن من “طرقة ولفظه: .ما شاف رسول الله صل الله علية 


٠‏ الجزء الثانى 


وسلم طرا الأامل ركم حق يرجع ويقول: " يا أهل مكة أتموا صلاتك فإنا قوم سفر " وغزا الطائف وحنين» فصلل ركعتين وأق 
الجعرانة فاعتمر منها» وجججت مع أبي بكر واعتمرت» فكان يصيلٍ ركعتين» وحججت مع عمر بن الخطاب فكان يصلٍ ركعتين» فلم يذكر 
اتام اكيم افر روه حي والمحا»اى بيك ذلك من أ زكرن رلك يراه أىاذازد افو تله شرك مق لبك أن 
علية: حدثنا علي بن زيد عن أي نضرة عن عمران بن حصين قال: عرفت مع النبي صل الله عليه وسلم وشبدت معه الفتح فأقام بمكة 
ثماني عشرة ليلة يصلي ركعتين يقول: " يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر " وهذا ما كان في غزوة الفتح في نفس مكة لم يكن 
بمنى» وكذلك الثابت عن عمر أنه صلل بأهل مكة في الحج ركعتين» ثم قال عمر بعد ما سل: أتموا الصلاة يا أهل مك فإنا قوم سفر. 
هذا وبما بين ذلك أن هذا لم ينقله عن النبي صل الله عليه وسلم أحد من الصحابة» لا ممن نقل صلاته ولا ممن نقل فسكه وحجه مع 
توفر الحمم والدواعي على نقلهء مع أن أعة فقهاء الحرمين كانوا يقولوق أن المكيين يقصروق الضلاة بعرقة وم ذلفة وف أفيكون كان 
معروفاً عندهم عن النبي صل الله عليه وسلم خلاف ذلك؟ أم كانوا جهالاً بمثل هذا الأمس الذي يشيع ولا يجهله أحد ممن ح مع 
اللي صلى الله عليه وسل؟. 

وفي الصحيحين عن حارثة بن خزاعة قال: صلينا مع النبى صل الله عليه وسلٍ بمنى أكثر ما كا وآمنه ركعتين. حارثة هذا عزاعي 
وخزاعة منزلها حول مك2, , ش 

وف الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: صلى بنا عثمان بمنى اربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع وقال: صليت 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم بمنى ركعتين» وصليت مع أب بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بمنى ركعتين» فليت حظي من أربع 
كعات ركحن مات .ا , ْ 0 

واتمام عثمان رضي الله عنه قد قيل أنه كان لانه تأهل بمكة فصار مقيماء وفي المسند عن عبد الرحمن بن أببي ذاب» أن عثمان صلى 
بمنى أريع ركعات» فأنكر الناس عليه فقال: يا أمها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمتء وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
" من تأهل في بلد فليصل صلاة مقي بتكة ثلاثة أيام ويقصر الرابعة " فإنه يقصر كا فعل النبي صل الله عليه وس وهو لا يمكته أن 
فوا كس ل راطا برو لوي واف بمكة حراماً علييم. 

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وس 0 للمهاجر أن يميم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاء وكان عثمان إذا اعتمر يأمس براحلته» 
فتبيأ له فيركب علبها عقب العمرة» ثلا يقي بمكة فكيف يتصور أنه يعتقد أنه صار مستوطناً بمكة إلا أن يقال أنه جعل التأهل إقامة 
لا إستيطاناء فيقال معلوم أن من أقام بمكة ثلاثة أيام» فإنه يقصر كا فعل النبي صل الله عليه وس وهو لا يمكنه أن يقيم بها أكثر من 
ذلك» لكن قد يكون نفس التأهل مانعاً من القصرء وهذا أيضاً بعيد فإن أهل مكة كانوا يقصرون خلف النبي صل الله عليه وس 
وخلفائه بم وأيضاً فالأمراء بعد عثمان من بني أمية كانوا يمون إقتداءً به» ولو كان عذره مختصاً به لم يفعلوا ذلك وقيل إنه خشي 
أن الأعراب يظنون أن الصلاة أربع وهذا أيضاً ضعيف» فإن الأعراب كنوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أجهل 

مهم في زمن عثمان» ولم يتقم الصلاة وأيضاً فهم يرون صلاة المسلمين في المقام أربع ركعات» وأيضاً فظنهم أن السنة في صلاة المسافر 
أربع خطأ منبم» فلا يسوغ غخالفة السنة ليحصل بالخالفة ما هو بمثل ذلك» وعروة قد قال أن عائّشة تأولت كا تأول عثمان» وعائشة 
أخبرت أن الإتمام لا يشق عليها )١(‏ » أن يكون ذلك كا رآه من رآه لأجل شقة السفر» ورأوا أن الدنيا لما انسعت عليهم لم يحصل 
لهم من المشقة ما كان يحصل على من كان صلى أربعاء كا قد جاء عن عثمان من بيه عن المتعة التي هي الفسخ» أن ذلك كان 
لأجل حاجتبم» إذ ذاك إلى هذه المتعة فتلك الحاجة قد زالت. 


جاء فى اخر النسخة التى طبعنا عنبا هذه الرسالة ما نصه: هذا آخر ما وجدته من هذه القاعدة الجليلة» للشيخ تقى الدين بن تمية» وكان 


لمنقول عنها يقول كاتبها أنه نقلها من نسخة بخط ابن اقيم رحمهم الله وقد وقع الفراغ غداة يوم المعة 4 صفر سنة ١‏ 14 في المدرسة 


511216120 ١ /ا‎ 


ع« الجرء الثالث 


الداودية من بغداد المحمية» وأنا الفقير عبد الكريم بن السيد عباس الأزجي وامد لله رب العالمين. 


)١(‏ سبق مثل هذا الكلام أيضا في الصفحة 47 من هذا الاب فانظره 
م٠‏ الجزء الثالث 


١‏ كاب مذهب السلف القَويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم 
الجزء الثالث 

كاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم 

جموع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية قدس الله سره 

وما حقّقه في مواضع من كتبه ومؤلفاته 

علق عليه: السيد محمد رشيد رضا 


١‏ سؤال من لان عن كلام الله ع وجل وكلام البشر وحكم من قال كل منهما قديم وما نقل عن الإمام أحمد في المسألة 
- وجوابه 

2 الله الرحمن الرحيم 

قال الإمام أبو الحسن بن عروة رحمه الله تعالى في الكواكب )١(‏ : نقل من سوال قدم من بلاد كلان في مسألة القرآن إلى دمشق 

في سنة أربع وسبعمائة من جهة سلطان تلك البلاد على يد قاضيهاء لأجل معرفة الحق من الباطل عندما كثر عندهم الاختلاف 

والاضطراب» ورغب كل من الفريقين في قبول كلام شيخ الإسلام أب العباس أحمد ابن تهِية في هذا الباب» فأملاه شيخ الإسلام 

في امجلسء وكتيه أحمد بن مد بن عري الشافبي بعخط جيد قويء ثم إن كاتب هذه الأوراق اطلع على هذه الفتوى يوم الاثنين ثالث 

ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وثمائمائة فاخترت انفسي منبا مواضع نقلتها في هذه الأوراق إذا الجواب طويل جداً. 

صورة السؤال: ما تقول السادة أت الدين رضي الله عنهم في قوم يقولون: إن كلام الناس وغيرهم قديم» سواء كان الكلام (7) صدقاً 

أو كذبا لخشاً أو غير -خشء نظماً أو نثراً ولا فرق بين كلام الله عنى وجل وكلامبم في القدم إلا من جهة الثواب. 

وقال قوم منهم بل أكثرهم: أصوات امير والكلاب كذلك (") لما قرئ عليهم ما نقل عن الإمام أحمد رداً على قولهم تأولوا ذلك 

القول وقالوا إن أحمد إِنما قال ذلك خوفاً من الناس» فهل هم مصيبون أو مخطثون؟ فإذا كانوا مخطثين فهل على ولي اللأعس 

)١(‏ نقل من الجزء العشرين من الكواكب المودع في خحزانة المكتبة العمومية بدمشق في المدرسة الظاهرية 

00 ؟) وجد في الأصل ههنا لفظة كلام وهي زائدة كا أشار في حاشية نسختنا 

! *) لعل الأصل ولا 

0007 ردعهم وزجرهم عن ذلك أم لا؟ واذا وجب زجرهم فهل يكفروك إن أصروا أم لا؟ وهل الذي نقل عن الإمام أحمد 

حل أو هو كا يزعمون؟ أفتونا مأجورين. 

أجاب الإمام العلامة شيخ الإسلام قامع البدع ومظهر الحق لذلق أبو العباس أحمد بن تهية: 

الجد لله بل هؤلاء مخطئون في ذلك خطأ محرماً فاحشاً بإماع المسلمين» وقد قالوا منكراً من القول وزوراًء بل كفراً وضلالاً وخالا 

ويجب :بهم عن هذا القول الفاحش» ويبجحب ب على ولاة الأمور عقوبة من لم ينته منهم عن ذلك جزاءً ما كسب نكالاً من اللهء فإن 

هذا القول مخالف للعمّل والنقل والدين» مناقض للمّاب والسنة واجماع المؤمنين» وه بدعة شنيعة لم يقلها قط أحد من علماء المسلمين» 

لا من علماء السنة ولا من علماء البدعة» ولا يقولها عاقل يفهم ما يقول» ولا ييحتاج قٍ مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم ببداهة 


5112112 ١8 


ع« الجرء الثالث 


العقل أن يحتج له بنقل عن إمام من الأ إلا من جهة أن رده وإنكاره منقول عن الأتمة» وان قائله مخالف للأمة مبتدع في الدين» 
ولتزول بذلك شببة من يتوهم أن قولحم من اوازم قول أحد من السلف» وليعلم أنهم مخالفون لمذاهب الأتمة المقتدى بهم» بل قول 
الأئمة مناقض لقولهم» فإن الأثة كلهم نصوا على أن كلام الآدميين مخلوق» بل نص أحمد على أن فعال العباد مخلوقة عموما وعلى 
كلام الآدميين خصوصاً لم يمتنعوا عن هذا الإطلاق لأجل الشبهة التي عرضت مثل هؤلاء المبتدعة. 

ثم ساق الشيخ كلاماً طويلا إلى أن قال: ومن المشهورني كاب صر السنة لمحمد بن جرير الطبري - وهو متواتر عنه - لما ذكر الكلام 
في أبواب السنة قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعليه عن صحابي مضىء ولا عن تابعي قفاء إلا عمن في قوله الشفا 
والغنى» وفي إتباعه الرشد والحوى» ومن قام مقام الأئمة الأول: أبي عبد الله أحمد بن حمد ابن حنبل» فإن أبا إسماعيل الترمذي 
حدثنى قال: سمعت أبا عبد الله يقول: اللفظية جهمية. 

لمان هين سمعت من أحعابنا لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي» ومن قال 
غير مخلوق فهو مبتدع. ش 

قال ابن جرير: القول في ذلك عندنا لا يجوز أن يقول أحد غير قوله» إذ لم يكن إمام قائم به سواه» وفيه كفاية لكل متبع» وقناعة لكل 
مقتنع » وهو الإمام المتبع. 

وقال صالح بن الإمام أحمد: بلغ أبي أن أبا طالب يحكي عن أب أنه يقول: لفظي بالقران غير مخلوق» فقال: ابعث إلى أبي طالب» 
فوجهت إليه لخاء فقال له أبي: انا قات لك لفغي بالقران غير مخلوق؟ وغضب ابي وجعل يرتعد» فقال له: قرات عليك: " قل هو 
لله أحد " فقلت لي: هذا ليس بخلوق» فقال له: فلم حكيت عني أني قلت: لفظي بالقرآت غير مخلوق؟ وبلغني أنك وضعت ذلك في 
كابك وكتبت به إلى قوم» فإن كان في كّابك فامحه أشد المحوء واكتب إلى القوم الذين كتبت إلهم أني لم أقل هذاء وغضب وقال 
له: تحكي عني ما ألم أقل؟ لعل فوزان يعتذر إليه ٠ )١(‏ وانصرف من عنده وهو مرعوب»ء فعاد أبو طالب فذكر أنه حكى ذلك من 
كابه وكتب إلى أولئك القوم يخبرانه وهم علي أبي عبد الله في الحكاية عنه» قال أبو عبد الله: القرآن حيث تصرف غير مخلوق. 
وقال عبد الوهاب الوراق: من قال لفظي بالقران غير مخلوق فإنه بجر ولا يكلم ويحذر منه» وذكر االحلال في كاب القراءة عن إسحاق 
بن إبراههم قال: قال أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - وكنت سألته عن قوله (؟) : من لم يتغن بالقرآن» قال: هو الرجل يرفع صوته 
به فهذا معناه إذا رفع صوته فد تغنى به» وعن منصور وصال أنه قال لأبيه يرفع صوته بالقرآن بالليل؟ قال: نعم إن شاء رفع» ثم ذكر 
)١(‏ كذا بالأصل وليحرر 

(؟) يعني قول النبي صل الله عليه وسلم وهو في سنن أي داود بلفظ " ليس منا من لم يتغن بالقرآن" 

حديث أم هاى: كنت أسمع قراءة البي صل الله عليه وس وأنا على عريشي من الليل. 

وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان فقال: كل شيء محدث فإنه لا يعجبني إلا أن يكون صوت رجل لا يتكلفه. 
قال: وأما قول القائل أن أحمد قال ذلك خوفاً من الناس فبطلان هذا القول يعلمه كل عاقل بلغه شىء من أخبار أحمدء وقائل هذا 
هو إلى العقوبة البليغة أحوج منه إلى جوابه لافترائه على الأَعَة» فإن الإمام أله ضار بد َاواً بعرت به المثل في المحنة» والصبر 
على الحق» فإنه لم يكن يأخذه في الله لومة لائم» حتى صارت الإمامة مقرونة باسمه في لسان كل أحد فيقال قال الإمام أحمد وهذا 
مذهب الإمام أحمد لقوله تعالى: " وجعلناهم أثة هبدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآياتتا يوقنون " فإنه أعطي من الصبر واليقين» وينال 
به الإمامة في الدين» وقد تداوله ثلاثة خلفاء سلطون عليه من شرق الأرض إلى غر بها ومعهم من العلماء المتكامين والقضاة والوزراء 
والسعاة والأمراء والولاة ما لا يحصيه إلا الله فبعضهم تسلط عليه بالحجبس» وبعضهم بالتبديد الشديد» وبعضهم يعده بالقتل» وبغيره 
من الرعب» وبعضهم بالترغيب في الرياسة والمال» وبعضهم بالنفي والتشريد من وطنهء وقد خذله في ذلك أهل الأرض حتى أصصابه 
العلماء والصاحون» وهو مع ذلك لا يجييهم إلى كلمة واحدة مما طلبوا منه» وما رجع عما جاء به الاب والسنة ولا كتم العلمء ولا 
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استعمل التقية؛ بل قد أظهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآقاره ما دفع به البدع الخالفة لذلك مما لم يتأت مثله لعالم من 
نظرائه» ولهذا قال بعض علماء الشام لم يظهر أحد ما جاء به الرسول أ أظهره أحمد بن حنبل» فكيف يظن به أنه كان يخاف هذه 
الكلمة التى لا قدر لاء وأيضاً فن أصوله أنه لا يقول في الدين قولاً مبتدعا» فكيف بكلمة ما قالها أحد قبله. 

قال:فالمتسيول إى النننة والحديتة وان كوا أصلتع من عيرم وزفييم من اتلدير 

ما لا يوجد في غيرهم» فإن السنة في الإسلام كالإسلام في الملل» فك أنه يوجد في المنتسبين إلى الإسلام ما يوجد في غيرهم من احير 
فهو في المسلمين أكثر وكل شر في المسلمين فهو في غيرهم أكثر» فكذلك المنتسبون إلى السنة قد يوجد فيهم من امير ما لا يوجد في 
غيرهم» وإن كان في غيرهم خير فهو فيهم أكثرء وكل شر فيهم فهو في غيرهم أكثر. 

قال: ويجب القطع بأن كلام الآدميين مخلوق ويطلق القول بذلك إطلاقاً ولا يحتاج إلى تفصيل بأن يقال نظمه أو تأليفه أو غير ذلك» 
وذلك لأن كلام المتكم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه» وعامة ما يوجد في كاب الله وسنة رسوله وكلام السلف وسائر الأمم عل بهم 
وعمهم فإنه عند إطلاقه ,تناو اللفظ والمعنى جميعاً لشموله لما فيقال عن كلام الله وهو القرآن هذا كلام الله وهذا كلام فلان. 
قال: وأما الأمة الوسط الباقون على الفطرة فيقولون لما بلغه المبلغ عن غيره وأداه: هذا كلام ذاك لا كلامك وإئما بلغته بقولك» كا 
قال أبو بكر الصديق لما خرج على قريش فقراً " ألم» غلبت الروم في أدنى الأرض " الآية. فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فقال: 
ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله. 

وفاعن أن ,ذاود سن عدي حجان أن :رسو الله ل الله عليه وس كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: " ألا رجل لني 
إلى قومه لأبلغ كلام ربيء فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عن وجل " فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام الله لا كلامه وإن 
كان يبلغه بأفعاله وصوته» والأمم متفقون على هذا إذا ممعوا من يروي قصيدة أو كلاماً أو قرانا أو مسألة قالوا هذا كلام فلان وقوله 
فإنه هو الذى اتصف به والفه والشأه. 

قال: وكذلك من تبع آباءه الذين سلفوا من غير اعتصام منه بالّاب والسنة والإجماع فإنه ممن ذمه الله في كابه في مثل قوله: " وإذا 
قيل لهم تعالوا إلى 

ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا " وفي قوله: " يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا وقالوا ذيكا إن أطعكا مناذها وكيراءنا فأضاونا الفياظ " الاة.. و كوللك من اتبع الظنون والأهواء.متقدا أعا عقليات وذوقيات 
فهو تمن قال الله فيه: " إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم المدى " وإنما يفصل بين الناس فيما تنازعوا فيه 
الاب المنزل من السماء والرسول المؤيد بالمعجزات كا قال تعالى: " فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الاب بالحق 
بم بين الناس فيما اختلفوا فيه " وقال: " فإن تنازعتم في شيء رفوه أل الله والرسول إن كتتم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلاً ' وقال: " بلى من أسلم وتعود الله وهو عون قاذ لزه ند ويه "لانو وان" قدا لتك امتوادوالنين نادو" الك 
فأخبر سبحانه عمن مضى ثمن كان متمسكاً بدين حق من اليهود والنصارى والصابئين وعن المؤمنين بعد مبعث مد من جميع الأمم 
إن من تلبس ببذه اللحصال من سائر الأمم وه جماع الصلاح وهي الإيمان بالله والبعث والمعاد والإيمان بالله واليوم الآخر وعمل 
صاحاً وهو أداء المأمورات وترك المحظورات فإن له أجره عند ربه ولا خوف عليه ما أمامه ولا يحزن على ما وراءه» وإسلام الوجه 
هو إخلاص الدين لله وهو عبادته وحده لا شريك له وهو حقيقة قول: " إياك نعبد وإياك نستعين " وهو محسن» فالأول وهو إسلام 
الوجه وهو النية وهذا الثاني وهو الإحسان هو العمل الصالح. وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الإيمان العام والإسلام العام الذي 
أوجبه على جميع غبادة من الأوليغ .والآخرين ».وهو دزن- الله العام الذي بعث به جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب. 

فكان أول بدعة حدئت في هذه الأمة بدعة الحوارج المكفرة بالذنوب فإنهم يكفرون الفاسق الللي» فزعمت اللحوارج والمعتزلة أن الذنوب 
الكبيرة - ومنهم 
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من قال والصغيرة - لا تجامع الإيمان أبداً بل تعافيه وتفسده كا يفسد الأكل والشرب الصيامء قالوا: والإيمان هو فعل المأمور وترك 
الممظور' فق يطل بعطيه بطل كله كاي المركاتك فيكون العاضى كأفرا لأنه لين إلا عمق أو كاف وقالك 'المقاؤلة تنؤله. منزلة بين 
المنزلتين: مخرجه من الإيان ولا ندخله في الكفرء وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية والكرامية فقالوا: ليس من 
الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك الحظورات البدنية فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان» بل هو شىء واحد إستوي فيه 
جميع المؤمنين من الملاتكة والمقتصدين لمشيو الاك ١‏ 
واها اليلق والاقة فاتفقوا على أن الإيمان قول وعمل» فيدخل في القول قول القَلب واللسان» وفي العمل عمل القَلب والأركان» وقال 
المتتصرون لمذهيهم )١(‏ أن للايمان أصولاً وفروعاً وهو مشتمل على أركان وواجبات ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرها 
من العيادات» فإن ا سم المج بتناول كل ما بشرع فيه من فعل و ترك مثل الإحرام ومثل ترك محظوراته والوقوف بعرفة ومزدلفة 
ومن والطواف بالبيت وبين الجبلين المكتنفين له وهما الصفا والمروة. ثم الحج مع هذا اشقّل على أركان متى تركت لم يصح المج 
كالوقوف بعرفة» وعلى ترك محظور متى فعله فسد حجه وهي الوطء»؛ ومشتمل على واجبات من فعل وترك ينم بتركها كا ون 

مع تركها لعذر أو غيره الجبران بدمء كالإحرام من المواقيت المكانية» واجمع ‏ بين الليل والنهار بعرفة» وكرمي امار ونحو ذلك» 000 
1 مستحبات من فعل وترك يكيل الحج بها ولا بيثم شكيا ولا ترص دما مثل رفع الصوت بالإهلال والإكار منه وسوق الحدي 
وذو الله ودعائه في تلك المواضع» وقلة الكلام إلا في اط أو مي أو ذ5: من فعل الواجب 
)١(‏ لفظ (وقال) ليست من الأصل الذي طبعنا عنه ولكنها ضرورية 
وترك الححظور فقد تم جه وحمرته لله وهو مقتصد من أصحاب البين في هذا العمل؛ لكن من أن بالمستحب فهو أكل منه وأتم جا 
وَغلد وموشاف فترث: ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته فهو مج ناقص ل د 
ويعاقب على ما تركه» وقد سقط عنه أصل الفرض بذلك مع عقوبته على ما ترك» ومن أخل رك اراهن مقبيذا فيه عامل 
سقط به فرضه بل عليه إعادته» مع أنه قد تنازعوا في إثباته على ما فعله وإن لم يسقط به الفرضء والأشبه أنه يغاب عليه» فصار 
الحج ثلاثة أقسام كاملا بالمستحبات» وتاما بالواجبات فقط» وناقصا عن الواجبء والفقهاء يقسمون الوضوء إلى كامل فقط ومجزئ» 
ا بالكامل ما أنى بمفروضه ومسنونه بالمجزئٌ ما اقتصر على واجبه» فهذا في الأعمال المشروعة وكذلك في الأعيان المشبودة فإن 
الشجرة مثا اسم مجموع الجذع والأغصان وهي بعد ذهاب الورق تجرة كاملة وبعد ذهاب الأغصان تجرة ناقصة» فليكن مثل ذلك 
في مسمى الإ يان. 
والذين قالوا )١(‏ الإيمان ثلاث درجات: إيمان السابقين المقربين» وهو ما أت فيه بالواجبات والمستحبات من فعل وترك» وإيمان 
المقتتصدين أصعاب الهين وهو ما ترك صاحبه فيه بعض الواجبات» أو فعل فيه بعض المحظورات» ولذا قال علماء السنة: لا يكفر أحد 
بذنب» إشارة إلى بدعة الحوارج الذين يكفرون بالذنب» وإيمان الظالمين لأنفسهم وهو من أقر بأصل الإيمان وهو الإقرار بما جاءت به 
الرسل عن الله وهو شهادة أن لا إله إلا الله ولم يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات» فإن أصل الإيمان التصديق والانقياد فهذا أصل 
الإيمان الذي من لم يأت به فليس بمؤمن وقد تواتر في الأحاديث: " أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان - مثققال 
حبة من خير - مثقال ذرة من خير" و" الإيمان بضع وستون أو بضع 
)١(‏ قوله والنين قالوا - ليس بعده ما يصلح أن يكون خبراً له فالظاهر أن أصله: وقالوا 
وسبعون )١(‏ شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللّه وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان " فعل أن الإيمان يقبل 
التبعييض والتجزئة» وان قليله يخرج به صاحبه من النارإن دخلهاء وليس كا يقوله اللحارجون عن مقالة أهل السنة أنه لا يقبل التبعيض 
والتجزئة بل هو شيء واحد إما أن يحصل كله وإما أن لا يحصل منه شيء. 
واعلم أن عامة السور المكية التي أنزها الله بمكة هي في هذا الإيمان العام المقترة بين الأنياء جميعهم» وهذا القدر المشترك هو في 
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بعض الملل أعظم قدراً ووصفا فإن ما جاء به مد من صفات الله وأسمائه وذكر اليوم الآخر أكل مما جاء به سائر الأنبياء ومنه ما 
تختلف الشرائع والمناثج كالقبلة والنسك ومقادير العبادات وأوقاتها وصفاتها والسنن والأحكام وغير ذلك» فسمى الإيمان والدين في 
أول الإسلام ليس هو مسماه في آخخر زمان لتر بل مسماه في الآخر أكل من مسماه في أول البعثة وأوسطهاء كا قال تعالى في آخر 
ل لم أكات ل ديفم " وقال بعدها: " ومن يكفر بالإيمان فقّد حبط عمله " ولهذا قال الغا أحمد: كات الإعنان فى أل 
00 ناقصاً خعل يقمء وهكزا مسمى الإ يمان والدين قل ,ينوع بحسب الأثخاص» وحسب ا الله كل منهم» وبحسب ما يفعله ثما 
أ به» وبحسب إقباله وحضوره واخلاصه» فإن المؤمنين من الأولين والآخرين مشتركون في الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصاح 
ولكن ينهم تفاوت ما في القاوب إذا ذكر الله وما في اليوم الآخر ما تفاوت به الإيمان» فعند ذك الجنة والنجاة من النار وذم من ترك 
بعضه ونحو ذلك يزداد الإيان الواجب لقوله: " إثما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا " الآآية. وقوله: " إنما المؤمنون الذين 
إذا ذك الله وجلت قاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا " الآيات. 

)١(‏ هذه رواية مسلم بالشك واعتمد البخاري رواية العدد الأول وأصحاب السئن العدد الثاني 

وقوله: " إِنغا المؤمنون الذين آامنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا مع على أمى جامع " الآية. وقوله في الجنة: " أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله 


وقوله صلى الله عليه وسل: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " الحديث نفى الإ يمان الواجب عنه الذي يستحق به الجنة ولا يستلزم 
ذلك نفي أصل الإيان وسائر أجزائه وشعبه هذا معنى قوهم نفي كال الإيمان» وحقيقة ذلك أن الكال الواجب ليس هو الكال 
المستحب المذكور في قول الفقهاء: الغسل كامل ومجزئ» ومنه قوله عليه السلام: " من غشنا فليس منا " ليس المراد به أنه كافر 
كا تأولته الخوارج ولا أنه ليس من خيارنا يا تأولته المرجثة» ولكن المضمر يطابق المظهرء والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب» 
السالمون من العذاب» والغاش ليس منا )١(‏ لأنه متعرض لعذاب الله وعخطه. 
إذا تبين هذا فن ترك بعض الإيمان الواجب في اجملة لعجزه عنه إما لعدم تمكنه من العلم أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن مأمورا بما 
يعجز عنه» ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقه» وان كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل» بمنزلة صلاة المريض 
واعخائق :وسبائر أهل الأعذار الني يعجزون عن إتمام الصلاة فإن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمرواء وان كانت صلاة 
القادر على الإتمام أفضل» وأكل كا قال النبي صلى الله عليه وسل: ' المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل 
خير " رواه مسم من حديث أب هريرة وفي حديث حسن السياق: " إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس " واو أمكنه العلم 
به دون العمل لوجب الإيان به علماً واعتقاداً وإن لم يعمل به. 
قآلا'فإة انه قن رين يتسوك معروفة أن لني اكه ردفين "ب النمقائقة» وانه+ مق يفطل تقال در حيرا بوه تومن عمل مال را 
يره» وإن مصائب الدنيا تكفر الذنوب» وأنه يقبل شفاعة النبي يل الله عليه وس في أهل الكجائر 
)1١(‏ الأظهر أن يكون؛ ليس منهم 
أله يقث الذتونه تيع ا وإيفقن ا تذوق: القرك بون العلا قة تيطلها الم توالا دن وان الرياء يبطل العمل» ونحو ذلك عل للسيئات 
ما يوجب رفع عقابهاء كا قد جعل لسنات ما قد يبطل ثوابباء لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة» كا أنه ليس شيء 
بيبطل جميع الحسنات إلا الردة» وببذا يتبين أنا نشبد بأن الذين يأكلون أموال اليتائى ظلءاً إنما يأكلون في بطونهم ناراً على الإطلاق 
والعموم» ولا نشهد لمعين أنه في النار لأنا لا نعم حوق الوعيد له بعينه» لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع» ونحن 
لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. وفائدة هذا الوعيد أن هذا الذنب سبب مقتضي لهذا العذاب» والسبب قد يقف تأثيره 
عل وجود شرطه وانتفاء مانعه. 
بيين هذا أنه قد ثبت عن النبي صل الله عليه وس أنه لعن انخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها وامحمولة إليه وشاربها وساقيبا وبائعها 


511216120 ١1 


ع« الجرء الثالث 


ومبتاعها وآكل ثمنهاء وثبت عنه في الصحيح أن رجلا كان يكثر شرب الخمر فلعنه رجل فقال النبي صل الله عليه وسل: " لا تلعنه فإنه 
يحب الله ورسوله " فنبى عن لعن هذا المعين وهو مدمن اخمر لأنه يحب الله ورسوله» وقد لعن أولاً شاربها على العموم. 

قال فسألة تكفير أهل البدع والأهواء متفرعة على هذا الأصل فتبداً بمذاهب الأنمة في ذلك قبل التنبيه على الجة فنقول: المشبور 
من مذهب أحمد وعامة أَثة السنة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن» فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من 
الكاب» وحقيقة قولهم جحود الصانع وحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسوله» بل وجميع الرسل» ولهذا قال عبد الله بن المبارك: 
إنا لتحكى كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأتة: أمهم أكفر من الييود والنصارى» 
وبهذا كفروا من يقول أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة» وأن الله ليس على العرش» وأنه ليس له عل ولا قدرة ولا رحمة 
ولا غضب 

ونحو ذلك من صفاته» وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه أنه يكفرهم فإن بدعهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع» وكذلك الذين 
يفضاون علياً على أبي بكر لا يختلف قوله أنه لا يكفرهم» وذلك قول طائفة من الفقهاء ولكن يبدعون. 

قال: وعنه في تكفير من لم يكفر الجهمية روايتان أححهما ما لا يكفر والجهحية عند كثر من السلف مثل إن امبارك:ويوته بن 
أسباط وطائفة من أصحاب أحمد ليسوا من الثلاث والسبعين فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة» بل أصول هذه الفرق هم اللخوارج 
والشيعة والمرجئة والقدرية. 


قال: فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولما )١(‏ وإثابة قائلهاء وعموبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها. 

قال: وفي الإدلالة الشرعية ما يوجب أن الله لا يعذب من هذه الأمة مخطتاً على خطأه وإن عذب المخطيء من غير هذه الأمة» فقد 
ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: " قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات -فرقوه 
ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فراله لثن قدر الله عليه ليعذببه عذاباً لا يعذبه أحدأ من العالمين» فلما مات الرجل فعاوا به كا 
أمرهم فأم الله البر لجمع ما فيه وأمى البحر لمع ما فيه ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعل» فغفر له " وهذا 
الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه اصحاب الصحيح والمساند من حديث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عام وغيرهم 
عن النبي صل الله عليه وسلم من وجوه متعددة يعلم أهل الحديث أنه تفيد العم اليقيني وإن لم يحصل ذلك لغيرهم فهذا الرجل قد 
وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة من يصل إلى الحالة التي أمى أهله أن يفعلوها به» وإن من أحرق وذري لا يقدر 
الله أن يعيده ويحشره إذا فعل به ذلك» وأنه ظن ذلك ظناً ولم يجزم به. 

(1) هذه اجثملة تعليل لمن كفروا دعاة البدعة دون سائر أهلها وكان ينبغي لابن عروة أن لا يحذف ذكرهم من تلخيصه لكلام شيخ 
الإسلام 

وهذا أصلان عظيمان: أحدهما متعاق بالله وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير» والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الإيمان بأن الله يعيد 
هذا الميت ولو صار إلى ما يقدر صيرورته إليه مبما كان فلا بد أن الله يحييه ويجزيه بأعماله» فهذا الرجل مع هذا لما كان مؤمنا باللّه في 
اجملة ومؤمناً باليوم الآخر في اجملة وهو أن الله ,ثيب ويعاقب بعد الموت فهذا عمل صالح وهو خوفه من الله أن يعاقبه على تفريط غفر 
له بما كان معه من الإيمان بالله واليوم الآخرء وائما أخطأ من شدة خوفهء ا أن الذي وجد راحلته بعد إياسه منها أخطأ من شدة 
فر حه. 

رد رتر فنا د انان من عدو الكنة رم وى يهم ارج لزاه مار موسق سا4 رارم ا 
الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام؛ وكذلك لبعضهم في قتال بعض وتكفير بعض أقوال 
معروفة» وكان القاضي شري ينكر قراءة من قرأ " بل عبِتٌ " ويقول أن الله لا يعجبء فبلغ ذلك إبراهيم النخصي فقال: إنها شريح شاع 
يعجبه علمهء كان عبد الله أفقه منه وكان يقرأ " بل عبت " فهذا قد أنكر قراءة ثابعة» وأنكر صفة لله دل عليها الاب والسئة» واتفقت 
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الأمة على أن شريحاً إمام من الأئمة» وكذلك بعض العلماء أنكر حروفاً من القرآن > أنكر بعضهم: " أولم ييأس الذين آمنوا " فقال: إنما 
هي " أولم .يتبين الذين آمنوا " وآخحر أنكر" وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه " فقال: إِنما هي " ووصى ربك " وبعضهم كان حذف 
ال وآخحر يكتب سورتي القنوت» وهذا الخطأ معفو عنه بالإجماع» وكذلك الخطأ في الفروع العلمية فإن المخطئ فيها لا يكفر ولا 
يفسق بل ولا يأثم» وإن كان بعض المتكامة والمتفقهة يجعل المخطئ فها آم وبعض المتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيا مصيب» فهذا 
القولان شاذان ولم يقل أحد بتكفير الخطئ فيهاء فقد أخطأ بعض السلف فيها مثل خطأ بعضهم في بعض 
أنواع الربا واستحلال آتحرين القتال في الفتنة» وقد قال تعالى: " وداود وسليمان إذ يحكان في الحرث - إلى قوله - ففهمناها سليمان 
وكلا آنينا حكاً وعلماً " وفي الصحيح: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر". 
والسنة والإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور 
أدلة الرسالة وأعلام النبوة» والنصوص إنما وجبت رفع المؤاخذة باللحطأ لهذه الأمة» وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض هذه المسائل 
إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان» وإما أن يلحق بالمخطثين في مسائل الإيجاب 
والتحريم مع أنها أيضاً من أصول الإيمان» فإن الإيمان الذي يوجب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو 
أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين» والجاحد لما كافر بالاتفاق» مع أن الجتبد في بعضها إذا أخطأ ليس بكافر بالاتفاق» وإذا كان لا 
لمن داق راسد الحصفق فإلطاقه الؤمتان المخطتيع اعد فنا من إطلاقه بالمشركين' وأهل الكاب» مع العلم بأن كثيراً من أهل البدع 
منافقون النفاق الأكبر» فا أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون )١(‏ وأوائك في الدرك الأسفل من النار. بل 
اك هذه البدع من المنافقين الزنادقة ممن يكون أضل زندقته 0 عن الصابئين والمشركين غيل هؤلاء هو الإاعراض عما جاء 
به الرسول من الاب واليكمة وابتغاء الهمدى في غير ذلك من كان هذا أصله» فهو يعد الرسالة إنما هي للعامة دون الخاصة» "أ يقوله 
قوم من المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة» فنفي الصفات كفره والتكديب بأن الله لا يرى في الآخرة 
)١(‏ كذا في الأصول وهو حرف فاما أن يكون أول اجملة فأكثر ما يوجد إن وأما أن يكون آترها. من الزنادقة المناققين 
كفر» وإنكار أن اه على العرش كفر» وكذلك ما كان في معنى ذلك ركم الله لموبى واتخاذ الله إبراهيم خليلا. 
قال: فإن الجزاء في الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة التى هي دار الثواب والعقاب» وأما الدنيا فإنما بشرع فيها ما شرع من العقوبات 
دفعاً الظلم والعداون مرا للنفوس العاتية الباغية نذا بعر اهار الماض واذا كان الأس كذلك فعقوبة الدنيا غير ملتزمة لعقوبة 
الآخرة ولا بالعكس ولهذا أكثر السلف على قتل الداعي إلى البدعة لما يجري على يديه من الفساد في الدين سواء قالوا هو كافر أو ليس 
يكافر. 
0 هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث ليحك عليه بأنه مع الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم الحجة بالرسالة التي يبين بها لهم أنهم مخالفون للرسول» وإن كانت مقالتهم هذه لا ريب أنها كفر» وهكذا الكلام في جميع تكفير 
المعينين» مع أن بعض هذه البدع أشد من بعضء وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان والعمل الصالح ما ليس في بعض» والله أعل. 


فصل في مسألة القرآن العزيز ودلالة الاب والسنة على ما اتفق عليه السلف الصالح فيها من الصحابة والتابعين والأعة 
الافة وغيرهم وما حدث فيا من الأقوال بعدهم 

-_ 0 

أئمة المسلمين: الأئة الأربعة وغيرهم والتنبيه على الأقوال التي حدئت بعد السلف الصالح كقول السلف أن القرآن كلام الله. 

قال تعالى: " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إسمع كلام الله " وهو منزل من الله كا قال تعالى: ' أفغير الله أبني حأ 
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وهو الذي أنزل إليكم الاب مفصلا والذين آتيناهم يعلمون أنه منزل من ربك بالحق " فأخبر سبحانه أنهم يعلمون ذلك والعلم لا يكون 
الذانعنا: 

وقال تعالى: " تنزيل الاب من الله العزيز الحكيم - حمء تنزيل الككاب من الله العزيز العليم - حم تنزيل من الرحمن الرحيم ". 

وقال تعالى: " ولكن حق القول مني لأملأن جهم من الجنة والناس أجمعين ". 

وال 0 ولالة ييه ادا هن وله" لكان لراها وأجكل اوعدي ترق لاه ٠‏ 

وقال تعالى: " قل نزله روح القدس من ربك بالحق " فأخبر سبحانه أنه منزل من الله ول يخبر عن شيء وأنه منزل من الله إلا كلامه 
بخلاف نزول الملاتكة والمطر والحخديد وغير ذلك» إذا كان القول المشبور عن السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ واليه 
يعود» فإن من قال إنه مخلوق يقول أنه خلق في بعض الخلوقات القائمة بنفسهاء والمخاوق أنزل وبدأ لم ينزل من الله» فإخبار الله تعالى 
أنه محخلوق 

من الإرادة والمحبة والمشيئة والرضى والغضب والمقت وغير ذلك من الأمور» لو كان مخاوقاً في غيره لم يكن الرب تعالى متصفاً به» بل 
كان يكون صفة اذلك المحلء فإن المعنى إذا قام بحل كان صفة إذلك امحل ولم يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون الخلوق أو الخالق 
موصوفاً بصفة موجودة قائّة بغيره لأنه فطر ذلك )١(‏ » ما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع أن يوصف الموصوف بأع لم 
يقم به» وهذا مبسوط في مواضع أخر. 

ومن قول السلف أن الناس من الله تعالى كا يقول ذلك بعض المتأخرين» قال الله تعالى: " لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ". 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسل: " اقرأ علي القرآن " قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: " إفي 
أحب أن أسمعه من غيري " فقرأت عليه سورة النساء» حتى بلغت إلى هذه الآية: " فكيف إذا جتنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك 
على هؤلاء شبيداً " قال: " حسبك " فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء. 

والنبي صل الله عليه وس سمعه من جبريل وهو الذي نزل عليه به» وجبريل سمعه من الله تعالى» كا نص على ذلك أحمد وغيره من 
الأئمة» قال تعالى: " قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ". 

وقال تعالى: " نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين» بلسان عر بي مبين ". 

وقال تعالى: " وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعم بما ينزل قالوا ما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق " فأخبر سبحانه أنه نزله روح القدس - وهو الروح الأمين وهو جبريل - من الله بالحق» ول يقل أحد من السلف أن النبي صلى 
لله عليه وسلم سمعه من الله وإنما قال ذلك بعض المتأخرين» وقوله تعالى: " إن 

)١(‏ قوله لأنه فطر ذلك ليس له معنى فلابد أن يكوث رقا وما قيلة وما بعدة سيأتي بيانه في مواضيع أخري من هذه المباحث كم 
أشار إليه في قوله وهذا مبسوط في مواضع أخرى 

علينا جمعه وقرانه» فإذا قرأناه فاتيع قرانه» ثم إن علينا بيانه " هو كقوله تعالى: " نتلو عليك من نبأ موبى وفرعون بالحق " وقوله: " نحن 
نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن " ونحو ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته» فإن لفظ نحن هو للواحد المطاع 
الذي له أعوان يطيعونه» فالرب تعاللى خاق الملائكة وغيرها تطيعه الملالكة أعظم ما يطيع المخاوق أعوانه» فهو سبحانه أحق بام نحن» 
وفعلنا ونحو ذلك من كل ما يستعمل. | 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالح من التنزيل شدة وكان ثما حرك شفتيه» فقّال ابن عباس: 
أنا أحركهما لك كا كان رسول الله صل الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد بن جبير: أنا أحركهما يا رأيت ابن عباس يحركهماء 
فرك شفتيه فأنزل الله " لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه " قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه " فإذا قرأناه فاتبع قرانه 
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" فإذا قرأه رسولناء وفي لفظ: فإذا قرأه جبريل فاسقع له وأنصت " ثم إن علينا ببانه " أي نقرؤه. فكان رسول الله صلى الله عليه وس 
بعد ذلك إذا أناه جبريل اسقعء فإذا انطلق جبريل قرأه ابي صلى الله عليه وسلم كا قرأه. 
وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده في قوله: ' وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه 
نا" م يباه أن اندم از كرت ونيا وتارة من وراء بخن كدري ونازة باعل رعولا قوتي الرنيوك ناقق الله 
ما يشاءء وقال تعالى: ' الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس " فإذا أرسل الله تعالى رسولاً كل لك نكري حياده ره 
علهم وينبئهم به كا قال تعالى: " قل لا تعتذروا لن نؤمن لك قد نبأنا الله من أخبارك " وإئما نبأهم بوساطة الرسول» والرسول مبلغ 
به» كا قال تعالى: " يا أيبا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ". 
وقال تعالى: " ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ". 
وقال تعالى: " وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين " والرسول أمى أمته بالتبليغ عنه» فنفي صصيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ' بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بفي إسرائيل ولا حرج» وم كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار ". 
وقال صلى الله عليه وسلم لما خطب المسلمين: " ليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع ". 
والمعل له عليه وس: "تضوف زر سيره تدعا فلعه ]ىعر ١‏ امجنعةف نوريا تسادن فقه إلى خافن بورض امل فنة إن 


من هو أفقّه مله ". 
وفي السنن عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس فيقول: " ألا رجل لني إلى قومه لأبلغ كلام ربي 
فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي " وما لم يقل أحد من السلف أنه مخلوق فل يقل أحد منهم أنه قديم؛ لم يقل واحداً من القولين 
احيك من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من بعدهم من الأعّة الأربعة ولا غيرهم» بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كنا يقولون 
القرآن كلام الله ولما ظهر من قال أنه مخلوق قالوا رداً لكلامه أنه غير مخلوق» ولم يريدوا بذلك أنه مفترى كا ظنه بعض الناس فإن 
أحداً من المسلمين لم يقل أنه مفترى بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلء وإنما قالوا أنه مخلوق خلقة الله في غيره فرد السلف هذا القول» 
كا تواترت الآثار عنهم بذلك وصنف في ذلك مصنفات متعددة وقالوا: منه بدأ وإليه يعود . 
وأول من عرف أنه قال مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» وأول ع عرف أنة قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن 
كلابء ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول فنهم من قال الكلام معنى واحد قائم بذات الرب ومعنى القران كله والتوراة والإنجيل 
ونا كتني الله وكلامه وهو ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض» والقرآن العربي لم يتكلم الله به بل هو مخلوق خلقه في 
وال جمهور العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار فإنه من المعلوم بصري العقل أن معنى آية الكرسي ليس معنى آية الدين» ولا 
معنى قل هو الله أحد معنى تبت يدا 
أبي لمب» فكيف بمعاني كلام الله في الكتب المنزلة وخطابه لملائكته وحسابه لعباده يوم القيامة وغير ذلك من كلامه ومنهم من 
قال: هو حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته لم يزل ولآيزاك فوميزفاً باك وكلذ القن نيقول إن الله تعالى لا يتكلم 
بكشيئته وقدرته» وإنه لم يزل ولا يزال يقول: يا نوحء يا إبراهيم» 5 > تيك الراهم وو بعر بهذا الموضع» 
ول يقل أحد من السلف بواحد من القولن ول يقل أحد من الملف أن هذا القرآن عبارة عن كلا الله ولا حكية ل ولقاك انين 
منهم أن لفظي بالقرآن قدبم أو غير مخلوق» فضلاً عن أن يقول أن صوتي به قديم أو غير مخلوق بل كانوا يقولون بما دل عليه الكاب 
والسنة من أن هذا القرآن كلام الله والناس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم وما بين اللوحين كلام الله وكلام الله غير مخلوق. 
وي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وس الفذقالة*" .لذ اشافروا بالقرات إلى هن العو 
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وقال تعالى: " بل هو قرآن مجيد» في لوح محفوظ " والمداد الذي يكتب به القران مخلوق والصوت الذي يقرأ به صوت العبد والعبد 
وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوقة» فالقران الذي يقرؤه المسلبون كلام البارئ» والصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارئ» كا قال 
تعالى: " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ". 

وقال النبي صلى الله عليه وسل: " زينوا القرآن بأصواتك " فبين أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا والقرآن كلام اللهء ولهذا قال 
أحمد بن حنبل وغيره من أَثة السنة: يحسنه الإنسان بصوته كا قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسل: لو علمت أنك تسمع 
لحيرته لك جيرا فكان ما كاله أحد وغيره من أن الستة من أن العيوت: ؤت العند ‏ موافها للككات: والسنة: وقد قال تعاى: ” واقضل 
في مشيك واعشض من موتك ٠ ٠‏ . 

وقال تعالى: " يا أمها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ". 

وقال تعالى: " إن 

الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قاوبهم للتقوى ". 

وقال تعالى: " قل لو كان البحر مداداً لكامات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً " ففرق سبحانه بين المداد 
الذى تكتب به كلماته وبين كلماته» فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكامات مخلوق» وكلمات الله غير مخلوقة. 

وقال تعالى: " ولو أن ما في الأرض من تجرة أقلام ار 2 د دوسيعة أضما قنك كلنات ال" والا م إذا ليرت هداذا 
تنفد وكلمات الله لا تتفد. ولهذا قال أثة السنة: لم يزل الله متكلياً كيف شاء وبما شاء كا ذكرت الآثار ببذه المعاني عن ابن المبارك 
وأحمل بحل رض 

هذا وقد أخبر الله سبحانه عن نفسه بالنداء في أكثر من عشرة مواضع» فقال تعالى: " فلما ذاقا الشجرة بدت سوآتهما وطفقا يخصفان 
علهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنبما عن تلكا الشجرة وأقل لكم إن الشيطان لكا عدو مبين ". 

وقال تعالى: " ويوم ينادميم أبن شركاتي الذين كنتم تزعمون " " ويوم يناد.بم فيقول ماذا أجبتم المرسلين " وذكر سبحانه نداءه لموسى 
عليه السلام في سورة طه ومريم والطس الثلاث وفي سورة والنازعات» وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فال تعالى: " فلما أتاها نودي 
من شاطيع الوادي الأبمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ". 

وقال تغالى: " هل أتاك حيديث مون إذ تاذاة .ونه بالواذ المقدس طوى ". 

وقال تعالى: " وما كنت بجانب الطور إذ نادينا " واستفاضت الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
أئة السنة أنه سبحانه ينادي بصوتء نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوتء ويتكلم بالوحي بصوت»ء ولم ينقل عن أحد من 
السلق أثة قال أن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف» ولا أنه أكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف» كا لم يقل أحد منهم أن الصوت 
الذي سمعه قديم» ولا أن ذلك النداء قديم» ولا قال أحد منهم أن هذه 

الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله بهء بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم وبين أصوات 
العاف 

وكان أمّة السنة يعدون من ألكر تكلمه بصوت من الجهمية كا قال الإمام أحمد لما سكل عمن قال أن الله لا يتكلم بصوت» فقال: هؤلاء 
جهمية» إِنما يدورون على التعطيل» وذكر بعض الآثار المروية في أنه سبحانه يتكلم بصوت» وقد ذكر من صنف في السنة من ذلك قطعة 
كا )١(‏ من ذلك قطعة وعلى ذلك ترجم عليه البخاري في صحيحه قوله تعالى: " حتى إذا فزع عن قاوبهم " وقد ذكر البخاري في كاب 
بغلق الأفعال عا ين بد اقرف وخ الميوي آثارا متمددة) وكانت محنة البخاري مع أصعابه يمد بن يحبى الذهلي وغيره بعد موت أحمد 
بسنين ولم يتكلم أحمد في البخاري إلا بالثناء عليه» ومن نقل عن أحمد أنه تكلم في البخاري إسوء فقد افترى عليه. 

وقد ذكر الشيخ أبو الحسن مد بن عبد الملك الكرخي ني كابه الذي سماه: الفصول في الأصول» قال: سمعت الإمام أبا منصور مد بن 
أحمد يقول: ممعت أبا حامد الاسفرابيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال 
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مخلوق فهو كافر» والقرآن حمله جبريل مسموعاً من الله والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من رسول الله 
صل الله عليه وس وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظاً وكل حرف منه كالباء 
والتاء كله كلام اللّه غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافرء عليه لعائن الله والناس أجمعين. 

وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين إلى السنة فتنازعوا في اللفظ بالقران هل يقال إنه مخلوق» ولما حدث الكلام في ذلك 
أكت أعّة السنة كأحمد 


(1) بياض بالأصل 

بن حنبل وغيره أن يقال لفظى بالقران مخلوق أو غير مخلوق» وقالوا: من قال إنه مخلوق فهو جهمي» ومن قال أنه غير مخلوق فهو 
مبتدع» وأما صوت العبد فلم يتنازعوا أنه مخلوق» فإن المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب الكلام إثما بلغ غيره» يا يقال روى الحديث 
بلفظه وإئما يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب الكلام. 

واللفظ في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظاً وكذلك التلاوة والقراءة مصدران لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء 
المتلو )١(‏ » وهو المراد باللفظ في إطلاقهم فإذا قيل لفظي أو اللفظ بالقران مخلوق أشعر أن هذا القران الذي يقرؤه ويلفظ به مخلوق» 
وإذا قيل لفظي غير مخلوق» أشعر أن شيئاً ما يضاف إليه غير مخلوق» وصوته وحركته مخلوقان» لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق» 
والتلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها نفس حركة العبد» وقد يراد بها جموعهاء فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي 
يتلى فالتلاوة هي المتلو» وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلو» وإذا أريد بها امجموع فهي متناولة للفعل والكلام فلا يطلق 
عليها أنها المتلو ولا أنها غيره. 

ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة ومجرد قراءة العباد وبلمتلو مجرد معنى واحد يقوم بذات الباري تعالى» بل الذي كانوا عليه أن 
القرآن كلام الله تكلم الله به بحروفه ومعانيه ليس شيء منه كلاما لغيرهء لا لجبريل ولا محمد ولا لغرهماء بل قد كفر الله من جعاه 
قول البشر» مع أئه اشيتائة أشاقة تارة إلى رسول من البشر وتارة إلى رسول من الملاتكة» فقال تعالى: " إنه لقول رسول كيم وما 
هو بقول شاعى قليلاً ما تؤمنون» ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون؛ تنزيل من رب العالمين " فالرسول هنا مد صلى الله عليه وسلم. 
وقال تعالى: " إنه لقول رسول يريم» ذي قوة عند العرش مكين» مطاع ثم أمين» وما صاحبكم عجنون» ولقد 

(1) سرع الأول بالق المصدرى بوشن" الفا باللتامتل بالمصدان 

رآه بالأفق المبين» وما هو على الغيب بضنين» وما هو بقول شيطان رجمء فين تذهبون» إن هو إلا ذى للعالمين " فالرسول هنا جبريل 
وأضافه سبحانه إلى كل منهما باسم رسول لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن غيره وأنه رسول فيه ل يحدث هو شيئاً منهء إذ لو كان 
قد أحدث منه شيئاً ل يكن رسولاً فيما أحدثه بل كان منشئاً له من تلقاء نفسه» وهو سبحانه يضيف إلى رسول من الملائكة تارة ومن 
البشر تارة» فلو كانت الإضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الحبران» فإن أنشأ أحدهما له يناقض إنشاء الآخخر له وقد كفر الله تعالى من 
قال إنه قول البشر» فن قال أن القرآن أو شيئاً منه قول إشر أو ملك فقد كذب» ومن قال أنه قول رسول من البشر ومن 0 
رفيا درل )١‏ وم يقل أحد من السلف إن جبريل أحدث أنفاظه ومداً صلى الله عليه وسلم ولا أن الله تعالى خلقها 
في المواء لمر ولا أن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ بل هذه الأقوال هي من أقوال بعض المتأخرين» وقد بسط 
الكلام في غير هذا الموضع على تنازع المبتدعين الذين اختلفوا في الاب وبين فساد أقوالهم» وأن القول السديد هو قول السلف وهو 
الذي يدل عليه النقل الصحيح والعمّل الصريح وان كان عامة هؤلاء الختلفين في الاب ل يعرفوا القول السديد قول السلف بل ولا 
مععوه ولا وجوده في كاب من الكتب التي يتداولونها لأنهم لا يتداولون الآثار السلفية ولا معاني الاب والسنة إلا بتحريف بعض 
امحرفين طاء ولهذا إنما يذكر أحدهم أقوالا مبتدعة إما قولين وإما ثلاثة وإما أربعة وإما خمسة» والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه 
الاب والستة لا يذكره لأنه لا يعرفه وهذا تجد الفاضل من هؤلاء.حائراً مقرأ بالخيرة عل نفسه وغل من سبقه من هؤلاء 
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)١(‏ بياض بالأصل والمعنى يقتضي أن يكون المحذوف: ليس قولا أأشأه من عنده فقد صدق 

المختلفين لأنه لم يحد فيما قالوه قولة صمرحاً. 

وكان أول من ابتدع الأقوال الجهمية المحضة النفاة الذين لا يثبتون الأسماء والصفات فكانوا يقولون أولاً إن الله تعالى لا يتكلم بل خاق 
كلاماً في غيره وجعل غيره يعبر عنه وإن قوله تعالى: " وإذا نادى ربك موسى " وقول النبي صلى الله عليه وسل: “إة اس ويك إل 
السماء الدنيا كل ليلة إذا بتّى ثلث الليل» فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ " معناه أن 
لان ول تلك هع انتال: نادى السلطان» أي أمى منادياً نادى عنه» فإذا تل 5 فراعو الستسال مدعي فهو انه قر 
ويتكل. قالوا: هذا مجاز. كقول العربي امتلاً الحوض» وقال قطني» وقالت )١(‏ اتساع بطنه ونحو ذلك. 

فلما عرف السلف حقيقته وأنه مضاه لقول المتفلسفة المعطلة الذين يقولون أن الله تعللى لم يتكلم وإئما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان 
الخال كفروهم وبينوا ضلالحمء وبما قالوا لهم أن المنادي عن غيره كنادي السلطان يقول: أمى السلطان بكذا خرج مرسومه بكذاء لا 
يقول إني امرك بكذا وأنها م عن كذاء والله تعالى يقول في تكليمه لموسى: " إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري " 
ويقول تعالى إذا نزل الليل الغابر: " من يدعوني فأأستجيب له من يسألني فأعطيه» من يستغفر لي فاغفر له " وإذا كان القائل ملكا قال 
- ما في الحديث الذي في الصحيحين: " إذا أحب الله العبد نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل وينادي 
في السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوهء فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض " فال جبريل في ندائه عن الله تعالى: إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه» وفي نداء الرب يقول: " من يدعوني فأستجيب له؟ من إسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ " كان قيل: فقد 
)١(‏ كذا في الأصل والظاهر أنه سقط منه ثىء 

فينادي» قيل هذا ليس في الصحيح» فإن صم 2 امع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمى منادياً ينادي. أما أن يعارض بهذا النقل 
النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم بالحديث على صعته وتلقيه بالقبول مع أنه صريم في أن الله تعالى هو الذي يقول: " من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ " فلا يجوز. 

وكذلك جهم كان ينك أسماء الله تعالى فلا يسميه شيئاً ولا حياً ولا غير ذلك إلا على سبيل المجاز قال لأنه إذا سمي باسم تسمى به 
امخلوق كان تَشبها وكان جهم مجبراً يقول: إن العبد لا يفعل شيئا فلهذا نقل عنه أنه سمى الله قادراً لأن العبد عنده ليس بقادر. 
ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهمء فأثبتوا أسماء الله تعالى ول يثبتوا صفاته» 
وقالوا تقول أن الله متك حقيقة» وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم حقيقة» لثلا يضاف إليهم أنهم يقولون أنه غير متكلى» 
لكن معنى كونه سبحانه متكلماً عندهم أنه خاق الكلام في غيره» فذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء» لكن هؤلاء يقولون هو 
تكلم حقيقة وأوائك ينفون أن يكون متكاراً حقيقة. وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم» فإنه لا يعقل متكلل إلا من قام به الكلام» 
ولا مريد إلا من قامت به الإرادة» ولا بحب ولا راض ولا مبغض ولا رح إلا من قام به الإرادة والمحبة والرضى والبغض والرحمة» 
وقد وافقهم على ذلك كثير ممن انتسب في الفقه إلى أبي حنيفة من المعتزلة» وغيرهم من أَعَة المسلمين ليس فيهم من يقول بقول المعتزاة 
لا في نفى الصفات ولا في القدر ولا المنزلة بين المنزلتين ولا إنفاذ الوعيد. 

ثم تمازع المعتزلة والكلابية في حقيقة المتكل» فقالت المعتزلة: لمتكم من فعل الكلام ولو أنه أحدثه في غيره» ليقولوا أن الله يمخلق الكلام 
في غيره وهو متكلم به» وقالت الكلابية: المتكلم من قام به الكلام وإن ل يكن متكاما بعشيئته 

وقدرته ولا فعل فعلاً أصلا بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحي الذي قامت به الحياة» وإن ل تكن حياته بمشيئته ولا قدرته الحاصلة بفعل 
من أفعاله. 
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وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء فالمتككر المعروف عندهم من قام به الكلام وتكلم بمشيئته وقدرته» لا يعقل متك لم يقم به الكلام 
ولا يعقل متك بغير مشيئته وقدرته» فكان كل من تينك الطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف المتكلل: المعتزلة أخذوا أنه فاعل 
والكلابية أخذوا أنه محل الكلام؛ ثم زعمت المعتزلة أنه يكون فاعلاً الكلام في غيره وزعموا هم ومن وافقهم من أتباع الكلابية كأبي 
الحسن وغيره أن الفاعل لا يقوم به الفعل» وكان هذا مما أنكره السلف وجمهور العقلاء» وقالوا لا يكون الفاعل إلا من قام به الفعل» 
وإنه يفرق بين الفاعل والفعل والمفعول وذكر البخاري في كابه خلق أفعال العباد إجماع العلماء على ذلك. والذين قالوا أن الفاعل لا 
يقوم به الفعل وقالوا مع ذلك أن الله فاعل أفعال العباد كأبي الحسن )١(‏ وغيره أن يكون الرب (؟) هو الفاعل لفعل العبد وأن 
لعبد لم يفعل شيئاً وأن جميع ما يخلقه العبد فعل له؛ وهم يصفونه بالصفات الفعلية المتفصلة عنه» ويقسمون صفاته إلى صفات ذات 
وضفات أفعال مع أن الأفعال عندهم هي المفعولات المنفصلة عنه فلزْهم أن يوضق ها خلقة م والقبائج مع قولحم أنه لا 
يوصف بما خلقه من الكلام وغيره فكان هذا تناقضاً منهم تسلطت به عليهم المعتزلة. ل ل ال 
المعنى إذا قام بحل اشتق به منه اسم ولم إشتق لغيره منه اسم كاسم المتكام نقض عليهم المعتزلة ذلك باسم اللخالق والعادل فلم يجيبوا عن 
التقض بجواب سديد. 


٠ أبو الحسن الأشعري‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل ولعله سقط منه شيء " كأنكروا" فإنهم يقولون أن السيد هو الفاعل لفعله من أكل وشرب ونوم ولو كان الله هو‎ 
الفاعل لذلك لوجب أن يقال أنه هو الآكل الشارب النائم لأن الفاعل من قام به الفعل‎ 

وما" البلك: والاقة فأصلهم مطرد. وما احتجوا به على أن القرآن غير مخلوق ما احتج به الإمام أحمد وغيره من قول النبي صلى الله 
عليه وسل: ' أعوذ بكلمات الله التامات " قالوا والمخلوق لا يستعاذ به» فعورضوا بقوله: " أعوذ برضاك من مخطك وبعافاتك من عقوبيك 
فبك متك" قطزة الفلفك والكقة أصلهم وقالوا معافاته فعله القائم بهء وأما العافية الموجودة في الناس فهي مفعوله. 

وكذلك قالوا أن الله خالق أفعال العباد فأفعال العباد القائّة ببم مفعولة له لا نفس فعله» وهي نفس فعل العبد» وكان حقيقة قول 
أولئك نفي فعل الرب ونفي فعل العبد. فتسلطت عليهم المعتزلة في مسألة الكلام والقدر تسلطا بينوا به تعاقضهم كا بينوا هم تناقض 
ا ما يستفاد من أقوال الختلفين الذين أقوالحم باطلة» فإنه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الأخرى» فيعرف 
الطالب فساد تلك الأقوال» ويكون ذلك داعياً له إلى طلب الحق» ولا تجد الحق إلا موافقاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل ولا 
تجد ما جاء به الرسول إلا موافقاً لصريم المعقول» فيكون ممن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء وممن له قلب يعقل به وأذن إسمع 
بباء بخلاف الذين قالوا: " لو كا نسمع أو نعمّل ما كا في أححاب السعير ". 

وقد وافق الكلابية على قولهم كثير من أهل الحديث والتصوف ومن أهل الفقه المنتسبين إلى الأعة الأربعة وليس من الأئمة الأربعة 
وأمثالهم من أَعة المسلمين من يقول بقولهم. 

وحدث مع الكلابية ونحوهم طوائف أخرى من الكرامية وغير الكرامية من أهل الفقه والحديث والكلام فقالوا أنه سبحانه متك بعشيئته 
وقدرته كلاماً قائاً بذاته» وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشيئته وقدرته» ليتخلصوا بذلك من بدعتي المعتزلة والكلابية» لكن قالوا أنه لم 
ل ل 

الكلام ميا بعل أن كان ممتنعاً عليه قرع فر هوي نيت ا رعق إمكان الكلام وقدرته عليه» وهذا الول مما وافق الكرامية عليه 
كثير من أهل الكلام والفقه والحديث» لكن ليس من الأ الأربعة ونحوهم من أتمة المسلمين من نقل عنه مثل قولهم. وهذا ما 
شاركوا فيه الجهمية والمعتزلة فإن هؤلاء كلهم يقولون أنه لم يكن الكلام نمكاً له في الأزل ثم صار تمكاً له بعد أن كان ممتنعاً عليه من 
غير حدوث سبب أوجب إمكانه لكن الجهمية والمعتزلة يقولون أنه خلق كلاماً في غيره من غير أن يقوم به كلام لأنه لو قام به كلام 
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بكشيئته وقدرته لقامت به الحوادث قالوا: ولا تقوم به الحوادثء قالت الجهمية والمعتزاة لأن الحوادث هي من جملة الصفات التي 
يسمونها الاعراض» وعندهم لا يقوم به شيء من الصفات قالوا لآن الصفات اعراض والعرض لا يقوم إلا جسم وليس هو جسم 
لأن الجسم لا يخلو من الحوادث فهو حادثء وقالت الكلابية: بل تقوم به الصفات ولا تقوم به الحوادث» ونحن لا نسمي الصفات 
أعراضاً لأن العرض عندنا لا يبقى زمانين وصفات الله تعاللى باقية» وقالوا وأما الحوادث فلو قامت به لم يخل منها لأن القابل للشيء 
لا يخلو منه ومن ضده» وما .لا يخاو عن الحوادث فهو حادث. 

فقّال الجمهور المنازعون للطائفتين أما قول أواتك لأنه لا تقوم به الصفات لأنها أعراض والعرض لا يقوم إلا جسم وليس جسم ء 
فتسمية ما يقوم قر رطا اصطلاح عادرة ركذف اوها شاو انه عم اصطلاح عادر الا والجسم في لغة العرب هو 
البدن وهو الجسد كا قال غير واحد من أهل اللغة منهم الأصمعي وأبو عمروء فلفظ الجسم إشبه لفظ الجسد وهو الغليظ الكثيف. 
والعرب تقول هذا جسيم وهذا أجدم من هذا أي أغلظ منه. قال تعالى: " وزاده بسطة في العلل والجسم ". وقال تعالى: " وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم " ثم قد يراد بالجسم نفس الغلظ والكثافة ويراد به الغليظ الكثيف. 

وكذلك النظار يريدون بلفظ الجسم تارة اد وقد إسمونه الجسم التعليمي» وتارة يريدون به الشيء المقدر وهو الجسمي الطبيعي» 
والمقدار المجرد عن المقدر كالعدد المجرد عن المعدود» وذلك لا يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان. وكذلك السطح والخط والنقطة 
امجردة عن امحل الذي تقوم به لا يوجد إلا في الذهن. قالوا وإذا كان هذا معنى الجسم بلغة العرب فهو أخص من امشار إليه» فإن 
الروح القاقة يتفديا لا وشموها جسماء بل يقولون خرجت روحه من جسمه ويقولون إنه جسم وروح ولا يسمون الروح سا ولا 
النفس اللخارج من الإنسان جسماء لكن أهل الكلام اصطلحوا على أن كل ما يشار إليه يسمى جسمأء كا اصطلحوا على أن كل ما 
يقوم بنفسه جوهرا ثم تازغوا ف أن. كل ما شار إليه هل هو مركب من الجواهر الفردة أومن الماردة والصورة أو لبس عريا لا 
من هذا ولا من هذا على أقوال ثلاثة قد بسطت في غير هذا الموضعء ولهذا كان كثير منهم يقولون الجسم عندنا هو القائم بنفسه أو هو 
الموجود لا المركب. ٍ ٠‏ 

قال أهل العلم والسنة: فإذا قالت الجهمية وغيرهم من نفاة الصفات أن الصفات لا تقوم إلا بجسم والله تعللى ليس بجسمء قيل لهم إن 
أردتم بالجسم | فوج كنت ضر سواه فردة اويا هو مركب من المادة والصورة لم نس ل المقدمة الأولى وهي قولكم أن الصفات 
لا تقوم إلا بما هو كذلك» قيل لك إن الرب تعالى قائم بنفسه والعباد يرفعون أيديهم إليه في الدعاء ويقصدونه بقلوبهم وهو العلي إلا 
علا سبحانه» ويراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة عياناً وا يرون القمر ليلة البدر» فإن قلتم إن ما هو كذلك فهو جسم وهو محدث؛» - 
كان هذا بدعة مخالفة للغة والشرع والعقل» وإن قلت نحن أسمي ما هو كذلك حسا وتترن انه مركب - قيل أسميتم الي ابتدعتموها 
هي من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان» ومن عمد إلى المعاني بالشرع والعمّل وسماها بأسماء منكرة لينفر الناس عنها قيل له 
التزاع في المعاني لا في الألفاظ ولو كانت الألفاظ موافقة للغة» فكيف إذا كانت من ابتداعهم» ومعلوم أن المعاني التي يعلم ثبوتها 
بالشرع والعقل لا تدفع بمثل هذا النزاع اللفطي الباطل» وأما قوشم إن كل ما كان يقوم به الصفات وترفع الأيدي إليه ويمكن أن 
يراه الناس بأبصارهم فإنه لايد أن كر مركا من لاقن المفردة أوامق المادة والصورة فهذا ممنوع بل هو باطل عند جمهور العقلاء 
من النظار والفقهاء وغيرهم» "ا قد بسط في موضعه. 

قال المهور وإما تفريق الكلابية بين المعاني التي لا نتعلق بمشيئته وقدرته والمعاني التى نتعلق بمشيئته وقدرته التي تسمى الحوادث - 
ومنهم من يسمي الصفات أعراضاً لأن العرض لا يبقى زمانين - فيقال قول القائل أن العرض الذي هو السواد والبياض والطول 
والقصر ونحو قول محدث في الإسلام» لم يقله أحد من السلف والأتمة وهو قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع الطوائف» 
بل من الناس من يقول أنه معلوم الفساد بالاضطرار» كا قد بسط في موضع آخر. 

وأما تسمية المسمي للصفات أعراضاً فهذا أمى اصطلاحي من قاله من أهل الكلام ليس هو عرف أهل اللغة ولا عرف سائر أهل 
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العلم» والحقائق المعلومة بالسمع والعقل لا يؤثر فيبا اختلاف الاصطلاحات» بل يعد هذا من النزاعات اللفظية» والنزاعات اللفظية 
أصويها ما وافق لغة القرآن والرسول والسلفء هما نطق به الرسول والصحابة جاز النطق به باتفاق المسلمين» وما لم ينطوا به ففيه نزاع 
وتفضيل ليس هذا موضعة: 

وأما قول الكلابية ما يقبل الحوادث لا يخاو منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادثء فمّد نازعهم جمهور العقلاء في ك١‏ المقدمتين 
حتى أصحابهم المتأخرون نازعوهم في ذلك» واعترفوا ببطلان الأداة العقلية التي ذكرها سلفهم على نفي 

علول' اليوادفة يده واعترف نلك" المناأ كرون :وعق 'أعة الأشعرة والشيعة والمعتزلة وغيرهم كا قد بسط في غير هذا الموضع. 
حلت طائفة اي من السالمية وغيرهم تمن هو من أهل الكلام والفقّه والحديث والتصوف ومنهم كثير من هو ينتسب إلى مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وكثر هذا في بعض المتأخرين المنتسبين إلى أحمد بن حنبل فقالوا بقول المعتزلة وبقول الكلابية: وافقوا هؤلاء 
في قولهم أنه قديم» ووافقوا أولئتك في قوهم أنه حروف وأصوات» وأحدثوا قولاً مبتدعاً كا أحدث غيرهم فقالوا القرآن قديم وهو 
حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لنفس الله تعالى أزلاً وأبداً. واحتجوا على أنه قديم بحجج الكلابية» وعلى أنه حروف وأصوات 
بحجج المعتزلة. فلما قيل لهم الحروف مسبوقة بعضها ببعض فالباء قبل السين والشين قبل المم؛ والقديم لا يسبق بغيره» والصوت لا 
يتصور بقاؤه فضلا عن قدمه؛ قالوا الكلام له وجود وماهية» كقول من فرق بين الوجود والماهية من المعتزلة وغيرهم. قالوا: والكلام 
له ترتيب في وجوده» وترتيب ماهية الباء للسين بالزمان هي في وجوده وهي مقارنة لحا في ماهيتها لم نتقدم عليها بالزمان وان كانت 
متقدمة بالمرتبة كتقدم بعض الحروف المكتوبة على بعضء فإن الكاتب قد يكتب آخخر المصحف قبل أوله ومع هذا فإذا كتبه كان 
أواة معقدما باللرقية هل أخره. 

فقَال هم جمهور العقّلاء هذا مما يعلم فساده بالاضطرار فإن الصوت لا يتصور بقَاوٌه» ودعوى وجود ماهية غير الوجود ف الخارج 
دعوى فاسدة 5 قد سط 2 موضع آخر. والترتيب الذي 2 المصحف هو ترتيب للحروف المدادية والمداد أجسام؛ فهو كترتيب 
الدار والإنسان» وهذا أمى يوجد الجزء الأول منه مع الثاني بخلاف الصوت فإنه لا يوجد الجزء الثاني منه حتى يعدم الأول كالحركة» 
فقياس هذا ببذا قياس باطل» ومن هؤلاء من يطلق لفظ القديم ولا يتصور معناه» ومنهم من يقول 

يعني بالقديم أنه بدأ من الله وأنه غير مخلوق» وهذا المعنى صحيح لكن الذين نازعوا هل هو قديم أو قديم لم يعنوا هذا المعنى» فن قال 
لهم إنه قديم اراد هذا المعنى قد أراد معنى صعيحاً لكنه جاهل بمقاصد الناس مضل لمن خاطبه ببذا الكلام مبتدع في الشرع واللغة. 
ثم كثير من هؤلاء يقولون أن الخروق: القدة والاصوات ليست هي الأصوات المسموعة من القراء ولا المداد الذي في المصحف 
ومنهم من يقول بل الأصوات المسموعة من القراء هو الصوت القديم» ومنهم من يقول بل يسمع من القارئ شيئان الصوت القديم 
وهو ما لا بد منه في وجود الكلام والصوت المحدث وهو ما زاد على ذلك» وهؤلاء يقولون المداد الذي في المصحف مخلوق لكن 
الحروف القديمة ليست هي المداد بل الأشكال والمقادير التي تظهر بالمداد» وقد تنقش في جر وقد تخرق في ورق» ومنهم من بمنع أن 
يقال في المداد أنه قديم أو مخلوق» وقد يقول لا أمنع عن ذلك بل أعل أنه مخلوق لكن أسد باب اللحوض في هذاء وهو مع هذا من 
يتك بالحق ومن ببين الصواب الموافق للكاب والسنة وإجماع سلف الأمة مع موافقته لصريح المعقول» ومع دفعه للشناعات التي إشنع 
بها بعضهم على بعض» وخوض الناس وتنازعهم في هذا الباب كثير قد بسطناه في مواضعء وإئما المقصود هنا ذكر قول مختصر جامع 
ييبن الأقوال السديدة التي دل عليها اكاب والسنة وكان عليها سلف الأمة في مسألة الكلام» التي حيرت عقّول الأنام» والله تعالى أعل. 


.ار “مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم (عليه السلام) وهل هي قديمة أو مخلوقة 


مسأل الأحرف التي أنزيها الله على آدم 
عليه السلام 00 
وسئل شيخ الإسلام أبو العباس تفي الدين ابن تمية قدس الله روحه عن رجلين تجادلا في الأحرف التي أنزها الله على آدم» فقال 
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أحدهما: إنهما قديمة ليس ها مبتدأ وشكلها ونتقطها محدث. فقال الآخر ليست بكلام الله وهي عخلوقة بشكلها ونقطهاء والقديم هو الله 
وكلامه منه بدأ وإليه يعود» منزل غير مخلوق» ولكنه كتب بهاء وسألا أيبما أصوب قولا وأحم اعتقاداً؟ فأجاب: 

امد لله رب العالمين. أصل هذه المسألة هو معرفة كلام الله تعالى ومذهب سلف الأمة وأعتا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وضاءة أنه البق كالاقة الأريية وغيرهم ما دل عليه اكاب والسنة» وهو الذي يوافق الأداة العقلية الصريحة» أن القرآن كلام 
الله منزل غير غخلوق» منه بدأ وإليه يعود» فهو المتكل بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه ليس مخلوقاً منفصلا عنه» وهو 
سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته» فكلامه قائم بذاته» ليس عخلوقاً باعماً عنه» وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» لم يقل حك من لت لان ان 
كلام الله مخلوق بائن عنهء ولا قال أحد منهم أن القرآن أو التوراة أو الإنجيل لازمة إذاته أزلا وأبد» وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته 
وقدرته» ولا قالوا أن نفس ندائه لموسى أو نفس الكامة المعينة قديمة أزلية» بل قالوا لم يزل الله متكلباً إذا شاء فكلامه قديم بمعنى أنه 
م يزل متكاياً إذا شاء» وكلمات الله لا نباية لها كا قال تعالى: " قل لو كان البحر مداداً لكامات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
بي ولو جتنا بمثله مدداً " والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي وبالتوراة العبرية» فالقرآن العربي كلام اللهء كا قال تعالى: " فإذا قرأت 
القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم - إلى قوله - لسان 

عربي مبين " فقد بين سبحانه أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية نزله الروح القدس وهو جبريل - وهو الروح الأمين كا ذكر 
ذلك في موضع آخحر - من الله بالحق» وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال: ' إما يعلمه بشر " كا قال بعض المشركين يعلمه رجل 
عكة أعمي » فقال تعالى: " لسان الذي يلحدون إليه أعمي "أي الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعمي " وهذا لسان عربي مبين " ففي 
هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان عربي مبين نزلها روح القدس من الله بالحق كا قال في الآآية الأخرى: " أفغير الله أبتنني 
8 وهو الذي أنزك إلي5 الكات: مفضيلا والذية اتيناهمٍ اكات يعلئرق أنه مقرل هو رابك واللدى تالا وكراق مرن: اللمتريق #بوالكات 
الذي أنزل منصلا هو القرآن العربي باتفاق الناس» وقد أخبر أن الذين أتاهم الاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق» والعلم لا يكون 
إلا ع فقال " يعلمون " ولم يقل يقولون» فإن العلم لا يكون إلا م نخلاف القول» وذكر علمهم يدا به» وقد فرق سبحانه 
بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى في قوله تعالى: " إنا أوحينا إليك ا أوحينا إلى نوح - إلى قوله - حجة بعد الرسل " فرق 
سبحانه بين تكليمه لموسى وبين إيحائه لغيره ووكد تكليمه لموسبى بالمصدر» وقال تعالى: " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض - إلى قوله 
- روح القدس ". 

وقال تعالى: " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ' إلى آخحر السورة» فقّد بين سبحانه أنه لم يكن لبشر أن يكامه الله إلا على أحد 
الأوجه الثلاثة» إما حياً واما من وراء حجاب واما أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاءء» لعل الوح غير التكم والتكليم من وراء 
حجاب كان لموسى» وقد أخبر في غير موضع أنه ناداه يا قال: " وناديناه من جانب الطور " الآية. وقال: " فلما أتاها نودي من شاطئ 
الوادي الأيمن " الآية» والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتاً مسموعاء فهذا بما اتفق عليه سلف المسلمين وجمهورهم» وأهل 
الاب يقولون إن مومى ناداه ربه نداء ممعه 

بأذنه وناداه بصوت سمعه موسى» والصوت لا يكون إلا كلاما والكلام لا يكون إلا حروفا منظومة» وقال قال تعالى: " تنزيل الاب 
من الله العزيز الحكيم " وقال: " حم تنزيل من الرحمن الرحيم " وقال: " حم تنزيل اللكات من الله العزيز الحكيم " فقد بين في غير 
موضع أن الاب والقرآن العربي منزل من الله» وهذا معنى قول السلف: منه بداء قال أحمد ابن حنبل رحمه الله: منه أي هو المتكل 
به» فإن النين قالوا إنه مخلوق قالوا خلقه في غيره عبداً فبدا من ذلك المخلوق» فقال السلف: منه بداء أي هو المتك به لم يخلقه في غيره 
فيكون كلاماً لذلك امحل الذي خلقه فيه» فإن الله تعالى إذا خلق صفة من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك امحل ول تكن 
صفة لرب العالمين» فإذا خلق طعماً أو لوناً في حل كان ذلك امحل هو المتحرك )١(‏ المتكون به وكذلك إذا خلق حياة أو إرادة 
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ارقف انفلك أ كين في محل كان ذلك امحل هو المريد القادر العالم المتكلم بذلك الكلام» ولم يكن ذلك المعنى الخلوق في ذلك 
امحل صفة لرب العالمين» وإئما يتصف الرب تعالى بما يقوم به من الصفات» لا بما يخلقه في غيره من المخلوقات» فهو اللبي العليم القدير 
السميع البصير الرحيم المتكلر بالقران وغيره من الكلامء بحياته وعلمه وقدرته وكلامه القائم به لا بما يخلقه في غيره من هذه المعاني» 
ومن جعل كلامه مخاوقاً لزمه أن يقول الخلوق هو القائل لمومى: " إِنتي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة اذكري " وهذا ممتنع 
لا يجوز أن يكون هذا كلاماً إلا لرب العالمين» وإذا كان لله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها وألفاظها المنتظمة 
من حروفها لم يكن شيء من ذلك مخلوقاً بل كان ذلك لرب العالمين (؟) » وقد قيل للإمام أحمد 

)١(‏ قوله المتحرك غير ظاهر لأن ما قبله ليس فيه معنى الحركة فإما أن يكون قد سقط منه شيء وأما أن يقال المتصف أي بالطعم 
واللون ل 1 

(؟) لعل الأصل صفة أو كلاما لرب العالمين 

بن حنبل أن فلاناً يقول لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا ألفء فقالت: لا أجد حى أوْمء فقال: هذا كفر. فأكرعل من قال أن 
الحروف مخلوقة» لأنه إذا كان جنس الحروف عخلوقاً لزم أن يكون القران العربي والتوراة العبرية وغير ذلك مخلوقاً وهذا باطل مخالف 
لقول السلف والأَعةء مخالف للأدلة العقلية والسمعية» يا قد بسط في غير هذا الموضع. 

والناس قد تنازعوا في كلام الله نزاعاً كثيرء والطوائف الككار نحو ست فرق» فأبعدها عن الإسلام قول من يقول من المتفلسفة 
والصابئة أن كلام الله إنما هو ما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال» وإما من غيرهء وهؤلاء يقولون: نما كلم الله موسى من سماء 
عقله أي بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج» وأصل قول هؤلاء أن الأفلاك قديمة أزلية» وأن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته في 
ستة أيام كا أخبرت به الأنبياء» بل يقولون أن الله لا يعلم الجزئيات» فلما جاءت الأنبياء بما جاؤوا به من الأمور الباهرة جعاوا يتأواون 
ذلك تأويلات يحرفون فيها الكلر عن مواضعه» ويريدون أن يمعوا بينبا وبين أقوال سلفهم الملاحدة» فقالوا مثل ذلك» وهؤلاء أكفر 
من اليبود والنصارى» وهم كثيروا التناقض» كقوهم أن الصفة هي الموصوف» وهذه الصفة هي الأخرى فيقولون: هو عمل وعاقل 
ومعقول» واذيذ وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق وعشقء وقد يعبرون عن ذلك بأنه حٍ عالم معلوم حب محبوب» ويقولون نفس العلم 
هو نفس احبة» وهو نفس القدرة» ونفس العلم هو نفس العالم» ونفس المحبة هي نفس المحبوب» ويقولون أنه علة تامة في الأزل» 
فيجب أن يقارنها معلولها في الأزل في الزمن وان كان متقدما عليها بالعلة لا بالزمان» ويقولون إن العلة التامة ومعلوها يقترنان في الزمان 
ويتلازمان» فلا يوجد معلول إلا بعلة تامة» ولا تكون علة تامة إلا مع معلوها في الزمان» ثم يعترفون بأن حوادث العالم حدئت شيئاً 
بعل 

شيء من غير أن يتجدد من المبدع الأول ما يوجب أن يصير لحوادث المتعاقبة» بل حقيقة قرهم أن الحوادث حدثت بلا محدث» 


وكذالك عدمت يده عذوكها من حر سنب يوبحي بطانا عل أصايي: 

وهؤلاء قابلهم طوائف من أهل الكلام ظنوا أن المؤثر التام يتراخى عنه أثره» وأن القادر امختاريرح أحد مقدوريه على الآخر بلا رح» 
والحوادث لها ابتداء وقد حدثت بعد أن لم تكن بدون سبب حادثء ولم يبتد الفريقان للقول الوسطء وهو أن المؤثر التام مستازم 
أن يكون أثره عقب تأثيره التام لا مع التأثير ولا متراخياً عنهء ا قال تعالى: " إثما أمره إذا أراد شيئّاً أن يقول له كن فيكون " 
فهو سبحانه يكون كل شيء فيكون عقب تكوينه لا مع تكوينه في الزمان ولا متراخيا عن تكوينه» كا يكون الاتكسار عقب الكسر 
والانقطاع عقب القطع ووقوع الطلاق عقب التطليق لا متراخياً عنه ولا مقارناً له في الزمان. 

والقائلون بالتراخي ظنوا امتناع حوادث لا ثتناهى» فازمهم أن الرب لا بمكنه فعل ذلك» فالتزموا أن الرب يمتنع أن يكون لم يزد 
متكا بمشيئته» وبمتنع أن يكون لم يزل قادراً على الفعل والكلام بمشيئته» فافترقوا بعد ذلك» منهم من قال كلامه لا يكون إلا حادئا 
لأن الكلام لا يكون إلا مقدوراً مادأ وما كان كذلك لا يكون إلا حادئا وما كان حادثاً كان مخلوقاً منفصلا عنه لامتناع قيام 


511216120 ١6+ 


ع« الجزء الثالث 


الحوادث به وتسلسلها في ظنهم. 

ومنهم من قال: بل كلامه لا يكون إلا قائاً به» وما كان قائاً به لم يكن متعلقاً بمشيثته وإرادته» بل لا يكون إلا قديم العين» لأنه لو 
كان مقدوراً مراداً لكان حادثاً فكانت الحوادث تقوم به» ولو قامت به لم يسبقها ولم يخل منبهاء وما لم يخل من الحوادث فهو حادث 
لامتناع حوادث لا أول لاء 

ومنهم من قال: بل هو متكل بمشيثته وقدرته» لكنه يمتنع أن يكون متكا في الأزل أو أنه لم يزل متكلماً بمشيئته وقدرته» لأن ذلك 
يلتزم وجود حوادث لا اول لماء وذلك متنع. 

قالت هذه الطوائف: ونحن ببذا الطريق علمنا حدوث العالم فاستدللنا على حدوث الأجسام بأنها لا تخلو من الحوادث ولا تسبقهاء 
وما لم ! بو لانت تواتك عورد عو انار رهد الصو مارو و سان انا 

ومنهم من تفطن للفرق بين ما لم يسبق الحوادث المحصورة المحدودة» وما يسبق جنس الحوادث المتعاقبة شيئاً بعد شبيء» أما الأول فهو 
حادث بالضرورة اذهك زه دكار ةنيذا جين 1 رساي رامين أده وكلاهما حادث. 

وأما تعن الوادت ننه عد شيء تنازع فيه الناس» فقيل أن ذلك ممتنع في الماضي والمستقبل كقول الجهم وأبي الحذيل» فقال 
الجهم: بفناء الجنة والنار. وقال أبو الحذيل: بفناء حركات أهلهماء وقيل بل هو جائر في المستقبل دون الماضي لأن الماضي دخل في 
الوجود دون المستقبل» وهو قول كثير من طوائف النظار. وقيل بل هو جائز في الماضى والمستقبل» وهذا قول أثمة أهل الملل وأَعّة 
السنة كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما ممن يقول بأن الله لم يزل متكلياً إذا شاءء وان كلمات الله لا نباية لها وهي قاع 
يذاته وهو متكم عشيئته وقدرته. وهو أ قول أئّة الفلاسفة» لكن أرنيظن واناقة مدعون ذلك في حركات الفلك ويقولون إنه 
قديم أزلي» وخالفوا في ذلك جمهور الفلاسفة مع مخالفة الأنبياء والمرسلين وجماهير العقلاء» فإنهم متفقون على أن الله خلق السموات 
والأرض بل هو خالق كل شيء وكل ما سوى الله مخلوق حادث كئن بعد أن لم يكن. وأن القديم الأزلي هو الله تعالى بما هو 
متصف به من صفات اللككهال وليست صفاته خارجة عن مسمى اسعه» بل من قال عبدت الله ودعوت الله فإِنما عبد ذاته المتصفة 
بصفات اللككال التي أستحقها ويمتنع وجود ذاته بدون صفاتها اللازمة لماء 

ثم لما تكلم في النبوات من اتبع أرسطو كابن سينا وأمثاله ورأوا ما جاءت به الأنبياء من أخبارهم بأن ألله يتك وآلة كل قوب كنا 
وأنة خالق كل شىء» 

أعذوا بك نون كذم الأساة عن مواضعه تررق التذوظ رفاو (ذاق راق وقق تترك: أن الناك عدت لحدوت: الزماق 
بمعنى أنه معلول وإن كان أَزْلياً لم يزل مع اللهء وقالوا: إنه مخلوق بهذا الاعتبار» والكتب الإلهية أخبرت بأن الله خاق السموات 
والأرض في ستة أيام» والقديم الأزلي لا يكون في أيام» وقد عل بالاضطرار أن ما أخبرت به الرسل من أن الله خلق كل شيء وأنه 
خاق كذا إما أرادوا بذلك أنه خاق اللخلوق وأحدثه بعد أن ل يكن ا قال: " وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا " والعقول الصريحة 
توافق ذلك وتعلم أن المفعول المخلوق المصنوع لا يكون مقارنا للفاعل في الزمان ولا يكون إلا بعده» وإن الفعل لا يكون إلا بإحداث 
المفعول» وقالوا لمؤلاء قولك: " إنه مؤثر تام في الأزل " لفظ مل يراد به التأثير العام في كل شيء) ويراد به التأثير المطلق في شيء 
بعد شيء» ويراد به التأثير في شيء معين دون غيرهء فإن أردتم الأول لزم أن لا يحدث في العالى حادث» وهذا خلاف المشاهدة» 
وإن أردتم الثاني لزم أن يكون كل ما سوى الله مخلوقاً حادثاً كاثماً بعد أن لم يكن» وإن كان الرب ل يزل متكاماً بمشيئته فعالاً ما 
يشاء» وهذا يناقض قولك ويستلزم أن كل ما سواه مخلوق ويوافق ما أخبرت به الرسل» وعلى هذا يدل العمل الصريح» فتبين أن العقل 
الصريح يوافق ما أخبرت به الأنبياء» وإن أردتم فسد قولك لأنه يستلزم أنه يشاء حدوثها بعد أن لم يكن فاعلا لما من غير تجدد سبب 
يوجب الأحداث» وهذا يناقض قولك» فإن صم هذا جاز أن يحدث كل شيء بعد أن لم يكن حدثا لشيء» وإن لم يصح هذا بطل» 
فقول باطل على التقديرين» وحقيقة قولكم أن المؤثر التام لا يكون إلا مع أثره ول بكرن الأثر إلا مع المؤثر التام في الزمن وحينئذ 
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فيلزمكم أن لا يحدث شيء» ويلزمك؟ أن كل ما حدث حدث بدون مؤثر» ويازمكم بطلان الفرق بين أثر وأثر» وليس ل5 أن تقولوا 
بعض الاثار يقارن المؤثر التام وبعضها يتراخى عنه. 

وأيضاً فكونه فاعلاً لمفعول معين مقارن له أزلاً وأبداً في صر العقل» وأيضاً فأنتم وسائر العقلاء موافقون على أن الممكن الذي لا 
يكون تمكناً يقبل الوجود والعدم وهو الذي جعلتموه الممكن اللخاص الذي قسيمه الضروري الواجب والضروري المتنع لا يكون إلا 
موجوداً تارة ومعدوماً أخرىء وأن القديم الأزلي لا يكون إلا ضرورياً واجباً يمتنع عدمهء وهذا مما اتفق عليه أرسطو وأتباعه حتى ابن 
سيناء وذكره في كتبه المشبورة كالشفاء وغيره ثم تعاقض فزعم أن الفلك ممكن مع كونه قدا أزلياً ولا يزال» وزعم أن الواجب 
بغيره القديم الأزلي الذي بمتنع عدمه يكون بمكا يقبل الوجود والعدم؛ وزعم أنه له ماهية غير وجودهء وقد بسط الكلام على فساد 
قول هؤلاء وتناقضه في غير هذا الموضع. 

والقول الثاني الناس في كلام الله تعالى قول من يقول إن الله لم يقم به صفة من الصفات» لا حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام ولا 
إرادة ولا رحمة ولا غضب ولا غير ذلك» بل خلق كلاماً في غيره فذلك المخلوق هو كلامه» وهذا قول الجهمية والمعتزلة. وهذا القول 
لغ مخالف للكعّاب والسنة واجماع السلف» وهو مناقض لأقوال الأنبياء ونصوصهم» وليس مع هؤلاء عن الأنبياء قول يوافق قولهم» 
بل لهم شبه عقلية فاسدة قد بينا فسادها في غير هذا الموضع» وهؤلاء زعموا أنم يقيمون الدليل على حدوث العالم بتاك الخبج» وهم 
لا الإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسروا. 

والقول الثالث قول من يقول أنه يتكلم بغير مشيثته وقدرته بكلام قائم بذاته أزلاً وأبدأء وهؤلاء موافقون لمن قبلهم في أصل قولهمء 
لكك قالوا الرب يقوم به الصفات ولا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الصفات الاختيارية. 

وارله من اشتبر عنه أنه قال هذا القول في الإسلام عبد الله بن سعيد بن 

الوم قرت بوارو 0 ذلك الكلام معنى واحد فز الام ككل ما موه والمبي عن كل محظورء واتلخبر عن كل مخبر 
عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرانا وان عبر عنه بالعبرية كأن توراة» وقالوا معنى القران والتوراة والإنجيل واحد» ومعنى د الكرسي 
هو معنى آية اللدين» وقالوا الأ والنمي واللخبر صفات الكلام لا أنواع لهء ومن محققيهم من جعل المعنى يعود إلى احبر واللخبر يعود 
إل العلل 

0 يقولون قول هؤلاء معلوم الفساد بالضرورة» وهؤلاء يقولون تكليمه لموسى ليس إلا خاق إدراك يفهم به موسى ذلك 
المعنى» فقيل لهم: أفهم كل الكلام أم بعضه؟ إن كان فهمه كله فقد عل عل الله» وإن كان فهم بعضه فقد تبعض» وعندهم كلام 
لَه لا تبعض ولا يتعدد» وقيل لهم: لقد فرق الله بين تكليمه لموسى وإيحائه لغيره؛ وعلى أصلك لا فرق» وقيل لهم: قد كفر الله من 
جعل القرآن العربي قول البشر» وقد جعله تارة قول رسول من البشرء وتارة قول رسول من الملاتكة» فقال في موضع: " إنه لقول 
رسول كريم وما هو بقول شاعى قليلا ما تؤمنون» ولا بول كاهن قليلا ما تذكرون " فهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسل» وقال في 
الآية الأخرى: " إنه لقول رسول ,ريم» ذي قوة عند ذي العرش مكين» مطاع ثم أمين " فهذا جبريل» فأضافه تارة إلى الرسول الملكي 
وتارة إلى الرسول البشري» والله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناسء وكان بعض هؤلاء ادع أن القران العرتي أحدثة جيريل أو 
تمد فقيل لهم: لو أحدثه أحدهما لم يجز إضافته إلى الآخرء وهو سبحانه إضافة إلى كل منهما بام الرسول الدال على مرسله لا باسم 
الملك والنبي» فدل على ذلك على أنه قول رسول بلغه عن مرسله لا قول ملك أو ني أحدثه من تلقاء نفسه» بل قد كفر من قال أنه 
ول الإدريه 3 ١‏ 

والطائفة الأخرى التي وافقت ابن كلاب على أن الله لا يتكلم عشيئته وقدرته 

قالت بل الكلام القديم هو حروف أو حروف وأصوات لازمة لذات الرب أزلاً وأبداً لا يتكلم بها بمشيئته وقدرته ولا يتكلم مها شيعا 
بعد شيء» ولا يفرق هؤلاء بين جنس الحروف وجنس الكلام وبين عين الحروف قديمة أزلية» وهذا أيضا مما يقول جمهور العقّلاء 
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أنه معلوم الفساد بالضرورة» فإن الحروف المتعاقبة شيعاً بعد شيء بمتنع بمتنع أن يكون كل منها قدياً أزلياً وإن كان جنسبا قدا لإمكان 
وجود كلمات لا نباية لها وحروف متعاقبة لا نباية لحاء وامتناع كون كل منها قدا أزلياء فإن المسبوق بغيره لا يكون أَزْلِياء وقد فرق 
بعضهم بين وجودها وماهيتها فقال: الترتيب في ماهيتها لا في وجودهاء وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار لمن تدبره» فإن ماهية 
الكلام هو حروف لا يكون شيئاً بعد شيء» والصوت لا 1 إلا شيئاً بعد شيء؛ فامتنع أن يكون وجود الماهية المعينة أَزلِياً متقدما 
عليها به» مع أن الفرق بينهما لو قدر الفرق بينهماء ويازم من هذ ارسي أن ركرة وحودها أعا متها سافنا 

ثم من هؤلاء من يزعم أن ذلك القديم هو ما يسمع من العباد من الأصوات بالقرآن والتوراة والإنجيل أو بعض ذلكء» وكان أظهر 
فسادا ثما قبله» فإنه يعم بالضرورة حدوث اصوات العياد. 

وطائفة خامسة قالت: بل الله بتكل عشيئته وقدرته بالقران العربي كحك كن يك دع اسفن درل لبقم ا 
لا أولهاء وهؤلاء جعلوا الرب في الأزل غير قادر على الكلام بمشيئته ولا على الفعل كا فعله أوائك. ثم جعلوا الفعل والكلام نمك 
مقدوراً من غير تجدد شيء؛ أوجب القدرة والإمكان كا قال أوائك في المفعولات المنفصلة. 

وأما السلف فقالوا: لم يزل الله متكاباً إذا شاءء وإن الكلام صفة كال» ومن يتكلم أكل ممن لا يتككم» كا أن من يعلم ويقدر أكل ممن 
لا يعم ولا يقدر» ومن 


فصل منه في نزاع المتأخرين في الحروف من كلام البشر وسببه 

تك بكشيثته وقدرته ممن يكون الكلام لازماً لذاته ليس عليه قدرة ولا له فيه مشيئته» والكال إنما يكون بالصفات القَائمة بالموصوف 
ل بالأمون المبايية له بولا يكوث الموضوف متكلياً غالماً قادراً إلا بما يقوم به من الكلام والعر والقدرة» وإذا كان كذلك فن لم يزل 
موصوفاً بصفات الكال أكل ثمن حدثت ت له بعد أن لم يكن متصفاً بها لو كان حدوثها ممكأء فكيف إذا كان ممتنعً؟ فتبين أن الرب لم 
وتلافلا وان تزهونا هات الكان متونا عرس اندلا ل ردن أعليا الكلام؛ فلم يزك متكلياً إذا شاء ولا يال كدذلك» وهو يتكلم 
إذا شاء بالعربية كا تكلم بالقرآن العربي» وما تكل الله به فهو قائم به ليس مخلوقاً منفصلاً عنه» فلا تكون الحروف التي هي مباني أسماء 
الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة لأن لله تكلم بهاء 

فصل: ثم تنازع بعض المتأخرين في الحروف الموجودة في كلام الآدميين» وسبب نزاعهم أمران: أحدهما أنهم ل يفرقوا بين الكلام 
الذي يتككر الله به فيسمع منه» وبين ما إذا بلغه عنه مبلغ فسمع من ذلك المبلغ» فإن القرآن كلام الله تكلم به بلفظه ومعناه بصوت 
نفسه» فإذا قرأه القراء قرؤوه بأصوات أنفسهم. فإذا قال القارئ " امد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم " كان هذا الكلام المسموع 
منه كلام الله لا كلام لس د كان هو قر ا( عرضيوركة: لقيتة ل شود الله فالكلام كلام البارئ» والصوت صوت القارئ» "ا قال 
لني صلى الله عليه وسل: " زينوا القرآن بأصواتك " وكان يقول: " ألا رجل ماني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشاً قد منعوني أن 
أبلغ كلام ربي " وكلا الحديثين ثابت» فبين أن الكلام الذي بلغه كلام ربه وبين أن القارئ يقرأه بصوت نفسه» وقال صلى الله عليه 
وسل: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " قال أحمد والشافعي وغيرهما: هو تحسينه بالصوتء قال أحمد بن حنبل: 

يحسنه بصوته» فبين أن القارئْ يحسن القران بصوته نفسه. 

والسبب الثاني أن السلف قالوا كلام الله منزل غير مخلوق» وقالوا لم يزل متكاماً إذا شاءء فبينوا أن كلام الله قديم» أي جنسه قديم لم 
يزل» ولم يقل أحد منهم أن نفس الكلام المعين قديم» ولا قال أحد منهم القرآن قديم» بل قالوا إنه كلام الله منزل غير مخلوق» وإذا 
كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامهء وكان منزلاً منه غير مخلوق» ولم يككن مع ذلك أْلياً قدياً بقدم الله وإن كان الله 
لم يزل متكااً إذا شاءء لخنس كلامه قديم» فن فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبيات في هذه المسائل المعضلة 
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التي اضطرب فيها أهل الأرض. 

ففن قال أن حروف المعجم كلها عخلوقة وأن الله تعالى )١(‏ مخالفاً للمعقول الصريح» والمنقول الصحيح» ومن قال أن نفس أصوات 
العباد أو مدادهم أو شيئاً من ذلك قديم فقد خالف أيضاً أقوال السلف؛ وكان فساد قوله ظاهراً لكل أحدء وكان مبتدعاً قولاً لم يقله 
أحد من أئّة المسلنين .ولا قالنه طائفة. كبيرة من :طوائق المسلميتء بل الأئمة" الأربعة وجمهور أصحاريم بريئون من ذلك» ومن قال أن 
الحرف المعين أو الكلمة المعينة قديمة العين» فقد ابتدع قولاً باطلاً في الشرع والعقل» ومن قال أن جنس الحروف التي كل ليا 
بالقرآن وغيره ليست غخلوقة وأن الكلام العربي الذي تكلم نه لبش لوقا والخروفتك المنتظمة منه جزء منه ولازمة له وقد تكلم الله مبا 
فلا تكون مخلوقة فل أمات» 

وإذا قال أن الله هدى عباده وعلمهم البيان فأنطقهم بها باللغات امختلفة وأنعم عليهم بأن جعلهم ينطقون بالحروف التي هي مباني كتبه 


وكلامه 


(9) ذا بالأسل ويظيو أنه قد تشفط مو تهنا كنات قرلهة (وأ وال هاك) ليس له خبر يتم به الكلام.وهو تمهيد يجواب عن 
الأقوال التي تقدم سؤال شيخ الإسلام عنها في صفحة ه" وفيه أن الذين قالوا أنها مخلوقة بشكلها ونقطها عم وقوله " مخالفا للمعمقول" 
سقط من قبله العامل فيه ولعله قال فقد قال قولا مخالفا إل 


فصل في الك بين المتنازعين في ذلك أمهم المصيب 
وأسعائه فهذا قد أصاب» فالإنسان وجميع ما يقوم به من الأصوات والحركات وغيرها مخلوق كائن بعد أن لم يكن» والرب تعالى بما 
يقوم به من صفاته وكلماته وأفعاله غير مخلوق» والعباد إذا قرؤوا كلامه فإن كلامه الذي يقرؤونه هو كلامه لا كلام غيره» وكلامه 
الذي تك يذالكا بكرن غزلواً وكان ما يقرؤون به كلامه من حركاتهم وأصواتهم مخلوقاء وكذلك ما يكتب في المصاحف من كلامه 
فهو كلامه مكتوباً في المصاحف وكلامه غير مخلوق» والمداد الذي يكتب به كلامه وغير كلامه مخلوق» وقد فرق سبحانه وتعالى بين 
كلامه وبين مداد كلماته بقوله تعالى: " قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جثنا بمثله مدداً 
" وكلمات الله غير مخلوقة والمداد الذي يكتب به كامات الله مخلوق والقرآن المكتوب في المصاحف غير مخلوق» وكذلك المكتوب في 
الوح الحفوظ وغيره قال تعالى: " بل هو قران مجيد» في لوح محفوظ " وقال: " كل إنها تذكرة» فن شاء ذكره» في صحف مكرمة» مرفوعة 
ة ". وقال تعالى: " يتلو صحفنا مطهرة» فيها كتب قيمة " وقال: " إنه لقرآن كريم في كاب مكنونء لا بمسه إلا المطهرون ". 
فصل: فهذا المتنازعان اللذان تنازعا في الأحرف التي أنزنها الله على آدمء فال أحدهما: إنها قديمة وليس للا مبتدأ وشكلها ونقطها 
محدث. وقال الآخر: إنها ليست بكلام وإنها مخلوقة بشكلها ونقطها وإن القديم هو الله وكلامه منه بدأ وإليه يعود منزل غير مخلوق» 
ولكنه كتب بباء وسؤالهما أن نين لهما الصواب وأيهما أحم اعتقاداء يقال لمما: يحتاج بيان الصواب إلى بيان ما في السؤال من 
الكلام المجمل فإن كثيراً من نزاع العقلاء لكونهما )١(‏ لا يتصوران مورد النزاع تصوراً 
)01( أي لكون المتنازعين منهم 
بيناه وكثير من النزاع قد يكون الصواب فيه في قول آخحر غير القولين الاذين قالاهماء وكثير من النزاع قد يكون مبنياً على أصل ضعيف 
إذا بين فساده ارتفع النزاع فأول ما في هذا السؤال قولهما: الأحرف التي أنزلها الله على آدمء فإنه قد ذكر بعضهم أن الله أنزل عليه 
حروف المعجم مفرقة مكتوبة» وهذا ذكره ابن قتيبة في المعارف وهو ومثله يوجد في التواريخ كريخ ابن جرير الطبري ونحوهء وهذا 
وقوه امتقول عق ينقلا الأحاديية الإسرائيلية وَكوها عن الحاد يف لياه المتقدمين» مثل وهب بن منبه وكعب الأحارة .ومالك 
ابن دينار» ومد بن إتحاق وغيرهم. وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يبحمل عمدة في دين 
المسلبيق إلا إذا نبت ذلك بقل ماني أو أ كين ل عن خاتم اموس ويا فهذا النقل قد عارضه نقل آخخر وهو أن من 
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خط وخاط إدريس»ء فهذا منقول عن بعض السلف وهو مثل ذلك وأقوى» فقد ذكروا فيه إن إدريس أول من خاط الثياب وخط 
بالقى» وعلى هذا فبنوآدم من قبل درن ل تنكونوا يون الم ولا قرؤون. كنا والذى ىق حدرث أي :در العروف عن أن ور 
عن الي صلى الله عليه وسلل: ' إن آدم كان نبياً مكياً كلمه الله قبلا " وليس فيه أنه أنزل عليه شيئاً مكتوبا فليس فيه أن الله أنزل 
على آدم صحيفة ولا كباً ولا هذا معروف عند أهل الككاب» فهذا يدل على أن هذا لا أصل له ولو كان هذا معروفاً عند أهل الاب 
لكان هذا النقل ليس هو في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة عن النبي صل الله عليه وسلم وإنما هو من جذس الأحاديث الإسرائيلية 
التي لا يجب الإيمان بباء بل ولا يجوز التصديق بصحتها إلا بحجة» كا قال النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " إذا حدككم 
أهل الاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوم بحق فتكذبوه» وإما أن يحدئوم بباطل فتصدقوه ". 
والله سبحانه علم آدم الأسماء كلها وأنطقه بالكلام المنظوم» وأما تعليي حروف 
مقطعة لا سيعا إذا كانت مكتوبة فهو تعليم لا ينفع» ولك لما أرادوا تعليم المع بالط قاروا تعليرته اروف المفندة نتروف» المتاءة 
ثم يعلمونه تركيب بعضها إلى بعض فيعل أبحد هوز وليس هذا وحده كلاما. 
فهذا المنقول عن آدم من نزول حروف الحجاء عليه ل ثبت به نقل» ول يدل عليه عمّل» بل الأظهر في كيهما نفيه» وهو من جنس 
ما يروونه عن النبي صل الله عليه وسلم من تفسير اب ت ث» وتفسير أبجد هوز حطي» ويروونه عن المسيح أنه قال لمعلمه في الحّاب» 
وهذا كله من الأحاديث الواهية بل المكدوبة» ولا يجوز باتفاق أهل العم بالنقل أن يحتج بشيء من هذه وإن كان قد ذكرها طائفة 
من المصنفين في هذا الباب كالشريف المزيدي والشيخ أبي الفرج وابنه عبد الوهاب وغيرهم» وقد يذكر ذلك طائفة من المفسرين 
والمؤرخين» فهذا كله عند أهل العلم ببذا الباب باطل لا يعتمد عليه في شيء من الدين» وهذا وإن كان قد ذه أبو بكر النقاش وغيره 
من المفسرين عن النقاش ونحوه نقله الشريف المزيدي الحراني وغيره )١(‏ فأجل من ذكر ذلك من المفسرين أبو جعفر مد بن جرير 
الطبري وقد بين في تفسيره أن كل ما نقل في ذلك عن النبى صل الله عليه وسلم فهو باطل» فذكر في آخر تفسيره اختلاف الناس في 
تفسير أحد هوز حطي» وذكر حديئاً رواه من طريق مد بن زياد الجزري عن فرات ابن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امتبوا باجام وشورماء ويل لعل جهن بير أن عاد" قاله قلوانيا رسرل الله وما مترةا؟ 
قال: " أما الألف قالاء الله وحرف من أسمائه» وأما الباء فيباء الله وأم الجيم خلال الله وأما الدال فين الله 


)١(‏ في هذا التركيب نظر والمعتنى أن هذا إن كان النقاش والمزيدي وأبو الفرج وابنه قد ذكره وسكتوا عليه فابن جرير قد ذكره وصرح 
ببطلانه وهو اجل منهم 

وأما الحاء فالهاوية» وأما الواو فويل لمن سهاء وأما الزاي فالزاوية» وأما الحاء خطوط اللحطايا عن المستغفرين بالأسحار " وذكر تمام 
الحذيث امن .هذا الجنس». وذ جديا فانياً من حديث عبد الرحيم بن واقد حدئني الفرات بن السائب عن ميمون بن مبران عن ابن 
عباس قال: ليس شيء إلا وله سبب وليس كل أحد يفطن له ولا بلغه ذلك» إن لأبي جاد حديثاً عيبا أما أبو جاد فأبى آدم الطاعة 
وجد في أكل الشجرة» وأما هوز فزل آدم فهوى من السماء إلى الأرض» وأما حطي غطت عنه خطيئته» وأما كلمن فأكله من 
الشجرة ومن عليه بالتوبة " وساق مام الحديث من هذا الجنس. وذكر حديثاً ثاثا من حديث إسماعيل , بن عياش عن إسماعيل بن يحبى 
عن ابن أب مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر بن كدام عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ع 
بن مريم أسلمته أمه إلى الاب ليعلمه» فتقال له المعلم: اكتب يسم الله فقال له عيسى: وما يسم اللّد؟ فقال له المعلِ: ما أدري. فقال 
له عيسى: الباء بباء الله والسين سناؤه» والليم ملك والله إله الآلة» والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الح ارا كاد 
أل الك الوا اسه وجي جمال اللهء ودال الله الدائم» وهوز هاء الهاوية " وذكر حديقاً من هذا الجنس وذكره عن الربيع بن 
أذ زكرا عليه 
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وروى أبو الفرج المقدمبي عن الشريف المزيدي حديئا عن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم في تفسير اب ت ث من هذا الجنس. 
ثم قال ابن جرير: ولو كانت الأخبار التى رويت عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك صحاح الأسانيد لم يعدل عن القول بها إلى غيرهاء 
ولكنها واهية الأسانيد غير جائز الاحتجاج بمثلهاء وذلك أن همد بن زياد الحزري الذي حدث حديث معاوية بن قرة عن فرات عنه 
غير موثوق بنقّله » وأن عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه ف رواية ذلك عن الفرات يجهول غير معرودف عند أهل النقل» وان إمعاعيل 
بن يحبى الذي حدث عن ابن أب مليكة غير موثوق بروايته ولا جائز عند أهل النقل الاحتجاج بأخباره. 

قلت: إسماعيل بن يحبى هذا يقال له التيمي كوني معروف بالكذب»ء ورواية إسماعيل بن عياش في غير الشاميين لا يحتج بباء بل هو 
ضعيف فيما ينقله عن أهل الجاز وأهل العراق بخلاف ما ينقله عن شيوخه الشاميين فإنه حافظ لحديث أهل بلده كثير الغلط في 
حديث أواتك» وهذا متفق عليه , بين أهل العلم بالرجال» وعبد الرحمن بن ادا جتج به باتفاق أهل العلم» وفرات بن السائب ضعيف 
أيضاً لا يحتج به فهو فرات بن أبي الفرات» ونه بنازياة المزرق تحيت أضاء 

وقد تمازع الناس ف أجد عرريسن» فقَال طائفة ثمة هي أمواء قوم قيل أسواء ملوك مدين أو أسماء قوم كانوا ا جبابرة» وفيل شغي 
أساء الستة أيام الى خلق الله فيا الدنيا» الاوك اختيار الطبرى» وزعم هؤلاء أن أعيلها اق جاد مثل أن عاد وهواز مثل رواد 
وجواب» وأنها لم تعرب لعدم العقّد والتركيب 

والصواب 3 هذه ليست أسهاء المستميات واغما ألفت يعرف تأليت الأسعاء من حروف المعجم بعل معرفة حروف المعجم» ولفظها: 
أجد» هوز» حطى. ليس لفظها 5 جاد هواز. 

م كفومو آهل الاب ماروا عفار ا عؤنات مز راك الندده ماوت الالشه جاه والباء اثنين» والجبم ثلاثة» إلى الياء» 
ثم يقولون الكاف عشرون. . . وآتحرون من أهل الهندسة والمنطق يجعاونها علامات على اللخطوط المكتوبة» أو على ألفاظ الأقيسة 
المؤلفة كا يقولون كل ألف ب وكل ب ج فكل ألف ج. ومثلوا ببذه لكونها ألفاظا تدل على صورة الشكل. والقياس لا يختص 
بمادة دون مادة» يا جعل أهل التصريف لفظ فعل تقابل الحروف الأصلية» والزائّدة ينطقون بها ويقولون وزن استخرج استفعل» 
وأهل الغروضن يزئون بألفاظ مؤلفة من ذلك لكن يراعون الوزن من غير اعنبار بالأصل 

نكال تكتيل تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم لما جزم الفعل سققطتء كا نقول مثل ذلك في نعتد ونقتد من اعتاد يعتاد 
واقتاد البعير يقتاده. 

ونحو ذلك في نقتيل فلما حذفوا الألف التى تسمى لام الكامة صار وزنبا وجعلت ثمانية تكون متحركة وهي الحمزة )١(‏ » وتكون 
ساكنة وهي حرفان على الاصطلاح الأول وحرف واحد على الثاني» والألف تقرن بالواو والياء لأنبن حروف العلته ولهذا ذكوت في 
اح جوروف المعجم ونطقوا بأول لفظ كل حرف منها إلا الألف فل يمكنهم أن ينطقوا بها ابتداء لعلوا اللام قبلها فقالوا لاء والتي في 
الأول هي الحمزة المتحركة فإن الحمزة في أولماء وبعض الناس ينطق بها لام ألفء والصواب أن ينطق بها لاء وسط هذا له موضع 
ع 

000 

والمقصود هنا أن العلم لا بد فيه من نقل مصدق ونظر محقق» وأما النقول الضعيفة لا سها المكذوبة فلا يعتمد عليهاء وكذلك النظريات 
الفاسدة والعمّليات الجهلية الباطلة لا يحتج ببا. 

الثاني أن يقال هذه الحروف الموجودة في القرآن العربي قد تك الله بها بأسماء حروف مثل قوله " الم "» وقوله " المص " قوله " الى طس 
- حم - كهيعص - حمعسق - ن - ق " فهذا كله كلام الله غير مخلوق. 

الثالث أن هذه الحروف إذا وجدت في الكلام العباد» وكذلك الأسماء الموجودة 

)١(‏ قوله:ونحو ذلك في نقتيل - إلى هنا - محرف فكامة نقتيل ليست من الناقص فتكون لام الكلمة في وزنها الفا منقلبة وقوله " صار 
وزنها " قد سقط خبره ولو ذكر لعرفنا أصل الكامة: وقوله " جعلت ثمانية " غير مفهوم فيفهم به ما قبله وما بعده نم 
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في القرآن إذا وجدت في كلام العباد مثل آدم ونوح وحمد وإبراهيٍ وغير ذلك» فيقال هذه الأسماء وهذه الحروف قد بكم اله مها 
لكن لم يتك بها مفردة» فإن الاسم وحده ليس بكلام ولكن يتكلم ببا في كلامه الذي أنزله في مثل قوله: اخ وو 1 
" وإذ قال إبراهيم رت اهنا هاا ناد اننا - إلى قوله - رب اجعاني مقبم الصلاة ومن ذريتي " وقولكة * إن الله اصطفى آدم ورين 
وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين " ونحو ذلك ونحن إذا تكامنا بكلام ذكرنا فيه هذه الأسماء فكلامنا مخلوق وحروف كلامنا مخلوقة» 
كا قال أحمد بن حنبل لرجل: ألست مخلوقا؟ قال: بل» قال: أليس كلامك منك؟ قال: بل» قال: أليس كلامك مخلوقا؟ قال: بل» 
قال: فالله تعالى غير مخلوق» وكلامه منه ليس بخلوق. ٍ | ْ 
فقَد نص أحمد وغيره على أن كلام العباد مخلوق وهم إنما يتكامون بالأسماء والحروف التي يوجد نظيرها في كلام الله تعالى» لكن الله 
تعالى تكلم جايضوت نفسة عراف نفسةوذلك غير تخلوق»: وَضفات الل تعال لا تمادل.صفات العبادم فإن' الله تعالى لينين ‏ كغله 
شيء لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله» والصوت الذي ينادي به عباده يوم القيامة والصوت الذي سمعه منه موسى ليس كأصوات 
شيء من امخلوقات» والصوت المسموع هو حروف مؤلفة وتلك لا بمائلها شيء من صفات الخاوقين» م أن ع الله القائم بذاته 32 
مثل عم عباده» فإن الله لا بائل الخلوقين في شيء من الصفات» وهر نيحا دعر دجامو انه مالقاء. > قال ععاناز "و 
الا ا سس للا د 
وصفاتهم مخلوقة» لكن قد ينظر الناظر إلى مسمى العلل مطلقاء فلا يقال إن ذلك العلم مخلوق لاتصاف الرب به وإن كان ما يعصف 
بالمدعفة ا ظ 
وأصل هذا أن ما يوصف الله به ويوصف به العباد يوصف الله به على ما يليق )١(‏ به ويوصف به العباد بما يليق بهم من ذلك» 
مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» فإن الله له حياة وعم وقدرة وسمع وبصر وكلام» فكلامه يشتمل على حروف وهو 
يتكلم بصوت نفسه» والعبد له حياة وعم وقدرة ومعع ع1 وكلام العبد يشتمل على حروف وهو يتك بصوت نفسه. فهذه 
الصفات لما ثلاث اعتبارات: تارة تعتبر مضافة إلى الرب. وتارة تعتبر مضافة إلى العبد» وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب والعبد» 
فإذا قال العبد: حياة الله وعم الله وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك» فهذا كله غير مخلوق ولا بمائل صفات الخلوقين» واذا قال عم 
العبد وقدرة العبد وكلام العبد» فهذا كله مخلوق ولا يمائل صفات الربء وإذا قال العلم والقدرة والكلام» فهذا جمل مطلق لا يقال 
)١(‏ يعني أن الاشتراك في اطلاق الوصف لا يقتضي المساواة ولا المشاببة في الصفة فضلا عن مشاببة الموصوف. وقد اختلف 
الاباك هل هر اه شتراك في الجنس أو في الاسم؟ وسببه أنه لا يمكن تعريف الوحي والرسل عباد الله بربهم وصفاته إلا بلغاتهم الي 
يفهمونها (وما أرسلنا من رسول إلا باسان قومه ليبين لحم) فكان لابد من تسميته صفاته تعاللى باسعاء صفاتهم التي تدل عليها مع إعلامهم 
بعدم ممائلتها لحاء قال الغزاللي في بيان هذا المعنى ما حاصله: أن الله صفة يصدر عنها الإبداع والاختراع وبسند إِنلٍ. الإيجاد والإعدام 
وهذه الصفة أجل وأرفع من أن تذركها عن واضع اللغة فيخصها باسم يدل على كتبهاء فلما أريد أعلام البشر بها استعير لها من ألسنة 
المتخاطبين باللغات أقرب الكامات دلالة عليها أو اشارة إلى عظمة شأنها وأثرها في الحلق وهي كلهة القدرة بالمعنى من غير مراجعة 
الأأصل وهو في كاب الشكر من الاحياء. وما يقال في القدرة في العلم والكلام والصوت به الذي هو مقتضى النداء الثابت بالقرآن 
والمصرح به في الحديث الصحيح خلافا لمن فرق بين هذه الصفات من المتكامين بتكم نظريات المذاهب 
عليه كله أنه مخلوق ولا أنه غير مخلوق» بل ما اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق» وما اتصف به العبد من ذلك فهو مخاوق» 
فالصفة تبع الموصوف؛ فإن كان الوضيوفت هو الحالق فصفاته غير مخلوقة» وان كان الموصوف هو العبد المخلوق فصفاته مخلوقة» ثم إذا 
قرأ بأم القران وغيرها من كلام الله فالقران في نفسه كلام الله غير مخلوق» وان كان حركات العباد وأصواتهم مخلوقة» ولو قال الجنب: 
00 رب العالمين " ينوي به القرآن منع من ذلك وكان قرآنا ولو قاله ينوي به حمد الله لا يقصد به القراءة ل يكن قارئاً وجاز 
ذلك؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسل: " أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان اللّهء واحمد لله ولا إله إلا اللهء 
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للد كي " رواة مس في صحصيحه. فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن وقال هي من القرآن» فهي من القرآن باعتبار» وليست من 
القرآن باعتبار» ولو قال القائل: "يا يحبى خذ لكاب " ومقصوده القرآن كان قد تكلم بكلام الله ولم تبطل صلاته باتفاق العلماء» وإن 
ل ا د ا ل ل 0 يا يحبى خذ الاب لكان هذا 
مخاوقاً لأن لفظ يحبى هنا مراد به ذلك الشخص وباماب ذلك الكتاب» ليس مراداً به ما أراده الله بقوله: "يا يحبى خذ الكتاب " 
والكلام كلام امخلوق بلفظه ومعناه. 

وقد تتازع الناس في مسمى الكلام في الأصل» فقيل هو اسم اللفظ الدال على المعنى» وقيل المعنى المدلول عليه باللفظ» وقيل لكل 
منهما بطريق الاشتراك اللفظي» وقيل بل هو اسم عام ا ينا تناولهما عند الإطلاق وإن كان مع التقيبد يراد به هذا تارة وهذا 
تارة. هذا قول السلف وأتمة الفقهاء وان كان هذا القول لا يعرف في كثير من الكتب» وهذا كأ تنازع الناس في مسمى الإنسان 
هل هو الروح فقط أو الجسد فقط؟ والصحيح أنه اسم للروح والجسد جميعاء وإن كان 

مع القرينة قد يراد به هذا تارة وهذا تارة» فتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق» فن سعى شخصاً حمداً وإبراهيم» 
وقال: جاء حمد وجاء إبراهيم لم يكن هذا حمد وإبراهيم المذكورين في القرآن» ولو قال: حمد رسول الله وإبراهيم خليل الله يعني به 
خاتم الرسل وخليل الرحمن لكان قد تكلم محمد وإبراههم الذي في القران لكن قد تكلم بالاسم وألفه كلامه فهو كلامه لم يتكلم به في 
القرآن العربي الذي تكلم الله به. 

وما يوضم ذلك أن الفقهاء قالوا في آداب الخلاء أنه لا يستصحب ما فيه ذكر الله واحتتجوا بالدديث الذي في السنن: أن النبي صلى الله 
عليه وس كان إذا دخل اتخلاء تزع خائهء وكان خائمه مكتوباً عليه " مد رسول الله " مد سطرء رسول سطرء الله سطر. 

ولم بمنع أحد من العلماء أن ستصحب ما يكون فيه كلام العباد وحروف الحجاء )١(‏ مثل ورق الحساب الذي يكتب فيه أهل الديوان 
الحساب. ومثل الأوراق التي يكتب فيها الباعة ما ,يبيعونه ونحو ذلك» وفي السيرة أن النبي صل الله عليه وس لما صالح غطفان على 
ف غر الدنية "ناف سعد قال لي أهذا شيء أمى الله به فسمعاً وطاعة» أم شيء تفعله لمصلحتنا؟ فبين له النبي صلى الله عليه وس 
أنه لم يفعل ذلك بوحي بل فعله باجتباده فقال: " لقد كنا في الجاهلية وما كانوا يأكلون منها تمرة إلا بقرى أو بشراءء فلما أعززنا الله 
بالإسلام يريدون أن يأ كلون تمرنا؟ لا يأكلون تمرة واحدة " وبصق سعد في الصحيفة وقطعها فأقره لنبي صل الله عليه وسلم على ذلك 
و يقل هذه حروفء فلا يجوز إهانتها والبصاق فيها. وأيضاً فقد كره السلف محو القران بالرجل ولم يكرهوا حو ما فيه كلام الآدميين. 
وأما قول القائل: إن الحروف قديمة أو حروف المعجم قديمة فإن أراد جنسها فهذا صحيح؛ وإن أراد الحرف المعين فقد أخطأ فإن له 
مبدأ ومنتبى» وهو مسبوق بغيره» وما كان كذلك لم يكن إلا محدثا. 

(1) يعني بالعلماء الأئمة امجتهدين وقد قال بعض فقهاء الحنفية باحترام المكتوب من كلام الناس 

ع فلفظ الحروف جمل» يراد بالحروف الحروف المنطوقة المسموعة التي هي مباني الكلام» ادها ليوف لكوي اها 
الحروف المتخيلة في النفس» والصوت لا يكون كلاماً إلا بالحروف باتفاق الناس. وأما الحروف فهل تكون كلاماً بدون الصوت؟ 
فيه نزع. والحرف قد يراد به الصوت المقطع» وقد يراد به نباية الصوت وحده؛ وقد يراد بالحروف المداد» وقد يراد بالحروف شكل 
المداد» فالحروف التي تكلم لله با غير مخلوقة وإذا كتبت في المصحف قيل كلام الله المكتوب في المصحف غير مخلوق» وأما نفس 
أصوات العباد فخلوقة والمداد مخلوق وشكل المداد مخلوق» فالمداد مخلوق ادته وصورته» وكلام الله المكتوي المداة :عب خلوق» ومن 
كلام الله الحروف التي تكلم الله بها فإذا كتبت بالمداد لم تكن مخاوقة قة وكان المداد مخلوقاً. وأشكال الحروف المكتوبة هما يختلف فيها 
اصطلاح الأمم. 

والخط العربي قد قيل أن مبدأه كان من الأتبار ومنها انتقل إلى مكة وغيرهاء واللخط العربي تختلف صورته: العربي القديم فيه تكوف» 
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وقد اصطلح المتأخرون على تغيير صوره» وأهل المغرب لحم اصطلاح ثالث حتى في نقط الحروف وترتييهاء وكلام الله المكتوب بهذه 
الخطوط كالقران العربي هو في نفسه لا يختلف باختلاف اللحطوط التي يكتب ببا. 

فإن قيل: الركة ان سيك هر خاوق او غير لوق هم تقلع تقار عن كزنة لي ؤم الاي أو كلام الوق مان اقلم ,هر بن 
حيث هو مفلوق لزم أن يكون غير مخلوق في كلام العباد» وإن قلتم مخلوق لزم أن يكون مخلوقاً في كلام الله؟ قيل: قول القائل بل 
الحرف من حيث هو هو كقوله الكلام من حيث هو هو والعلى من حيث هو هو والقدرة من حيث هي هي» والوجود حيث هو هو 
رذ لك 

والجواب عن ذلك أن هذه الأمور وغيرها إذا أخذت مجردة مطلقة غير مقيدة ولا مشخصة لم يكن لها حقيقة في الخارج عن الأذهان 
إلا ثبيء معين» فليس ثم وجود إلا وجود الخالق أو وجود المخلوق» ووجود كل مخلوق مختص مختص به وإن كان اسم الو ا 
يتتاول ذلك كلهء» وكذلك العلم والقدرة اسم عام يتناول أفرا اد ذلك وليس في الخارج إلا عل الخالق وعلم المخلوق» وعلم كل مخلوق 
مختص به قائم به» واسم الكلام والحروف يعم كل ما .يتناوله لفظ الكلام والحرف وليس في اللحارج إلا كلام اللحالق وكلام امخلوقين» 
وكلام كل مخلوق مختص به واسم الكلام يعم كل ما يتناوله هذا اللفظء وليس في الخارج إلا الحروف التي تكلم الله بها الموجودة في 
كلام اللخالق» والحروف الموجودة في كلام الخلوقين» فإذا قيل إن عل الرب وقدرته وكلامه غير مخلوق وحروف كلامه غير مخلوقة لم 
يلزم من ذلك أن يكون عل العبد وقدرته وكلامه غير مخلوق وحروف كلامه غير مخاوقة. 

وأيعا قافا الحرف ,يتناول الحرف المنطوق والحرف المكتوب» وإذا قيل إن لله تكلم بالحروف المنطوقة ة كا تكلم بالقران العربي وبقوله: 
١‏ الم - وحم - وطسم - وطس - وبيس - وق - ون " ونحو ذلك فهذا كلامه وكلامه غير مخلوق» واذا كتب في المصاحف كان ما 
كتب من كلام الرب غير مخلوق وإن كان المداد وشكله مخلوقاً. 

وأيضاً فإذا قرأ الناس كلام الله فالكلام في نفسه غير مخلوق إذا كان الله قد تكلم به وإذا قرأه المبلغ لم يخرج عن أن يكون كلام اللهء 
فإن الكلام كلام من قاله مبتدئاء أمراً يأمى به أو خبراً يخبره ليس هو كلام المبلغ له عن غيره إذ ليس على الرسول إلا البلاغ المبين» 
وإذا قرأه المبلغ فد يشار إليه من حيث هو كلام الله فيقال هذا كلام الله مع قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم» وقد يشار 
إلى نفس صفة العبد كركته وحياته» وقد إشار إليهماء فالمشار إليه 

الأول غير مخلوق» والمشار إليه الثاني مخلوق» والمشار إليه الثالث فنه مخلوق ومنه غير مخلوق» وما يوجد في كلام الآدميين من نظير 
كد درسطبر حفة العية انان ميقة الرت بدا وإذا قال القائل القاف في قوله: " أقم الصلاة لذكري " كالقاف في قوله: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 1 

قيل وما تك الله به وسمع منه لا يمائل صفة الخلوقين» ولكن إذا بلغنا كلام الله فإنما بلغناه بصفاتنا وصفاتنا مخلوقة والمخلوق يمائل 
الخلوق. 

وفى هذا جواب للطائفتين لمن قاس ثفة الخلوق بصفة الخالق لفعلها غير مخلوقة» فإن الجهمية المعطلة أشباه اليبود» والحاولية الممثلة 
أشباه النصارى دخلوا في هذا وهذاء أولئك مثلوا اللحالق بالمخلوق فوصفوه بالنقائض التي تختص بالمخلوق كالفقر والبخل» وهؤلاء مثلوا 
الخاوق بالحالق فوصفوه بخصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله والمسلمون يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكيبف ولا تثيل» بل يثبتون له ما يستحقه من صفات الكال» وينزهونه عن الأكفاء والأمثال» 
فلا يعطلون الصفات ولا يمثلونبا بصفات الخلوقات» فإن المعطل يعيد دما والممثل يعبد عسوا الله تعالى " ليس كثله شيء وهو 
السميع البصير ". 

ومما ينبغي أن يعرف أن كلام المتكل في نفسه واحد» وإذا بلغه المبلغون تختلف أصواتهم به فإذا أنشد المنشد قول لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

كان هذا الكلام كلام لبيد لفظه ومعناه مع أن أصوات المنشدين له تختلف وتلك الأصوات ليست صوت لبيد» وكذلك من روى 
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حديث النبي صل الله عليه وسل بلفظه كقوله: " نما الأعمال بالنيات وإنما لكل امي ما نوى " كان هذا الكلام كلام رسول الله 
صل الله عليه وس لفظه ومعناه» ويقال لمن رواه أدى الحديث بلفظه وإن كان صوت المبلغ ليس هو صوت الرسولء فالقرآن أولى 
أن يكون كلام 

الله لفظه ومعناهء وإذا قرأه القراء فنا يقرؤونه بأصواتهم» ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أت السنة يقولون: من قال 
اللفظ بالقران أو لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع» وني بعض الروايات عنه: من قال لفظى بالقرآن 
ارق د القرآن قوو حبيل) لأن اللفظ يراد :كعد لفقل" باتكل لكل ,سس هذا قالغنا وف العبد خلوق ويراد باللفظ 
لفون الدع يلفظ به اللافظ وذلك كلام الله لا كلام القارئ» فن قال إنه مخلوق فقد قال إن الله م يتكلم بهذا القرآن»ء وإن هذا 
الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله ومعلوم أن هذا مخالف لم عل الاضطرار من دين الرسول. 

وأما صوت العبد فهو مخلوق» وقد صرح أحمد وغيره بأن الصوت المسموع صوت العبد ولم يقل أحمد قط: من قال إن صوتي بالقران 


مخاوق فهو جهمي» وانما قال: من قال لفظي بالقران» والفرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضمء فكل من بلغ كلام غيره 
بلفظ ذلك الرجل فإعًا بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ نفسهء وهو إثما بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغيره ونفس اللفظ والتلاوة 


والقراءة والككّابة ونحو ذلك لما كان يراد به المصدر الذي هو حركات العباد وما يحدث عاها من أصواتهم وشكل المداد» ويراد به نفس 
الكلام الذي يقرأه التالي ويتلوه ويلفظ به ويكتبه» منع أحمد وغيره من إطلاق النفي الإثبات الذي يقتضي جعل صفات الله مخاوقة 
أو جعل صفات العباد ومدادهم غير مخلوق» وقال أحمد: نقول القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف أي حيث ,لي وكتب وقرئ 
مما هو في نفس الأى كلام الله :قن اانه ركاكمة غر غلوق را كان فزن متقانف العا وأفعاهم التي يقرؤون ويكتبون بها كلامه 
كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق» ولذا لم يبتد إلى هذا الفرق يحار» فإنه معلوم أن القرآن واحد ويقرأه خلق كثير» والقرآن لا يكثر 
في نفسه بكثرة القراء وإنما يكثر 

ما يقرؤون به القرآن فا يكثر ويحدث في العباد فهو مخلوق» والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به وسمعه جبريل من الله وسمعه 
تمد من جبريل وبلغه حمد إلى الناس وأنذر به الأمم لقوله تعالى: " لأنذركم به ومن بلغ " قرآن واحدء وهو كلام الله ليس يخلوق» 
وليس هذا من باب ما هو واحد بالنوع متعدد الأعيان» كالإنسانية الموجودة في زيد وعمر» ولا من باب ما يقول الإنسان مثل قول 
غيره "ا قال تعالى: " كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم " فإن القرآن لا يقدر أحد أن يأتي بمثلهء كا قال تعالى: "قل للع الجتديوت 
الإس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ". فالإنس والجن إذا اجتمعوا لم يقدروا 
أحاتا بمثل هذا القران مع قدرة كل قارئ على أن شرام وبلق فعلم أن ما قرأه هو القران ليس مثل ذلك القران» وأما الحروف 
الموجودة في القرآن إذا وجد نظيرها في كلام غيره فليس هذا هو ذاك بعينه بل هو نظيره» بإذا تكلم الله باسم من الأسماء كادم في 
وإبراهيم وتكلل بلك الحروف والأسماء التي تكلم لَه بها فإذا قرئت في كلامه فقد بلغ كلامه» فإذا أنشأ الإنسان لنفسه كلاماً لم يكن 

عين ما تكلم اله به من الحروف والأسماء هو عين ما تكلم به العبد حت يقال إن هذه الأسماء والحروف الموجودة في كلام العباد غير 
مخلوقة» فإن بعض من قال أن الحروف والأسماء غير مخاوقة في كلام العباد ادعى أن الخلوق ما هو النظم والتأليف دون المفردات» 
وقائل هذا يلزمه أن يكون أيضاً النظم والتأليف غير مخلوق إذا وجد نظيره في القرآن كقوله: " يا يحبى خذ الكماب " وإن أراد بذلك 
شخصا اسعه يحبى وكابا بحضرته. 

فإن قيل يحبى هذا والمّاب الحاضر ليس هو يحبى والّاب المذكور في القرآن وإن كان اللفظ نظير اللفظء قيل كذلك سائر الأسماء 
والحروف إِثما يوجد 

نظيرها في كلام العباد لا في كلام الله» وقولنا يوجد نظيرها في كلام الله تقريب أي يوجد فيما نقرأه ونتلوه» فإن الصوت المسموع 
من لفظ مد ويحبى وإبراهيم هو مثل الصوت المسموع من ذلك في غير القرآن» وكلا الصوتين مخلوق» وأما الصوت الذي يتكلم الله به 
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فلا مثل له لا يمائل صفات امخلوقين» وكلام الله هو كلامه بنظمه ومعانيه» وذلك الكلام ليس مثل كلام الخلوقين» فإذا قلنا: " امد 
لله رب العالمين " وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلم الله به فذلك القرآن تكلم الله بلفظه ومعناه لا يمائل لفظ الخلوقين ومعناهم» 
وأما إذا قصدنا به الذكر ابتداءً من غير أن يقصد قراءة كلام الله فإنما تقصد ذكاً ننشئه نحن يقوم معناه بقلوبعاء ونعطق بلفظه بألسنتناء 
وما أنشأناه من الذكر فليس هو من القرآن وإن كان نظيره في القرآن» ولهذا قال النبي صل الله عليه وس في الحديث الصحيح " أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع وهن من القران: سبحان اللهء والبد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " عل النبي صل الله عليه وسلم هذه 
الكامات أفضل الكلام بعد القران لعل درجتبا دون درجة القرآن» وهذا يقتضي أنها ليست من القرآن. ثم قال: " هي من القرآن " 
وكلا قوليه حق وصواب» وهذا منع أحمد أن يقال الإيمان مخلوق» وقال لا إله إلا الله من القرآن» وهذا الكلام لا يجوز أن يقال إنه 
مخلوق وإن لم يكن من القرآن» ولا يقال في التوراة والإنجيل إنبما مخلوقان» ولا يقال في الأحاديث الإلمية التي را عم ره نا 
فلوقة كقوله: " يا عبادي إني حرمت الظل على نفسي وجعلته يم محرماً فلا تظالموا " فكلام الله قد يكون قراناً وقد لا يكون قراناً 
والصلاة إِنما تجوز وتصح بالقران» وكلام الله كله غير مخاوق. 
فإذا فهم هذا في مثل هذا فليفهم في نظائره وإن ما يوجد من الحروف والأسماء في كلام الله ويوجد في غير كلام الله يجوز أن يقال 
إنه من كلام الله 
باعتبار م أنه يكون من القران باعتبار وغير القران باعتبار» لكن كلام الله القرآن وغير القران غير مخلوق» وكلام المخلوقين كله مخلوق» 
فا كان من كلام الله فهو غير مخلوق وما كان من كلام غيره فهو مخلوق. | 
وهؤلاء الذين يحتجون على نفي اطق أوانات القدم بشيء من صفات العباد وأعمالهم لوجود نظير ذلك فيما يضاف إلى الله وكلامه 
والإيمان به» شاركهم في هذا الأصل الفاسد من احتج على خاق ما هو من كلام الله وصفاته بأن ذلك قد يوجد نظيره فيما يضاف 
إلى العبد» مثل ذلك أن القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله قرؤوه بحركاتهم وأصواتهم» فقال الجهمي: أصوات العباد ومدادهم 
مخلوقة وهذا هو المسمى بكلام الله أو يوجد نظيره في المسمى بكلام الله فيكون كلام الله مخلوقاً. 
وقال الحلواني الاتحادي الذي يجعل صفة الحالق هي عين صفة الخلوق الذي نسمعه من القراء هو كلام الله وغنما نسمع أصوات 
العباد فأصوات العباد بالقرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق فأصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة» والحروف المسموعة منهم غير مخلوقة» 
ثم قالوا الحروف الموجودة في كلامبم هي هذه أو مثل هذه فتكون غير مخلوقة» وراد بعض غلاتهم لعل أصوات كلامهم غير مخاوقة 
كا زعم بعضهم أن الأعمال من الإيمان وهو غير مخلوق والأعمال غير مخلوقة. 
وزاد بعضهم أعمال اللحير والشر وقال هي القدر والشرع والمشروع وقال عمر: ما مرادنا بالأعمال الحركات بل الثواب الذي أت يوم 
القيامة كا ورد في الحديث الصحيح " إنه تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف " فيقال له وهذا 
الثواب مخلوق» وقد نص أحمد وغيره من الأتمة على أنه غير مخلوق. وبذلك أجابوا من احتج على خلق القرآن بمثل هذا الحديث فقالوا 
له الذي يجيء يوم القيامة هو ثواب القران لا نفس القران وثواب القران مخلوق» 
إلى أمثال هذه الأقوال التي ابتدعها طوائف والبدع تنشأ شيئاً فشيئاً وقد بسط الكلام في هذا الباب في مواضع آخر. 
وقد بينا أن الصواب في هذا الباب هو الذي دل عليه اكاب والسنة واجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان» وهو ما كان 
عليه الإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من أَتة الإسلام ومن وافق هؤلاء» فإن قول الإمام أحمد وقول الأثمة قبله هو القول الذي جاء 
به الرسول ودل عليه الاب والسنة» ولكن لما امتحن الناس بحنة الجهمية وطلب منهم تعطيل الصفات وأن يقولوا بأن القرآن مخلوق 
وأن الله لا يرى في الآخرة ونحو ذلك» ثبت الله الإمام أحمد في تلك المحنة فدفع حجج المعارضين النفاة وأظهر دلالة الاب والسنة 
وأن السلف كانوا على الإثبات فاناه الله من الصبر واليقين ما صار به إماماً ما قال تعالى: " وجعلناهم أَثمة يبدون بأعرنا لما صبروا 
وكائوا بياا يوقنون "ونا قبل قيب رحمة الله: عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان أشيبه» أنته البدع فنفاهاء والدنيا فأباهاء 
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فلما ظهر به من السنة ما ظهر كان له من الكلام في بيامها وإظهارها أكثر وأعظم مما لغيره فصار أهل السنة من عامة الطوائف يعظمونه 
وينتسبون إليه. ١‏ 1 

وقد ذكوت كلامه وكلام غيره من الائمة ونصوص الاب والسنة في هذه الآبواب في غير هذا الموضع وبينا ان كل ما يدل عليه 
الكّاب والسنة فإنه موافق لصري المعقول» وأن العقل الصريم لا يخالف النقل الصحيح» ولكن كثيراً من الناس يغلطون إما في هذا 
واما في هذاء فن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفاً بالأدلة الشرعية وليس في المعقول ما يخالف المنقول؛ ولهذا كان أمّة السنة 
على ما قاله أحمد بن حنبل قال: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه؛ أي معرفته بالقييز بين صحعيحه وسقيمه» والفقه فيه 
معرفة مراد الرسول وتنزيله على المسائل الأصولية والفروعية أحب إلي من أن تحفظ من غير معرفة وفقه» وهكذا قال 

علي بن المديني وغيره من العلماء فإنه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول أو بلفظ ثابت عن الرسول وحمله على ما لم يدل عليه فَإنما 
أ من نفسه. 

وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت مقدماتها وترتييها صحيحاً لم تكن إلا حمّاً لا تماقض شيئًاً مما قاله الرسول» والقرآن قد دل على 
الأدلة العقلية التي بها لم تكن إلا حقاً وتوحيده وصفاته وصدق رسله وبها يعرف إمكان المعاد» ففي القرآن من بيان أصول الدين التي 
تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناسء بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من الأداة العقلية أت القرآن 
بخلاصتها وبما هو أحسن منهاء قال تعالى: " ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً " وقال: " ولقد صرفنا للناس في هذا 
القران من كل مثل " وقال: " وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ". 

وان بج الداحضة التي يحتج بها الملاحدة وحجج الجهمية معطلة الصفات وحجج الدهرية وأمثالها يا يوجد مثل ذلك في كلام المتأخرين 
الذين يصنعون في الكلام المبتدع وأقوال المتفلسفة ويدعون أنها عقليات ففيها من الجهل والتناقض والفسادء ما لا يحصيه إلا رب 
العباد» وقد بسط الكلام على هؤلاء في مواضع أخر. 

وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين أو قصورهم عن معرفة ما جاء به الرسول وما كان عليه السلف ومعرفة المعقول الصريح 
فإن هذا هر الكات.وهذا هو المزان وقد قال عدالى: " لقد. أرسلنا رشنا بالبتات وانؤلنا معهم الككّاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الها مق يتصيرة ووس بالغيي ]3 الله قو حرو" وهلاة اليا رد لا تمل الس 
على هذه الأمور إذا كان المقصود هنا التنبيه على أن هؤلاء المتنازعين أجمعوا على أصل فاسدء ثم تفرقوا فأجمعوا على أن جعلوا عين 
صفة الرب الخحالق هي عين 

صفة الخلوق» ثم قال هؤلاء: وصفة الخلوق مخلوقة فصفة الرب مخلوقة» فال هؤلاء: صفة الرب قديمة فصفة امخلوق قديمة» ثم احتاج 
كل منبما إلى طرد أصله خفرجوا إلى أقواله ظاهرة الفساد» خرج النفاة إلى أن الله ل يتكلم بالقرآن ولا ثبيء من الكتب الإلمية ولا 
التوراة ولا الإنجيل ولا غيرهماء وأنه لم يناد موسى بنفسه نداء إسمعه منه موسى ولا تكلم بالقرآن العربي ولا التوراة العبرية» وخرج 
هؤلاء إلى أن ما يقوم بالعباد ويتصفون به يكون قدياً أزليا وأن ما يقوم بهم ويتصفون به لا يكون قاماً بهم بل يكون ظاهراً هم من 
غير قيام بهم» ولا تكلموا في حروف المعجم صاروا بين قولين: طائفة فرقت بين المتماثلين فقالت الحرف حرفان هذا قديم وهذا مخلوق» 
كا قال ابن حامد والقاضي 00 وابن عقيل وغيرهم» فأكر ذلك علهم الأكثرون وقالوا هذا مخالفة لس والعقل فإن حقيقة هذا 
الحرف هي حقيقة هذا الحرف. وقالوا الحرف حرف واحد. وصنف في ذلك القاضي يعقوب البرزيني مصنفاً خالف به شيخه القاضي 
لطاع ا سه ولي الي فنا مير بارا ايان ايها معد رعرع موي دو جما بائا القاضيي 
أبي يعلى ابن الفراء» وإن كان قد نصر خلاف ما ذكرته في هذا الباب» فهو العام المقتدى به في علمه ودينه» فإني ما رأيت 00 سي 
منهء ولا أكثر اجتباداً منه» ولا تشاغلاةً بالعلىء مع كثرة العلم والصيانة» والانقطاع عن الناس والزهادة فيما بأيديهم» والقناعة في الدنيا 
باليسير» مع حسن التجمل» وعظم حشمته عند اتلخاص ا و يعدل هذه الأخلاق شيعاً من نفر من الدنياء 

وذكر القاضي يعقوب في مصنفه أن ما قاله قول أبي بكر أحمد بن المسيب الطبري وحكاه عن جماعة من أفضل أهل طبرستان» وأنه 
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سمع الفقيه عبد الوهاب بن حلبة قاضي حران يقول هو مذهب العلوي الحراني وجماعة من أهل 

3 3 ١ ا‎ 

وذكره أبو عبد الله بن حامد عن جماعة من اهل طبرستان ممن بنتمي إلى مذهبنا كأبي محمد الكشفل واسماعيل الكاوذري في خاق 
من أتباعهم يقولون إنها قديمة. 

قال القاضي أبزيغل: وكذلك حكى لي عن طائفة يا 5 تذهب إلى ذلك منهم النابلسي وغيره» وذكر القاضي تم لابه رجع 
في آخر عمره إلى هذا. وذكروه عن الشريف أبي علي بن أبي موسى وتبعهم في ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي وابنه عبد الوهاب وسائر 
أتباعه وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله. وذكر القاضي يعقوب أن كلام أحمد يحتمل القولين وهؤلاء تعلقوا بقول أحمد لما قيل له أن 
سرياً السقطى قال لما خلق اللّه الأحرف سجدت إه إلا الألف فقالت: لا أسجد حتى أؤْم. فقّال أحمد هذا كفر. وهؤلاء تعلقوا من 
ل كل شيء من امخلوقين على لسان امخلوقين فهر مخلوق» ويقوله: لو كان كذلك ما تمت صلات بالقرآن كا لا تم بغيره 
من كلام الناس» ويقول أحمد ادن الحسن الترمذي: الي مخلوق؟ قال: بلى» قال: لبانق كل شيء منك مخلوقا؟ قال: بل» قال: 
دكدماك كك وهو اوت ِ, : ا 

قلت: الذي قاله أحمد في هذا الباب صواب يصدق بعضه بعضاء وليس في كلامه تناقض » حراط عل مناقاننان لاسا ٠‏ مروت 
فإن من قال أن الحروف مخلوقة كان مضمون قوله إن الله ل يتكلم بقرآن عر بي» أن القران العربي مخاوق» ونص أحمد 00 عل أن 
كلام الآدميين غخلوق» ولم يجعل شيعاً منه غير مخلوق» وكل هذا صحيح ) والسري رحمه الله إغما ذك ذلك عن بكر بن خنيس العابد» 
فكان مقصودهما بذلك أن الذي لا يعبد الله إلا بأمره» هو أكل ممن يعبده برأيه من غير أعس من الله واستشبدا على ذلك بما بلغهما 
أنه لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف فقالت: لا أسجد حتى أوْمىء وهذا الأثر لا يقوم بمثله حجة في شيء» ولكن مقصودهما 
ضرب المثل ان 

الألف منتصبة في الخط ليس هي مضجعة كالباء والتاء» فن لم يفعل حتى يؤمى أكل ممن فعل بغير أمر» وأحمد أتكر قول القائل أن 
الله لما خلق الحروف» وروي عنه أنه قال: من قال إن حرا عر تشتاوافك المعجم مخلوق فهو جهحي» 00 إلى البدعة» 
ومن قال إن ذلك مخلوق فقد قال إن القرآن مخلوق. وأحمد قد صرح هو وغيره من الأعمة أن الله لم يزك متكياً إذا شاء» وصرح 
أن الله يتك بعشيئته» ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الأسماع لأنه عندهم لم يتك 
عشيئته وقدرته. وصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من السلف أن لله تكلم بغير مشيكته 
وقكر 8 نول قال اعد منيم أن نفس الكلام المعين كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك من كلامه المعين أنه قديم أزلي لم يزل ولا 
يدَال» وأن الله قامت به حروف معينة أو حروف وأصوات معينة قديمة أزلية لم تزل ولا تزال» فإن هذا لم يقله ولا دل عليه قول أحمد 
ولا غيره من أَمة المسلمين» بل كلام أحمد وغيره من الأعة صريح في نقيض هذاء وأن الله يتك كشيئته وقدرته» وأنه م يزك يتكلم إذا 
شاءء مع قوهم أن كلام الله غير مخلوق» وأنه منه بدا ليس يخلوق ابتدأ من غيره» ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في الكتب الثابعة 
عنهم» مثل ما صنف أبو بكر اللحلال في كاب السنة وغيره» وما صنفه عبد الرحمن بن أبي حاتم من كلام أحمد وغيره» وما صنفه 
أععابه وأصحاب أححابه كابنيه صالح وعبد اللهء وحنبل وأبي داود السجستاني صاحب السننء والأثرم والمروذي وأبي زرعة وأبي حاتم 
والبخاري صاحب الصحيح وعثمان بن سعيد الدارميء وإبراهيم ال حربي» وعبد الوهاب الوراق وعباس بن عبد العظم العنبري» وحرب 
بن إسماعيل الكرماني» ومن لا يحصى عدده من أكابر أهل العلم والدين» وأححاب أححابه من جمع كلامه واختاره كعبد الرحمن 

بن أبي حاتم وأبي بكر الحلال» وأبي الحسن البناني الأصهباني وأمثال هؤلاء» ومن كان أيضاً يأتم به وبأمثاله من الأئمة في الأأصول 
والفروع كأبي عيسى الترمذي صاحب الجامع وأبي عبد الرحمن النسائي وأمثا هماء ومثل أَبي مد بن قتيبة وأمثاله» وسط هذا له موضع 
آخحرء وقد ذكرنا في المسائل الطبرستانية واللانية إسط مذاهب الناس وكيف تشعبت وتفرعت في هذا الأصل. 

والمقصود هنا أن كثيراً من الناس المتأخرين لم يعرفوا حقيقة كلام السلف والأعّةء فنهم من يعظمهم ويقول إنه متبع لهم مع أنه 
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مخالف لهم من حيث لا يشعرء ومنهم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية وذلك لجهله بعليهم 
بل لجهله بما جاء به الرسول من الحق الذي تدل عليه الدلائل العملية مع السمعية» فلهذا يوجد كثير من المتأخرين يشتركون في أصل 
فاسدء ثم يفرع كل قوم عليه فروعا فاسدة يلتزمونها ما صرحوا في تكلم الله تعالى بالقران العربي وبالتوراة العبرية وما فيما من حروف 
المهاء عونا فر ا ماروا أن ذلك بلغ بصفات الخلوقين اشتبه بصفات الخلوقين» فلم يبتدوا لموضع ابمع والفرق» فقال هؤلاء: هذا 
الذي يقرأ ويسمع مثل كلام الخلوقين فهو مخلوق وقال هؤلاء: هذا الذي من كلام الادميين هو مثل كلام الله فيكون غير مخلوق» م 
ذكر ابن عقيل في كاب الإرشاد عن بعض القائلين بآن القران مخلوق فهو شبهة اعترض بها على بعض أمْتهم فقال: اقل ما في القران 
من إمارات الحدث كونه مشبها لكلامناء والقديم لا يشبه المحدثء ومعلوم أنه لا يمكن دقع ذلك» لأن قول القائل اده يحبى: يا 
يحبى خذ الاب بقوة» يضاهي قوله سبحانه» حتى لا بميز السامع بينهما من حيث حسه. إلا ان يخبره احدهما بقصده والاخر بقصده» 
فيميز بينهما يخبر القائل لا بحسه» واذا اشتببا إلى هذا الحد فكيف يجوز دعوى قدم ما إشابه الخحدث وسد مسدهء مع أنه إن جاز 
دعوى 

قدم الكلام 8 كونه مشاهداً للمحدث جاز دعوى التشبيه بظواهر الآي والأ شيا ولا مانع من ذلك» فلا فزعنا نحن وأنتم إلى نفي 
التشبيه م من جواب دخول القران بالحدث علينا» كزذلك يحب أن تفزعوا من القَول ادم مع وجود الشبه» حى إن بعص 
أصحابكم يقول لقوة ما رأى من الشبه بينهما أن الكلام واحد والحروف غير مخلوقة» فكيف يجوز أن يقال في الشيء ء الواحد إنه قديم 
حدث. 

قلت: وهذا الذي حكى عنه ابن عقيل من بعض الأصحاب المذكورين منهم القاضي يعقوب البرزيني ذكره في مصنفه فقال: ديل عاشه 
وهو أن هذه الحروف بعينها وصفتها ومعناها وفائدتها هي التى في كاب الله تعالى وفي أسعائه وصفاته والكتاب بحروفه قديم» وكذلك ها 
هناء قال: فإن قيل لا نسل أن تلك لها حرمة وهذه لا حرمة لهاء قيل: لا نسم بل لها حرمة. 

فإن قيل: لو كان لها حرمة لوجب أن تمنع الحائض والنفساء من مسها وقراءتهاء قيل: قد لا تمنع من قراءتها ومسها ويكون لها حرمة 
كبعض اأية لا تمنع من قراءتها ولا حرمة وهي قديمة» وائما لم تمنع قراءتها ومسبها للحاجة إلى تعليمها كا يقال في الصبي يجوز له مس 
المصحف على غير طهارة لحاجة إلى تعليمه. 

فإن قيل: فيجب إذا حلف بها حالف أن يتعمد يمينه واذا خالف بمينه أن يحنثء قيل له: كا في حروف القرآن مثله نقول هناء 
فإن قيل: أليس إذا وافقها في هذه المعاني دل على أنها هيء ألا ترى أنه إذا تكلم متك بكامة يقصد بها خطاب آدي فوافق صفتها 
صفة ما في كاب الله تعالى مثل قوله: يا داودء يا نوحء يا يحبى» وغير ذلك فإنه موافق لهذه الأسماء التي في كاب الله وإن كانت في 
كاب الله قديمة وفي خطاب الآدهي محدثة؟ قيل: كل ما كان موافقاً لكاب الله من الكلام في لفظه ونظمه وحروفه فهو من كاب 
الوا فكيك بج خسطا نه دنه 

فإن قيل: فيجب إذا أراد بهذه الأسماء آدمياً وهو في الصلاة أن لا تبطل صلاته» قيل له: كذلك نقول قد ورد ذلك عن على وغيره 
إذ ناداه رجل من الخوارج " لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اللحاسرين " قال فأجابه علي وهو في الصلاة افلس لوقه اله 
حق ولا يستخافنك الذين لا يوقنون " وغن ان مود آله :إنيدا دن عليه يض أصعابد فقال* "كارا معن إن شاء الله امنيت": 
قال: فإن قيل أليس إذا قال: " يا يحبى خذ الاب بقوة " ونوى به خطاب غلام اسمه يحبى يكون الخطاب مخلوقاً؟ وإن رديه القرات 
يكون قديا قيل له: في كلا الحالين يكون قدياً لأن القديم عبارة عما كان موجوداً فيما ل يزل» والمحدث عبارة عما حدث بعد أن لم 
يكن والنية لا تجعل المحدث قديماً ولا القديم محدئاء قال: ومن قال هذا فقد بالغ في الجهل والخطأ. 

وقال أيضا كل شيء يشبه بشيء ما فإنها يشببه في بعض الأشياء دون بعض ولا يشبهه من جميع أحواله لأنه إذا كان مثله في جميع 
جراد كان تو لأاعيروة وقد بينا أن هذه الحروف آشبه حروف القرآن فهي غيرها. 

قلت: هذا كلام القاضي يعقوب وأمثاله مع أنه أجل من تكلم في هذه المسألة ولا كان جوابه مشتملا على ما يخالف النص والإجماع 
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والعقل خالفه ابن عقيل وغيره من أعة المذهب الذين هم أعل 7 

وأجاب ابن عقيل عن سؤال الذين قالوا هذا مثل هذا بأن قال: الاشتراك في الحقيقة لا يدل على الاشتراك في الحدوث» 5 أن كونه 
عالماً هو تبينه للشيء على أصلك» ومعرفته به على قولنا على الوجه الذي ,يبينه الواحد مناء وليس ممائلا لنا في كونما عالمين» وكذلك كونه 
قادرا هو صحة الفعل منه سبحانه وتعالى» وليس قدرته على الوجه الذي قدرنا عليها» فليس الاشتراك في الحقيقة حاصلاء والافتراق في 
القدم والحدوث حاصل. 

قال: وجواب آتحرء لا نقول إن الله يتكلم بكلامه على الوجه الذي يتكلم به زيد» بمعنى أنه يقول يا يحبى فإذا فرغ من ذلك انتقل إلى 
قوله خذ الاب بقوة وترتب في الوجود كذلك» بل هو سبحانه وتعالى يتكلم به على وجه تعجز عن مثله أدواتناء فا ذكرته من الاشتباه 
من قول القائل: يا يحبى خذ الحّاب» يعود إلى اشتباه التلاوة بالكلام المحدثء فأما أنه شابه الكلام القائم بذاته فلا. 

قال ابن عقيل: قالوا فهذا لا يجيء على مذهبك» فإن عندى التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء» قيل: ليس معنى قولنا هي المتلو أنبا 
هذه الأصوات المقطعة وانما نريد به ما يظهر من الحروف القديمة في الأصوات المحدثة» وظهورها في الحدث لا بد أن يكسبها صفة 
التقطيع لاختلاف الأنفاس وإدارة اللهوات» لأن الآلة التي تظهر عليها لا تحمل الكلام إلا على وجه التقطيع؛ وكلام الباري قائم بذاته 
على خلاف هذا التقطيع والابتداء والانتباء والتكرار والبعدية والقبلية» ومن قال ذلك لم يعرف حد القديم وادعى قدم الأعراض 
وتقطع القديم» وتقطع القديم عرض لا يقوم بقديم؛ ومن اعتقد أن كلام الله القائم بذاته على حد تلاوة التالي من القطع والوصل 
والتقريب والتبعيد والبعدية والقبلية فقد شبه الله بخلقه» وهذا روي في احير أن موبى سأله بنو إسرائيل: كيف سمعت كلام ربك؟ 
قال: كالرعد الذي لا يراجع» يعني ينقطع لعدم قطع الأنفاس وعدم الأنفاس والآلات والشفاه واللهوات ومن قال غير ذلك وتوهم 
أن الله تك على لسان التالي أو الكلام الذي قام بذاته على هذه الصفة من التقطيع والتقريب والتبعيد فقد حكم به محدثاً لأن الدلالة 
على حدوث العالم هو الاجتماع والافتراق» ولأن هذه من صفات الأدوات. 

قلت: فهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطأ مما قاله البرزيني» فإن ذلك مخالف للنص والإجماع والعقل عنالفة ظاهرة» فإنه قد ثبت 
بالنص والإجماع أن من تكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامداً لغير مصلحتها عالماً بالتحريم بطلت صلاته 

بالإجماع خلاف ما ذكره القاضي يعقوب» ومتى قصد به بالتلاوة لم تبطل بالإجماع وإن قصد به التلاوة والخطاب ففيه نزاع؛ وظاهر 
مذهب أحمد لا تبطل كذهب الشافعيٍ وغيره» وقيل تبطل كمول أب حنيفة وغيره. وما ذكروه عن الصحابة حجة عليهم» فإن قال علي 
ن أبي طالب " فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون " هو كلام الله ولم يقصد علي أن يقول لخارجي ولا يستخفنك 
الخوارج وإنما قصد أن يسمعه الآية وأنه عامل بها صابر لا إستخفه الذين لا يوقنون» وابن مسعود قال لحم وهو بالكوفة " ادخلوا مصر 
إن شاء الله آمنين " ومعلوم أن مصر بلا تبوين هي مصر المدينة وهذه لم تكن بالكوفة» وابن مسعود نما كان بالكوفة فعل أنه قصد 
تلاوة الآية وقصد مع ذلك تنبيه الحاضرين على الدخول فإنهم سمعوا قوله ادخلواء فعلموا أنه أذن لهم في الدخول» وإن كان هو تلا 
الآية فهذا هذا. 5 ٍ 

وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلاب الذي يعتقده هو وشيخه وغيرهما وهو الأصل الذي وافقوه فيه ابن كلاب ومن 
اتبعه كالأشعري وغيره وهو أن الله لا يكل كشيئته وقدرته وأنه ليس فيما يقوم به شيء يكون بمشيئته وقدرته لامتناع قيام الأمور 
الاختيارية عندهم لأنها حادثة واللّه لا يقوم به حادث عندهم» ولهذا تأولوا النصوص الناقضة لهذا الأصل» كقوله تعالى: " وقل 
اعملوا فسيرى لَه عملكم ورسوله والمؤمنون " فإن هذا يقتضي أنه سر الأعال فو المستغيل وكذلك قوله: " ثم جعلناكم خلائف في 
الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون " وقوله " اعملوا فسيرى الله ملك ورسوله " وكذلك قوله: " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببك الله " فإن هذا يقتضي أنه يحبهم بعد إتباع الرسول» وكذلك قوله تعالى: " ولقد خلقنا كم ثم صورنام ثم قلنا للملاتكة اتجدوا لآدم 
' فإن هذا يقتضي أنه قال لهم بعد خلق آدم وكذلك قوله تعالم: " فلما أتاها نودي " يقتضي أنه نودي 
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ما أتاهاء ل يناد قبل ذلك» وكذلك قوله: " إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون " ومثل هذا في القرآن كثير. 

وهذا الأصل هو مما أتكره الإمام أحمد على ابن كلاب وأححابه حتى على الحارث المحاسبي مع حللا لد فلن الحا رنقه امن تمد بيككرة 
وتجر الكلابية» وقال: احذروا من حارثء الآفة كلها من حارث» فات الحارث وما صلى عليه إلا نفر قليل بسبب تحذير الإمام أحمد 
عنه» مع أن فيه من العلم والدين ما هو أفضل من عامة من وافق ابن كلاب على هذا الأصل» وقد قيل أن الحارث رجع عن ذلك 
وأقر بأن الله يتكلم بصوت كا حك عنه ذلك صاحب: التعرف هذهب التصوفء أبو بكر مد بن إححاق الكلاباذي. 

وكثير من المتأخرين من أحعاب مالك والشافي وأحمد وأبي حنيفة وافقوا ابن كلاب على هذا الأصل» كا قد بسط الكلام على ذلك 
في مواضع أي 

واختلف كلام ابن عقيل في هذا الأصلء فتارة يقول بقول ابن كلاب وتارة يقول بمذهب السلف وأهل الحديث أن الله تقوم به 
الأمور الاختيارية» ويقول أنه قام به بأبصار متجددة حين تجدد المرئيات لم تكن قبل ذلك» وقام به علم بأن كل شيء وجد غير العلم 
الذي كان أولا أنه سيوجد» ا دل على ذلك عدة آيات في القران كقوله تعالى " لنعلم من ,تبع الرسول " وغير ذلك» وكلامه في هذا 
الأصل وغيره يختلف» تارة هذا وتارة يقول هذاء فإن هذه المواضع مواضع مشكلة كثر فيها غلط الناس لما فيها من الاشتباه والالتباس. 
والجواب الحق أن كلام الله لا يمائل كلام الخلوقين» كا لا يمائل في شيء من صفاته صفات الخاوقين» وقول القائل أن الاشتراك في 
الحقيقة لا يدل على الاشتراك في الحدوث لفظ جمل» فإنا إذا قلنا: لله علم ولنا على أوله قدرة ولنا قدرة» أو له كلام ولنا كلام» أو 
تكلم بصوت ونحن نتكلم بصوتء وقانا صفة الخالق 

وصفة المخلوق اشترما في الحقيقة - فإن أريد بذلك أن حقيقتهما واحدة بالعين فهذا مخالف لهس والعقل والشرع» وإن أريد بذلك أن 
هذه ممائلة لهذه في الحقيقة وإنما اختلفتا في الصفات العرضية» يا قال ذلك طائفة من أهل الكلام - وقد بين فساد ذلك في الكلام 
على الأربعين للرازي وغير ذلك - فهذا أيضاً من أبطل الباطل» وذلك يستلزم أن تكون حقيقة ذات الباري عن وجل ممائلة الحقيقة 
واد رسو : 00007 

وإن أريد بذلك أنهما اشتركا في مسمى العلم والقدرة والكلام فهذا صعيح» كا أنه إذا قيل إنه موجود أو أن له ذاتاً فقد اشتركا في 
فى الوجود :والذات» الكن هذا المشترك أ 11 لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعيان )١(‏ فليس في الخارج شيء اشترك فيه 
مخلوقان كاشتراك الجزئيات في كلياتها بخلاف اشتراك الأجزاء في الكل فإنه يجب الفرق بين قسمة الكلى إلى جزئياته كقسمة الحيوان 
إلى ناطق وغير ناطق» وقسمة الإنسان إلى مس وكافرء وقسمة الاسم إلى معرب ومبني» وقسمة الكل إلى أجزائه كقسمة العقار بين 
الشركاء وقسمة الكلام إلى اسم وفعل وحرفء ففي الأول إِنما اشتركت الأقسام في أمى كلي فضلا عن أن يكون الخالق والمخاوقون 
مشتركين في شيء موجود ني اللخارج وليس في اللخارج صفة لله يمائل بها صفة المخلوق» بل كل ما يوصف به الرب تعالى فهو مخالف 
بالحد والمتقيقة لما يوصف به اللخاوق أعظم مما يخالف الخلوق المخاوق» وإذا كان المخلوق مخالفاً بذاته وصفاته لبعض الخاوقات في الحد 
1 نظير مو هذا التقظيل أداسية الاسام ور أن ال قغرا لون ضقاضا الله وسيفات :(اقتارى :قو ادق السمية لذ الس 
الذي ينقسم إلى أنواع هي جزئياته. وهذا هو الذي اختاره شيخنا في درسه لرسالة التوحيد وذكرناه في حاشية لها وأشرنا إليه في حاشية 
سابقة على هذا الاب 

فخالفة الحالق لكل مخلوق ني الحقيقة أعظم من مخالفة أي مخلوق فرض لأي مخلوق فرضء ولكن علمه ثبت له حقيقة العم ولقدرته 
حقيقة القدرة ولكلامه حقيقة الكلام كا ثبت إذاته حقيقة الذاتية ولوجوده حقيقة الوجود» وهو أحق بأن ثثبت له صفات الال 
على الحقيقة من كل ما سواه» فهذا هو المراد بقولنا: علمه عل الخلوق في الحقيقة» فليس ما إسمع من العباد من أصواتهم مشابها ولا 
مائلا لما سمعه موسى من صوته إلا كا يشبه وبمائل غير ذلك من صفاته لصفات الخلوقين» فهذا في نفس تكامه سبحانه وتعالى بالقرآن» 
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والقران عند الإمام أكيك ,سات اقة اليف كوي 3 به وتكم بالقران العربي بصوت نفسه وكم موبى بصوت نفسه الذي لا يماثل 
شيئاً من أصوات العباد» ثم إذا قرأنا القرآن فإما نقرأه بأصواتنا امخلوقة التي لا تمائل صوت الربء فالقرآن الذي نقرأه هو كلام الله 
مبلغاً عنه لا مسموعاً منه» وانما نقرأه بحركاتنا وأصواتناء الكلام كلام البارئ» والصوت صوت القارئ» ا دل على ذلك الاب 
والسنة مع العقل» قال الله تعالى: " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ". 

فاك ابي صل الله عليه وسل: ' زينوا القرآن بأصواتكم ". 

وقال الإمام أحمد في قول البي صل الله عليه وسل: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " قال: يزينه ويحسنه بصوته كا قال: " زينوا القرآن 
بأصواتكم " فنص أحمد على ما جاء به الكّاب والسنة أنا نقرأ القرآن بأصواتنا والقرآن كلام الله كله لفظه ومعناه» سمعه جبريل من الله 
وبلغه إلى مد صلى الله عليه وسلم وسمعه شحد منه» وبلغه محمد إلى الخلق» واكاق يلغه بعضهم إلى بعض وإسمعه بعضهم من بعض» 


ومعلوم أنهم إذا سمعوا كلام النبي صل الله عليه وسلم وغيره فبلغوه عنه كا قال: ' نض الله امرً ممع منا حديقاً قبل > سععه " فهم 
سمعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه بالحروف التي تكلم بها وبلغوا لفظه بأصوات أنفسهم» وقد علم الفرق بين من يروي الحديث 
بالمعنى لا باللفظ واللفظ المبلغ لفظ الرسول وهو كلام الرسول» فإن كان صوت المبلغ ليس صوت الرسول وليس ما قام بالرسول 
من الصفات والأعراض فارقته وما قامت بغيره» بل ولا تقوم الصفة والعرض بغير محله» وإذا كان هذا معقولاً في صفات الخلوقين 
فصفات الخحالق أولى بكل صفة كال وأبعد عن كل صفة نقصء والتباين الذي بين صفة اللحالق والمخلوق أعظم من التباين الذي بين 
صفة مخلوق ومخلوق» وامتناع الاتحاد والحلول بالذات للخالق وصفاته في الخلوق عظم من الاتحاد والحلول بالذات المخلوق وصفاته في 
المخلوق» وهذه جمل قد بسطت في مواضع أخر. 

هذا مع أن احتجاج الجهمية والمعتزلة بأن كلام المخلوق بقوله " يا يحبى خذ الكّاب بقوة " مثل كلام اللحالق غلط باتفاق الناس حت 
عندهم» فإن الذين يقولون هو مخلوق يقولون أنه خلقه في بعض الأجسام أما المواء أو غيره» كا يقولون أنه خلق الكلام في نفس الشجرة 
تمه مره كل أن تلك الحروف والأأصوات التي خلقها الله ليست ممائلة لما يسمع من العبد وتلك هي كلام الله المسموع منه 
عندهم) كا أن أهل السنة يقولون الذي تك هر الله مكيكية: ولدمن ذلك مماثلاً لصوت العبد» وأما القاثلون بعدم الكلام المعين سواء 
كتميق أ دروف أو أعوانا فتقوارت مهلف ومن نإدرا 6 أوزك به ذلك القديم» وبكل حال فكلام المتكلم إذا سمع من المبلغ عنه 
)١ )‏ فكيف يكون ذلك في كلام الله تعالى. 


١‏ اساي اع عولض نودم الدع لبود يا ناو رهن انيرم 6م بنفس المبلغ غير ما قام بنفس المتكلٍ المنشئ للكلام 
ولكنه مثله لقائل كلام بشرء وبه يظهر قوله فكيف يكون ذلك في كلام الله تعالى؟ , بعنى وهو لا يمائل كلام البشر 

فيجب على الإنسان في مسأل الكلام أن خرى أصلين: أحدها تكلم الله بالقران وغيره» هل تك به بمشيئته وقدرته أم لا؟ وهل تكلم 
بكلام قائم بذاته أم خلقه في غيره؟ والثاني بتبليغ ذلك الكلام عن الله وأنه ليس مما يقصف به الثاني وإن كان المقصود بالتبليغ الكلام 
المبلغ » وسط هذا له موضع اخر. 

وأيضاً فهذان المتنازعان إذا قال أحدهما إنها قديمة وليس ا مبتدأ وشكلها ونقطها محدثء وقال الآخر: إنها ليست بكلام الله وإنها 
مخلوقة بشكلها ونقطهاء قد يفهم من هذا أنبما أرادا بالحروف الحروف المكتوبة دون المنطوقة» والحروف المكتوبة قد تنازع الناس في 
شكلها ونتقطهاء فإن الصحابة لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة لأنهم إنما كانوا يعتمدون في القرآن على حفظه في 
صدورهم لا على المصاحف» وهو منقول بالتواتر محفوظ في الصدورء ولو عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين ببا حاجة» فإن المسلمين 
ندرا هل الككاب الذين يعتمدون على الكتب التي تقبل التغير» والله أنزل القرآن على تمد فتلقاه تلقياً وحفظه في قلبه» لم ينزله مكتوباً 
كلتوراة» وأنزله منجماً مفرقاً ليحفظ فلا يحتاج إلى كاب» ا قال تعالى: " وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة " الآية» وقال 
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تعالق» " وقراناً فرقناه " الآية» وقال تعالى: " ولا تعجل بالقرآن " الآية. وقال تعالى: " إن علينا جمعه وقرانه " الآية وفي الصحيح عن 
ابن عباس قال: كان النبي صل الله عليه وسلم يعاجج من التنزيل شدة» وكان يحرك شفتيه» فال ابن عباس: أنا أحركهما لك ا كان 
البي صل الله عليه وس يحركهماء -فرك شفتيه فأنزل الله تعالى: "لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه " قال جمعه في 
صدرك ثم تقرأه " فإذا قرأناه فاتبع قرانه " قال: فاسقع له وأنصت ' ثم إن علينا بيانه " أي نبينه بلسانك» فكان لني صلى الله عليه وس 
إذا أتاه جبريل اسمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صل الله عليه وسل كا أقرأه» فلهذا لم تكن الصحابة ينقطون 

المصاحف ويشكلونباء وأيضاً كانوا عرباً لا يلحنون فلم يحتاجوا إلى تقييدها بالنقط» وكان في اللفظ الواحد قراءتان يقرأ بالياء والتاء 
مثل: يعملون» وتعملون» فلم يقيدوه بأحدهما لمنعوه من الآخرة» ثم إنه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل 
المصاحف وينقطهاء وكانوا يعلمون ذلك بامرة» ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف» والكسرة بنقطة حمراء تحته» والضمة بنقطة 
حمراء أمامه» ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك شدء ويعملون المدة بقولك مد» وجعلوا علامة الحمزة تشبه العين لأن الحمزة 
أخت العين» ثم خففوا ذلك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس السين» وعلامة المدة مختصرة كا يختصر أهل الديوان ألفاظ العدد 
وغير ذلك» وا يختصر الحدئون أخبرنا وحدثنا فيكتبون أول اللفظ وآتحره على شكل أنا وعلى شكل شناء 

وتتازع العلماء هل يكره تشككل المصاحف وتنقيطها؟ على قولين معروفين وهما روايتان عن الإمام أحمدء لكن لا نزاع بينهم أذ اعبت 
إذا شكل ونقط وجب احترام الشكل والنقط يا يحب احترام الحرف ولا تنازع ينهم أن مداد النقطة والشكل عفلوق > أن مداد 
الحرف مخلوق» ولا نزاع ينهم أن الشكل يدل على الإعراب والنقط يدل على الحروف وأن الإعراب من تمام الكلام العربي ويروى 
عن أب بكر وعمر أنهما قالا: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه» ولا ريب أن النقطة والشكلة يجردهما لا حمر 
لهما ولا حرمة ولا يذغي أن يجحرد الكلام فهماء ولا ريب أن إعراب القرآن العربي من تمامه ويحب الاعتناء بإعرابه» والشكل يببن 
إعرابه ا تبين الحروف المكتوبة للعرف المنطوق». كذلك بين الشكل المكتوب للاعراب المنطوق. 

فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصوراً تاماً ظهر لحم الصواب» وقلت الأهواء والعصبيات» وعرفوا موارد النزاع» فن تبين 
له الحق في شيء من 

د وك د وينبغي له أن يستعين على ذلك بالدعاء لله» ومن أحسن ذلك ما رواه مس في 
صحيحه عن عائّشة أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: " اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تبدي من أشاء إلى صراط مستقيم ". 

وأقول: القائل الآخر كلامه كتب بها يقتضي أنه أراد بالحروف ما ,يتناول المنطوق والمكتوب كا قال النبي صلى الله عليه وسل: " من 
قرأ القران فله بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا أقول الى حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ". قال الترمذي: 
حديث صحيح. فهنا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف نفس المداد وشكل المداد وإئما أراد الحرف المنطوق» وفي مراده بالحرف 
قولان: قيل هذا اللفظ المفرد» وقيل أراد صل الله عليه وس بالحرف الاسم كا قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف. 

ولفظ الحرف والكامة له في لغة العرب التي كان النبي صل الله عليه وسلم يتكلم بها معنى» وله في اصطلاح النحاة معنى» فالكلبة في 
لغتهم هي اجاملة التامة» جملة الامعية أو الفعلية» يا قال النبي صلى الله عليه وس في الحديث المتفق على صمته: " كامتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وحمده» سبحان الله العظيم : 

فالغل الله عليه وسل: ' إن أصدق كلمة قالها الشاعى كمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل ". وقال " إن العبد ليتكلر بالكلمة 
من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها رضوان الله إلى يوم القيامة» وأن العبد ليتكلم بالكلبة من سخط الله ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت يكتب له بها مخطه إلى يوم القيا مة " وقال لأم المؤمنين )١(‏ : " لقد قلت بعدك أربع كلمات او وزنت بما قلت منذ اليوم 
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لوزنتين» سبحان الله 

(1) لعل امعها سقط من الناتخ وهي صفية (رض) ١‏ 

عدد خلقه» سبحان الله رضاء نفسه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله مداد كلماته ". 

ومنه قوله تعالى: " كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ". وقوله: " وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ". 
وقوله تغالى::* با أهل الكتانب قخالوا إلى كانة سواء بيننا وبيتكر أن لا نعبد إلا الله " وقوله: " وجعلها كامة باقية في عمّبه لعلهم يرجعون 
" وقوله: " وجعل كمة الذين كفروا السفيل وكلمة الله هي العليا ". 

وقول النبي صل الله عليه وسل: " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " ونظائره كثيرة» ولا يوجد قط في الاب 
والسنة وكلام العرب لفظ كمة إلا والمراد به اجخملة التامة» فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك بل يظنون أن اصطلاحهم في 
مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هو لغة العرب» والفاضل منهم )١(‏ يقول: وكلمة بها كلام قد يؤْم» ويقولون: العرب قد 
تستعمل الكامة في اجملة التامة وتستعملها في المفرد» وهذا غلط لا يوجد قط في كلام العرب لفظ الكلة إلا ليجملة التامة. 

ومثل هذا اصطلاح المتكامين على أن القديم هو ما لا أول اوجوده أو ما لم يسبقه عدمء ثم يقول بعضهم وقد يستعمل القديم في المتقدم 
على غيره سواء كان أزليا أو م يكن كا قال تعالى: " حتى عاد كالعرجون القديم " وقال: " وإذ لم يبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 
" وقوله تعالى: " قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم " وقال: " أفراء يتم ما كنتم تعبدون نتم واباوم الأقدموق " وتخصيص القديم الاك 
عرف اصطلاحي» ولا ريب أنه أولى بالقدم في لغة العرب» ولهذا كان لفظ المحدث في لغة العرب بإزاء القديم» قال تعالى: " ما يأتههم 
: من ذكر ربهم محدث " وهذا يقتضي أن الذي نزل قبله ليس يحدث بل متقدم» وهذا موافق للغة العرب الذي نزل بها القرآن ونظير 
1١‏ وعران «اللك عاتن ] الألفة لبور اله 

لفظ القضاء فإنه في كلام الله وكلام الرسول المراد به إإتمام العبادة وان كان ذلك في وقتبا كا قال تعالى: " فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " وقوله " فإذا قضيتم مناسكك " ثم اصطلح طائفة من الفقهاء سلعاوا للفظ القضاء مختصاً 
فعلها في غير وقتباء ولفظ الأداء مختصا بما يفعل في الوقت» وهذا التفريق لا يعرف قط في كلام الرسولء ثم يقولون قد يستعمل لفظ 
القضاء في الأداء فيجعاون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر» ولهذا يتنازعون في مراد الني فل الله عليه وسل: " فا أدركتم ل 
وما فاتك فاقضوا " وفي لفظ " فأتموا " فيظنون أن بين اللفظين خلافاً وليس الأمى كذلك بل قوله " فاقضوا " كقوله " فأتموا 7 ره 
بأحدهما الفعل بعد الوقت» بل لا يوجد في كلام الشارع أمى بالعبادة في غير وقتباء لكن الوقت وقتان: وقت عام ووقت خاص لأهل 
الأعذار كالنائم والناسي | إذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر فَإنما صليا في الوقت الذي أم الله به» وأن هذا ليس وقتاً في حق غيرهماء 
ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح 
وعمله على تلك اللغة التي اعتادهاء وما ذكر في مسمى الكلام ما ذكره سيبويه في كابه عن العرب فقّال: واعلم إن قلت في كلام العرب 
نما وقعت على أن تحكى وإنها تحكي بعد القول ما كان كلاماً قولاً والا فلا يوجد قط لفظ الكلام والكلمة إلا للجملة التامة في كلام 
العرب؛ ولفظ الحرف يراد به الاسم والفعل وحروف المعاني واسم حروف الحجاء» ولهذا سأل الخليل أححابه: كيف تنطقون بالزاي 
من زيد؟ فقالوا: زاي فقال: نطقتم بالاسمء والحرف زه )١(‏ فبين الخليل أن هذه التي تسمى حروف الحجاء هي أسماء. 

(1) الهاء في قوله زه - ساكنة زيدت لأجل الوقف» وإئما مسمى الحرف الأول من زيد "ز" بالفتتح والعرب لا تقف على متحرك كا 
أنها لا تبتدئ النطق بساكن 

ا ل ص كه مي م ا ع ا " فله بكل حرف 
مثله " بقوله ١(‏ ) " ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف " وعلى نبج ذلك» وذلك حرف والككّاب حرف ونحو ذلك وقد قيل إن 
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ذلك أحرف والتّاب أحرف وروي ذلك مفسراً في بعض الطرقء» والنحاة اصطلحوا خاصاً لفعلوا لفظ الكلمة يراد به الاسم أو الفعل 
أو الحرف الذي هو من حروف المعاني» لأن سيبويه قال في أول كابه: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» 
عل هذا حرفاً خاصا وهو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل لأن سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب» وقد عرف 
أنهم يسمون الاسم أ والفدن عرفاء فقيد كلامه بأن قال: وقسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» وأراد 
يديه أن الكلام ينقسم إلى ذلك قسمة الكل إلى أجزائه لا قسمة الكلي إلى جدكراتهة كا كول الفقهاء بأن القسمة م يقسم العقار 
والمنقول بين الورثة فيعطى هؤلاء قسم غير قسم هؤلاء» كذلك الكلام هو مؤلف من الأسماء والأفعال وحروف المعاني فهو مقسوم 
إلهاء وهذا التقسي غير تقسيم الجنس إلى أنواعه كا يقال الاسم ينقسم إلى معرب ومبني. 

وجاء الجزولي وغيره فاعترضوا على النحاة في هذا ولم يفهموا كلامم فقالوا كل جنس قدم إلى أنواعه أو أتخاص أنواعه» فاسم المقسوم 
صادق على الأنواع والأشخاص وإلا فلييست أقساماً له» وأراد بذلك الاعتراض على قول الزجاج: الكلام اسم وفعل وحرف»ء والذي 
ذكره الزجاج هو الذي ذكره سيبويه وسائر آثمَة النحاة وأرادوا بذلك القسمة الأولى المعروفة وهي قسمة الأمور الموجودة إلى أجزائها 
كا يقسم العقار والمال» ولم يريدوا بذلك قسمة الكليات التي لا توجد كليات إلا في الذهن» كقسمة الحيوان إلى ناطق وبهم» وقسمة 
الاسم إلى المعرب والمبني» فإن المقسم هنا هو معنى عقلي كلي لا يكون كي إلا في الذهن. 

م كنا فق الأميل القت طعا عند وقفظط اديع " قو ضر بكزنا ل لكات له عذال لله به سن ا دنه يعن أمكاا لا قن 


الم حرف» ولكن أقول: ألن حرفءولام حرف» وميم حرف ري الترمذي وكحححه 


فصل في حروف المعاني التى هي قسمة الأسماء والأفعال 


فصل: ولفظ احرف يراد به حروف المعاني التي هي قسيمة الأسماء والأفعال» مثل حروف الجر والجزم» وحرفي التنفيس» والحروف 
المشببة للأفعال مثل إن وأخواتهاء وهذه الحروف لها أقسام معروفة في كتب العربية كا يقسمونها بحسب الإعراب إلى ما يختص 
بالأسماء وإلى ما يختص بالأفعال» ويقولون ما اختص بأحد النوعين ولم يكن كالجزء منه كان عاملاً كا تعمل حروف الجر وإن 
وأخواتها في الأسماء» وكا تعمل النواصب والجوازم في الأفعال» بخلاف حرف التعريف وحرني التنفيس كالسين وسوف فإنهما لا 
يعملان لأنهما كالجزء من الكامة» ويقولون كان القياس في " ما " أنها لا تعمل لأنها تدخل على اجمل الاسمية والفعلية» ولكن أهل 
الخجاز أعملوها لمشاببتها لليس وبلغتهم جاء القرآن في قوله " ما هذا بشراً - ما هن أمباتهم " ويقسمون الحروف باعتبار معانهها إلى 
حروف استفهام وحروف نفي وحروف تحضيض وغير ذلك» ويقسمونها باعتبار بنيتها م تقسم الأفعال والأسماء إلى مفرد وثنائي 
وثلاثي ورباعي وخماسي» فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة بالتخصيصء وإلا فلفظ الحرف في اللغة يتناول الأسماء 
والحروف والأفعال» وحروف المجاء تسمى حروفاً وهي أسماء الحروف المذكورة في أوائل السور لأن مسماها هو الحرف الذي هو 
حرف الكلية.. 

وتقسيم تقسيما آخر إلى حروف حلقية وشفهية والمذكورة في أوائل السور في القرآن هي نصف الحروف واشقات من كل صنف على 
أشرف نصفيه: على نصف الخلقية والشفهية والمطبقة والمصمتة» وغير ذلك من أجناس الحروف. 

فإن لفظ الحرف أصله في اللغة هو الحد والطرف يا يقال حروف الرغيف وحروف الجبل» قال الجوهري: حرف كل شيء طرفه 
وشفيره وعدمادويه 

حرف الحبل وهو أعلاه المحددء ومنه قوله تعالى: " ومن الناس من يعبد الله على حرف - إلى قوله - والآخرة " فإن طرف الشيء إذا 
كان الإنسان عليه لم يكن مستقراً فلهذا كان من عبد الله على السراء دون الضراء عابداً له على حرف تارة يظهره وتارة ينقاب على 
وجهه كالواقف على حرف الجبل» فسميت حروف الكلام حروفاً لأنبا طرف الكلام وحده ومنتهاه» إذا كان مبدأ الكلام من نفس 
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المتكل ومنتباه حده وحرفه القَائم بشفتيه ولسانه» ولهذا قال تعالى: " أل خيل الاحيقين ولهادا وكفعن © لفل ارق براح يه هذا بوهذا 
وهذا: : 

ثم إذا كتب الكلام في المصحف سموا ذلك حرفا فيراد بالحرف الشكل الخصوص ولكلامه شكل مخصوص هي خطوطهم التي يكتبون 
بها كلامم ويراد به المادة ويراد به مجموعهماء وهذه الحروف المكتوبة تطابق الحروف المنطوقة وتبيها وتدل علبها فسميت بأسمائها إذ 
كان الإنسان يكتب اللفظ بقلمه» وهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه " اقرأ باسم ربك الذي خلق - إلى قوله - ما لم يعلم " بين 
سبحانه في أول ما أنزله أنه سبحانه هو الخالق الحادي الذي خلق فسوىء والذي قدر فهدى» كا قال موسى " ربنا الذي أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى " فالحالق .,تناول كل ما سواه من الخلوقات ثم خص الإنسان فقال: " خلق الإنسان من علق " ثم ذكر إنه عل 
فإن الحدى والتعليي هو كال المخلوقات. 

والعلم له ثلاث مراتب: عم بالجنان» وعبارة باللسان» وخط بالبنان )١(‏ » وهذا قيل إن لكل شيء أربع وجودات: وجود عيني وعلبي 
ولفظي ورمي» وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» واللسان والبنان» لكن الوجود العينى هو وجود الموجودات 

)١(‏ المرتبتان الأولييان ما فطر عليه الإنسان» والثالثة وهي اللحط صناعة استحدثها من قديم الزمان» وقد استحدث في هذا الزمان 
صناعات أخرى وهي نقل الكلام بالآلات الكهربائية كالتلغراف السلكي والتلغراف الحوائي وألواح الآلة التي تسمى (فونغراف) 
ويدخل هذا في عموم قوله تعالى (علم الإنسان مالم يعلم) 

في أنفسها والله خالق كل شيء» وأما الذهني الجناني فهو العلم بها الذي في القلوب» والعبارة عن ذلك هو اللساني» وكابة ذلك هو 
الرسمي البناني» وتعليم اللخط يستلزم تعليم العبارة واللفظ وذلك يستلزم تعليم العلم فقال: " علم بالقلم أن التعليم بالقلم يستلزم المراتب 
الثلاث» وأطلق التعليم ثم خص فقا " عل الإنسان ما لم يعلم " وقد تنازع الناس في وجود كل شيء؛ هل هو عين ماهيته أم لا 
وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضعء وبين أن الصواب من ذلك أنه قد يراد بالوجود ما هو ثابت في الأعيان» ليس ما 
هو ماهيتها المتصورة في الأذهان» لكن الله خلق الموجود الثابت في الأعيان وعلٍ الماهيات المتصورة في الأذهان» كا أنزل بيان ذلك 
في أول سورة أَنزْهها من القرآن» وقد يراد بالوجوه والماهية كليهما ما هو متحمق في الأعيان» وما هو متحقق في الأذهان» فإذا أريد 
بهذا وهذا ما هو متحقق في الأعيان أو ما هو متصور في الأذهان» فليس هما اثبين )١(‏ بل هذا هو هذاء وكذلك الذهن إذا تصور 
شيئاً فتلك الصورة هي المثال الذي تصورها وذلك هو وجودها الذهنى الذي نتصوره الأذهان» فهذا فصل اللحطاب في هذا الباب 
ومن تدب هذه المسائل وأمتالما نين له أن أكثر احتلاف العقلاء من جهة اشتزالة الأمعاء * ومن ل تخغل الله له نوراً فا من :نور * 
وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل وتفاصيلها في مواضع أعو فإن الناس كثر نزاعهم فيها حتى قيل: مسألة الكلام؛ حيرت 
عقول الأنام» ولكن سؤال هذين لا يحتمل البسط الكثير فإنهما إسألان بحسب ما سمعاه واعتقداه وتصوراه» فإذا عرف السائل أصل 
مسألته ولوازمها وما فيها من الألفاظ المجملة والمعاني المشتببة تبين له أن من الحاق من تكلم في مثل هذه الأسماء بالنفي والإثبات من 
غير تفصيل فلا بد له ان يقابله اخر بمثل إطلاقه. 

ٍ كانت في الأصل (في الايمان) ول يكن المعنى بها ظاهراً‎ )١( 

ومن الأصول الكلية أن يعم أن الألفاظ نوعان: نوع جاء به الاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك» فيثبت ما 
أثبته الله ورسوله وينفى ما نفاه الله ورسوله» فاللفظ الذي أثبته الله» أو نفاه )١(‏ فإن الله يقول الحق وهو بدي السبيل والألفاظ 
القيعية كا شي ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من ا معاني» فإنه يجب علينا أن نصدقه في 
كل ما أخبر» ونطيعه في كل ما أوجب وأ ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيان» وقد قال تعالى: " يرفم 
الله الذين آمنوا متكم والذين أوتوا العلم درجات ". 

وأما 'الالفافل التي ليست في الاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حق 
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سقو عن عافد فإن ار ايها عدن يرافق هين الرسرول اق يحوات أرادييا شد الت كين الرسول انه 

ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو جمال رفي اد جاء يف فصل عربت للق بالوجه الشرعي؟؛ 
فإن كثيراً من نزاع الناس سببه ألفاظ مله مبتدعة ومعان مشتيبة» حتى تجد الرجلين بتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيهاء واو 
سكل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلاً عن أن يعرف دليله» ولو عرف دليله ل يلزم أن من خالفه يكون مخطتاً بل يكون 
في قوله نوع من الصواب» وقد يكون هذا مصيباً من وجه» وقد يكون الصواب في قول ثالث. 

وكثير من الكتب المصنفة في أصول العلوم اللدين وغيرها تجد الرجل المصئف فيها في المسأًلة العظيمة كسألة القرآن والرؤية والصضفات 
والمعاد وحدوث العالم وغير ذلك يذكر أقوالاً متعددة» والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه 


)١(‏ كذا في الأصل وقد سقط منه احبر الذي يتم به الكلام ويعلم من القرينة ومما يعده وهو: لا يكون إلا حم في اثباته ونفيه 
سلف الأمة ليس في تلك الكتب ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به» وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين الأمة وهو 
ما بيت الأمة عنه» كا في قوله تعال ' ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأوائك لهم عذاب عظي» يوم 
تدقن وجوه وادوةة ومره "قال اق اس يض وجوه أهل السنة وابماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» وقد قال تعالى: " إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء | نما أمرهم إلى الله ' وقال تعالى: " وإن النين اختلفوا في الاب لفي شقاق بعيد ". 
وقد خرج النبي صلى الله عليه وس على أصحابه وهم .بتنازعون في القدرء وهذا يقول ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول ألم يقل الله كذا؟ 
فقال: " أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا أن ضربوا تاب الله بعضه ببعض»ء انظروا ما أعرتم به فافعلوه» 
وما نبيتم عنه فاجتنبوه " ومما أمى الناس به أن يعملوا بحم القران ويؤمنوا بمتشاببه. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: وقد كتب في ميو هذه المسائل قواعد متعددة وأصول كثيرة» ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه 
مستوفز في قعدة واحدة» والله تعالى يبدينا وسائر إخواتنا لما يحبه ويرضاه. وامد لله رب العالمين. 

فصل: في بيان أن القرآن كلام الله العزيز العليم ليس شيء منه كلاماً لخيره لا جبريل ولا مد ولا غيرهماء قال الله تعالى " فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجي» إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون» إِنما سلطانه على الدين يتولونه والذي 
هم به مشركونء وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم عا يتل قالوا إغا أنث مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» ولقد نعلم أهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي 


للا 


5 
بودن 


فصل في بيان أن القرآن كلام الله لا كلام جبريل ولا تمد ومعنى إنزاله 

فأمره أن يقول: " نزله روح القدس من ربك بالحق " والضمير في قوله " نزله " عائد على " ما " في قوله " بما ينزل " فالمراد به القرآن 
كا يدل عليه سياق الكلام» وقوله: " والله أعلم بما ينزل " فيه إخبار بأنه أنزله» لكن ليس في هذه اللفظة بيان أن روح القدس نزل به 
ولا انه منزل مله 1 98 / 

ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيداً بالإنزال منه كنزول القرآن» وقد يرد مقيداً بالإنزال من السماء وراد به العلو» فيتنازل نزول 
المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك» وقد يرد مطلقاً فلا يختص بنوع من الإنزال بل ربما .,تناول الإنزال من 
رؤوس الجبال كقوله تعالى: " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك فقوله " نزله 
روح القدس من ربك " بيان لنزول جبريل من الله عن وجل» فإن روح القدس هنا هو جبريل بدليل قوله تعالى: " من كان عدواً 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله " وهو الروح الأمين كا في قوله تعالى " وانه لتنزيل رب العالمين» نزل به روح الأمين» على قلبك 
لتكون من المنذرين» بلسان عرب مبين " وفي قوله الأمين دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينتقص» فإن الرسول 
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اللحائن قد يغير الرسالة كا قال تعالى في صفته في الآية الأخرى: '" إنه لقول رسول يريم» ذي قوة عند ذي العرش مكين» مطاع ثم 
امين 0 3 3 

وفي قوله " منزل من ربك " دلالة على أمور: منها بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الاجسام الخلوقة كم 
هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والبخارية والضرارية وغيرهم» فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات 
وقال إن القرآن عفلوق وأن الله لا يرى في الآخرة جهميا فإن جهماً أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفاتء وبالغ في نفي 
ذلك فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفى والابتداء بكثرة إظهار ذلك 

والدعوة إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك» فإن الجعد أول من أحدث ذلك في الإسلام فضحى به خالد بن 
عبد الله القسري بواسط يوم النحرء وقال: يا أمبا الناس ضحوا تقبل الله ضحايام» إن مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهي خليلا وم يكل موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً " ثم نزل فذيحه» ولكن المعتزلة إن وافقوا جهماً في بعض 
ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك» كسائل الإيمان والقدر وبعض مسائل الصفات أيضاً ولا يبالغون في الننفي مبالغته» وجهم 
بقول: إن له لا يتكلم أو يقول أنه متكلم بطريق ا نا المعتزلة فيقولون أنه يتكلم حقيقة لكن قولهم في المعنى هو قول جهم» 
وجهم ينفي الأسماء أيضاً كا نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة» وأما جمهور المعتزلة فلا تنفي الأسماء. 

فالمقصود أن قوله " منزل من ربك " فيه بيان أنه منزل من الله لا من مخلوق من الخلوقات» ولهذا قال السلف: منه بدأ» أي هو الذي 
تكلم ب به لم يبتدئ من غيره كا قال انخلقية. 

ومنها أن قوله " منزل من ربك " فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبي من العمل الفعال أو غيره )١(‏ 5 يقول ذلك طوائف 
من الفلاسفة والصابئة وهذا القول أعظم كفراً وضلالاً من الذي قبله. 

ومنها أن هذه الآية أيضا تبطل قول من قال أن القرآن العربي ليس منزلا 

)١(‏ هذا يشبه قول بعض فلاسفة أوربة أن وحي الأنبياء يفيض من أنفسهم في أحوال مخصوصة تستولي عليها وتستغرق ادراكها 
ووجدانها كاستيلاء كراهة الوثنية على نبينا صلى الله عليه وسلم. ويرده أن الوحي إليه لم يكن مقصوداً على إبطال الوثنية وخرافاتها 
واقبات التوحيد.وما خاسه من العناداضة والفنصائل »بل افيه عن أخبار الفيت الماضية والاتية :ومن ابلكة واضول التشريع مالا يعقل 
أن يكوث تابعا مت :ذه نفس رجل أي ولا متعلم. ٠‏ نما يعقل أن يكون وحيا من الم الغيب والشبادة 

من الله بل مخلوق إما في جبريل أو مد أو جسم آخخر غيرهماء كا يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون: القرآان العربي ليس هو 
كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته والقرآن العربي خاق ليدل على ذلك المعنى» ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام: المواء 
أو غيره» أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربيء أو ألهمه مد فعبر عنه بالقرآن العربي» أو يكون جبريل أخذه من اللوح احفوظ أو 
0 الأقوال التي تقدمت هي تفريع هذا القول» فإن هذا القران العربي لا بد له من متك تكلم به أولاً قبل أن يصل إليناء وهذا القول 
يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي» وكذلك التوراة العبرية» ويفارقه من وجهين: أحدهما أن أولئك يقواون أن 
الخلوق كلام الله وهم يقولون إنه ليس كلام الله لكن يسمى كلام الله مجازاً هذا قول متم وجمهورهم» وقال طائفة من متأخريهم: 
بل لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك اللفظي» لكن لفظ هذا الكلام ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير متك به 
ومع هذا لا يقولون أن المخلوق كلام الله حقيقة كا يقولوه المعتزلة مع قولهم أنه كلام حقيقة» بل يجعلون القرآن العربي كلاماً لغير 
الله وهو كلام حقيقة» وهذا شر من قول المعتزلة وهذا حقيقة قول الجهمية» ومن هذا الوجه نقول: المعتزلة أقرب» كاعري 
هو قول الجهمية اللحضة» لكن المعتزلة في المعنى موافقون لاه واثما ينازعو:هم في اللفظ الثاني أن هؤلاء يقولون: له كلام هو معنى 
قديم قائم بذاته واللحلقية يقولون لا يقوم بذاته كلام ومن هذا الوجه الكلابية خير من الخلقية في الظاهر» لكن جمهور الناس يقولون 
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إن أصصاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا كلاماً له حقيقة غير امخاوق» فإنهم يقولون إنه معنى واحد هو الأعى والنبي واللحبر إن 
عبر عنه بالعربية كان قراناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء ومنهم من قال هو خمس معان. 
وجمهور العقلاء أن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام والعقلاء الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير 
تواطوؤٌ واتفاق ا في الأخبار المتواترة» وأما مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمداء وقد يتفقون على بجحد الضرورات وإن لم يعم 
كل منبم أنه جاحد للضرورة ول يفهم ل ل )١‏ ذلك القول يا اتفقت 
النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة. 

وقال جمهور العقلاء: نحن إذا عر بنا التوراة والإنجيل لم يكن ذلك معن القرآن بل معاني هذا ليست معاني هذا (؟) وكذلك معنى " 
قل هو الله أحد " ليس هو معنى " تبت يدا أبي لحب " ولا معنى آية الكرسي معنى آية الدين» وقالوا: إذا جوزتم أن تكون الحقائق 
المتنوعة شيئاً واحداً لفوزوا أن يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة» فاعترف أَئة هذا القول بأن هذا الإلزام ليس 
لهم عنه جواب عقلي. 
ثم منهم من قال الناس في الصفات إما مثبت لها قائل بالتعدد وإما ناف بباء وأما إثباتها واتحادها نفلاف الإجماع» وهذه طريقة 
القاضي أبي بكر وأبي المعاللي وغيرهماء ومنهم من اعرف بأنه ليس له عنه جواب كأبي حسن الآمدي وغيره. 

والمقضوة عنا أن هذه الآية تببن بطلان هذا القول أ د نثبت بطلان غيره فإن قوله " نزله روح القدس من ربك " يقتضي نزول القران 
من ربه والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه» بدليل 1 ' فإذا قرأت القرآن " وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه امحددة» وأيضاً 
فضمير المفعول في قوله " نزله " 

(1) كذا في الأصل ولعله لنصر ذلك القول 

(2) بياض بالأصل قليل» يظهر أنه موضع شاهد كالشواهد التي بعده 

عائد إلى " ما " في قوله " والله أعم ما ينزل " فالذي أنزله الله هو الذي نزله روح القدسء فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي 
زم أن يكون نزله من اللهء فلا يكون شيء منه نزله من عين من الأعيان لمخلوقة ولا نزله من نفسه. 

كا فإنه قال عقب هذه الآية " ولقد نعل أمهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي " الآية. وهم كانوا يقولون إما 
يعلمه هذا القرآن العربي بشرء ولم يكونوا يقولون إنما يعلمه بشر معانيه فقط» بدليل قوله " لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان 
عر بي مبين " فإنه تعاللى أبطل فول الكفان بأن لسان الذي الخدوا إليه لخعلوه هو الذي يعم عمداً القران لسان أَعمي) والقران لسان 
عربي مبين» فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا رداً لقوهمء فإن الإنسان قد يتعلم من الأيحمي شيئا بلغة ذلك الأعجمي 
ويعبر عنه بعباراته» وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا يقولون هو تعلمه من شفص كان بمكة أعجمي» قيل إنه كان مولى لابن 
ا حضرمي. 

واذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل به روح القدس بشراً والله أبطل ذلك بأن لسان ذاك أعجمي وهذا لسان عربي مبين» عل 
أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين» وأن ممداً لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدسء وإذا كان روح القدس نزل به 
من الله عل أنه سمعه منه ول يؤلفه هوء وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو اللسان العربي المبين سمعه روح القدس من الله وكذلك 
قوله " هو الذي أنزل إليك الاب مفصلا " الآية. الاب اسم للكلام العربي بالضرورة والاتفاق» فإن الكلابية أو بعضهم يفرق بين 
كلام الله وكاب الله فيقول كلام الله هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق» وكّابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو المخاوق» والقرآن 
يراد به تارة وهذا وتارة هذاء والله تعاللى قد سعى نفس جموع اللفظ والمعنى قراناً وكاباً وكلاماء فال تعالى 

" تلك آيات القرآن وكاب مبين " وقال " طسم» تلك آيات الكّاب المبين " وقال " وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن " الآية» فبين أن 
الذي سمعوه هو القرآن وهو الاب وقال " بل هو قرآن " الآية» وقال ' إنه لقرآن كريم " الآية وقال " يتلو صحفا " الآآية» وقال " والطور 
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" الآية» وقال " ولو نزلنا عليك كابأ " الآآية» لكن لفظ الاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه كقوله 
' إنه لقران كريم " الآية» وقال " ونخرج له يوم القيامة كبا" الآية. 

والمقصود هنا أن قوله " وهو الذي أنزل إليك الاب مفصلا " .بتناول نزول القرآن العربي على كل قول» وقد أخبر أن " الذين آتاهم 
الاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق " إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم. وقال نهم يعلمون ذلك لم يقل نهم يظنونه أو يقولونه» 
والعلم لا يكون إلا حقاً مطابقاً للمعلوم بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق وباطل» فعلم أن القرآن العربي ينزل من الله لا من 
الحواء ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا مد ولا غيرهماء وإذا كان أهل الاب يعلمون ذلك فن لم يقر بذلك من 
هذه الأمة كان أهل الكّاب المقّرون بذلك خيراً منه من هذا الوجه. 

وهذا لا يناني ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله " إنا أنزلناه في ليلة القدر " أنه أنزله إلى بيت العزة من السماء 
الدنياء ثم أنزله بعد ذلك منجماً مفرقاً بحسب الحوادث» ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله» كا قال تعالى " بل هو 
قران ميد " الآبة. وقال " إنه لقران 21 " الايةء وقال: " إنها تذكرة " الآية» وقال " وإنه في أم الاب " الاية» وكونه مكتوياً فٍ 
اللوح المحفوظ وفي حصف مطهرة بأيدي الملاتكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو 
غير ذلك» وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى 

بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فمّد كتبه كله قبل أن ينزله» والله تعالى يعلم ما كان نما لذ بكوة اذ ار كا كيك كن كرت 
وهو سبحانه قدر مقادير االحلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كا ثبت ذلك بالكّاب والسنة وآثار السلف» ثم إنه يأم الملاتكة 
بكقابتها بعد ما يعملونهاء فيقابل من الكابة المتقدمة على الوجود والكثابة المتأخرة عنها فلا يكون بينهما تفاوت» هكذا قال ابن عباس 
وغيره من السلف وهو حقء فإذا كان ما يخلقه ثبتاً عنه قبل كتبه أن يخلقه فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته 
قبل أن يرسلهم به 

ومن قال إن جبريل أخذ القرآن عن اكاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلاً من وجوه: منها أن يقال إن الله تعالى كتب التوراة 
موس بيده فبنوا إسرائيل أخذوا كلام اللّه من الاب الذي كتبه هو سبحانه فيه )١(‏ » فإن كان مد أخذه من جبريل وجبريل عن 
الاب كان بنو إسرائيل أعلا من مد بدرجة» ومن قال إنه ألتي إلى جبريل معاني وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربي» فقوله يستلزم 
أن يكون جبريل ألحمه إطاماء وهذا الإلهام يكون لآحاد المؤمنين كا قال تعالى: " وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
" وقال " وأوحينا إلى أم موبى أن أرضعيه " وقد أوحى إلى سائر النبيين» فيكون هذا الوحي الذي لا يكون لآحاد الأنبياء والمؤمنين 
أعلا من أخذ محمد القران عن جبريل لأن جبريل الذي علمه محمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاء؛ ولهذا زعم ابن عرب أن خاتم الأولياء 
أفضل من خاتم الأنبياء» قال: لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول» لفعل أخذه وأخذ الملك الذي 
عا ]كا لصيون يسدنه زاهده راذفى نذا كلد معو أللد أعلا من أخذ الرسول للقرآن» ومعلوم أن هذا من أعظم الكفرء وإن 
هذا القول من جلسه: 

)١(‏ الذي عندهم أن الذي كتبه الله في الألواح هو الوصايا العشر لاكل ما يسمونه التوراة 

وأيضاً فالله تعالى يمول " إنا أوحينا إليك ا أوحينا إلى نوح " الآية. ففضل مومى بالتكليم على غيره ممن أوحى إلهيمء وهذا يدل على 
أمور على أن الله يكل ذه ليما زائداً على الوحي الذي هو قسي التكليم الخاص» فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام 
وخاصء والتكليم العام هو لقم في قوله " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ' الآية» والتكليم المطلق هو قسيم الوحي اللخاص ليس 
قسماً منه» وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاماً فيدخل فيه التكليم اللخاص كا في قوله لموسى " فاسمع لما يوحى " وقد يكون قسيم التكليم 
الخاص كا في سورة الشورى» وهذا يبطل قول من يقول الكلام معنى واحد قَائْم بالذات» فإنه حينئذ لا فرق بين التكليم الذي خص 
به موسبى» والوحي العام الذي هو لآحاد العباد» ومثل هذا قوله في الآية الأخرى: " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 


51121120 ١/4 


ع« الجرء الثالث 


جاب أويرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء " فإنه فرق بين الإيحاء وبين التكليم وراء من حجاب وبين إرسال الرسول يوحى بإذنه ما 
يشاء» فدل على أن تكلم من وراء جاب ؟ كل موبى أمى غير الإيحاء. 

وأيضاً فقوله " تنزيل الككاب من الله العزيز الحكيم " وقوله " حم تنزيل الكّاب من الله العزيز الحكيم " وقوله " حم تنزيل من الرحمن 
الرحبم " وأمثال ذلك يدل على أنه منزل من الله لا من غيره» وكذلك قوله تعالى " بلغ ما أنزل إليك من ربك " فإنه يدل على أنه مبلغ 
ما أنزل إليه من ربه وأنه مأمور بتبليغ ذلك. 

أيضاً فهم يقولون أنه معنى واحد فإن كان موسى سمع : جميع المعنى فقد سمع جميع كلام الله وان كان سمع البعض فقد اسمّع بعضه 
فقّد تبعض» وكلاهما ينقض قوطم» ؤإنهم شراوة أنه معنى واحد ولا يتعدد ولا ,تبعضء فإن كان ما سمعه موسى والملاتكة هو ذلك 
المعنى كله كان كل منبم على جميع كلام الله وكلامه متضمن جميع خبره وجميع أمره فيلزم أن يكون كل واحد ممن كمه الله 
وأنزل عليه شيئاً في كلامه عاماً جميع أخبار الله وأوامره وهذا معلوم الفساد بالضرورة» وان كان الواحد من هؤلاء إنما ممع بعضه فقد 
تبيعض كلامه وذلك يناقض قولحم . 

و فقوله " وك اممو فكي "روز ]ك © ليناد موقي لقاع" "وراد هال *أكناة قاو مز باتني الظون الع" برقا "افيا 
أتاها نودي " الآيات دليل على تكلم موسى» والمعنى امجرد لا إسمع بالضرورة» ومن قال إنه إسمع فهو مكبر - ودليل أنه ناداه والنداء 
لا يكون إلا صوتاً مسموعاً لا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع لا حقّيقَة ولا مجازء وقد قال تعالى " فلما جاءها 
نودي أن بورك من في النار - إلى قوله - رب العالمين ". 

وأيضاً فقوله " فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك " وفي هذا دليل عل أنه حينئذ نودي ول يناد قبل ذلك و" لما " فيها من معنى 
الظرف» كا في قوله " وإنه لما قام عبد الله يدعوه " ومثل هذا قوله " ويوم يناديهم فيقول أن شرائي الذين كنتم تزعمون " " ويم يناديهم 
فيقول ماذا أجبتم المرسلين " فإن النداء وقت بظرف محدودء فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره وجعل الظرف للنداء 
لا إسمع النداء إلا فيه. 

ومثل هذا قوله تعالى " وإذا قال ربك للملائكة إن جاعل في الأرض خليفة " وقوله " وإذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم " وأمثال ذلك 
ما فيه توقيت بعض أقوال الرب بوقت معين فإن الكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأعة الأربعة يقولون إنه لا عم بمشيئته وقدرته 
بل الكلام المعين لازم لذاته كازوم الحياة إذاته» ومن هؤلاء من قال إنه معنى واحد لأن الحروف والأصوات متعاقبة يمتنع أن تكون 
قديمة» ومنهم من قال بل الحروف والأميدات قديمة الأعيان وان مترتبة في مقارنة وجودها لم تزل ولا تزال قاكة بذاته. 

ومنهم من قال بل الحروف قديمة الأعيان بخلاف الأصوات» وكل هؤّلاء يقولون أن التكليم والنداء ليس إلا مجرد خلق إدراك في 
الخاوق بحيث إسمع ما ل يزل ولا يزال لا أنه يكون هناك كلام بتكل الله به بمشيئته وقدرته ولا تكلم بكلام الله بمشيئته وقدرته» بل 
تكليمه عندهم جعل العبد سامعاً لما كان موجوداً قبل سمعه بمنزلة ما يجعل الأعمى بصيراً لما كان موجوداً قبل رؤيته من غير إحداث 
شيء منفصل عنه» وعندهم لما جاء موسى لميقات ربه سمع النداء القديم» لا إنه حينئذ نودي» ولهذا يقولون إنه سمع كلامه تخلقه بدل 
قول الناس يكل خلقه» وهؤلاء يردون على الحلقية الذين يقولون القران مخلوق ويقولون عن أنفسبم أنهم أهل السنة الموافقون للسلف 
الذين قالوا القران كلام الله غير مخلوق لسن م قول السلف لكن قولهم أقرب إلى قول السلف من وجه. 

أما كون قولهم أقرب فأنهم تون كلامآ قائاً بنفس الله وهذا قول السلف بخلاف الخليقة الذين يقولون ليس كلامه إلا ما خلقه في 
غيره» فإن قول هؤلاء مخالف لقول السلف» وامأ كون الخلقية أت فلأنهم يقولون أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» وهذا قول السلف» 
وهؤلاء عندهم لا اك على شيء من كلامه فليس كلامه بمشيئته واختياره بل كلامه عندهم حكياته» وهم يقولون الكلام عندنا 


عفد ارك لا مرف قر وطاق تاوق عه افا إلا عيفة اق ونلكين النيلك؟ أنه :ةفهل وسيقة «الخا هنا "فك مما 
موافق للسلف من وجه دوك وحه. 
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واختلافهم في أفعاله ومسائل القدر بنسبة اختلافهم في كلامه تعالى فإن المعتزلة أنه يفعل لحكمة مقصودة وإرادة الإحسان إلى العباد» 
لكن لا يثبتون لفعله حكمة تعود إليه» وأوائك يقولون لا يفعل لحكة ولا لمقصود أصلا فأولئك أثبتوا حكة لكن لا تقوم به» وهؤلاء 
لا يشبتون له قصدا يتصف به 00 ٍ 

ولا حكمة تعود إليه» وكذلك في الكلام أولئك أثبتوا كلاما هو فعله لا يقوم به وهؤلاء يقولون ما لا يقوم به لا تعود حكته إليه؛ 
والفريقان يمنعون أن تقوم به حكمة مرادة له» كا بمنع الفريقان أن يقوم به كلام وفعل يريده» وقول أوائك أقرب إلى قول السلف 
والفقهاء إذ أثبتوا الحكمة والمصلحة في أفعاله وأحكامه» وأئبتوا كلاماً يتكلم فرق ود رمق كوو ا سولاء انب إلى قزل السلت اذ 
توا الصفات وقالوا: لا يوصف يبرد المخلوق المفصل عنه الذي لم يقم به أصلاء ولا يعود إليه حكم شيء لم يقم بهء فلا يكون متكياً 
بكلام لم يقم به ولا قليراً بقدرة لم تقم به؛ فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال الله وافقوا السلف والأئمة من 
وجه وخالفوهم من وجه» وليس قول أحدهم قول السلف دون الآخر» لكن الأشعرية في جذس مسائل الصفات والقدر أقرب إلى 
قول السلف والأئّة من المعتزلة. ٍ ٍ 00 
فإن قيل: فقد قال تعالى " إنه لقول رسول ,ريم " وهذا يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي» قيل: هذا باطل» وذلك أن الله 
ذّ هذا في موضعين والرسول في أحد الموضعين مد والرسول في الآية الأخرى جبريل» قال تعالى في سورة الحاقة " إنه لقول رسول 
كريم» وما هو بقول شاعى قليلاً ما تؤمنون " الآية» فالرسول هنا مد صلى الله عليه وسل» وقال في سورة التكوير " إنه لقول رسول 
كريمء ذي قوة عند ذي العرش مكين» مطاع ثم أمين " فالرسول هنا جبريل» فلو كان أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو 
أحدث منه شيئاً لكان الحبران متناقضينء فإنه إن كان أحدهما الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها. 

وأيضا فإنة كان "لفوك وسوك. 5زم ' وم يقل لقول ملك ولا نهي» ولفظ الرسول يستلزم مرسلا له فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له 
عن مرسله لا إنه أشأ مه قفا من جدهة نقسدة وهذا يدل على أنه أضافه الل الروك أنه بلق واذاية؟ ل ره أنشأ منه شيعا وابعدأه 
وأيضاً فإن الله قد كفر من جعله قول البشر بقوله " إنه فكر وقدر» فقتل كيف قدر ' )١(‏ » وحمد بشرء فن قال إنه قول محمد فقد 
كفرء ولا يفرق بين أن يقول بشر أو جني أو ملك» فن جعله قولاً لأحد من هؤلاء فقد كفرء ومع هذا فقد قال " إنه لقول رسول 
كريم» ما هو بقول شاعى " عله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول إنه قول البشرء فعلم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن 
مرسلهء لا أنه قوله من تلقاء نفسه» وهو كلام الله تعالى الذي أرسلهء يا قال تعالى " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله " قالذي بلغه الرسول هو كلام الله تعالى لا كلامه ولهذا كان النبي صل الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس 
بالموقف ويقول ' ألا رجل يحلني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي " رواه أبو داود وغيره» والكلام 
كلام من قاله مبتدئاً لا كلام من قاله مبلغاً مؤديا. 

وموببى مع كلام الله بلا واسطة والمؤمنون إسمعه بعضبم من بعضء فسماع موسى سماع مطلق بلا واسطة» وسماع الناس سماع مقيد 
بواسطة» كا قال تعالى " وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحياً التكليم أو من وراء حجاب " ففرق بين التكلبم من وراء حجاب كم كم 
موسى بين التكليم بواسطة الرسول 5 كل الأنبياء بإرسال رسوله إليهم» والناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وس إذا ككل 
تكلم بحروفه ومعانيه بصوته صل الله عليه وسلم ثم امبلخون عنه يبلخون كلامه بحركاتهم وأصواتهم كا قال صلى الله عليه وسل: ' ' نضر 
الله امراً سمع منا حديئاً فبلغه يا ممعه " فالمستمع منه مبلغ حديثه يا سمعه» لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسولء فالكلام هو كلام 
الرسول تكلم به بصوته» والمبلغ بلغ كلام رسول الله بصوت نفسه. 

)١(‏ يعني إلى قوله (إن هذا إلا قول بشر) 

وإذا كان هذا معلوماً في تبليغ كلام المخلوق فكلام الحالق أولى بذلك» وهذا قال تعالى: " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
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حت إسمع كلام الله " وقال النبي صل الله عليه وسل: " زينوا القرآن بأصواكم " لعل الكلام كلام البارئ» وجعل الصوت الذي 
يقرؤه به العبد صوت القارئ» وأصوات العباد ليست هي الصوت الذي ينادي الله به ويتكلم به» كا نطقت النصوص بذلك بل ولا 
مثلهه فإن الله تعالى " ليس كثله شيء ” لا في ذاته ولا أفعالدء فليس عله مثل عل الخلوقن ولا قدرته مثل قدرتهم » ولا كلامه مثل 
كلاميم» ةرمن بم ولا صوته مثل أصواتهم» فن قال عن القرآن الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله أو هو كلام غير 
الله فهو ملحد مر ضال» ومن قال إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد مبتدع» بل هذا القرآن 
هو كلام الله وهو مثبت في المصاحف» م الله مبلغ عنه» مسموع من القراء ليس 52 منه» فالإنسان يرى الشمس والقمر 
وَالكوًا كنبا بطري المباشرة ويراها في ماء أو مرآةء فهذه رؤية مقيدة بالواسطة» وتلك مطلقة بطريق المباشرة» ويسمع من المبلغ عنه 
بواسطة» والمقصود بالسماع هو كلامه في الموضعين كا أن المقصود بالرؤية هو المرني في الموضعين. 

فن عرف ما بين الحالين من الاجتماع والافتراق والاختلاف والاتفاق زالت عنه الشيهة التي تصيب كثيراً من الناس في هذا الباب» 
فإن طائفة قالت هذا المسموع دم الله والمسموع صوت العبد وصوته مخلوق» فكلام الله مخلوق» وهذا جهل فإنه مسموع من المبلغ» 
ولا يازم إذا كان صوت المبلغ مخلوقاً أن يكون نفس الكلام عخلوقاء وطائفة قالت: هذا المسموع صوت العبد وهو مخلوق والقرآن ليس 


تخلوق» ولا يكون هذا المسموع كلام الله وهذا جهلء فإن اللخلوق هو الصوت لا نفس الكلام الذي سمع من المتكم به ومن المبلغ 
عنه» وطائفة 5 قالت: هذا 


فصل في منشأ النزاع والاختلاف وهو عل الكلام الذي ذمه السلف ونظرياته الباطلة 


كلام الله وكلام الله غير مخلوق» فيكون هذا الصوت غير مخلوق» وهذا جهلء فإنه إذا قيل هذا كلام الله فالمشار إليه الام من 
حيث هو» .وهو الثابت إذا مع من الله وإذا ممع من المبلغ عنهء وإذا قيل للمسموع أنه كلام الله فهو كلام الله مسموعاً من المبلغ عنه 
كتدوع د فهو مسموع بواسطة صوت العبد وصوت العبد خلوق» وأا كلام لله عتة 'فهق عرز غتلوق ديرك :ها تصرن» وهذه 
نكت قد بسط الكلام فيها في غير هذا الموضع. 

فصل: فإن قيل: ما منشأ هذا النزاع والاشتباه والتفريق والاختلاف؟ قيل: منشؤه هو الكلام الذي ذمه السلف وعابوه» وهو الكلام 
المشتبه المشتمل على حق وباطل» فيه ما يوافق العقل والسمع» وفيه ما يخالف العمل والسمع» ا هؤلاء جانب النفي المشتمل 
على نفي الحق والباطل» وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات حق وباطل» وجماعه هو الكلام الخالف للكّاب والسنة وإجماع 
السلقف» فكل كلام خالف ذلك فهو باطل» ولا يخالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل والسمع. 

وذلك أنه لما تعاظروا في مسألة حدوث العالم وإثبات الصانع استدلت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من طوائف الكلام على )١(‏ بأن 
ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث؛ ثم إن المستدلين بذلك على حدوث الأجسام قالوا إن الأجسام لا تخلو عن الحوادث وما لا يخاو 
عن الحوادث فهو حادث؛ء ثم تتوعت طرقهم في الأداة في المسألة المتقدمة فتارة يثبتونها بان الأجسام لا تخاو عن الحركة والسكون 
وهما حادثان» وتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن الاجتماع والافتراق وهما حادثان» وتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن 
الأكوان الأربعة: الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» 

)1١(‏ بياض في الأصل والمعروف أنهم استداوا بما ذكر على قدم الصانع واجب الوجود 

وهي حادثة» وهذه طرق المعتزلة ومن وافقهم على أن الأجسام قد تخلو عن بعض أنواع الأعراض» وتارة يبتونها بأن الجسم لا 
يخلو من كل جنس من الأعراض عن عرض منهء ويقولون إن الأعراض بمتنع بقاؤها لأن العرض لا يبقى زمانين» وهي الطريقة 
التي اختارها الأمدي وزيف ما سواهاء وذكر أن جمهور أححابه اعتمدوا عليهاء وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصعاب الأعْة 
الأربعة كالقاضي أب يعلى والجوينيٍ والباجي وغيرهم. 
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واه الحشامية والكرامية وغيرهما من الطوائف الذين لا يقولون بحدوث كل جسم يقولون أن القديم تقوم به الحوادث» فهؤلاء إذا قالوا 
أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث كا في قول الكرامية وغيرهم موافقة للمعتزلة في هذا الأصل فإنهم قالوا أن الجسم القديم لا 
يخلو عن الحوادث بخلاف الأجسام المحدثة. 

والناس متنازعون في السكون هل هو أ وجودي أو عدمي» فن قال إنه وجودي قال الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسكون 
فإذا انتتفت عنه الحركة فالسكون به وجوديء وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف بذلك» ومن قال 
إنه عدمي ل يلزم من عدم الحركة عن المحل ثبوت أن السكون وجوديء فن قال إنه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن مع 
قوله بامتناع تعاقب الحوادث كا هو في قول الكرامية. وغيرهم يقولون: إذا قامت به الحركة ل يعدم بقيامما سكون وجوديء بلى ذلك 
عندهم بمنزلة قولهم مع المعتزلة والأشعرية وغيرهم فإنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلاء ولا يقولون إن عدم الفعل أ وجودي كذلك 
الحركة عند هؤلاء. 1 5 

وكان كثير من أهل الكلام يقولون ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثء أو ما لا إسبق الحوادث فهو حادثء؛ بناءً على أن هذه مقدمة 
لاشو رأ مالأ سق الماك قاذ ين إن يقاوته أو كرت يعد هه وقارق” ار الف فقيو ها ناكا ويا كان مده قر حاوكة زهذا 
الكلام جمل» فإنه إذا أريد به ما لا يخلو عن الحوادث المعينة أو ما لا يسبق الحادث ا معين فهو حق بلا ريب ولا نزاع فيه» وكذلك 
إذا أريد بالحادث حك ما له أول أو ما كان بعد العدم ونحو ذلك» وأما إذا ما أريد الحوادث الأمور التي تكون شيئاً بعد شيء لا إلى 
أول وقيل إنه لا يخلو عنها وما لم يخل فهو حادث لم يكن ذلك ظاهراً ولا ينأ بل هذا المقام» حار فيه كثير من الأفهام» وكثر فيه 
لنزاع واللحصام» ولهذا صار المستدلون بقولهمء ما لا يخطر عن الحوادث فهو حادثء يعلمون أن هذا الدليل لا يتم إلا إذا أثبتوا امتناع 
حوادث لا أول لاء فذكروا في ذلك طرقاً قد تكامنا عليها في غير هذا الموضع. 

وهذا الأصل تنازع الناس فيه على ثلاثة أقوال: فقيل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» وبامتناع حوادث لا أول لا مطلقاء وهذا 
قول المعتزلة ومن اتبعهم من الكرامية. والأشهرية وم دخل معهم من الفقهاء وغيرهم. 

وقيل: بل يجوز دوام الحوادث للف وليس كل ما يقارب حاف بعك حادث لا إلى أول تقو أن كر هادا بو كن 
قديماً سواء كان واجباً بنفسه أو بغيره» وربما عبر عنه بالعلة والمعلول والفاعلية ونحو ذلك» وهذا قول الفلاسفة القائلين بقدم العام 
والأفلاك كأرسطو وأتباعه ثامبطوس والإسكندر الأفرديوسي وبوملس والفارابي وابن سينا وأمثالهم» وأما جمهور الفلاسفة المتقدمين 
على أرسطو فلم يكونوا يقولون بهذا وقيل بل إن كان الملتزم للعوادث مكنا بنفسه وجب أن يكون حادثاً فإن كان واجباً بنفسه لم يجز 
أن يكن حادثاء وهذا قول أَئّة أهل الملل وأساطين الفلاسفة وهو قول جماهير أهل الحديث. 

وصاحب هذا القول يقول ما لا و عن الحوادث وهو ممكن بنفسه مره دنه وما لا 0 الحوادث وهو معلول أو مفعول 0 
مبتدع أو مصنوع فهو عفادظة + ذه إن كان مقعول" ملازما الحوادث امتنع أن يكون قدياً فإن القديم المعلول لا يكون قدا إلا إذا 
كان له موجب قديم بذاته ستلزم معلوله بحيث يكون 

معه أزلياً لا يتقدم عنهء وهذا ممتنع فإن من استلزم الحوادث يتنع أن يكون فاعله موجباً بذاته يستلزم معلوله في الأزل إن الحوادث 
المتعاقبة شيئاً بعد شيء لا يكون مموعها في الأول ولا يكون شيء منها أزلياً بل الأزلي هو ذاتها واحد بعد واحد الموجب بذاته الملتزم 
كله ف الأول لا ركرك سحاواه يليا بعد كد سوا كان هناة زا عدي افسعلة أو بعيز: وانظلة تإنتها' كان وإندا ننه واحن ركرن 
متعاقباً حادثاً شيئاً بعد شيء فيمتنع 00 معلولاً مقارباً لعلته في الأزل بخلاف ما إذا قيل أن المقارن لذلك هو الموجب بذاته 
الذي يفعل شيئاً بعد شيء فإنه على هذا لا يكون في الأزل موجباً بذاته ولا علة سابقة بقَة تامة فلا يكون معه في أول شيء من الخلوقات» 
لكن فاعليته المفعولات تكون شيا بعد شيء» وك متعوك اخد عنده وجود كال فاعليته» إذ المؤثر التام الملتزم بجميع شروط التأثير لا 
بتخلف عنه أثره إذ لو تخلف ل يكن مؤثراً تامأ فوجود الأثر يستلزم وجود المؤثر التام» ووجود المؤثر التام؛ يستلزم وجود الأثر» فليس 
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في الأول مؤثر تام» فليس مع الله شيء من مخلوقاته قديم بقدمهء والأول ليس هو حداً محدوداً ولا وقتاً معيناً بل كل بتقدير العقل 
من الغاية التي .ينتهي إليهاء فالأول قبل ذلك يا هو قبل ما قدره» فالأزل لا أول لهء كا أن الأبد لا آخحر له» وني الحديث الصحيح 
عن النبي صل الله عليه وس كان يقول: " أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء " فلو قيل أنه مؤثر تام في 
الأزل لشيء من الأشياء لزم أن يكون مقارناً له دائَك وامتنع أن يقوم بالأثر شيء من الحوداث؛ لأن كل حادث يحدث لا يحدث 
إلا إذا وجد مؤثره التام عند حدوثه» وان كانت ذات المؤثر وموجودة قبل ذلك لكن لا بد من وجود شروط التأثير عند وجود 
الأثر والألزم الترجيح من غير مرح وتخلف المعلول عن العلة التامة ووجود الممكن بدون المرخ التام وكل هذا ممتنع وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع ٠‏ 

فصل في فروع الاختلاف وفرق الناس فيه 

فصل: وإذا عرف الأصل الذي منه تفرع نزاع الناس فالذين قالوا ما لا يسبق الحوادث فهو حادث» تنازعوا في كلام الله تعالى 
فقال كثير من هؤلاء: الكلام لا يكون إلا بمشيئته المتكم وقدرته فيكون حادثا كغيره من الحوادث» ثم قالت طائفة والرب تعالى لا 
قوم به الحوادث فيكون الكلام مخلوقاً في غيره» فعلوا كلامه مخلوقاً من المخلوقات» ولم يفرقوا بين قال وفعل» وقد عل أن المخلوقات لا 
يتصف بها الحالق فلا ييتصف بما يخلقه في غيره من الألوان والأصوات والرواًٌ والحركة العلم والقدرة والسمع والبصر» فكيف يتصف 
بما يخلقه في غيره من الكلام» ولو جاز ذلك لكان ما يخلقه من إنطاق اجمادات علامة» ومن عل أنه خالق كلام العباد وأفعاهم يإزمه 
أن يقول كل كلام في الوجود فهو كلامه كا قال بعض الاتحادية )١(‏ : 

وكل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه 

وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرهم فإن هؤلاء يقولون إنه خالق أفعال العباد وكلامهم مع قولهم أن كلامه مخلوق فيلزمهم 
هذاء وأما المعتزلة فلا يقولون أن الله تعالى خالق أفعال العباد لكن الجة توجب القول بذلك» وقالت طائفة: بل الكلام لا بد أن 
يقوم بالمتكلم ويمتنع أن لكوك كانه إلا مخلوقاً في غيره» وهو متك عشيئته وقدرته» فيكون كلامه حادثاً بعد أن لم يكن لامتناع 
عجو اقيق اول الا وهذا قزك الك اميه وغيرهم» وقال كثير من هؤلاء الذين يقولون بامتناع حوادث لا أول لها مطلقاً الكلام لانم 
لذات الرب كازوم الحياة ليس هو متعلقا بعشيئته وقدرته بل هو قديم كقدم الحياة إذ لو قلنا أنه بمشيئته وقدرته لزم أن يكون حادثاً 
وحينئذ يلزم أن يكون مخلوقاً أو قائَاً بذاته فيلزمه قيام الحوادث به وذلك مستازم لتسلسل الحوادث لأن القابل للشيء لذ او عنة اذ 
عن ضدهء قالوا وتساسل الحوادث ممتنع إذ التفريع على هذا الأصل. 

ثم إن هؤلاء لما قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا فيه» فقالت طائفة اقم دارعرة حروفاً ولا أصواتاً لأن تلك الحروف لا تكون كلاماً 
إلا إذا كانت متعاقبة والقديم لا يكون مسبوقاً بغيره» فلو كانت اليم من " بسم " قديمة مع كونها مسبوقة بالسين والباء لكان القدم 
00 بغيره وهذا ممتنع فيلزم أن يكون الدع عر الجو ام والاسر يدون اكه اهدده لكاة الخقابةه قدوورة ادو رهما 
من غير مرح وإلا كان لا ينافي لزوم وجود أعداد لا نهاية لا في ان واحد» قالوا وهذا ممتنع» فيلزم أن بكون: مع العلا هو الأأم 
واتلحبر ومعنى نى التوراة والإنجيل والقران وهذا أضل قول الكلابية والشكرية: 

وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيرهم بل هو حروف قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال» وهي مترتبة في ذاتها لا في 
وجودها كالحروف الموجودة في المصحف وليس بأصوات قديمة» ومنهم من قال بل هو أيضاً أصوات قديمة» ولم يفرق هؤلاء بين 
الحروف المنطوقة التي لا توجد إلا متعاقبة وبين الحروف المكتوبة التي توجد في وفك واحذ 6 فرق ين الكعيواتة والمداد): فإن 
الأضوانتة لا تبقى بخلاف المداد فإنه جسم يبقى» فإذا كان الصوت لا يبقى امتنع كرف الضوت الس ندهاه لذن كا ربعي 
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قدمه» لزم بقَاوه وامتنع عدمه. 

والحروف المكتوبة قد يراد بها نفس الشكل القَائم بالمداد وما يقدر تقدير المداد كالشكل المصنوع في حجر وورق فإزالة بعض أجزائه 
.)١‏ 

1 لاروك شنار كداد» وام اللووفة اللتتطارقة .ققد راد با أيضا الأضيالك”المقطعة المؤلقة وقلدي ايها هدو الأصوات 

وأطرافها كا يراد بالحروف في الجسم حده ومنتهاه فيقال حرف الرغيف وحرف الجبل ومنه قوله تعالى " ومن الناس من يعبد الله على 

حرف " ونحو ذلك» وقد يراد بالحروف الحروف الخيالية وهي ما إسجل في باطن الإنسان من الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به 

وقد تنازع الناس هل يكن وجود حروف بدون أصوات قديمة لم تزل 

(1) سقط من الأصل خبر المبتدأ فتركا له بياضاً يضعه فيه من علمه 

ولا تزال» ثم القائلون بقدم الأصوات المعينة تنازعوا في المسموع من القارئ هل سمع منه الصوت القديم؟ قيل المسموع هو الصوت 

القديم» وقيل بل المسموع هو صوتان أحدهما القديم والآخر امحدث» فا لا بد منه في وجود القرآن فهو القرآن وما زاد على ذلك فهو 

الحدث» وتنازعوا فى القران هل يقال الايعال قٍ المصحف والصدور أم لا؟ يقال على قولين: فقيل هو ظاهر في الحدث ليس بحال 

فيه» وقيل بل لات حال ني الصدور والمصاحف. 

فهؤلاء اللخلقية والحادثية والاتحادية والإقرائية أصل قوهم إن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث مطلقاء ومن قال ببذا الأصل فإنه يلزم 

بعض هذه الأقوال أو ما يشبه ذلك» فإنه إما أن يجعل كلام الله حادثاً أو قدياء وإذا كان حادثاً إما أن يكون حادثاً في غيره» وإما 

أن يكون حادثاً في ذاته» وإذا كان قديماً فإما أن يكون القديم المعني فقط أو اللفظء أو كلاهماء فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم 

أن لا يكون الكلام المقروء كلام الله ثم الكلام في ذلك المعنى قد عرف. 

وأما قدم اللفظ فقط فهذا لم يقل به أحد لكن من الناس من يقول أن الكلام القديم هو اللفظ» وأما معناه فليس هو داخل في مسمى 

الكلام؛ فهذا يقول الكلام القديم هو اللفظ فقّط: إما الحروف المؤلفة واما الحروف والأصوات» لكنه يقول إن معناه قديم. 

وأما الفريق الثاني الذين قالوا يجواز حوادث لا أول لا مطلقاء وان القديم يجوز أن يعتقب عليه الحوادث مطلقاً وان كان تمك لا واجبا 

بنفسه» فهؤلاء هم القائلون بقدم العالم كا يقولون بقدم هذه الأفلاك» وأنها لم تزل ولا تزال معلولة لعلة قديمة أزلية» لكن المنتسبون 

إلى الملل كابن سينا ونحوه منهم قالوا أنها صادرة عن الواجب بنفسه الموجب لما بذاته. 

وأما أرسطو وأتباعه فإنهم قالوا أن لها علة غاثية تتحرك للتشبه بها فهي تحركها كا يحرك المعشوق عاشقهء ولم يثبتوا لما مبدعا بذاته» وإما 

أثبت واجب الوجود بطريقة ابن سينا وأتباعه» وحقيقة قول هؤلاء وجود الحوادث بلا محدث أصلاء 

أما على قول من جعل الأزل علة غائية لحركة فظاهرء فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعلا لحاء فقولهم في حركات الأفلاك نظير 

قول القدرية في حركة الحيوان» وكل من الطائفتين قد تماقض قوهم» فإن هؤلاء يقولون بأن فعل الحيوان صادر عن غيره لكون القدرة 

والداعي يستلزمان وجود الفعل» والقدرة والداعي كلاهما من غير العبد» فيال لهم تقولون هكذا في حركة الفلك بقدرته وداعيه أنه 

يجب أن يكونا صادرين عن غيره» وحينئذ فيكون الواجب بنفسه هو الحدث لتلك الحوادث شيئا بعد ثيء» وإن كان ذلك بواسطة 

العقول» وهذا القول الذي يقوله ابن سينا وأتباعه باطل أيضاً لأن الموجب بذاته القديم الذي يقارنه موجبه ومقتضاه يمتنع أن يصدر 

غنه ساود يوانتطة أو يلا واسطة» فإنعداور التوادك عن الغله العامة الأزلية متنع بذاته» وإذا قالوا بحركة تو سطه قيل لهم إِنما هو 

في حدوث الحركة» فإن الحركة الحادثة شيئاً بعد شيء بمتنع أن يكون المقتضي لا علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولهاء فإن ذلك جمع بين 

التقيضين» إذا القول بمقارنة المعلول لعلته في الأزل ووجوده معها يناقض أن بتخلف المعلول أو شيء من المعلول عن الأزل» فصار 

حقيقة قولهم أن الحوادث العلوية والسفلية لا يحدث ببا. وهؤلاء يقولون كلام الله ما يفيض على النفوس الصافية يا أن ملائكة الله 

عندهم ما ريتشكل فيها من الصور النورانية» فلا يثبتون له كلاماً خارجاً عما في نفوس البشرء ولا ملائكة خارجة عما في نفوسهم غير 
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العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة» مع أن أكثرهم يقولون أنها أعراض. 

وفدنانين أ غير هذا الموضع أن ما يثبتونه من المجردات العقلية الحوادث )١(‏ التي هي العقول والنفوس والمواد والصور إِما وجودها 
2 الأذهان ل الأعيان. 

وأما الصنف الثالث الذين فرقوا بين الواجب والممكن والحالق والمخلوق والغني الذي لا يفتقر إلى غيره» والفقير الذي لا قوام له إلا 
بالغير» فقالوا: كل ما قارن 


)١(‏ لعله للتوادث فليتأمل 
اخرادك ع الممكات فهو حادث كتئن بعد إن ١‏ يكن» وهو خلوق مصنوع مر بوب» وَالد بمتنع أن يكون فيما هو فقير مكن مر بوب 
شيئأ قدبماً فضلا عن أن عاو حوادث لا أول لحاء ولهذا كانت حركة الفلك دليلاً على حدوثه كا تقدم التنبيه عليه» وأما الرب تعالى 
إذا قيل لم يزك متكلياً إذا شاء وم يل فاعلا لم يكن دوام كونه متكلياً بمشيئته وقدرته ودوام كونه فاعااً عشكته وقدرته متنعا بل 
ل ا ل ل ل شت 
التعلوق مالل اول رد أن القديم الواجب اللخالق أحق بالكال من المحدث الممكن الخلوق» ولأن كل وال .ثبت للمخلوق فإِغا هو 
مر "اكدالق 'وما عاذ اتا فناءيد. من" الكال وتحب انه فإنه لولم يجب له لكان إما ممتنعاً وهو محال بخلاف الفرض» واما تمكاً يتوققف 
ثبوته له على غيره والرب تعالى لا يحتاج في ثبوت كاله إلى غيره» فإن معطي الكال أحق بالكال» فيلزم أن يكون غيره أكل منه أو 
كان غيره معطياً له الال وهذا ممتنع» بل هو بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكال فلا يتوقق ثبوت كونه متكلماً على غيره» فيجب 
ثبوت كونه متكااً وأن ذلك لم يزك ولا يزاك» والمتكل بمشيئته وقدرته أكل ممن يكون الكلام دما 1 بدون قدرته ومشيئته» والذي 
م يزك يتكلم إذا شاء أجل من صار الكلام يمكنه بعد أن لم يكن الكلام ممكا له ( 0 
ا ا ل 00 
تك بالقران والتوراة والإنجيل بمشيئته وقدرته لم يمتنع أن يتكلم بالباء قبل السين» وإن كان نوع الباء والسين قدياً لم يستلزم أن تكون 
الباء المعينة والسين المعينة قديمة» لما علم من 359 من الفرق بين النوع والعين» وهذا الفرق ثابت في الكلام والإرادة والسمع والبصر 
وغير ذلك من الصفات وبه تحل هذه الإشكالات الواردة على وحدة هذه الصفات وتعددها وقدهها وحدوثمها 
)١(‏ هذا المذهب هو الذي قرره شيخنا في رسالة التوحيد بأوضم بيان عند إثيات الصفات ولكنه لم يفصل فروعه الآنية 
وكذلك تزول به الإشكالات الواردة في أفعال الرب وقدمها وحدوثها وحدوث العالم. 
وإذا قيل أن حروف المعجم قديمة بمعنى النوع كان ذلك تمكناً بخلاف ما إذا قبل اللفظ الذي نطق به زيد وعمرو قديم» فإن كان هذا 
مكابرة للدسء والمتكلم يعلم أن حروف المعجم كانت موجودة قبل وجودها بنوعهاء وأما نفس الصوت ال معين الذي قام به التقطيع 
والتأليف المعين فيعم أن عينه لم تكن موجودة قبله. 
والمنقول عن الإمام أحمد وغيره من أمّة السنة مطابق لهذا القول وهذا أنكروا على من زعم أن حرفاً من حروف المعجم مخلوق» وأتكروا 
على من قال لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف فقالت: لا أسجد حتى أُوْمرء مع أن هذه الحكاية نقلت لأحمد عن سري 
السقطي وهو نقلها عن بكر بن خنيس العابد» ولم يكن قصد أولئك الشيوخ بها إلا إثبات أن العبد الذي يتوقف فعله على الأمى والشرع 
هو أكل من العبد الذي يعبد الله بغير شرع فإن كثيراً من العباد يعبدون الله بما تحبه قلوبهم وإن ل يكونوا مأمورين بهء فقصد أوائك 
الشيوخ أن من عبد الله بالأمى ول يفعل شيئاً حتى يس ببن فهو أفضل ممن عبده بما لم يؤمى بهء وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية شاهدة 
إذلك» مع أن هذه لا إسناد لها ولا .ينبت بها حكر» ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق الاستشهاد بها لما عرف صعته لم يكن 
بذكرها بأس. 
وقصدوا بذلك الحروف المكتوبة لأن الألف منتصبة وغيرها ليس كذلك مع أن هذا أمى اصطلاحي وخط غير العرب لا بمائل خط 
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العرب» ولم يكن قصد أوائك الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة التي هي مباني أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة ثابتة عن الله 
عاض لعد يه صر اوويم بوكرو التدوقة ة لا يقال فيها بأنها منتصبة ولا ساجدة» فن احتج بهذا من قولهم على أنهم يقواون 
أن الله لم يتكلم بالقرآن العربي ولا بالتوراة العبرية فقد قال عنهم ما لم يقواوه. 

وأما الإمام أحمد فإنه أنكر إطلاق هذا القول وما يفهم منه عند الإطلاق وهو 

أن نفس حروف المعجم مخلوقة ا نقل عنه أنه قال: ومن زعم أن حرفاً من حروف المعجم مخلوق فد سلك طريقاً إلى البدعة» قال 
إن ذلك مخلوق» وقد قال. أن القران مخلوق ولا تريت أنه من جعل نوع الحروف مخلوقاً ثابتاً عن الله كائناً بعد إن لم يكن لزم عنده أن 
يكون كلام لله العربي والعبري ونحوهما عخاوقا وامتنع أن يكون الله متكلماً بكلامه الذي أنزله إلى عباده؛ فلا يكون شيء من ذلك 
كلامه فطريقة الإمام أحمد وغيره من السلف مطابقة لقول ابت الوان لصي العقول وسميح التقول. 

وقال الشيخ الإمام أبو الحسن مد بن عبد الملك الكرخي ني كابه الذي سماه الفصول في الأصول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرايني 
يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر» والقرآن حمله جبريل عليه 
السلام مسموعاً من الله تعالى» والنبي صل الله عليه وسلم سمعه من جبريل والميدانة سمعوه من النبي صل الله عليه وس وهو الذي 
تتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين» وما في صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظا وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق» 
ومن قال غذلوقاً فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. 

والكلام في هذا الأمور مبسوط في غير هذا الموضع وذكر ما يتعلق بهذا الباب من الكلام في سائر الصفات كالعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام في تعدد الصفات وإيجادها وقدمها وحدوثهاء أو قدم النوع دون الأعيان» أو إثبات صفة كلية» فإن عمومها 
متأولة بالأعيان مع تجدد كل معين من الأعيان أو غير ذلك هما قيل في هذا الباب فإن هذه أمور مشكلة ومحارات للعقول ولهذا 
اضطرب فيها طوائف من الناس ونظارهم واللّه يبدي من يشاء إلى صراط مستقي والله سبحانه أعلم. 


مسألة كلام الله تعالى في كاب منباج السنة ومذاهب الشيعة فيا 

5ع كمه الإمام شيخ الإسلام 

في كابه منهاج السنة في مسألة الكلام 

هذه مسألة كلام الله تعالى الناس فبها مضطربون» قد بلغوا فيها إلى سبعة أقوال: أحدها قول من يقول: إن كلام الله ما يفيض على 
النفوس من المعاني التي تفيض»ء إما من العمل الفعال عند بعضهمء وإما من غيره» وهذا قول الصائبة والمتفاسفة الموافقين لهم كابن 
سينا وأمثاله» ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة ومتكاهيهم» كأصحاب وحدة الوجود» وني كلام صاحب الكتب " المضنون 
بها على غير أهلها " )١(‏ ورسالة " مشكاة الأنوار " وأمثاله ما قد يشار به إلى هذاء وهو في غير ذلك من كتبه يول ضد هذاء لكن 
كلامه يوافق هؤلاء تارة وتارة يخالفه» وآخخر أمره استقر على مخالفتهم ومطابقة الأحاديث النبوية. 

وثانها قول من يقول: بأنه معنى واحد قديم قائم بذات الله» هو الأعى والنبي والحبر والاستخبار» إن عبر عنه بالعربية كان قرانا وإن 
عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه «الأشعري وغيره. 

ورابعها (؟) قول من يقول: إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث» ذكره 
الأشعري في المقاللات (") عن طائفة. وهو الذي يذكر عن السالمية ونحوهم» وهؤلاء 

(1) هو أبو حامد الغزالي ولا نعرف له إلا تكابا واحداً بهذا الاسم وما ذكر من الإشارات ليس فيا نص يدل على اعتقاد هذا المذهب 
واما ابن سينا فيقوله في حكاية مذهب الفلاسفة وهو يثبت الملاتكة 

(؟) سقط الثالث من الأصل 
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(*) كاب طبعه بعض المستشرقين من الألمان حديغا في الآستابة 

قال طائفة منهم: إن تلك الأصوات القديمة هي الصوت المسموع من النار» أو هي بعض الصوت المسموع من النار )١(‏ » وأما 
جمهورهم مع جمهور العمّلاء فأنكروا ذلك» وقالوا هذا مخالفة لضرورة العقل. 

وكافنه] وسادنيا قول هق يفول إنه تدروفه وأصواض» لكن تك بعد أن لم يكن متكاماء وكلامه حادث في ذاته كا أن فعله حادث 
في ذاتهء بعد أن لم يكن متكياً ولا فاعلاء وهذا قول الكرامية وغيرهمء وهو قول هشام بن الك وأمثاله من الشيعة. 

وسابعها قول من يقول: إنه لم يزل متكا إذا شاء بكلام يقوم به» وهو متك بصوت إسمع » وَأ نوع الكلام قديم» وان ل يبجعل نفس 
الصوت المعين قديما وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 

وباجملة أهل السنة واجماعة - أهل الحديث ومن انتسب إلى السنة وابماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية - يقولون أن الكلام 
غير مخلوق» وهذا هو المتواتر عن السلف والأئّة من أهل البيت وغير أهل البيت» ولكن تنازعوا بعد ذلك على الأقوال الخمسة المتأخرة. 
أما القولان الأولان قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم والصابئة المتفلسفة ونحوهمء والثاني قول الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم 
كالنجارية والضرارية. 

وأما الشيعة فتنازعون في هذه المسألد» وقد حكينا النزاع عنهم فيما تقدم (؟) وقدماؤهم كانوا يقولون القران غير مخلوق كأ يقوله أهل 
السنة والحديث» وهذا هو المعروف عند أهل البيت كعلي بن أبي طالب وغيره مثل أَبي جعفر الباقر وجعفر الصادق وغيرهم» ولكن 
الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصولهم فليس من أثمة أهل البيت مثل علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن حمد 
اف ف عطالكة اله رسع 

)١(‏ أي من كاب منهاج السنة المنقول عنه هذا 

من كان يتكر الرؤية» ولا يقول بخلق القرآن ولا يتعكر القدر ولا يقول بالنص على علي )١ ١(‏ ولا بعصمة الأمة الاثني عشر» معنا 
كر وعمره والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موجودة» وكانت مما يعتمد عليه أهل السنة» وشيوخ الرافضة معترفون بأن هذا 
الاعتقاد في التوحيد والصفات والقدر ل يتلقوه لا عن كاب ولا سنة ولا عن أثمة أهل البيت وإئما يزعمون أن العقل دلهم عليه كا 
يقول ذلك المعتزلة وإنما يزعمون أنهم تلقوا عن الأتمة الشرائع» وقولهم في الشرائع غالبه موافق لمذهب أهل السنة» ولحم مفردات شنيعة 
م يوافقهم عليها أحد» وهم مفردات عن المذاهب الأربعة قد قال بها غيرهم من السلف وأهل الظاهر وفقهاء المعتزلة وغير هؤلاء» 
فهذه ونحوها من مسائل الاجتهباد التى يبون الأعى فيباء بخلاف الشاذ الذي يعفر أنه لا أصل له لا في كاب الله ولا سنة رسوله ولا 
سبقهم إليه احد. 

واذا عرفت المذاهب فيقال لهذا - أي ابن المطهر الذى رد عليه ابن تعية فى هذا البحث -: قولك " إن أمره ونبيه وأخباره حادث 
ل المعدوم ونبيه د به ا في ذاته» أم 508 منفصل عنه؟ والأول قول أعّة الشيعة المتقدمة والجهمية 
والمرجئة والكرامية» مع كثير من أهل الحديث وغيرهم. ثم إذا قيل حادثء أهو حادث النوع» فيكون الرب قد صار متكلياً بعد أن 
لم يكن متكلماء أو حادث الأفراد وأنه لم يزل متكاباً إذا شاء؟ والكلام الذي كل به موسى هو حادث؛ وإن كان نوع كلامه قدياً لم 
يزل؟ فهذه ثلاثة أنواع تحت قولك» وقد عم أنك أردث النوع الأول وهو قول الذين جمعوا بين التشيع والاعتزال» فقَالوا: إنه مخلوق 
خلقه الله منفصلا عنهء فيقال لك: إذا كان اله قد خلقه منفصلاً عنه لم يكن كلامه» فإن الكلام والقدرة والعلم وسائر الصفات إغا 


يتصف بها من قامت به لا من خلقّها وفعلها في غيره» ولهذا إذا خلق الله حركة 


)١ ١‏ أي على إمامته 
8 وقدرة في جسم كان ذلك الجسم هو هو المتحرك العالم القادر بتلك الصفات ولم تكن تلك صفات الله بل مخلوقات له» ولو كان 


متصفاً عخلوقاته المنفصلة عنه لكان إذا أنطق الجامدات - كا قال " يا جبال أوبي معه والطير " وكا قال: ' يوم تشهد عليهم ألسلتهم 
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أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» وقالوا لجاودهم لم شبدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء " وكا قال: " اليوم نختم على 
ل ا " ومثل تسليم الخجر على النبي صلى الله عليه وس أو تسبيح الحصى بيده؛ وأسبيح 
الطعام وهم يأ كلونه» فإذا كان كلام الله لا يكون إلا ما خلقه في غيره وجب أن يكون هذا كله كلام الله فإنه خلقه في غيره» واذا 
تكليت الأيدي فينبغي أن يكون ذاك كلام الله كا يقولون أنه خلق كلاماً في الشجرة كل الله به موسى بن عمران. 

اننا فإذا كان الدليل قد قام على أن الله تعالى خالق أفعال العباد وأقوالهم وهو المنطق لكل ناطق وجب أن يكون كل كلام في 
الوجود كلامهء وهذا ما قالته الحلولية )١(‏ » من الجهمية كصاحب الفصوص ابن عرب قال: 

وكل كلام في الوجود كلامةه 000 سواء علينا نثره ونظامه 


وحينئذ فيكون قول فرعون " أنا ربك الأعلى " كلام الله يا أن الكلام الخلوق في الشجرة: " إِنني أنا الله لا إله إلا أنا " كلام الله. 
وأا فالس لذن حاطو اناس خرن وهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول» لم يفهموهم أن هذه الخلوقات منفصاة عنه بل الذي 
أفهموهم إياه أن الله نفسه الذي تكلم» والكلام قائم به لا بغيره» ولهذا عاب الله من يعبد إاً لا يتكلم فقال 
)١(‏ لعله سقط من هنا لفظ الاتحادية الذي يطلقه علهم دائما في كتبه فابن عربي وابن الفارض وأمثالهم يقولون باتحاد اللحائق باللحلق 
وآن هذا عق هذا الا اه غيره ونال فيه وائة مائم غيره وهذا مفصل في رده عليهم من هذا ا جموع 

: " أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرا ولا نفع " وقال: ' ألميروا أنه لا يكلمهم ولا مبديهم سبيلا سبيلا"" ولا مد شيء بأنه 
متكلم ويذم بأنه غير متكلم إلا إذا كان الكلام اما به» وباخملة لا يعرف في لغة ولا عمّل قائل متكم إلا من يقوم به القول والكلام» 
لا يعقل حي إلا من تقوم به الحياة» ولا عالم إلا من يقوم به العلم» ولا متحرك إلا من تقوم به الحركة ولا فاعل إلا من يقوم به 
الفعل» فن قال: أن المتكلم هو الذي يكون كلامه منفصلا عنه. قال ما لا يعقل» ولم يفهم الرسل الناس هذاء بل كل من سمع ما 
بمغته الرسل عن الله يعلم بالضرورة أن الرسل لم ترد بكلام الله ما هو منفصل بل ما هو متصف به. 
قالوا: المتكلم من فعل الكلام والله تعالى لما أحدث الكلام في غيره صار متكاياً فيقال لهم للمتأخرين المختلفين هنا ثلاثة أقوال: قيل 
لمتكلم من فعل الكلام ولو كان منفصلا عنهء وهذا إِنما قاله هؤلاء. 
وقيل المتكلم من قام به الكلام ولو لم يكن بفعله ولا هو بمشيئته ولا قدرته» وهذا قول الكلابية والسالمية ومن وافقهم. 
وقيل المتكلم من تكلم بفعله ومشيئته وقدرته فقام به الكلام» وهذا قول أكثر أهل الحديث وطوائف من الشيعة والمرجثة والكرامية 
وغيرهم» فاوائك يقولون هو صفة فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات» والصنف الثاني يقولون: صفة ذات لازمة للموصوف لا 
نتعلق بمشيئته ولا قدرته» والآخرون يقولون هو صفة ذات وصفة فعل» وهو قَائْم به يتعلق بمشيئته وقدرته. 
إذا كان كذلك فقولك أنه صفة فعل ينازعك فيه طائفة» وإذا لم ينازعوا في هذا فيقال: هب أنه صفة فعل منفصل عن القائل الفاعل 
أو قائم به؟ أما الأول فهو قولك الفاسلةة وكتت كوة الضقة غيز قاغة بالمواضوقة» أو القوك غير قائم بالقائل؟ فإن قلتم: هذا بناء على 
أن فعل الله لا يقوم به لأنه لو قام به لقامت به 
الحوادث؟ قيل: واجمهور ينازعوتكم في هذا الأصل» ويقواون: كيف يعمل فعل لا يقوم بفاعل )١(‏ ونحن نعقل الفرق بين نفس 
التكوين وبين المخلوق المكون؟ وهذا قول جمهور الناس كأصحاب أب حنيفة وهو الذي حكاه البغوي وغيره من أحداب الشافمي عن 
أهل السنة» وهو قول أَعة أصحاب أحمد 3 إححاق بن شاقلا وأبي كبن عبد العزين وأبي عيد الله بن حامد والقاضي ني على في 
آخر قويه وقول أَنمة الصوفية وأئمة أحماب الحديث» وحكاه البخاري في كاب أفعال العباد عن العلماء مطلقا وهو قول طوائف 
المرجئة والشيعة والكرامية. 1 
ثم القائلون بقيام فعله به منهم من يقول فعله قديم والمفعول متاخرء "أ أن إرادته قديمة والمراد متاخرء "ا يقول ذلك من يقوله من 
أحعاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم» ومنبم من يقول بل هو حادث النوع ا يقَول ذلك من يقوله من الشيعة والمرجئة والكرامية» ومنهم 
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من يقول بمشيئته وقدرته شيا فشيئاً لكنه لم يزل متصفاً به فهو حادث الآحاد قديم النوع» كا يقول ذلك من يقوله من أ أَعْةَ أصحاب 
الحديث وغيرهم من أصعاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف. 
وإذا كان اجنمهور ينازعوتم فتقّدر المنازعة بينكم وبين متم من الشيعة ومن وافقهم» فإن هؤلاء يوافقوتكم على أنه حادث لكن يقواون 
هو قائم بذات الله فيقولون قد جمعنا جتنا وجتك فقلنا العدم لا يؤمى ولا ينبى» وقلنا الكلام لا بد أن يقوم بالمتكل. 
فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب قلنا لك5: نعم» وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل» ومن ل يقل أن الباري يتكلم 
ويريد ويحب ويبغض ويرضى ويأتي وجي ع فقد ناقض كاب الله. ومن قال أنه لم يزك يادي موسى 


)١(‏ لعل الأصل بفاعله فان المردود علبهم يقولون الكلام فعله ولكنه قام بغيره فيجعلون الفعل عين المفعول كا شرحه في مواضع 
9 

ف 1 فقّد خالف كلام الله مع مكابرة العقل» لأن الله تعالى يقول: " فلما جاءها نودي " وقال ' إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون " فأق بالحروف الدالة على الاستقبال. | ٍ ٍ 
قالوا وباخملة فكل ما يحتج به المعتزلة والشيعة مما يدل على أن كلامه متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد 
شيء» فنحن نقول بهء وما يقول به من يقول أن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فنحن نقول به» وقد 
أخذنا بما في قول كل من الطائفتين من الصواب وعدلنا عما يرده الشرع والعقل من قول كل منبماء فإذا قالوا لنا: فهذا يازم منه أن 
تكون الحوادث قامت به قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأَة» ونصوص القرآن والسنة نتضمن ذلك مع صريح العقل» وهو 
قول لازم بجميع الطوائف» ومن ألكره فلم يعرف لوازمه وملزوماته. 

ولفظ الحوادث جمل» فقد يراد به الأعراض والنقائص والله منزه عن ذلك ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه من كلامه وأفعاله 
ونحو ذلك مما دل عليه الاب والسنة. 

ونحن نقول لمن أكر قيام ذلك به: أتككره لإنكارك قيام الصفة به كإنكار المعتزاة أم تعكره لأن من قامت به الحوادث لم يخل منها ونحو 
ذلك مما يقوله الكلابية؟ فإذا قال الأول كان الكلام في يان الصضففات وفي كون الكلام قااً بالمتكلم لضي نه كنا في هذا 
الباب. 

وإن كان الثاني قلنا لمؤلاء: أتجوزون حدوث الحوادث بلا سبب حادث أم لا؟ فإن جوزتم ذلك وهو قولك ازم أن يفعل الحوادث 
ما لم يكن فاعلاً لما ولا لضدها؟ فإذا جاز هذا فلم لا يجوز أن تقوم الحوادث بمن لم تكن قائمة به هي ولا ضدها؟ ومعلوم أن الفعل 
أعظم من القبول فإذا جاز فعلها بلا سبب حادث فكذلك قياءها بالمحل» فإن قلتم: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده لزم تساسل 
الحوادث» وتسلسل 

الحوادث إن كان تمكاً كان القول الصحيح قول أهل الحديث الذين يقولون ل يزل متكلماً إذا شاءء كا قاله ابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وغيرهما من أثمة السنة» وإن لم يكن جائزاً كان قولنا هو الصحيح» فقول نتم باطل على كلا التقديرين. 

فإن قلت: نتم توافقوننا على امتناع تسلسل الحوادث وهو جتنا وجتم على قدم العالم» قلنا لك: موافقتنا ل حجة جدلية» وإذا كا قد 
قلنا بامتناع 00 الحوادث موافقة لك وقلنا بأن الفاعل للشيء قد بيخلو عنه وعن ضده مخالفة لكم» وأنتم تقولون: إن قيل بالحوادث 
لزم تسلسلها وأنتم لا تقولون بذلك» قلنا: إن حت ه«اتان المقدمتان ونحن لا نقول بموجببما لزم خطونا إما في هذه واما في هذه» وليس 
خطونا فيما سلمناه لك بأولى من خطثنا فيما خالفنا م فيه» فقد يكون خطؤنا في منع تسلسل الحوادث لا في أن القابل للشيء يخاو 
عنه وعن ضدهء فلا يكون خطؤنا في إحدى المسألتين دليلاً على جوابك في الأخرى التي خالفنام فيهاء أكثر ما في هذا الباب أن 
نكون متناقضين والتناقض شامل لنا ولك ولأكثر من تك في هذه المسألة ونظائرهاء وإذا كا متناقضين فرجوعنا إلى قول نوافق فيه 
العقل والنقل أولى من رجوعنا إلى قول نخالف فيه العقل والنقل. 

فنقول: إن كون المتكلم يتكلم بكلام لا يتعلق بمشيئته وقدرته» أو منفصل عنه لا يقوم به» مخالف للعقّل والنقل» بخلاف تكلمه بكلام 
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يتعاق بمشيئته وقدرته قائم به فإن هذا لا يخالف لا عقلا ولا نقلآء لكن قد تكون ممن نقله بلوازمه فنكون متناقضين» وإذا كا متناقضين 
كان الواجب أن نرجع عن القول الذي أخطأنا فيه لنوافق ما أصبنا فيه» لا نرجع عن الصواب ليطرد الخطأ» فنحن نرجع عن تلك 
المناقضات ونقول بقول أهل الحديث. 1 

فإن قلتم: اكات ادك سد بعادف ل إلى ارك قول الفلاسفة الدهرية؟ قلنا: بل قولكم أن الرب تعالى لم يزل معطلا لا يمكنه أن 
يتكلم بثيء ولا أن ينمل قينا 

ثم صار يمكنه أن يتكلم وأن يفعل بلا حدوث سبب يقتضي ذلك قول مخالف لصري العقل وما عليه المسلمون» فإن المسلمين يعلمون 
أن الله لم يزل قادراًء واثبات القدرة مع كون المقدور ممتنعاً غير ممكن لأنه جمع بين النقيضين فكان فيما عليه المسلمون من أنه لم يزل 
قادراً ما بين أنه ل يز قادراً على الفعل والكلام بقدرته ومشيئته» والقول بدوام كونه متكلماً ودوام كونه فاعلا بمشيئته منقول عن 
السلف وأعة المسلدين من أهل البيت وغيرهم كبن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم» وهو منقول 
عن جعفر الصادق بن مد في الأفعال المتعدية فضلا عن اللازمة وهو دوام إحسانه. 

والفلاسفة الدهيرة قالوا بقدم العالم وأن الحوادث فيه لا إلى أول وأن الباري موجب بذاته للعالم ليس فاعلا بمشيئته وقدرته ولا 
يتصرف بنفسه» وانتم وافقتموهم على طائفة باطلهم» حيث قلتم إنه لا يتصرف بنفسه ولا يقوم به اس يختار» ويقدر عليه» وجعلتموه 
كاماد الذي لا تصرف له ولا فعل» وهم جعلوه كاماد الذي لزمه وعلق به ما لا يمكنه دفعه عنه ولا قدرة له على التصرف فيه 
فوافقتموهم على بعض باطلهم. ٍ ٍ ٍ 

ونحن قلنا بما يوافق العقل والنقل» من كال قدرته ومشيئته وأنه قادر على الفعل بنفسه كيف شاءء وقلنا أنه لم يزل موصوفاً بصفات 
الكال متكياً ذاتاً فلا نقول أن كلامه خلوق منفصل عنه» فإن حقيقة هذا القول أنه لا يتكلم ولا نقول أنه شيء واحد أمى وي 
وخبر» وأن معن التوراة والإنجيل واحد» وأن الأمى والنبى صفة لثىء واحدء فإن هذا مكابرة للعمّل» ولا نقول أنه أصوات متقطعة 
نتاف أزاية فإن الأضوات لاتق زمانين» ْ ١‏ 

وأيضاً فلو قانا بهذا القول والذي قبله لزم أن يكون تكلم الله للملائكة ولموسى ونلحلقه يوم القيامة ليس إلا مجرد خلق الإدراك لهم لما 
كان أزلياً لم يزل» ومعلوم أن النصوص دلت على ضد ذلكك» ولا نقول أنه صار متكلياً بعد أن ل 

يكن متكاماً فإنه وصف له بالكال بعد النقص وأنه صار محلا لحوادث التي كل بها بعد نقصه؛ ثم حدوث ذلك الكال لا بد له من 
سببء والقول في الثاني كالقول في الأول» ففيه تجدد جلاله ودوام أفعاله وببذا يمكن أن يكون العالم وكل ما فيه مخلوقاً له حادثاً بعد 
أن لم يكن» لأنه يكون سبب الحدوث وهو ما قام بذاته من كماته وأفعاله وغير ذلك» فيعمّل سبب حدوث ال حوادث» ومع هذا يمتنع 
أن يقال بقدم شيء من العالم لأنه لو كان قديما لكان مبدعه موجبا بذاته يلزمه موجبه ومقتضاه» فإذا كان الحالق فاعلا بفعل يقوم 
بنفسه بمشيئته واختياره امتنع أن يكون موجباً بذاته لشيء من الأشياءء فامتنع قدم شيء من العالم» وإذا امتنع من الفاعل الختار أن 
يفعل شيئاً منفصلاً عنه مقارناً مع أنه لا يقوم به فعل اختياري فلأن يمتنع ذلك إذا قام به فعل اختياري بطريق الأولى والأحرىء 
لأنه على هذا التقدير الأول يكفي في نفس المشيئة والفعل الاختياري والقدرة» ومعلوم أن ما يتوقف على المشيئة والفعل الاختياري 
القائم به أن يكون أولى بالحدوث والتأخر مما لم يتوقف إلا على بعض ذلك. 

والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. 

وأككر الناسن لذ يغليرك كفيرا مرق هذه الأقوال ولذلك كثر بينهم القيل والقال وما ذكرناه إشارة إلى مجامع المذاهب. انتهى. 


فصل آخر 
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فيما قال في مساأًإ اللفظ كا في كابه: موافقة صر المعقول لصحيح المنقول )١(‏ » وهذا نصه: 

للا كان السلف والأئّة متفقين على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» م ا يه 
مد إلى امخاق وأن الكلام إذا بلغه امبلغ عن قائله لم يخرج عن كونه كلام المبلغ عنه» بل هو كلام لمن قاله مبتدئء لا كلام من 
بلغه عته مودي فالنبي صل الله عليه وس إذا قال: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ام ما نوى ' وبلغ هذا دل يرق عله بواعحك بعلن 
واحد حتى وصل إلينا كان من المعلوم أنا إذا معناه من المحدث به نما سمعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكلم به بلفظه 
ومعناه» وإنما سمعناه عن المبلغ عنه بفعله وصوته» ونفس الصوت الذي تكل به النبي صل الله عليه وس لم فسمعه؛ وإبما سمعنا صوت 
الحدث عنه والكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وس لا كلام الحدث» فِن قال أن هذا الكلام ليس كلام رسول الله صل الله 
عليه وسلم را وكذلك من قال إن هذا لم يتكلم به رسول الله صل الله عليه وسلم وإنما أحدئه في غيره أو أن النبي صلى الله عليه 
وسم لم يتكلم بلفظه وحروفه بل كان ساكا أو عاجرا عن التكلم بذلك فعلم غيره ما في نفسه فنظم هذه الألفاظ ليعبر عما في نفس التبي 
صلى الله عليه وسلم ونحو هذا الكلام - فن قال هذا كان مفترياً ومن قال أن هذا الصوت المسموع صوت النبي صلى الله عليه وس 
كان مفتريا فإذا كان هذا معقولاً في كلام امخلوق فكلام اللحالق أولى بإثبات ما يستحقه من صفات الكال وتنزيه الله أن تكون 
صفاته وأفعاله هي صفات العباد وأفعالهم أو مثل صفات العباد وأفعالهم. 

فالسلف والأعة كانوا يعليون أن هذا القرآن المنزل المسموع من القارئين كلام الله يا قال تعالى: " وان أحد من المشركين استجارك 
)1١(‏ ص ١١#‏ ج١‏ - (هامش متباج السنة) ٠‏ 

" ليس هو كلاماً لغيره لا لفظه ولا معناه» ولكن بلغه عن الله جبريل وبلغه مد عن جبريل» ولهذا أضافه الله إللى كل من الرسولين» 
لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه لا لفظه ولا معناه» إذ لو كان أحدهما هو الذي أحدث ذلك لم يصح إضافة الأحداث إلى الآخر فقال 
تعالى: " إنه لول رسول يريم» وما هو بقول شاعى قليلا ما تؤمنون» ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون» تنزيل من رب العالمين " فهذا 
يمد صلى الله عليه وسل. 

وقال تعالى: " إنه لقول رسول كريم» ذي قوة عند ذي العرش مكينء مطاع ثم أمين " فهذا جبريل عليه السلام وقد توعد تعالى من 
قال " إن هذا إلا قول البشر". 0 00 

فن قال أن هذا القرآن قول البشر فقّد كفر» وقال بقول الوحيد الذي أوعده الله سقرء ومن قال أن شيئاً منه قول البشر فقد قال 
يعض قوله» ومن قال إنه ليس بقول رسول ,ريم وإئما هو قول شاعى أو مجنون أو مفتر أو قال هو قول شيطان نزل به عليه ونحو ذلك 
3 أيضا ل ١ ١ 5 5 ١‏ 

وقد عل المسلمون الفرق بين أن يسمع كلام المتكلم منه أو من المبلغ عنه» وأن موبى سمع كلام الله من الله بلا واسطة» وإنا نحن إنما 
نسمع كلام الله من المبلغين عنه» وإن كان الفرق ثابتاً بين من سمع كلام النبي صل الله عليه وسلم منه ومن سبمعه من الصاحب المبلغ 
عنه فالفرق هنا أولى» لأن أفعال الخلوق وصفاته أشبه بأفعال المخلوق وصفاته» من أفعاله وصفاته بأفعال الله وصفاته. 

وا كان الجهمية يقواون إن الله لم يتكلم في الحقيقة بل خلق كلاماً في غيره ومن أطلق منبهم أن الله تكلم حقيقة فهذا مراده فالتزاع 
بينهم لفظي» كان من المعلوم أن القائل إذا قال هذا القرآن مخلوق كان مفهوم كلامه أن الله م يتكلم ببذا القرآن» وأنه هو ليس 
بكلامه بل خلقه في غيره» وإذا فسر مراده بأني أردت أن حركات العبد وصوته والمداد مخلوق كان هذا المعنى وان كان صحيحا ليس 
هو مفهوم كلامه ولا معنى قوله» فإن المسلمين إذا قالوا هذا القران كلام الم " ْ 

يريدوا بذلك أن أصوات القائلين وحركاتهم قاعّة بذات الله كا أنبم إذا قالزا. عدا القريف ديك سيول اللدضيل الله عليه وس لم 
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وفوا ذلك أن بات قدت وصرعه فامتك بدات رسرل الله صل الله عليه وسلم» بل وكذلك إذ قالوا في إنشاد المنشد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

هذا شغر بيد وكلام لبيدء لم يريدوا بذلك أن صوت المنشد هو صوت لبيد يل أرادوا أن هذا القول المؤلق لنظه ومغناه هو للبيد وهذا 

منشد لهء فن قال: إن هذا القران مخاوق أو أن القرآن المنزل مخاوق أو نحو هذه العبارات كان بمنزلة من قال إن هذا الكلام ليس هو 

كلام الله؛ ومنزلة من قال عن الحديث المسموع من المحدث: إن هذا ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلء وأن النبي صلى الله 

عليه وس لم يتكلم بهذا الحديث» وبمنزلة من قال إن هذا الشعر ليس هو شعر لبيد ولم يتكلم به لبيد؛ ومعلوم أن هذا كله باطل. 

ثم إن هؤلاء صاروا يقولون: هذا القرآن المنزل المسموع هو تلاوة القرآن وقراءة القرآن مخلوقة» ويقولون: تلاوتنا للقرآن مخلوقة» وقراءتنا 

له مخاوقة» ويدخاون في ذلك نفس الكلام المسموع ويقولون: لفظنا بالقران مخلوق. 

ويدخلون في ذلك القرآن الملفوظ المتلو المسموع فأتكر الإمام أحمد وغيره من أَثَة السنة هذا وقالوا: اللفظية جهمية» وقالوا: افترقت 

الجهمية ثلاث فرق: فرقة قالت القران مخلوق» وفرقة قالت: نقف فلا نقول مخاوق ولا غير مخلوق» وفرقة قالت: تلاوة القران واللفظ 

بالقران مخلوق» فلما انتتشر ذلك عن أهل السنة غلطت طائفة فقالت: لفظنا بالقران غير مخلوق وتلاوتنا له غير مخلوقة. فبدع الإمام 

أحمد هؤلاء وأمى +بجرهم» ولهذا ذكر الأشعري في مقالاته هذا عن أهل السنة وأصحاب الحديث فقال: والقول باللفظ والوقف عندهم 

بدعة: من قال اللفظ بالقران مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. 

وكذلك ذكر مد بن جرير الطبري في صريح السنة» أنه سمع غير واحد من 

أصحابه يذكر عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي» ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع» وصنف أبو خمد 

بن قتيبة في ذلك كاباً وقد ذكر أبو بكر الحلال هذا في كاب السنة وسط القول في ذلك وذكر ما صنفه أبو بكر المروذي في ذلك» 

وذكر قصة أبِي طالب المشبورة عن أحمد التي نقلها عنه أكابر أصحابه كعبد الله وصالح ابنيه والمروذي وأبي مد فوزان وجمد بن إسماق 

الصنعاني وغير هؤلاء. 

وكان أهل الحديث قد افترقوا في ذلك فصار طائفة منبم يقولون لفظنا بالقران غير مخلوق» ومرادهم أن القران المسموع غير مخلوق» 

وليس مرادهم صوت العبد» كا يذكر ذلك عن أبي حاتم الرازي وحمد بن داود المصيصي وطوائف غير هؤلاء وفي أتباع هؤلاء من 

قد يدخل صوت العبد أو فعله في ذلك أو يقَف»ء ففهم ذلك بعض الأعّة فصار يقول: أفعال العباد أصواتهم مخلوقة رداً لمؤلاء كا 

فعل البخاري وحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل العلم والسنة وصار يحصل بسبب كثرة اللموض في ذلك ألفاظ مشتركة وأهواء 

النفوس حصل بذلك نوع من الفرقة والفتنة. 

وحصل بين البخاري وبين مد بن يحبى الذهلٍ في ذلك ما هو معروف وصار قوم مع البخاري كسلم بن الجاج ونحوه وقوم عليه كأبي 

زرعة وأبي حاتم وغيرهماء وكل هؤلاء من أهل العم والسنة والحديث وهم من أصعاب أحمد بن حنبل ولهذا قال ابن قتيبة: إن أهل 

السنة لم يختلفوا في شيء من أقوالهم إلا في مسألة اللفظ. 

وصار قوم يطلقون القول بأن التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء وليس مرادهم بالتلاوة المصدر ولكن الإنسان إذا تكلم بالكلام 

فلا بد له من حركة ومما يكون عن الحركة من أقواله التى هي حروف منظومة ومعان مفهومة. 

والقول والكلام يراد به تارة المجموع فتدخل الحركة في ذلك ويكون الكلام 

نوعاً من العمل وقسماً منه» ويراد به تارة ما يقترن بالحركة ويكون عنها لا نفس الحركة فيكون الكلام قسيماً للعمل ونوعاً آخخر ليس 
منه ٠‏ 

رد عاك لاني انل ادن ا لكان مان دع فيد كاده ع لزن مسرا را اباك ١‏ 30113 

لا يعمل اليوم عملا فتكلم هل يحنث؟ على قولين: وذلك لأن لفظ الكلام قد يدخل في العمل وقد لا يدخلء فالأول كا في قول النبي 

صل الله عليه وسل: " لا تحاسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا 
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لعملك فل ما يعمل * > أعرجه الشيحان ق الميحيفين» ققد عمل :هذا الى يغلوه ]ناه اللبل' والتبان عاد 6 قال لبملت فيه 
مثل ما يعمل الثاني كا في قوله تعالى: " إليه يصعد الكلم الطببوابعمن: العا ل يرففة "توقرلة جال: "رونا كرن !و شاط اونا علو هه 
عق كران ولا تفلن نعو عل إلا كا يود إذ تفيضون فيه " فالذين قالوا التلاوة هي المتلو من أهل العم والسنة قصدوا أن التلاوة 
هي القول والكلام المتلو» وآتحرون قالوا: بل التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء. والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث أرادوا 
بذلك أن أفعال العباد ليست هي كلام الله ولا أصوات العباد هي صوت اللهء وهذا الذي قصده البخاري وهو مقصود صحيح. 
وسبب ذلك أن لفظ التلاوة والقراءة واللفظ مل مشترك» يراد به المصدر ويراد به المفعول» فن قال اللفظ ليس هو الملفوظ والقول 
ليس هو المقول وأراد باللفظ والقول المصدر كان معنى كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع وهذا صحيح» ومن قال اللفظ هو 
اللشوكل والقول هود شرن لد السط اضون رسي مدر سا ساي رحد تال ولا د القن الود 
وهذا صحيح. 

فن قال اللفظ بالقرآن أو القراءة أو التلاوة مخاوقة أو لفغي بالقرآن أو تلاوت دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلى وذلك هو 
كلام الله تعالى» وإن أراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى صصيحاء لكن إطلاق اللفظ ,تناول هذا وغيره ولهذا قال أحمد في بعض 
كلامه: من قال لفظي بالقران مخلوق يريد به القران فهو جهمي» احتراز عما إذا أراد به فعله وصوته. 

و3 اللالكان ا إن عض بين اق بتو لح للك راع ف تاه أن عليه رو وود يقتي نفك ادال بق واه لقالا | متاق 
وائما أغترت القررة فقال: إن الضرب إنما يع ألمه علي فقال: هكذا إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق وقع الحلق على القرآن. 

ومن قال: لفظطي بالقرآن غير مخلوق أو تلاوت دخل في ذلك المصدر الذي هو عمله» وأفعال العباد مخلوقة» ولو قال: أردت به أن 
القران المتلو غير مخلوق لا نفس حركاتيٍ» قيل: لفظك هذا بدعة وفيه إجمال وإيبام» وان كان مقصودك كبحا فلهذا منع أَعّة السنة 
الككار إطلاق هذا وهذا وكان هذا ا بين الطرفين. 

وكان أحمد وغيره من الأئمة يقولون القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخلوق» ومن غير أن يقرن بذلك ما يشعر أن أفعال العباد 
وصفاتهم غير مخلوقة وصارت كل طائفة من النفاة والمثبتة 2 مسأاد التلاوة نحي قولها عن أحمد» وهم 3 ذكر البخاري ف كاب 
خاق الأفعال» وقال: إن كل واحدة من هاتين الطائفتين تذكر قولها عن أحمد وهم لا يفقهون قوله لدقة معناه. 

ثم صار ذلك التفرق موروثاً في أتباع الطائفتين» فصارت طائفة تقول أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق موافقة لأبي حاتم الرازي وحمد بن 
داود المصيصي وأمثالهما كأبي عبد الله بن منده وأهل بيته وأبي عبد الله بن حامد وأبي نصر السجزي وأبي إسماعيل الأنصاري وأبي 
يعقوب الفرات الحروي وغيرهم» وقوم يقولون 

نقيض هذا القول من غير دخول في مذهب ابن كلاب مع اتفاق الطائفتين على أن القرآن كله كلام الله لم يحدث غيره شيئا منه» 
ولا خاق منه شيئاً في غيره» لا حروفه ولا معانيه» مثل حسين الكرابيسي وداود بن علي الأصبهاني وأمثالهما. 

وحدث مع هذا من يقول بقول ابن كلاب: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفس المتكلم هو الأع بكل ما أمى به والمبي عن كل ما 
نبى عنه والإخبار بكل ما أخبر به» وأنه إن عبر عنه بالعربية كان هو القران وان عبر عنه بالعبرية كان هو التوراة. 

وتمهور الناس من أهل السنة معتل يرهم أنكوا ذلك وقاوا إن فساد هذا معلوم بصرع العقل فإن الثوراة إذا ريت كع 
القران ولا معنى "قل هوالله حر * هو معنى " تبت ' وكات يوافتهم على إطلاق القول بأن التلاوة غير المتاو وأنبا مخلوقة من لا يواققهم 
على هذا المعنى» بل قصده أن التلاوة أفعال العباد وأصواتهم» وصار أقوام يطلقون القول بأن التلاوة غير المتلو وأن اللفظ بالقرآن مخلوق 
فنهم من يعرف أنه موافق لابن كلاب ومنهم من يعرف مخالفته له» ومنهم من لا يعرف منه هذا ولا هذاء وصار أبو الحسن الأشعري 
ونحوه تمن يوافق ابن كلاب على قوله موافقاً للإمام أحمد وغيره من أَثمة السنة في المنع من إطلاق هذا وهذاء فيمنعون أن يقال اللفظ 
بالقران مخلوق أو غير مخلوق» وهؤلاء منعوه من جهة كونه يقال في القرآن أنه بلفظ أو لا بلفظء وقالوا: اللفظ الطرح والرمي» ومثل 
هذا لا يقال في القران» ووافق هؤلاء على التعليل ببذا طائفة ممن لا يقول بقول ابن كلاب في الكلام كالقاضي أب يعلى وأمثاله» 
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ووقع بين أب نعبم الأصبهاني وأني عبد الله بن منده في ذلك ما هو معروف وصنف أبو نعيم في ذلك كابه في الرد على اللفظ والحاولية 

ومال فيه إلى جانب النفاة القائلين بأن التلاوة مخلوقة» يا مال ابن منده إلى جانب من يقول إنها غير مخلوقة» وحكى كل منهما 

عن الأئة ما يدل على كثير من مقصوده لا على جميعه» فا قصده كل منبما من الحق وجد فيه من المنقول الثابت عن الأعة ما يوافقه. 

وكذلك وقع بين أبي ذر ال روي وأبي نصر السجزي في ذلك حق صنف أبو نصر السجزي كابه الكبير في ذلك المعروف بالإبانة وذكر 

فيه من الفوائد والآثار والانتصار للسنة وأهلها أموراً عظيمة المنفعة» لكنه نصر فيه قول من يقول لفظي بالقران غير مخلوق» وأتكر على 

ابن قتيبة وغيره ما ذكروه من التفصيل» ورح طريقة من مجر البخاري» وزعم أن أحمد بن حنبل كان يقول لفظي بالقران غير مخاوق» 

وأنه رجع إلى ذلكء وأنكر ما نقله الناس عن أحمد من إنكاره على الطائفتين وهي مسألة أبي طالب المشهورة» وليسٍ الأمى كا ذكرهء 

فإن 1 الطائفتين مستفيض عن أحمد عند أخص الناس به من ل بيته وأصحابه الذين اعتنوا مع كلام أحمدء كالمروذي 

والحلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأمثالحم» وقد ذكروا من ذلك ما يعلم كل عارف له أنه من أثبت الأمور عن أحمدء 

وقول العزافيون أعم بأقرال الخد من المنتفين :إل البقةواقديق :مق أهل ضاق الذيق كان ان مده وابز تصن وابو إساعيل 

الحروي وأمئالهم يسلكون حذوهم» ولهذا صنف عبد الله بن عطاء الإبراهيمي 0 أخذ عن أحمد العللء فلكر طائفة ذكر منيم 

أبا بكر الحلال وظن أنه أبو يمد اللحلال شيخ القاضي أب يعلى وأبي بكر الحطيب فاشتبه عليه هذا بهذاء وهذا كا أن العراقيين المنتسبين 

إلى أهل الإثبات من أتباع ابن كلاب كأبي العباس القلانبي وأبي الحسن الأشعري وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري والقاضي 

أبي بكر الباقلاني وأمثالهم أقرت إلى اللثة وأتبع لأحمد بن حنبل وأمثاله من أهل خعراسان الماثلين إلى طريقة ابن كلابء ولهذا كان 

القاضى أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته أحياناً حمد بن الطيب الحنبيى ا كان يقول الأشعري إذ كان الأشعري وأصحابه منتسبين 

لاع دن ْ 

فتوى قٍ مسأل الكلام 

وأمثاله من أ السنة» وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين 

مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وصدقة بن الحسين وابن الجوزي وأمثالهم. 

وكان د ذر الهروي قن اعد طريقة الباقلانٍ وادتعلينا إلى الحرم» ال ل مض أدجلينا إلى 1 وعنه أخذ ذلك من أخلاة 
من أهل المغربء فاإ+ نهم كانوا يسمعون عليه البخاري ونا خدوق ذلك عنه يا أخذه أبو الوليد الباجي. 9 رحل الباجي إلى العراق فأخذ 

طريقة الباقلاني عن !0 جعفر السمناني الحنفي قاضي الموصل صاحب الباقلاني. 

ونحن قد بسطنا الكلام في هذه المسائل وبينا ما حصل فيبا من النزاع والاضطراب في غير هذا الموضع. 

ل .. 1ْ 

أو فتوى في مسالة الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله: 

سئل شيخ الإسلام ابن تيهية رحمه الله تعالى في رجل قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماء وانما خاق الكلام والصوت في الشجرة 

وموسى عليه السلام سمع من الشجرة لا من اللهء وأن الله عنى وجل لم يكلم جبريل بالقرآن وإما أخذه من اللوح المحفوظ» فهل هو 

على الصواب أم لا؟ فأجاب: امد الله ليس هذا على الصواب» بل هذا ضال مفتر كاذب باتفاق سلف الأمة وأَعْتهاء بل هو كافر 

يحب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وإذا قال لا أكذب بلفظ القرآن وهو قوله " وكلم الله موسبى تكليماً " بل أقربأن هذا اللفظ حق 

لكن أنفي معناه وحقيقته )١(‏ 

)١(‏ أي هو كافر وإن قال لا أكذب بلفظ القرآن إعل 

فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والأتمة على أنهم من شر أهل الأهواء والبدع حتى أخرجهم كثير من الأثمة عن الثنتين 
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والسبعين فرق | : 

وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان يقال له الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم أضجى» فإنه خطب الناس 
فقال في خطبته: ضحوا أيها الناس» تقبل الله ضحايا م فإني مضج بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ول يكلم موسى 
تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه. وكان ذلك في زمن التابعين فشكروا ذلك» وأخذ هذه المقاله عنه جهم بن 
فر ]د قر انان شللة ون اسووة وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى مقالة الجهمية» وه نفي صفات الله تعالى» فإنهم يقولون: 
إن الله لايرى في الآخرة ولا يكل قباوفة دوانه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات» ويقولون القرآن مخاوق. 
ووافق الجهم على ذلك المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد وضموا إليها بدعاً أخرى في القدر وغيره» لكن المعتزلة يقولون أن الله كلم موسى 
حقيقة وتكلم حقيقة» لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاماً في غيره إما في ثجرة وإما في هواء وإما في غير ذلك من غير أن يقوم 
يذات الله عندهم كلام ولا عم ولا قدرة ولا رحمة ولا مشيئة ولا حياة ولا شيء من الصفات. 

والتوسي ار سحو ة ا ضفقة الترل فقررة اخزالد ل يكم موبى تكليماً ولا يتكلل) وتارة لا يظهرون هذا اللفظ لما فيه من الشناعة 
المخالفة لدين الإسلام والهود والنصارى» فيقرون باللفظ ولكن يقرنونه بأنه خاق في غيره كلام 

وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة من أن الله كلم موسى تكليماً وأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وات المؤمنين ٠‏ 0 

يرون ربهم في الآخرة كا تواترت به الأحاديث عن النبي صل الله عليه وس وأن لله علماً وقدرة ونحو ذلك. 

ونصوص الأ في ذلك مشهورة متواترة حتى أن أبا القاسم الطبري الحافظ لما ذكر في كابه في شرح أصول السنة مقالات السلف 
والأئمة في الأصول ذكر من قال القرآن كلام الله غير مخلوق» وقال: فهؤلاء مسمائة وتمسون نفساً أو أكثر من التابعين والأئُة المرضيين 
سوى الصحابة» على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم» ولو 
اشتغلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت أسعاؤهم الوفاء لكني اختصرت فتقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا يتكر عليهم منكره ومن 
أكر قولهم استتابوة أو أمروا بقتله أو تفيه أو ضلبة» قال ولا ستالاف: بين الآمة أن اول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم في سني 
نيف وعشرين ومائة» ثم جهم بن صفوانء فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسريء وأما جهم فقتل بمرو في خلافه هشام بن عبد 
الملك. 

00007 نبم قالوا له يوم صفين: حككت رجلين؟ فقّال: ما حككت مخلوقاً ما 
حكمت إلا القران» وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة فلدا وضع الميت في لحده قام رجل وقال: اللهم رب القران اغفر له» 
فوثب إليه ابن عباس فقال: مه» القران منه. 

وعن عبد اين ا قال: من حلف بالقران فعليه بكل اية بمين. وهذا ثابت عن ابن مسعود. 

وعن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ 
واليه يعود. وفي لفظ يقولون: القران كلام الله غير مخلوق. 

وقال حرب الكرماني ثنا إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه عن سفيان ب شعن عرووان دان قالهة ادركت النامو متك اسع 


سنة أدركت أصحاب النى صل الله عليه 1 فر دونهم يقولون: الله الحالق و سواه مخلوق إلا القران فإنه كلام الله مله 0 واليه 
بعودء 1 
وهذا قد رواه عن ابن عيينة إسحاق» واسحاق إما أن يكون سمعه منه أو من بعض أحابه عنه. 


وعن جعفر الصادق بن همد ومركت بور عمد اتيم 0 : عن القرآن أخالق 0 مخلوق؟ فقال: ليس خالق ولا مخلوق» ولكنه 
وعن مالك ناس والليث بن سعلك سد الثوري وابن 1 ليل 3 حنيفة : والشافي ل ب حنبل واسحاق ل راهريه» وامثال 
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هؤلاء من الأة وكلام هؤلاء الأعة وأتباعهم في ذلك كثير مشهور بل اشتبر عن أ السلف تكفير من قال القرآن مخلوق وأنه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» ا ذكروا ذلك عن مالك بن أأس وغيره» ولذلك قال الشافعي لحفص الفرد وكان من أصحاب ضرار بن 
عمرو ثمن يقول القرآن مخلوق» فلما ناظر الشافعي وقال له القرآن مخلوق» قال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. ذكره ابن أبي حاتم في 
الرد على الجهمية» قال كان في كابي عن الربيع بن سليمان قال: حضرت الشافعي أو حدثني أبو شعيب ألا أني أعلى حضر عبد الله بن 
عبد الحم ويوسف بن عمرو بن يزيد فسأل حفص عبد الله قال: ما تقول في القرآن؟ فى أن يجيبه» فسأل يوسف بن مرو فلم يجبه» 
وكلاهما أشار إلى الشافعي» فسأل الشافعي با لبو نار فال الشافعي بالخجة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر 
حفصاً الفرد» قال الربيع فلقيت حفصاً في المسجد بعد هذا فقال: أراد الشافي قتلي. 

وأما مالك بن أنس فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول القرآن مفلوق واستتابته» وهذا المشبور عنه متفق عليه بين أححابه» وأما 
أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في أوله: ذكر بيان اعتقاد أهل 

السنة واجماعة على مذهب فتهاء الملة» أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله 
مد بن الحسن الشيباني قال فيه: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاء وأتزله على نبيه وحيأء وصدقه المؤمنون على ذلك 
10 وأثبتوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس يخلوق ككلام البرية» فن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفره» وقد ذمه الله وعابه 
وأوعده عذابه 0 يك قال: ©" ساصليه شقر * قلنا أوعد الله شقن برح قال: © إن هذا إلة قول"البشر " علننا أنه قل خالق اشر 


اد اه في مثل هذا مشهور متواتر» وهو الذي اشتبر محنة هؤلاء الجهمية» فإنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله 
تعالى وحمائق أسوائه وَأ القران خلوق» حتى صار بحقيفة قوفي تعطيل الدانق سبحانه وتعالى» 0 الناس إلى ذلك» وعاقوا مضر م 


يحبيم إما بالقتل وإما بقطع الرزق وإما بالعزل عن الولاية وإما بالحبس أو بالضرب وكفروا من خالفهم؛ فثبت الله تعالى الإمام أحمد 
حتى أظهر الله به باطلهم» ونصر أهل الإيان والسنة عليهم» وأذهم بعد العز وأتملهم بعد الشبرة» واشتبر عند خواص الأمة وعوامها 
أن القرآن كلام الله غير مخاوق واطلاق القول أن من قال أنه مخلوق فقد كفر. 

وأما إطلاق القول بأن الله ل يكم موبى فهذه مناقضة لنص القران فهو أعظم من القول بأن القرآن مخلوق» وهذا بلا ريب يستتاب 
فإن تاب والا قتل» فإنه 0 القران» وبذلك أفقى الأعة والسلف في مثله» والذي يقول القران مخلوق فهو في المعنى موافق له 
فلذلك كفره السلف. َ ٠‏ 

قال البخارى فى كاب خلق الأفعال قال سفيان الثورى: من قال القرآن عخلوق فهو كافرء قال: وقال عبد الله بن المبارك من قال " 
إفي أنا الله لا إلى إلا آنل" خلوق »فيو كافزئولة يت لخاوق اق يفوك إل قال قال تخ لمارف لكاشول 

كاقالت القومية ألقاق الا رض فرعا ء يل عل الفرش_السشروية وقيل :3 كيك جيرف :ريا » قال تور ضهواته عل بغر قله راقن بزو نفلقة: 
وقال: من قال " لا إله إلا الله " مخلوق فهو كافر» وإنا نحكى كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال: وقال 
علي بن عاصم: ما الذين قالوا أن لله ولداً أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكل. 

قال البخاري وكان إسماعيل بن أَبي إدريس يسميهم زنادقة العراق» وقيل له: سمعت أحداً يقول القرآن مخلوق؟ فقال: هؤلاء الزنادقة. 
اوقا ا ولك عيرق قي رن سقيين عرو 1 ل إن قوم ادن القر لمعاو سيد لع كين ممضوة جه انق مود اللا | عد * 
كيف يصنعون بقوله " إني أنا الله لا إله إلا أنا "؟ قال: وقال أبو عبيد القامم بن سلام: نظرت في كلام اليهود والجوس فا رأييت 
قوماً أضل في كفرهم منبمء وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم» قال: وقال سليمان بن داود الحاشمي: من قال 
القران مخلوق فهو كافر» وان كان القرآن مخلوقاً م زعموا فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال " أنا ربكم الأعلى "؟ وزعموا 
أن هذا مخلوق والذي قال " إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني " هذا أيضاً قد ادعى ما ادعى فرعونء فل صار فرعون أولى أن يخلد في 
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الناز من :هذا؟ وكلاها غتدةا خلوق: 'فاهتر ذلك أبوعبين فاشحينه واه 

ومعنى كلام هؤلاء السلف رضي الله عنبم! إن من قال أن كلام الله مخلوق خلقه في الشجرة أو غيرها ما قال هذا الجهمي المعتزلي 
المسؤول عنهء كان حقيقة قوله أن الشجرة هي التي قالت لموسى " إِنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني " ومن قال هذا مخلوق قال ذلك» 
فهذا الخلوق عنده كفرعون الذي قال: أنا رب الأعى» كلاهما مخلوق» وكلاهما قال ذلك» فإن كان قول فرعون كفراً فقول هؤلاء 
أيضاً كفر. ولا ريب أن قول هؤّلاء يول إلى قول فرعون وان كانوا لا يفهمون 

ذلك» فإن فرعون كدب ومومى فيما أخبر به: من أن ربه هو الأعلى؛ وأنه كلمه يا قال تعال * وقال لرعون ا بسامان الل وها 
علي أبلغ الأسنات» اداح اينات فأطلع على إله موسى وإني م 1 5 وهو قد كذب موسى في أن الله كامه» ولكن هؤلاء 
يقولون إذا خلق كلاماً في غيره صار هو المتكم به وذلك باطل وضلال من وجوه كثيرة: أحننها أن الله ميونانة انفاك الأشيات كلها 
نطلقا مفاة ا لظفا جا ره عن المعتاد» قال تعالى " اليوم تخت على أفواههم وتكلنا أيد.هم وتشبد أرجلهم بما كانوا يكسبون " وقال تعالى: 
" حت إذا ما جاؤوها شبد علهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون» وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شيء ". 

وقال تعالى: " يوم تشمبد علويم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم عا كنا سسلون ": 

وقد قال تعالى: " إنا عخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق " وقد ثبت أن الحصى كان يسببح في يد النبي صل الله عليه وس أن 
انخجر كان يس عليه» وأمثال ذلك من إنطاق ابمادات» فلو كان إذا خلق كلاماً في غيره كان هو المتكلم به كان هذا كله كلام الله 
تعالى» ويكون قد كلم من سمع هذا الكلام كا كلم موسى بن عمران» بل قد ثبت أن الله خالق أفعال العباد» فكل ناطق فالله خالق 
نطقه وكلامه فلو كان متكاها بما خلقه من الكلام لكان كل كلام في الوجود كلامه حتى كلام إبليس والكفار وغيرهم» وهذا تقوله 
غلاة الجهمية كابن عر بي وأمثاله )١(‏ يقولون: 

)١(‏ يكثر شيخ الإسلام في هذا البحث من هذا امع أو التنظير بين الجهمية وابن عرب وأمثاله من القائلين بوحدة الوجود ولا يذكر 
فيه الفرق بينهما وهو أن الجهمية ينكرون صفات الخحالق هربا من تشبيبه بخلقه خجعلوه كالعدم» والاتحادية زعموا أنه لا موجود غيره فهو 
الحالق والمخلوق عينا وصفة» ومن ثم كان كل كلام في الوجود كلامه إذ لا وجود كغيره» وشيخ الإسلام قد فصل مذهبهم هذا 
وبين بطلانه في رسالة أخرى من هذا المجموع 

وكل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا ثره ونظامه 


وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشيبة الذي يقولون: إن كلام الآدميين غير مخلوق» فإن كل واحد من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق 
بمنزلة كلام الخالق فأولئك يجعلون ابجميع مخلوقاً وأن ابميع كلام اللهء وهؤلاء يجعلون ابميع كلام الله وهو غير مخلوق» ولهذا كان 
قد حصل اتصال بين شيخ الجهمية الحلولية وشيخ المشببة الخلولية إسبب هذه البدع وأمثالها من المنكرات الخالفة لدين الإسلام سلط 
لله أعداء الدين )١(‏ فإن الله يقول: " ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عنزين الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة واوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونبهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور " وأي معروف وأعظم من الإيمان بالله وأسمائه وآياته؟ وأي متكر أعظم من 
الإلحاد في أسماء الله وآياته؟ 

الوجه الثاني أن يقال هؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره من الكلام وسائر الصفات فإنهما يعود حكمه على ذلك امحل لا على غيره؛ فإذا 
خلق الله في بعض الأجسام خركة أو طهما أو ونا أوئيضاً كان ذلك الجسم هو المتحرك المتاون المطعوم» وإذا خلق تخل حياة أو علا 
اقفر أ اراك أو هيا كان ذلك امحل هو اللي العالم القادر المريد لمتكر» فإذا خلق كلاماً في الشجرة أو في غيرها من الأجسام 
كان ذلك الجسم هو المتكل بذلك الكلام؛ كا لو خلق فيه إرادة أو حياة أو علماء ولا يكون الله هو المتكلم به» كا إذا خلق فيه حياة 
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ل ارجا ل ل ا ل ل ا لو ا ال 
خلقه من الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بالحياة» فلا يكون هو المتحرك با خلقه في غيره من الحركات» ولا المصوت با 
خلقه في غيره من 


)١(‏ في الكلام نقص أصله (حتى سلط الله علماء السنة قفضحوا أعداء الدين) أو نحو هذا مما ينتظم به الكلام 

الأصوات ولا سمعه ولا بصره وقدرته ما خلقه في غيره من السمع والبصر والقدرة فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه في غيره من الكلام 
ولا يكون متكاما بذلك الكلام. 

الوجه الثالث أن الاسم المشتق من معنى لا تحمّق بدون ذلك المعنى» فاسم الفاعل وامم المفعول والصفة المشيهة وأفعال التفضيل يمتنع 
ثبوت معناها دون معنى المصدر التى هي مشتقة منه» والناس متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متك إلا بحركة وكلام؛ فلا يكون 
مريد إلا بإرادة» وكذلك لا يكون عالم إلا بعلم ولا قادر إلا بقدرة ونحو ذلك. 

ثم هذه الأسماء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدرء فإما يسمى بالحي من قامت به الحياة» وبالمتحرك من 
قامت به الحركة» وبالعالم من قام به العلمء وبالقادر من قامت به القدرة» فأما من ل يقَم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى اسم 
الفاعل ونحوه من الصفات» وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر» وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على 
الذات وعلى الصفة والمركب يمتنع تَحمَقه بدون تحقق مفرداته» وهذا كا أنه ثابت في الأسماء المشتقة فكذلك في الأفعال مثل تكلم وك 
ويتكم وعم ويعم وسعع ويسمع ورأى ويرى ونحو ذلك سواءء قيل أن الفعل المشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل» لا نزاع 
وت الناس أن الفاعل الفعل هو فاعل المصدره فإذا قيل كلم أوعلم أو تكلم أو تعلم ففاعل التكليم والتعليم رام والمعلم» وكذلك التعلم 
والتكار» والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو التكلم والتعليم والتكلر والتعلمء فإذا قيل: تكلم فلان أو كل فلان فلاناً فئلان هو 
المتكلم والمكار» فقوله تعالى: ' وكلم الله موبى تكليماً " وقوله: "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كل الله ورفع بعضهم 
درجات " وقوله: " ولا جاء موسى لميقاتنا وكامه ربه " يقتضي أن اللّه هو المكلمء فك يمتنع أن يقال: هو المتكلم بكلام قاتئم بغيره يمتنع 
أن يقال كل بكلام قائم بغيره 

فهذه ثلاثة أوجه )١(‏ : أحدها أنه يازم الجهمية على قوم أن يكون كل كلام خلقه الله كلاماً له إذ لا معنى لكون القرآن كلام 
الله إلا كونه خلقه؛ وكل من فعل كلاماً ولو في غيره كان متكا به عندهم؛ وليس للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب تعالى لو 
كان مدلول قائاً يدل لكونه خلق صوتاً في محل والدليل يجب طرده فيجب أن يكون كل صوت يخلقه له كذلك وهم يجوزون أن 
يكون الصوت الخلوق على جميع الصفات» فلا يبقى فرق بين الصوت الذي هو كلام الله تعالى على قولهم والصوت الذي هو ليس 


بكلام. 
الثاني أن الصفة إذا قامت 0 كالعلم والقدرة والكلام والحركة عاد حكه إلى ذلك المحل ولا يعود حكه إلى غيره. 
الثالث أنه مشتق المصدر منه اسم الفاعل والصفة المشببة به ونحو ذلك ولا يشتق ذلك لغيره وهذا كله بين ظاهر وهو ما يبن قول 


الفلف: والاة أن من قال أن 0 خلق كلاماً في غيره لزمه أن يكون حكم التكلم عائداً إلى ذلك امحل لا إلى الله. 

الرابع أن الله أكد تكلم مون بالمضدر قال "كما قال غير واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر ينفي الجاز» لثلا يظن أنه أرسل 
إليه رسولاً أو كتب إليه كاباً بل كلمه منه إليه. 

واللخامس أن الله فضل موسى بتكليمه إياه على غيره من لم يكامه وقال " وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولا " الآية» فكان تكليم موسى من وراء الجاب» وقال " يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي " وقال " إنا 
أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد - إلى قوله - وكلم الله موبى تكليماً " والوحي هو ما نزله الله على قلوب 


م الجزء الثااث 


)١(‏ قوله فهذه ثلاثة أوجه» يعني ما تقدم وقد نلحصها فيما يأتي وزاد عليها وجهين آخخرين كان نبغي أن يصرح بزيادتها 

الأنبياء بلا واسطة فلو كان تكليمه لموسى إِثما هو صوت خلقه في المواء لكان وحي الأنبياء أفضل منه» لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود 

بلا واسطة» وموسى إِئما عرفه بواسطة» ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الإلهام أفضل هما 

حصل لموسى بن عمران وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسامين. 

ولا فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وأنه يقتضي تعطيل الرسالة )١(‏ فإن الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله» بل يقتضي تعطيل 

التوحيد» فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات» بل من لا تقوم به الصفات فهو عدم محض إذ ذات لا صفة لها 

إنها يمكن تقديرها في الذهن لا في اللخارج كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا بتخصص. 

فكان قول هؤلاء مضاهياً لقول المتفلسفة الدهرية الذي يجعلون وجود الرب وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق لا صفة له» وقد علم أن 

المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن؛ وهؤلاء الدهرية يتكرون أيضاً حقيقة تكليمه لموسى ويقولون إما هو فيض فاض عليه 

من العمل الفعال» وهكذا يقولون في الوحي إلى جميع الأنبياء وحقيقة قولهم أن القرآن قول البشر لكنه صدر عن نفس صافية شريفة» 

وإذا كانت المعتزلة خيراً من هؤلاء وقد كفر السلف من يقول بقولهم فكيف هؤلاء؟ وكلام السلف والأتئة في مثل هؤلاء لا يحصى 

قال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: بين أهل العلم اختلاف أن القران كلام الله وليس يخلوق» وكيف 

يكون شيء من الرب عن ذكره مخلوقا؟ ولو كان كا قالوا لزمهم أن يقولوا علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة» فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا 

كان الله تبارك اسمه ولا عل ولا قدرة ولا مشيئة» وهو الكفر المحض الواضم 

(1) سقط جواب لما وتقديره ما يناسب المقام نحو (كفرهمء أو أنكروا علييم) 

م يزل الله عالماً متكاياً له المشيئة في خلقه» والقرآن كلام الله وليس يخلوق فن زعم أنه مخلوق فهو كافر. 

وقال وكيع بن الجراح: من زعم أن القران مخلوق فقد زعم أن شيئاً من الله عخلوق» فقيل له: من أن قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول 

" ولكن حق القول مني " ولأ يكون من الله شيء مخلوق» وهذا القول قاله غير واحد من السلف. 

وقال أحمد بن حنبل: كلام الله من الله ليس ببائن منهء وهذا معنى قول السلف القرآن كلام الله منه بدا ومنه رج وإليه يعود كي 

في الحديث الذي رواه أحمد غيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صل الله عليه وسل: ' !كك ان ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما 

خرج منه ' يعني القران. وقد روي عن أبي أمامة فرعا 

وقال أبو بكر الصديق لأصحاب مسيلمة الكذاب» لما سمع قرآن مسيلمة: ويحك أبن يذهب بعقولك؟ إن هذا كلام لم يخرج من إل " أي 
0 

0 قول السلف والأتّة: أنه منه خرج ومنه بداء أنه فارق ذاته وحل بغيره فإن كلام امخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل 

بغيره» فكيف يكون كلام الله؟ قال تعالى: " كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً " فقد أخبر أن الكامة تخرج من 

أفراههم ومع هذا فلى تفارق ذاتهم. 

وأيضا فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» لا صفة الخالق ولا صفة الخلوق» والناس إذا سمعوا كلام النبي صل الله عليه وسلم 

ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم فالقرآن أولى بذلك» فالكلام 

كلام البارئ والصوت صوت القارئ قال تعاللى: " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ". وقال صلى الله 

عليه وسا: " زينوا القران بأصواتكم ". 

ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأ ورج من ذلك امحل الذي 

خلق فيه لا من الله كا 

يقولون كلامه لموسى تحرج من الشجرة» فبين السلف والأتمة أن القرآن من الله بدأ وتحرج وذكروا قوله " ولكن حق القول مني " فأخبر 


511021120 8.06 


ع« الجزء الثالث 


أن القول منه لا من غيره من الخلوقات. ٍ 
ا لك 
نه " وقوله في المسيح " بع ' وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله " وما بم من نعمة فن الله " وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم 
ال ل 0 ' وكذلك قد أخبر ني غير موضع من القرآن أن القرآن نزل منه وأنه نزل به 
جبريل منه ردأ على هذا المبتدع المفتري وأمثاله ممن يقول أنه لم ينزل منه قال تعالى: ' قل أفغير الله أبتغي حك وهو الذي أنزل إلي5 
الاب مفصلا والذين اتيناهم الاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق " وقال تعالى " قل نزله روح القدس من ربك بالحق " وروح 
القدس هو جبريل» ؟ قال في الآية الأخرى " نزل به الروح الأمين على قلبك " وقال: " من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك 
بإذن الله " وقال هنا " نزله روح القدس من ربك " فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواء ولا من لوح ولا غير ذلك» وكذلك سائر 
آيات القرآن كقوله " تنزيل الكّاب من الله العزيز الحكيم ' وقوله " حم» تنزيل الاب من الله العزيز العلبم " وقوله " حمء تغزيل من 
الرحمن الرحيم " وقوله " الم تنزيل الاب لا ريب فيه من رب العالمين " وقوله " يا أيبا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " فقد بين 
في غير موضع أنه منزل من اللهء فن قال أنه منزل من بعض الخاوقات كاللوح والمواء فهو مفتر على الله مكذب لكاب الله متبع لغير 
سبيل المؤمنين» ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل وما نزله من بعض الخلوقات كالمطر بأن قال " أنزل من السماء ماء " فذكر المطر في 
غير واخبر انه نزله من السماءء والقران 

أخبر أنه منزل منهء وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله: " وأنزلنا الحديد " لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماءء 
وكذلك الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناث» فلم يقل فيه من السماء» ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود 
أكم على الله من أمة محد» لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة وأئزها مكتوبة ( )١‏ فيكون بنو إسرائيل قد أقروا 
الألوا اح التي كتها هه وأما لمسلهون فأخذوه عن مد صلى الله عليه وسلمء وشمد أخذه عن جبريل وجبريل عن اللوح» فيكون بنو 
إسرائيل بمنزلة جبريل» وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة مد صلى الله عليه وسلم على قول هؤلاء الجهمية» واللّه سبحانه جعل 
من فضائل أمة مد صلى الله عليه وآله وسل أنه أنزل علييم كبا لا يغسله الماء وإنه أنزله عليهم تلاوة لا كابة» وفرقه علييم لأجل ذلك» 
فقال: " وقرانا قرقناة لتقرأه على الناس عل مكث ونلناه تنزيلا " وقال تعالى: " وقالوا لولا نل عليه القرآن جملة واحدة كلك لنثبت 
به فؤادك ورتلناه ترتيلا ". ١ ٍ ١‏ ش 

ثم إن كان جبريل ل سمعه من الله وانما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل وكان القران كلام جبريل ترجم به عن الله ما 
يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاماً ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين. 

وان احتج محتج بقوله " إنه لقول رسول يريمء ذي قوة عند العرش مكين " قيل له فد قال في الآية الأخرى ' إنه لقول رسول كريم» 
وما هو بقَول شاعى قليلاً ما تؤمنون» ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون " فالرسول في هذه الآية مد صلى الله عليه وسلم والرسول في 
الأخرى جتريل» فلو أريد.به أن الرضول أحدنة عبارته خافن 

)١(‏ المراد بالتوراة هنا أصول الشريعة وه الوصايا التي في الالواح لا كل أحكام الشريعة من عبادات واحتفالات وعقوبات وغيرها 
فان هذه شرعت بالتدريم وهذا جمع عليه عند الييود 

الحبران» فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث وهذا قال " لقول رسول " ولم يقل ملك ولا نهي» ولا ريب أن الرسول بلغه 
ا قال "يا أيه الرسول بلع ما أنزل إليك من .ريك * فكان التبي صل الله عليه وسلم يعرض .على النامن في الموسم.ويقول: ويل 
يمني إلى قومه لا بلغ كلام ربيء فإن قررشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي " ولا أنزل الله " الم غلبت الروم " خريج أبو بكر الصديق 
فقرأها على الناس فقالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام اللّه. 

وإن احتج بقوله " ما يأتتهم من ذكر من ربهم محدث " قيل له هذه الآية حجة عليك» فإنه لما قال " ما يأتهم من ذكر ربهم محدث " عل 
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أن لمعه وولف وله ها لي عدت » لأن اللكرة إذا وصفت ميز بها بين الموصوف وغيره» كا لو قال ما يأتيني من رجل مسلم 
إلا أكمته» وما آكل إلا طعاماً حلالاً ونحو ذلك؛ ويعل أن الحدث في الآية ليس هو الخلوق الذي يقوله الجهمي ولكنه الذي أنزل 
جديداء فإن الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد شيءء فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرأ وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في 
لغة العرب» كا قال " كالعرجون القديم " وقال " تالله إنك لفي ضلالك القديم " وقال " وإذا لم يبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 
' وقال " أفرأيتم ما كنتم تعبدون نتم باو الأقدمون ' وكذلك قوك“ عتعلناة :فنا عزني م يقل جعناه فقط يكل أنه معني 
خلمناه ولكن قال " جعلناه قراناً عر بيا " أي صيرناه عر بياً لأنه قد كان قادراً على أن ينزله عجمياء فلما أنزله عربياً كان قد جعله عرربيا 
دون عمي. وهذه المسألة في أصول أهل الإيمان والسنة التي فارقوا بها الجهمية من المعتزلة والفلاسفة ونحوهمء والكلام علييا مبسوط 
في غير هذا الموضع والله أعلر. 


فتوى ثانية في مسألة الكلام 


فتوى أخرى لشيخ الإسلام 

في تكلم الله لموسى عليه السلام 

وهل هو بحرف وصوت أم لا؟ ومن أتكره: مسألة فيمن قال: إن الله م يكلم موسى تكليماء فقال له آخر: بل كلمه تكليماء فقال: إن 
قلت كمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوتء والحرف والصوت محدثء ومن قال: أن الله كلم موبى بحرف وصوت فهو كافر 
فهو كا قال أولا؟ الجواب: المد لله» أما من قال أن الله لم يكلم موسى تكليماً فهذا إن كان لم يسمع القرآن فإنه يعرف أن هذا نص 
القرآن» فإن أنكره بعد ذلك استتيب فإن تاب ولا قتل» ولا يقبل منه إن كان كلامه بعد )١(‏ أن يجحد نص القرآن» بل لو قال: إن 
معنى كلامي أنه خاق صوتاً في الحواء فأسمعه موبى كان كلامه أيضاً كفرأ وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف قالوا: يستتابون 
فإن تابوا وإلا قتلواء لكن من كان مؤمنا بالله ورسوله مطلقاً ولم يبلغه من العلم ما ييين له الصواب فإنه لا يكم بكفره حتى تقوم عليه 
الخة التى من خالفها كفرء إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيراً مما يرد من معاني الاب والسنة» والخطأً 
زالتهان مرفوعان عن هذه الأمة» والكفر لا يكون إلا بعد البيان. 

والأقة الذرك' أدر واحتكل تقل بعؤلة» انين تكون. روية :الله في الآخرة ويقولون القرآن مخلوق ونحو ذلك» قيل إنهم أمروا بقتلهم 
لكفرهم؛ وقيل لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس فقتلوا لأجل الفساد في الأرض وحفظاً لدين الناس أن يضلوهم. 
(1) كذا ولعله (وان كان كلامه من غير أن) ٍ ٍ 

وباجخملة فقّد اتفق سلف الأمة وأَعْتا على أن الجهمية من شر طوائف أهل البدع» حتى أخرجهم كثير عن الثنتين والسبعين فرقة. 
ومن الجهمية المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون أن كلام الله مخلوق وأن الله وإا كلم موبى بكلام مخلوق خلقه في المواء» وأنه لا.يرى 
في الآخرة» وأنه ليس مبايناً لخلقه» وأمثال هذه المقالات التي تستلزم تعطيل الخالق وتكذيب رسله وإبطال دينه. 

وأما قول الجهمي: إن قلت كامه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوتء والحرف والصوت محدثء ومن قال أن لله كلم موسى حرف 
وصوت فهو كافرء فيال لهذا الملحد: أنت تقول إنه كلمه حرف صوتء لكن تقول بحرف وصوت خلقه في الحواء وتقول أنه لا يجوز 
أن تقوم به الحروف والأصوات لأنها لا تقوم إلا بمتحيزه والباري ليس بمتحيز ومن قال أنه متحيز فقد كفر. ومن المعلوم أن من جحد 
ما اتقلة ب الككان والبيقة كان اول بالكفر من أقر بما جلك اكات والية 

وإن قال الجاحد لنص الكمّاب والسنة أن العمل معه قال له الموافق للنصوص: بل العقل معي وهو موافق للاب والسئة فهذا يقول إن 
معه السمع والعقل» وذاك إنما يحتاج لقوله بما يدعيه من العقل الذي يبين منازعه فسادهء ولو قدر أن العقل معه. 


١‏ الجزء الثااك 


والكفر هو من الأحكام الشرعية وليس كل من خالف شيئاً علم بنظر العقل يكون كافراء واو قدر أنه جد بعض صرائح العقول لم 

يحك بكفره حتى يكون قوله كفراً في الشريعة. 

وأما من خالف ما عل أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع؛ وذلك أنه ليس في الاب والسنة ولا في قول أحد من سلف الأمة 

وأعتها الإخبار عن الله بأنه متحيز أو أنه ليس بمتحيز» ولا في الاب والسنة أن من قال هذا وهذا يكفر» وهذا اللفظ مبتدع والكفر 

لا يتعاق عجرد أسماء مبتدعة لا أصل لما في الاب والسنة» بل يستفسر هذا القائل إذا قال أن الله متحيز أو ليس بمتحيز فإن قال أعني 

بقولي انه 

تين أنه دخل ني المخاوقات وإن المخلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا باطل» وإن قال أعني أنه محاز عن المخلوقات مبإين لماء فهذا 

0 قوله ليس بمتحيزء إن أراد به أن المخلوق لا يجوز الحالق فقد أصاب وإن قال أن الخالق لا يبإين اللخلوق وينفصل عنه فقد 

خط 

وإذا عرف ذلك فالناس في الجواب عن ته الداحضة وه قوله: لو قلت أنه كمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت والحرف 

والصوت محدثء ثلاثة أصناف: صنف منعوه المقدمة الأولى» وصنف منعوه المقدمة الثانية» وصنف ل يمنعوه المقدمتين بل استفسروه 

وبينوا أن ذلك لا بمنع أن يكون الله كلم موسى تكليما. 

فالفيفق "الأول أو عدن :نظن الل بن سعد بن" عاذي واب كيين علي بن إسعاعيل الأشعري ومن اتبعهما قالوا: لا نسم أن الكلام 

لا يكون إلا بحرف وصوت بل الكلام معنى قائم بذات المتكل والحروف والأصوات عبارة عنه» وذلك المعنى القائم بذات الله تعالى 

يضمن الأمى بكل ما أمى به واللحبر عن كل ما أخبر عنه» فإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وقالوا: إنه اسم الكلام حقيقة» فيكون 

اسم الكلام مشتركاً أو مجازاً في كلام الخالق» وحقيقة في كلام المخلوق. 

والصنف الثاني سلموا لحم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت ومنعوهم المقدمة الثانية» وهو أن الحرف والصوت لا يكون إلا 
عدأ وضئقف (1) قالوا إن الحدت لخادت سواء: كان قاقا بنشسه أو يخيره وهو يتكلم بكلام لا يكون قدبماً وهو بحرف وصوت» 

وهذا قول من يقول القرآن قديم وهو بحرف وصوت كأبي الحسن بن سالم وأتباعه السالمية وطوائف ممن اتبعه» وقال هؤلاء في الحرف 

والصوت نظير ما قاله الننين قبلهم في المعاني. 

)١(‏ أي وصنف آخر من هذا الصنف الثاني ولذلك تكرر والا صارت الاصناف أربعة 

وقالوا كلام لا بحرف ولا صوت لا يعقل» ومعنى يكون أمراً ونبياً وخبراًممتنع في صريم العقل» ومن ادعى أن معنى التوراة والإنجيل 

والقران واحد وإنما اختلفت العبارات الدالة عليه فقوله معلوم الفساد بالاضطرار عقّلا وشرعا واخراج اللروقاين بسني الكلام فا 

يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات وإن جاز أن يقال: إن الحروف والأصوات الخلوقة في غير كلام اللتعفيفة امكل :يقد أن 

يكون كلم موسى كلدم علوف يا عر 

وقالوا لإخوائهم الأولين: إذا قلتم أن الكلام هو مجرد المعنى وقد خلق عبارة بيان )١(‏ فإن قلتم أن تلك العبارة كلامه حقيقة بطات 

22 عل لزاون اعظام حك ميم قرم انهه 3 ا 0 0 

قز كلزة قاقه غردة وان .ييف بازاةة قاقة بغيره» وإن قلت هٍ كلام اا لزم أن يكون الكلام حقيقة في المعنى يجازاً في اللفظء 

وهذا ثما يعلى فساده بالاضطرار من جميع اللغات. 

والصنف الثالث: الذين لم يمنعوا المقدمتين ولكن استفسروهم وبينوا أن هذا لا يستلزم صحة قولك» بل قالوا: إن قلتم أن الحرف 

والصوت محدث بمعنى أنه يحب مخاوقاً منه منفصلاً عنه» فهذا دليل على فساد قولكم وتناقضهء وهذا قول ممنوعء وإن قلتم بمعنى أنه لا 

يكون قدبما فهو مسلم لكن هذه التسمية محدثة. 


ع« الجرء الثالث 


وهؤلاء صنفان: صنف قالوا أن المحدث هو الخلوق المنفصل عنه فإذا قلنا: الحرف والصوت لا يكون إلا محدثاً كان بمنزلة قولنا لا 
يكون إلا مخلوقا وحينئذ فيكون هذا المعتزلي أبطل قوله بقوله حيث زعم أنه يتكلم بحرف وصوت مخلوق» ثم استدل على ذلك بما 
يقتضي أنه يتكلم بكلام مخلوق وفيه تلبيس. 

ونحن لا نقول كلم موسى بكلام قديم ولا بكلام مخلوق» بل هو سبحانه 

)١(‏ هكذا في الأصل ولعله حرف 

يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء يا أنه سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» وأنه سبحانه استوى 
إلا أن تأتههم الملاتكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك " وقال تعالى " إِنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون " وقال 
تعالى " وقل اعملوا فسيرى لله عملكم ورسوله والماشون "وأ كال :ذلك فى" القرانة والديه مره بان ال سيفانة أنه ]ذا قال دنا 
أخبر عنه من تكليمه وأفعاله القَائُة بنفسه» وما كان قاعَاً بنفسه هو كلامه لا كلام غيره» والمخلوق لا يكون قَائاً بالحالق» ولا يكون 
الرب محلا للمخلوقات؛ بل هو سبحانه يقوم به ما شاء من كلماته وأفعاله» وليس من ذلك شيء غخلوقاء إنما الخلوق ما كان بائباً عنه» 
وكلام الله من الله ليس ببائن منه» ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» فقالوا: منه بداء أي هو المتكلم 
به لا أنه خلقه في بعض الأجسام الخاوقة. 

وهذا الجواب هو جواب أثمة أهل الحديث والتصوف والفقه وطوائف من أهل الكلام من َعَم من الحشامية والكرامية وغيرهم 
وأتباع الأئة الأربعة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافي ولخده منيم من يختار جواب الصنف الأول» وهم الذين يرتضون قول ابن 
كلاب في القران» وهم طوائف من متأخري أصداب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» ومنهم من يختار جواب الصنف الثاني» وهم 
الطوائف الذين يتكرون قول ابن كلاب ويقولون أن القرآن قديم كالسالهة وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» 
ومنهم من يختار جواب الطائفة الثالثة» وهم الذين ينكرون قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية والسالمية. 

ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية» والكرامية ينتسبون إلى ا حنيفة» ومنهم من لا يختار قول الكرامية عا فيه من تناقض 
أعرة يإ تقول قرول أعة 

فتوى ثالثة في مسألة الكلام 

الحديث كالبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي وحمد بن إحاق بن خزيمة ومن قبلهم من السلف» كأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث 
بن هشام وهحمد بن كعب القرظي والزهري وَغَيَك الله ثم امار لكو ا مدن حنبل واحاق بن راهويه» وما نقل من ذلك عن الصحابة 
والتابعين» وفي ذلك آثار كثيرة معروفة في كتب السنن والآثار تضيق عنها هذه الورقة. 

ويك الاصداتك الثلاثة منازعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة» وقد بسطنا الكلام عليها في مواضع وبينا حقيقّة كل قول» وما هو 
القول الصواب في صري المعقول وصحيح المنقول )١(‏ لكن هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول أن كلام الله مخلوق» 
والأمة متفقة على أن من قال أن كلام الله مخلوق ميكل مومى تكليما يستتاب فإن تاب والا يقتل. 

والحك. لله برت الغا لي وضنا الله على سيدنا مد وآله وس لجا كرا 

فتوى أخرى لشيخ الإسلام رحمه الله 

في القران هل هو بحرف وصوت أم لا؟ 

وفي نقط المصحف وشكله هل هما منه أم لا؟ 

نكل رجه سهان هن رعلق ماحداء فقال سواه القران غرت وموة» وقال الاسره لسن دو صرف :ولا ميوتك» وقال أعرها 
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النقط التي في المصحف والشكل من القرآن» وقال الآخر: ليس ذلك من القرآن» فا الصواب في ذلك؟ فأجاب رضي الله عنه: المد 

5 العالمين» هذه المسألة يتنازع فيها كثير من الناس ويخلطون الحق بالباطل» فالذي قال: إن القران حرف وصوت إن أراد بذلك 

أن هذا القرآن الذي يقرا للمسلمين هو كلام الله الذي نزل به 

)١(‏ قد تقدم كل هذا في مواضع من هذه المجموعة 

الروح الأمين على مد صل الله عليه وسلم وخاتم النبيين والمرسلين وأن جبريل سمعه من الله والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من 

جبريل» والمسلمون سمعوه من النبي صل الله عليه وسلم كا قال تعالى: " قل نزله روح القدس من ربك بالحق " وقال: " والذين آتيناهم 

اكاب يعليون أنه منزل من ربك بالحق " فقد أصاب في ذلكء فإن هذا مذهب سلف الأمة وأعْتها والدلائل على ذلك كثيرة من 

الاب والسنة والإجماع. 

ومن قال: إن القرآن العرب لم يتكل الله به وإنما هو كلام جبريل أو غيره عبر به عن المعنى القائم بذات الله» كا يقول ذلك ابن كلاب 

والأشعري ومن وافقهما فهو قول باطل من ووه كنيره. 0 1 : 

فإن هؤلاء يقولون: إنه معنى واحد قاتم بالذات» وأن معن التوراة والإنجيل والقران واحد» وانه لا يتعدد ولا .يتبعضء واأنه إن عبر 

غنه بالعوبية كاق قرآنا وبالسراية كان نوؤاة وبالسرباية كان إقيلة معاون معنى ابة الكرسي آله اليو" قنعو ان اعد »» 5 

يدا أبي لهب " والتوراة والإنجيل وغيرهما معنى واتحداء وهذا قول فاسد بالعمّل والمشاهدة وهو قول أحدثه ابن كللاب ل اسبقه إليه 

غيره من السلف. 3 3 0 3 

وان أراد القائل بالحرف والصوت أن الأصوات المسموعة من القراء» والمداد الذي في المصاحف قديم أَرْلِيء أخطأ وابتدع» وقال ما 

يخالف العقل والشرع» فإن النبي لم الله عليه وس قال: " زينوا القرآن بأصواتكم " فبين أن الصوت صوت القارئ» والكلام كلام 

البارئ» > قال تعالى " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إسمع كلام الله " فالقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله لا 

كلام غيره كا ذى الله ذلك» وفي السنن عن جابر بن عبد الله أن النبي صل الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: 

" ألا رجل ماني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ". 

وقالوا لأبي كر الصديق لما قرأ علييم 

" ألم غلبت الروم " أهذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى. 

والناس إذ بلغوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: " إنما الأعمال بالنيات " أن الحديث الذي يسمعونه حديث النبي صلى الله عليه 

وس تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه» وامحدث بلغه عنه بصوت نفسه لا بصوت النبي صل الله عليه وسلىء فالفراث أوك. أن يكوث 

كلام الله إذا بلغته الرسل عنه وقرأته الناس بأصواتهم. 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسه ونادى موسى بصوت نفسه» كا ثبت بالككاب والسئة وإجماع السلف» وصوت العبد 

ليس هو صوت الرب ولا مثل صوته» فإن الله ليس كثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

وقد نص أت الإسلام أحمد ومن قبله من الأتمة على 1 به الاب والسنة من أن الله ينادي بصوت» وأن القرآن كلامه تكلم 

حرف وصوت ليس منه شيء كلاماً لغيره» لا جبريل لاشو وان العباد يقرؤونه بأضيواة أنفسهم وأفعاهم» فالصوت المسموع 

مق الغيدبصويك القارءة والكلام كلام البارئ. 

وكثير من الخائضين في هذه المسأله لا يميز بين صوت: العبد وصوت: الرب بل يجعل هذا :هو هذا فينقييما جميعا أو يشتجماء جميعاء فإذا 
نف الذرفه والصوت نى. أن يكوق الثران العربي كلام لله:وأن يكوق: منادياً لعياده.بضوتة + وأن. يكوق القرات الذي يقرأه المسلموق 

هو كلام الله كا نفى أن يكون صرت العبد صفة لله عن وجلء ثم جعل كلام الله المتتوع شيئاً واحداً لا فرق بين القديم والحادث» 

وهو مصيب في هذا الفرق دون ذاك الثاني الذي فيه نوع من الإلحاد والتعطيل» حيث جعل الكلام المتنوع شيئاً واحداً لا حقيقة له 
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عند التحقيق٠.‏ 

واذا ا صوت الرب هو العبد أو سكت عن القييز بينبما مع قوله أن الحروف متعاقبة في الوجود مقترنة في الذات قديمة أزلية 
الأعيان لعل ٍ 

عين صفة الرب تحل في العبد أو بتحد بصفته فقال بنوع من الحاول والاتحاد يفضى إلى نوع من التعطيل. 

وقد عل أن عدم الفرق والمباينة بين الحالق وصفاته والمخلوق وبقاة خط وضلال ( يذهب إليه انحن من نلك الأمة .وأعتياء بل هم 
مكقون عل اقرزين عوك ار بوضوت العه ومفقون أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم واه 
وأنه ينادي عباده بصوته» ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من القراء أصوات العباد» وعلى أنه ليس شيء من أصوات العباد ولا 
مداد المصاحف قدي بل القرآن مكتوب في مصاحف المسلمين مقروء بألسنتهم محفوظ بقاوبهم وهو كله كلام الله. والصحابة كتبوا 
المصاحف لما كتبوها بغير شكل ولا نقط لأ:بم كانوا عررباً لا يلحنون» ثم لما أحدث اللحن نقط المصاحف وشكلوهاء فإن كتبت بلا 
شكل ولا نقط جازء وان كتبت بنقط وشكل جاز ول يكره في أظهر قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

وحكم النقط والشكل حكم الحروفء فإن الشكل يبين إععراب القرآن كا يببن النقط الحروف»ء والمداد الذي يكتب به الحروف ويكتب 
به الشكل والنقط مخلوق» وكلام الله العربي الذي كه وكتب في المصاحف بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط ليس يخلوق» وحم 
الإعراب حم الحروفء لكن الإعراب لا إستقل بنفسه بل هو تابع لحروف المرسومة فلهذا يحتاج للتجريدهما وإفرادهما بالكلام» بل 
القرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله معانيه وحروفه وإعرابه» والله تك بالقرآن العربي الذي أنزله على حمد صل الله عليه وس 
والناس يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم» والمكتوب في مصاحف المسلمين هو كلام الله وهو القرآن العربي الذي أنزل على نبيه سواء كتب 
اشكل :ونقط أو بغير شكل ونقط» والمداد الذي كتب به القران ليس بقديم بل هو مخلوق» والقرآن الذي كتب في المصحف بالمداد 
هو كلام الله منزل غير مخلوق» والمصاحف يحب احترامها 

باتفاق المسلمين لأن كلام الله مكتوب فيهاء واحترام النقط والشكل إذا كتب المصحف مشكلا منقوطاً كاحترام الحروف باتفاق 
علباء المسلنيخ» كا .أن حرطة إغرات القران. كزمة نتروقة المتقوطة بافاق المسلبية» هذا قال أب بك وغ فرظ إعراني: القران أبحت 
إإينا من حفظ بعض حروفه. ١ ١‏ ش 

والله تكلم بالقران بحروفه ومعانيه لجميعه كلام الله فلا يقال بعضهم كلام الله وبعضه ليس بكلام الله وهو سبحانه نادى موسى بصوت 
سمعه مومى» فإنه قد أخير أنه نادى مومى في غير موضع من القرآن ا قال تعالى: " هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقكدس 
طوى " والنداء لا يكون إلا 06 باتفاق أهل اللغة» وقد قال تعالى " إنا أوحينا إليك ‏ أوحينا إلى نوح والنبيين من "راحتنا 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويواس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا» ورسلاً قد قصصناهم 
من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك؛ وك الله موسى تكليماً " فقد فرق الله بين إيحائه إلى النبيين وبين تكليمه لموسى فن قال إن موسى 
لم إسمع صوتاً بل لحم معناه» لم يفرق بين موسى وغيره وقد قال تعالى: " تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من كل الله ورفع 
بعضهم درجات " وقال تعالى: " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء " فقد 
فرق بين الإيحاء والتكلم من وراء حجاب كم كل لله موبى» فن سوى بين هذا وهذا كان ضالا وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه 
وغيره: لم يزل متكا إذا شاء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» يلك بشيء بعد شيء؛ كا قال تعالى " فلما أتاها نودي يا موبى " فناداه حين 
أتاها ولم يناده قبل ذلك» وقال تعالى: " فأكلا منها فبدت ما سوأتهما وطفقا يخصفان علبهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنبكم 
عن تلكا الشجرة وأقل لكا عدو مبين " فهو سبحانه ناداهما حين أكلاه 

منها ول ينادهما قبل ذلك» وكذلك قال تعالى: " ولقد خلقنا 5 ثم صورنا م ثم قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم " بعد أن خاق ادم وصوره 
ولم يأمرهم قبل ذلك» وكذا قوله " إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون " فأخبر أنه قال له كن 
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فيكون .بعد أن عقلقة من تثرابه ومثل هذا احبر في القرآن كثير يخبر أنه تكلم في وقت معين ونادى في وقت معين» وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسل أنه لما خرج إلى العنفا قرا قوله عمال "إن العشا والمروة قشعا ناس وقاله؟" ندا عاايذا 
لد يط" فأحين أن اشءيدا بالضفا قل امروة: 

والسلف اتفقوا على أن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. فظن بعض الناس أن مرادهم أنه قديم العين» ثم قالت طائفة: 
هو معنى واحد وهو الأمى بكل مأمور والزبي عن كل مزنبي» والخبر بكل مخبر» إن عبر عنه بالعربية كان قراناء وان عبر عنه بالعبرانية 
كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وهذا القول مخالف للشرع والعقل. 

وقالت طائفة: هو حروف وأصوات قديمة الأعيان لازمة إذات الله لم تزل لازمة لذاته» وإن الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها 
ببعض معاً أزلاً وأبداً لم تزل ولا تزال لم يسبق منها شيء شيئا وهذا مخالف للشرع والعقل. 

وقالت طائفة: إن الله لا يتكلم بعشيئته وقدرته» وأنه في الأ كا بالنداء الذي ممعه موسى» وما تجدد اسمّاع موسى لا أنه 
اذا طعت ان الوادي المقدس بل ناداه قبل ذلك بما لا يتناهى ولكن تلك الساعة سمع النداء. وهؤلاء وافمّوا الذين قالوا أن القران 
مخلوق في أصل قرلهم» فإن أصل قوهم أن ارب لا تقوم به الأمور الاختيارية فلا يقَوم به كلام لا فعل باختياره ومشيئته» وقالوا هذه 
حوادث والرب لا تقوم به الحوادث نفالفوا صحيح المنقول وصر المعقول واعتقدوا أنهم بهذا يردون على الفلاسفة ويثبتون حدوث 
العالم» وأخطأوا في ذلك» فلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا 

وادعوا أن الرب لم يكن قادراً في الأزل على كلام يتكلم به ولا فعل يفعله» وأنه صار قادراً بعد أن لم يكن قادراً بغير أمى حدث» 
أو يغيرون العبارة فيقولون لم يزل قادرأ» لكن يقولون أن المقدور كان ممتنعاً وأن الفعل صار تمك له بعد أن صار ممتنعاً عليه من غير 
تجدد شيء» وقد يعبرون عن ذلك بأن يقولوا كان قادراً في الأزل على ما يمكن فيما لا يزال» لا على ما لا يمكن في الأزل» فيجمعون 
ين النقيضين حيث يثبتونه قادراً في حال كون المقدور عليه متنعاً عندهمء ول يفرقوا بين نوع الكلام والفعل وبين عينه كا لم يفرق 
الفلاسفة بين هذا وهذا بل الفلاسفة ادعوا أن مفعوله المعين قديم بقدمهء فضلوا في ذلك وخالفوا صريح المعقول وصحيح المنقول» فإن 
الأدلة لا تدل على قدم ششيء بعينه من العالم بل تدل على أن ما سوى الله عخاوق حادث بعد أن لم يكن» إذ هو فاعل بقدرته ومشيكته 
كا تدل على ذلك الدلائل القطعية» والفاعل بمشيثته لا يكون شيئاً من مفعوله لازماً بصرح العمل واتفاق عامة العقّلاء» بل وكل فاعل 
لا يكون شيء مول فز الاأزعا ادادة :ولا يعضون مقارقة مقعراة سق 1ه ولو قدرق أنه فاعل يقن إراذة فكي البافل بالاراذةة 

وما يذكر بأن المعلول يقارن علته إِنما يصح فيما كان من العلل يجري مجرى الشروط فإن الشرط لا يلزمه أن يتقدم على المشروط بل قد 
يقارنه كا تقارن الحياة العلم» وأما ما كان فاعلا سواء سمي أو لم يسمى علة فلا بد أن يتقدم على الفعل المعين» والفعل المعين لا يجوز 
أن يقارنه شيء من مفعولاته» ولا يعرف العقلاء فاعلا قط يلتزمه مفعول معين» وقول القائل حركت يدي فتحرك اللحاتم هو من باب 
الشروط لا من باب الفاعلين )١(‏ ولأنه لو كان قديماً فاعله موجباً بذاته في الأزل ول يتأخر عنه موجبه ومقتضاه» ولو كان كذلك 
لم يحدث شيء من الحوادث وهذا خلاف المشاهدة» وإن كان هو سبحانه لم يزل قادراً على الكلام والفعل بل ل يزل متكاما إذا شاء 
فاعلاً لما يشاء» ول يزل موصوفاً بصفات الكال» 

(1) لينظر العطف في هذه اجملة الشرطية على أي شيء يقابله» ولينظر جواب شرطها إين هو؟ 

منعوتاً بنعوت الجلال والإكرام؛ والعالم فيه من الإحكام والإتقان ما دل على عل الرب» وفيه من الاختصاص ما دل على مشيئته» وفيه 
من الإحسان ما دل على رحمته» وفيه من العواقب الميدة ما دل على قدرة الرب تعالى مع أن الرب مستحق لصفات الكال إذاته» 
إل سحل اكل كال مكن الوتعود 0 تقض افيدنمتزة: عن كلا لقصن» ,وهو ستعانه ابسن (د كقيه وا لي من أموره» فهو موصوف 
بشيفات"الكال عل بونجه التفصيل تزه قيااعن التقييه والقيل».ومتته عن اللقائضل. ملق فإن وصفه بها من أعظم الأباطيل» 
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وكاله من لوازم ذاته المقدسة لا يستفيده من غيره بل هو المنعم على خلقَه بالحلق والإنشاء وما جعله فيهم من ضفات الأحياء» وغالق 
صفات الكال أحق بهاء ولا كفؤ له فم , ٍ ٍ 

وأصل اضطراب الناس في مسألة كلام الله أن الجهمية والمعتزلة لما ناظرت الفلاسفة في مسألة حدوث العالم اعتقدوا أن ما يقوم به 
من الصفات والأفعال المتعاقبة لا يكون إلا حادثاً بناءً على أن ما لا يتناهى لا يمكن وجوده )0 والتزموا أن الرب كان في الأزل 
غير قادر على الفعل والكلام بل كان ذلك متنعاً عليه وكان معطلا عن ذلك وقد يعبرون عن ذلك بأنه كان قادراً في الأزل على الفعل 
فيما لا يزال مع امتناع الفعل عليه في الأول فيجمعون بين النقيضين حيث يصفونه بالقدرة في حال امتناع المقدور إذاته إذ كان الفعل 
يستازم أن يكون له أول والأزل لا أول له وابمع بين إثبات الأولية ونفيها جمع بين النقيضين. 

وا عدوا اك الفرق بين ما يستلزم الذواية والددوث وهو الفعل ا معين والمفعول ا معين» وبين ما لا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكلام 
بل هذا يكون دائًاً وان كان كل من الفاقه هاون 16 يكرن عاق في المستقبل وان كان كل من آحاده فانيء بخلاف خالق يازمه 
مخلوقه المعين داعاً فإن هذا هو الباطل في صر العقل 


(1) يعني في الازل رك العم به أو سقط من النامع 
وصحيح النقل وهذا اتفقت فطر العقلاء ٠‏ على إنكار لم ينازع فيه الأشرذمة من المتفلسفة كابن سينا وأمثاله الذين زعموا أن الممكن المفعول 

قد يكون قدياً واجب لوجوده نفالفوا في ذلك جماهير العقلاء مع مخالفتهم لسلفهم أرسطو وأتباعه فإنه لم يكونوا يقولون ذلك وإن قالوا 
بقدم الأفلاك» وأرسطو أول من قال بقدمما من الفلاسفة المشائين ناكل اناف علوهايه ثية لحركة الفلك بتحرك الفلك للتشبه بها ل 
يثبتوا له فاعلا وم بتو نمك قدماأ واجبً بغيره وهم وإن كانوا أجهل بالله وأكفر من متأ خريهم فيهم يسامون جمهور العقلاء أن ما كان 
نمكاً بذاته فلا يكون إلا محدثاً مسبوقاً بالعدم فاحتاجوا أن يقولوا كلامه مخلوق منفصل. 

وطائفة وافقتهم على امتناع وجود ما لا نباية له لكن قالوا تقوم به الأمور الاختيارية فقالوا أنه في الأزل ل يكن متكاما بل ولا كان 
الكلام مقدورا له ثم صار متكلما بلا حدوث حادث بكلام يوم به وهو قول الحاشمية والكرامية وغيرهم. 

وطائفة قال: إذا كان القران غير مخلوق فلا يكون إلا قديم العين لازما إذات الرب فلا يتكلم بعشيئته وقدرته» ثم منهم من قال هو 
معنى واحد قديم» لعل اية الكرسي وآية الدين وسائر آيات القرآن التوراة والإنجيل وكل كلام عكر الله بلا عق واعدا لا عند لا 
تبعض» ومنهم فق قال أله بتر وه وأملواك مقفرية لكقفة الذاكة ودلا أيضاً وافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل قوهم أنه متك 
بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته وقدرته وأنه لا تقوم به الأمور الاختيارية» وأنه لم يستو عل عرشه بعد أن خاق السموات والأرض» 
ولا يأتي يوم القيامة» ولم يناد موسى حين ناداه» ولا تغضبه المعاصي ولا ترضيه الطاعات ولا تفرحه توبة التائبين» وقالوا في قوله " وقل 
اغملوا 'فسير الله عملك ورسوله والمؤمنون " ونحو ذلك إنه لا يراها إذا وجدت بل إما أنه لم يزل رائياً لما وإما 

أنه لم يتهدد شيء موجود بل تعلق معدوم؛ٍ إلى أمثال هذه المقالات التي خالفوا فيها نصوص الكمّاب والسنة مع خالفة صريم العقل. 

والذي ألجأهم ذلك موافقتهم الجهمية على اما م فٍ أنه سبحانه لا يقدر في الأزل على الفعل والكلام وتخالفوا السلك :والاقة ف 
قولهم: م يزك الله متكلماً إذا شاء ثم افتر' فترقوا أحزاباً 0 كا تقدم: الخلقية» والحدوثية» والاتحادية» والاقترانية. 

وشر من هؤلاء الصايئة والفلاسفة الذين يقولون أن الله ل يتكلم لا بكلام قائم بذاته ولا بكلام يتكلم به بمشيئته وقدرته لا قديم النوع 
ولا قديم العين ولا حادث ولا مخلوق بل كلامه عندهم ما يفيض على نفوس الأنبياء» ويقولون أنه كلم موبى من سماء عقله» وقد 
رن ان تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات فإنه إنما يعلمها على وجه كلي» ويقولون مع ذلك أنه يعلم نفسه ويعلم ما يفعله. 

وقوهم بعلم نفسه ومفعولاته حقن كا قال تعالى " ألا يعلى من خاق وهو اللطيف الخبير " لكن قولهم مع ذلك: إنه لا يعلم الأعيان 
المعينة جهل وتناقض فإن نفسه المقدسة معينة والأفلاك معينة وكل موجود معينء فإن لم يعلم المعينات لم يعلم شيا من الموجودات» 
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إذ الكليات إِنما تكون في الأذهان لا في الأعيان» فن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئاً من الموجودات تعالى الله عما يقَول الظالمون علواً 
ار ْ : 

وهم إِثما الجاهم إلى هذا الحد فرارهم من تجدد الاحوال للبارئ تعالى» مع ان هؤلاء يقولون ان الحوادث تقوم بالقديم وان الحوادث 
لا أول لحاء لكن نفوا ذلك عن البارئ لاعتقادهم أنه ل صفة له بل هو وجو مطلق» وقالوا أن العلى نفس عين العالم» والقدرة نفس 
عين القادر والعلم والعالم ثيء واحدء والمريد والإرادة شيء واحد» لخفعلوا هذه الصفة هي الأخرى وجعلوا الصفات هي الموصوف. 

ومنهم من يقول بل العلم كل المعلوم كا يقوله الطوسي صاحب شرح الإشارات فإنه أنكر على ابن سينا إثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن 
نفسه» وابن ١‏ 

سينا أقرب إلى الصواب لكنه تناقض مع ذلك حيث نفى قيام الصفات به وجعل الصفة عين الموصوف وكل صفة هي الأخرى. 

وهذا كان هؤلاء هم أوغل في الاتحاد والإلحاد من يقول معاني الكلام شيء واحد» لكنهم ألزموا قولحم لأوائك» فقالوا إذا جاز أن 
تكون المعاني المتعددة شيئاً واحدأ جاز أن يكون العلم هو القدرة والقدرة هي الإرادة» فاعترف حذاق أولئك بأن هذا الإلزام لا 
جواب عنه. 

ثم قالوا وإذا جاز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف جاز أن يكون الموجود الواجب القديم اللخالق هو الموجود 
الممكن المحدث الخلوق» فقالوا: إن وجود كل مخلوق هو عين وجود الخالق» وقالوا الوجود واحدء ولم يفرقوا بين الواحد بالنوع والواحد 
بالعين» كا لم يفرق أولئك بين الكلام الواحد بالعين والكلام الواحد بالنوع. 

وكان منتبى أمى أهل الإلحاد في الكلام إلى هذا التعطيل والكفر والاتحاد الذي قاله أهل الوحدة والحلول في الخالق والمخلوقات» كا 
أن الذين لم يفرقوا بين نوع الكلام وعينه وقالوا هو يتكلم بحرف وصوت قديم» قالوا أولا أنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا تسبق الباء 
السين» بل لما نادى موسى ققال " إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدني - إلى )١(‏ - أنا الله رب العالمين " كانت الهمزة والنون وما بينهما 
موجودات في الأزل بعضاً بعضهاء لم تزل ولا تزال لازمة لذات الله. 

ثم قال فريق منهم: إن ذلك القديم هو نفس الأصوات المسموعة من 

(1) كذا في الأصل والآية الأولى من سورة طه والتي بعد إلى من سورة القصص فهي ليست غاية لما قبلها فيظهر أن في الكلام 
تحريفا أو سقطاً من النساخ والمراد مفهوم على كل حال 


فتوى رابعة في إثبات ان الكلام صفة المتكم لا عينه ولا غيره 

القراء. 

وقال بعضهم: أشكال المداد قدعة أزلية. 

وقال بعضهم: محل المداد قديم أزلي. 

وحكي عن بعضهم أنه قال: المداد قديم أزلي» وأكثرهم يتكامون بلفظ القديم ولا يفهمون معناه بل منبم من يظن أن معناه متقدم على 
غيره» ومنهم من يظن أن معنى اللفظ أنه غير مخلوق» ومنهم لا بميز بين ما يقول» فصار هؤلاء حاولية اتحادية في الصفات» ومنهم من 
يقول بالحلول والاتحاد في الذات والصفات» وكان منتبى أمى هؤلاء وهؤلاء إلى التعطيل. 

والصواب 2 هذا الباب وغيره مذهب سلف الأمة وأَعُتها أنه سبحانه لم يزك متكا إذا شغ وأئة يتكلم بكشيكته وقدرته» وَأ كلماته له 
نباية لهاء وأنه نادى موسى بصوت ممعه موبى» وإئما ناداه حين أ لم يناده قبل ذلك» وأن صوت الرب لا يمائل أصوات العباد» كا 
أن علمه لا يمائل علمهم وقدرته لا تمائل قدرتهم» وأثة سبحانه بائّن عن مفلوقاته بذاته وصفاته ليس في مخلوقاته شيء من ذاته وصفاته 
القائمة بذاتهاء ولا في ذاته شيء من مفلوقاته» وان أقوال أهل التعطيل والاتحاد» الذين عطلوا الذات أو الصفات أو الكلام أو الأفعال 
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باطلة» وأقوال أهل الحلول الذين يقولون بالحلول في الذات أو الصفات باطلة» وهذه أمور مبسوطة في غير هذا الموضع وقد إسطناها في 
الرالعب الكيونناك أعلم بالصواب. 

فتوى أخرى لشيخ الإسلام 

في إثبات أن الكلام صفة المتكلر 

لا عينه ولا غيره 

15 ل رضي الله عنه: ما تقول السادة العلماء الجهابذة أعّة الدين رضي الله د أجمعين فيمن يقول الكلام غير المتكلى» والقول غير 
القائل» والقرآن والمقروء والقارئ كل واحد منها له المعتى» ببينوا لنا ذلك بياناً شافياً ليصل إلى ذهن الحاذق والبليد ايم الله بمنه. 
فأجاب رضي الله عنه: امد للهء من قال: أن الكلام غير امتكم والقول غير القائل وأراد أنه مبإين له منفصل عنه فهذا خطأ وضلال» 
وهو قول من يقول أن القران مخلوق فإنهم يزعمون أن الله لا يقوم به صفة من الصفات لا القران ولا غيره» ويوهمون الناس بقولهم 
العم غير العالم والقدرة غر اقادر والكام غير لمتكي ثم يقولون: وها كان قت اله فهو مخلوق وهذا تلبيس منهم 

فإن لفظ الغير يراد به ما يجوز مباينته للآخر ومفارقته له» وعلى هذا فلا يجوز أن يقال عل افر نان 0 الوالمك فق العقرة 
غيرهاء وأمثال ذلك» وقد يراد بلفظ الغير ما ليس هو الآخر» وعلى هذا فتكون الصفة غير الموصوف لكن على هذا المعنى لا يكون ما 
هو غير ذات الله الموصوفة بصفاته مخلوقاً لأن صفاته ليست هى الذات لكن قائّة بالذات» والله سبحانه وتعالى هو الذات المقدسة 
الموصوفة بصفات كالهء وليس الاسم اسماً إذات لا فات ها بل يمتنع وعبوة أذات لشاف نا: 

والصواب في مثل هذا أن يقال الكلام صفة المتكلر» والقول صفة القائل» وكلام الله ليس منه بل أسمعه لجبريل ونزل به على مد 
صل الله عليه وس كا قال تعالى " والذين آتيناهم الاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق " ولا يجوز أن يقال أن كلام الله فارق ذاته 
وانتقل إلى غيره» بل يقال ا قال السلف: أنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» فقوهم منه بدأ رد على من قال: أنه مخلوق في 
بعض الأجسام ومن ذلك الخلوق ابتدأء فبينوا أن الله هو المتكلم به» ومنه بدأء لا من بعض المخلوقات» وإليه يعود أي فلا يبقى في 
الصدور منه آية ولا في المصاحف حرفء وأما القرآن فهو كلام الله. 

فن قال أن القرآن الذي هو كلام الله غير الله تفطؤه وتلبيسه تكطأ من قال أن الكلام غير المتكلى» وكذلك من قال أن كلام الله له 
سرود عر اقرا الذي كربه به تفطؤه 

ظاهر» وكذلك من قال أن القرآن الذي يقرأه المسلمون غير المقروء الذي يقرأه المسلمون فقد أخطأً. 

وإن أراد بالقرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة وقراناً وقال أردت أن القراءة غير المقروء فلفظ القراءة جمل» قد يراد بالقراءة القرآن وقد يراد 
بالقراءة المصدرء فن جعل القراءة التي هي المصدر غير المقروء كا يجعل التكم الذي فعله غير الكلام الذي يقوله» وأراد بالغير أنه 
ليس هو إياه فقد صدق» فإن الكلام الذي عكر به الإنسان يتضمن فعالً كالحركة ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني) 
ولحدذا مجعل القول قسيماً للفعل تآرة .وقسماً حثه أخعرى+ فالأول. كا يقول: الاغان قول وغتل» -ومنه قوله .ضل الله عليه وسل: " إن 
الله تجاوز لا متى ما حدثت به أنفسها ما لم نتكل أو تعمل به " ومنه قوله تعالى: ' إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه " ومنه 
قوله تعالى: " وما تكون في شأن وما نتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل " وأمثال ذلك فيما يفرق بين القول والعمل» وأما دخول 
القول في العمل ففي مثل قوله تعالى: " فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون " وقد فسروه بقول لا إله إلا الله» ولاسفل صل الله 
عليه وسل: أي الأعمال أفضل؟ قال: " الإعان بالله " مع قوله " الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذئ عن. الطريق " ويظائن ذلك" متعددة: 

وقد نتوزع فيمن حلف لا يعمل عملا إذا قال قولاً كالقراءة ونحوها هل يحنث؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره بناءً على هذا. 
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فهذه الألفاظ التي فيها إجمال واشتباه إذا فصلت معانيها وإلا وقع فيها نزاع واضطراب والله سبحانه وتعالى أعل. 
تم الاب المجموع وله امد 

يقول محمد رشيد ال رضا: قد جمع هذه المباحث والفتاوى عام الشام السلفي 
الاثري» الأستاذ الشيخ جمال الدين القاسمي الشبير (رح) من كاب الكواكب وغيره 
مر "كد شيخ الإسلام وفتاويه» وارشيلة إلى صديقنا السلفي الاثري السري» 
ضائين الفضيلة الشيخ مد نصيف الجازي. وقد رفعه هذا إلى الإمام الحمام» 

وي مذهب السلف وسنة خير الأنام» عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 

سعود ملك الجاز ونجد وملحقاتها فبادر إلى اصدار أمره الينا بطبعه مع رسائل أخرى 
لشيخ الإسلام قدس الله روحه لنشره في مملكته وغيرها كسائر مطبوعاته النافعة (وهي 
ماحواه هذا المجموع) وكا نظن ان المرحوم القاسي عني بقراءته وتصحيحه بنفسه» 

أن يكوث عق بتصحيحهه وقل هوك علينا تطتحيحه ها فيه من كاز المسائل فاستفدنا 
من مقابلة بعضها ببعض. 

اناف قيمة هذا الجموع الدينية العلمية فهي لا تقدرء والتوار فيه مفيد فان 

هذه التحقيقات الواسعة قلا يعيها أحد إلا إذا تكورت على ذهنه عراراً كثيرة 

ومن الغريب أن هذه المسائل كان يكتبها شيخ الاسلام قدس الله روحه 

أو يليها من غير مراجعه كاب من الكتب» وهي من الآيات البينات» والبراهين 
الواضحات» على أن هذا الرجل من أكبر آيات اله في خلقه أيد بها كابه الذي 

قال فيه انه (يبدي لبي هي أقوم) وسنة رسوله صلى الله عليه وسلوء وما كان 

عليه السلف الصالح من فهمهاء والاعتصام ببا. 

ويعلم من كل فتوى منها - بله جملتها وجموعها - انه رحمه الله تعاللى قد 

جمع من العلوم النقلية والعقلية الشرعية والتاريخية والفلسفية من الإحاطة بمذاهب 
الملل والنحل وآراء المذاهب ومقالات الفرق حفظا وفهما ما لا نعلم مثله عن 

أحد من علماء الأرض قبله ولا بعده؛ وأغرب من ذلك ما آتاه الله من قوة الحم في 
إبطال الباطل وإحقّاق الحق في كل منها بالبراهين النقلية والعقلية» ونصر مذهب السلف 
2 فهم الكّاب والسنة على كل ما خالفه من مذاهب المتكامين والفلاسفة وغيرهم 
(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظبم) 

فهرس عناوين الكّاب 1 

(مذهب السلف القويم» في تحقيق مسألة كلام الله الكريم) 

(1) سؤال من كلان عن كلام الله عن وجل وكلام البشر وح من قال كل منهما 
قديم وما نقل عن الإمام أحمد في المسألة - وجوابه ص 7 - 15. 

(؟) فصل في مسألة القرآن العزيز ودلالة الاب والسنة على ما اتفق عليه 

السلف الصاح فيها من الصحابة والتابعين والآئمة الأربعة وغيرهم وما حدث 

فيها من الأقوال بعدهم /ا١‏ - غم. 

() مسألة الأحرف التي أنزها الله على آدم (ع. م) وهل هي قديمة أو مخلوقة هلم 
فصل منه في نزاع المتأخرين في الحروف من كلام البشر وسيبه ه4 
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فصل في الحم بين المتنازعين في ذلك أيهم المصيب 417 

فصل في حروف المعاني التى هي قسمة الأسماء والأفعال 84 

فصل في بيان أن القرآن كلام الله لا كلام جبريل ولا يمد ومعنى إنزاله 5/ 
فصل في منشأ النزاع والاختلاف وهو عل الكلام الذي ذمه السلف ونظرياته الباطلة. ٠١7‏ 
فصل في فروع الاختلاف وفرق الناس فيه ٠١5‏ 

مسألة كلام الله تعاللى في كاب منباج السنة ومذاهب الشيعة فيها ١١1‏ 

فصل في كاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ١١‏ 

فتوى في مسألد الكلام ١١١‏ 

فتوى ثانية في مسألة الكلام 6 ١‏ 

فتوى ثالثة في مسألة الكلام ١١١‏ 

فتوى رابعة في إثبات أن الكلام صفة المتكل لا عينه ولا غيره ١17‏ 
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١.ع‏ حقيقة مذهب الاتحاديين او وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعمّلية 
الجزء الرابع ٍ 

حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية 

علق عليه: السيد همد رشيد رضا 

٠‏ استفتاء شيخ الإسلام في العرش 


سم الله الرحمن الرحيم 

(رسالة شيخ الإسلام إلى من سأله عن حقيقة مذهب الاتحاديين أي القائلين بوحدة الوجود) 
امد الله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * وأشبد أن لا إله إلا الله 
الأعد اللى المين» واشينك أن هذا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم تسليما 
كثيراً وعلى سائر إخوانه المرسلين. 

(أما بعد) فقّد وصل كابك تلتمس فيه بيان حقيقة مذهب هؤلاء الاتحادية 

وبيان بطلانه» وانك كنت قد ممعت مني بعض البيان لفساد قولهم» وضاق الوقت 

بك عن استتمام بقية البيان» وأعلك السفر» حت رأيت عندك بعض من ينصر 

قولحم من ينتسب إلى الطريقة والحقيقة» وصادف مني كابك موقعاء ووجد محلا 

قابلاء وقد كتبت إليك بما أرجو من الله أن ينفع به المؤمنين» ويدفع به بأس 

هؤلاء الملاحدة المنافقين» الذين يلحدون في أسماء الله وآياته المخلوقات والمنزلات 

في كابه المبين» وبين الفرق بين ما عليه أهل التحقيق واليقين» من أهل العم 

والمعرفة المهتدين» وبين ما عليه هؤلاء الزنادقة المتشيبين بالعارفين» كا تشبه بالأنبياء 

من آشبه من المتنبئين» وكا شبهوا بكلام الله ما شيهوه به من الشعر المفتعل وأحاديث 
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المفتريين» لتبيين أن هؤلاء من جذس الكفار المنافقين المرتتدين» اتباع فرعون 
والقرامطة الباطنيين» واححاب مسيلمة والعنبى ونحوهما من المفترين» وان اهل 

العلم والإيمان من الصديقين والشبداء والصالحين» سواء كانوا من المقربين السابقين 

أو من المقتصدين أصعاب ابمين» وهم من أتباع إبراهيم الخليل وموسى الكليم» 

وممد المبعوث إلى الناس أجمعين. وقد فرق الله في كابه المبين الذي جعله حاكا 

بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والمؤمنين 
والكافرين» وقال تعالى (ام عبن ادق شرع السكات ان نمجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟) وقال (ام نجعل 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟) 

وقال (أفتجعل المسلمين كامجرمين ما ل5 كيف تحكون؟) 

وقد بين حال من 'تكنبة بالأنياء وباهل العلم والإيمان من أهل الكذب 

والفجور الملبوس علههم اللابسين. وأخبر أن هم تنزل ووحيا ولكن من الشياطين» 
فقال تعالى (وآن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون) وقال تعالى (هل أنببم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك 

أثهم) وأخبر أن كل من ارتد عن دين الله فلابد أن يأتي الله بدله من يقيم دينه المبين» 
فقال (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم 

ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 

لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من إشاء والله واسع عليم) ٠‏ 

وذلك أن مذهب هؤلاء الملاحدة فيما يقولونه من الكلام وينظمونه من الشعر بين 
حديث مفترى وشعر مفتعل. واليهما اشار أبو بكر الصديق رضي لله عنه - لما 

قال له عمر بن الخطاب في بعض ما يخاطبه به: يا خليفة رسول الله تألف الناس. فأخذ 
بلحيته وقال: يا ابن الحطاب» أجباراً في الجاهلية خواراً في الإسلام؟ علام أتألفهم؟ 
أعلى حديث مفترى؟ أم شعر مفتعل؟ يقول: إني لست أدعوهم إلى حديث مفترى 
كقرآن مسيلية» ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الاسدي. 

وهذان التوعاق :هما الإذات يتارض جتنا التراق اهل النحوووالافك المينة 

قال تعالى (فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون إنه لقول رسول كريم) إلى آخر 

الآية وقال تعالى (وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين) الآيات إلى 

قوله تعاللى (وما تنزلت به الشياطين) إلى آخحر السورة. فذكر في السورة علامة الكهان 
الكاذيين» والشعراء الغاوين» ونزهة عن هنين الصنفين »6 ف سورة الحاقة. وقال تعالى 
(إنه لقول رسول يريم * ذي قوة عند ذي العرش مكين) إلى آخر السورة. فالرسول ‏ _ 
هنا جتويل .وف الآية الأولى عمد :صل الله عليه وس ونلذا زه عدا هناك أن ركرن شاغراً 
3 ونزه هنا الرسول إليه أن يكون من الشياطين 


اعم - هداك الله وأرشدك - أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده ولا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخحر» وإنما تقع الشيبة 
لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولحم وقصدههمء لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة» بل وهم أيضاً لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه 
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ويقولونه» وهذا ,تناقضون كثيراً في قوهمء وما يتخيلون شيئاً ويقولونه أو يتبعونه» ولهذا قد افترقوا بينهم على فرق» ولا مبتدون إلى 
ييز بين فرقهم» مع استشعارهم أنهم مفترقون» وهذا لما بينت لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم حقيقة قولهم» وسر مذهييم؛ صاروا 
يعظمون ذلك» ولولا ما أقرنه بذلك من الذم والرد لجعلوني من أَمتهِم» وبذلوا لي من طاعة نفوسهم وأموالهم ما يجل عن الوصف» كا 
تبذله النصارى لرؤسائهم» والإسماعيلية لكبرائهم» وكا بذل آل فرعون لفرعون. 

وكل من يقبل قول هؤلاء فهو أحد رجلين إما جاهل بحقيقة أمرهم» وإما ظالم يريد علواً في الأرض وفساداًء أو جامع بين الوصفين. 
وهذه حال أتباع فرعون الذين قال الله فهم " فاستخف قومه فأطاعوه " وحال القرامطة مع رؤسائهم» وحال الكفار والمنافقين في 
متهم الذين يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون " إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا " إلى آخر الآية وقوله " وألعنهم ] 
" ؤقال تعالى ".ومن الناس من يتل من .دون الله أنداداً - إلى قوله - وما هم بخارجين من النار ". 

فصل ' 

اعلم ان حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائمات هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شي ء سواه البتة» ولهذا من معاهم 
حاولية أو قال هم قائلون بالحلول رأوه محجوباً عن معرفة قولحم خارجاً عن الدخول إلى باطن أمرهمء لأن من قال أن الله يحل في 
الخلوقات فقد قال بان امحل غير الحال» وهذا لثنية عندهم واثبات لموجودين (احدهما) وجود الحق الحال (والثاني) وجود الخلوق 
امحل 

وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة. ولا ريب أن هذا القول أقل كفراً من قولهم» وهو قول كثير من الجهمية الذين كان السلف 
يردون قوطهم» وهم الذين يعمون أن الله بذاته في كل مكان. وقد ذكره جماعات من الأثمة والسلف عن الجهمية وكفروهم به» بل 
جعلهم خلق من الأتئمة - كابن المبارك ويوسف ابن اسباط وطائفة من أهل العم والديق ف ضاف اح ؤغره ارج ذلك 
عن الثنتين والسبعين فرقة. وهو قول بعض متكلمة الجهمية وكثير من متعبدي.بم. ولا ريب إن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم 
تفريع وتكميل لإلحاد هذه الجهمية الأولى وتجهمها وزندقتبا. 

وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان (أحدهما) لا يرضونه لأن الاتحاد على وزن الاقتران والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما 
بالآخر وهم 0 (والطريق الثاني) صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت وحدة ؟! سأبينه من اضطرابهم. 

وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عرب فإنه يحعل الوجود غير الثبوت ويقول أن وجود الحق قاض على ثبوت الممككات» فيصح 
الاتحاد بين الوجود والثبوت وأما على قول من لا يفرق فيقول أن الكثرة الحيالية صارت وحدة بعد الكشف أو الكثرة العينية صارت 
وحدة إطلاقية. 

ولا كان أصلهم الذي بنوا عليه أن وجود المخاوقات والمصنوعات حتى وجود الجن والشياطين والكافرين والفاسقين والكلاب واللحنازير 
والنجاسات والكفر والفسوق والعصيان عين وجود الربء لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته» وإن كان مخلوقاً له مربوباً مصنوعاً 
له قائاً به وهم يشبدون أن في الكائئات تفرقاً وكثرة ظاهرة بالحس والعمّل» فاحتاجوا إلى جمع يزيل الكثرة» ووحدة ترفع التفرق 
مع ثبوتهاء فاضطربوا على ثلاث مقالات» أنا أبينبا لك وإن كانوا هم لا يبين بعضهم مقالة نفسه ومقالة غيره لعدم كال شبود الحق 
وتصوره 

المقالة الأولى 

مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحم 

وهي مع كونها كفراً فهو أقربهم إلى الإسلام لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد الكثير ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره» 
بل هو كثير الاضطراب فيه؛ وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي بتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى. والله أعلم بما مات عليه. فإن 
مقالته مبنية على أصلين. 

الأصل الأول ذهب ابن عر بي 


510120 51 


الجزء الرابع 


أحدهما أن ادم ثيء ثابت في العدمء موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة. وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام أبو 
عثمان الشحام شيخ أبي عل الجباني وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة» وهؤلاء يقولون أن كل معدوم 
بمكن وجوده 0 حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم» لأنه لولا ثبوتها لما تميز المعلوم الخبر عنه من غير المعلوم الخبر عنه» ولما حم 
قصد ما يراد إيجادهء لأن القصد يستدعي القييزء والقييز لا يكون إلا في شيء ايت لخن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة التي هي 
باطلة في نفسها وقد كفرهم بها طوائف مت متكامة السنة - فهم يعترفون بأن الله خلق وجودهاء ولا يقولون أن عين وجودها عين 
وجود الحق. وأما صاحب الفصوص وأتباعه فيقولون: عين وجودها عين وجود الحق» فهي متميزة بذواتها الثابتة في العدم متحدة 
بوجود ا حق العالم عبا. وعامة كلامه يأبني على هذا لمن تدبره وفهمه. 
وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في العدم سواء قالوا بأن وجودها خاق الله أو هو الله؛ يقولون إن الماهيات والأعيان غير مجعواة 
ولا مخاوقة وأن وجود كل شيء قدر زَائْد على ماهيته» وقد يقولون الوجود صفة للموجود. 
وهذا القول وان كان فيه شيه بقول القائلين بقدم العالم أو القائلين بقدم مادة 
العالم 10 المتميزة عن صورته فلس هو إياه» وان كان بينهما ا فإن هذه الصورة الحدثة من الحيوان والنبات والمعادن 
ليست قديمة باتفاق جميع العقلاء» بل هي كائمة بعد أن لم تكن» وكذلك الصفات والأعراض القَائمّة بأجسام السموات والاستحالات 
القائمة بالعناصر من حركات الكواكب والشمس والقمر والسحاب والمطر والرعد والبرق وغير ذلك» كل هذا حادث غير قديم؛ عند 
كل ذي حس سليمء فإنه يرى ذلك بعينه. والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة في القدم أو بأن مادته قديمة يقولون بأن أعيان جميع 
هذه الأشياء ثابتة في القدم» ويقولون أن مواد جميع العالم قديمة دون صوره. 
واعلم أن المذهب إذا كان باطلاً في نفسه لم يكن الناقد له أن ينقّله على وجه يتصور تصوراً حقيقياً فإن هذا لا يكون إلا للحق. فأما 
القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده» حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم إياه» ولا ينبغي للإنسان 
أن يعجب. فا من شيء بتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات 
وأنهم (صم بم عمي) وأنهم (لا يفقهون» ولا يعقلون) وأنهم (في قول مختلف يفك عنه من أفك) وأنهم (في ريبهم يترددون) وأنهم 
ا 006 د 
وإنما نشأ - والله أعلم - الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه - أو (إنما أمره إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون) فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه .تيز في علمه وإرادته وقدرته» فظنوا ذلك لي ذات له ثابتة وليس الأ كذلك. 
وإنما هو متميز في عل الله وكابه» والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل» ويعلم ما كان كآدم والأنبياء» ويعلم 
0 كالقيامة والحساب» ويعلم ما لم يكن او كان كيف كان يكون» كا يعلم ذا لحن المتحق أهل الناى ولورردوا: لعادوا لاغيوا 
نهم (لوعلم اله فهم خيرا لأسمعهم) وأنه (لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا) وأنه (لو كان فيهما آلمة كا يقولون إذاً إلا ابتخوا 
يه (لو خرجوا فيكم ما زادومٌ إلا خبالا) ) وأنه (لولا فضل الله عليك. ورحمته ما زكى متك من أحد أبداً) 
ونحو ذلك من اجمل الشرطية التي يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثيوته. 
0 الأمور التي نعلمها نحن ونتصورهاء إما نافين لها أو مثبتين لها في الحارج أو مترددين - ليس تجرد تصورنا يكون لكعاننا فوت ى 
الخارج عن عابنا وأذهانناء كا نتصور جبل ياقوت وبحر زئبق وإنسانا من ذهب وفرساً من حجر. فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس 
هو ثبوت عينه في الخارجء بل العالم يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه وليس إذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلا. وهذا هو تقدير الله 
ا ‏ الرص و ا ل ال 
السموات والأرض فيس ألف سنة ب ش ٠ ١‏ 
وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت عن النبي صل الله عليه وس قال " أول ما خاق الله القلم فقال: اكتب قال: رب وما 
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أكتب؟ قال» اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة " وقال ابن عباس " إن الله خلق الحلق وعلى ما هو عاملون» ثم قال لعلمه " كن كبا 
' فكان كبً؟ ثم أنزل تصديق ذلك في ابه فقال (ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرضء إن ذلك في كاب) ". 

وهذا هو معنى الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبياء وفي رواية متى كتبت 
نبي - قال " وآدم بين الروح والجسد " هكذا لفظ الحديث الصحيح. ولاها برو مزح الماك 0 اك خرن الفعير د وفه 
من جهال العامة " كنت نبياً وآدم بين الماء والطين " " كنت نبياً وآدم لا ماء ولا طين 116ل اصل لوا برو امن أهل ار 
ل ل ل ل بهذا اللفظ بل هو باطلء فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط فإن الله خلقه من 
تزاح وتلل ترات رما سو هنا ل ل ل ل ل 
المأ والترالك وان قل يك اللا دواري 36 الاك عاد هذه الحال لا اختصاص لاء وإئما قال " بين الروح والجسد " 
وقال " وان آدم لمنجدل في طينته " لآن آدم بقي أربعين سنة قبل : نفخ الروح فيه ا 


)01( أي الجهال بعلم الزوانة والاساتيك ورقد اذيك 

قال تعالى " هل أن على الإنسان حين من الدهر " الآية وقال تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال) الآيتين. 
وقال تعالى (الذين أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين) الآيتين وقال تعالى (إذ قال ربك للملائكة ني خالق بشراً من 
طين) الآية. والأحاديث في خلق آدم ونفه الروح فيه مشبورة في كتب الحديث والتفسير وغيرهما. 

فأخين صل الله عليه وس أنه كان نبياً أي كتب نبياً وآدم بين الروح والجسد. وهذا والله أعلم لأن هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذي 
يكون بأيدي ملائكة الحلق فيقدر لهم ويظهر لهم ويكتب ما يكون من الخاوق قبل نفخ الروح فيه» م أخرج الشيخان في الصحيحين 
وفي سائر الكتب الأمبات حديث الصادق المصدوق وهو من الأحاديث المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها 
وه ديك اعون عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق " 
إن أحدم يمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث الله الملك فيؤص 
بأربع كامات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح - وقال - فوالذي نفسي ده أن أحدك ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وأن أحدم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة " فلها أخبر الصادق المصدوق 
أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح» وادم هو أبو البشر كان أيضا من المناسب 
هذا أن يكتب بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه ما يكون منهء وسحمد صلى اله عليه وسلم سيد ولد آدم فهو أعظم الذرية قدراً 
وأرفعهم ذكرأء فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كتب ببياً حينئ» وكابة نبوته هو معنى كون نبوته فإنه كون في التقد وا الكاقة لين كنا 
في الوجود العيني» إذ نبوته لم يكن وجودها حتى نبأه الله تعالى على رأس أربعين من عمره صل الله عليه وسلم كا قال تعالى (وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا) الآية. وقال ا يدك يتيما فآوى) 

الآية. وقال (نحن نقص عليك أحسن القصص) الآية. ولذلك جاء هذا المعنى مفسراً في حديث العرباض بن سارية عن رسول الله 
ان عليه وس أنه قال " إني عبد الله مكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته» وسأخبرم بأول أمري: دعوة إبراهي» 


وبشارة عيسى» ورؤيا اع القارات حين وضعتئي وقد خرج ها نور أُضاءت لها منه قصور الشام " هذا لفظ الحديث من رواية ابن 
وهب٠ ١ ١‏ 


حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلبي عن العرباض رواه البغوي في شرح السنة هكذاء ورواه 
الليث بن سعد عنه نحوه» ورواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مبدي: حدثنا معاوية بن صا بالإسناد عن العرباض قال قال رسول 


511216120 "15 


الجزء الرابع 


الله صل الله عليه وس " إن عيد الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبككم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيٍ " الحديث. وفيه " 
كذلك أمبات النبيين يرين " وقوله " لمنجدل في طينته " أي ملتف ومطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تجر فيه الروح بعد. 
وقد روي أن الله كتب اسمه على العرش وعلى ما في الجنة من الأبواب والقباب والأوراق» وروي في ذلك عدة آثار توافق هذه 
الأحاديث الثابتة التي تبين التنويه باسعه وإعلاء ذكره حينئذ. 

وقد تقدم للفظ الحديث الذي في المسند عن ميسرة الفجر لما قيل له متى كنت نبياً؟ قال " وآدم بين الروح والجسد " وقد رواه أبو 
الحسن بن بشر أن من طريق الشيخ أبي الفرج بن الجوزي في (الوفاء بفضائل المصطفى) صلى الله عليه وسل: ناه اجر عن 
عمرو حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح ثنا مد بن صالح ثنا تمد بنا سنان العوفي ثما إبراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عن عبد الله 
ابن سفيان عن ميسرة قال قلت: يا رسول الله متق كنت نبياً؟ قال " لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
وخاق العرش وكتب على ساق العرش مد رسول الله خاتم الأنبياء وخاق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب اسبمي على الأبواب 
والأوراق والقباب والحيام وآدم بين الروح والجسد» فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العرش فرأى سمي فأخبره الله أنه سيد ولدك» فلما 
غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسعى إليه ". 

وروى أبو نعي الحافظ في كاب دلائل النبوة: ومن طريق الشيخ أبي الفرج عقا سلبان هن اجن ع أحوي نر فلي خا اسمن د 
سعيد الفهري ثنا عبد الله ابن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اللخطاب قال: قال رسول الله صل 
لله عليه وس " لما أصاب آدم اللخطيئة رفع رأسه فقال يا رب بحق حمد إلا غفرت لي» فأوحى إليه وما ممد؟ ومن مد؟ فقال: يا 
رب إنك لما أتحمت خلقي رفعت رأسي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب: لا إله إلا الله مد رسول الله» فعلمت أنه أكرم خلقك عليك» 
إذ قرنت اسمه مع اسمك. فقال: نعم» قد غفرت لك وهو آتحر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك " فهذا الحديث يؤيد الذي قبله 
وهما كالتفسير الأحاديث الصحيحة. ١ ١ )1١‏ 

وف الصحيحين عن عاشة قالت " اول ما بدئْ به رسول الله صل الله عليه وس من الوحي الرؤيا الصادقة» وكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فاق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يأ غار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى 
أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديحجة فيتزود مثلها حتى لؤأه الحق» وهو بحراءء فأتاه الملك فقال له: اقرأً. قال لست بقارئ. قال 
فأخذني فغطني حت بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأ. فقلت: لست بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» 
فقال: اقرا. فقلت لست بقارئ» ثم اخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم ارساني» فقّال: اقرا باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان 
من علق) فرجع لما رسول لله صل الله عليه وسلم ترجف بوادره " الحديث بطوله» فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يكن 
قارتا .توهلا السوزة اول ما اذك 

)١(‏ يشير بقوله كالتفسير للاحاديث الصحيحة إلى عدم صحتبا وكونهما ليسا بمعنى الاحاديث الصحيحة السابقة وانما يوافقائها من وجه 
واحد وهو كّابة المقادير قبل خاق ما جرت فيه من الحلق وغرضه منها تقوية الشواهد على عل الله بالاشياء وكابته اياها قبل خلقهاء 
وان ثبوتها في العلم غير ثبوتها في الوجود 

اله عليه وبها صار نبياء ثم أنزل عليه سورة المدثره وبها صار رسولا لقوله (ثم فأنذر) ولهذا ذكر سبحانه في هذه السورة الوجود العيني 
والوجود العلمي. وهذا أ بين يعقله الإنسان بقلبه لا يحتاج فيه إلى سمع» فإن الشيء الأ كرة قبل كرت اما كرون الاقياء ععارمة 
لله قبل كونها فهذا حق لا ريب فيه. وكذلك كونها مكتوية عنده أو عند ملائكته» كا دل على ذلك الكتاب والسئة وجاءت به 
الآثار. 

وهذا العم الاب هو القدر الذي يتكره غالية القدرية ويزعمون أن اله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها وهم كفار» كفرهم الأعٌة 
كالشافي وال عقا 
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وفنا الكا.والنعة هذا النين واحانت ابي صلى الله عليه وسل عن السؤال الوارد عليه» وهو ترك العمل لأجله» فأجاب صل 
الله عليه وسلم عن ذلك» ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: كا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله صلى الله عليه 
ور امحرصة عر حي عم ار )١‏ عل ينكت مخصرته ثم قال " ما متك من أحد - أو قال - ما نفس منفوسة إلا قد كتب 
الله مكائها من الجنة والثارة وإلا قد كتب شقية أو سعيدة " قال فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كبنا ودع العمل» فن 
كان من أَهلٍ البقادة تحصو لعل أهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال " اعملوا 
فكل ميسر: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة - ثم قرأ (فأما من أعطى 
واتقى) إلى آخر الآيات " وفي رواية: كان رسول الله صل الله عليه وس ذات يوم اليا ري يده عود يكت به الأرض فرفع رأسه 
فقال ” ما متك من نفس إلا وقد عل منزها من الجنة والنار " قالوا يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال " لاء اعملوا فكل ميسر لما 
خلق لد - ثم قرأ (فأما من أعطى) الآية ". 
وفي الصحيحين أيضاً عن عمران بن حصين قال: قيل يا رسول الله أعلم أهل 
0 مركا علي" كالنضا وقوه وها يا عتها الك وريه 31 انعاطب مانن 131 مات 

من أهل النار؟ قال " نعم " قال فقيل: قم يعمل العاملون؟ فقال " كل ميسر ما خلق له " وفي رواية: أن رجلين من مز ينة أتيا 
م ري تاليا وسول الت أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أثيء قضي عليهم ومضى فيهم من 
قدر قد سبق» أو فيما يستقباون به مما أتاهم به نبيهم ونثبت الخة عليهم؟ فقال " لا. بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم» وتصديق ذلك 
في كاب الله (ونفس وما سواهاء فألهمها خورها وتقّواها) ". 
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء في 
العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما إستقبل؟ قال " لا. بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير " 
قال: ففي العمل؟ قال " اعملوا فكل ميسر ". 
وفي صحيح مسلك عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ريقول " كتب الله مقادير الحاق قبل أن يخاق السموات والأرض 
سين ألق سنة- قال: وعرشه عل الماء “: 
كج رادار قوع 5ن اح مك لزان لد يا بني» إنك إن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطتك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن أول ما خلق الله القلم فقال له " اكتب» 
قال: ربء ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل ثبيء حتى تقوم الساعة "يا بني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول " من مات 
عل غير هذا فليس متي " ورواه الترمذي من وجه آخر عن الوليد بن عبادة أنه قال: دعاني - يعني أباه - عند الموت فقال: يا ببني اتق 
اله واعم أنك إن : تق الله تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كلهء خيره وشره» وان مت على غير هذا دخلت الناره إني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول ' إن أول ما خاق الله القلم فقال اكتب» قال ما أكتب؟ قال اكتب القدرء ما كان وما هو كائن إلى الأبد ". 
وف #الترقدى أبضا خق أن خرالة عن انيه أن ولد أ ابي صلى الله عليه وسلم فال را كتوق فرق وات عدار روه 
نتقيباء هل ترد من قضاء الله تعالى 
شيئا؟ قال " هي من قدر الله ". 
لكن إنما ثبتت في التقدير المعدوم الممكن الذي ييكونء فأمأ المعدوم الممكن الذي لا يكون فثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة 
قبل وقتباء ككس اك هذا العدوم مكن وهشيء بت في العدم حند من يقول ادوم شي + ومع هذا فليس 
بمقدر كونه» والله يعليه على ما هو عليه» بعر أنه ممكن وأنه لا يكون» وكذلك الممتنعات مثل شريك الباري وقاكة نان الله يعلم أنه 


م يلد ولم يولد ول يكن له كفواً أحدء ويعلم أنه ليس له شريك في الملك ولا ولي من الذل ويعل أنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» 
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ويعم أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيئاً باتفاق العقلاء مع ثبوتها في 
العلء فظهر أنه قد ثبت في العلم ما لا يوجد وما يمتنع أن يوجد إذ العلم واسع» فإذا توسع المتوسع وقال المعدوم شييء في العلم أو موجود 
في العلم أو ثابت في العلم فهذا صحيح» أما أنه في نفسه شيء فهذا باطل» وببذا تزول الشبهة الخاصلة في هذه المسالة. 
والذي عليه أهل السنة واجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف: أن المعدوم ليس في نفسه شيئا وأن ثبوته ووجوده وحصوله 
شيء واحد» وقد دل على ذلك الكمّاب والسنة والإجماع القديم» قال الله تعالى لزكريا (وقد خلقتك من قبل قبل ول تك شيئاً) اا 
شيا وقال تعالى (أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيكا) ) وقال تعالى (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) 
«كيطهم اعتاد انج كرو انعلتوا من عوبني تطنهم أو ببعلتر جيه أنفسهم» وهذا قال جبير بن مطعم: لمعك رول لداعل 
لله عليه وسلم هله امون أخسية بفؤادي قد انصدع. وار كن الماو م شيئاً ميتم الإنكار اذا جان أن تقال ما خلترا امن 
شيء؛ لكن هو معدوم يكون الحالق لهم شيعاً عو وقال تعالى ( فاو قات شوق امن ول لوك شيئاً) ولو كان المعدوم شيئا 
لكان التقدير: لا يظلمون وو ولا ولو والمعدوم وان يظلموه فإنه ليس لهم. 
وأما قوله (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة 
أنهبا شيء عظيم ليس إخباراً عن الزلزلة في هذه الحال وهذا قال (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) واو أريد به الساعة لكان 
المراد بها شيء عظيم في العلم والتقدير. 
وقوله تعالى (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) قد استدل به من قال المعدوم شيء وهو حجة عليه» لأنه أخبر أنه يريد 
الذيء وأنه يكونه» وعندهم أنه ثابت في العدم وإئما يراد وجوده لا عينه ولا نفسه. والقران قد أخبر أن نفسه تراد وتكون وهذا من 
فروع هذه المسالة. 
فإن الذي عليه أهل السنة وابماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة وأن ماهية كل شىء عين وجوده؛ وأنه ليس وجود الشىء قدراً 
زائداً على ماهيته» بل ليس في الحارج إلا الشيء الذي هو الشيء 000 ومحفةه وليس «وجرده لزنه لداقاري 
زائداً على ذلك. 
وأولئك يقولون الوجود قدر زائد على الماهية ويقولون الماهيات غير مجعولة» ويقولون وجود كل شىء زائد على ماهيته» ومن المتفلسفة 
من يفرق بين الوجود والواجب والممكن فيقول: الوجود الواجب عين الماهية. 0 اودرو لمكن قور ااهل اماه برشي علا 
ما تقدم من 0 الإنسان قد يعم ماهية الثنيء ولا يعم وجوده» وأ الوجود مشترك بين الموجودات وماهية كل شيء مختصة به. 
ومن تدبر تبين له حقيقة الأعى فإنا قد قدمنا الفرق بين الوجود العلمي والعيني. وهذا الفرق ثابت في الوجود والعين والثبوت والماهية 
وغير ذلك. فثبوت هذه الأمور في العلم والحٌاب والكلام ليس هو ثبوتها في الحارج عن ذلك )١(‏ وهو ثبوت حقيقتها وماهيتها التي 
هي هي » والإاسان إذا تصور ماهية فقّد عم وجودها الذهني» ولا يلزم من ذلك الوجود الحقيقي حارج . فقول القائل: قد تصورت 
حقيقة الثيء وعينه ونفسه وماهيته وما علمت وجوده حصل وجوده العلمي» ومابخص ا وعرده العيني الحقيقي ولم يعلم ماهيته الحقيقية 
ولا عينه الحقيقية ولا نفسه الحقيقية الحارجية فلا فرق بين لفظ وجوده ولفظ ماهيته إلا أن اللفظين قد يعبر به عن الذهني والآخر 
عن الخارجي لخاء الفرق من جهة امحل لا من جهة الماهية والوجود. 
)١(‏ أي الخارج عن الأمور الثلاثة المذكورة 
وأما قولحم: إن الوجود مشترك والحقيقة لا اشتراك فياء - فالقول فيه كذلك فإن الوجود المعين الموجود في اللحارج لا اشتراك فيه» 
أن الحقيقة المعينة الموجودة في اللخارج لا اشتراك فيها. وما العلى يدرك الوجود المشترك ا يدرك الماهية المشتركة فالمشترك ثبوته 
فٍ 7 لا في الخارج» وما في كارع ليس فيه اشتراك البتة» والذهن إن أدرك الماهية المعينة الموجودة في اللخارج لم يمكن فيها 
شتراك وإنها الاشتراك فيما يدركه من الأمور المطلقة العامة وليس في اللخارج شيء مطلق عام بوصف بالإطلاق والعموم؟ وإنما فيه 
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المطلق لا بشرط الإطلاق وذلك لا يوجد في الخارج إلا معيناء فينبغي للعاقل أن يفرق بين ثبوت الشيء ووجوده في نفسه» وبين 
ثبوته ووجوده في العلمء فإن ذاك هو الوجود العيني الحارجي الحقيقي» وأما هذا فيال له الوجود الذهني والعلمي. وما من شيء إلا له 
هذان الثبوتان والعلم يعبر عنه باللفظ ويكتب اللفظ بالخط فيصير لكل شيء أربعة مراتب: وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» 
ووجود في للسان» ووجود ني البنان» وجود عيني» وعلي» ولفظي» ورسعي. 

ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه سورة (اقرأ باسم ربك الذي خلق) ذكر فيها النوعين فقال (اقرأ باسم ربك الذي خلق» خاق 
الإنسان من علق) فذكر جميع امخلوقات بوجودها العيني عموماً ثم خصوصاًء نفص الإنسان بالحلق بعدما عم غيره» ثم قال (اقرأ وربك 
الأكمء الذي عل بالقء علم الإنسان ما ل يعلم) خفص التعليم للإنسان بعد تعميم التعليم بالقلمء وذكر القلم لآن التعليم بالقلى هو اللخط وهو 
مستلزم لتعليم اللفظ فإن اللخط يطابقه» وتعليم اللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعلي العلم» لأن العبارة تطابق المعنى» فصار تعليمه بالقلم 
مستلزماً للمراتب الثلاث: اللفظي» والعلمي» والرسمي» خلاف ما أو أظلق التعليم أو ذكر تعليم العلم فقط لم يكن ذلك و للمراتب٠‏ 
فذكر في هذه السورة الوجود العيني والعلمي وأن الله سبحانه هو معطيهما فهو خالق احاق وخالق الإنسان» وهو المع بلقل ومعلم الإنسان. 
فأما إثبات وجود الشيء في اللخارج قبل وجوده فهذا أمى معلوم الفساد العمل والسمع وهو مخالف للكمّاب والسنة والإجماع. 

0 

الأصل الثاني لمذهب ابن عربي 

هنا حل أصلي ابن عن لي. وما الأأصل الآخر فقولهم أن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه. وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة 
الصانع من السلبيث والهود والنصارى والمجوس والمشتركين» وانما هو حقيمّة قول فرعون والقرامطة المذكرين لوجود الصانع ا سنبينه 
إن شاء الله 

فن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عرب نظمه ونثره )١(‏ وما يدعيه من أن الحق يغتذي باللحلق» لأن وجود الأعيان معتمد بالأعيان 
الثابتة في العدم» ولهذا يقول بابمع من حيث الوجود» وبالفرق من حيث الماهية والأعيان» ويزعم أن هذا هو سر القدرء لأن الماهيات 
لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في أنفسهاء فهي التي أحسنت وأساءت» وحمدت وذمت»ء والحق لم يعطها شيئا إلا ما كانت عليه 
في حال العدم. 

فتدبر كلامه كيف انتظم شيئين: إنكار وجود الحق» وإنكار خلقه خاوقاته» فهو منكر للرب الذي خلق فلا يمر برب ولا بخاق» ومنكر 
لرب العالمين» فلا رب ولا عالمون مربوبون» إذ ليس إلا أعيان ثابتة ووجود قائم بهاء فلا الأعيان مربوبة ولا الوجود مر بوب» ولا 
الأعيان مخلوقة ولا الوجود مخلوق. وهذا يفرق بين المظاهر والظاهر وا ملي والمتجلي» لأن المظاهر عنده هي الأعيان الثابتة في العدم» 
وأما الظلاه فيو "وجوه اعطاق 


(1) هذا بمعنى قول شيخنا أن لكلام ابن عرب مفتاحا من عرفه فهم جميع كلامه فأنا أقرأ الفتوحات كا أقرأ تاريخ ابن الأثير. وقال 
أيضاً: نما أببم هؤلاء الصوفية مذهبهم بالاصطلاحات التي تشبه الالغاز تقية وهربا من تكفير اجمهور لهم 

5 الصدر الفخر الرويٍ فإنه لا يقول أن الوجود زائد على الماهية» فإنه كان أدخل في النظر والكلام من شيخه» لكنه أكفر 
وأقل علماً وإيمان وأقل معرفة بالإسلام وكلام المشايخ. ولما كان مذهيهم كفراً كان كل من حذق فيه كان أكفرء فلما رأى أن 
التفريق بين وجود الأشياء وأعيانها لا إستقيم وعنده أن الله هو الوجود ولا بد من فرق بين هذا وهذاء فرق بين المطلق والمعين» فعنده 
أن اللّه هو الوجود المطلق الذي لا يتعين ولا ميزه وأنه إذا تعين وتميز فهو الحق سواء تعين في مرتبة الإلحية أو غيرها. وهذا القول قد 
صرح فيه بالكفر أكثر من الأول وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة» وإن كان الأول أفسد من جهة تفرقته بين وجود الأشياء 
ولوعاء وذلك: أنه عل القول: لأول كن أن عل الى وستوداً خارجاً عن أعياق اللمكات» وأنه فاط علنا يكرة فيد اعثراق 
بوجود الرب القائم بنفسه الغني عن خلقه؛ وإن كان فيه كفر من جهة أنه جعل الخلوق هو الخالق؛ والمربوب هو الربء بل لم يثبت 
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خلقاً أصلاً ومع هذا فا رأيته صرح بوجود الرب متميزاً عن الوجود القائم بأعيان الممكئات. 

وأما هذا فقد صرح بأنه ما ثم سوى الوجود المطلق الساري في الموجودات المعينة. والمطلق ليس له وجود مطلق» فا في الخارج 
جسم مطاق بشرط الإطلاق» ولا إأسان مطلق ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاق» بل لا يوجد إلا في شىء معين والحقائق لما ثلاث 
اعتبارات: اعتبار العموم» واتخصوص » والإطلاق» فإذا قلنا: حيوان عام أو ]بان عام» أو جسم عام» ووجود عام» فهذا له يكون 
إلا 2 العم واللسان» أ الخارج عن ذلك فا 9 ثىء موجود ف الخارج بيعم شيئين» ولهذا كان العموم من عوارض صفات الى 
فيقال: عم عام» وإرادة عامة» وغضب عامء وخبر عام» وأمى عام؛ ويوصف صاحب الصفة بالعموم أيضاً كا في الحديث الذي 

عل الأرطن 2" وفي الحديث أنه لمأ نزل قوله (وأنذر عشيرتك الأقربين) عم وخ ص ٠‏ رواه مس من حديث موسى بن طلحة عن أبي 
هريرة» وتوصف الصفة بالعموم كا في حديث التشبد " السلام علينا وعل عباد الله الصالحين» فإذا قلتم ذلك فقد أصابت كل عبد 
صا لله في السماء والأرض ". 

وأما إطلاق من أطاق أن العموم من عوارض الألفاظ فقط» فليس كذلك إذ معاني الألفاظ القائمة بالقاب أحق بالعموم من الألفاظ. 
وسائر الصمفات: الإرادة والحب والبغعض والغضب والرضاء يعرض لما من العموم واتنخصوص ما يبعردض القول» واثْما المعاني الخارجة 


عن الذهن هي الموجودة في اللخارج» كقولهم: مطر عام وخصب عام. هذه التي تنازع الناس: هل وصفها بالعموم حقيقة أو مجاز؟ 
على قولين أده خا اك جزلمن 111" ال رفسي ق لااحيت سق الا جر ابس يالك غيون بوذا بز قرف 
لأن المطر المطلق قد عم. 


وها الخصوص فيعرض لا إذا كانت موجودة في اللخارج» فإن كل شيء له ذات وعين تختص به ويمتاز بها عن غيره؛ أعني الحقيقة 

العينية الشخصية التي لا اشتراك فيهاء مثل: هذا الرجل وهذه الحبة وهذا الدرهم» وما عرض لا في الحارج فإنه يعرض لما في الذهن. 

فإن تصور الذهنية أوسع من الحقائق اللخارجية فإنها تشمل الموجود والمعدوم والممتنع والمقدزات: 

وأما الإطلاق فيعرض لا إذا كانت في الذهن بلا ريب فإن العقل يتصور إنساناً مطلقاً ووجوداً مطلقاً. وأما في الخارج فهل يتصور 
شىء مطلق؟ هذا فيه قولان» المطلق له وجود في الخارج فإنه جزء من المعين» وقيل لا وجود له في االخارج» إذ ليس في الخارج إلا 

ب انيد "وطاق النس يله الله التنهد لا يكو دوا من لعن الى ل شر فيه 

والتحقيق أن المطلق بلا شرط أمبلا يدخل .فيه المقيد المعيت» وأما المطلق بشرط الإطلاق قلا يد خل فيه المعين المقيد» وهذا كا يقل 

الفقهاء: الماء المطلق» فإنه بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف. فإذا قلنا: الماء ينقسم إلى ثلاثة اقسام: طهور» وطاهر ونجس» 

فالثلاثة أقسام الماء. الطهور هو الماء المطلق الذي لا يدخل ما ليس بطهور كالعصارات والمياه النجسة. فالماء المقسوم هو المطلق لا 

بشرطء والماء الذي هو قسيم للمائين هو المطلق بشرط الإطلاق. 

لكن هذا الإطلاق والتقييد الذي قاله الفقهاء في امم الماء إنما هو في الإطلاق والتقييد اللفظي وهو ما دخل في اللفظ المطلق كلفظ 

ماء» أو في اللفظ المقيد كلفظ ماء نجسء أو ماء ورد. 

وأما ما كان كلامنا فيه أولاً فإنه الإطلاق والتقييد في معاني الللفظ» ففرق بين النوعين. فإن الناس يغلطون لعدم التفريق بين هذين 

غلطاً كثيراً جدأء وذلك أن كل اسم فإما أن يكون مسماه معيئاً لا يقبل الشركة كأنا وهذا وزيد» ويقال له المعين والجزء» وإما أن 

يقبل الشركة فهذا الذي يقبل الشركة هو المعنى الكلي المطلق وله ثلاث اعتبارات 5 تقدم. 

وأما اللفظ المطلق والمقيد فثال تحرير رقبة» ولم تجدوا ماءء وذلك أن المعنى قد يدخل في مطلق اللفظ» ولا يدخل في اللفظ المطاق» 

أي يدخل في اللفظ لا بشرط الإطلاق» ولا يدخل في اللفظ بشرط الإطلاق» كأ قلنا في لفظ الماء» وأن الماء يقال على الني وغيره كي 

قال (من ماء دافق) ويقال: ماء الورد» لكن هذا لا يدخل في لفظ الماء عند الإطلاق لكن عند التقييد. فإذا أخذ القدر المشترك 

بين لفظ الماء المطلق ولفظ الماء المقيد فهو المطلق بلا شرط الإطلاق» فيمّال: الماء ينقسم إلى مطلق ومضاف: ومورد التقسيم ليس 
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له اسم مطلق لكن بالقرينة يقتضي الشمول والعمومء وهو قولنا الماء ثلاثة أقسام. فهنا أيضاً 
ثلاثة أشياء: مورد التقسيم وهو العام وهو المطاق بلا شرط»ء ولكن ليس له لفظ مفرد إلا لفظ مؤلف» والقسم المطاق وهو اللفظ 
بشرط إطلاقه» والثانى المقيد وهو اللفظ بشرط تقييده. 
وإنما كان كذلك لأن المتكلم باللفظ إما أن يطلقه أو يقيده» ليس له حال ثالثة» فإذا أطلقه كان له مفهوم وإذا قيده كان له مفهوم» 
ثم إذا قيده إما أن يقيده بقيد العموم أو بقيد االخصوص. فقيد العموم كقوله: الماء ثلاثة أقسام» وقيد االخصوص كقوله: ماء الورد. 
واذا عرف الفرق بين تقييد اللفظ وإطلاقه وبين تقييد المعنى وإطلاقه عرف أن المعنى له ثلاثة أحوال: إما أن يكون أيضاً مطلقا أو 
مقيداً بقيد العموم» أو مقيداً بقيد الخصوصء والمطلق من المعاني نوعان: مطاق بشرط الإطلاق» ومطلق لا بشرط» وكذلك الألفاظ 
الاق ماقد كرون مظلقاً بشرط الإطلاق كقولنا الماء المطلق والرقبة المطلقة» وقد يكون مطلقاً لا بشرط الإطلاق كقولنا إنسان. 
فالمطلق المقيد بالإطلاق لا يدخل فيه المقيد بما ينافي الإطلاق» فلا يدخل ماء الورد في الماء المطلق. وأما المطلق لا بقيد فيدخل فيه 
المقيد ما يدخل الإنسان الناقص في اسم الإنسان. 
فقد تبين أن المطلق بشرط الإطلاق من ال معاني ليس له وجود في اللخارج» فليس في اللخارج إنسان مطلق» بل لا بد أن يتعين بهذا أو 
ذاك» وليس فيه حيوان مطلق» وليس فيه مطر مطلق بشرط الإطلاق. 
وأما المطلق بشرط الإطلاق من الألفاظ كالماء المطلق فسماه موجود في الحارج لأن شرط الإطلاق هنا في اللفظ فلا يمنع أن يكون 
معناه معيناء وبشرط الإطلاق هناك في المعنى» والمسمى المطاق بشرط الإطلاق لا يتصور إذ لكل موجود حقيقة يقيز بهاء وما لا 
حقيقة له يقيز بها ليس بشيء؛ وإذا كان له 

حقيقة يقيز بها فتمييزه بمنع أن يكون مطلقاً من كل وجهء فإن المطلق من كل وجه لا تمييز له» فليس لنا موجود هو مطاق بشرط 
الإطلاق ولكن العدم امحض قد يقال هو مطاق إشرط الإطلاق إذ ليس هناك حقيقة تقيز ولا ذات تتحقق حتى يقال تلك الحقيقة 
منع غيرها بحدها أن تكون إياهاء وأما المطلق من المعاني لا بشرط فهذا إذا قبل بوجوده في حارج فإغها يوجد معيناً متميزاً خصوصا 
والمعين اللخصوص يدخل ف المطلق لا بشرط ولا يدخل 42 المطلق بشرط الإطلاق» إذ المطلق لا بشرط أعم» ولا يازم إذا كان 
المطلق بلا شرط موجوداً في الخارج أن يكون المطلق المشروط بالإطلاق موجوداً في اللخارج لأن هذا أخص منه فإذا قلنا: حيوان» 
أو إنسان» أو جم أو وجود مطلق» فإن عنينا به المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له في اللحارج» وان عنينا المطلق لا بشرط فلا 
يوجد إلا معيناً خصوصا فليس في الخارج شيء إلا معين متميز منفصل عما سواه بحده وحقيقته. 
فن قال: إن وجود الحق هو الوجود المطلق دون المعين لققيقة قولب أنه انس للق وعووا أمرلة خورف الكتفين الأنام اللفقة 
المتديزة»: والأشيا و المعيقة سيت ]ناه فللنين أشيثاً أزيلا: 
وتلخيص النكتة أنه لو عني به المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له في اللخارج فلا يكون لحق وجود أصلاء وإن عني به المطلق بلا 
شرطء فإن قيل بعدم وجوده ني اللخارج فلا كلام» وان قيل بوجوده فلا يوجد إلا معيناً فلا يكون للحق وجود إلى وجود الأعيان. 
فيلزم محذوران (أحدهما) أنه ليس لحق وجود سوى وجود المخلوقات (والثاني) التناقض وهو قوله أنه الوجود المطلق دون المعين. 
فتدبر قول هذا فإنه يجعل الحق في الكائىات بمنزلة الكلي في جزئياته وبمنزلة الجنس والنوع واللخاصة والفصل في سائر أعيانه الموجودة 
الثابتة في العدم. وصاحب هذ القول يجعل المظاهر والمراتب في المتعينات يا جعله الأول في الأعيان. 
0 
وأما التلمساني ونحوه فلا يفرق بين ماهية ووجود ولا بين مطلق ومعين» بل عنده ما ثم سوىء» ولا غير بوجه من الوجه؛ء وانما الكائئات 
أجزاء منه وأبعاض له بمنزلة أمواج البحر في البحرء وآتعر البيت من البيت» فن شعرهم: 
البحر لا شك عندي في توحده ... وإن تعدد بالأمواج والزيد 
فلا يغرنك ما شاهدت من صور ... فالؤانعن ااأرب 1 العين في العدد 


ومنه: 


الجزء الرابع 


فا البحر إلى الموج لا شيء غيره ٠.0‏ وإن فرقته كثرة المتعدد 

ولا ريب أن هذا القول هو أحق في الكفر والزندقة» فإن القييز بين الوجود والماهية» وجعل المعدوم شيئا أو القييز في الخارج بين المطاق 
والمعين وجعل المطلق شيئاً وراء المعينات في الذهن قولان ضعيفان باطلان» وقد عرف من حدد النظر أن من جعل في هذه الأمور 
الموجودة ف الخارج شيئين (أحدهما) وجودها (والثاني) ذواتهاء» أو جغل لما حقيقة مطلقة موجودة زائدة على عينها الموجودة فقد 
لظ كك قويا واشتبه عليه ما بأخله من ااعقل من المعاني المجردة المطلقة ع 5 ومن الماهيات المجردة عن الوجود اللحخارجي 
بما هو موجود ف الخارج من ذلك» وم بدو أن متصورات العقل ومقدراته أوسع ثما هو موجود حاصل بذاته» "ا يتصور المعدومات 
والممتنعات والمشروطات» وبقدر ما لا اوجود له البتة مما يكن ا 00 واخْل من المعينات صفات مطلقة فيه. فإن الموجودات 
ذوات متصورة فيه» لكن هذا القول أشد جهلا وك الله تعالى» فإن صاحبه لا يفرق بين المظاهر والظاهر» ولا يجعل الكثرة 
والتفرقة إلا ف ذهن الإنسان لما كان عجوي عن شبود الحقيقة» فلما انكشن غطاوؤه عاين أنه " يكن غير» وان الراقي عين المرفي 
والشاهد عين المشبود. 

1 


واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه» ولكن رأيت في بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو 
أله 3 عن بعض الفلاسفة قوله: أن الوجود واحد ورد ذلك؛ وحسبك بمذهب لا يرضاه متكلمة الصابئين. 

وانما حدئت هذه المقالات بحدوث دولة التتاره وإئما كان الكفر الحلول العام أو الاتحاد أو الحلول اللخاص. وذلك أن القسمة رباعية 
لأن من جعل الرب هو العبد حتيقة فأما أن يقل لوه فيه أ اده يده وعل الشذرن :فإها أن سل ذلك حتصا بين اندلق 
كالمسيح أو يجعله عاماً جميع اللخلق. فهذه أربعة أقسام: الأول: هو الحاول اللخاص وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن 
ول أن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كلول الماء في الإناء» وهؤلاء حمَقوا كفر النصارى بسبب غخالطتهم للمسلدين» وكان 
أولهم في زمن المأمون. وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة» كغالية الرافضة الذين يقولون أنه حل بعلي بن 
أبي طالب وأعّة أهل بيته» وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية» أو في بعضهم كالحلاج ويوس 
والحا ثم ونحو هؤلاء. | 

والثاني: هو الاتحاد االخاص وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخبث قولا وهم السودان والقبط» يقولون أن اللاهوت والناسوت اختلطا 
وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. 

والثالث: هو الحلول العام؛ وهو القول الذي ذكره أثمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين» وهو قول غالب متعبدة 
الجهمية الذين يقولون أن الله بذاته في كل مكان ويقسكون بمتشابه القرآن كقوله (وهو الله في السموات وفي الأرض) وقوله (وهو 
معك) والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أت السنة وأهل المعرفة وعلماء الحديث. 

الرابع: الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود الكائئات» وهؤلاء أكفر من البهود والنصارى من وجهين: 
من جهة أن أوائك قالوا أن الرب بتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين» وهؤلاء يقولون ما زال الرب هو العبد 
وغيره من الخلوقات ليس هو غيره (والثاني) من جهة أن أواتك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح وهؤلاء جعلوا ذلك سارياً في 
الكلاب والحنازير والقذر والأوساخ» وإذا كان الله تعالى قال (لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح بن مريم) الآية. فكيف يمن 
قال أن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان وامجانين والأنجاس والأنتان وكل شيء؟ وإذا كان الله قد رد قول الييود والنصارى ما 
قالوا (نحن أبناء الله وأحباؤه) وقال لهم (قلى فلم يعدبم بذنوبك.؟ بل أنتم بشر من خاق) الآية. فكيف بمن يزعم أن الوهود والنصارى 
هم أغياق حون الربية اققالق: لنشوا غنوه :ولك سذاة؟ تولك فور أنايعداثك! الا شه ف وان كل ناطق في الكون فهو عين السامع؟ ا 
في قوله صلى الله عليه وس " إن الله تجاوز لأمتي عما حدئت بها أنفسها " وإن الناع عين المنكوح» حتى قال شاعرهم. )١(‏ 

واعلم أن هؤلاء لما كان كفرهم في قولهم: أن الله هو مخلوقاته كلها أعظم من كفر النصارى بقَوهم (أن الله هو المسيح بن مريم) 
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فكان النصارى ضلال أكثرهم لا يعقلون مذهبهم في التوحيد إذ هو شيء متخيل لا يعل ولا يعقل» حيث يجعلون الرب جوهراً واحداً 
ثم يجعلونه ثلاثة جواهر» ويتأولون ذلك بتعدد اللحواص والأشخاص التي هي الأقانيم» واللحواص عندهم ليست جواهرء فيتناقضون مع 
كفرهم» كذلك هؤلاء الملاحدة الاتحادية ضلال أكثرهم لا يعقلون قول رؤوسهم ولا يفقهونه» وهم في ذلك كالتصارى» كلما كان 
الشيخ أحمق وأجهلء كان بالله أعرف» وعندهم أعظم, ولحم حظ من عبادة الرب الذي كفروا به كا للنصارى. هذا ما دام أحدهم 
(1) سقط من الأصل هذا الشعر وقد يعرف مما سبق من أشعارهم 

في الخجاب» فإذا ارتفع عن قلبه وعرف أنه هو فهو بالحيار بين أن يسقط عن نفسه الأمى والنبي ويبقى سدى يفعل ما أحب وبين أن 
يوم بمرتبة الأمى والنبي لحفظ المراتب» وليقتدي به الناس المحجوبون» وهم غالب الحق. ويزعمون أن الأنبياء كانوا كذلك إذ عدوهم 
كت 

فصل 

مذهب هؤلاء الاتحادية كابن عرب وابن سبعين والقونومي والتلسسانٍ مركب من ثلاثة مواد: سلب الجهمية وتعطيلهم» وجملات 
الصوفية» وهو ما يوجد في كلام بعضهم من الكامات الجملة المتشاببة» كا ضلت النصارى بمثل ذلك فيما يروونه عن المسيح فيتبعون 
المتشابه ويتركون التي وأيضاً كامات المغلوبين على عقلهم الذين تكاموا في حال سكرء ومن الزندقة الفلسفة التي هي أصل التجهمء 
وكلامهم في الوجود المطلق والعقول والنفوس والوحي والنبوة والوجوب والإمكان» وما في ذلك من حق وباطل. فهذه المادة أغاب 
على ابن سبعين والقونوي» والثانية أغلب على ابن عر بي» ولهذا هو أقربهم إلى الإسلام» والكل مشتركون في اللتجهم. والتلمساني 
أعظمهم له الزندقة والاتحاد التي انفردوا بهاء وأكفرهم بالله وكتبه ورسله وشرائعه واليوم الآخر. 

وبيان ذلك أنه قال: هو في كل متجل بوحدته الذاتية» عالماً بنفسه وبما يصدر عنهء وأن المعلومات بأسرها كانت منكشفة في حقيقة 
العلم شاهدا لاه 

فيقال له: قد أثبت عله بما يصدر منه وبمعلومات يشهدها غير نفسه» ثم ذكت أنه عرض نفسه على هذه الحقائق الكونية المشهودة 
المعدودة» فعند ذلك عبر" بأنا " وظهرت حقيقة النبوة التي ظهر فيها الحق واضاء وانعكس فيها الوجود المطلق» وأنه هو المسمى باسم 
الرحمن كا أن الأول هو المسمى باسم لله وسقت الكلام 

إلى أن قلت: وهو الآن على ما عليه كان فهذا الذي عل أنه يصدر عنه وكان مشهوداً له معدوماً في نفسه هو الحق أو غيره؟ فإن كان 
الحق؟ فقد لزم أن يكون الرب كان معدوماً وأن يكون صادراً عن نفسه» ثم أنه تعاقض. وإن كان غيره» فقّد جعلت ذلك الغير هو 
نرآة لاتعكاسن!الوجود المطلق» :وهو الرتجن» فيكون الدلق نهو الرحمرة ».قنك حائر بين أن تجعله قد عل مغدوما ضدان عدةة فيكو له 
قولس ده امو وين أن قن هذا الظاهو الراسنف هو ناد .وهو العغيرج قاذ كن نوها ولد غباة را عنهه .وام أن تمه 
الثنيء نخصائص الحق اللحالق تارة ولخصائص العبد الخلوق تارة» فهذا مع تناقضه كفر من أغلظ الكفر» وهل نظي قوق التصارى 
اللاهوت الناسوت. لكن هذا أكفر من وجوه متعددة. 

0 الأول: أن هذه الحقائق الكونية التى ذكرت أنها كانت معدومة في نفسها مشبودة أعيانها في علمه في ليه المطلق الذي كان 
فيه ددا اه بوحدته الذاتية» هل خاتها وبراها وجعلها موجودة بعد عدهها أم ١‏ تزل معدومة؟ فإن كانت " تزل معدومة فيجب 
أن لا يكون شيء من الكونيات موجوداء وهذا مكابر لهس والعقل والشرع» ولا يقوله عاقل» ولم يقله عاقل. وإن كانت صادرة 
موجودة بعد عدمها امتنع أن تكون هي إياه؛ لأن الله لم يكن معدوماً فيوجد. وهذا يبطل الاتحادء ووجب حينئذ أن يكون )١(‏ به 
موجرداً انس هر الله بإ هو جلته وقالكه وعنيده:» وهذا يطل قرلك1 رضي الآنالة شى ع معه عل ما عليه كان 

الثاني أن قولك تركبت انكلقة الإلهية من كان إلى سر شأنه (0) » أو قولك: ظهر 7 
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)١(‏ كذا في الأصل ولعله:أن يكون ما صار به المعدوم موجوداً إعم 

)0 ؟) كذا في الأصل 

الحق فيه» أو نحو ذلك من الألفاظ التي يطلقها هؤلاء الاتحادية قٍ هذا ا موضع مثل 0 ظهر الحق» وتجلى» وهذه مظاهر الحق 
ومجاليه» وهذا مظهر إلى ويجل إلمى» ونحو ذلك - أتعني به أن عين ذاته حصلت هناك؟ أو تعني به أنه ضان ظاهر | مقفليا لا حيزت 
تعلمه؟ أو تعني به أن ظهر نخلقه بها وتجل بها وأنه ما ثم قسم رابع؟ فإن عنيت الأول دوفو قرول الأقادية + نتن عر ره راوغ 
المخلوقات حتى الكلاب والحنازير والنجاسات والشياطين الكفار هي ذات الله أو هي ودات الله متحدتان» أو ذات الله حالة فيهاء 
وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا (إن الله هو المسيح بن مريم» وإن الله هو ثالث ثلاثة) وإن الله يلد ويولد. وأن له بنين وبئات. 
وإذا صرحت بهذا عرف المسلمون قولك فألحقوك ببنى جنسك )١(‏ فلا حاجة إلى ألفاظ مملة يحسبها الظمآن ماء. ويا ليته إذا جاءها 
لم يحدها شيا بل يحدها سما نافعاً. ْ 

وان عنيت أنه صار ظاهراً متجلياً لحاء فهذا حقيقة أمى صار معلوماً لهاء ولا ريب أن الله يصير معروفاً لعبده. لكن كلامك في هذا 
باط من رسيي :من بعية الله تغدةة معاوا انمد وماك الى 50 اوسرد ذا لكوة تناهابياك. وامتقدارك أنه اذا كانت معلوية غود 
أن تصير عالمة» وهذا عين الباطل: من جهة أنه إذا عل أن الشيء سيكون لم يجز أن كر" فلن اقل وجو فدغانا قار فافلا :ومن 
جهة أن هذا ليس حك جميع الكائئات المعلومة» بل بعضها هو الذي يصح منه العل. 

وأما إن “فلك أن لله يعم نبا ويا وال عليدت اهيدا حو :ودين المسليية 

تامع شيخ الاسلام أن غرضه من هذه الالزامات الباطلة بيان خروجهم بها عن دائرة الإسلام الذي يلبسون بادعائهم اياه 
على المسلمين بانهم من اوليائه العارفين. وليس غرضه أنه الزمهم ما يلتزمونه ولا يعتقدونه 

وشبود العارفين» لكنك لم تقل هذا لوجهين (أحدهما) أنها لا تصير آبات إلا بعد أن يخلقها ويجعلها موجودة» لا في حال كونما 
معدومة معلومة» وأنت ل ثثبت أنه خلقها ولا جعلها موجودة» ولا أنه أعطى شيئا خلقه» بل جعلت نفسه هو هي المتجلية له. 

الوجه الثاني: أنك قد صرحت بأنه تجل لها وظهر لماء لا أنه دل بها خلقه وجعلها آيات تكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والله قد 
أخبر في كابه أنه ييحمل في هذه المصنوعات آيات» والآية مثل العلامة والدلالة يا قال (واشَك إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم٠‏ 
إلى قوله. لآيات لقوم يعقلون) وتارة يسميها نفسها آية كا قال تعالى (وآية لهم الأرض اليتة أحييناها) وهذا الذي ذكره الله في كابه 
هراح / 

فإذا قيل في نظير ذلك: تحلى بها وظهر بها كا يقال على وعرف بها كان المعنى صعيحاً لكن لفظ التجلي والظهور في مثل هذا الموضع 
قووها ون وفيه يهام وإجمال. فإن الظهور والتجلي يفهم منه الظهور والتجلي للعين لا سا للفظ المتجلي وَأ استعماله في التجلي للعين 
هو القالب» هذا مذهب الاهاديةة صرح به ابن عر بي وقال: فلا تقع العين إلا عليه. )١(‏ 

وإذا كان عندهم أن المرثي بالعين هو الله فهذا كفر صريم باتفاق المسلمين. م عي ار 
قال " واعليوا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت " ولا سا إذا قيل: ظهر فيها وتجل» فإن اللفظ يصير مشتر كا بين أن تكون ذاته 
فيها أو تكون قد صارت جنزلة المراة التي يظهر فيها مثال المرني» وكلاهما باطل. فإن ذات الله ليست في الخلوقات» ولا في نفس ذاته 
ترى الخلوقات كا يرى المرثي في المرآة» ولكن ظهورها دلالتها عليه وشهادتها له وإنها آيات له على نفسه وصفاته سبحانه وجمدهء كا 
نطق بذلك كاب الله. 

(1) عاض في الأصل ‏ , ٍ 

الوجه الثالث: أن مقارنة الألف والنون المعبر عنها " بأنا " واللفظة التى هي " حقيقة النبوة " و" الروح الإضافي " هذه الأشياء داخلة 
في مسمى أسمائه الظاهرة والمضمرة أم ليست داخلة في مسمى أسمائه؟ فإن كان الأول فتكون جميع المخلوقات داخلة في مسمى أسماء 
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لله وتكون المخلوقات جزءاً من الله وصفة له» وان كان الثاني فهذه الأشياء معدومة ليس لها وجود في أنفسباء فكيف يتصور أن 
تكون موجودة لا موجودة؛ ثابتة لا ثابتة» منتفية لا منتفية؟ 05 القسم بين» فاحل ما يكشف حقيقَة هذا التلييس. 
فإن هذه الأمور التي كانت معلومة له معدومة عند نزول الخلية ظهرت هذه الأمور الت ذكرهاء فهذه الأمور الظاهرة اللعلومة بد عدا 
الؤول كن عنازيت* أن وتعقيقة نيؤة» ورونماً إضافا فل ذات» ومفعول: 5ت ومنق وبنافلة :فاق كان تيع ذلك في الل فقي 
كفران عظيمان: كون جميع الخلوقات جزءاً من الله وكونه متغيراً هذه التغيرات التي هي من نقص إلى كال ومن كال إلى نقص» 
وان كانت خارجة من ذاته فهذه الأشياء كانت معدومة» ول يخلقها عندهم خارجة عنه» فكيف يكون ال حال؟ الوجه الرابع: عه 
حقيقة النبوة وما معها إما أن يكون شيا قائا بنفسه» أو صفة له أو لغيره» فإن كان قاعًاً بنفسه فإما أن يكون هو الله أو غيره» فإن 
كان ذلك هو الله فيكون الله ووالشطة الظاهرة» وهو حقيقة النبوة» وهو الروح الإضاني» وقد قال بعد هذا: أنه جعل الروح الإضافي 
في صورة فعل ذاته» وأنه أعطى غمداً عقّدة نبوته» فيكون قد جعل نفسه صورة فعله وأعطى عمداً ذاته» وهذا مع أنه من ابرق الكفر 
وأقبحه فهو متناقض» فن المعطي ومن المعطى؟ إذا كان أعطى ذاته لغيره» وإن كانت هذه الأشياء أعياناً قائّة بنفسها وهي غير الله 
فسواء كانت ملائكة أو غيرها من كل ما سوى الله من الأعيان فهو خاق من خاق الله 
مصنوع م بوب» والله خالق كل شيء؛ فهو قد جعل ظهور الحق وصفا وأنه المسمى باسم الرحمن» فيكون المسمى باسم الرحمن 
الواصف لنفسه مخلوقاً وهذا كفر صريح وهو أعظم من إلحاد الذين (قيل هم اجدوا للرحمن 0 وما الرحمن؟) ومن إلحاد النين قيل 
فهم (وهم يكفرون بالرحمن) فإن أوائك كفروا باسمه وصفته مع إقرارهم برب العالمين» وهؤلاء أقروا بالاسم وعناوا المتين تارق 
من مخلوقاته. 
وأما أن كان ارات عرتنه" للتيقة وما مها تعيقة فإها ان نتكرق رعيقة له أى ليوك قات كان صفة لله لم يج أن تكون هي المسمى باسم 
الرحمن» فإِن ذلك اسم لنفس الله لا لصفاته» والسجود لله لا لصفاته» والدعاء لله لا لصفاته» وإن كانت صفة لغيره فهذا الإلزام أعظم 
وأعظم. 
وهذا تقسيم لا محيص عنه» فإن هذا الملحد في أسماء الله جعل هذه العقّدة التي سماها (عقدة حقيقة النبوة) وجعلها صورة عل الحق 
نف وجعلها عراة الاندكاسن؟ الويدوه املق محلا ثقيز صفاته القديمة )١(‏ وأن الحق لي قرعو وقة نرف ةله راصنا سات قينة 
ويحيط بهء وهو المسمى باسم الرحمن» ثم ذكر أنه أعطى مدا هذه العقدة» ومعلوم أن المسمى باسم الرحمن هو المسمى ياسم الله م 
قال تعالى (ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) فيكون هو سبحانه هذه العقدة التي أعطاها محمد» وإن كانت 
مق 1 أواقوة: كن هب الحو نينا "للد ذا يق ان ركون ارختى عو خلق من خلق الل أردضقة مر مقاتة ون نكن 
الرحمن قد وهبه 52 وكل من القسمين من أسمح الكفر وأشنعه. 
الوجه الحامس: أن قوله لهذه الحقيقة طرفان: طرف إلى الحق المواجه إلبها الذي ظهر فيه الوجود الاعلى واصفاء وطرف إلى ظهور 
العالم منه وهو 
)١(‏ قوله محلا تيز صفاته القديمة هو المفعول الثاني لجعل 
المسمى بالروح الإضافي» فذكر في هذا الكلام ظهور الوجود وظهور العالم» وقد تقدم أن الحق كان ولم يكن معه شيء» وهو متجل 
بنقسة بهلت الذاتةة وأبه :ما نولت الخلية ظهرت عقدة حقيقة التو فضارت عراة لأتمكاتن الوبعود فظهز اطق فيه صورة وضفة 
واصفاً. ِ 5 
وقد ذكر في هذا الكلام الحق المواجه إليها والوجود الأعلى الذي ظهرء فهذا الحق والطرف الذي لا إلى الحق» فقد ذكر هنا ثلاثة أشياء: 
الحق» والوجود» والطرف» وقد جعل فيما تقدم الحق هو الوجود المطاق الذي انعكسء وهو الحق الذي ظهر فيه واصفا فتارة يجعل 
الحق هو الوجود المطلق» وتارة يجحعل الوجود المطلق قد ظهر في هذا الحق» وهذا تماقض. 
ثم يقال له: هذان عندك عبارة عن الرب تعالى فمّد جعاته ظاهراً وجعلته مظهراء فإن عنيت بالظهور الوجود فيكون الرب قد وجد 
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مرة بعد مرة» وهذا كفر شنيع» فكيف يتصور تكور وجوده؟ وكيف يتصور أن يكون قد وجد في نفسه بعد أن لم يكن موجوداً في 
نفسه؟ وإن عنيت الوضوح والتجلي» وليس )١(‏ هناك عخلوق يظهر له ويتيل إذ العالم بعد لم يخاق» وأنت قلت ظهر الحق فيه واصفا 
وسعيته الرحمن» ولم تجعل ظهوره معلوماً ولا مشهور» فكيف يتصور أن يكون متجلياً لنفسه بعد أن لم يكن متجلياً؟ فإن هذا وصف له 
يأنه لم يكن يعلم نفسه حىّ عليها. 

وأيضا فقد قلت: أنه كان متجايا لنفسه بوحدته» فهذا كفر وتناقض. | 

الوجه السادس: أن هذا التحير والتناقض مثل تحير النصارى وتناقضهم في الأقانيم. فإنهم يقولون: الأب والابن وروح القدس ثلاثة 
الحة» وه إله واحد. والمتدرع بناسوت المسيح هو الابن» ويقولون: هي الوجود» والعلم» والحياة» والقدرة. 

(1) لعله فليس - ع 2 ع ع 

فيال لحم: إن كانت هذه صفات فليست المة» ولا يتصور أن يكون المتدرع بالمسيح إلا إلا أن يكون هو الآب» وإن كانت جواهر 
وجب أن لا تكون إاً واحد» لأن الجواهر الثلاثة لا تكون جوهراً واحداً. وقد يمثلون ذلك بقولنا زيد العالم القادر الحي» فهي بكونه 
عالماً ليس هو بكونه قادراً. فإذا قيل لمم هذا كله لا يمنع أن يكون ذاتاً واحدة لها صفات متعددة وأنهم لا يقولون ذلك. )1١(‏ 
وأيضاً فالمتحد بالمسيح إذا كان إطاً امتنع أن يكون صفة» وإئما يكون هو الموصوف. وأنتم لا تقولون بذاك» فا هو الحق لا تقولونه 
وما تقولونه ليس بحق» وقد قال تعالى (يا أهل الاب لا تخلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق) فالنصارى حيارى متناقضون» 
إن جعلوا الأقنوم صفة امتنع أن يكون المسيح إِطأء وان جعلوه جوهراً امتنع أن يكون الإله واحداًء وهم يريدون أن يجعلوا المسيح 
الله ويجعلوه ابن اللّهء ويجعلوا الأب والابن وروح القدس إهاً واحداً. ولهذا وصفهم الله في القرآن بالشرك تارة» وجعلهم قسماً غير 
المشركين تارة» لأنهم يقولون الأمرين وإن كانوا متناقضين. 

وهكذا حال هؤلاء فإنهم يريدون أن يقولوا بالاتحاد وأنه ما ثم غيره» ويريدون أن يثبتوا وجود العالمء لخعلوا ثبوت العالم في عله وهو 
شاهد له» وجعلوه متجلياً لذلك المشبود له» فإذا تجل فيه كان هو المتجل لا غيره. وكانت تلك الأعيان المشبودة هي العالم. 

وهذا الرجل وابن عرب إشتركان في هذا ولكن يفترقان من وجه آتحر. فإن ابن عربي يقول: وجود الحق ظهر في الأعيان الثابعة في 
نفسبا. فإن شئت قلت هو الحق» وان شئْت قلت هو الحلق» وإن شت قلت هو الحق والحلق» وإن شئْت قلت لا حق من كل وجه 
ولا خلق من كل وجه» وان شئّت قلت 

رن ناا طايه ورد للا 

بالحيرة في ذلك. وأما هذا فإنه يقول: تج الأعيان المشبودة له» فقد قالا في جميع اللخلق ما يشبه قول ملكية )١(‏ النصارى في المسيح» 
حيث قالوا: بان اللاهوت والناسوت صارا جوهرا واحدا له اقنومان. واما التلمساني فإنه لا ريشبت بعد ذلك بحال فهو مثل يعاقبة 
التصارى» وهم أكفرهم) والنصارى قالوا بذلك في شخص واحدء وقالوا أن اللاهوت به يتدرع الناسوت بعد أن لم يكن متدرعا بده 
وهؤلاء قالوا أنه في جميع العالم» وأنه لم يزل» فقالوا بعموم ذلك ولزومه» والنصارى قالوا بخصومه وحدوثه» حتى قال قائلهم: النصارى 
إعغا كفروا لأنهم خصصواء وهذا المعنى قد ذكره ابن عرب في غير موضع من الفصوصء وذكر أن إنكار الأنبياء على عباد الأصنام نما 
كان لأجل التخصيصء وإلا فالعارف المجل من عبده في كل مظهر وهو العابد والمعبود» وإن عباد الأصنام لو تركوا عبادتهم لتركوا 
من الحق بقدر ما تركوا منهاء وأن مومى إثما أككر على هارون لكون هارون نباهم عن عبادة العجل لضيق هارون وعلم موسى نهم 
ما عبدوا إلا الله» وأن هارون إنما لم يسلط على العجل ليعبدوا الله في كل صورة» وأن أعظم مظهر فيه هو الهوى فا عبد أعظم من 
الهوى. لكن ابن عر بي يثبت أعيانا ثابتة في العدم. 

وهذا ابن حمويه إنما أثبتها مشبودة في العلم فقطء وهذا القول هو الصحيح لكن لا يتم له معه ما صلبه من الاتحاد» ولهذا كان هو 
أبعدهم عن تحقيق الاتحاد والقرب إلى الإسلام» وإن كان أكثرهم تناقضا وهذياناء فكثرة الحذيان خير من كثرة الكفر. ومقتضى 
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كلامه هذا أنه جعل وجوده مشروطاً بوجود العالم» وإن كان له وجود ما غير العالم» يا أن نور العين مشروط بوجود الأجفان وإن 
كان قَائماً بالحدقة» فعلى هذا يكون الله مفتقراً إلى العالم محتاجاً إليه كاحتياج نور العين إلى الجفنين. وقد قال الله تعالى (لقد سمع الله 
قول الذين قالوا إن الله فقير 

)١(‏ طائفة من النصارى كاليعاقبة والنسطورية وغيرها 

ونحن أغنياء) إلى آخر الآية. فإذا كان هذا قوله فيمن وصفه بأنه فقير إلى أموالهم ليعطيها الفقراء» فكيف قوله فيمن جعل ذاته مفتقرة 
إلى مخلوقاته» بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت ذاته وتفرقت وعدمت» كا ينتشر نور العين ويتفرق ويعدم إذا عدم الجفن؟ وقد قال في 
كابه (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا) الآية. فن يمسك السموات؟ وقال في كابه (ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره) الآية. وقال (رفع السموات بغير عمد ترونها) وقال (وسع كسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلٍ 
العظيم ) لا يؤده لا يثقله ولا يكرثه» وقد جاء في الحديث حديث أبي داود " ما السموات والأرض وما بينهما في الكرسي إلا كلقة 
ملقاة بأرض فلاة» والكرسي في العرش كلك الحلقة في الفلاة " وقد قال في كابه " وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته 
يوه القيامة) الاردروق عيت و« الممشاع م يعذيك أن : قزيرة اوالق عت وان سيقوة * إن اال هملك الراك والارض ينه" فن 
يكون في قبضته السموات والأرض» وكرسيه قد وسع السموات والأرض» ولا يؤده حفظهماء وبأمره تقوم السماء والأرض» وهو 
الذي بمسكها أن تزولاء أيكون محتاجاً إليهما مفتقراً إلهماء إذا زالا تفرق وانتشر؟ واذا كان المسلمون يكفرون من يقول: إن السموات 
تقله أو تظله لما في ذلك من احتياجات إلى مخلوقاته» فن قال: إنه في استوائه على العرش ممتاج إلى العرش كاحتياج المحمول إلى 
حامله فإنه كافر؟ لأن الله غني عن العالمين» حي قيوم؛ هو الغني المطاق وما سواه فقير إليه» مع أن أصل الاستواء على العرش ثابت 
اكاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأ السنة» بل هو ثابت في كل كاب أنزل على كل ني أرسل» فكيف بن يقول أنه مفتقر إلى 
السموات والأرضء وأنه إذا ارتفعت السموات والأرض تفرق وانتشر وعدم؟ فإن حاجته في امل إلى العرش أبعد من حاجة ذاته 
إلى نما تقو دون العرئن» 

ثم يقول هؤلاء: إن كنم تقولون بقدم العالم وانكار انفطار السموات والآأرض وانشقاقهماء وإن كنم تقولون بحدوثهما فكيف كان 
قبل خلقهما؟ هل كان منتشراً متفرقاً معدوما ثم لما خلقهما صار موجوداً مجتمعا؟ هل يقول هذا عاقل؟ فأنتم دائرون بين نوعين من 
الكفر» مع غاية الجهل والضلال» فاختاروا أيهما شئتم: إن صور العالم لا تزال تفنى ويحدث في العالم بدلما مثل الحيوان والنبات 
والمعادن» ومثل ما يحدثه الله في الجو من السحاب والرعد والبرق والمطر وغير ذلك؛ فكلما عدم شهيء من ذلك انتتقص من نور الحق 
ويتفرق ويعدم بقدر ما عدم من ذلك» وكما زاد شيء من ذلك زاد نوره واجتمع ووجد. 

وأما إن عني افون الله باق بعد زوال السموات والأرض لكن لا يظهر فيه شيء» - فا الشيء الذي يظهر بعد عدم هذه الأشياء؟ 
وأي تأثير السموات والأرض في حفظ نور الله» وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري عن النبي صل الله عليه وس أنه قال 
' إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النبار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه 
ارود ار الزارة الى كقو كاه فى سيراك رتعية ها در كل سيره عن كافة "توقان عي ا ل ك3 ' إن ربكم ليس عنده ليل 
ولا عراو رد السواضه من تون ومديد" فقن ألقرر الضافق اعد وق" نامدا و كسك كانه حرفت رات وجهه ما أدركه بصره 
من السموات والأرض وغيرهماء فن يكون سبحات وجهه تحرق السموات والأرض وائما جابه هو الذي بمنع هذا الإحراق» ايكون 
نوره إثما يحفظ بالسموات والأرض؟ الوجه السابع: قوله فالعلويات جفتها الفوقاني» والسفليات جفها التحتاني» والتفرقة البشرية في 
السفليات» أهداب الجفن الفوقاني» والنفس الكلية سوادهاء والروح الأعظم ياضبا. يقال له: فإذا كان العالم هو هذه العين فالعين 
الاخرى اي 

شيء هي؟ وبقية الأعضاء أن هي؟ هذا على قولك إن عنيت بالعين المتعين» وإن عنيت الذات والنفس وهو ما تعين به» فقد جعلت 
نفس السموات والأرض والحيوان والملاتكة أبعاضاً من الله وأجزاء منهء وهذا قول هؤلاء الزنادقة والفرعونية الاتحادية الذين أتبعهم 
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الله في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. 

فيقال له: فعلل هذا لم يخلق الله شيئاً ولا هو رب العالمين» لأنه إما أن يخلق نفسه أو غيره» خفلقه لنفسه محال وهذا معلوم بالبديبة أن 
الشيء لا يخاق نفسهء ولهذا قال تعالى (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) يقول أخلقوا من غير خالق أم هم خلقوا أنفسبم؟ 
ولهذا قال جبير بن مطعم لما سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية أحسست بفؤادي قد انصدع. فقد عليوا أن اللحالق لا 
بكرن" عو الوق الننجة وغاقة لغيره ممتنع على أصلهم لأن هذه الأشياء هي أجزاء منه ليست غيراً له. 

الوجه الثامن: أنه جعل البشر أهداب جفن حقيقة الله وهم داعا درن وينقصون وبموتون ويحيون» وفيهم الكافر والمؤمن والفاجر 
وال فتكون أهدات طن تحقيقه الل لأ مزال شفط كتقرة فاقدة توركرة المغر كوك واليود والتطارف اجفاق سفر عه وقد لعن 
من جعلهم أبناءه على سبيل الاصطفاء فكيف بمن جعلهم من نفسه. 

الوجه التاسع: أنه متناقص من حيث جعل الروح بياضها والنفس الكلية سوادها والسموات الجفن الأعلى والأرضون الجفن الأسفل. 
ومعلوم أن جفني عين الإنسان محيطان بالسواد والبياضء والروح والنفس عنده هي فوق السموات والأرض ليست بين السماء 
والأرض» كا أن سواد العين وبياضها بين الجفنين» فهذا القثيل مع أنه من أقبح الكفر ففيه من الجهالة والتناقض ما تراه. 

الوجه العاشر: أن النفس الكلية اسم تلقاه عن الصابئة الفلاسفة. وأما الروح فإن مقصوده بها هو الذي يسمونه العقل وهو أول 
الصادرات. وسماه هو روحأء وهذا بناه على مذهب الصائة» وليس هذا من دين الحنفاء» وقد بينا فساد 

ذلك في غير هذا الموضع. لكن الصابئة الفلاسفة خير من هؤلاء فإنهم يقرون بواجب الوجود الذي صدرت عنه العقول والنفوس 
والأفلاك والأرض لا يجعلونها إياه وهؤلاء يجعلونا إياه. فقوهم إنما ينطبق على المعطلة مثل فرعون وحزبه الذي قال (وما رب 
العالمين) وقال (ما علمت لك من إله غيري) وقال (يا هامان ابن لي صرحاً لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات) الآية» فإن فرعون 
يقر يوجود هذا العالم ويقول ما فوق رب ولا له خالق غيره. فهؤلاء إذا قالوا أنه عين السموات والأرضء فقّد بجحد وأما جمده فرعون 
وأقروا بما أقر به فرعون» إلا أن فرعون ل إسمه إها وم يقل هو الله. وهؤلاء قالوا هذا هو الله. فهم مقرون بالصانع لكن جعلوه هو 
الصنعة. فهم في الحقيقة معطلون» وني اعتقادهم مقرون» وفرعون بالعكس كان متكراً للصانع في الظاهر وكان في الباطن مقراً به. 
فهو أكفرهم منهم» وهم أل منه وأخيل» ولهذا يعظمونه ل 

الوجه الحادي عشر: قول القائل بل هذا هو الحق الصر المتبع» لا مايرى المنحرف عن منام الإسلام ودينه» المتحير في بيداء ضلالته 
وجهله. فيقال: من الذي قال هذا الحق من الأولين والآخرين؟ وهذا تاب الله من أوله إلى آخره الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله 
ليس فيه ثبيء من هذاء ولا في حديث واحد عن النبي صل الله عليه وسل ولا عن أحد من أَمّة الإسلام ومشايخه» إلا عن هؤلاء 
المفترين على الله الذين هم في مشاي الدين نظير جنكسخان في أمى الحرب» فديانتهم تشبه دولته» ولعل إقراره بالصانع خير من إقرارهم» 
لكن بعضهم قد يوجب الإسلام فيكون خيرا من التتار في هذا الوجه. 

وأما ححمَقوهم وجمهورهم فيجوز عندهم التهود والتنصر والإسلام والإشراك» لا يحرمون شيئاً من ذلك» بل المحقق عندهم لا يحرم 
عليه شيء ولا يجب عليه شيء» ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء» فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من 

أقبح أهل الردة» والمرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة» وإذا كان أبو بكر الصديق. )١(‏ 

وأما ما حكاه عن الذي سماه الشيخ الحقق العالم الرباني الغوث السابع في الشمعة من أنه قال: اعلى أن العالم تجموعه حدقة عين الله 
التي لا تنام اعم فالكلام عليه من وجوه. 

أحدها أن تسمية قائل مثل هذا امال محمَقَاً وعالماً وربانياً عين الضلالة والغواية» بل هذا كلام لا تقوله لا الييود ولا النصارى ولا عباد 
الأوثان» فإن كان الذي قاله مسلوب العقل كان حككه حك غيره في أن الله رفع عنه القلى» وإن كان عاقلا خرأة على الله الذي يقول 


2 


(وقالوا اتخذ الرحمن ولداء لقد جثتم شيئا أداء تكاد السموات يتفطرن منه) إلى آنحر الآيات وقال (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه 
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بل عباد مكرمونء لا يسبقونه بالقول) إلى قوله (الظلمين) وقال (لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح بن مريم» قل فن يملك من 
الله شيعاً إن أراد أن يبلك المسيح ن ميم ) إلى قوله (وإليه المصير) فإذا كان هذا قوله فيمن يقول نهم أبعاؤه وأحباؤه» فكيف قوله 
فيمن يقول إنهم هات جفنه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

الوجه الثاني: أن هذا الشيخ الضال الذي قال هذا الكفر والضلال قد نقض آخر كلامه بأوله» فإن لفظ العين مشترك بين الشيء وبين 
الغو املع وين فيان انين وإذا قال بعين الشيء» فهو من العين التي بمعنى النفس أي تميز بنفسه عن غيره» فإذا قال إن العالم 
جره حادقة عن اااي عام ولعي يها عع البفين: 

ثم قال في آخخر كلامه: ونعني بعين الله ما يتعين الله فيه. فهذا من العين 


)١(‏ بياض في الأصل قدر سطرين لعله ذكر فيه أمثاله للمرتدين ومانعي الزكاة من العرب وكون هؤلاء شر منهم لاباحتيم ترك جميع 
شرائع الإسلام ٍ 

بمعنى النفس» وهذه العين ليس لها حدقة ولا أجفان؛ وإما هذا بمنزلة من قال نبعت العين وفاضت وشربنا منها واغتسلناء ووزنتها في 
الميزان فوجدتا عشرة مثاقيل وذهبها خالص» وسبب هذا أنه كثيراً ما كان يتصرف في حروف بلا معان. 

الوجه الثالث: أنه تعاقض من وجه آتحر فإنه إذا كان العالم هو حدقة العين فينبغي أن يكون قد بقى من الله بقية الأعضاء غير العين» 
فإذا قال في آخخر كلامه: والله هو نور العين» كان الله جزءاً من العين أو صفة له» فقّد جعل في أول كلامه العالم جزءاً من اللهء وفي 
آخر كلامه جعل الله جزء من العالم» وكل من القولين كفرء بل هذا أعظم من كفر الذين ذكهم الله بقوله (وجعلوا له من عباده 
جزءاً إن الإنسان لكفور مبين» أم اتخذ مما يخلق بئات وأصفا؟ بالبنين) فإذا كان الله كفر من جعل له من عباده جزءاً فكيف من 
جعل عباده تارة جزءاً منه تارة جعله هو جزءاً منبم؟ فلغن الله أربات هده المقالات واتعصر لنفسه ولكابه ولرسوله ولعناده المؤمتين 
وا 5 ١‏ 2 
الوجه الرابع: إنه تناقض من جهة اخرىء» فإنه إذا قال العين: ما يتعين الله فيه» والعالم كله حدقة عينه التي لا تنام » فقّد جعله متعينا 
في جميع العالم» فإذا قال بعدها وهو نور العين» بقيت سائر أجزاء العين من الأجفان والأهداب والسواد والبياض لم يتعين فيهاء فقد 
الوجه الخامس: أن نور العين مفتقر إلى العين محتاج إليها لقيامه بباء فإذا كان الله في العالم كالنور في العين وجب أن يكون محتاجا إلى 
العالم. 

واعلم أن هذا القول يشبه قول الحلولية الذين يقولون هو في العالم كالماء في الصوفة وكالحياة في الجسم ونحو ذلك» ويقولون هو بذاته في 
كل مكان» وهذا قول قدماء الجهمية الذين كفرهم أَعة الإسلام. وحكى عن الجهم أنه كان يقول هو مثل هذا المواء» أو قال هو 
هذا الحواء. ٠‏ 

وقوله اولا: هو حدقة عين الله» إشبه قول الاتحادية فإن الاتحادية يقولون 1 : 

هو مثل الشمعة التي نتصور في صور مختلفة وهي واحدة» فهو عندهم الوجود» واختلاف احواله كاختلاف احوال الشمعة» ولذا 
كان صاحب هذه المقالات متخبطا لا إستقر عند المسلمين الموحدين المخلصين» ولا هو عند هؤلاء الملاحدة الاتحادية من محققهم 
العارفين. فإن هؤلاء كلهم من جنس النصيرية والإسماعيلية» مقالات هؤلاء في ارب من جنس مقالات أولئك» وأوائك فهم 
المتمسك بالشريعة وفههم المتخلي عنباء وهؤلاء كذلك» لق أوائك عاق ف الزندقة» وهم يعلمون أنهم معطلون مثل فرعون» وهؤلاء 
جهال يحسبون أنهم مخز م 

الرجة السادس: قره من القاويات: والسفلياك لو ارظعك لاننسط تون الله تعالى بحيث لا يظهر فيه شيء أصلا. وهذا كلام جمل» 
ولا ريب أن قائل هذه المقالة من المذبذبين بين الكافرين والمؤٌمنين» لا هو من المؤمنين ولا من الاتحادية المحضة» لكنه قد لبس الحق 
بالباطل» وذلك أن الاتحادية يقولون أن عين السموات والأرض أو زالت لعدم الله واللفظ يصرح به بعضهمء وأما غالبهم فيشيرون 
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إليه إشارة وعواههم لا يفهمون هذا من مذهب الباقين فإن هؤلاء من جذس القرامطة والباطنية» وأولئك إما يصل إلى البلاغ الأكبر 
الذي هو آخر المراتب خواصهم. ولهذا حدثني بعض أكبر هؤلاء الاتحادية عن صاحب هذه المقَالة أنه كان يقول ليس بين التوحيد 
والإلحاد إلا فرق لطيف»ء فلت له: هذا من أبطل الباطل» بل ليس بين مذهبين من الفرق أعظم ما بين التوحيد والإلحاد. وهذا 
قاله بناء على هذا الخلط واللبس الذي خلطه؛ مثل قوله أن العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله بحيث لا يظهر فيه شىء. 
فيقال له: إذا ارتفعت العلويات والسفليات فا تعنى بانبساطه؟ أتعني تفرقه وعدمه »ا يتفرق نور العين عند عدم الأجفان؟ أم تعني أنه 
ينبسط شىء موجود؟ 

وأ الى مط يكل هو نفين الله أم صفة من صفاته؟ وعلى أي ثيء ينبسط؟ وما الذي يظهر فيه أو لا يظهر؟ فإن عنيت الأول 
وهو مقتضى أول كلامك؛ لأنك قلت: وإنما قلنا أن العلويات والسفليات أجفان عين الله لأهما يحافظان على ظهور النور» فلو قطعت 
أجفان عين الإنسان لتفرق نور عينه وانتشر بحيث لا يرى شيئاً أصلاء فكدلك العلويات والسلفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله بحيث 
لا يظهر فيه ف أصا. 

وقد قلت: إن الله هو نور العين والروح الأعظم بياضها والنفس الكلية عي ٠‏ ومعلوم أن نور العين على ما ذكرته يشرط وجوده هو 
الأجفان» فإذا ارتفع الشرط ارتفع المشروط» فيكون العالم عندك شرطاً في وجود الله فإذا ارتفع العالم ازتقعت حقيقة الله الاضفاء 
شرطه» وان أثبت ت له ذاتاً غير العالم فهذا أحد قولي الاتحادية» فإنهم 0 الحق هو عين وجود المخلوقات ليس غيرها. وعلى 
هذا فلا يتصور وجوده مع عدم الخلوقات» وهذا تعطيل محض الاح وهو قول القونوي والتلمساني» وهو قول صاحب الفصوص 
في كثير من كلامه» وتارة يجعلونه 5-5 قاءًاً بنفسه» ثم ثم يبجعلون نفس ذلك الوجود ا وجود الخلوقات بمعنى أنه فاض عليباء 
وهذا أقل كفراً من الأول .وآن كان كلاهما من أغلظ الكفر وأقحة. 

وي كلام صاحب الفصوص وغيره في بعض المواضع ما يوافق هذا القول. وكذلك كلام هذا فإنه قد يشير إلى هذا المعنى. 

ثم مع ذلك هل ار رحو ا ور 0 فيكون محتاجاً إلى العالم اولة سعلرة؟ قن رقراوة كذ وقد قراوة خداء 

السابع إنهم يمدحون الضلال والحيرة والظلم والخطأ والعذاب الذي عذب الله به الأممء ويقابون كلام الله وكلام رسوله قلبا يعلم 
فساده بضرورات العقول» مثل قول صاحب الفصوص: أو أن نوحاً ما جمع لقومه بين الدعوتين لأجابوه» فدعاهم جهار» ثم دعاهم 
إسراراً - إلى أن قال: وذكر عن قومه أنهم تصاموا عن دعوته» لعلمهم بما يجب علرهم من إجابة دعوته» فعلم الفلناء والدها شار اليه 
نوح في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذم؛ وعم أنهم نما لم يحيبيوا دعوته لما فيبا من الفرقان» والأمى قرآن لا فرقان ومن أي في 
القران لا يصغي إلى الفرقان وإن كان فيه. 

تون وحدون ما ذمه الله ولعنه ونبى عنه» ويأتون من الأفك والفرية على الله الإلحاد في أسماء الله يانه بما تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداء كقول صاحب الفصوص في فص نوح: " مما خطيئاتهم أغرقوا " هبي التي خطت بهم 
فغرقوا في بحار العالم بالله وهو الحيرة (فادخاوا ناراً) في عين الماء في المحمدتين» (فإذا البحار بمرت - جرت التنور إذا أوقدته (فم 
يجدوا لحم من دون الله أنصاراً) فكان اله عين أنصارهم» فهلكوا فيه إلى الأبد» فلو أخرجتهم إلى السبيف سيف الطبيعة لنزلوا عن هذه 
الدرجة الرفيعة وان كان الكل لله وبالله بل هو الله (قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين) الذين استغشوا ثيابهم وجعلوا 
أصابعهم في آذاهم» طلباً للستر لأنه دعاهم ليغفر لهم» والغفر الستر (دياراً) أحداً حتى تعم امنفعة كا عمت الدعوة (إنك إن تذرهم) 
أي تدعهم و وتتركهم ( (يضلوا قاد أي يحيروهم ويخرجوهم من العبودية» إلى ما فهم من امئان الروية فينظروا أنفسهم أرياياء 
بعدما كانوا عند أنفسهم عدا فهم العبيد الأرباب (ولا يلدوا) أي ما ينتجون ولا يظهرون (إلا فاجراً) أي مظهر ما ستر (كفاراً) 
أي انرا ما ظهر بعد ظهوره» فينظرون ما سترهم ثم إسترون بعد ظهوره. فيحار الناظر» ولا يعرف قصد الفاجر في خوره ولا الكافر 
في كفره» والشخص وحد (رب اغفر لي) أي استرني واستر مراحيل» فيجعل ممَامي وقدري ا جهل قدرك في قولك " وما قدروا 


ضيض 511216120 
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له حق قدره " (ولوالدي) أي من كنت تنتجه عنبما وهما العقل والطبيعة (ولن دخل بيتي) أي قلبي (مؤمناً) مصدقاً بما يكون فيه 
من الأخبار الإلهية وهو ما 1 1 
حدثت به أنفسها (وللمؤمنين) من العقول (والمؤمنات) من النفوس (ولا تزد الظالمين) من الظلمات أهل العنت المكتنفين داخل 
المجب الظلمانية (إلا تبارا) أي هلاكاء فلا يعرفون نفوسهم » لشبودهم وجه الحق دونهم. 
وهذا كله من أقبح تبديل كلام الله وتحريفه» ولقد ذم الله أهل الاب في القرآن على ما هو دون هذاء فإنه ذمهم على مهم حرفوا الكلم 
عن مواضعه وأنهم (يكتبون الاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) 
وهؤلاء قد حرفوا كلام الله عن مواضعه أقبح تحريف» وكتبوا كتب النفاق والإلحاد بأيديهم وزعموا أنها من عند الله» تارة يزعمون 
أنهم يأخذون من حيث يأخذ الملك الذي يوحي به إلى النبي» فيكون فوق النبي بدرجة» وتارة يزمون أنهم يأخذون من حيث يأخذ 
الله فيكون أحدهم في عمله بنفسه بمنزله عل الله بهء لأن الأخذ من معدن واحدء وتارة يزعم أحدهم أن النبي صل الله عليه وس 
أعطاه في منامه هذا النفاق العظير» والإلحاد البليغ» وأمره أن يخرج به إلى أمته وأنه أبرزه كا حد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
غير زيادة ولا نقصان» وكان جماعة من المؤلاء - حق بعض من خاطيى فيه واتعصر له - يرئ أنه كان يستحل الكذب» ويختارون 
أن يقال كان يتعمد الكذب» وأن ذلك هو أهون من الكفرء ثم صرحوا بأن مقالته كفر. وكان ممن يشهد عليه بتعمد الكذب غير 
واحد من عقّلاء الناس وفضلائهم من المشايخ والعلماء. 
ومعلوم أن هذا من أبلغ الكذب على الله ورسوله وأنه من أحق الناس بقوله (ومن أظلم من افترى على الله الكذب أو قال أوحي 
إللي ول يوح إليه شبيء) وكثير من المتنبئين الكذابين كانختار بن أبي عبيد وأمثاله لم يبلغ كذبهم وافتراؤهم إلى هذا الحدء بل مسيلية 
الكذاب لم يبلغ كذبه وافتراؤه إلى هذا الحدء وهؤلاء كلهم كان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويقر له بالرسالته لكن كان يدعي أنه 
رسول آخرء ولا ينكر وجود الرب 1 0 3 
ولا ينكر القرآن في الظاهرء وهؤلاء جحدوا الرب وأشركوا به كل شيء وافتروا هذه الكتب التي قد يزعمون أنها أعظم من القرآن» 
ويفضاون نفوسهم على النبي صل الله عليه وسلم من بعض الوجوه» كا قد صرح به صاحب الفصوص عن خاتم الأولياء. 
وحدثني الثقة عن الفاجر التلمساني أنه كان يقول: القران كله شرك ليس فيه توحيد وإئما التوحيد في كلامنا. 
وأما الضلال والحيرة فا مدح لله ذلك قط ولا قول النبي صل الله عليه وس ' زدني فيك تميراً " ول يرو هذا الحديث أحد من أهل 
العلم بالحديث» ولا هو في ثبيء من كتب الحديث» ولا في شيء من كتب من يعلم الحديث؛ بل ولا من يعرف الله ورسوله» وكذلك 
احتجاجه بقوله (كلما أضاء لحم مشوا فيه وإذا أظل علههم قاموا) وإِنما هذا حال المنافقين المرتدين» فإن الضلال والحيرة مما ذمه الله 
في القرآن» قال الله تعالى في القرآن (قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أَعقَابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استوته 
الشياطين في الأرض حيران) الآية. 
وهكذا يريد هؤلاء الضالون أن يفعلوا بالمؤمنين» يريدون أن يدعوا من دون الله ما لا يضربهم ولا ينفعهم» وهي الخاوقات والأوثان» 
والأصنام وكل ما عبد من دون الله ويريدون أن يردوا المؤمنين على أعقابهم» يردونهم عن الإ يمان الله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت» ويصيروا حائرين ضالين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى: اثنّنا وقال 
تال( وتقلب أقدتهم وأبصارهم - إلى قوله - يعمهون) أي يحارون ويترددون وقال تعالى (اهدنا الصراط المستقي» صراط الذين 
أنعمت علهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فأمى بأن أسأله هداية الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم المغايرين للمغضوب 
عليهم وللضالين. وهؤلاء يذمون الصراط المستقيم ويمدحون طريق أهل الضلال والحيرة» مخالفة لكتب الله ورسله» ولما فطر الله عليه 
عباده من العقول والألباب. 


' في ذكر بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين ما ذكرنا من مذهبه» فإن أكثر الناس قد لا يفهمونه ". 


الجزء الرابع 


قال في فص يوسف - بعد أن جعل العالم بالنسبة إلى الله كظل الشخصء وتناقض في التشبيه: فكل ما تدركه فهو وجود الحق في 
أعيان الممككات» فن حيث هوية الحق هو وجوده» ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان الممككات» فكم لايزوك عنه باختلااف 
الفيوة | 3 الظل» كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم العالم أو ا سم منوى' اللق اقلق بذيك أخديةا كوت كلل هر الله أله 
الواخلا الأهدة ومن ,نيت 55 الصور هو العالم» فتفطن فتفطن وتحقق ما أوضحناه لك. وإذا كان الأم على ما ذكرته لك فالعالم متوهم ماله 
وجود حقيقى» وهذا معنى الحيال» أي خيل لك أنه أمى زائْد قائم بنفسه خارج عن الوجود الحق» وليس كذلك في نفس الأمر. ألا 
تراه في الحس متصلا بالشخص الذي امتد عنه يستحيل عليه الانفكاك عن ذلك الاتصال؛ لأنه يستحيل على الشيء الانفكاك عن 
ذاته» فاعرف عينك ومن أنت وما هويتك؟ وما نسبتك إلى الحق وبما أنت حق وبما أنت عالم وسوى وغير؟ وماشا كل هذه الألفاظ. 
وقال في أول الفصوص بعد (فص حككة إلمية في كامة آدمية) وهو (فص حكمة نفثية» في كلمة شيئية) وقد قسم العطاء بأمرالله وما 
يكون عن سؤال وعن غير سؤال وذكر القسم الذي لإنسان )١(‏ لأن شيئاً هو هبة الله - إلى أن قال: " ومن هؤلاء من يعلم أن عل الله 
به في جميع أحواله هو ما كان عليه في حال ثبوت 

)١(‏ كذا في الأصل وهو محرف أو سقط منه شيء والكلام في فص شيت هذا يقتضي أن المراد أول انسان حصل له العم بالنفث 
الملكى في الروع وهو شيث وهو علة آسميته.والشيخ أشار إلى مقدمة هذا الفص اشارة جملة لان غرضه ما بعدها 

عينه قبل وجودها ويعل أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه عينه من العلم به» وهو ما كان عليه في حال ثبوته» فيعلم عل الله به من أين 
000 وما ثم صنف من أهل الله أعلا وأكشف من هذا الصنفء فهم الواقفون على سر القدرء وهم على قسمين: منهم من يع 
ذلك جملاء ومنهم من يعلم ذلك مفصلاء والذي يعلمه مفصلا أعلا وأتم من الذي يعلمه مجملاء فإنه يعلم ما تعين في علم الله فيدء إما 
بإعلام الله إياه ما أعطاه عينه من العلم به وإما بأن يكشف له عن عينه الثابتة وغن انتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى» وهو 

أعلاء فإنه يكون في عامه بنفسه بمنزلة علم الله به» لأن الأخذ من معدن واحدء إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له هي من 
جملة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك (أي على أحوال عينه) فإنه ليس في وسع امخلوق إذا أطلعه 
الله على أحوال عينه الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها أن يطلع في هذه الحال على اطلاع الحق على هذه الأعيان الثابتة في حال 
قذغاء لأعاء اس ذاقة لآ سورة حاء:فردا :ادر فول أن العنلية الإلحية سبقت لهذا العبد ببذه المساواة في إفادتها العلم ومن هنا 
يقول (الله حت نعلم) وهي كلمة عذال الى > العومريتن ابل لهذ المشرب» وغاية المنزه أن يجعل ذلك الحدوث في 
العلم للتعلق» وهو أعلا وجه يكون لمتكم يعقله في هذه المسألت ولا أنه أثبت نبت العلم زائذاً عل الذات قعل التعلق هلآ للذات» وببذا 
انفصل عن امحقق من أهل الله صاحب الكشف والوجود. ٍ 0 

ثم نرجع إلى الأعطيات فنقول: إن الأعطيات إما ذاتية أو اسمائية» فآما المنح والحبات والعطايا الذاتية فلا تكون أبدا إلا عن جلي 
إلهي» والتجلى من الذات لا يكون أبداً إلا لصورة استعداد العبد المتجل به» وغير ذلك لا يكون» فإذن المتجلل له ما رأى سوى صورته 
في مرآة الحق وما رأى الحق ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما رأى صورته إلا فيه» كالمراة في الشاهد إذا رأيت الصور فيها لا تراها 
مع علمك أنك ما رأيت الصور أو صورتك إلا فيهاء فأبرز الله ذلك مثالا نصبه لتجليه 

الذاقي» ليعلم المتجلى له أنه ما رآه» وما ثم مثال أقرب ولا أشبه الرؤية والتجلي من هذاء وأجهد في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة 
أن ترى جرم المرآة لا تراه أبداً البتة» حتى أن بعض من أدرك مثل هذا في صور المرثئي ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرائي 
وف الرااة عذا أعظم ما قدر عليه من العلم» والأمى كا قلناه وذهبنا إليه. وقد بينا هذا في الفتوحات المكية» وإذا ذقت هذا ذقت 
الغاية التي ليس فوقها غاية في حق الخلوق؛ فلا تطمع ولا نتعب نفسك في أن ترق أعلا من هذا الدرج فا هو ثم أصلا وما بعده إلا 
العدم المحض» فهو مراتك في رؤيتك نفسكء» وأنت عرأته في رؤيته أسماءه وطيور احكابا وليست سوى عينه فاختلط الأأعس وانهم» 


الجزء الرابع 


فنا من جهل في علمه فقال والعجز عن درك الإدراك إدراك )١(‏ ومنا من علم فلم يقل مثل هذا القول وهو أعلا القول» بل أعطاه 
العلم السكوت ما أعطاه العجزء وهذا هو أعلا عالم بالله. 

وليس هذا العلم إلا حاتم الرسل وخاتم الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا منن مشكاة الرسول اللحاتم» ولا يراه أحد من 
الأولياء إلا من مشكاة الولي الحاتم» حتى أن الرسل لا يرونه مق رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء» فإن الرسالة والنبوة - أعني 
نبوة التشريع ورسالته - ينقطعان» والولاية لا تتقطع 0 والمرسلون من حيث كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء» فكيف من دونهم من الأولياء» وإن كان غم الأولياء تابعاً 0 الحم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع» فذلك لا يقدح 
في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنزل» ا أنه من وجه يكون أعلا. وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهينا 
إليه في فضل عمر في أساري بدر بالحكم فيهم» وفي 

)١(‏ هذا القول منسوب إلى الصديق الأكبر أبي بكر (رض) وابن عربي يفضل نفسه عليه في العلم بالله كا ترى بعده ويدعي أنه 
مساو لرسول الله مب لداعي نشل بل يفضل: نمه علي من بم بعض الجهات 

تأبير النخل. فا يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة. وإما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله» هنالك 
مطليهم» وأما حوادث الأكوان فلا تعلق للحواطرهم بهاء فتحقق ما ذكرناه. 

" ولا مثل النبي صل الله عليه وس النبوة بالحائط من اللبن وقد كل سوى موضع لبنة فكان النبي صل الله عليه وسلم تلك اللبنة» غير 
أنه صل الله عليه وس لايراها إلا يا قال لبنة واحدة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية ما مثل به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيرى في الحائط موضع لبنتين واللبن من ذهب وفضة فيرى اللبنتين اللتين ينتقص الحائط عنهما ويكجل بهما لبنة ذهب وابنة 
فضة» فلا بد من أن يري نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكون خاتم الأولياء تينك للبنتين» ليكل الحائط. 

" والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهرء وهو موضع اللبنة الفضة وهو ظاهره وما يتبعه فيه من 
الأحكام» كا هو آخذ عن الله تعالى في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه لأنه رأى الأمى على ما هو عليهء فلا بد أن يراه هكذا 
وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه آخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول. 

" فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع فكل ني من لدن آدم إلى آخخر نبي ما منهم أحد يأَخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين 
وإن تأخر وجود طينته» فإنه بحقيقته موجود» وهو قوله صلى الله عليه وس " كنت نبياً وآدم بين الماء والطين " وغيره من الأنبياء ما 
كاذنا إلى كين يسن كلك كام الأرلياة كان ولا وآدم ون البو لطن رودم اللأرلياء ما كوول لضي قط 
الولاية من الأخلاق الإلحية والاتصاف ببا ل كون الله إسمى بالوبلي اميد. 

" نفاتم الرسل من حيث ولايته سبته مع اللتم للولحة بغ فيه الأبياه ولوس 

معه» وأنه الولي الرسول النبي. وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن الأصل المشاهد المراتب وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل 
ل ل ٠‏ وفي هذا لحال اللخاص 
تقدم على الأسماء الإلحية. فإن الرحمن ما ث شفع عند المتقم 2 أهل البلاء إلا بعد شفاعة الشافعين» ففاز مد بالسيادة في هذا المقام 
ا ل بي عليها سائر كلامه 
فتدبر ما فيه من الكفر الذي (تكاد السووات يط ان منة:وسنقى الأراطن وتخر الجبال هدا) وناقيد ين د خلق الله وأعريوة وحود 
ربوبيته وألوهيته وشقه وسبه»» وما فيه من الإزراء برسله وصديقيه والتقدم عليهم بالدعاوي الكاذبة» التي ليس عليها حجة» بل هي 
معلومة الفساد بأدنى عمل وإيمان» وأسر ما إسمع من كاب وقرآن» وجعل الكفار والمنافقين والفراعنة هم أهل الله وخاصته أهل 
الكشوف وذلك باطل من وجوه. 


نفرض 511216120 


الجزء الرابع 


إحذاها أنه أفيتك لذ اغينا قاعة قل وججردة ولنبائز الموسعودات: وان :ذلك ابتك له ولسائئ أحواله وكل:.ما كان «موكودا من الأعيات 
والصفات والجواهر والأعراض فعينه ثابتة قبل عرد ذلا قد سبق إليه كا تقدم. 

الثاني أنه جعل عل الله بالعبد إنما حصل له من علمه بتلك العين الثابتة في العدم التي هي حقيقة العبد» لا من نفسه المقدسة» وأن علمه 
بالأعيان الثابتة في العدم وألحواننا قتف أن قعل -غروة افوا و كن السو سر القدن فعطيدة هذا بوصو انه عا لمق إلى الأعياق 
وغناها عنه» ونفى ما استحقه بنفسه من كال علمه وقدرته» ولزوم التجهيل والتعجيزه وبعض ما في هذا الكلام المضاهاة لما ذكره الله 
عمن قال (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) الآية» فإنه جعل حقائق الأعيان الثابتة في العدم غنية عن الله في 
جقاققها واغنانا وهل الرنت 

لكا ريوص واد الاح مايا مص يك ام يايو ريو درا لادجلا وويلق لنت ايركسع 
المدرك. والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالا شيا قبل كونها بعلمه القديم الأزلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسة لم إستفد علمه بها منها 
(ألا يعم من خلق وهو اللطيف البير) فقد دلت هذه الآية على وجوب علمه بالأشياء من وجوه انتظمت البراهين المذكورة لأهل 
النظر والاستدلال القياسي العقلي من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم. 

أحدها أنه خالق لها والحلق هو الإبداع بتقديره وذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل كونها في اللخارج. 

الثاني أن ذلك مستلزم للإرادة والمشيئة» والإرادة مستازمة لتصور المراد والشعور به» وهذه الطريقة المشبورة عند أكثر أهل الكلام. 
الثالث أنبا صادرة عنه وهو سببها التام والعلم بأصل الأمى وسببه يوجب العل بالفرع المسبب. فعامه بنفسه مستازم العلم بكل ما يصدر 
الرابة أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك اللحفي» وهذا هو مقتضى العلم بالأعياة رع وجوة"التتطى اوه السب 
التام» فهو في علمه بالأشياء مستغن بنفسه عنها كا هو غني بنفسه في جميع صفاته. ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودها وسمع كلام عباده 
ونحو ذلك فإنما يدرك ما أبدع وما خلق وما هو مفتقر إليه ومحتاج من جميع وجوهه؛ لم يحتج في علمه وادرا كه إلى غيره البتة. فلا 
يجوز القول بأن علمه بالأشياء استفاده من نفس الأشياء الثابتة الغنية في ثبوتها عنه. 

وأما بجحود قدرته فلأنه جعل الرب لا يقدر إلا على تجليه في تلك الأعيان الثابتة في العدم الغنية عنه» فقدرته محدودة بها مقصورة عليها 
مع غناها وثبوت حقّائقها بدونه. وهذا عنده هو السر الذي أَعر الله أن يقدر على غير ما خلق» فلا يقدر عنده على أن يزيد في العالم 
ذرة ولا ينقص منه ذرة» ولا يزيد في المطر قطرة 

ولا ينقص منه قطرة» ولا يزيد في طول الإنسان ولا ينقص منه» ولا يخير شيئاً من صفاته ولا حركاته ولا سكاته» ولا ينقل جراً عن 
مقره» ولا يحول ماء عن ممره» ولا يبدي ضالاً ولا يضل مبتديا ولا يحرك ساكاً ولا سكن متحركاً. ففى اجلة لا يقدر إلا على ما 
وجدء لأن ما وجد فعينه ثابتة في العدم ولا يقدر على أكثر من ظهوره في تلك الأعيان. 1 

وهذا التجلي والتعجيز الذي ذكره وزعم أنه هو سر القدر وإن كان قد تضمن بعض ما قاله غيره من الضلال ففيه من الكفر ما لا 
يرضاه غيره من الضالين. فإن القائلين بأن المعدوم شيء يقولون ذلك في كل ممكن كان أو لم يكنء ولا يجعلون علمه بالأشياء مستفادا 
من الأشياء قبل أن يكون وجودهاء ولا خلقه وقدرته مقصورة على ما علمه منهاء فإنه بعلم أنواعاً من الممكفات لم يخلقها. فعلومه من 
الممكئات أوسع ما خلقه» ولا يجعلون المانع من أن يخلق غير ما خاق هو كون الأعيان الثابتة في العدم لا تقبل سوى هذا الوجودء 
بل يمكن عندهم وجودها على صفة أخرىء هي أيضاً من الممكن الثابت في العدم. فلا يفضي قوهم لا إلى تجهيل ولا إلى تعجيز من 
هذا الوجه. وإنما قد يقولون المانع من ذلك أن هذا هو أكل الوجوه وأصلحهاء فعلمه بأنه لا أجل من هذا بمنعه أن يريد ما ليس أكل 
بحكلته فيجعلون المانع أمراً يعود إلى نفسه المقدسة حتى لا يجعلونه ممنوعاً من غيره» فأين من لا يجعل له مانعاً من غيره ولا راد لقضائه 
من يجعله ممنوعاً مصدودا؟ وأين من يجعله عالاً بنفسه من يجعله مستفيداً للعلم من غيره؟ وممن هو عني عنه؟ هذا مع أن أكثر الناس 
كوا على من قال: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم. 
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الثالث أنه رغم أن من الصنف الذي جعله أعلا أهل الله من يكون في علمه بمنزلة عل الله» لأن الأخذ من معدن واحد إذا كشف 
له عن أحوال الأعيان الثابتة في العدم فيعليها من حيث علمها الله إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له 

هي من جملة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا الكشف إذا أطلعه اله على ذلك لعل علمه وعلم مر د ند و اغنن» 

الرابع أنه جعل الله عالماً بها بعد أن ل يكن عالماً واتبع المتشابه الذي هو قوله: (حتى يعلم) وزعم أنها كلمة محققة المعنى بناء على أصله 
الفامد أن وجود العبد هوعين وجود الرب؛ فكل خذاوق علم ما لم يكن علمه فهو الله عم مالم يكن عليه وهذا القكر ما سبقه إليه كافره 
فإن غاية المكذب بقدر الله أن يقول أن الله علم ما لم يكن عالأء أما أنه يجعل كل ما تجد لخلوق من العلم فإنما تجدد للهء وأن الله لم 
يكن عالماً بها عليه كل عخلوق حتى علمه ذلك الخلوق. ٍ ٍ 

لثامي أنه زعم أن التجلي الذاتي بصورة استعداد المتجلى والمتجلى له ما رأى سوى صورته في مرآة الحق» وأنه لا يمكن أن يرى الحق 
مع علمه بأنه ما رأى صورته إلا فيه» وضرب المثل بالمراة لعل الحق هو المراة والصورة في المرآة هي صورته. 

وهذا تحقيق ما ذكرته من مذهبه: أن وجود الأعيان عنده وجود الحق» والأعيان كانت ثابتة في العدم» فظهر فيها وجود الحق بالمتجل 
إن والعدا لأ ير الوتحود عرد عن الناوات» مابرئ :الأ النتوانت" الي “طهر فنا الويجود: فلة سيل له إلى بزؤية الوجود أبداء توهذا 
عنده هو الغاية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق وما بعده إلا العدم المحضء فهو مراك في رؤيتك نفسك وأنت مرآنه في رؤيته 
أسماءه وظهور أحكامبا. وذلك لأن العبد لا يري نفسه التى هي عينه إلا في وجود الحق الذي هو وجودهء والعبد مرآته في رؤيته 
أسماءه وظهور أحكاءباء لأن أسماء الحق عنده هي النسب والإضافات التي بين الأعيان وبين وجود الحق» وأحكام الأسماء هي الأعيان 
الثابتة في العدم» وظهور هذه الأحكام بتجل الحق في الأعيان» والأعيان التي هي حقيقة العيان هي مرآة الحق التي مها يرى أسماءه 
وظهور أحكاءباء فإنه إذا ظهر في الأعيان حصلت النسبة التي بين 

الوجود والأعيان وهي الأسماء» وظهرت أحكاءها وهي الأعيان» ووجود هذه الأعيان هو الحق» فلهذا قال وليست سوى عينه» فاختلط 
الأع واتبهم. 

فتدبر هذا من كلامه وما يناسبه لتعلم ما يعتقده من ذات الحق وأسمائه» وأن ذات الحق عنده هي نفس وجود المخاوقات» وأسماءه هي 
النسب التي , ون الرحوه والاعيان» اانا هٍ الأعيان. لتعلم كيف اقل كلامه على اخود لله ولأسمائه ولصفاته وخلقه وأمرةة 
وعلى الإلحاد في أسماء الله وآياته» فإن هذا الذي ذكره غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته الآيات المخلوقة والآآيات المتلوة» فإنه لم يثبت له 
اسما ولا آية» إذ ليس إلا وجوداً واحدا وذاك ليس هو اسماً ولا آية» والأعيان الثابتة ليست هي أسماءه ولا آياته» ولما أثبتت شيئين 
فرق بينها الوجود والثبوت وليس بينهما فرق اختاط الأعى عليه وانهم. 

وهذه حقيقة قوله وسر مذهبه الذي يدعى أنه به أعم العالم بالله» وأنه تقدم بذلك على الصديق الذي جهل فقال: العجز عن الإدراك 
إدراك؛ وتقدم به على المرسلين الذين علموا ذلك من مشاكته )١(‏ وفيه من أنواع الكفر والضلال ما يطول عدها (منها) الكفر بذات 
الله إذ ليس عنده إلا وجود المخلوق (ومنها) الكفر بأسماء الله وأنها ليست عنده إلا أمور عدميه فإذا قلنا امد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم فليس الرب إلا نسبة إلى٠‏ (؟) 

السادس أنه قال واختلط الأ وانهم» أو هو على أصله الفاسد مختلط منيهم 


)١(‏ لانه يدعي أنه هو ختم الولاية؛ وأن خاتم الولاية أعلى من خاتم النبوة في الباطن» وإن كان ,يتبعه في الظاهرء عم ما تقدم» وغايته 
أنه بلغ من غروره بما حذقه من الثرثر ة بخلط النظريات الفلسفية بالحيالات الصوفية إن حاول اقناع قراء 

فصوصه بأنه رب العالمين من حيث أنه أكل مظهر للخلق الذي هو عين الحق؛ وما الرب عنده إلا أسبة إضافية بين ما يسمى حا وما 
يسمى خلا وهما في نفس الأمى بشيء واحد 

(؟) بياض في الاصل يعلم ما سقط منه ما تقدم 
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وغل أصل المدى.والأعان مسق مشين» :قد ينك الله ركابة ليق من الباطل والحناق مق الضلذل: 

قال: فنا من جهل علمه فال العجز عن درك الإدراك إدراك. وهذا الكلام مشبور عندهم ونسبته إلى أبي بكر الصديق» لفعله جاهلا 
وإن كان هذا اللفظ لم ينقل عن أي بكر ولا هو مأثور عنه في شيء من النقول المعتمدة» وإئما ذكر ابن أبي الدنيا في كاب الشكر نحواً 
من ذلك عن بعض التابعين غير مسمى وإنما يرسل إرسالاً من جهة من يكثر اللحطأ في مراسليهمء كا يحكون عن عمر أنه قال: كان 
النبي صل الله عليه وسلم وأبو بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجي بينهما ". وهذا أيضاً كذب باتفاق أهل المعرفة» وإنما الذي في الصحيح 
عن أبي سعيد اللهدري قال خطبنا رسول الله صل الله عليه وس على المنبر" فال أن عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك 
العبد ما عند الله " فبكى أبو بكر فقال: بل نفديك بأنفسنا وأموالناء أو > قال» -فعل الناس يقولون: عباً لهذا الشيخ بكي إن ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير وكان أبو بكر هو أعامنا 
5 نوع عر لايم ترا رماوا امد و :اد عباوس زمار و 11017 وإن كانوا كلهم مشتركين في فهمه. 
يلات سو اله لول صوب اناا ال ل هل عهد ِليكم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس؟ فقال " لا والذي فلق الحبة وبرا النسمةء إلا فهما يو نيه الله عبداً في كابه» وما في 
هذه الصحيفة )١(‏ وببذا ونحو من الأحاديث الصحيحة استدل العلماء على أن ما ذكر عن علي وأهل البيت من أنهم اختصوا بعلم 


)١(‏ هي ححيفة علقها في سيفه كتب عليها عن النبي صل الله عليه وس أحكام الدية وفكاك الأسير وتحريم المديئة 

غيرهم كذب علهمء مثل ما يذكر من اجفر والبطاقة والجدول» وغير ذلك وما أثره القرامطة الباطنية عنهم» فإنه قد كذب على جعفر 
الصادق رضي الله عنه ما لم يكذب على غيره. وكذلك كذب على عليه السلام وغيره من أثة أهل البيت رضي الله عنبم» كا قد بين 
هذا وبسط في غير هذا الموضع. 

وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعي الحقائق على أب بكر وغيره وأن النبي صل الله عليه وسلم كان يخاطبه بحقائق لا يفهمها عمر مع 
حضوره. ثم قد يدعون أنهم عرفوها وتكون حقيقتها زندقة والحاداً. وكثير من هؤلاء الزنادقة والجهال قد يحتج على ذلك بحديث أبي 
هريرة " حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين أحدهما فبثثته فيكم. ل ل " وهذا الحديث 
صحيح ) لكن الجراب الآخرلم يكن فيه ثبيء من علم الدين ومعرفة الله وتوحيده ومعرفة الله وتوحيده الذي يختص به أوليائهة ول يكن 
أبوا قرز ةع أ كان الميعابة الذين يخصون بمثل ذلك لو كان هذا ما بخص بهء بل كان في ذلك الفرات اعادية الفتن التي تكون 
ميمه فإن النبي صل الله عليه وسلم أخبرهم بما سيكون من الفتن بين المسلمين» ومن الملاحم التي تكون بينهم وبين الكفار. 
ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبير ونحو ذلك قال ابن عمر: لو أخبرم أبو هريرة أن تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت )١(‏ وغر 
ذلك لقاتم: كات أو هزر فكان أبو هريرة بمتنع من التحديث بأحاديث الفثن قبل وقوعها لأن ذلك ما لا تحتمله رؤوس النامن 
وعوامهم. وكذلك يحتجون بحديث حذيفة بن المان وأنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» وحديث حذيفة معروف» لكن السر الذي 
لا يعلمه غيره هو معرفته بأعيان المنافقين الذين كان كانوا في غزوة تبوك. ويقال أنهم كانوا أهموا 


(1) بل قال أبو هريرة نفسه لو قلت لك أدم ستحرقون بيت ربكم و تقتاون ابن نيكم لقام لا أكذب من أي هريرة. وقد كان قتل 
الحسين عليه السلام بعد موت أبي هريرة وإثما كان يخاف قطع حلقومه من بني أمية 

بالفتك بالبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى البي صل الله عليه وسلم أمرهمء فأخبر حذيفة بأعيانيم. ولذا كان عمر لا يصلي إلا على 
من صل عليه حذيفة» لأن الصلاة على المنافقين منبى عنها. 
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وقد ثبت في الصحيح عن حذيفة أنه لما ذكر الفتن وأنه أعلم الناس بها بين أن النبي صل الله عليه وسل لم يخصه بحديئها ولكن حدث 
الناس كلهم» قال "5 أعلينا احففانا *. 

وبما بين هذا أن في السنن أن النبي صل الله عليه وس كان عام الفتيح قد أهدر دم جماعة: منهم عبد الله بن أبي سرح خاء به عثمان 
إلى النبي صل الله عليه وس ليبايعه» فتوقف عنه النبى صل الله عليه وسلم ساعة» ثم بليعه وقال " أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلي 
وقد أمسكت عن هذا فيضرب عنقه " فقال رجل من الأنصار. يا رسول الله هلا أومأت إلي؟ فقال " ما ينبغي لنبى أن تكون له 
خائمة الأعين " فهذا ونحوه ما يين أن النبي صل الله عليه وسل يستوي هه وراطقة ليطي إكانن: بغااف ها عطق 16 دهن 
الزنادقة من المتفلسفة والقرامطة وضلال المتنكسة ونحوهم. 

السابع أنه " قال ومنا من عل فلم يقل مثل هذاء وهو أعلى القول» بل أعطاه العلم والسكوت ما أعطاه العجز. وهذا هو أعلا عالم بالله. 
وليس هذا العلم إلا احاتم الرسل وخاتم الأولياء» وما يراه أحد من الأولياء والرسل إلا من مشكاة الرسول احاتم ولا يراه أحد من 
الأولياء إلا من مشكاة الولي الحاتم. حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء. فإن الرسالة والنبوة أعني 1 
التشريع ورسالته ينقطعان» والولاية لا تتقطع أبداً. فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء فكيف 
من دونهم من الأولياء؟ وان كان خاتم الأولياء تابعا في الحم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض 
ما ذهبنا إليهء فإنه من وجه يكون أنزل كا أنه من وجه يكون أعلا - إلى قوله - ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من 
اللين. 

3 الكلام من أنواع الإلحاد والكفر وتنقيص الأنبياء والرسل ما لا تقوله لا الييود ولا النصارى. وما أشيبه في هذا الكلام 
بما ذكر في قول القائل: نفر عليهم السقف من تحتبم أن هذا لا عمّل ولا قران. وكذلك ها ذه هنا من أن الأنبياء والرسل استفيد 
من خاتم الأولياء الذي بعدهم هو مخالف للعقل فإن المتقدم لا يستفيد من المتأخر. ومخالف للشرعء فإنه معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من الأولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا. وقد يزعم أن هذا العلم الذي هو عنده أعللى العلم وهو 
القول بوحدةالوجود» وأن وجود الخالق هو وجود امخلوق وهو تعطيل الصانع حقيقة وححده؛ وهو القول الذي يظهره فرعون فلم يكفه 
زعمه أن هذا حق» حت زعم أنه أعلا العم» ولم يكفه ذلك حتى زعم أن الرسل إنما يرونه من مشكاة خاتم الأولياء. لعل خاتم 
الأولياء أعم بالله من جميع الأأنبياء والرسل» وجعلهم يرون العلم بالله من مشكاته. 

ثم أخذ يبين ذلك فقال: فإن الرسالة والنبوة أعني نبوة التشريع ورسالته ينقطعان والولاية لا تتقطع أبذاء فالمرسلون من كوتهم أولياء 
لايرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء» وذلك أنه لم يمكنهم أن يجعلوا بعد النبي صلى الله عليه وس يا وى وول كان هذا 
كفر ظاهر» فزعموا أنه إنما تتقطع نبوة التشريع ورسالته» يعني وأما نبوة التحقيق ورسالة التحقيق وهي الولاية عندهم فلم تتقطع» وهذه 
الولاية هي أفضل من النبوة والرسالت» ولهذا قال ابن عربي في بعض كلامه: 

مقام النبوة في برزخ ... فويق الرسول ودون الول 

وقال في الفصوص في كمة عزيرية فإذا سمعت أحداً من أهل الله تعالى يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال الولاية أعلى من النبوة فليس 
يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه» أو يقول: إن الولي فوق النبي والرسول فإنه يعني بذلك في شخص واحدء وهو أن الرسول عليه السلام 
من حيث هو ولي أتم منه من حيث هو نبي ورسولء لا أن : 

الولي التابع له أعلا منهء فإن التابع لا يدرك المتبوع أبداً فيما هو تابع له فيه )١(‏ إذ لو أدركه لم يكن تابعاً له ". وإذا حوققوا على ذلك 
قالوا: إن ولاية النبي فوق نبوته وإن نبوته فوق رسالته» لأنه يأخذ بولايته عن الله ثم يجعلون مثل ولايته ثابتة لهم ويجعلون ولاية 
خاتم الأولياء أعظم من ولايته» وأن ولاية الرسول تابعة لولاية خاتم الأولياء الذي أدعوه ". 

وفي هذا الكلام أنواع قد بيناها في غير هذا الموضع منها أن دعوى المدعي وجود خاتم الأولياء على ما أدعوه باطل لا أصل له» ول يذكر 


يض 511021120 
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لون ع وات الم ار و لكت ار 0 
النافعة أشياء مودة ففي كلامه من الحطأ ما يحب رده ومن أشنعها ما ذكره في ختم الولاية» مثل دعوه فيه أنه يكون في المتأخرين 
من درجته عند الله أعظم من درجة أبي بكر وعمر وغيرهما. ثم أنه تناقض في موضع آخخر لما حكى عن بعض الناس أن الولي يكون 
منفرداً عن الناس» فأبطل ذلك واحتج بأبي بكر وتمر وقال يلزم هذا أن يكون أفضل من أي بكر وعمر» وأبطل ذلك ' ' ومنها " أنه ذكر 
في كابه ما يشعر أن ترك الأعمال الظاهرة ولو أنها التطوعات المشروعة أفضل في حق الكامل ذي الأغال القلية وهذا أرضا طلا عن 
أئمة الطريق» فإن أكل اندلق رسول الله صل الله عليه وسلم وخير المدي هدي مد صلى الله عليه وسلم» وما زال محافظاً على ما 


)عام الأميل »ما ته قوله فيما هو تابع له فيه» كأنه يريد ما يزعم من أنه تابع للنبي صل الله عليه وسلم في الشرع الظاهر. واف 
الباطن فلاء لانه يزعم أن خاتم الأنبياء وجميع الأنبياء والرسل يأخذون من مشكاته» فهو عند نفسه أعلى منهم 

في ذلك. قبحه الله. انتبى من خط الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيبى رحمه الله 

يمكنه من الأوراد والتطوعات البدنية إلى ثماته " ومنها " ما ادعاه من خاتم الأولياء الذي يكون في آخر الزمان وتفضيله وتقديمه على 
من تقدم من الأولياء» وأنه يكون معهم كاتم الأنبياء مع الأنبياء. وهذا ضلال واضم. فإن أفضل أولياء الله من هذه الأمة أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وأمثالحم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء كا ثبت ذلك بالنصوص المشهورة. وخير القرون قرنه صلى 
الله عليه وسلم كا في الحديث الصحيح " خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين ياونهم ثم النين يلونهم " وفي الترمذي وغيره أنه 
قال في أبي بكر وعمر " هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين " قال الترمذي حديث حسن وفي 
صحيح البخاري عن علي عليه السلام أنه قال ل ابنه يا أبت» من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ” يا بني أبو بكر" 
قال: ثم من؟ قال " ثم عمر " وروى بضع وثانون نفساً عنه أنه قال " خير هذه الأمة بعد نيها أبو بكر ثم عمر ". 

هذا بان واسع وقد قال تعالى: ( فأوائك مع الذين أنعم لله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين) وهذه الأربعة هي 
مراتب العباد: أفضلهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشبداء ثم الصالحون. وقد نبى النبي صل الله عليه وسلم أن يفضل أحد منا نفسه على 
يونس ابن مق مع قوله (ولا تكن كصاحب الحوت) وقوله (وهو مليم) شيا عل أن فيه أرزل: أن لأ تقض اكد فيه علنه» ففي 
صحيح البخاري عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وسلم قال " لا يقوان أحدك أني خير من يونس بن متى " وفي صحيح البخاري 
أيضاً عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ " ما ينبغي لعبد أن يكون خيراً من يونس بن متى " وفي لفظ " أن يقول أنا خير من 
يونس بن متى " وني البخاري أيضاً عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال " من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب " 
وفي الصحيحين عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وس أنه قال - يعني رسول الله " لا .ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن 
متى " وفي الصحيحين عن ابن عباس 

عن النبي صل الله عليه وسل - وفي لفظ: فيما يرويه عن ربه " لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يوس بن متى " وهذا فيه نبي عام. 
واما ما يرويه بعض الناس " لا تفضلونيٍ على يونس بن متى " ويفسره باستواء حال صاحب المعراج وصاحب الحوت فنقل باطل 
وتفسير باطل. وقد قال النبي صل الله عليه وس " اثبت حراء فا عليك إلا نبي أو صديق أو شبيد " وأبو بكر أفضل الصديقين. 
ولفظ خاتم الأولياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الأمة ولا أمتها ولا له ذكر في تاب الله ولا سنة رسوله وموجب هذا اللفظ أنه 
آخر مؤمن تقي» فإن الله يقول (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) الآية )١(‏ فكل من كان مؤمنا " تقياً" كان لله 
وَل وهم على درجتين: السابقون المقربون وأصحاب المين المقتصدونء» كا قسمهم الله اا وسورة الواقعة» والإنسان» 
والمطففين. 
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وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وس أنه قال " يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني بامحاربة» وما 
تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت ممعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ويده التى يبطش بباء ورجله التى يمشى بهاء وما ترددث عن شىء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي 
المؤمن» يكره الموت 2 فالمشزيان إلى الله بالفرائض هم لجار اوه أصحاب المين» والمتقربون إليه 
بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون» وإنما تكون النوافل بعد الفرائض. وقد قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر بن 
الحطاب " اعلم أن لله عليك حما بالليل لا يقبله بالنهاره وحقا بالنهار لا يقبله بالليل» وإنها لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. 
والاتحادية تزعموق أن قرب التوافن وجب أن يكون عيخ المق عين أعضائه» وأن 
)١(‏ يعنى الآية التي بعد هذه المفسرة للأولياء بالمؤمنين المتقين 
ان ري يكون الحق عين وجوده كله. وهذا فاسد من وجوه كثيرة» بل كفر صر كا بيناه في غير هذا الموضع. 
وإذا كان خاتم الأولياء آخر مؤمن تقي في الدنيا فليس الرجل أفضل الأولياء ولا أكلهم بل أفضلهم وأكلهم سابقوهم الذين هم أخص 
بأفضل الرسل من غيرهم» فإن كلما كان الولي أعظم اسان بالرميزك واخذاً عنه وموافقة له كان أفضلء» إذ الولي لا يكون ولياً لله 
إلا بمتابعة الرسول باطناً واغرا: فعلى قدر المتابعة للرسول يكون قدر الولاية لله. 
والأولياء وإن كان فيهم محدث كا ثبت في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال " إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن 
يكن في أمتي فعمر " فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين من هذه الأمة عمر وأبو بكر أفضل منهء إذ هو الصديق والمحدث وإن كان 
يلهم ويحدث من جهة الله تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة فإنه ليس بمعصوم كا قال أبو الحسن الشاذلي: قد 
انا العصمة فيما جاء به الاب والسنة ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. ولهذا كان عمر بن اللخطاب وقافاً عند كاب الله 
وكان أو 5 اعطق بيت أغنياء تخالف ما يع له كا بين له يوم الحد.يبية ويوم موت النبي صل الله عليه وس ويوم قتال مانعي الزكاة 
وغير ذلك» وكان عمر بن اللحطاب إشاور الصحابة فتارة يرجع إلم وتارة يرجعون إليه وربما قال القول وترد عليه امرأة من المسلمين 
قوله وتبين له الحق فيرجع إليبا ويدع قوله كا قدر الصداقء وربما يرى رأياً فيلكر له حديث عن النبي صل الله عليه وسلم فيعمل به 
ويدع زا وق اعد بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة» وكان يقول القول فيقال له: أصبت فيقول: ما يدري عمر أصاب 
الحق أم أخطأه. فإذا كان هذا إمام المحدئين» فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو دون عمر فليس فيهم معصوم بل 
تحط يجوز علهم كلهم وان كان طائفة تدعي أن الولي محفوظ وهو نظير ما .يبت للأنبياء من العصمة؛ والحكيم الترمذي قد أشار إلى 
هذا ب-فهذا 00 ْ ٠‏ 
باطل مخالف للسنة والإجماع» ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يِوْخْذ من قوله ويترك إلا رسول الله صل الله عليه 
وس وان كانوا متفاضلين في الحدى والنور والإصابة» ولهذا كان الصديق أفضل من المحدثء لأن الصديق يأخذ من مشكاة النبوة فلا 
يأخذ إلا شيثاً معصوماً محفوظاء وأما الحدث فيقع له صواب وخطأء والكّاب والسنة تميز صوابه من خطثه. وبهذا صار جميع الأولياء 
مفترقين إلى اللحّاب والسنة» لا بد لهم ا جميع أمورهم بآثار الرسول» فا وافق آثار الرسول فهو الحق وما خالف ذلك فهو باطل 
وان كانوا مجتبدين فيه والله تعالى .بثييهم على اجتبادهم ويغفر لهم خطأهم. 
ومعلوم أن السابقين الأولين أعظم اهتداء واتباعاً الآثار النبوية فهم أعظم | اعانا وفو وج أنا عن ولاه فلا فصن الوا سما 


والحديث الذي يروى ' مثل أمتي 5 الغيث لا يدرى أولة عن اد خرن ' قد تكلم في إسناده» وبتقدير صححته إغما معناه بما في آخر 
الأمة من يقارب أولها )١(‏ حتى يشتبه على بعض الناس أمبما خير كا إشتبه على بعض الناس طرفا الثوب» مع القطع بأن الأول خير 
من الآخر ولهذا قال " لا يدرى " ومعلوم أن هذا السلب ليس عاماً لها فإنه لا بد أن يكون معلوماً أيبما أفضل. 
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ثم أن هذا خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة له وصار يدعبها لنفسه أو لشيخه طوائف» وقد ادعاها غير واحد ول يدعها إلا 


(1) فيه معى آنه وهو أن هذا اميق المتأغر سئ' وهو أن'القليل منه يعد كثيراً بالنسية إلى فشاد زمنه. بويدل عليه أحاد يك منها 
أنه عندما يجاهر الناس بالزنا في الطريق يقول قائلهم: ما ضر هذين لو استترا وراء هذا الجدار - وهو يعد كأبي بكر وعمر فيكم 
الحروف» وشيخ من أتباعهم كان بل مشق » ود كان بزعم أنه المهدي الذي فج ابنته بعيسى بن 0 واه خاتم الأوياة ويد عي 
هؤلاء وأمثالهم من الأمور ما لا يصلح إلا لله وحدهء كا قد يدعي المدعي منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته التصارى في المسيح. 

: صاحب الفصوص وأمثاله بنوا اللأمى على أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطةء والنبي يأخذ بواسطة الملك» فلهذا صار خائم الأوليا 
أفضل عندهم من هذه الجهة» وهذا باطل وكذبء فإن الولي م الله إلا بواسطة الرسول إليه» وإذا كان محدثا أت إن إليه 
شيء وجب عليه أن يزنه بما جاء به الرسول من الاب والسنة. 

وتكلي الله لعباده على ثلاثة أوجه: من وراء جاب كا كلم موبى» وبإرسال رسول كا أرسل الملاتكة إلى الأنبياء» وبالإيحاء» وهذا فيه 
لول نصيب» وأما المرتبتان الأوليان فإنهما للأنبياء خاصة» والأولياء النين قامت علييم أخية بالرسل لا يأخدون علم الدين إلا بتوسط 
رسل الله إليهم» وأو لم يكن إلا عرضه على ما جاء به الرسول )١(‏ وان يصلوا في أخذهم عن الله إلى مرتبة نبي أو رسول» فكيف 
يكونون آخذين عن الله بلا واسطة ويكون هذا الأخذ أعلى وهم لا يصلون إلى مقام تكلم موسى ولا إلى مقام نزول الملالكة عليهم كأ 
ذلك 'غل الأسياءة وهذا ديق المسلين واليوة والتصبارئى. 

وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فبنوا على أصلهم الفاسد: أن الله هو الوجود المطلق الثابت لكل موجود» وصار ما يع في قلوهم من 
اللواظر وان كانك 

)١(‏ كذا ولعل جواب او سقط من الناتخ أو حذف للعلم به. وفيه أهم يعترفون ببذا الاخذ لاحكام التشريع الظاهرة دون الحقائق 
الباطنة التي يدعونها ويطلقونها على فلسفتهم وخيالاتهم الباطلة 

من وساوس الشيطان - يز حمون اج لخدو ذلك عن الله بالا واسطة» وانهم يكمون 3 كم موسى بن عمران» وفييم من ب زحمون ان 
ل ارو لطع لحر رعو كي سر ل ري اح اطي 


وكل كلام ف الوجود امه 60.0 سواء علينا نثره ونظامه 


وأعانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأتباعهم الذين يزعمون أن تكلي الله لموسى إِنما كان من جنس الإلحام» وأن العبد 
قد يرى الله ف الدنيا إذا زال عن عينه المانع إذ لا جاب عند هم للرؤية منفصل عن العبد» واثما الجاب متصل به» فإذا ارتفع شاهد 
الحق» وهم لا إشاهدون إلا ما يتمثلونه من الوجود المطاق الذي لا حقيقة له إلا في أذهائهم أو لا وجود له إلى وجود المخلوقات. هذا 
هو التعطيل للرب تعالى ولكتبه ولرسله» والبدع دهليز الكفر والنفاق» 5 أن التشيع دهليز الرفضء والرفض دهليز القرمطة والتعطيل» 
فالكلام الذي فيه تجهم دهليز الزندقة والتعطيل. وقد ثبت في صصيح مسلم عن النبي ل الله عليه وس أنه قال " واعلموا أن أحداً منكم 
إن يرى ربه حت يموت " ولهذا اتفق سلف الأمة وأجُتها على أن الله ير في الآشرةء وأنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه. 

وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه كلام معروف لعائّشة وابن عباسء فعائشة أنكرت الرؤية» وابن عباس ثبت عنه صحيح مسلم 
أنه قال: رأ محمد ربه بفؤاده مرتين٠‏ وكذلك ذك أحمد عن أبي ذر وغيره أنه أثبت رؤيته بفؤاده. وهذا المنصوص عن ابن عباس 
وأبي ذر وغيرهما هو المنصوص عن أحمد وغيره من أَعَة السنة» ولم يثبت عن أحد منبم إثبات الرؤية بالعين في الدنياء يما لم .يثبت عن 
أحد منهم إنكار الرؤية في الآخرة» ولكن كلا القولين تقول به طوائف من الجهمية» فالنفي يقول به متكامة الجهمية» 

والإثبات يقول به بعض متصوفة الجهمية كالاتحادية وطائفة من غيرهم» وهؤلاء الاتحادية عون بين النفي والإثبات» "م يقول ابن 
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سبعين: عين ما ترى ذات لا ترىء وذات لا ترى عين ما ترى. ونحو ذلك» لأن مذهيهم مستلزم اجمع بين النقيضينء فهم يقولون 
ف 8 الكاثئات ما قالته النصارى في المع ولهذا تتوعوا في ذلك تنوع النصارى في المسيح. 

ومن الأنواع التى في دعواهم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من بعض الوجوهء إن هذا لم يقله أبو عبد الله الحكيم الترمذي 
ولا غيره من المشائخ المعروفين» بل الرجل أجل قدراً وأعظم إياناً من أن يفتري هذا الكفر الصريح» ولكن أخطأ شبراًء ففرعوا على 
خطئه ما صار كفرا. .. . 00 

واعظم من ذلك زعمه أن الاولياء والرسل من حيث ولا يتهم تابعون نلحاتم الأولياء واخذوا من مشكاته» فهذا باطل بالعقل والدين» 
فإن التقدم لا أخذ من المتأخرء والرسل لا يأخدون من غيرهم. وأعظم من ذلك أنه جعلهم تابعين له في الع باله الذي هو أشرف 
علومهم» وأظهر من ذلك أن جعل العلم باه هو مذكك أهاد وحدة الرسهرد القائلرة دياق وصتوح اللخلوق هو عن ونشرد القالق: 

فليتدبر المؤمن هذا الكفر 5 درجة بعد درجة. واستشهاده على تفضيل غير النبي عليه بقصة عمر وتابير النخل» فهل يقول 9 
أن عمر كان أفضل من النبي صل الله عليه وس ايه ف اللأسرى؟ ون الفلاحين النين يحسئون صناعة التأبير أفضل من الأنبياء فى ف 
ذلك؟ ثم ما قنع بذلك حتى قال: فا ياز م الكامل أن يكون له التقديم في كل علم وكل مرتبة» وانما نظر الرجال إلى التقدم في مرتبة 
العم بالله» هنالك مطالبهم. 

فقد زعم أنه أعلم بالله من خاتم الأنبياء» وأن تقدمه عليه بالعلم باللّه» وتقدم خاتم الأنبياء عليه بالتشريع فقط. وهذا من أعظم الكفر 
الذي يقع فيه غالية المتفلسفة 

وغالية المتصوفة وغالية المتكلمة الذين يزعمون أنهم في الأمور العلمية أكل من الرسل» كالعلم باللّه ونحو ذلك» وأن الرسل إنما تقدموا 
عليهم بالتشريع العام الذي جعل لصلاح الناس في دنياهم. وقد يقولون أن الشرائع قوانين عدلية وضعت لمصاحة الدنياء فأما المعارف 
والحقائق والدرجات العالية في الدنيا والآخرة فيفضلون فيا أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء. 

وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن هذا من أعظم الكفر والضلال؛ وكان من سبب بحد حقائق ما أخبرت به الرسل من أ 
الإيان بالله واليوم الآخر وزعمهم أن ما يقوله هؤلاء في هذا الباب هو الحق وصاروا في أخبار الرسل» تارة يكذبونباء وتارة يحرفونهاء 
وتارة يفوضونبهاء وتارة يزعمون أن الرسل كذبوا لمصلحة العموم. 

ثم عامة الذين يقولون هذه المقالات يفضلون الأنبياء والرسل على أنفسهم إلا الغالية منهم كا تقدمء فهؤلاء من شر الناس قولا واعتقاداً. 
وقد كان عندهم شيخ من أجهل الناس كان يعظمه طائفة من الأعاجم ويقال أنه خاتم الأولياءء يزعم أنه يفسر العلم يوان 
الي صلى الله عليه وسلم فا سوه بوكة راد را هو أكل من البي صلى الله عليه وسلم هذا اللقاء مح أضائفت الفصوض :وامثال 
هذا في هذه الأوقات كثير» وسبب ضلال المتفلسفة وأهل التصوف والكلام الموافقة لضلالهم» وليس هذا موضع الأطناب في بيان 
ضلال هذا وإما الغرض التنبيه على أن صاحب الفصوص وأمثاله قالوا قول هؤلاء. 

فأما كفر من يفضل نفسه على النبى صل الله عليه وسلم كا ذكر صاحب الفصوص فظاهر ولكن من هؤلاء من لا يرى ذلك ولكن 
برى أن له طريقا إلى الله غير اتياع الرصول» ويسوغ لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالف شرع الرسول» ويحتجون بقصة مومى واتخضر. 
ولا حجة فيها لوجهين (أحدهما) أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى اتلحضر ولا 

كان يجب على الحضر اتباع موسى فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل وهذا جاء في الحديث الصحيح ” أن موسى لما سلم على 
الحضر قال وأنى بأرضك السلام؟ قال أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال نعم» قال إنك على علم من عل الله ليك الل لا 
أعلمه. وأنا على عل من الله عامنيه لا تعلمه * وهذا قال تبينا صلى الله عليه وسلل "افضلنا عل النامن: حن؟ بعلت حقوقا عضرت 
الملائكة؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأي رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
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قبل» وأعطيت الشفاعة )١(‏ " وقد قال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) وقال تعالى (قل يا أيها الناس إني رسول 
ال إيم جميعا) الآية. 

دمل طبتري وشو الله إلى جميع الثقلين: انهم وجنهم» عر بهم وعجمهمء ملوكهم وزهادهمء الأولياء منهم وغير الأولياء. 
قلسن اعد الخرو بعل مارت باطناً وظاهراً و عق متابعة ما بعاء يلين الكاب والسنة في دقيق ولا جليل» لا في العلوم ولا 
الآغمال» ولببى لأنهل' أن يقول :أن" > قال "اضر لومئ» وها موينين فلم يكن مبعوثاً إلى اتخضر. 

الثاني أن قصة اللحضر ليس فيبا مخالفة للشريعة بل الأمور التي فعلها تباح في الشريعة» إذا علم العبد أسبابها كا علمها اللحضرء وهذا لما 
اا لموبى وافقه على ذلك» ولو كان مخالفاً لشريعته ل يوافقه بحال. 

وقد إسطنا هذا في غير هذا الموضع. فإن خرق السفينة مضمونه أن المال المعصوم يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه فإن 
ذلك خير من ذهابه بالكلية كا جاز للراعي على عهد اللي صل الله عليه وسلم أن يذيح الشاة التي خاف عليها الموت. وقصة الغلام 
مضمونها جواز قتل الصبي الصائل» ولهذا قال ابن عباس: وأما الغلمان فإن كنت تعل منهم ما علمه اللحضر من ذلك الغلام فاقتلهم 
وإلا فلا تقتلهم. وأما إقامة الجدار 


) 11 بلك لطامت نوق يعض الا عاديود عي " ونصرت بالرعب مسيرة شبر' 
ففيها فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة إذا كان لذرية قوم صالحين. 

الوجه الثامن أنه قال: ولما مثل النبي صل الله عليه وس القيزة باقائط إلى انح امه وو معن أن العم نوعان (أحدهما) ع 
الشريعة وهو يأخذه عن الله كا يأخذ النبي فإنه قال والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر وهو 
موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما بتبعه فيه من الأحكام كا هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه لأنه بر 
الأمى على عليه فلا بد أن يراه هكذا. 

وهذا الذي زعمه من أن الولي يأخذ عن الله في السر ما يتبع فيه الرسل كأئمة العلماء مع اتباعهمء فيه من الاتحاد ما لا يخفى على 
من يمن بالله ورسله» فإن هذا يدعي أنه أوتٍ مثل ما أوتي رسل الله ويقول أنه أوحي إلي ول يوح إليه شيء» ويجعل الرسل بمتزلة 
معلبي الطب والحساب والنحو وغير ذلك إذا عرف المتعلم الدليل الذي قال به معلمه فينبغي موافقته لمشاركته له في العلم ل 
وواضطلة بور انه اليه في تبليخ الأعى والنبي. وهذا الكفر يشبه كفر مسيلمة الكذاب ونحو من يدعي أنه مشارك للرسول في الرسالت 
وكات يقول مؤذنه أشيد أن مد وسسيلنة رسلا الله ٍ 

والنوع الثاني عل الحقيقة وهو فيه فرق الرسول كا قال هو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك 
الذي يوحي به إلى الرسول» فقد ادعى أن هذا العلم الذي هو موضع اللبنة الذهبية وهو علم الباطن والحقيقة هو فيه فوق الرسول لأنه 
يأخذه من حيث يأخذ الملك العلم الذي يوحي به إلى الرسول» والرسول يأخذه من الملك» وهو أخذه من فوق الملك» من حيث يأخذه 
الملك» وهذا فوق دعوى مسيلية الكذاب» فإن مسيلمة لم يدع أنه أعلا من الرسول في عل من العلوم الإلمية» وهذا ادعى أنه فوقه في 
العلم بالله. 

ثم قال: فإن فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع. ومعلوم أن هذا الكفر فوق كفر اليهود والنصارى فإن اليهود والنصارى 
عزفي أن شيل عدا من المؤمنين فوق موسى وعيسبى» وهذا يزعم هو وأمثاله ممن يدعي أنه خاتم الأولياء أنه فوق جميع الرسل» 
وأعلم الله من جميع الرسل» وعقلاء الفلاسفة لا يرضون بهذا وإما يقول مثل هذا غلاتهم وأهل الحق منبم الذين هم من أبعد الناس 
عن العمل والدين. 0 0 

التاسع قوله: فكل نهي من إدن آدم - إلى آخخر الفصل - تضمن أن جميع الأنبياء والرسل لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم النبيين» 
ليوطن نفسه بذلك أن جميع الأنبياء لا يأخذون إلا من مشكاة خاتم الأولياء» وكلاهما ضلال» فإن الرسل ليس منهم من يأخذ من 
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آخر إلا من كان مأموراً باتباع شريعته كأنبياء بني إسرائيل والرسل الذين فييم الذين أمروا باتباع التوراة ا قال تعالى (إنا أنزلنا التوراة 
فيا هدى ونور) الاية. 

وأما إبراهيم فلم ياخذ من موسى وعيسى» ونوح لم ياخذ عن إبراهيم» ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى لم ياخذوا عن مد وان بشروا به 
وآمنوا به كا قال تعالى (وإذا أذ الله ميثاق النبيين لما انبتكم اكات وحكة) الارتقال انق عاش :ا بحت اش ييا إلا انفد علية 
العهد في امى مد واخذ العهد على قومه ليؤمنن به» ولثّن بعث وهم أحياء لينصرنا. 

العاشر قوله: فإن تحقيقه موجود» وهو قوله " كنت نبياً وآدم بين الماء والطين " بخلاف غيره من الأنبياء» وكذلك خاتم الأولياء كان 
ولياً وآدم بين الماء والطين. - كذب واضم مخالف لإجماع أعة الدين» وإن كان هذا يقوله طائفة من أهل الضلال والإلحاد» فإن الله 
عم الأشياء وقدرها قبل أن يكونها 

ولا تكون موجود بحقائقها إلا حين توجد ولا فرق في ذلك بين الأنبياء وغيرهم» ول تكن حقيقته صلى الله عليه وسلُم موجودة قبل 
أن يخلق إلا كا كانت حقيقة غيره نمعق أن الله علبها وقدرهاء لكن كان ظهور خيره واسعه مشهوراً أعظم من غيره فإنه كان مكتوبا 
في التوراة والإنجيل وقبل ذلك» ا روى الإمام أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن 
لعبد الله مكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته وسأنبتك بأول ذلك: دعوة أبي إبراهي وبشرى عيسى ورؤيا أي ) را بين 
ولدتني كأنها خرج همنها نوراً ضاءت له قصور الشام اوعديك تدر اندر قل كبا سول لمق كنت يا وفي لفظ متى كتبت 
بياً؟ قال " وآدم بين الروح والجسد " وهذا لفظ الحديث. 

وأما قوله " كنت نبياً وآدم بين الماء والطين " فلا أصل له لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بهذا اللفظ وهو باطل» فإنه لم يكن 
يوخ مجنو للق د الطيي هاه موازااتبة ولكن لما خلق الله جسد آدم قبل نفخ الروح فيه كتب نبوة تمد صلى الله عليه وس وقدرهاء 
كا ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال حدثما رسول الله صل الله عليه وس وهو الصادق المصدوق " إن خلق أحدكم يجعل في 
بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث إليه الملك فيوس بأربع كلمات» فيقال: اكتب 
رزقه وعمله وأجله وشفي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح " وروي أنه كتب اسمه على ساق العرش ومصاريع الجنة )١(‏ فين الاب 
والتقدير من وجود الحقيقة؟ وما يروي في هذا الباب من الأحاديث هو من هذا الجنس مثل كونه كان نوراً إسبح حول العرش أو 
كركاً يطلع في السماء ونحو ذلك كا ذكره ابن حمويه صاحب ابن عر بي وذكر بعضه عمر الملا في وسيلة المتعبدين وابن سبعين وأمثالهم 
من يروي الموضوعات 

(1) أخار بشرلة* بروق" إل آذ هذا عق عر ضع كالدى إدبوآبا "كدت نيا واذم ين اللا بوالطين * قال باط روانة وَمعققْ 
المكتوبات باتفاق أهل المعرفة بالحديث. فإن هذا المعتى رووا فيه أحاديث كلها كذب حتى أنه اجتمع بي قديا شيخ معظم من 
أصعاب ابن حمويه إسميه أصحابه سلطان الأقطاب وتفاوضنا في تاب الفصوص وكان معظماً له ولصاحبه حتى أبديت له بعض ما فيه 
فهاله ذلك وأخذ يذكر مثل هذه الأحاديث فبينت له أن هذا كله كذب. 

الحادي عشر قوله: وخاتم الولاية كان ولي وادم بين الماء والطين - إلى قوله - نفاتم الرسل من حيث ولايته أسبته مع انحتم للولاية 
كنسبة الأولياء والرسل معه - إلى آتحر كلامه - ذكر فيه ما تقدم من كون رسول الله صلى الله عليه وسل مع هذا الحتم المدعى كسائر 
الأنبياء والرسل معه يأخذ من مشكاته العلم الله الذي هو أعلا العلى وهو وحدة الوجود أنه مقدم اجماعة وسيد ولد آدم في فتح باب 
الشفاعة. فعين حالاً خاصاً ما عمم - إلى قوله - ففاز مد بالسيادة في هذا المقام الخاص ذكدب على رسول اله صل الله عليه وسلم في 
قوله: إنه قال: سيد ولد ادم في الشفاعة فقط لا في بقية المراتب " بخلااف الحتم المفتري فإنه سيد في العلم بالله وغير ذلك من المقامات. 
ولقد كنت أقول: لو كان المخاطب لنا بمن يفضل إبراهيم أو موسى أو عيبى على ممد صلى الله عليه وسلم لكانت مصيبة عظيمة لا 
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يعملها المسلمون فكيف بمن يفضل رجلا من أمة مد على مد وعلى جميع الأنبياء والرسل في أفضل العلوم ويدعي أنهم يأخذون ذلك 
من مشكاته؟ وهذا العلم هو غاية الإلحاد والزندقة. وهذا المفضل من أضل بن آدم وأبعدهم عن الصراط المستقيم» وإن كان له كلام 
كثير ومصنفات متعددة» وله معرفة بأشياء كثيرة» وله استحواذ على قلوب طوائف من أصناف المتفلسفة والمتصوفة والمتكلمة والمتفقهة 
والعامة» فإن هذا الكلام من أعظم الكلام ضلالاً عند أهل الكلام والإيان والله أعل. 
وقد تبين أن في هذا الكلام من الكفر والتنقيص بالرسل والاستخفاف بهم والغض منهم والكفر بهم وبما جاؤوا به ما لا يخفى على 
مؤمن» وقد حدثني أحد أعيان الفضلاء أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعيري رحمة الله عليه يقول: رأيت ابن عر بي وهو شيخ نجس يكب 
كل كات أنزلذ الله وبكل نبي ساك الله ولقد صدق فيما قال» ولكن هذا بعض الأنواع التي ذكرها من الكفر» وكذلك قول أبي 
مد بن عبد السلام: هو شيخ سوء مقبوح كذاب يقول بقدم العلم ولا يحرم فرجاً - هو حق عنه ولكنه بعض أنواع ما ذكره من 
الكفر» فإن قوله لم يكن قد تبين له حاله وتحقق» وإلا فيس عنده رب وعالم كا تقوله الفلاسفة الإلحيون الذين يقولون يواجب دعر 
وبالعالم الممكن الوجود بل عنده وجود العام قن وجرن اللدهوعة] رظاني قزل الدهرية الطرائقية القت 5 وك وجود الصانع مطلقا ا 
ولا يقرون بوجود واجب غير العالم كا ذك الله عن فرعون وذويه» وقوله مطابق لقول فرعون» لكن فرعون لم يكن مقراً بالله وهؤلاء 
يقرون بالله» ولكن يفسرونه بالوجود الذي أقر به فرعون» فهم أجهل من فرعون وأضلء وفرعون أكفر منهم» في كفره من العناد 
والاستكيار ما ليس في كفرهمء ؟! قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلياً وعلواً) وقال له موسى (لقّد علمت ما أنزل هؤلاء 
إلا رب السموات والأرض بصائر) وجماع أمى صاحب الفصوص وذويه هدم أصول الإيمان الثلاثة فإن أصول الإيمان: الإيمان بالله 
والإيمان برسله والإيمان باليوم الع 
فأما الإيمان الله فزعموا أ وجوده وجود العام ليس للعالم صانع غير العالح» وما الرسول فزعموا أ: نهم أعلم الله منه ومن جميع الرسل» 
ومنهم من يأخل العم الله الذي هو التعطيل ووحدة الوجود من مشكاته» وأنهم يساوونه في أخذ العم بالشريعة عن اللّه. وأما الإيمان 
باليوم الآخر فقد قال: 

يبق إلا صادق الوعد وحده ... وبالوعيد الحق عين تعاين 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم 6 على إذة فيها نعيم يباين 
وهذا يذكر عن بععن أهل الضلال قبله أنه قال: إن النار تصير لأهلها طبيعة نارية يقتعون بهاء وحينئذ فلا خوف ولا محذور ولا 
عذاب لأنه أمى مستعذب ثم إنه في الأمى والمبي عنده الآمى والناهي والمأمور والمبي واحد» ولهذا كان أول ما قاله في الفتوحات 
المكية التي هي أكبر كتبه: 
ارب حق والعبد حق ... يا ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك:رب:.:. أو قلت قلت رب أني يكلف ؟ 
وف موضع آخحر فذاك ميت» رأيته بخطه. 
وهذا مبني على أصله فإن عنده ما ثم عبد ولا وجود إلا وجود الرب فن المكلف؟ وعلى أصله هو المكلف ا يقولون أرسل من نفسه 
إلى نفسه رسولآء وكا قال ابن الفارض في قصيدته التي نظمها على مذهبهم ومماها نظم السلوك: 
إل تفزلا كرت مق مسلا ٠.‏ وذاتي بآياتي علي استدلت 
ومضمونها هو القول بوحدة الوجود ومذهب ابن عرب وابن سبعين وأمثالهم كا قال: 
لها صلاتي بالمقام أقيمها ... وأشهد فيها أنها للي صلت 
كلانا مصل عابد ساجد إلى ٠...‏ حقيقة اجمع في كل سجدة )١(‏ 
وما كان لي صل سواي فلم تكن ... صلاتي لغيري في أداكل ركعة 
إلى قوله: 
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وما زلت إياها وإياي لم تزل ... ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 

ومثل هذا كثير والله أعل. 

)١(‏ البيت في ديوانه الذي بين الايدي هكذا: 

كلانا مصل ناظر إلى.... حقيقته بامع في كل جدة 

وحدئني صاحبنا الفقيه الصوفي أبو الحسن علي بن قرباص أنه دخل على الشيخ قطب الدين بن القسطلاني فوجده يصنف كبا فقال: 
ما هذا؟ فقال هذا في الرد على ابن سبعين وابن الفارض وأَبي الحسن الجربي والعفيف التلمساني» وحدثتني عن جمال الدين بن واصل 
وشمس الدين الأصبهاني أنهما كانا يتكران كلام ابن عرب ويبطلانه ويردان عليه وأن الأصيهاني رأى معه كاباً من كتبه فقال: إن 
اقتنيت شيئاً من كتبه فلا تجيء إلي» أو ما هذا معناه. وأن ابن واصل لم ذكر كلامه في التفاحة التي انقلبت عن جوار معلم معها 
فقال: والله الذى لا إله إلا هو يكذب ولقد بر فى بمينه. 

وحدئشي صاحبنا الفاضل أبو بكر بن سالار عن الشيخ تفي الدين بن دقيق العيد شيخ وقته عن الإمام أبي مد بن عبد السلام أنهم 
سألوه عن ابن عربيء لما دخل مصرء فقال: شيخ سوء مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجاً وكان تقي الدين يقول: هو صاحب 
خيال واسع. حدئتي بذلك غير واحد من الفقهاء ممن سمع كلام ابن دقيق العيد. وحدئتي ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره أنه 
قال: كان يستحل الكذب» هذا أحسن أحواله» وحدثني الشيخ العالم العارف كال الدين المراغي شيخ زمانه أنه لما قدم وبلغه كلام 
هؤلاء في التوحيد قال: قرأت على العفيف التلساني من كلاءهم شيئاً فرأيته مخالفاً للحّاب والسنة» فلما ذكوت ذلك له قال القرآن ليس 
فيه توحيد بل القرآن كله شرك» ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد» قال فقلت له: ما الفرق عندك بين الزوجة والأجنبية والأخت 
والكل واحدد؟ قال لا فرق بين ذلك عندنا وإنما هؤلاء الحجوبون اعتقدوه حراماً فقانا هو حرام عليهم عندهمء وأما عندنا فا ثم حرام. 
وحدئني كال الدين بن المراغي أنه لما تحدث مع التلمساني في هذا المذهب قال: وكنت أقرأ عليه في ذلك فإنهم كانوا قد عظموه عندنا 
ونحن مشتاقون 0 

إلى معرفة فصوص الحم فلما صار يشرحه لي قول هذا خلاف القران والأحاديث» فقال ارم هذا كله خلف الباب واحضر بقلب 
صاف حت نتلقى هذا التوحيد - أو كا قال - ثم خاف أن أشيع ذلك عنه خاء إلي باكيا وقال استر عني ما سمعته مني. 

وحدئتي أيضاً كال الدين أنه اجتمع بالشيخ أبي العباس الشاذلي تلميذ الشيخ أبي الحسن فقال عن التلساني: هؤلاء كفار هؤلاء 
يعتقدون أن الصنعة هٍ الصانع» قال وكنت قد عزمت على أن أدخل الخلوة على يده فقلت أنا لا آخذ عنه هذا وإنما أتعلم منه أدب 
الحلوة» قال لي: مثلك مثل من يريد أن يتقرب إلى السلطان على يد صاحب الأتون والزبال فإذا كان الزبال هو الذي يقربه إلى السلطان 
كيف يكون حاله عند السلطان؟ وحدثنا أيضاً قال قال لي قاضي القضاة تقى الدين بن دقيق العيد نما استولت التتار على بلاد المشرق 
لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة» فقلت له ففي بلادم مذهب هؤلاء النين يقولون بالاتحاد وهو شر من مذهب الفلاسفة؟ فقال 
قول هؤلاء لا يقوله عاقل بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء - يعني أن فساده ظاهر فلا يذكر هذا فيما يشتبه على العقلاء بخلاف 
مقالة الفلاسفة فإن فيها شيئاً من المعقول وان كانت فاسدة. 

وحدبني تاج الدين الأنباري الفقيه المصري الفاضل أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول رأيت ابن عربي شيعا عضوي ألحية ,وهو 
شيخ نجس يكفر بكل كاب أنزله الله» وكل نبي أرسله الله. وحدئني الشيخ رشيد الدين بن المعلم أنه قال كنت وأنا شاب بدمشق 
أسمع الناس يقولون عن ابن عربي وانفسر وشاهى أن كلاهما زنديق - أو كلاماً هذا معناه - وحدئني عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه 
حضر ابن الفارض عند الموت وهو بنشد: 

إن كان منزلتي في الحب عند ... ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 

أمنية ظفرت نفسي 52500 واليوم أحسيها أضغاث أحلام 
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وحدئتي الفقيه الفاضل تاج الدين الزنباري أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول رأيت في منامي ابن عرب وابن الفارض وهما شيخان 
نياك نكيا نا بوم ان ولع كت الطريق كدان الطريق؟ وحدئني شهاب الدين المزي عن شرف الدين بن الشيخ نجم الدبن بن 
الحكيم عن أبيه أنه قال قدمت دمشق فصادفت موت ابن عر بي فرأيت جنازته كأنما ذر عليها الرماد فرأيتها لا تشبه جنائز الأولياء - 
أو قال - فعلمت أن هذاء وعن أبيه عن الشيخ إسماعيل الكوراني أنه كان يقول ابن عربي شيطان» وعنه أنه كان يقول عن الحريري 
أنه شيطان» وحدئتي شهاب الدين عن القاضي شرف الدين الباربلي أن أباه كان ينباه عن كلام ابن عر بي وابن الفارض وابن سبعين 
فصل 03 3 03 ١‏ 2 3 
في بعض ما يظهر به كفرهم» وفساد قولهم. وذلك من وجوه (أحدها) أن حقيقة قولهم: أن الله لم يخاق شيعا ولا ابتدعه ولا برأه 
ول وري ان إذا لم يكن وجود إلا وجوده فن الممتنع أن يكون خالقاً لوجود نفسه» أو بارئاً ذاتهء فإن العلم بذلك من أبين العلوم 
وأبدهها للعقول أن الشيء لا يخلق نفسه» ولهذا قال سبحانه (أم خلقوا من غير شيء أم هم اللحالقون؟) فإنهم يعلمون أنهم لم يكونوا 
مخلوقين من غير خالق» ويعلمون أن الشيء ء لا يخلق نفسه فتعين أن لمم خالقاًء وعند هؤلاء الكفار الملاحدة الفرعونية أنه ما ثم شيء 
يكون الرب 00 أو أبدعه إلا نفسه المقدسة» ونفسه المقدسة لا تكون مخلوقة هى بوبة مصنوعة مبروءة لامتناع ذلك في بدائه 
العقول» وذلك من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل» وأما على رأي صاحب الفصوص فا ثم إلا وجوده والذوات الثابتة في العدم 
الغنية عنه» ووجوده لا يكون مخلوقاً والذوات غنية عنه فلم يخلق الله شيئاء 
الثاني أن عندهم أن الله ليس رب العالمين ولا مالك الملك أو ليس إلا وجوده وهو لا يكون رب نفسه ولا يكون الملك المماوك هو 
الملك المالك» وقد صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه وقالوا أنه هو ملك الملك» بناء على أن وجوده مفتقر إلى ذوات الأشياء» وذوات 
الدكداة مفتقرة إلى وجودهء فالأشياء مالكة لوجودهء فهو ملك الملك. 
الثااك أن عندهم 0 اله م مزق دا شيعا ولا أعطى حرا شيعا ولا رحم أجداء ولا أأحسن إلى اعد ول هدق أحداً» ولا أنعم 
عل أل اعمة» ولا عل أحدا علدا ولا عل أحدا اليان» وعتةتهم في اغلة لم يل هته إلى أسد لا ختراولا شه نولا نفع ولا تزه نولا 
عطاء ولا منع » ولا هدى ولا إضلال أصلا. وان هذه الأشياء جميعها عين نفسه ومحض وجوده. فليس هناك غير يصل إليه» ولا 
أحد سواه ,ينتفع جأة"ولا تعد يكون مرزوقا أو متعتورا نأويفنيا. 
ثم على رأي صاحب الفصوص أن هذه الذوات ثابتة في العدم» والذوات هي أحسنت وأساءت» ونفعت وضرت»ء وهذا عنده سر 
القدر. وعلى راي الباقين ا ت ثابتة غيره أصلا» بل هو ذام نفسه بنفسه» ولاعن نفسه بنفسه» وهو المرزوق المضروب المشتوم» 
وهو الناع والمنكوح والأكل والأكوال وقد سوا بز الك عزرها بذاء 
لاع أن عندهم أن الله هو الذي يركع ويسجد وييخضع ويعبد ويصوم ويجوع ويقوم وينام. وتصيبه الأمراض والأسقام وتبتليه 
الأعذاء ويصيبة البلاء:وتشتد يه اللأواء» وقد صرحو ذلك وضرحوا بأن كل كوب يصيب النفوس فإنه هو الذي يه واد إذا 
نفس الكرب فإنما يتتفس عنه» ولهذا كره بعض هؤلاء الذين هم من أكفر خلق الله وأعظمهم نفاقاً والحاداً وعتواً على الله وعناداً 
أن يصبر الإنسان عل البلاء لأن عندهم هو المصاب المبتلى٠‏ وفك اضر عدوا بأد 
موصوف بكل نص وعيب فإن ما ثم من يتصف بالنقائض والعيوب غيره. فكل عيب ونقص وكفر وفسوق في العالم فإنه هو المتصف 
به لا متصف به غيره. كلهم متفقون على هذا في الوجود. 
ثم صاحب الفصوص يقول: أن ذلك ثابت في العدم» وغيره يقول ما ثم سوى وجود الحق الذي هو متصف ببذه المعايب والمثالب. 
الخامس أن عندهم أن الذين عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى والذين عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسراً. والذين 
عبدوا الشعرى والنجم والشمس والقمر والذين عبدوا المسيح وعزيراً والملامكة وسائر من عد الأوثان والأصنام: قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم فرعون وبي إسرائيل وسائر المشركين والعرب ما عبدوا إلا الله ولا يتصور أن يعبدوا قير الله وقد صرحوا بذلك في مواضع 


511216120 5" / 


الجزء الرابع 


كثيرة مثل قول صاحب الفصوص الكلمة النوحية: (ومكروا مكراً كاراً) لأن الدعوة إلى الله مكر بالمدعوء لأنه ما عدم من البداية 
فيدعي إلى الغاية (ادعوا إلى اللّه) هنا عدة المكر (على بصيرة) ففيه أن الأمى له كله فأجابوه مكراً ما دعاهم - إلى إن قال - فقالوا 
ف مكرهم (لا تذرون متم ا لت ا ول راع ولا يغوث ويعوق وشتراً) فإنه إذا تركوهم جهاوا من الحق على قدر ما تركوا 
من هؤلاء فإن الحق في كل معبود وجهاً خاصاً يعرفه من عرفه ويجهله من جهلة في امحمديين (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) 
أي حك فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حت عبد وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في 
الفووة ارايت #ااعبلغين الله في كل معبود. فالأدنى من تخيل فيه الألوهية. فلولا هذا التخيل ما عبد الخجر ولا غيره. ولهذا 
قال تعالى (قل سموهم) فلو سموهم لسموهم جراً وتجراً وكوكاً. ولو قيل من عبدتهم لقالوا إاً واحداً يا كانوا يقولون الله ولا الإله» 
والأعلى ما تخيل بل : : 

قال هذا ملل إِمي .نبغ تعظيمه فلا يقتصر. فالأدنى صاحب التخيل يقول: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 2 والأعلى م 
رك (إغا يهم إله وساف أسلوا يحت نور رار انيد الذين) خبت نار طبيعتهم فقالوا " إهاً " ول يقولوا " طبيعة " 

وقال ا في فص الارونية: ثم قال هارون لموسى (إني خشيت خشيث أن تقول فرقت بين بني إسرائيل) فتجعلني ب ف تف ريقهم» فإن 
عبادة العجل فرقت بينم» وكان فييم من عبده اتباعاً للسامري 0 له» وتو مر توب ع عياديه حو يرج ابوتى اه فيس ا لونه 
في ذلك» مَخْسى هارون أن نسب ذلك التفريق إليه» فكان مومى أعل بالأمى من هارون لأنه على ما عبده أصعاب العجل» لعلمه بأن 
الله قد قضى أن لا يعبد إلا إياه وما حر الله بشيء إلا وقع» فكان عتب موبى أخاه هارون لما وقع الأعى في إنكاره وعدم اتساعه» 
فإن العارف من يرى الحق ني كل شيء» بل يراه عين كل شيء» فكان موسى يربي هارون تربية على وإن كان أصغر منه في السن» 
ولذلك لما قال له هارون ما قال رجع إلى السامري فقال (ففا خطبك يا سامري) يعني فيما صنعت من عدولك إلى صورة العجل على 
الاختصاص - وساق الكلام - إلى أن قال - فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن تنفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل 
كا سلط موسى عليه - حكمة من الله ظاهرة في الوجود ليعبد في كل صورة» وان ذهبت تلك الصورة فا ذهبت إلا بعدما تلبست 
عند عابدها بالأولوهية» ولذا ما بتي نوع من الأنواع إلا وعبد» إما عبادة تأله» وإما عبادة تسخير» ولا بدل من ذلك لمن عقل» وما 
عبد شبيء من العام إلا بعد التلييس بالرفعة عند العابد والظهور بالدرجة في قابه» ولذلك سنوي انلق ذا برقع الدرجات ولم يقل رفيع 
الدرجة فكثر الدرجات في عين واحدة فإنه قضى أن لا يعبد إلا إياه في درجات له كثيرة مختلفة أعطت كل درجة مجلى إلياً عبد 
فها وأعظم مجى عبد فيه وأعلاه الحوى ا قال (أفرأيت من اتخذ إلمه 

هواه) ) فهو أعظم معبود» فإنه لا يعبد شيء إلا به ولا يعبد هو إلا بذاته. وفيه أقول: 

وحق الموى إن الموى سيب الموى ... ولولا ال موى في القلب ما عبد الهوىٍ 

ألا ترى عل الله بالأشياء ما أكله كيف تمم في حق من عبد هواء واتخذ إلا فقال (وأضله الله على عل) والضلالة الحيرة» وذلك أنه 
لما رأى هذا العبد ما عبد إلا هواه بانقياد لطاعته فيما يأمى به من عبادة من عبده من الأثخاص» حتى إن عبادة الله كانت عن هوى 
ضقان ول يقع له في ذلك الحناث: المقنش'هوى :وهو الأرادة عخبة ما غيك الله ولا كثره غل غيره» وكذلك كل عن عبد ضورة 
من صور العالم واتخذها إِهاً ما اتخذها إلا بالهوى» فالعابد لا يزال تحت سلطان هواه ثم رأى المعبودات تتنوع في العابدين وكل عابد 
أمراً ما يكفر من يعبد سواه» والذي عنده أدنى تنبيه لا يحار لاتحاد الموى بل لا حدية الحوى كا ذكر فإنه عين واحدة في كل عابد 
(فأضله الله) أي حيره على علم بأن كل عابد ما عبد إلا هواه» ولا استعبده إلا هواه» سواء صادف الأمى المشروع أو لم يصادف» 
والعارف المكل من رأى كل معبود مجل للحق يعبد فيه. وإذلك سموه كلهم إله مع اسمه الخاص ثجر أو حجر أو حيوان أو إنسان أو 
كوكب أو ملك هذا اسم الشخصية فيه والألوهية مرتبة تخيل العابد له أنها مرتبة معبوده وهي على الحقيقة مجلى الحق لبصر هذا العابد 
المعتكف على هذا المعبد في هذا الى المختص بحجر ولهذا قال بعض من ل يعرف مقاله جهالة (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) 
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مع تسميتهم إياهم المة» كا قالوا (اجعل الآلمة إهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب) فا أنكروه بل تعجبوا من ذلك فإنهم وقفوا على كثرة 
الصور وأسبة الألوهية لحاء خاء الرسول ودعاهم إلى إله واحد يعرف» ولا يشبد أيضاً بشبادتهم أنهم أثبتوه عندهم واعتقدوه في قولهم 
(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) لعلمهم بأن تلك الصور جارة» ولذلك قامت الجة عليهم بقوله (قل سموهم) فا يسمونهم إلا بما 
يعلمون أن تاك الأسماء لهم حقيقة. كجر وخشب وكوكب 

وأمثالهاء وأما العارفون على ما هو عليه فيظهرون بصورة الإنكار لما عبد من الصور لأن مرتبتهم في العلم تعطيهم أن يكونوا بتكم الوقت 
لحم الرسول الذي آمنوا به عليهم الذي به سموا مؤمنين» فهم عباد الوقت» مع علمهم بأمهم ما عبدوا من تلك الصور أعيائها وائما عبدوا 
الله فيها حك سلطان التجلي الذي عرفوه منهم» وجهله المكر الذي لا عل له بما بتجلى» وستره العارف المكيل من نهي أو رسول أو 
وارث عنهم» فأمرهم بالانتزاح عن تلك الصور لما انتزح عنها رسول الوقت اتباعاً للرسول طمعاً في محبة الله إياهم بقوله (قل إن كثتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببك الله) فدعا إلى إله يصمد إليه ويعلى من حيث اجملة ولا يشبد ولا تدركه الأبصارء بل هو يدرك الأبصار 
للطفه وسريانه في أعيان الأشياء؛ فلا تدركه الأبصار م أنها لا تدرك أرواحها المدبرة أشباحهاء وصورها الظاهرة» فهو اللطيف البير» 
والحبرة ذوق» والذوق تجلى والتجيل في الصور» فلا بد منها ولا بد منه» فلا بد أن يعبده من راه بهواه. إن فهمت هذا. 

فتدبر حقيقة ما عليه هؤلاء فإنهم أجمعوا ععلى كل شرك في العالم وعدلوا باللّه كل مخلوق وجوزوا أن يعيد كل شيء ومع كنم يعبدون 
كل شيء فيقولون ما عبدنا إلا الله» فاجتمع في قولهم أمران: كل شرك» وكل بود وتعطيل مع ظنهم أنهم ما عبدوا إلا اللهء ومعلوم 
أن هذا خلاف دين المرسلين كلهم وخلاف دين أهل الاب كلهم» والملل كلهاء بل وخلاف دين المشركين أيضا وخلاف ما فطر 
الله عليه عباده مما يعقلونه بقاوبهم ويجدونه في نفوسهم» وهو في غاية الفساد والتناقض والسفسطة واجحود لرب العالمين. 

وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجحعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده عابداً لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا 
له نداً. فإنهم دعوا اتخلق إلى عبادة الله وحذه لا شريك له. وهذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به 

رسله وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره» ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كا قال (إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء) وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء ا قال النبى صل الله عليه 
وس " من كان آخسر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة " وقال " من مات وهو يعل أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة " وقال " إني 
لأعل كلنة "لا يقوها عبك عند اموت إلا وجلا لما زوحا وه رأمن الديق ".و>1 قال'" أمرت أن أقادل” الناس.نعى يشبدوا أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ". 

وفضائل هذه الكامة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون» وهي حقيقة الأمى كله كا قال تعالى (وما 
أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) فأخبر سبحانه أنه يوحي إلى كل رسول بنفي الألوهية عما سواه وإثباتها له 
وحده. وزعم هؤلاء الملاحدة المشركون أن كل شيء يستحق الألوهية كاستحقاق الله لهاء وقال تعالى (واسأل من أرسلنا من قبلك 
تو ترملنا احلا من دون الرحمن المة يعبدون؟) وزعم مؤلاء الملاحدة أن كل شيء فإنه إله معبود. فأخبر سبحانه أنه لم ييجعل من 
دون الرحمن المة. وقال تعالى (ولقّد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فأمى الله سبحانه بعبادته واجتناب 
الطاغوت. وعند هؤلاء: أن الطواغيت جميعها فيها الله أو هي الله ومن عبدها فا عبد إلا الله. وقال تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والنين من قبلكم) الآعين وان سبحانه بعبادة الرب الخالق مده الآيات:. وعنك-هؤلاء الملانهدة الملاعين. هو عين :هذه 
االآناك بودي يعاد أن خيل انان لد أنداداً وعندهم هذا لا يتصور فإن الأنداد هي عينه فكيف يكون نداً لنفسه؟ والذين عبدوا 
الأنداد قا :عدوا سواة؛ ٍ 

ثم أن هؤلاء الملاحدة احتجوا بتسمية المشركين لما عبدوه إِلها كما قال 
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(أجعل الآلحة إِاً واحداً؟) واعتقدوا أنهم لما سموهم المة كانت تسمية المشركين دليلا على أن الحية الله لهم. وهذه الجة قد ردها الله 
على المشركين في غير موضع كقوله سبحانه عن هود في مخاطبته للمشركين من قومه (أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم واباوم) الآية 
هذا رداً لقولهم (أجنتا لعي الله وصلةه ونذاوءها كان يعد ااقنا) تأعبركرسوك ال فيل الله عليه وس أن تسميتهم إياها المة ومعبودين 
تسمية ابتدعوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من حجة ولا سلطان» والح ليس إلا لله وحده؛ وقد أمى هو سبحانه أن لا يعبد إلا 
إياه» فكيف يحتج بقول مشركين لا جة لهم؟ وقد أبطل الله قولمم؟ وأمى الخلق أن لا يعبدوا إلا إياه دون هذه الأوثان التي سماها 
المشركون المةء وعند الملاحدة عابدو الأوثان ما عبدوا إلا الله. 1 ش 
ثم أن المشركين أنكروا على الرسول حيث جاءهم ليعبدوا الله وحده ويذروا ما كان يعبد آباءهم» فإذا كانوا هم ما زالوا يعبدون الله 
وحده ا تزعمه الملاحدة» فل - يدعو إلى ترك ما يعبده آباؤهم هو وغيره من الأنبياء؟ وكذلك قال سبحانه في سورة يوسف عنه (يا 
صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها نتم واباوم ما أنزل الله بها من 
سلطان - إلى قوله - ولكن أكثر الناس لا يعليون) وقال سبحانه (أفرأيتم اللات والعرى ومناة الثالثة الأخرى - إلى قوله - ولقّد جاءهم 
ني اله وهذه الثلاثة المذكورة في هذه السورة هي الأوثان العظام الككار التي كان المشركون .ينتابونبا من أمصارهم» فالات 
كانت حذو قديد بالساحل لأهل المدينة» والعزى كانت قريبة من عرفات لأهل مكة» ومناة كانت بالطائف لثقّيف» وهذه الثلاثة 
هي امصار ارض الحباز. 

اخ سيهانة أن ال عام التي سعاها المشركون أسماء ابتدعوها لا حقيقة لحاء فهم إثما يعبدون أسماء لا مسميات لاء لأنه ليس في المسمى 
من الألوهية ولا العزة 7 

ولا التقدير شيء؛ ولم ينزل الله سلطاناً ببذه الأسماءء إن تبع المشركون إلا ظناً لا يغني من الحق شيا في أنها المة تنفع وتضر ويتبعوا 
أهواء أنفسهم. وعند الملاحدة أنهم إذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا الله» وقد قال سبحانه عن إمام الأئمة وخليل الرحمن وخير البرية 
بعد مد صل الله عليه وسل أنه قال لأبيه (يا أبت ل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاء يا أبت إني قد جاءني من العلم 
ما لم يأتك) إلى قوله (فتكون للشيطان ولياً) فنباه وأتكر عليه أن يعبد الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه شيئاً. 

وعلى زعم هؤلاء الملحدين ما عبدوا غير الله في كل معبود فيكون الله هو الذي لا إسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئاً وهو الذي هاه 
عن عبادته وهو الذي أمى بعبادته. وهكذا قال أحذق طواغيتهم الفاجر التلمساني في قصيدة له: 

با عاذلي أنت تنهاني وتأمرني ... والوجد أصدق نماء وأمار ., 

ذإن أطعك وأعص الوجد عذرني ... عبى عن العيان إلى أوهام أخبار )١(‏ 

وعين ما أنت تدعوني إليه إذا ... حققته تره الموي يا جاري 

وقد قال أيضاً إبراهيم ليه ريا انق لا عن الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا) وعندهم أن الشيطان مجل إِلي نبغ تعظيمه 
ومن عبده شا عبد غير الله وليس الشيطان غير الرحمن حتى تعصيه» وقد قال سبحانه (أل أعهد إليك يا بفي آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه 
لكر عدو مبين» وأن اعبدوني هذا صراط مستقي) إلى قوله (يعقاون) فنباهم عن عبادة الشيطان وأمرهم يسادة الله سبحانه» وعندهم 
عبادة الشيطان هي عبادته أيضاء فينبغي أن يعبد الشيطان وجميع الموجودات إنبا عينه. 

وقال تعللى أيضاً عن إمام الخلائق خليل الرحمن أنه لما (رأى كوكاً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين» فلما رأى القمر بازغا 
قال هذا ربى» فلما 


)01 كن ف اللأضل وليحرر 
أفل قال لثن لم بدني ربي لأكونن من القوم الضالين» فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبرء فليا أفلت قال يا قوم إني 
بريء مما تشركون» إن وجهت وجهي) إلى قوله (وهم مبتدون) وقال أيضا (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
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قالوا لقومبم إنا براء متكم) إلى قوله (حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال تعالى (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنني براء ما تعبدون إلا الذي 
فطرني) الآية. وقال تعالى (أفرا (أفرأيتم ما كنتم تعبدون» نتم وآباء م الأقدمون) إلى قوله (إذ نسويكم برب العالمين) وقال تعالى (إذ قال 
لأبيه وقومه ما تبعدونء قالوا نعبد أصناماً فنظل ا عاكفين) إلى قوله (قالوا حرقوه وانصروا المتكم إن كنتم فاعلين) . 

فهذا امخليل الذي جعله الله إمام الأئمة الذين يبتدون أمره من الأنبياء والمرسلين بعده وسائل المؤمنين قال (إنني بريء ما تشركون 
في وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً) وعند الملاحدة الذي أشركوه هو عين الحق ليس غيره» فكيف يتبرأ من 
الله الذي وجه وجهه إليه؟ وأحد الأمرين لازم على أصلهم إما أن يعبده في كل شيء من المظاهر بدون تقيد ولا اختصاص وهو 
حال المكل عندهم فلا يتبرأ من شيء» وإما أن يعبده في بعض المظاهر كفعل الناقصين عندهم. 

وأما الإري مان يمضن لوجر ات فده #إلي. إن قوم انوج لو تركوهم لتركوا من الحق بقدر ما تركوا من تلك الأوثان» والرسل قد 
تبرأت من الأوثان فقد تركت الرسل من الحق شيئاً كثيراً وتبرؤوا من الله الذي دعوا الخلق إليه» والمشركون على زعمهم أخبزة نمال" 
من المرسلين» لأن المشركين عبدوه في بعض المظاهر ولم يتبرءوا من سائرهاء والرسل يتبرءون منه في عامة المظاهر. 

نم قول إبراهيم (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) باطل على أصلهم» فإنه لم يفطرها إذ هي ليست غيره ا أجدرهم 
بقوله (ألم ترإلى الذين أوتوا 

06 من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) الأية. 

ثم قول الخليل (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون إلك5 أشركتم بالله) الآية وهذه خة الله التي أتاها إبراهيم على قومه بقوله: كيف 
اكاك ما عبدتموه من دون الله؟ وهي الخاوقات المعبودة من دونه» وعندهم ليست معبودة من دونه» ومن يقم بحقها فلم خف 
الله» والرسل لم يخافوا الله. 

وقول الخليل (إكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا) لم يصح عندهم فإنهم لم يشركوا بالله شيئاً إذ ليس ثم غيره حتى يشركوا بهء بل 
المعبود الذي عبدوه هو الله وأكثر ما فعلوه أنبم عبدوه في بعض المظاهر وليس في هذا أنهم جعلوا غيره شريكا له في العبادة. 

وقوله (النين آمنوا ولم يلبسوا انهم بظلم) ورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصداب 
لني صل الله عليه وس وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صل الله عليه وسل " ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح (لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظم) فك اكيز آله ورسوله أن الشرك ظل عظيمء وأن الأمن هو لمن آمن بالله ولم يخلط إانه بشرك» وعلى زعم هؤلاء 
الملاحدة فإيمان الذين خلطوا إيمائهم بشرك هو الإيمان الكامل التام» وهو إيمان المحقق العارف عندهمء لأن من آمن بالله في جميع 
مظاهره وعبده في كل موجود هو أكل ثمن ل يؤمن بالأمى حيث لم يظهره ول يعبده إلا من حيث لا يشهد ولا يعرف )١(‏ وعندهم 
)١(‏ يعنوت بهذا الإيمان بالغيب الذي هو أساس دين الله في القرآن وسائر الكتب الالمية. وهذا عندهم أدنى وأنقص درجات 
الإيمان بل هو عندهم باطل» إذ لا موجود عندهم غير هذه المظاهر» فاكول العبادة عبادتهم أو عبادة ما سمي الاله فيها كلها وهو هي» 
ودون ذلك عبادته في بعضها كعبادة المسيح وغيره من البشر وعبادة العجل والأصنام فكما كثرت المعبودات كانت العبادة أكل» 
ولا إسمى هذا شركا عندهم لان هذه كلها وسائر الموجودات شي ء واحد في نفسه متعدد في مظاهره 

لا يتصور أن يوجد إلا في امخلوق» فن لم يعبده في شيء من الخلوقات أصلا فها عبده في الحقيقة» واذا أطلقوا أنه عبده فهو لفظ 
لا معنى له؛ أي إذا فسروه فيكون بالتخصيص بمعنى أنه خصص بعض المظاهر بالعبادة» وهذا عندهم نقص لا من جهة ما أشركه 
وعبده وئما من جهة ما تركه» فليس عندهم في الشرك ظل ولا نقص إلا من جهة قلته وإلا فإذا كان الشرك عاماً كان أكل 
0-0 

وكذلك أيضاً قول الخليل لقومه (إنا براء متك وما تعبدون من دون الله) تبرأ عندهم من الحق الذي ظهر فيهم وفي المتهم» وكذلك 
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كفره به ومعاداته هم كفر بالحق عندهم ومعاداة له 

ثم قوله (حتى تؤمنوا بالل وحده) كلام لا معنى له عندهمء فإنهم كانوا مؤمنين بالله وحدهء إذ لا يتصور عندهم غيره» وإنها غايتهم أنهم 
عبدوه في بعض المظاهر وتركوا بعضها من غير كفر به فيهاء وكذلك سائر ما قصه عن إبراهيم من معاداته لما عبده أولئك هو عندهم 
عاذ ابل اندها عي كين الله كا زعم الملحدون محتجين بقوله (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) قالوا: وما قضى الله شيئاً إلا وقع. 
وهذا هو الإلحاد في آيات الله وتحريف الكل عن مواضعه» والكذب عل الله فإن " قضى " هنا ليست بمعنى القدر والتكوين بإجماع 
المسلمين بل وبإجماع العقلاء حتى يقال ما قدر الله شيعاً إلا وقع» واغما هى بمعنى أممر» وما أم الله به فقد يكون وقد لا يكون. فتدبر 
هذا التحريفء وكذلك قوله ما حك الله بثنيء إلا وقع كلام مجمل فإن الك يكون بمعنى الأعس الديني وهو الأحكام الشرعية كقوله 
(يا أها الذين آمنوا أوفوا بالعمقود أحلت لك ببيمة الأنعام) الآية» وقوله (ومن أحسن من الله حك) وقوله (ذلكم حك الله يحكم بيتكم.) 
ويكون الحكر حك بالحق والتكوين والعقل كقوله (لن أبرح الأرض حت يأذن لي أبي أو يك الله لي) وقوله (قل رب احكم بالحق) 
ولهذا كان بعض السلف يقرؤون (ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) وذكروا أنبا كذلك في بعض المصاحضء ولهذا قال في سياق 
الكلام (وبالوالدين إحسانا) الآية وساق أمره ووصاياه إلى أن قال (ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً فتلتقى 
في جهم ملوماً مدحورا) وتم الكلام بمثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد ودع لكر له ابسن هن غبار اسماعيد لين إلا الله 
وان الله قدر ذلك وكونه» وكيفثف وقد قال (ولا تجعل مع الله إها آخر) ؟ وعندهم ليبس ف الوجود ثىء يحل إلا آخر فأي ثىء 
عبد فهو نفس الإله ليس آخر غيره. 

ومثل معاداة إبراهيم والمؤمنين لله على زعمهم حيث عادى العابدين والمعبودين وما عبد غير اللهء وما عبد الله غير الله» فهو عين كل 
عابد وعين كل معبود وقوله تعالى (لا تتخذوا عدوي وعدوء أولياء تلقون إليهم بالمودة) وعلى زعمهم ما لله عدو أصلاء وأنه ما ثم غير 
ولا سوى بحيث يتصور أن يكون عدو نفسه أو عدو الذوات التى لا يظهر إلا بها. 

السادس أن عندهم أن دعوة العباد إلى الله مكر بهم كا صرح به حيث قال: إن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو فإنه ما عدم من البداية 
فيدعى إلى الغاية. 

وقال ايضا صاحب الفصوص (وبشر الخبتين) الذين خبت نار طبيعتهم فقالوا إلا ول يقولوا طبيعة (وقد أضلوا كثيرا) أي حيروهم 
في تعداد الواحد بالوجوه والنسب (ولا تزد الظالمين) لأنفسهم المنطفين لذن اوركذا الاب فهم أول الثلاثة فقدمه على المقتصد 
والسابق (إلا ضلالاً) أي إلا حيرة. وفي الحمدي زدني فيك تحيراً (كلما أضاء لحم مشوا فيه وإذا أظل عليهم قاموا) له فاخير له الدور 
والحركة الدورية حول القطب فلا تبرح منه» وصاحب الطريق المستطيل مائل خارج عن المقصود طالب ما هو فيه» صاحب خيال 
إليه غايته» فله " من " و " إلى " وما بينهماء وصاحب الحركة الدورية لا بدء له فيازمه " من " ولا غاية فتحكم عليه " إلى " فله الوجود 
إلا ثم وهو المؤتى جوامع الكل ". 

وقال بعض شعرائهم: 

ما بال عينك لا يقر قرارها ... والام خطوك لا يني متنقلا 

فلسوف تعل أن سيرك لم يكن ... إلا إليك إذا بلغت المنزلا 

فعند هم الإسان هو غاية نفسه») وهو معبود نفسه وليس وراءه ثىء ببعبده تفده و يل عوه او اين له» ولهذا كان قوهم 
حفيقة قول فرعولن. 

وكنت أقول لمن أخاطبه أن قولحم هو حمّيققة قول فرعون حتى حدثني بعض من خاطبته في ذلك من الثقات العارفين: أن بعض 
كبرائهم لما دعا هذا امحدث إلى مذهيهم وكشف له حقيقة سرهم قال: فقلت له هذا قول فرعون» قال: نعم» ونحن على قول فرعون» 
قلت له وامد لله الذي اعترفوا بهذاء فإنه مع إقرار اللخصم لا يحتاج إلى بينه. 

وقد جعل صاحب الطريق المستطيل صاحب خيال» ومداح لخر المستديرة الحائرة» والقران أن بالصراط المستقيم وكدحه وى 
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على أهله لا على المستدير. ففي أم اكاب (اهدنا الصراط المستقيم) وقال (وإن هذا صراطي مستقميماً فاتبعوه ولا لتبعوا السبل) 
وقال (ولو أنهم فعاوا ما يوعظون به لكان خيراً هم وأشد ثثبيتاً) الآيتين )١(‏ وقال تعالى في موسى وهارون (وآتيناهما اكاب المستبين» 
وهديناهما الصراط المستقيم) ) وقال تعالى (وهذا صراط ربك مستقيماء قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون) وقال عن إبليس (فيما أغويتني 
لأقعدن لهم صراطك الستقع ثم لآتينهم) الآية وقال تعالى (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) وهؤلاء 
اللمحدون من أكبر متبعيه» وأنه قعدهم على صراط الله المستقيم فصدهم عنه حتى كفروا بربهم» وآمنوا أن نفوسهم هي معبودهم 
والمهم. وقال تعالى في حق خاتم الرسل (وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم» ضزاظ الله) الآيةء 

5 فإن الله يقول (وردوا إلى الله مولاهم الحق) وقال تعالى (إن إلينا إيابهم 


ع 


)١(‏ أي أقرأ الآبتين بعد هذه إذ آخحرههما (وهديناهم صراط مستقيما) 

ثم علينا حسابهم) وقال تعالى (إلى الله مرجسكم جميعاً) الآية وقال تعالى (ي أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه) وهؤلاء 
عند هم ما ثم إلا أنت» وأنت من الآن مردود إلى الله» وما رأيت مردوداً إليه وليس هو شيء غيرك حتى ترد إليه أو ترجع إليه» أو 
كدح إليه أو تلاقيه» ولذا حدثونا أن ابن الفارض لما احتضر أنشد بيتين: 

إن كان منزلتي في الحب عندك ... ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي 

أمنية ظفرت نفسي ا واليوم أحسيها أضغاث أحلام 

وذلك أنه كان يتوهم أنه اللهء وأنه ما ثم مرد إليه ومرجع إليه غير ما كان عليهء فلما جاءته ملاتكة الله تنزع روحه من جسمهء وبدا 
له من الله ما لم يكن يحتسبء تبين له أن ما كان عليه أضغاث أحلام من الشيطان. 

وكذلك حدئُني بعض أصحابنا عن بعض من أعرفه وله اتصال ببؤلاء عن الفاجر التلمساني أنه وقت الموت تغير واضطرب» قال: دخلت 
عليه وقت الموت فوجدته وف فقلت له: مم ثتأوه؟ فقّال من خوف الفوت» فقلت سبحان الله ومثلك يخاف الفوت وأنك تدخل 
الفقير إلى الحلوة فتوصله إلى الله في ثلاثة أيام؟ فال ما معناه: زال ذلك كله وما وجدت إذلك حقيقة. 

الثامن )١(‏ أن عندهم من يدعي الإلهية من البشر كفرعون والدجال المنتظر» أو ادعيت فيه وهو من أولياء الله نبياً كالمسيح» أو غير 
بي كعلي» أو ليس من أولياء الله كالحاكم بمصر وغيرهم» فإنه عند هؤلاء الملاحدة المنافقين يصحح هذه الدعوى» وقد صرح 508 
الفصوص أن هذه الدعوى كدعوى فرعون» وهم كثيراً ما يعظمون فرعون فإنه لم عاديا اسن الكتويل ولا يأتي متأخر 
لهم مثل الدجال الأعور الكذاب» وإذا نافقوا المؤمنين وأظهروا الإيمان قالوا أنه مات مؤمناً وأنه لا يدخل النار» وقالوا 

(1) لم يذكر السابع 1 
ليس في القرآن ما يدل على دخوله النار. وأما في حقيقة أمرهم فا زال عندهم عارفاً بالله» بل هو الله وليس عندهم نار فيها ألم أصلا 
ما سنذكه أن شاء الله عنهم» ولك يتفطن بهذا لكون البدع مظان النفاق» م أن السنن شعائر الإيمان. 

قال صاحب الفصوص في فص الك التي في الكامة الموسوية لما تكلم على قوله (وما رب العالمين) " وهنا سر كبير فإنه أجاب بالفعل 
من سأل عن الحد الذاتي عل الحد الذاقي عين إضافته إلى ما ظهر به من صور العالم أو ما ظهر فيه من صور العالم» فكأنه قال له في 
جواب قوله (وما رب العالمين) قال الذي يظهر فيه صور العالمين من علو وهو السماء وسفل وهو الأرض ( (إن كنتم موقنين) ) أو يظهر 
هو بباء فلما قال فرعون لأصعابه أنه جنون كا قلنا ني معنى كونه مجنونا أي لمستور عنه عل ما سألته عنه أو لا يتصور أن يعلم أصلاء 
زاد موسى في البيان ليعلم فرعون رتبته في العم الإلمي لعلمه بأن ا" فقال 0 المشرق والمغرب) لخاء بما يظهر ويستر 
وهو الظاهر والباطن (وما بينهما) وهو قوله " وهو لكل شيء عليم " (إن كتتم تعقلون) أي إن كتتم أصحاب تقييد فإن العقل للتقييد. 


ع 


" والجواب الأول جواب الموقنين وهم أهل الكشف الوك فقال له ( ا ) أي أهل الكشف ووجود فقد أعلمتك ما 
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تيقنتموه في كشفك ووجودك " فإن لم تكونوا من هذا النصف فقد أجبتكم بالجواب الثاني إن كنتم أهل عمل وتقييد وحصرتم الحق 
فيما تعطيه أدلة عقول؟» فظهر موسى بالوجهين ليعلم فرعون فضله وصدقه» وعلم موسى أن فرعون لكونه سأل عن ذلك من الماهية 
فعل أنه سؤاله ليس على اصطلاح القدماء في السؤال فلذلك أجاب فلو علم منه غير ذلك لخطأ في السؤال» فلما جعل موسى المسؤول 
عنه عين العالم خاطبه فرعون ببذا اللسان والقوم لا يشعرون فال له (لثن اتخذت إلا غيري لأجعانك من المسجونين) والسين من 
حروف الزوائد» أي لأسترنك فإنك أجبت بما أيدتني به أن أقول مثل 

هذا القول فإن قلت ليس بلسان الإشارة: فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إياي والعين واحدة فكيف فرعت فيقول فرعون إِثما فرقت 
المراتب العين ما تفرقت العين ولا انقسمت في ذاتهاء ومرتبت الآن التحكم فيك يا موبى بالفعل» وأنا أنت بالعين» :وأنا غيرك بالرية اه 
وساق الكلام إلى أن قال: ولما كان فرعون في منصب الم سالك الرفع انه الحليفة بالسيف وإن جار في العرف الناموسي إذلك 
قال (أنا ربكم الأعلى) وإن كمالكل ااا ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم» ولما علمت السحرة صدقه 
فيما قال لهم لم يتكروه وأقروا له بذلك وقالوا له (فاقض ما أنت قاض إئما تقضي هذه الحياة الدنيا) فالدولة لك فصح قوله (أنا ريم 
الأعلى) وإن كان عين الحق فالصورة لفرعون تقطع الأيدي والأرجل وصلب بعين حق في صورة باطل لنيل مراتب لا تمال إلا بذلك 
الفعل فإن الأسباب لا سبيل إلى تعطيلها لأن الأعيان الثابتة اقتضتباء فلا تظهر في الوجود إلا بصورة ما هي 0 في الثبوت إذ لا 
تبديل لكلمات الله وليست كمة الله سوى أعيان الموجودات ". 

ا ع 

ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية الملاحدة المدعون للتحقيق والعفان ما يأثرونه عن الني قبل الله عليه وسلم قال 
8 ند اقل دراه وو اتدل لاطي نا ومفه الناة بوكو ولط "وكر لاد ييا عليه :كاد" ااه منارى عل 
وشو اهيل لمعك وسلم اتفق أهل العل بالحديث على أنه موضوع مختاق» وليس هو في شيء من دواوين الحديث» لا كارها ولا 
مغارهاء ولا واه اعد مق اه العم بإسناد لا صحيح ولا ضعيف» ولا بإسناد مجهول» وإنما تكلم ببذه الكلمة بعض متأخري متكامة 
الجهمية. فتلقاه هؤلاء الذزين وصلوا إلى آخحر التجهم 

وهو التعطيل والإلحاد» ولكن أولئك قد يقولون: كان الله ولا مكان ولا زمان» وهو الآن على ما عليه كانء فال هؤلاء: كان الله 
ولا ثيء معد وهو الآن على ما عليه كان وقد عرف بأن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعلم هؤلاء بالإسلام ابن عربي 
فقال " ما لا بد للمريد منه وكذلك» جاء في السنة " كان الله ولا شيء معه " قال: وزاد العلماء وهو الآن على ما عليه كان» ولم يرجع 
إليه من خلقه العالم وصف لم يكن عليه ولا عالم موجود» فاعتقد فيه من التنزيه مع وجود العالم ما يعتقده فيه ولا عالم ولا شيء سواه 
". وهذا الذي قاله هو قول كثير من أهل القباد. ولو ثبت على هذا لكان قوله من جذس قول غيره. لكنه متناقض» وهذا كان مقدم 
الاتحادية الفاجر التلمساني يرد عليه في مواضع 0 إلى المسلمين» كا يرد عليه المسلمون المواضع التي خرج فيا إلى الاتحاد» وما 
الحديث المأثور عن النبي صل اله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال " 
كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شهيء» ثم خلق السموات والأرض " وهذه الزيادة الإلحادية» 
وهو قوطهم: وهو الآن على ما عليه كان؛ قصد بها المتكلمة المتجهمة نفى الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على العرش ونزوله 
إلى السماء الدنياء وغير ذلك فقالوا: كان في الأزل ليس مستوياً على العرش» وهو الآن على ما عليه كان» فلا يكون على العرش لما 
يقتضي ذلك من التحول والكنن ويه أهل البعةوالافرات وابيم: 

أحدهما أن المتجدد أسبة إضافية بينه وبين العرش بمنزلة المعية ويسميها ابن عقيل الأحوال» وتجدد النسب والإضافات متفق عليه بين 
جميع أهل الأرضن من المسلمين وغيرهم٠ ٠‏ إذالا يفتضي ذلك تغيراً ولا استحالة. 


والثاني ك5 ذلك وإن اقتضى توا ن حال إل سال» ومف غان إلى شانة فهو مثل مجيئه واتيانه ونزوله. وتكليمه لموسى وإتيانه يوم 
القيامة فق عبورة رخواذلك ها 
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دلت عليه النصوص. وقال به أكثر أهل السنة في الحديث. وكثير من أهل الكلام وهو لازم لسائر الفرق. وقد ذكرنا نزاع الناس في 
ذلك في قاعدة الفرق بين الصفات والخلوقات والصفات الفعلية» وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فقالوا: وهو الآن على ما عليه كان» 
ليس معه غيره يا كان في الأزل ولا شىء معهء قالوا: إذ الكائمات ليست غيره ولا سواه» فليس إلا هوء فليس معه شىء آتر لا 
أذية ولا أبداً بل هو عين الموجودات» 7 الكائنات» وجعلوا الخلوقات المصنوعات هي نفس اللحالق البارئ 0 داعًاً 
يبذون ببذه الكلمة: " وهو الآن على ما عليه كان " وهي أجل عندهم من " قل هو الله أحد " ومن آية الكرسي لما فيها من الدلالة على 
الاتحاد الذي هو إلحادهم» وهم يعتقدون أنها ثابعة عن النبي صل الله عليه وسلم وأنها من كلامه ومن أسرار معرفته» وقد بينا أنما 
كذب مختلق» ول يروها أحد من أهل العلم ولا في شيء من دواوين الحديث. بل اتفق العارفون بالحديث على أنها موضوعة» ولا تنقل 
هذه الزيادة عن إمام مشهور في الأمة بالإمامة» وإنما مخرجها من يعرف بنوع من التجهم» وتعطيل بعض الصفات» ولفظ الحديث 
المعروف عند علماء الحديث الذي أخرجه أصعاب الصحيح " كان الله ولا شيء معه» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء 
" وهذا إِما يننفى وجود المخلوقات من السموات والأرض. وما فبهما من الملائكة والإنس والجن. لا ينفى وجود العرش. ولهذا ذهب 
كثير من السلف واللقم لان العرش متقدم على القل واللوح. مستدلين بهذا الحديث وحملوا قوله 00 اقلم فقال 
له: اكتب. فقال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة " على هذا الخلق المذكور في قوله (وهو الذي خاق السموات 
والأرض وما بيابما في ستة أيام وكان عرشه على الماء) وهذا نظير حديث أبي رزين العقيلٍ لبور فى كني المنانيد والستان اله شاك 
النبي صل الله عليه وس ققال: يا رسول الله أر: كان ربعا قبل أن يخاق خلقه؟ فال 

" كان في عماء» ما فوقه هواء وما تحته هواء " فالحلق المذكور في هذا الحديث لم يدخل فيه الغمام» وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب 
المذكور في قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيم الله في ظلل من الغمام) وفي ذلك آثار معروفة. 

والدليل على أن هذا الكلام وهو قولمم " وهو الآن على ما عليه الآن " كلام باطل مخالف لكاب والسنة والإجماع والاعتبار وجوه. 
أحدها أن الله قد أخبر بأنه مع عباده في غير موضع من الاب عموماً وخصوصاً مثل قوله (وهو الذي خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم) وقوله (ما يكون من نجوي ثلاثة إلا هو رابعهم - إلى قوله - أنتفا كانوا) وقوله (إن 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» واللّه مع الصابرين) في موضعين وقوله (إنني معكا أسمع وأرىء لا تحزن إن الله معناء وقال الله 
إني مغك إن معي ربي سههديتي) وكان النبي صلى الله عليه وسلِم إذا سافر يقول " اللهم أنت الصاحب في السفر واتخليفة في الأهل» 
الهم اصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا " فلو كان اللحلق عموماً وخصوصاً ليسوا غيره ولا هم معه بل ما معه شيء آخر امتنع أن يكون 
هو مع نفسه وذاته» فإن المعية توجب شيئين كون أحدهما مع الآخر فك أخبر الله أنه مع هؤلاء امتنع علم بطلان قولهم ' هو الآن 
على ما عليه كان " لا شيء معه. بل هو عين المخلوقات» وأيضا فإن المعية لا تكون إلا من الطرفين» فإن معناها المقارنة والمصاحبة» 
وناك لع العكق بم اإاح اقم كوه الاعربيسة ان فن الممتنع أن يكون الله مع خلقه ولا يكون لهم وجود معه ولا حقيقة 
أصلاً بل هم هو. : ٍ 597 
الوجه الثاني أن الله قال في كابه (ولا تجعل مع الله إلها اخحر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً) وقال تعالى (فلا تدع مع الله إها آخر 
فتكون من المعذبين) وقال (ولا تدع مع الله إها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه) 

فنهاه أن يجعل أو يدعو معه إلا آخرء و ينها أن رشت معد تاوقل أوريقول أن منند بدا ماوكا أ عريوبا فقيراء أو نه شيا موجوداً 
خلقهء م قال: (لا إله إلا هو) وم يقل لا موجود إلا هوء ولا هو إلا هو ولا شيء معه إلا هوه بمعنى أنه نفس الموجودات وعينها. 
وهذا م قال ارك إله واحد) فأثبت وحدانيته في الألوهية و يقل أن الموجودات واحد فهذا التوحيد الذي في كاب الله هو توحيد 
الأأزهة ومو انأل قم عه ولاج هر عه إلا لفان ماين أن مدل تفرى الرتحرة هو إرامه رارضا فيه نعل عمد آذ 
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يدعو معه إلا آخر دليل على أن ذلك ممكن كا فعله المشركون الذين دعوا مع الله المة أخرى. 

قولدها! الصرهن ذل عل أن جغة أ شيا لست الله ولشزة أن قل الله ولاجدعن المتكوارضا فض اللمد كز امارد 1 
ربتعن كن ف أن 3 يصون أذ رده عه ونير الأشاك فسرر اسان سيلقة آنا يدمو كل ل سو الاللة المعيوة دن دون 
حم و ع د وها معه إلا ان ا لسن ين للد ردان قرت ان رحد روا لك ةمل يسور قال 

الوجه الثالث أن الله لما كان ولا شيء معه لم يكن معه سماء ولا أرض ولا شمس ولا قرء ولس ولة ان بولا قات زلذة قوارلا 
جنة ولا نار ولا جبال ولا بحار. فإن كان الآن على ما عليه كان» فيجب أن لا يكون معه شيء من هذه الأعيان» وهذا مكابرة 
للعيان» وكفر بالقرآن والإيمان. 

الوجه الراب بع أن الله كان ولا شيء معه ثم كتب في الذكر كل شيء كا جاء في الحديث الصحيح فإن كان لا شيء معه فيما بعد فا 
الفرق بين 0 الكابة وقبلها» وهو عين الذابة واللوح عند الفراعنة الملاحدة؟ 

يل 3 3 31 - 3 اع 03 

وزعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية الذين الحدوا في اسماء الله واياته ان فرعون كان مؤمنا وانه لا يدخل النار» وزعموا انه ليس في 
القرآن ما يدل على عذابه بل فيه ما ينفيه كقوله (ادخلوا آل فرعون أشد العذاب) قالوا فإنما أدخل آله دونه وقوله (يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار) قالوا إنما أوردهم ولم يدخلها قالوا ولأنه قد امن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوإسرائيل» ووضع جبريل الطين 
فى فه لا يرد إيمان قلبه. 

وما القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام لم يسبق ابن عرب إليه فيما أعلم أحد من أهل القبلة ولا من اليهود ولا من 
التصارى بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون. فهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل» فإنه لم يكفر أحد 
بالله ويدعي لنفسه الربوبية والإلحية مثل فرعونء وهذا ثنى الله قصته في القرآن في مواضع فإن القصص هي أمثال مضروية للدلالة 
عل الأعات» :وليسن فى الكفار أعظم من كفره» والقران قد دل على كفره وعذابه في الآخرة في مواضع. 

أحدها قوله تعالى في القصص (فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه أنهم كانوا قوماً فاسقين - إلى أقوله - وأتبعناهم في هذه الدنيا 
لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين) فاخي يدانه أنه أوشلة إلى فرعون وقومه» وأخبر أنهم كانوا وما فاسقين» واخياء عم (فالوااها 
هذا إلا حر مفترى) وأخبر أن فرعون (قال ما عامت لكم من إله غيري ي) وأنه أمس باتخاذ الصرح ايطلع إلى الغو وافيطفه كديا 
وأحين أنه سكين قرغوة وجتوده وظتوا أنهم لا برعو إلى الله .وأ أخد فرعون وجنوده فنبذهم في ألم فانظر كيف كان عاقبة 
العلالميق 4 وآنه جعلهم أعة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون» وأنه 

أتبعهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. 

لهذا نص في أن فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين إلى النار الملعونين في الدنيا بعد غرقهم المقبوحين في الدار الآخرة. 
وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون» وهو في الآخرة مقبوح غير منصور. وهذا إخبار عن غاية العذاب» وهو موافق الموضع 
الثاني في سورة المؤمن وهو قوله (وحاق بآل فرعون سوء العذاب» النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون 
أشد العذاب) وهذا إخبار عن فرعون وقومه أنه حاق بهم سوء العذاب في البرزخ وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب» وهذه الآية 
إحدى ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ. 

انما دخلت الشببة على هؤلاء الجهال لما سمعوا آل فرعون فظنوا أن فرعون يخرج منبم. وهذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ بل فرعون 
داخل في آل فرعون بلا نزاع بين أهل العلم والقرآن واللغة .يتبين ذلك بوجوه. 

أحدها أن نفظ آل فلان يدخل فيها ذلك الشخص مثل قوله في الملاتكة الذين ضافوا إبراهيم (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» إلا آل لوط 
انجوهم أجمعين» إلا امرأته) ثم قال (فلما جاء آل لوط المرسلون قال) يعني لوكا (إتك قوم متكرون) وكذلك قوله (إنا أرسلنا عليهم 
افيا إلا آل لوط نجيناهم بسحر) ثم قال بعد ذلك (ولقد جاء آل فرعون النذرء كذبوا بآياتما كلها فأخذناهم أغذ عريز مقندر) 
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ومعلوم أن لوطاً داخل في آل لوط في هذه المواضع وكذلك فرعون داخل في آل فرعون المكدبين الملأخوذين» ومنه قول النبي صلى الله 
عليه وسلم " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل مد كا صليت على آل إبراهيم " وكذلك قوله ' ما باركت على آل إبراهيم " فإيراهيم 
داخل في ذلك» وكذلك قوله للحسن " إن الصدقة قة لا تحل لآل مد ". 
وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان القوم إذا أتوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بصدقة يصلي علمهم» فأنى أبي بصددقة فقال ” اللهم صل على آل أبي أوى "وان زوق هل واضي العدقة: 
ونظير هذا الاسم أهل البيت اسم فالرجل يدخل في أهل بيته كقول الملاتكة (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت) وقول النبي صلى 
الله عليه وس الا ها اهن :ليزت" وق اماك اها يريت الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت) وذلك لأن آل الرجل من يتولى 
اباه ونفسه ممن وول إليه» واهل بيته هم من يأهله وهو من يأهل أهل بيته. 
فقد تبين أن الآية التي ظنوا أنها حجة لهم هي جة عليهم في تعذيب فرعون ما سائر آل فرعون في البرزخ وفي القيامة» ويبين ذلك أن 
الخطاب في القصة كلها إخبار عن فرعون وقومه. قال تعالى (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين» إلى فرعون وهامان وقارون 
فقالوا ساحر كذاب) إلى قوله (قال الذين استكبروا إنا كل فيها أن الله قد حكم بين العباد) فأخبر عقب قوله (ادخاوا آل فرعون أشد 
العذاب) عن محاجتبم في النار وقول الضعفاء للذين استكبروا وقول المستكبرين للضعفاء (إنا كل فيها) ومعلوم أن فرعون هو رأس 
المستكبرين» وهو الذي استخف قومه فأطاعوه؛ ولم يستكبر أحد استككار فرعون فهو أحق ببذا النعت والح من جميع قومه. 
الموضع الثاني فوخ عم لام تيدر (فاتبعوا أمى فرعون وما أمى فرعون برشيد» يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النان و كين زازه 
المورود) إلى قوله ( ينس الرفد المرفود) أخبر أنه يقدم قومه : قل يسوقهم وأنه أوردهم النار. ومعلوم أن المتقدم إذا أورد المتأخر 
النار كان هو أول من يردها والا لم يكن قادماً بل كان سائقاً ٠‏ يوضم ذلك أنه قال (وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة) ) فعلم أنه وهم 
يدون النامرا: نهم جميعاً معلونون في الدنيا والتع وها حلت 
احاج عن فرعون أن يكون ببذه المثابة فإن المرء مع من أحب (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) وأيضاً فقد قال تعالى (فلولا 
كانت قرية آمنت فنفعها إيمائها إلا قوم يونس) يقول: هلا آمن قوم ففعهم إيمانهم إلا قوم يونس. وقال تعالى (أفلم يسيروا في الأرض 
فطل كف كاقعافة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد ق قوة وآثاراً في الأرض - إلى قوله - سنة الله لني قد خلت في عباده) 
فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل أنهم آمنوا عند رؤية البأس وأنه لم يك ينفعهم إبمانهم حينئذ» وأن هذه سنة الله اللحالية في عباده» 
وهذا مطابق لم ذ الله في قوله لفرعون (الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) فإن هذا اللخطاب هو استفهام إنكار أي الآن 
تؤمن وقد عصيت قبل؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعاً أو مقبولأ فن قال أنه نافع مقبول فد خالف نص القرآن وخالف سنة الله 
التي قد خلقت في عباده. 
ييبن ذلك أنه لو كان إيمانه حينئذ مقبولاً لدفع عنه العذاب كا دفع عن قوم يونس» فإنهم لما قبل إيمائهم متعوا إلى حين» فإن الإغراق 
هو عذاب على كفره فإذا لم يك كافراً لم يستحق عذابا. وقوله بعد هذا ايوم ياك ولاناك لكوت أن علفلك 1 فعنب ان عفرانه 
من خلفه» ولو كان إنما مات مؤمناً م يكن المؤمن ن هما يعتبر بإهلاكه واغراقه. وأيضاً فإن النبي صل الله عليه وسلم لما أخبره ابن مسعود 
بقتل أبي جهل قال " هذا فرعون هذه الأمة " فضرب ابي صل الله عليه وس المثل في رأس الكفار المكذبين له برأس الكفار 
المككذبين لموسى. فهذا يبين أنه هو الغاية في الكفر فكيف يكون قد مات مؤمناً؟ ومعلوم أن من مات مؤمناً لا يجوز أن يوسم بالكفر 
ولا يوصف لأن الإسلام هدم ما كان قبله» وفي مسند أحمد وماق وصحيح ابن أبي حاتم عن عوف بن مالك عن عبد الله بن عمرو 
عن الني صل الله عليه وس في تارك الصلاة " يأتي مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف " هذا آخخر ما وجد من هذه الرسالة 


عواة الس 1 و 000 
وما ورد فيه من الايات والاحاديث 
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وكونه فوق العالم كله» ومعنى التوجه في الدعاء إلى جهة العلو وبطلان ما قيل من أن العرش هو الفلك التاسع عند علماء الهيئة اليونانية 
تأليف شيخ الإسلام ابن تيهية قدس سره 


مااع جواب شيخ الإسلام وهو في ثلاثة مقامات 
١غ‏ المقام الأول أنه لم يثبت أن العرش هو الفلك التاسع» وأن الحوادث ناشئة عن حركة الأفلاك 


5 الله الرحمن الرحيم سئل شيخنا وسيدنا شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تهية أعاد الله تعالى من بركته آمين: ما تقول في العرش» 
هل هو كري أم لا؟ فإذا كان كرياً واللّه من ورائه محيط بائن عنهء فا فائدة أن العبد يتوجه إلى الله حين دعائه وعبادته فيقصد العلو 
دون غيره؟ فلا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي» ومع هذا نجد في قاوبنا قصداً 
بطلب العلو لا يلتفت بمينه ولا إسارهء فأخبرنا عن هذه الضرورة التى نجدها في قاوبنا وقد فطرنا عليهاء وابسطوا انا الجواب في ذلك. 
الخاباركن الله قال عله اند كه ربد الغالمق» اطوات عن ذا فاق حنانانت؛ 

أحدها أن لقائل أن يقول لم يثبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكرية الشكل لا بدليل شرعي ولا دليل 
عقلي» انما ذكر طائفة من المتأخرين الذين نظروا في عل الميئة وغيره من أجزاء الفلسفة فرأوا أن الأفلاك تسعة وأن التاسع - وهو 
الأطلس - محيط بها مستدير كاستدارتهاء وهو الذي يحركها الحركة المشرقية» وان كان لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة» ثم 
ممعوا في أخبار الأنبياء ذكر عرش الله وذكر كرسيه وذكر السموات السبع» فقالوا بطريق الظن: أن العرش هو الفلك التاسع» لاعتقادهم 
أن ليس وراء ذلك التاسع شيء إما مطلقاً واما أنه ليس وراءه مخلوق» ثم أن منهم من رأى أن التاسع هو الذي يحرك الأفلاك كلها 
لخعاوه مبداً الحوادث وزعبوا أن الله تعالى يحدث فيه ما يقدره في الأرض أو يحدثه في النفس التى زعموا أنها متعلقة به أو في العقل 
الذي زعموا أنه صدر عنهاااا ْ 

هذا الفلك» وربا سعاه بعضهم الروح» وربما جعل بعضهم ذلك التفس هو اللوح الحفوظ كا جعل العققل هو العلم» وتارة يبجعلون اللوح 
هو العمّل الفعال العاشر الذي لفاك القمر والنفس المتعلقة به. وربما جعلوا ذلك بالنسبة إلى الحق كالدماغ بالنسبة إلى الإنسان يقدر 
فيه ما يفعله قبل أن يكونء إلى غير ذلك من المقالات التي قد شرحناها وبينا فسادها في غير هذا الموضع. ومنهم من يدعي أنه علم 
ذلك بطريق الكشف والمشاهدة ويكون كاذياً فيما يدعيه» وإنما أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليداً لحم أو موافقة لهم على طرقهم 
الفاسدة» كا فعل أصحاب رسائل أخوان الصفا وأمثالهم. 

وقد ينتحل المرء في نفسه ما تقلده عن غيره فيظنه كشفاً كا ينتحل النصر أي التثليث الذي يعتقده» وقد يرى ذلك في منامه فيظنه 
كشفاً نما يخيل لما اعتقده )١(‏ وكثير من أرباب الاعتقادات الفاسدة إذا ارتاضوا صقّلت الرياضة نفوسهم فتتمثل لهم اعتقاداتهم 
فيظنونها كشفاء وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن ما ذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال أنه ليس لهم عليه دليل لا عقلي ولا شرعيء أما العقلي فإن أَعْة 
الفاسفة مصرحون بأنه لم يعم عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فط بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك» ولكن دلتهم الحركات 
الختلفة والكسوفات ونحو ذلك ما ذكروه. وماا ل يكن لحم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه. 

مثال ذلك أنهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذا بأن السفلٍ يكسف العلوي من غير عكسء فاستدلوا بذلك على أنه من فلك فوقه» 
كا استدلوا بالحركات امختلفة على أفلاك مختلفة» حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك كفلك التدوير وغيره» 


(1) لعل أصله: يخيل إليه ما اعتقده» وأن بعض النصارى يرون في المنام وفي حال تغلب اللحيال عند أولى المزاج العصبي في اليقظة 
السيد المسيح او السيدة مريم علبهما السلام او غيرهما من الحواريين ومن دونهم ويسمعون منهم ما يوافق 
عقائد هم ك يمع لكثير هخ المسلمين فيغترون مبذه الخيالاات 
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فأما ما كان موجوداً فوق هذا ولم يكن لحم ما يستدلون به على ثبوته فهم لا يعلمون نفيه ولا إثباته بطريقه. وكذلك قول القائل أن حركة 
التاسع مبداً الحوادث خطأ وضلال على أصوهم» فإنهم يقولون أن الثامن له حركة تخصه بما فيه من الثوابت» ولتلك الحركة قطبان غير 
قطبي التاسع» وكذلك السابع والسادس. 

واذا كان لكل فلك حركة تخصه والحركات الختلفة هي سبب الأشكال الحادثة امختلفة الفلكية» وتلك الأشكال سبب الحوادث 
السفلية كانت حركة التاسع جزء. السبب كركته» فالأشكال الحادثة في الفلك كقارنة الكوكب للكوكب في درجة واحدة ومقابلته 
له إذا كان بينهما نصف الفلك وهو مائة وثمانون درجة وثثليثه إذا كان بينهما ثلث الفلك مائة وعشرون درجة» وتربيعه له إذا كان 
بينبما ربعه تسعون درجة» وتسديسه له إذا كان بينهما ستون درجة - وأمثال ذلك من الأشكال - إغغا حدئت بحركات مختلفة» وكل 
حركة ليست عن الأخرىء إذ حركة الثامن التي تخصه ليست عن حركة التاسع وإن كان تابعاً له في الحركة الكلية >الإنسان المتحرك 
في السفينة إلى خلاف حركتها. وكذلك حركة السابع التي تخصه ليست عن التاسع ولا عن الثامن» وكذلك سائر الأفلاك فإن حركة 
كل واحد الت تخصه ليست عما فوقه من الأفلاك» فكيف يجوز أن يجعل مبدأ الحوادث كلها مجرد حركة التاسع كا زعمه من ظن 
أنه العرش؟ كيف والفلك التاسع عندهم بسيط متشابه الأجزاء لا اختلاف فيه أصلاء فكيف يكون سبباً لأمور مختلفة لا باعتبار 
القوابل وأسباب أخرء ولكن هم قوم ضالون يجعلونه مع هذا ثلثمائة وستين درجة» ويجعلون لكل درجة من الأثر ما يخالف الأخرى 
لا باختلاف القوابل» كن يجيء إلى ماء واحد فيجعل لبعض أجزائه من الأثر ما يخالف الآخر لا بحسب القوابل بل يجعل أحد 
جزئيه مسخناً والآخر مبردء والآخر مسعدا» والآخر مشقيا وهذا مما يعلمون هم وكل 

عاقل أنه باطل وضلال» وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شبيء آخخر فوق الأفلاك التسعة كان يجحزم )١(‏ أن ما أخبرت 
به الرسل من العرش هو الفاك التاسع رجماً بالغيب وقولاً بلا علم. 

هذا كله على تقدير ثبوت الأفلاك التسعة على المشبور عند أهل الهيئة» إذ في ذلك من النزاع والاضطراب وفي أدلة ذلك ما ليس هذا 
موضعه؛ وانما نتكلم على هذا التقدير أيضاً (7) فالأفلاك في أشكالها وإحاطة بعضها يبعض من جذس واحد فنسبة السابع إلى السادس 
كنسبة السادس إلى الخامس. وإذا كان هناك فلك تاسع فنسبته إلى الثامن كنسبة الثامن إلى السابع . 

وأما العرش فالأخبار تدل على مباينته لغيره من المخلوقات وأنه ليس أسبته إلى بعضها كنسبة بعضها إلى بعض»ء قال الله تعالى (الذين 
لون العرش ومن حوله إسحبون جمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربعا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر لاذين تابوا 
واتعبوا سبيلك وقهم عذاب احيم) وقال تعالى (و مل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة» وأن 
حملته ومن حوله يسحبون ويستغفرون للمؤمنين» والمعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام سائر الأفلاك لا فرق في 
5 وإن قدر أن لبعضها في نفس الأمى ملائكة تملها فكه حك نظيره. 

(1) لعل أصله: كان امه أو جزمهم بأذها حيرت الرسل إن 

() يعني الشيخ (رح) انه .بيني ابطال قولهم على تقدير ثبوت الافلاك التسعة جدلا وهي غير ثابتة بدليل صعيح» ونقول إنه قد تبين 
بعده بما ارتقى إليه علم الميئة الفلكية بالالات الحديثة المقربة للابعاد بطلان القول بالافلاك النسعة التي 

تخيلها اليونان وتبعهم فيها علماء العرب 

قال الله تعالى (وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون مد ربهم وقضي ينهم بالحق وقيل الحد لله رب العالمين) فذكر هنا 
أن الملاتكة تحف من حوله» وذكر في موضع آخر أن له حملة» وجمع في موضع ثالث بين حملته ومن حوله» فقال (الذين حملون العرش 
ومن جزل ) :وأيضا هقد أحبو أن عرقة. كان عل الماء قبن أن يخلق السناوات: والأرعن © قال :الى (وهر التي اق السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء) . 

وقد ثثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن النبي صل الله عليه وس أنه قال " كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ وخلق السموات والأرض " وفي رواية له " كان الله ول يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
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الملء» ثم خلق السموات والأرضء وكتب في الذكر كل شيء " وفي رواية لغيره صحيحة " كان الله ولم يكن شيء معهء وكان عرشه 
على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء ". 

وثبت ني صصيح مس عن عبد الله بن مرو عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال " إن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن يخاق السموات 
والأرض يمفسين ألف:سنة» وكان عرشه عل الماء "-فهذا التقدير يعد وجود العرش.وقبل خاق السموات والأرض مفسين ألف سنة) 
وهو سبحانه وتعالى تقدح بأنه ذو العرش الجيد كقوله سبحانه (قل او كان معه آلمة كا يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا) 
وقوله تعالى (رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من إشاء من عباده لينذر يوم التلاق» يوم هم بارزون لا يخفى على 
الله منهم شيء؛ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار) . 

وقال كانه (وهر الغقون الود ود»: عاق الخيدة: فقا لا يريد) وقد قزعة اليد بالزم أطنقة له وو بانذفطل: ضة العرقن وقال 
تعالى (قل من 


الأحاديث في صفة العرش المنافية لذلك كزنته واهتزازه وقوائٌه 


رب السموات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله قل أفلا ثتقون) فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم. 

وقال تعالى (فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) فوصفه بأنه كريم أيضا وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن اللي صل الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب " لا إله إلا اله رب العرش العظيمء لا إله إلا اللّه رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش الكريم ' فوصفه في الحديث بأنه عظم وكيم أيضاً 

فيقول القائل المنازع: إن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه» فلو كان العرش من جنس الأفلاك لكانت أسبته 
إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه» وهذا لا يوجب خروجه عن الجذنس وتخصيصه بالذكر كم لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون 
سماءء وإن كانت العليا بالنسبة إلى السفل كالفلك على قول هؤلاء. 

وائما امتاز عما دونه بكونه أكبر ا تمتاز السماء العليا على الدنيا بل نسبة السماء إلى المواء ونسبة الهواء إلى الماء والأرض كنسبة فلك 
إلى فلك. ومع هذا فلا يخص واحد من هذه الأجناس عما يليه بالذكر ولا بوصفه بالكرم والجد والعظمة» وقد علم هلين نيا كاتا 
ولا لخركاتهاء بل لها حركات تخصها فلا يجوز أن يقال إن حركته هي سبب الحوادث؛» بل إن كانت حركة الأفلاك سببا للموادث 
خركات غيره التي تخصه أكثر ولا يلزم من كونه محيطاً بها أن يكون أعظم من مموعهاء إلا إذا كان له من الغلظ ما يقاوم ذلك» وإلا 
فن المعلوم أن الغليظ إذا كان متقارباً يموع الداخل أعظم من المحيط بل قد يكون بقدره أضعافاء بل الحركات امختلفة التي ليست 
عن حركته أكثر لكن حركته تشملها كلها. 

وقد ثبت في يح مسلم عن جويرية بنت الحارث أن النبي صل الله عليه وسلم دخل---- 

عليها وكانت اسبح بالحصى إلى الضحى فال " لقد قلت كلمة تعدل كلمات لو وزنت بما قلتيه لوزنتين: سبحان الله زنة عرشه» سبحان 
امشترطيج ابد قبي سان الل مداد كماته" )١(‏ فهذا بين أن زنة العرش أثقل الأوزان» وهم يقولون إن الفلك التاسع لا خفيف 
ولا ثقيل» بل يدل على أنه وحده أثمّل ما يمثل به ا أن عدد المخلوقات أكثر ما يمثل به. 

وفي الصحيحين عن أب سعيد قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لطم وجهه فقال: يا مد رجل من أصحابك 
لطم وجهي. فقال النبي صل الله عليه وس " ادعوه " فقال " لم لطمت وجهه؟ " فقال يا رسول الله إني مررت بالسوق وهو يقول: 
والذي اصطفى موسى على البشرء فقالت يا خبيث وعلى حمد؟ فأخذتني غضبة فلطمته» فقال النبي صلى الله عليه وس " لا تخيروا 
بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقَائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقته " فهذا فيه بيان أن للعرش قوائم وجاء ذكر القَائمة بلفظ الساق والأفلاك متشاببة في هذا الباب. 
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وقد أخرجا في الصحيحين عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " اهتز 

(1) هذا الحديث في مس وكذا في السنن لفظان عن جويرية (رض) أحدهما أن النبي (ص) خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح 
وه في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال"مازلت على ال حال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال 

الي (ص) لد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات او وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتبن: سبحان الله حمدء عدد خلقه» ورضا 
شبيهه ون عر هه مداه نام" واللفل: الكعى اتسقال" بشيهان الدهده تقلقةه سيناك اللهارضا شيقه يعات الله 

زنة عرشه» سبحان الله مداد كلماته " وليس في الرواية أنها كانت تسبح بالحصى ولعله قد ثبت عنها في رواية أخرى كا ثبت عن صفية 
(رض) والحديث ذكره أبو داود في باب التسبيح بالحصى ولكنه ذكر التسبيح بالحصى عن غيرها 

عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ " قال فققال رجل لجابر أن البراء يقول اهتز السرير قال: إنه كان بين هذين الحيين الأوس واللحزرج 
ضغائن. سمعت نبي الله صل الله عليه وسلم يقول " اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ " ورواه مسلم في صحيحه من حديث أس 
أن النبي صل الله تعالى عليه وس قال - وجنازة سعد موضوعة - " اهتز لها عرش الرحمن " وعندهم أن حركة الفلك التاسع داع 
متشاببة ومن تأول ذلك على أن المراد به استبشار حملة العرش وفرحهم فلا بد له من دليل على ما قال كم ذكر أبو الحسين الطبري 
وغيره أن سياق الحديث ولفظه ينفي هذا الاحتمال وني صحيح البخاري عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم " من 
آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآفى الزكاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه 
الى ولد فيها " قالوا: يا رسول اللهء أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال " إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين 
ا كايق الهناة والا رضن اذا سألئم الله فسلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار 
لمن 

وفي صحيح مس عن أب سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يا أبا سعيد من رضي بالله وبالإسلام ديناً ومحمد نبياً وجبت 
له الجنة " فعجب لا أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله» قفعل قال " وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة» ما بين كل درجتين كا 
بين السماء والأرض " قال وما هي يا رسول الله قال " الجهاد في سبيل الله " وفي صحيح البخاري أن أم الربيع بنت البراء وهي أم 
حارثة بن سراقة أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألا تحدئني عن حارثة» وكان قتل يوم بدر - أصابه سهم غرب 
)١(‏ » فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتبدت عليه في البكاء. قال " يا أم حارثة» إنبا جنان في الجنة وإن ابنك 
أصاب الفردوس الأعلى ". 


)١(‏ بفتح الراء وسكوناء أي لا يعرف راميه 

تشبيه العرش بالقبة لا يفيد كونه فلك 

فهذا قد بين أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاهاء وأن الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كا بين السماء 
والأرض والفردوس أعلاها. والحديث الثاني يوافقه في وصف الدرج الماثة» والثالث يوافقه في أن الفردوس أعلاها. 

وإذا كان العرش فوقه فلقائل أن يقول: إذا كان كذلك كان في هذا من العلو والارتفاع ما لم يعل بالهيئة» إذ لا يعلم بيات اذم 
التاسع والأول كا بين السماء والأرض مائة مرة» بل عندهم أن التاسع ملاصق للثامن. فهذا قد بين أن العرش فوق الفردوس الذي 
هو أوسظ:اتلنة وأعلذهاة وق ديك أن كو اللشيون قال قلت ايا وسوك الله أبما أنزل عليك أعظم؟ قال " آية الكرسي " ثم قال يا 
أبا ذر " ما السموات السبع مع الكرسي إلا كلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسبي كفضل الفلاة على الحلقة " والحديث 
له طرق وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صصيحه وأحمد في المسند وغيرهما. 

وقد استدل من استدل على أن العرش مقبب بالحديث الذي في سنن أبي داود وغيره عن جبير بن مطعم قال: أقى رسول الله صل الله 
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عليه وس أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال» وهلك المال» فادع الله لنا. فإنا فستشفع بك على الله ونستشفع 
الله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وس حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وقال " ويحك» أتدري ما تقول؟ إن الله لا إستشفع 
عل اح مين تلق شان :الله أعظم من ذلك. إن الله على عرشهء وإن عرشه على سماواته» وسماواته فوق أرضهء لمكذا " وقال 
بأصابعه مثل القبة. وفي لفظ " وان عرشه فوق مماواته» وسعاواته فوق أرضه لكذا " وقال بأصابعه مثل القبة )١(‏ وهذا الحديث إن 
دل على 

)١١‏ لهذا الحديث بقية والفاظ مختلفة قال البيبقى بعد ايراده في الأسماء والصفات عن أبي داود: وهذا حديث ينفرد به مد بن اماق 
بن إسار عن يعقوب بن عتبة» وصاحبا الصحيح لم يحتجا به انما استشهد مسلٍ بن الخاج محمد بن اماق في احاديث معدودة اظنبن 
خمسة قل رواهن غيره.وذره البخاري ف الشواهد 3 غير رواية» وكان مالك بن اس لا يرضاه» ويحى بن سعيك القطان لايروي 
عنه» ويحبى بن معين يقول ليس هو بحجة» وأحمد بن حنبل يقول يكتب عنه هذه الاحاديث - يعني المغازي ونحوها - فإذا جاء الحلال 
والحرام أردنا قوما هكذا - يريد أقوى منه - فاذا كان لا يحت به في 

الحلال والحرام فأولى أن لا يحتج به في نان الله سبحانه. وانما نقموا عليه في روايته عن أهل الاب ثم عن ضعفاء الناس وتدليسه 
اساميهم. فإذا روى عن ثقّة وبين سماعه منه جماعة من الأعة لم يروا به باسا. وهو انما روى هذا 

الحديث عن يعقوب بن عتبة وبعضهم يقول عن عتبة وعن مد بن جبير ول بين سماعه منهما. واختلف عليه في لفظه "أ ترى اه 
خملة القول أن هذا الحديث لا يصح ولعل الشيخ اورده استيفاء للروايات النافية لأقوال أهل اليئة 

التقبب وكذلك قوله عن الفردوس " إنها أوسط الجنة وأعلاها " مع قوله " وان سقفها عرش الرحمن " أو " إن فوقها عرش الرحمن 
" والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير» فهذا لا يدل على أنه فلك من الأفلاك؛ بل إذا قدر أنه فوق الأفلاك كلها أمكن هذا 
فيه سواء قال القائل أنه محيط بالأفلاك أو قال أنه فوقها. وليس يحيط بباء كا أن وجه الأرض فوق النصف الأعلى من الأأرض 
مثل القبة. ومعلوم أن الفلك مستدير مثل ذلك» لكن لفظ القبة يستلزم استدارة من العلوم لا يستلزم استدارة من جميع الجوانب 
إلا بدليل منفصل » ولفظ الفلك إاستدل به عل الاستدارة مطلقاء فقوله تعالى (وهو الذي خلق الليل والنبار والشمس والقمر كل ف 
فلك يسبحون) وقوله تعالى (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار وكل في فلك يسبحون) يقتضي أنها في فلك 
مستديرة مطلقاً ما قال ابن عباس رضى الله تعاللى عنه في فلكة مثل فلكة المغزل. وأما لفظ القبة فإنه لا يعترض هذا المعنى لا بنفى 
ولا إثبات» لكن يدل على الاستدارة ١‏ 


ما جهل البشر من .شق الكون وعلومة أكثر تما يعلنون 

من العلو كالقبة الموضوعة على الأرض» وقد قال بعضبم أن الأفلاك غير السموات لكن رد عليه غيره هذا القول بأن الله تعالى قال 
(أل تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فهن نوراً وجعل الشمس سراجاً) فأخبر أنه جعل القمر فيين» وقد أخبر 
أنه في الفلك )١(‏ . 

وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك وتحقيق الأمى فيه وبيان أن ما علم بالحساب علءاً صميحاً لا ينافي ما جاء به السمع وأن العلوم 
السمعية الصحيحة لا تنافي معقولاً صحيحاء إذ قد بسطنا الكلام على هذا وأمثاله في غير هذا الموضعء فإن ذلك يحتاج إليه في هذا 
ونظائره ما قد أشكل على كثير من الناس حيث يرون ما يقال أنه معلوم بالعقل خالفاً لما يقال أنه معلوم بالسمع» وأوجب ذلك إن 
كذبت كل طائفة بما لم تحط بعلمه. حتى آل الأعى بقوم من أهل الكلام إن تكاموا في معارضة الفلاسفة في الأفلاك بكلام ليس 
معهم به حجة لا من شرع ولا من عمّل» وظنوا أن ذلك من نصر الشريعة وكان ما بجحدوه معلوماً بالأدلة الشرعية أيضاًء 

وأما المتفلسفة وأتباعهم فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من الحسيات ولا يعملون ما وراء ذلك» مثل أن يعلموا أن البخار المتصاعد 
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ينعقد حاباً وأن السحاب إذا اصطك حدث عنه صوت (7) به ونحو ذلك» لكن علمهم ببذا كعلمهم بأن المني يصير 

)١(‏ الذي يفهمه أهل اللغة من الفلك هنا أنه مدار الكواكب وعبارة القاموس مدار النجوم قال: ومن كل شيء مستداره ومعظمه» 
وهذا غير المراد من الفلك عند الهيئة اليونانية فهو عندهم جسم مستدير صلب شفاف لا يقبل اللحرق والالتثام» وكل فلك من الأول 
إلى السابع فيه كوكب من الدراري السبع يدور فيه والثامن للنجوم الثابعة كلها والتاسع اطلس ليس فيه ثىء 

(؟) يعنون بهذا الصوت الرعد» وهو قول باطل لم يجدوا ما يعللون به صوت الرعد غيره.وأما علماء الكون في هذا العصر فقد ثبت 
عندهم أن البرق والرعد يحدثان من اشتعال الكهربائية بالتقاء الايجابي منها والسلبي» وببذا الاشتعال يحدث تفريغ في المواء يكون له 
صوت بقدره وعدت باطللاق المدفع وهو صوت الرعد والصواعق د 

في الرحم (جنينا) لكن ما الموجب مني المتشابه الأجزاء أن يخلق منه هذه الأعضاء امختلفة والمنافع امختلفة على هذا الترتيب الحم 
المتقّن الذي يداك الدكة والرسة ما در الأياته وكللةيها لمحن" لأن كوة: أطواء أو العار مك سا مقدرا در عصِرضن 
ا ل 0 
وكذلك السحاب المتحرك 0 عل اس كل حركة فإما أن تكون قسرية وهي تابعة للقاسرء 0 انما تكون إذا خرج المطبوع 
من مركذة فيطلب عوده إليه أو إرادته وي الأصل» جميع الحركات تابعة اللعركة الإرادية التىي تصدر عن ملاتكة الله تعالى الى هي 
المدبرات أمراً والمقسمات أمرأً» وغير ذلك هما أخبر الله تعالى به عن الملائكة. وفي المعقول ما يصدق ذلك. فالكلام في هذا وأمثاله 
والمقصود هنا أن نبين أن ما ذكر في السؤال زائل على كل تقدير فيكون الكلام في الجواب مبنيا على حجج علمية لا تقليدية ولا مسلمة» 
واذا بينا حصول الجواب على كل تقدير كا سنوضحه لم يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقديرات هو الواقع دك كا نعلى ذلك» لكن 
حر الخواجة عل د دوك تقدير واثبات ذلك فيه طول لا يحتاج ! إليه هناء» فإن الجواب إذا كان حاضلاً عل كل تقدير كان أأحسن 


وأوجز. 

01 أن كرون تززك المطر في كل أرض بقدر حاجة أهلها لا يزيد ولا ينقص غير مس والمعلوم بالمشاهدة خلافه فكثيراً ما يزيد 
فيحدث ضررا عظيما. أو ينتقص فتبلك الزروع وتقل الغلال وتحدث المجاعات وقد عل البشر من سنن الله في ذلك 

في عصرنا أكثر مما كان يعلم من قبلهم ولا يزالون يجهلون منها أضعاف ما عملوا 


0.9 المقام الثاني» العالم العلوي والسفلي في غاية الصغر بالنسبة إلى اللحالق تعالى 
المقام الثاني 

أن يقال: العرش سواء كان هذا الفلك التاسع أو جسماً محيطاً بالفلك التاسع» أو كان فوقه من جهة وجه الأرض محيطاً به» أو قبل 
فيه غير ذلك» فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى اللحالق تعالى في غاية الصغر كر قال تعالى (وما قدروا الله حق قدره 
والأارضن تمع القيامة والسموات مطويات بمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النني صلى 
الله عليه وس أنه قال " يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بهينه» ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ " 
و لسع كر شك لحرن هه نان عر قال قال رسول الله صلى الله عليه وس " يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده البنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون أن المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين 
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المتكبرون؟ " وفي لفظ في الصحيح عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي النبى صل الله عليه وسلم قال " 
بهذ الله ماوت وأرطه بيده اقول آنا الماك قيهن أمابت وتمتظياء: آنا اليك "يق تطريك: إلى المت كرك مق اقل شه 
منه حت أني أقول أساقط هو برسول الله صل الله عليه وس وفي لفظ قال * رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول 
أَخذْ الجبار سماواته وأرضه - وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها - ويقول أنا الرحمن» أنا الملك» أنا السلام» أنا المؤمن» أنا المهيمن» 
أنا العزيز» أنا الجبار المتكبر» أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيعا أنا الذي أعدنها أن الملوك؟ أين الجبارون؟ أن المتكبرون؟ " ويقيل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على يمينه وعلى شماله» حتى نظرت إلى النبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى أني لأقول أساقط 
ف يرل الله صل الله عليه وسل؟ والحديث عروي في الصحيح والمسانيد وغيرها بألفاظ يصدق بعضها بعضأء وفي بعض ألفاظه قال: 
قرأ على المنبر (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) الآية» قال " مطوية في كفه يرمي بها كا يرم الغلام بالكرة " وفي لفظ " يأخل 
الجبار مماواته وأرضه بيده فيجعلها في كفه ثم بتزلسيا 8ك ا يفول العنات اله انال الراك "تقال اق عراس :"قطن ايها 
فايرى طرفاهما بيده " وفي لفظ عنه " ما ا السبع وال هون السبع وما فيبن وما بينهن بيد الرحمن إلا تكردلة في يد أحد؟ " 
وهذه الآثار معروفة فى كتب الحديث. 
رك فصن عل عبن امدرك مده لان أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يبوديء فقال: يا مد إن الله يجعل السموات على 
إصبع ؛ والأرضين على إصبع» والجبال والفسوض ميم والماء والثرى على إصيع » وسائر اللحلق على إصبع» فببزهن يه انا الملك» 
أنا الملك» قال: فضحك النبي صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر )١(‏ ثم قال (وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) إلى آخر الآية. 
ففي هذه الآبة والأحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العم غل طنا وتلقيا بالقيوك ما بين أن السموات والأرضن 
وما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن يكون مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدنا حتى يدحوها ا تدحى الكرة. 
ف 
)١(‏ قوله تصديقا لقول الخير قال بعض شراح الصحيحين أن هذه زيادة من الراوي قاها بحسب فهمه: وه ليست في كل الروايات 
وانككروا أن يكون (ص) صدق البهودي بل قالوا أنه أراد الانكار عليه وتلا الآية الدالة على ذلك. وخالفهم آخرون فراجع الأقوال في 
شرح الحديث من كاب التوحيد في فتح الباري 
(؟) دحا الكرة يدحوها دحرجها 
قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون الإمام - نظير مالك - في كلامه المشبور الذي رد فيه على الجهمية ومن خلفها 
)١(‏ قال: فأما الذي بحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً قد استبوته الشياطين في الأرض حيران» فصار يستدل بزعمه على 
جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذاء فعمي عن البين بالحفي» -فحد ما سهى 
لبر من نفسه فصمت الرب عنا لم يسم منها فلم يزل بمثل له الشيطان حتى بحد قول الله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة» إلى ربا ناظرة) 
فقال لا يراه أحد يوم القيامة لفحدوا الله أفضل كامته التي أكم الله أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته له إياهم (في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر) وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينضرون - إلى أن قال - وإنها بحدوا رؤية الله يوم القيامة 
إقامة للحجة الضالة المضلت لأنه قد عرف إذا تجى لحم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا بدا قبل ذلك مهفن :كان له ساتهدذا: 
وقال المسليون: يا رسول الله» هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل تضارن (؟) في رؤية الشمس ليس دونها 
حاب؟ " قالوا لاء قال " فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ " قالوا له» قال " فإنكم ترون ربكم كذلك " وقال 
رسول الله صل الله عليه وس " لا تمت النار حت يضع الجبار فيبا قدمه فتقول قط قط» وينزوي بعضها إلى بعض ". 


(1) أي من جاء بعد الجهمية ممن يقول قوم 
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(؟) يروي بتشديد الراء وتخفيفها. فالتشديد بمعنى لا تتخالفون ولا تتجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره. وقال الجوهري: أراد 
بالمضارة الاجتماع معام اعرره وأما التخفيف فهو من الضير وهو لغة في الضر 

وقال لثابت بن قيس " قد ضحك الله ما فعلت بضيفك البار حة " وقال فيما بلغنا عنه " إن الله يضحك من أز لم وقنوطكم وسرعة 
إجابتم " ( )١‏ وقال له رجل من العرب: ل ل إن نعدم من رب يضحك خيراً. وفي أشباه لهذا ما 
لم نحصه. وقال تعالى ( (وهو السميع البصير» واصبر تم ربك فإنك بأعيننا) ) وقال (ولتصنع على عيني) وقال (ما منعاك أن تسجد لما 
خلقت بيدي) وقال (والأرض 0 قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما بشركون) فو الله ما دلهم 0 
عار ها وضت يدش أودااعيط به فضت الأمسدر ليها منهم عندهم أن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. فا 
وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله سميناه كا سماه» ول تتكلف منه علم ما سواه لا هذا ولا هذاء لا تجحد ما وصفء ولا 
تتكلف معرفة ما لم يصف. انتبى. 

واذا كان كذلك فإذا قدر أن المخلوقات كالكرة فهذا قبضه لما ورميه ببا. 

واما بين لنا من عظمته وصغر الخلوقات بالنسبة إليه ما يعمل نظيره منا. 

ثم الذي في القرآن والحديث يبين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ما ذكر يا يفعل ذلك يوم القيامة» وان شاء لم يفعل ذلك» فهو قادر على 
أن يقبضها ويدحوها كالكرة» وفي ذلك من الإحاطة بها ما لا يخفى» وإن شاء ل يفعل ذلك» وبكل حال فهو مباين لها ليس بحايث 
7 المعلوم أن الواحد من - وللّه المثل الأعلى - إذا كان عنده خرداة إن شاء قبضها فأحاطت بها قبضته؛ وإن شاء ل يقبضها بل 
حولما تحته فهو في ا حالتين مباين لهاء وسواء قدر أن العرش هو محيط بالمخلوقات كإحاطة الكرة بما فيها أو قيل 

)1١(‏ قال في النهاية: هكذا يروي في بعض الطرق. والمعروف " من إل" والأول والازل بالفتح الشدة والضيق كأنه أراد من شدة 
يأسك وقنوطكم 


م."ا.غ المقام الثالث في الكلام على العرش وكريته واحاطته 


أنه فوقها وليس حيطا ببا كوجه الأرض الذي نحن عليه بالنسبة إلى جوفها وكالقبة بالنسبة إلى ما تحتها أو غير ذلك فعلى التقديرين 
يكون العرش فوق المخلوقات واللخالق سبحانه وتعالى فوقه» والعبد في توجهه إلى الله يقصد العلو دون النتحت. 

وتمام هذا ببيان (المقام الثالث) وهو أن يقول لا يخلو إما أن يكون العرش كرياً كالأفلاك ويكون محيطاً بباء وأما أن يكون فوقها 
و 1 فإن كان الأول فن المعلوم باتفاق من يعل هذا أن الأفلاك مستديرة كرية الشكل وأن الجهة العليا هي جهة المحيط 
وهو المحدب» وأن الجهة السفل هي المركد )١(‏ وليس للأفلاك إلا جهتان العلو والسفل فقط. 

وما الجهات الست فهي للحيوان فإن له ستة جوانب يوْم جهة فتكون أمامه ويخلف أخرى فتكون خلفه» وجهة تحاذي بمينه وجهة 
تحاذي شماله» وجهة تحاذي رأسهء وجهة تحاذي رجليه. وليس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة» بل هي بحسب النسبة 
والإضافة؛ فيكون بمين هذا ما يكون يسار هذاء ويكون أمام هذا ما يكون خلف هذاء ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا. لكن 
جهة العلو والسفل للأفلاك لا نتغير» فا حيط هو العلو والمرك هو السفل» مع أن وجه الأرض 

)١(‏ أي لمر الوسط من الداخل وهو المقعر الذي تكون جوانب المحيط بالنسبة إليه متساوية إذا كان الحيط متساويا كحيط الفلك 
عندهم لأنه 35 انه وما الأرض فهي كرة غير تامة لان في محيطها تسطيحا وانبطاحا من جانبي قطبيها الشمالي والجنوبي فركذها 
أقرب إليهما منه إلى سطح الاقاليم الاستوائية وناهيك بما فيها من الجبال» ولكن المركد هو جهة السفل لها من كل جانب والسطح 
محيطها وهو من جهة العلو من كل جانب؛ وأما جهة العاو لمن على سطحها كالانسان فهو ما فوق 

سف من السماء اغا كأن 
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كرية الأرض قطعية لا ظنية أسفلها مركزها وأعلاها سطحها 

ابتي وضعها الله للأنام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس واليهائم والشجر والنبات والجبال والأمهار الجارية. 

فأما الناحية الأخرى من الأرض فالبحر محيط بها وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم. ولو قدر أن هناك أحد لكان على 
ظهر الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة» ولا من في هذه تحت من في هذهء كا أن الأفلاك محيطة بالمرك 
ولفيقل اليل جانهي الفلك تحت الآخرء ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي ولا بالعكس» وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض 
وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فا كان بعده عن خط الاستواء ثلاثين درجة مثلاً كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين 
درجة وهو الذي يسمى عرض البلد. فيا أن جوانب الأرض امحيطة بها وجوانب الفلك المستدير ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» 
فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان والنبات لا يقال أنه تحت أولئك» وإنما هذا خيال يتخيله الإنسان» وهو تحت إضافي» ا 
لو كانت ملة يمي تحت سقف فالسقف فوقها وإن كانت رجلاها تحاذيه» وكثلك من علق منكوساً فإنه تحت السماء» وإن كانت 
رجلاه على السماء» وكذلك قد يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض أو الفلك أن الجانب الآخر تحته. (1) 


)01 كل ما قاله شيخ الإسلام في الأرض فهو مبني على كونها كرة كا جزم به علماء الميئة المتقدمون والمتأخرون ومن اطلع على هذا 
العلى وفهمه من علماء الإسلام الأعلام. وهذه مسأل قطعية لا ظنية» وصرح بها ابن القم من علماء الحديث بالتبع لاستاذه المؤلف 
وللإمام ابن حزم واقتناعا بأدلتها ويدل عليه قوله تعالى (يكور الليل على النهار) الآية فان التكوير هو اللف على الجسم الكري المستدير 
كتكوير العمامة على الرأس» وكذا قوله تعالى (والأرض بعد ذلك دحاها) فان الدحو في أصل اللغة دحرجة الكرة وما في معناها. ولا 
يعارضه قوله تعالى (وإذا الأرض سطحت) 5 توهم ناكل وريز أت وج ال5ة 

سطح لها والسطح في اللغة أعم منه في عرف أهل المندسة وكذلك اللخط 

وهذا أمى لا بتنازع فيه اثنان ممن يقول أن الأفلاك مستديرة» واستدارة الأفلاك 5 أنه قول أهل الميئة والحساب فهو الذي عليه 
علماء المسلمين كا ذكره أبو الحسين بن المنادى وأبو مد بن حزم وأبو الفرج بن ال جوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين» وقد 
قال تعالى (وهو الذي خاق الليل والنبار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) قال ابن عباس في فلكة مثل فلكة المغزل» والفلك 
في اللغة هو المستدير )١(‏ ومنه قوهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار. وكل من جعل الأفلاك مستديرة يعلم أن الحيط هو العالي على 
المرك في كل جانب. ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحيته يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس الأعى فهو 
واذا كان الأعى كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالخلوقات كان هو أعلاها وسمّفها وهو فوقها مطلقاً فلا يتوجه إليه وإلى ما 
فوقه الإنسان إلا من العلو لا من جهته الباقية أصلا. 

ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلو كان جاهلاً باتفاق العقلاء» فكيف بالتوجه إلى العرش 
او إلى ما فوقه» وغاية 

)1١(‏ هذا معناه العام. وأما معناه اللخاص بالكواكب فهو مدار الكوكب ا تقدم في حاشية (ص )١١5‏ وهو مستدير على كل حال 
سواء كان كا قال المتقدمون من اليونان والعرب أم كان فضاء فا نقله شيخ الإسلام من اتفاق علماء المسلمين على استدارة الافلاك 
صحيح على كل حال فان الكواكب كلها مستديرة كرية الشكل وافلاكها التي تدور فيها كذلكء والعالم كله كري الشكل» وكل جرم 
من أجرامه يسبح دائراً في فلك له مستدير بنظام حسابي مطرد كا قال تعالى (الشمس والقمر بحسبان) 
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كون أعلى الفلك وكل جسم كري محيطه وأسفله مركزه وغلط من توهم أن نصف الفلك تحت الأرض 
ما يقدر أن يكون كري الشكل واللّه تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله )١(‏ فإن السموات السبع في يده أصغر من المصة 


في يد أحدناء 

وأما قول القائل: إذا كان ياً واللّه من ورائه حيط به بائن عنهء فا فائدة أن العبد يتوجه إلى الله حين دعائه وعبادته فيقصد العلو 
دون التحت» فلا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي؟ ومع هذا نجد في قاوبنا قصداً 
بظلي القلق. لأ لقت فد ولا إسرة فأكيوونا عن ده الضرورة التي نجدها في قلوبنا وقد فطرنا عليها؟ 

فيقال له: هذا السؤال نما ورد لتوهم المتوهم أن نصف الفلك يكون تحت الأرض وتحت ما على وجه الأرض من الآدميين والهائم» 
وهذا غلط عظيم؛ فلو كان الفلك تحت الأرض من جهة لكان تحتبا من كل جهة» فكان يازم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقاء 
وهذا قلب لحقائق» إذ الفلك هو فرق الأرض مطلقَ وأهل الميئة يقولون: لو أن الأرض غخروقة إلى ناحية أرجلنا وألتى في الحرق 
شيء ثقيل كالجر ونحوه لكان بنتهي إلى المركزء حتى او ألتى من تلك الناحية حجر آخر لالتقينا جميعاً في المرك (؟) ولو قدر أن إنسانين 
التقيا في المركد بدل الجر لالتقت رجلاهما ولى يكن أحدهما تحت الآخر بل كلاهما فوق المرك وكلاهما تحت الفلك كالمشرق والمغرب» 
فإنه لو قدر ان رجلا بالمشرق 

5 أما ديل اعاطة قترلة فوسل قال من وراهم محيط) وأما قوله: احاطه تليق بجلاله فلنفي التشبيه باحاطة الاجسام بعضها 
ببعض» على قاعدة السلف التي قررها شيخ الإسلام مررا وهي الإيمان بالنصوص من غير أشبيه ولا تعطيل ولا تاويل 

)١(‏ هذا متفق عليه بين المتقدمين والمتأخرين من علماء الفلك ويعللون به جاذية الثققل فهي تختلف بمدى بعد الحيط عن المركئ وهو 
يختلف في المنطقة الاستوائية عن منطقتي ا اشرنا إليه في حاشية ر(ص ؟؟١)‏ 

في السماء أو الأرض» ورجلا بالمغرب في السماء أو الأرض لم يكن أحدهها تحت الآخر» وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو 
ظهره أو جنبه مما يلي السماء أو ثما يلي الأرض» وإذا كان مطلوب أحدهما ما فوق الفلك لم يطلبه الآخر إلا من الجهة العلياء لم يطلبه 
من جهة رجليه او بمينه او إساره. لوجهين: احدهما ان مطلوبه من الجهة العليا اقرب إليه من جميع الجهات» فلو قدر رجل او ملك 
سعد إن ادها :او إل اررق كان صعوده مما يلي رأسه إذا أمكنه ذلك ولا يقول عاقل أن يخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية» 
ولا أنه يذهب ينا أو ثمالاً أو أماما أو خلفاً إلى حيث أمكن من الأرض ثم يصعد لأن أي مكان ذهب إليه كان بمنزله مكانه أو هو 
دونه» وكان الفلك هناك فوقه» فيكون ذهابه إلى الجهات اهس تطويااً وتعباً من غيره فائّدة» ولو أن رجا آزاة انتقاطي السسن 
والقمر فإنه لا يخاطبه إلا من الجهة العلياء مع أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرأس» فكيف بما هو فوق 
كل شيء دامًاً لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى؟ وكا أن الحركة كركة لخر تطلب مركزها بأقصر طريق وهو اللحط المستقيم» فالطاب 
الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريب؟ ويعدل إلى طريق منحرف طويل؟ واللّه فطر عباده 
على الصحة والاستقامة إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته التي فطر عليها. 

الوجه الثاني أنه إذا قصد السفل بلا علو كان منتبى قصده المركء وإن قصده أمامه أو وراءه أو يمينه أو يساره من غير قصد العاو 
كن متتى قضده أجزاء المواء فلا بد له من قصد العلو ضرورة» سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدهاء ولو فرض أنه قال: 
أقصده من المين مع العلوء أو من السفل مع العلو كان هذا 

بمنزاة من يقول» أريد أن أخ من الغرب فأذهب إلى خخراسان )١(‏ ثم أذهب إلى مك2» بل بمنزلة من يقول أصعد إلى الأفلاك فأنزل 
في الأرض لأصعد إلى الفلك من الناحية الأخر ى» فهذا وإن كان ممكنا في المقدار» لكنه يستحيل من جهة امتناع إرادة القَاصد له» 
وهو مخالف للفطرة» فإن القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق لا سها إذا كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه. وإذا توجه 
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إليه على غير السراط المستقيم كان وو كد نوها 

وأيضا فإن هذا امع في سيره وقصده بين النفي والإثبات بين ان يتقرب إلى المقصود و.تباعد عنه» ويريده وينفر منه» فإنه إذا توجه 
هه الوجهه الذى هو غنة أبعد وأقط» «وعدل .غرةا الويهة الأقرب الأدق كان جامعاً برخ قصدرة متنافضدين فلا دكوة قضده :اد 
تامأه إذ القصد انام ينفي نقيضه وضدهء وهذا معلوم بالفطرة» فإن الشخص إذا كان يحب النبي صل الله عليه وس محبة تامة 557 
أو يحب غيره مما يحب - سواء كانت محبة مودة أو مذمومة - ومى كانت الحبة تامة» وطلب المحبوب طلبه من أقرب طريق يصل 
إليه (؟) بخلاف ما إذا كانت المحبة مترددة مثل أن يحب ما يكره محبته في الدين فتبقى شبوته تدعوه إلى قصده وعقله 


)١(‏ أي من الشام - حيث كان المؤلف - إلى خرسان» ومعلوم أن مكة في الجهة الجنوبية للشام وخراسان في الجهة الشرقية فالذهاب 
من الشام غربا إلى خراسان في الشرق ثم إلى مكة بمكن لان الأرض كرة ولكن هذا عمل لا يعمله من لا يريد بطواف أكثر محيط 
الأرض إلا مكة للحج إلا أن يكون مجنوناء وإنما يفعله العاقل إذا كانت الرحلة إلى هذه الاقطار مقصودة إذاتها 

(؟) قوله طلبه من أقرب طريق إِ جواب إذا ومتى أي إذا كان يجب ما ذكر ومتى كانت محبته له تامة وطلبه بمقتضاها طلبه من 
اقرب طريق» وفيه ما ترى من التعقيد 


حديث " لو أدلى أحدك بحبل إن "ومعناه على فرض صعته 

ينباه عن ذلك فتراه يقصده من بعيدء ا يقول العامة: رجل إلى قدام» ورجل إلى خلف )١(‏ وكذلك إذا كان في دينه نقص وعقله 
يأمره بقصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من المقصودات التتي تحب في الدين» وتكرهها النفس» فإنه يبقى قاصدا اذلك من طريق 
بعيد: متباطتاً في السير» وهذا كله معلوم بالفطرة. 

وكذلك إذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنفسه» بل يريد خطاب المقصود ودعاءه ونحو ذلك. فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه 
منها ويئال به مقصوده إذا كان القصد تاماه ولو كان رجلا في مكان عالء وآخخر يناديه لتوجه إليه وناداه ولو حط رأسه في بر وناداه 
بحيث إسمع صوته لكان هذا مكنا لكن ليس في الفطرة أن يفعل ذلك من يكون قصده إسماعه من غير مصلحة راجحة ولا يفعل نحو 
ذلك الاعد حعق القد وه 

وحديث الأدلاء الذي روي من حديث أب هريرة وأبي ذر قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن عن أب هريرة وهو منقطع» 
فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» ولكن يقويه حديث أب ذر المرفوع» فإن كان ثابتاً فعناه موافق لهذا (؟) فإن قوله " و أدلى 
أحدكم بحبل لهبط على الله " إنما هو تقدير مفروض: لو وقع الإدلاء لوقع عليه؛ لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئاً لأنه عال 
بالذات» وإذا هبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى 

)١(‏ مأخوذ من المثل العربي: مالي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى 

)١(‏ أن شيخ الإسلام يعلم أن الحديث غير ثابت وتقوية الضعيف للضعيف لا يعتد بها في ثبوت حكم شرعي فعدم الاعتداد بها في 
صفات الله أولى ولا سها هذه المتشاببات. ولكنه يجيب عن الاشكال فيه بفرض وقوعه وعبر عنه بقوله إن كان 

ثابعا لان الأصل في شرط "إن " عدم الوقوع لامتناعه أو لتنزيله منزلة الممتنع يا حمّقناه في تفسير (وإن كنتم في ريب ما نزلنا على 
عبدنا) من جزء التفسير الأول 

الجهة الأخرى لكن بتقدير فرض الإدلاء» لا يكون ما ذكر من الجزاء. 

فهكذا ما ذكره السائل إذا قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة كان هو سبحانه إسمع كلامهء وإن كان متوجهاً إليه بقلبه» لكن هذا ما 
بمتنع من الفطرة لأن قصده للشيء التام ينافي قصد ضده. فا أن الجهة العليا بالذات تنافي الجهة السفلى» فكذلك قصد الأعلى بالذات 
ينافي قصده من أسفل» فكا أن ما يببط إلى جوف الأرض بمتنع صعوده إلى تلك الناحية لأنها عالية فترد الحابط بعلوهاء كا أن الجهة 
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العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الطبوط» فكذلك ما يببط من 
أعلى الأرض إلى أسفلها وهو المركن لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من تلك الناحية» وصعد 
به إلى الله. 

وإنما إسمى هبوطاً باعتبار ما في أذهان الخاطبين أن ما يحاذي أرجلهم يكون هابطاً ويسمى هبوطاً مع تسمية إهباطه إدلاء» وهو إِئما 
يكرن إذلآاء حقيقياً إلى المركة .ومن هناك إغا يكون مدخلا لبن والدلوالآ إدلاء له (1) ٠‏ 

لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان» فإنه قال: لو أدلى لبط» أي او فرض أن هناك هبوطاً وهو يكون إدلاء وهبوطاً إذا قدر أن 
السموات تحت الأرض وهذا التقدير منتف ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب. 

5 المفروض ممتنع في حقنا لا نقدر عليه» فلا يتصور أن يببط على الله شي 

(1) كذا في الأصل والمدح ولا يظهر معناه هنا والذي يقتضيه المقام أن يقال إن ما يمد أو يدفع من مرك الكرة إلى أي جانب من 
حيط يكون مده أو دفعه رفعا وإعلاء له لاادالاء لأن المركئ هو الاسفل والمحيط هو الأعلى كا تقدم 

لكن الله قادر على أن يخرق من هنا إلى هناك بحبل» ولكن لا يكون في حقه إدلاء فلا يكون في حقه هبوطاً عليه» كم لو خرق بحبل 
من القطب أو من مشرق الشمس إلى مغربها» وقدرنا أن الحبل مى في وسط الأرض فإن الله قادر على ذلك كلهء ولا فرق بالنسبة 
إليه على هذا التقدير بين ان يخرق من جانب المين منا إلى جانب اليسار» او من جهة امامنا إلى جهة خلفنا» ومن جهة رؤوسنا إلى 
جهة أرجلنا إذا مى الحبل بالأرض. فعلى كل تقدير قد حرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخر مع خرق المرك وتقدير إحاطة 
قبضته بالسموات والأرض. فالحبل الذي قدر أنه خرق به العالم وصل إليه» ولا إسمى شبيء من ذلك بالنسبة إليه لا إدلاء وهبوطا. 
وأما بالنسبة إلينا فإن ما تحت أرجانا تحت لناء وما فوق رؤوسنا فوق لناء وما ندليه من ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط 
)١(‏ فإذا قدر أن أحد أدلى بحبل كان هباطا على ما هناك» لكن هذا تقدير ممتنع في حقنا. 

والمقصود به بيان إحاطة الخالق تعالى كأ بين أنه يقبض السموات ويطوي الأرض ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته بالمخلوقات» ولهذا 
قرأ في تمام هذا الحديث (وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) ٠‏ 

وهذا كله كلام على تقدير صحته فإن الترمذي لما رواه قال: وفسره بعض أهل العلم بأنه هبط على عل الله. 

وعضن: الخازلية والأشادية ين أن في هذا الحديث ما يدل على قوهم الباطل وهو أنه حال بذاته في كل مكانء أو أن وجوده وجود 
الأمكنة ونحو ذلك. 

والتحقيق أن الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتأه فإن قوله " لو 

)١(‏ قوله نتخيل أنه هابط - انما معى هذا تخيلا لأن الجهات الست المذكورة أمور نسبية لا حقيقة ثابتة في نفسها 

دلي بحبل هبط " يدل على أنه )١(‏ ليس في المدلي ولا في الحبل ولا في الدلو ولا في غير ذلك. وإنما يقتضي أنه من تلك الناحية. 
وكذلك تأويله بالعم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية. بل تقدير ثبوته يكون دالاً على الإحاطة؛ والإحاطة قد علم أن 
الله قادر عليهاء وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتّاب والسنة (؟) فليس في إثباتها في الخملة ما يخالف العقل ولا الشرع» لكن لا نتكلم 
إلا يما نعلمء وما لم نعلمه أمسكنا عنه» وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناسء» كان حقه أن يشك فيه حقى يتبين له 
الحق» وإلا فليسكت عما لا يعلم. 

واذا تبين هذاء فكذلك قصده بقصده إلى تلك الناحية» ولو فرض أنا فعلناه قاصدين له على هذا التقدير لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك 
الجهة ممتنع في حقنا لأن القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الإمكان. 

ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع ما تكامنا على تنازع الناس في النية المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب؟ بينا أن الإرادة 
الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المرادء ومتق لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته جازمة بل يكون هماً " ومن هم بسيئة 
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الوا كي وود تركها لله كتب له -حسنة حسنة " ولهذا وقع الفرق بين هم يوسف عليه السلام وهم امرأة العزيز يما قال الإمام 
أحمد: " الهم همان: هم خطرات؛ وهم إصرار» فيوسف عليه السلام هم هما تركه لله 

)١(‏ الضمير راجع إلى الله تعالى يعني أنه لو كان تعالى في هذه الأشياء أو لو كان عينا لما صم التعبير الذي بني على أن هنالك حبلا 
ودلوا وانسانا مدليا للداو المعلق بالحبل وأن غاية فعله وصول الحبل إلى الله الذي هو غير ما ذكر 

(؟) قوله بالكاب والسنة متعلق بعلم 

فأثيب عليه» وتلك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها وإن لم يحصل لها المطلوب ". 

والنين قالوا يعاقب بالإرادة احتجوا بقوله صلى الله عليه وس " إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار " قالوا يا رسول 
الله هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال " إنه أراد قتل صاحبه " وفي لفظ " إنه كان حريصاً على قتل صاحبه " فهذا أراد إرادة جازمة 
وفعل ما يقدر عليه وان ل يدرك مطلوبه» فهو بمنزله امرأة العزين فتى كان القصد جازماً لزم أن يفعل القاصد ما يقدر عليه في حصول 
المقصود» وإذا كان قادراً على حصول مقصوده بطريق مستقيم امتنع مع القصد التام أن يحصله بطريق معكوس بعيد. 

ولهذا امتنع في فطر العباد عند ضرورتهم ودعائهم لله تعالى وتمام قصدهم أن مزحعيوا بذ اللأمرجيا ينوا فعتغبوة نا لكو 
دون سائر الجهات» لأنه الصراط المستقيم 0-0 وما سواه فيه من البعد والا نحراف والطول ما فيه» فع القصد التام الذي هو حال 
الداعي العابد والسائر المضطر بمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلو» ويمتنع أن يتوجه إليه إلى جهة أخرىء يا بمتنع أن يدلي بحبل يببط 
عليه» فهذا هذا والله أعل. 

وأما من جهة الشريعة فإن الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بعككيل الفطرة وتقريرهاء لا بتبديل الفطرة وتغييرها. قال صلى الله عليه وس 
في الحديث المتفق عليه " كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه» كا تنتج البييمة ببيمة جمعاء " أي جتمع 
الخلق سوية الأطراف ليس فيها نقص جدع وغيره " هل ترون فيها من نقص؟ هل تحسون فيها من جدعاء ". ١‏ 

وقال تعالى (فأقم ركحينك الأدن تدرا ققارة اله التي فطر الناس عليها لا تبديل تاق الله ذلك الدين لقي 0 أكان الناسن ل 
يعلمون) ٠.‏ لخحاءت 


اقتضاء الفطرة ما تأعى به الشريعة من توجه الداعي لله إلى العلو 

الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق الفطرة» بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشركين والصابكين المتفلسفة وغيرهم فإنهم غيروا الفطرة 
في العلم والإرادة جميع» وخالفوا العقل والنقل» كا قد بسطناه في غير هذا الموضع. 

وقد ثبت في الصحيحين من غير وه أن النبي صل الله عليه وسلم قال * إذا قام أحدم إلى الصلاة فلا ييصى قبل وجهه فإن الله قبل 
وجهه) لاعن بمينه إن عن يمينه ملكا ولكن لييصق عن يساره أو تحت رجله ' وف رواية أنه أذن أن يبصق في ثوبه. 

ون نحديك أن نرق ارون الدع يواه ع عن النبي صل الله عليه وس لما أخبر النبي صلى الله عليه وس "فنا و اند اسهد 
به ربه " فقال له أبو رزين: كيف يسمعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال " سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله» هذا القمر آية 
من آيات الله كلهم يراه مخلياً به» فالله أكبر" ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه إذا قدر أن يخاطبه لا يتوجه إليه إلا بوجهه 
مع كونه فوقه. ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له وإن كان كل ذلك ممكاء وإنما يفعل ذلك من ليس 
مقصوده مخاطبته كا يفعل من ليس مقصوده اللحطاب» فإما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليهء فكدلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه 
إستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لا من بمينه ولا من شماله» ويدعوه من العلو لا من السفل» كأ إذا قدر أنه يخاطب القمر. 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال " لينتبين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إلهيم أبصارهم " واتفق 
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العلماء على أن رفع المصل بصره إلى السماء منزوي عنه» وروى أحمد عن مد بن سيرين أن النبي صل الله عليه وس كان يرفع بصره 
في الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) فكان بصره لا يجاوز موضع جوده. 
فهذا مما جاءت به الشريعة تكيلاً للفطرة» لأن الداعي السائل الذي يوس بالمشوع - وهو الذل والسكون - لا يناسب حاله أن ينظر 
إلى ناحية من يدعوه ويسأله» بل يناسب حاله الإطراق وغض البصر أمامه. وليس نمي المصلي عن رفع بصره في الصلاة رداً على 
أهل الإثبات الذي يقولون أنه على العرش كا يظنه بعض جهال الجهمية» فإن الجهمية عندهم لا فرق بين العرش وقعر البحر فاجميع 
سواء. ولو كان كذلك ل ينه عن رفع البقدر إل اعمية ووس يزدة إلى أصاي أن هذه وقد ه سنن القيية مرا 

وأيضاً فلو كان الأمس كذلك لكان الببي عن رفع البصر شاملا بميع أحوال العبد. وقد قال تعالى (قد نرى تقلب وجهك في السماء) 
فليس العبد بمنبي عن رفع بصره مطلقاء وإنما نبي في الوقت الذي يؤْمى فيه باللمشوع لأن خفض البصر من مام الحشوع» كا قال 
تعالى (خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث) وقال تعالى (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي) ٠‏ 
وأقا فد كن المبي عن رفع البصر إلى السماء وليس في السماء إله لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع الجهات. 
ولو كان مقصوده أن ينبى الناس أن يعتقدوا أن الله في السماء أو يقصدوا بتقلوبهم التوجه إلى العلو لبين لحم ذلك م بين لهم سائر 
الأحكام؛ فكيف وليس في كاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول سلف الأمة حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق العرشء أو 
أنه ليس فوق السماءء أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا محايث لهء ولا مبين له» أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلو دون سائر 
الجهات؟ بل جميع ما يقوله الجهمية من النفي ويزعمون أنه الحق ليس معهم به حرف من كاب الله ولا سئة رسوله ولا قول أحد من 
سلف الأمة وأَعُتباء بل الاب والسنة وأقوال السلف والأئة تملوءة بما يدل على نقض قولهم» وهم يقولون أن ظاهر ذلك كفر فنؤول 
أو نفوض. ١‏ 

فعلى قولهم ليس في الاب والسنة وأقوال السلف والأئمة في هذا الباب إلا ما ظاهره كفرء وليس فيبا من الإيمان في هذا الباب 
ع ع ع ع 
والسلب الذي يزعمون أنه الحق الذي يحب على المؤمن أو خواص الؤمنين اعتقاده عندهم, لم ينطق به رسول ولا نبي ولا أحد من 
ورثة الأنبياء والمرسلين» والذي نطقت به الأنبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق بل هو مخالف حق في الظاهر» بل حذاقهم يعليون 
)١(‏ أنه مخالف للحق في الظاهر والباطن» لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء ل يمكنهم أن يخاطبوا الناس إلا بخلاف الحق الباطن 
فلسوا أو كو] ليلعة العامة ٍ ٍ ٍ 00 
فيقال لهم: فهلا نطقوا بالباطن نحواصهم الأذكاء والفضلاء إن كان ما تزعمونه حتا؟ وقد علم أن خواص الرسل هم على الإثبات أيضا 
وأنه لم ينطق بالننفي أحد منبهم إلا أن يكذب على أحدهم كا يقال عن عمر: إن النبي صل الله عليه وس وأبا بكر كانا بتحدثان وكنت 
كالزنجي بينبما. وهذا مختاق باتفاق أهل العلىء وكذلك ما نقل عن علي وأهل بيته أن عندهم علماً باطناً يختلف عن الظاهر الذي عند 
عو الم 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لم يكن عندهم عن ا ل 
كاب مكتوب إلا ما كان في الصحيفة» وفيها الديات وفكاك الأسيرة.وأن لا يقتل مس بكافر (7 

ثم أنه من المعلوم أن من جعله اللّه هاديا مبلغا بلسان عر بي مبين إذا كان 


(1) لعلي أصل هذه الكلمة يعتقدون لانه ليس للجهمية علم بذلك بل ظن ولدته نظرياتهم الباطلة التي بين الشيخ بطلانها في عدة مواضع 
من كتبه 

(؟) وتحريم المدينة كك:, وهذه الصحيفة كتب بها هذه المسائل التي سمعها من النبي صل الله عليه وسلم وكانت في سيفه وقد ذكر 
البخاري حديثه في عدة من كتبه أولها كاب العلم 
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يأ ا نوي ع قا دوعي أب ا يق را فس 
ورهن 

والمتعررد انها ا عن النبي صل الله عليه وسل في هذا اياج وغوه كذ سدق رق يعطنة يعضا وه مؤاقق لقنطنة ادق 
جل فم من ال ارده اس الل اسيم ولا رة اسم جنار الل ابت ع مول ال سل ال حي م 
فإما يظن تعارضبما من صدق بباطل من المنقول وفهم منه ما لم يدل عليه؛ أو إذا اعتقد شيئاً ظنه من العقليات وهو من الجهليات؛ 
أو من المكشوفات وهو من المكسوفات» إذا كان للك سارها لمنقول صعيح» وإلا عارض بالعقل الصريح» أو الكشف الصحيح» 
ما يظنه منقولاً عن النبي صل الله عليه وسلم ويكون كذباً عليه» أو ما يظنه لفظاً دالاً على معنى ولا يكون دالا عليه كا ذكروه في 
قوله صل الله عليه وس " الخبر الأسود يمين الله في الأرض فن صاخة وقبله فكأنما صاغ الله وقبل بمينه " حيث ظنوا أن هذا وأمثاله 
محتاج إلى التأويل» وهذا غلط من هم لو كان هذا اللفظ ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا اللفظ صريح في أن الخبر الأسود 
ليس هو من صفات الله إذ قال هو" مين الله في الأرض " فتقييده بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق فلا يكون اليد 
الحقيقة. وقوله " فن صالفه وقبله فكأنما صاغ الله وقبل بمينه " صري في أن مصافه ومقبله ليس مصافاً الله ولا مقبلا لهينه لأن 
المشبه ليس هو المشبه به» وقد أ بقوله " فكأنما " وهو صريحة في التشبيه. وإذا كان اللفظ صريحاً في أنه جعله بمنزله المين لا أنه 
نفس المين» كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة الهين» قائلاً للكذب المبين. 

فهذا كله بتقدير أن يكون العرش كري الشكل سواء كان هو الفلك التاسع أو غير الفلك التاسع. وقد تين أن سطحه هو سقف 
امخلوقات وهو العالمي عليها من جميع الجوانب وأنه لا يجوز أن يكون شيء مما في السماء والأرض فوقه» وأن القاصد إلى ما فوق العرش 
بهذا التقدير إنما يقصد إلى العلو لا يجوز في الفطرة ولا في الشريعة مع تمام قصده أن يقصد جهة أخرى من جهاته الستء بل هو أيضاً 


ضلال من إشبه الله تعالى من خلقه في علو واحاطته خلقه وغير ذلك من صفاته في كابه وسنة رسوله .صل 
لله عليه وسلم 


يستقبله بوجهه مع كونه أعلى منه يا ضربه النبي صلى الله عليه وس من المثل بالقمر ولله المثل الأعلى وبين أن مثل هذا إذا جاز في 
القمر وهو ابة من آيات الله فالخالق أعلى وأعظم. 

وأها ذل قور أن العرش ليس كري الشكل بل هو فوق العالم من الجهة التي هي وجهء وإنه فوق الأفلاك الكرية يا أن وجه الأرض 
الموضوع للأنام فوق نصف الأرض الكريء أو غير ذلك من المقادير التي يقدر فيها أن العرض فوق ما سواه وليس يري الشكل» 
فعللى كل تقدير لا يتوجه إلى الله إلا إلى العلو لا إلى غير ذلك من الجهات. 

فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو مع كونه على عرشه مبايناً خلقهء وسواء قدر مع ذلك أنه 
محيط بامخلوقات ا يحيط بها إذا كانت في قبضته أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضما و يحيط بها فهو على التقديرين يكون 
فوقها مبايناً لها. ٍ 
فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وهذا التقدير في العرش لا يلزم شيء من المحذور والتناقض» وهذا يزيل كل شبهة. وإنما تنشأ 
ادا بن اعتقادين فاسدين (أحدهما) أن يظن أن العرش إذا كان يا والله فوقه وجب أن يكون الله كرياء ثم يعتقد أنه إذا كان 
كبا فر فيصح التوجه إلى ما هو دي كالفلك لوده من جمبيع الجهات. 

وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال فإن الله تعالى مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش كري سواء كان هو التاسع أو 


ا" 511216120 


الجزء الرابع 


غيره لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشكالماء م لا يجوز أن يظن أنه مشابه لما في أقدارهاء ولا في صفاتها (سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً) . 

بل قد تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون الخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك في الفلك وأنها أصغر عنده من المصة والفلفلة ونحو 
ذلك في يد أحدناء فإذا كانت المصة 0 الفلفلة بل الدرهم 500 الككرة التي يلعب بها الصبيان» ونحو ذلك في يد الإنسان أو 
تحته أو نحو ذلك» هل يتصور عاقل إذا استشعر علو الإنسان على ذلك وإحاطته؛ هل يكون الإنسان كالفلك؟ فالله - وله المثل الأعلى 
: - أعظم من أن يظن ذلك بهء وإنما يظنه الذين ل يقدروا الله حق قدره (والأرض جميعاً 

قبضته يوم القيامة والسموات مطويات ببمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) ٠‏ 

وكذلك اعتقادهم الثاني وهو أن ما كان فلكاً فإنه يصح التوجه إليه من الجهات الست الحطأ باتفاق أهل العقل الذين يعلمون الهيئة 
وأهل العمل الذين يعلمون أن القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الإمكان. 

فقد تبين أن كل واحدة من المقدمتين خطأ في العمل والشرع» وأنه لا يجوز أن نتوجه القلوب إليه إلا إلى العلو لا إلى غيره من 
الجهات على كل تقدير يفرض من التقديرات» سواء كان العرش هو الفلك التاسع أ قرف توساء 06 غييلا بالفاك كري الشكل أو 
كان فوقه من غير أن يكون كرب وسواء كان اللحالق سبحانه محيطاً بالمخلوقات كا يحيط بها في قبضته أو كان فوقها من جهة العلو منا 
التي تلى رؤوسنا دون الجهة الأخرى. 

52 به كان كل من مقدمى السؤال باطلة وكان الله تعالى إذا دعوناه إنما ندعوه بقصد العلو دون غيره ا فطرنا على 
ذلك» وببذا يظهر الجواب عن السؤال من ين أعل. 


ا 
فهرس رسالة 
حففة حقيقة مذهب الاغانين أو وحدة الوجود 
تسن السكال ع حقيقة مذهب الاتحاديين ١‏ 


فصل في بيان 1 تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده 6 

" " أن حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائيات هو عين وجود الله ه 

المقالة الأولى مذهب ابن عربي - وله أصلان أوهما أن المعدوم شيء ثابت في العدم * 
الاآصل الثاني لذهب ابن عر بي ان وجود الاعيان نفس وجود الحق وعيئه /ا١‏ 

فصل فيما خالفه فيه صاحبه الصدر الرومي وكونه أعلم منه بالكلام وأقل علا بالاسلام ١‏ 
" واما التلدساني ونحوه فلا يفرق بين ماهية ووجود 7٠‏ 

' واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد قبل هؤلاء ١+‏ 

مذهب هؤلاء الاتحادية والرد عليها من وجوه يعلم بها أنهم ليسو مسلمين 8 

الوجه الأول أن هذه الحقائق الكونية :: بمتنع أن كرون فق الى ا 

حاار و قل لذ عل نا مطهرب) الاك الج إلا له ٠‏ 

الوجه الثالث والرابع في كامة أنا وحقيقة النبوة والروح الاضافي .٠م‏ 

" حامس في قولهم أن لهذه الحقيقة ا طرف إلى الحق وطرف إلى الخلق #1 

" السادس في حيرتهم وتناقضهم فيها كالنصارى في الأقانيم ا 

" السابع قوله أن العلويات جفنها الفوقاني والسفليات جفها التحتاني م 
الوجوه:/ووو١٠‏ في بطلان هذا التشبيه وأخذهم مسألة النفس الكلية عن الفلاسفة /ال 
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الوجوه ١١‏ في زعمهم أن قولهم هو الحق المتبع وكونه لم يقل به أحد قبلهم /8 
وأما ماحكاه عن الذي سماه الشيخ الحقق من أن العالم جموعه حدقة عين الله وم 
فصل في بعض ألفاظ ابن عربي التي تبين مذهبه مع بطلانها والرد عليها 45 
أدعاؤه مرتبة خاتم الأولياء التي فضلها على مرتبة الأنبياء من بعض الوجوه 8+ 
فصل في بعض ما يظهر به كفرهم ٠٠‏ 
' ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية حديث " كان الله ولا شيء 
معه " وهو موضوع ببذا اللفظ الذي علد ون ,ددعل اكفراهم 17 
' في قولهم بابمان فرعون وتحريفهم ماورد في كفره من الآيات الصريحة 9/7 
فهرس 
كاب عرش الرحمن 
استفتاء شيخ الإسلام في العرش وما قيل من كونه هو الفلك التاسع عند أهل الميئة» 
وكيف يتفق ذلك مع صفة العلو لله تعالى والاستواء على العرش وما اتفقت عليه الملة 
من أن السماء هي قبلة الدعاء وان الله تعالى لا يتوجه اليه إلا في جهة العلو 
0 وهو في ثلاثة مقامات) 

٠‏ المقام الأول أنه لم ريثبت أن العرش هو الفلك التاسع» وأن القوادت تابشعة 
0 
9 الأحاديث في صفة العرش المنافية إذلك كرنته واهتزازه وقوائّه 
تشبيه العرش بالقبة لا يفيد كونه فلكا 
4م جه البشر من ست الكؤن وعلومة أكثز عا يعلبون 
5 المقام الثاني» العالم العلوي والسفلي في غاية الصغر بالنسبة إلى اللحالق تعالى 
0 للقام الثالث في الكلام على العرش وكريته وإحاطته 
كرية الأرض قطعية لا ظنية أسفلها عركها وأعلاها سطحها 
١١‏ كون أعلى الفلك وكل جسم كري محيطه وأسفله مركزه وغلط من توهم 
أن نصف الفلك تحت الأرض 
9 اديت ادل ادم رم بحبل إن اريف عل ترط مي 
اقتضاء الفطرة ما تأمى به الشريعة من توجه الداعي لله إلى العلو 
مل خالفة الجهمية للفطرة والشرع في انكار علو الله عن وجل 
4 موافقة ما جاءت به الرسل للعقل الصحيح من التوجه إلى الله تعالى في جهة 
العلو بغير أشبيه ولا تمثيل ولا حصر 
ه١٠‏ ضلال من شبه الله تعالى من خلقه في علو واحاطته بخلقه وغير ذلك من 
صفاته في كابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وس 


ف “إقاره ةلدان 


الجزء اتلحامس 
من قواعد شيخ الإسلام ابن يمية 
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قاعدة في المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها 
علق عليه: السيد همد رشيد رضا 


١‏ قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 

قال الشيخ الإمام» العالم العلامة» العارف الرباني» المقذوف في قلبه النور القرآني» شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن مية 
رضي اللا فق وأوطاف: ْ 

الحد لله رب العالمين عينا كثيراً طيباً مباركا فيه كا يحب ربنا ويرضاه» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه 
وأشبد أن حمداً عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وهدادء صلى الله عليه وعلى آله وس تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات 

وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأثمة المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها: الآآيات - 
لكن كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بينبماء فيجعل المعجزة للنى» والكرامة للولي. وجماعهما الأمى اللخارق للعادة. 

فنقول: صفات الكال ترجع إلى ثلاثة: العلل والقدرة» والغنى» وإن شئت أن تقول: العلم والقدرة» والقدرة إما على الفعل وهو التأثير» 
واما على الترك وهو الغنى» والأول أجود. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكل إلا لله وحده» فإنه الذي أحاط بكل شيء علي 
وهو على كل شيء قديره وهو غني عن العالمين. وقد أمى الرسول صل الله عليه وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله (قل لا 
أقول لكر عندي خزائن الله ولا أعم الغيب» ولا أقول لك5 أني ملك أن أتبع إلا ما يوحى إلي) وكذلك قال نوح عليه السلام. فهذا 
أول أولي العزم» وأول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم» كلاهما يتبرأ من ذلك. 

وهذا لأنهم يطالبون الرسول صل الله عليه وسل تارة بعلم الغيب كقوله (ويقولن متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» ويسألونك عن 
الساعة أيان مرساها؟ قل إنما علمها عند ربي) وتارة بالتأثير كقوله (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاًء أو تكون لك 
جنة من خيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراء أو تسقط السماء يا زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملاتكة قبيلا - إلى قوله - 
فل فتيحان يزو هل كنت الاندرا رسولا؟) وتارة يعيبون عليه الحاجة والبشرية» كقوله (وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها؟) فأمره أن يخبر أنه لا يعلم الغيب» 
ولا يماك خزائن الله ولا هو ملك غني عن الأكل والمال» إن هو إلا متبع لما أوحي إليهء واتباع ما أوحي إليه هو الدين» وهو طاعة 
الله» وعبادته علماً وعملا بالباطن والظاهر. وإئما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه إياه» ويقدر منه على ما 
أقدره الله علية» ونشتق عا أغناه الله عنة من الأمور' الخالفة للعادة المطزدة أو لعادة غالب الناس: 

200 العل» فتارة بأن إسمع العبد ما لا إسمعه عو نار ب فوا لد رود شفلة واف سردا بأن يعلم 
ما لا يعم غيره وحياً والهاماًء أو إنزال علم ضروريء أو فراسة صادقة» ويسمى كشفاً ومشاهدات» ومكاشفات ومخاطبات. فالسماع 
مخاطبات» والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة» ويسمى ذلك كله كشفاً ومكاشفة» أي كشف له عنه. 

وما كان من باب القدرة فهو التأثير» وقد يكون همة وصدقاً ودعوة مجابة» وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثر له فيه بحال» مثل 
هلاك عدوه بغير أثر منه كقوله )١(‏ " من عادى لي ولياً فقد بارزني با محاربة - وإني لأثأر لأوليائي > يثأر الليث 


)١(‏ أي الني صلى الله عليه وسلم عن ربه عن وجل 
المجرد )١(‏ " ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك. وكذلك ما كان من باب العلم والكشف قد يكشف لغيره من حاله بعض 
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أمور» كا قال النبي 0 عليه وس في المبشرات " هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له " وكا قال النبي صل الله عليه 
وس " أنتم قبداء. الله في الأرضن ", 

وكل واحد من الكشف والتأثير قد يكون قَائاً به وقد لا يكون قَائاً به بل يكشف الله حاله ويصنع له من حيث لا يحتتسب» كا قال 
يوسف بن اسباط " ما صدق الله عبد إلا صنع له " وقال أحمد بن حنبل " لو وضع الصدق على جرح لبرأ " لكن من قام بغيره له من 
الكشف والتأثير فهو سببه أيضأ وإن كان خرق عادة في ذلك الغيره فعجزات الأنبياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك. 
وقد جمع لنبينا مد صبلى الله عليه وسلم جميع أنواع المعجزات والحوارق. أما العلم والأخبار الغيبية والسماع والرؤية فثل أخبار نبينا 
عاك عليه وس عن الأنبياء المتقدمين وأبمهم ومخاطباته لحم وأحواله معهمء وغير الأنبياء من الأولياء وغيرهم بما يوافق ما عند أهل 
اكاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم» وكذلك إخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار بما يوافق الأنبياء قبله 
من غير تعلم منهم. ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء» تارة بما في أيديهم من الكتب الظاهرة ونحو ذلك من النقّل المتواتر» وتارة بما 
يعمله الخاصة من علمائهم» وفي مثل هذا قد يستشهد أهل الاب وهو من حككة إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه. 
فأخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العم الخارق» وكذلك أخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمته وزوال 
تملكة فارس والروم» وقتلا الترك» وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في كتب دلائل النبوة وسيرة الرسول وفضائله 
وكتب التفسير والحديث والمغازي» مثل دلائل النبوة 

(1) كذا في الأصل بالجبمء ولعلها (الحرد» أو امحرب) بالحاء المهملة مع الدال أو مع الباء والله أعلم 

لأبي نعيم والبييقي وسيرة ابن إسحاق» وكتب الأحاديث المسندة كسند الإمام أحمدء والمدونة كصحيح البخاري وغير ذلك ثما هو 
مذكور أيضا فق كتب أهل الكلام والجدل كأعلام النبوة للقاضي عبد الجبار وللماوردي» والرد على النصارى للقرطبي؛ ومصنفات 
كثيرة جداً. وكذلك ما أخبر عنه غيره ما وجد في كتب الأنبياء المتقدمين» وهي في وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوة بأيدي اليهود 
والنصارى كالتوراة والإنجيل والزبون وكات شعيا ويحقورق وداتيا وأرميا:-وكذلك: أحبان غير الأنبياء من الأحبار والرهبان» وكذلك 
أخبار الجن والحواتف المطلقة» وأخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهماء وكذلك المنامات وتعبيرها كنام كسرى وتعبير الموبذان» وكذا 
اخبار الانبياء المتقدمين بما مضى وما عبر هو من اعلامهم. 

وأما القدرة والتأثير فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه» وما دونه إما بسيط أو مركبء والبسيط إما الجو وإما الأرضء والمركب 
إما حيوان وإما نبات وإما معدن. والحيوان إما ناطق وإما ببيم» فالعاوي كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بق نون وكذلك :زدها 
لما فاتت عليا الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلٍ نائم في حجره - إن صم الحديث - فن الناس من صمحه كالطحاوي والقاضي عياض. 
ومنهم من جعله موقوفاً كأبي الفرج بن الجوزي» وهذا أصم. وكذلك معراجه إلى السماوات. وأما الجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير 
مرة» كديث الأعرابي الذي في الصحيحين وغيرهماء وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره» وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى 
المنتمك لقص 

وأما الأرض والماء فكاهتزاز الجبل تحته وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحد.ببية» ونيع الماء من بين أصابعه غير مرة» ومزادة المرأة. 
وأما المركات فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الحندق من حديث جابر وحديث أب طلحة» وفي أسفاره» وجراب أب هريرة» ونخل 
جابر بن عبد اللّه» وحديث جابر ّ 1 

وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه؛ وسقياه لغير واحد من الأرض >كعين أب قتادة. وهذا باب واسع لم يكن الغرض 
هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وائما الغرض القثيل. 

املع اران لقره سف لز دن طدل اله عليه وسلم وفلق البحر والقمل والضفادع والدم؛ وناقة صالح» وإبراء الأ كه :نوالا رضن 
وإحياء الموق لعيبى» كا أن من باب العلم إخبارهم بما يأ كلون وما يدخرون في بيوتهم. وفي ابخملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات 
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النبوية بخصوصهاء وانما الغرض القثيل ببا. 
وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فثل قول عمر في قصة سارية» وأخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنق» وأخبار 
مر يمن يخرج من ولده فيكون عادلاً. وقصة صاحب موسى في عليه بحال الغلام؛ والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من التاب. 
قصة أهل الكهن» وقصة مريم؛ وقفزية كنا دين الولية «وستفية طول زيول (الله بصي الله عليه وس وأبي مس الحولاني» وأشياء 
0 شرحها. فإن تعداد هذا مثل المطر. وإئما الغرض المثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس. وأما القدرة التي لم نتعلق بفعله فثل 
نصر الله لمن ينصره واهلاكه لمن إشتمه. 
فصل ْ 
الحارق كشفاً كان أو تأثيراً إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها ديناً وشرعأء إما واجب وإما 
مستحب١٠‏ وإن حصل به أم مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرأء وإن كان على وجه يتضمن ما هو منبي عنه نمي 
تحريم أو نبي نويه اناميا للعذاب أو البغض» كقصة الذي أوتٍ الآيات فاسلخ منها: بلعام بن عوراء» لكن قد يكون صاحبها 
معذوراً لاجتباد أو تقليد أو نقص عقل أو عل أو غلبة حال أو ع أو ضرورة فيكون 
من جذس برح العابد» والنبي قد يعود إلى سبب الحارق وقد يعود إلى مقصوده فالأول مثل أن يدعو الله دعاء منبيا عنه اعتداء عليه. 
وقد قال تعالى (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين) ومثل الأعمال المنبي عتبا إذا أورثت كشفا أو تأثيراً (والئاني) أن 
يدعو على غيره بما لا إستحقهء أو يدعو للظال بالإعانة ويعينه بهمته» كفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال. فإن كان صاحبه 
من عقلاء المجانين والمغاوبين غلبة بحيث يعذرون والناقصين نقصاً لا يلامون عليه كانوا برحية ٠ )١(‏ وقد بينت في غير هذا الموضع ما 
يعذرون فيه وما لا يعذرون فيه» وإن كانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية» فإن من أن بخارق على وجه منبى عنه أو لمقصود منى عنه 
فإما أن يكون معذوراً معفواً عنه كبرح أو يكون متعمداً للكذب كلعام. ْ ْ 
فتخلص أن اللخارق ثلاثة أقسام: مود في الدين» ومذموم في الدين» ومباح لا مود ولا مذموم في الدين. فإن كان المباح فيه منفعة 
اوح ورا بان وا موا ار وي يا وا ور يا وواإمجارز الوم 
قال أبو عل الجوزجاني: كن طالباً الاستقامة لا طالباً للكرامة» فإن نفسك منجلية على طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة. 
قال الشيخ السبروردي ف عوارفه: وهذا الذي ده امل عظيم كبير في الباب» وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك 
والطلاب» وذلك أن اجتبدين والمتعبدين سمعوا عن سلف الصا حين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق. العادات فأبداً 
نفوسهم لا تزال نتطلع إلى شيء من ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئاً من ذلك» ولعل أحدهم ييقى منكسر القلب متهماً لنفسه في صمة 
عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلك؛ ولو علموا سر ذلك لمان عليهم الأمرء فيعلم 
(1) أسبة إلى آلر اهب المتقدم ذكره 
أن الله يتح على بعض الجا هدين الصادقين من لك جاب والحكة فيه أن يزداد بمايرى من خوارق العادات وآثار القدرة تفنن فيقوى 
عرز مه عل هذا الزهد ف الدنيا» واخروج من دواعي الموى» وقد يكون بعض عباده يكاشنف بصدق اليقين» وبرفع عن قلبه الجاب» 
ومن كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية حرق العادات» لأن المراد منبا كان حصول اليقين» وقد حصل اليقين فلو كوشف 
هذا المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد يتين فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به 
وتقتضي الحكة كشف ذلك لآخر لموضع حاجته» وكان هذا الثاني يكون أتم استعداداً وأهلية من الأول» فسبيل الصادق مطالبة 
النفس بالاستقامة» فهي كل الكرامة. ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع فا ييالي ولا يقنص بذلك» وائما ينقص 
بالإخلال بواجب حق الاستقامة. 
فتعلم هذا لأنه أصل كبير للطالبين» والعماء الزاهدين» ومشايخ الصوفية. 
فصل 
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كلمات الله تعالى نوعان: كامات كونية» وكلمات دينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " أعوذ 

بكلمات الله التامات التي لا يجحاوزهن بر ولا فاجر " وقال سبحانه (إنغا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) وقال تعالى (وتمت 

كنات (1) تربك صدقاً وعدلا) :والكون كلد داهل. تحت هذه الكلبات: وشائر اتلوارق الكشفية التأليزية: 

والنوع الثاني الكامات الد.ينية وهي القران وشرع الله الذي بعث به رسوله وهي: أمره ونبيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بها والعمل» 

لاعن 

)١(‏ وقد كتبت هذه الكلية في المصحف هكذا (كامت) وقرئت بالافراد 

بما أمى الله به» كا أن حظ العبد عموماً وخصوصاً من الأول العلم بالكونيات والتأثير فيها. أي بموجبها. 

فالأولى قدرية كونية» والثانية شرعية د.ينية» وكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية» وكشف الثانية العلم بالملأمورات الشرعية» وقدرة 

الأولى التأثير في الكونيات» وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات» وكا أن الأولى تتقسم إلى تأثير في نفسهء كشيه على الماء وطيرانه 

في الحواء» وجلوسه على الناسء وإلى تأثير في غيره بإسقام وإصحاح» وإهلاك وإغناء وإفقار» فكذلك الثانية تتقسم إلى تأثير في نفسه 

اع ل روسن فو و كبك كان الس وفقة رعو باطناً وظاهراً» وإلى تأثير في غيره بأن يأمى بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك 

طاعة شرعية؛ بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينيات. ؟! قبلت من الأول ما أراد تكوينه فيها 

اعبات الكونيات١ ‏ ش 

وإذا تقرر ذلك فاعل أن عدم اللرإرووا ردره لذ تعر اند روج فى لوكي لان مايق العبيات» ولم إسخر له شيء من 

الكونيات» لا ينقصه ذلك في مرتبته عند اللّه. بلى قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأموراً به أم 

إيجاب ولا استحباب» وأما عدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصاً مذموماً إنا أذا عنما مهما للعقاب» واما ري 
من الثواب» وذلك لأن العلم بالدين وتعليمه والأعى به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه» وأما العلم بالكون والتأثير فيه 

فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلا في الدين» بل قد يجب عليه شكره» وقد يناله به إثم. 

إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة: إما أن يتعلق بالعلم والقشوة بالليق ققط» أو بالكون. فقط: 

فالأول كا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم (وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراً) 

فإن السلطان النصير مع احجة 

والمنزلة عند الله» وهو كماته الد.ينية والقدرية الكونية عند الله بكاماته الكونيات» ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تمع الأمرين» 

فإنبما حجة على النبوة من الله وهي قدرة. وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به مد صلى الله عليه وسلرء فإنه هو شرع الله وكلماته الد.ينيات» 

وهو حجة مد صلى الله عليه وسلم على نبوته ومجيئه من اللحوارق للعادات. فهو الدعوة وهو الخية والمعجزة. 

وأما القسم الثاني فثل من يعلم بما جاء به الرسول خبراً وأمراً ويعمل به ويأص به الناس» ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر» وشفاء 

ليطن وقدوم الغائب» ولقاء العدوء وله تأثير إما في الأنابي» واما في غيرهم بإصحاح واسقام واهلاك» أؤؤلادة او ولاية اوعرل: 

وجماع التأين إها جل متفعة: كالمال والرياسة» واما دفع مضرة كالعدو والمرض» 1 لا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة» أو 

إطفاستازا وضو ذلك 

م الثالث فن يجتمع له الأمران» بأن يؤتى من الكشف والتأثير الكونيء ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي. وهو عل الدين والعمل 

به» والأعس به» ويؤق من علم الدين والعمل به» ما إستعمل به الكشف والتأثير الكونٍ» بحيث تقع الحوارق الكونية تابعة للأواص 

الدرينية» أو أن تخرق له العادة في الأمور الدرينية» بحيث ينال من العلوم الدينية» ومن العمل بباء ومن الأعى بباء ومن طاعة الخلق 

فيهاء ما لم ينله غيره في مطرد العادة» فهذه أعظم الكرامات والمعجزات وهو حال نبينا يمد صل الله عليه وس وأبي بكر الصديق وعمر 

وكلن لمعي 


يحض 511216120 


زع الجزء |تخامسر 


فهذا القسم الثالث هو مقتضى (إياك نعبد وإياك نستعين) إذ الأول هو العبادة» والثاني هو الاستعانة» وهو حال نبينا عمد صلل الله عليه 
وسلم والخواص من أمته المتمسكين بشرعته ومنباجه باطناً وظاهرأء فإن كاماتهم كعجزاته لم يخرجها إلا لجة أو حاجة: فاحمة ليظهر 
بها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص المنافق ويزداد النين 

آمنوا إيماناء فكانت فائدتها اتباع دين الله علياً وعملا كالمقصود بالجهاد» والحاجة كلب منفعة يحتاجون إليها كالطعام والشراب وقت 
الحاجة إليه أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي رماهم بذ فقون :روما ريق الارعية ولكن ار ) وك من هنين 
يعود إلى منفعة الدين كالأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على المسامين فإن هذا من جملة الدين والأعمال الصاحة. 

وما القسم الأول وهو المتعاق بالدين فقّط فقد يكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني ولا له فيه منفعة» كال كثير من الصحابة والتابعين 
وصاحي المسلمين وعلمائهم وعبادهمء مع أنه لا بد أن يكون لمم شخصاً أو نوعاً بشيء من الحوارق» وقد يكون منهم من لا يستعمل 
أسباب الكونيات ولا عمل بباء فانتفاء االحارق الكو في في حقه إما لانتفاء سببه واما لانتفاء فائّدته» وانتفاؤه لانتفاء فائدته لا يكون 
عا تو اما "شاه الككناء دي فتك كرت تقض | وقد" لا كرة انقطياء فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك حرم كان عدم اللحارق 
قا لخو لسر وان كان لإخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقربين السابقين وليس هو نقصاً عن رتبة أصحاب المين 
المقتصدين» وإن لم يكن كذلك بل لعدم اشتغاله بسب بالكونيات التي لا يكون عدمها ناقصاً لثواب لم يكن ذلك نقصاأء مثل من يمرض 
ولده ويذهب ماله فلا يدعو ليعافى أو يجيء ماله» أو يظلمه ظالم فلا يتوجه عليه لينتصر عليه. 

وما القسم الثاني وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون زيادة في ققد وتارة كرف قا اا 
عليه» وهذا غالب حال أهل الاستعانة» ا أن الأول غالب حال أهل العبادة» وهذا الثاني بمنزلة الملك والسلطان الذي قد يكون 
عه ليق ويا مكرة عن اهل الأ رسج توف يكو ليا من قر اناس وفك كوت دلكا عاد فركوق من رسيا الناسن اورت 
العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيها بالحال والقلب كالعلم بأحواها والتأثير فيها بالملك وأسبابه» 

فسلطان الحال والقلب كسلطان الملك واليدء إلا أن أسباب هذا باطنة زوعاتية»:وأسباي هذا :ظاهزة عقناية: بيدا تين لك أن 
القسم الأول إذا صم فهو أفضل من هذا القسمء وخير عند الله وعند رسوله وعباده الصالحين المؤمنين العقلاء. 

وذلك من وجوه: (أحدها) أن ع قطنا وشيرا "له كانه إلا مراسهة الرشول حيلم الله عليه وسل» وما العم بالكرات ناساة 
متعددة» وما اختص به الرسول وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية الناسء فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهمء ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم. 
الثاني أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصا حون الذين هم أهل الجنة وأحباب الله وصفوته وأحباؤه وأولياؤه ولا يأمى به إلا هم. 
وأما التأثير الكوني فد بقع من كافر ومنافق وفاجرء تأثيره في نفسه وفي غيره كالأحوال الفاسدة والعين والسحرء وكالملوك والجبابرة 
المسلطين والسلاطين الجبابرة» وما كان من العلم عضا بالمالي أفضل ها نقترك فيه المصلحوت والمتسدون: 

الثااك أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا يضره. وأما الكشف والتأثير فقد لا ينفع في الآخرة بل قد يضره كا 
قال تعالى ( ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون) ٠‏ 

الرابع أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لا يكونء فإن لم يكن فيه فائدة كالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع 
لغير حاجة والاجتماع بالجن لغير فائدة والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسر فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الخعرة 
وهو بمنزلة العبث واللعب وإنما إستعظم هذا من ل ينله وهو تحت القدرة والسلطان في الكون مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك 
لشخص وقيام الحالة عند الناس بلا فائدة فهو ستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته كلمال والرياسة» ودفع مضرة كالعدو 
والمرض» فهذه المنفعة تنال غالباً بغير اللحوارق أكثر ثما تنال بالحوارق» ولا يحصل باللحوارق منا إلا القليل» ولا تدوم إلا بأسباب 
أخرى. وأما الآخر أيضاً فلا يحصل بالحوارق إلا مع الدين» والدين وحده موجب للاخرة بلا خارق» بل اللحوارق الد.ينية الكونية أبلغ 
مخ تحظييل الآغرة كال نينا د غيل الله علية وسلم وكذلك المال والرياسة التي تحصل لأهل الدين بالحوارق إِثما هو مع الدين وإلا 
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فاتخوارق وحدها لا تؤثر في الدنيا لذن عن 
فإن قيل: مجرد الحوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا في الدنيا فههي علامة طاعة النفوس له؛ فهو موجب الرياسة 
والسلطان» ثم ثم يتوسط ذلك فتجتلب تلجع الديينية والدنيوية» وتدفع المضار الدديئية والدنيوية. 


قلت: هر عكر إذ وسه اذ ار حارفا وتقسه ان كلمل اناس وأما إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقول» 
أولا الدين د 52 لطاعة النفوس وحصول الرياسة من اللحارق المجرد م ويك فإنه لا أسبة لطاعة من أطيع لدينه إلى 
طاعة من أطيع لتأثيره؛ إذ طاعة الأول أعم وأكثر والمطيع بها خيار بي آدم عقلا ودينا وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل 
فيا إلا جهال الناس» كأصحاب مسيلية الكذاب وطليحة الأسدي ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوم ممن لا عقل له ولا دين. 
ثم نقول ثانياً: لو كان صاحب الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب الدين لكان غايته أن يكون ملكا من الملوك» بل ملكه 
إن لم يقرنه بالدين فهو كفرعون وكمدمي الإمماعيلية ونحوهمء وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي ينالما الملوك بسياستهم وشجاعتهم وإعطائهم 
أعظم من الرياسة بالحارق المجرد» فإن هذه أكثر ما يكون مدة قريبة. 

الشامين ان ادن ينف صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا والآخرة من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير. 

وأما الكشف أو التأثير فإن لم يقترن به الدين والا هلك صاحبه في الدنيا 

والآخرة» أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك امحرمات» وأما في الدنيا فإن الحوارق هي من الأمور اللخطرة التي 
لا تتالها النفوس إلا يخاطرات في القلب والجسم والأهل والمال» فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه 
ودينه» وربما زال عمّله ومرض جسمه وذهب دينه» وان سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشبوات ليتصل بالأرواح الجنية وتغيب 
النفوس عن أجساباء كا يفعله موهو الأحمدية - فقد أزال عقّله وأذهب ماله ومعيشته» وأشقى نفسه شقاء لا مزيد عليه» وعرض 
تقسه لعذاب الله في الآخرة لا ترك من الواتجيات:وما فعلة من الحزمات» وكذلك إن قضد تسخير لين بالأسماء والكليات من الأقننام 
والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتبم ومحاربتهم» بل لولم يكن اللخارق إلا دلالة صاحب المال المسروق والضال على ماله أو شفاء المريض 
أو دفع العدو من السلطان وامحاربين - فهذا القدر إذا فعله الإنسان مع الناس ولم يكن عمله ديناً يتقرب به إلى الله كان كأنه قهرمان 
)01 للناس يحفظ أموالهم» أو طبيب أو صيدلي يعالح أمراضهم» أو أعوان سلطان يقاتلون عتهء إذ عمله مع جنس عمل أوقك سواء. 
ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فإنه يحابي بذلك أقواماً ولا يعدل بينهم» وربما أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام 
وطوالت :من لاه الأمة وخيرهتوء وهذا يوجب له عداوة الناس التي هي من أكثر أسباب مضرة الدنياء ولا خردان فل المزه ذلك 
إلا إذا أَضٍ الله به زموه لأن ما عن الله به ورسوله وان كان فيه مضرة فنفعته غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى. 

السادس أن الدين علماً وعملاً إذا صم فلا بد أن يوجب حرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال الله تعالى (ومن يتق الله يحل 
له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتتسب) وقال تعالى (إن نتقوا الله يحعل لك فرقاناً) وقال تعالى 

(ولو أنبم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لحم وأشد ثبيت وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيما وهديناهم صراطاً مستقيماً) وقال تعالى 
(ألا إن أولياء الله لا خوف علهم ولا هم يحزنون» الذين امنوا وكانوا يتقون» لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) . 

وقال رول لهل اش عليه وس " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله - ثم قرأ قوله تعالى - إن في ذلك لآيات للمتوسمين " رواه 
الترمذي وحسنه من رواية ابي سعيد. 

وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " من عادى لي ولي فقد بارزني با محاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به» وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمي بباء في يسمع وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشيء وائن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ 
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بي لأعيذنه» وما ترددت في شىء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه " فهذا فيه 
محاربة الله لمن حارب وليهء وفيه أن محبوبه به يعلم سمعاً وبصراً وبه يعمل علدا رسيا ونه أشميه إن ما يطلبه منه من المنافع» 
ويصرف عنه ما إستعيذ به من المضار. وهذا باب واسع. 

واف اتلخوارق فقّد تكون مع الدين وقد تكون مع عد مه أو فساده أو لشفي 

السابع أن الدين هو إقامة حق العبودية وهو فعل ما عليك وما أمرت بهء وأما اللحوارق فهي من حق الربوبيبة إذا لم يؤمس العبد بها 
وإن كانت بسعي من العبد فإن الله هو الذي يخلقها بما ينصبه من الأسباب» والعبد ينبغي له أن يبتم بما عليه وما أمى به وأما اهتمامه 
ما يفعله الله إذا لم يؤمى بالاهتمام به فهو إما فضول فتكون لما فيها من المنافع كالمنافع السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين كتكثير 
الطعام والشراب وطاعة الناس إذا رأوها. وما فيها من دفع المضار عن الدين 

منزلة الجهاد الذي فيه دفع العدو وغلبته. 

ثم هل الدين محتاج إلبها في الأصل» لذن الإيمان بالنبوة لا يتم إلا بالحارق أو لدي محتاج في اللخاصة بل في حق العامة؟ هذا نتكم 
5 

وأنفع اللتوارق اللخارق الديقي ل 00 قال صلى الله عليه وسلٍ " ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات 
ما آمن على مثله البشر وما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إإلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة " أخرجاه في الصحيحين. 
وكانت آيته شي دعوته وجته بخلااف غيره من الأنبياء. ولهذا جد كثيراً من المنحرفين منا 3 العيسوية يفرون من القران والقال 
إلى الحال» 3 أن المنحرفين منا إلى الموسوية يفرون من الإيمان والحال إلى القال» ونبينا صل الله عليه وسلم صاحب القَال والحال» 
وصاحب القرآن والإيمان. 

ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين لهء لأن الخارق في مرتبة (إياك نستعين) والدين في مرتبة (إياك نعبد) فأما الخارق الذي لم يعن 
الدين فإما متاع دنيا أو معبد صاحبه عن الله تعالى. 

فظهر بذلك أن الحوارق النافعة تابعة للدين حادثة له م أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين» وكذلك المال النافع» ا كان السلطان 
والمال بيد النبي صلى الله عليه وس وأبي بكر وعمر رضى الله عنبماء فن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليها لا لأجل 
الدين في الأصل فهو يشبه بمن يأكل الدنيا بالدين» وليست حاله كال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به وهو 
على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. 

والعجب أن كثيرا من بزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خوفا من النار أو طلباً مجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من 
خوارق الدنيا ولعله اجتباداً 065 ف مثله وهذا عرف» ولكن منهم من يكون قصده 

بهذا ثثبيت قلبه وطمأنينته وإيقانه بصحة طريقه وسلوكه» فهو يطلب الآية علامة وبرهاناً على صحة دينه» كا تطلب الأمم من الأنبياء 
الآيات دلالة على صدقهم» فهذا أعذر لهم في ذلك. 

كل من كان عهم أبعد مع صحة طريقته يحتاج إلى ما عندهم في عل دينه وعمله. 

فيظهر مع الافراد في اوقات الفترات واماكن الفترات من الحوارق ما لا يظهر لحم ولا لغيرهم من عا ظهور النبوة والدعوة. 
فصل 

العم بالكائىات وكشفها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعية ضرورية ونظرية وغير ذلك» وينقسم إلى قطي وظني وغير 
ذلك» وسنتكلٍ إن شاء الله تعالى على ما يتبع منها وما لا .بتبع في الأحكام الشرعية» أعني الأحكام الشرعية على العلم بالكائيات من 
طريق الكشف يقظة ومناماً كا كتبه فى الجهاد. 

ا العلم بالدق :وكشقه فالنين 'توعان» آمو خترية اعتقادية وآموز طلبية غبلية: “فالأول كالعل الله وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم 
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اسع ريقيفا: ف ذلك أخبار الأنبياء وأنمهم وصراتتهم ف الفضائل» وأحوال الملاككة وصفاتهم وأعمالهم» ويدخل في ذلك صفة الجنة 
والنار» وما ف الاعمال من الثواب والعممقاب» واحوال الاولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبههم وغير ذلك.٠‏ 

وقد يسمى هذا النوع امو دين» ويسمى العمّد اللأكبر» ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاماء ويسمى عقائد واعتقادات» ويسمى المسائل 
العلمية والمسائل اللحبرية» وسمى عم المكاشفة. 

والثاني الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارج والقلب كالواجبات وا حرمات والمستتحبات والمكروهات والمباحات» فإن الأ 
والنبي قد قد يكون ىم والاعتقاد» فهو من جهة كونه 0 واعتقاداً اويا 08 5 1 يدخل ف القسم الأول؛ ومن جهة كونه 
مأموراً به أو منبياً عنه يدخل في القسم الثاني» مثل شبادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله فهذه الشبادة من جهة كونها صادقة 
مطابقة خبرها فهي من القسم الأول» ومن جهة أنبا فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمناً يستحق الثواب» وبعدمها يصير كافراً 
يحل دمه وماله» فهى من القسم الثاني. 

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن دليل فيهما في ابخملة» وقد يتنازعون في بعض الطرق 
السمع هل هو منشأً الأحكام أو مظهر لها يا هو مظهر لحقائق الثابتة بنفسها؟ وكذلك الاستدلال بالككاب والسنة والإجماع على المسائل 
الكار في القسم الأول» مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة واجخماعة من ع الطوائف» وأبى ذلك كثير 
من أهل البدع المتكامين بما عندهم على أن السمع لا يثبت إلا بعد تلك المسائل فإثباتها بالسمع )١(‏ حت يزعم كثيرة من القدرية 
والمعتزلة أنه له يصح الاستدللال بالقران على حكة الله وعدله وأنه خالق كل شي * وقادر على 0 شيع وتزعم ال جهمية من هؤلاء 
ومن اتبعهم من بعص الأشيوة م أنه له يصح الاستدللال بذلك على عم الله وقدرته وعبادته» وأنه مستو على العرش. 

وبزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث على المسائل القطعية مطلقاً بناء على أن الدلالة اللفظية لا 
تفيد اليقين بما زعموا. 


)١(‏ بياض في الأصل لعل الساقط: متوقف على اثبات السمع بها 

ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقّدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين. 
ويزعم قوم من غالية المتكامين أنه لا يستدل بالإجماع على شيء» ومنهم من يقول لا يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني. 
وأنواع من هذه المقالات التي ليس هذا موضعها. 

فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به إلهما من دليل أو مشاهدة» باطنة أو ظاهرة» عام أو خاصء فقد تنازع فيه ببوآدم انها كرا 
وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد يننفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي يعرفهاء حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير 
خة على ذلك. وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء؛ من أهل الكلام من ينكرهاء ومن أصحابنا من يغلو فيباء وخيار الأمور أوساطها. 
فالطريق العقّلية والنقلية والكشفية واللحبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفيا وإثباتاء 
فن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه» ومن الناس من يغلو فيما يعرفه» فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه. فالمتكمة والمتفلسفة تعظم 
الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض وهم أكثر خلق الله تناقضاً واختلافاء وكل فريق يرد على الآخحر فيما يدعيه قطعيا. 

وطائفة من تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة يعلم أنها كذب. وقد يحتجون بالضعيف في 
مقابلة القوي» وكثير من المتصوفة والفقراء .ببني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفاً وه خيالات غير مطابقة» وأوهام 
غير صادقة (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً) فنقول: 

أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكم عليها في أصول الفقه فههي - بإجماع 

المسلمين: الكّاب» لم يختلف أحد من الأثمة في ذلك ا خالف بعض أهل الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الإعتقادية. 
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والثاني السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره» مثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتهاء ونصب الزكاة وفرائضهاء وصفة الحج 
والعمرة وغير ذلك من الأحكام التي لم تعلم إلا بتفسير السنة. 

وأما السنة المتواترة التي لا تفر ظاهر القران» أو يقال تخالف ظاهره كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجك الزاني وغير ذلك» فذهب 
جميع السلف العمل بها أيضاً إلا اللموارجء فإن من قوهم - أو قول بعضهم - مخالفة السنة» حيث قال أوهم للنبي صل الله عليه وس 
في وجهه: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. ويحكي عنهم أنهم لا يتبعونه صل الله عليه وس إلا فيما بلغه عن الله من القرآن 
والسنة المفسرة له» وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره» ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام يا يمرق السبم 
من الرمية. وقال النبي صل الله عليه وس لأوهم " لقد خبت وخسرت إن لم أعدل " فأجوز جوز أن الرسول يجوز أن يخون ويظم 
فيما ائقنه الله عليه من الأموال» وهو معتقد أنه أمين الله على وجيهء فقد اتبع ظاماً كاذياً وجوز أن يخون ويظل فيما القنه من المال 
دن تقو ساداق أمرع هذا انه ال عله عم نكن السماءة ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلٍ " أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني؟ " أو 
كا قال» يقول صل الله عليه وسلم إن أداء الأمانة في الوحي. أعظم والوحي الذي أوجب الله طاعته هو الوحي حكمه وقسميه. 

وقد ينكر هؤلاء كثيراً من السنن طعناً في النقل لا رداً لمنقول كا ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة 
والحوض والصراط والقدر وغير ذلك. ‏ , ْ 

الطريق الثالث السنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وساء إما متلقاة بالقبول 

من أهل العلم أو بزوانة العاف قاء وهده أيضا عا اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل 
العلء وقد أنكرها بعض أهل الكلام» وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها وإنما يوجب العلرء فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول وغيره» 
وكثير من أهل الرأي قد يتكر كثيراً منبا بشروط اشترطهاء ومعارضات دفعها بها ووضعهاء كا يرد بعضهم بعضا لأنه بخلاف ظاهر 
القران فيما زعم؛ أو لأنه خلاف الأصولء أو قياس الأصولء أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه أو غير ذلك من المسائل 
المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه. 

الطريق الرابع الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في اجخملة» وأنكره بعض 
أهل البدع من المعتزلة والشيعة» لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا ولهذا اختلف أهل 
العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة» والإجماع الذي لم 
ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهمء والإجماع السكوتي وغير ذلك. 

الطريق اللخامس القياس على النص والإجماع» وهو جة أيضاً عند جماهير الفقهاء» لكن كثيراً من أهل الرأي أسرف فيه حت استعمله 
قبل البحث عن النص» وحتى رد به النصوص» وحتى استعمل منه الفاسد» ومن أهل الكلام وأهل الحديث وأهل القياس من ينكره 
رأسا وق سعاة ةراسو ا فترسط ين الأسراف والقض: 

الطريق السادس الاستصحاب» وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع» وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق» وهل 
هو جة في اعتقاد العدم؟ فيه خلاف» وما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعيء مثل أن يقال: لو كانت 
الأضحية او الوتر واجبا لنصب الشرع عليه دليلا شرعياء إذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع» ولا دليل» فلا وجوب. 

فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له. وهذا استدلال بعدم الدليل السمعي المثبت على عدم 
الحكر» إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحم ثبوت دليله السمعي» ا يستدل بعدم النقل لما ثتوفر الحمم والدواعي على نقله وما توجب 
الشرعية نقله» وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن» كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفي الشرائع 
الظاهرة وعدم النص الجلي بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهماء ويعلم االخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار وسيرة النبي صلى الله عليه 
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وس وخلفائه انتفاء أمور من هذا هذاء لا يعلم انتفاءها غيرهمء ولعليهم عا يفنا مخ امور منقولة يعلمونها هم» ولعلمهم بانتفاء لوازم 
نقلها؛ فإن وجود أحد الضدين ينفى الآخرء وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 
الطريق السابع المصالم المرسلة» وهو أن يرى الجتبد أن هذا الفعل يحلب منفعة رابحة» وليس في الشرع ما ينفيه» فهذه الطريق فيها 
خلاف مشهورء فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة» ومنهم من يسميها الرأي» وبعضهم يقرب إليها الاستحسان» وقريب منها ذوق الصوفية 
ووجدهم والحاماتهم» فإن حاصلها أنهم يحدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم مُرته» وهذه مصلحة» لكن 
بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان. وليس كذلكء بل المصاح المرسلة في 
جلب المنافع وفي دفع المضار» وما ذكروه من دفع المخار عن هذه الأموز الحسة قهو أحد التسميث: 
وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين» ففى الدنيا كالمعاملات والأعمال الت يقال فيها مصلحة لخلق من غير حظر شرعي. وفي 
الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإفسان من غير منع شرعي. فن قصر المصالح على 
العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر. 
وهذا فصل عظم ينبغي الاهتمام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم ؛ وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح 
فاستعملوها بناء على هذا اللأصل وقد يكون منها ما هو محظور في اه ولم يعلموه» وربما قدم على المصالح المهدية كلاماً خللاف 
التنصوص» وكثير منهم من أهمل مصالح يبحب اعتبارها شرعاً بناء علأن الشرع " يرد مباء ففوت واجبات ومستحبات» أو وقع ف 
محظورات ومكروهات» وقد يكون الشرع ورد بذلك ول يعلمه. 
وخة الاولة أن هذه مصلحة والشرع لا يبمل المصالح» بل قد دل الككّاب والسنة والإجماع على اعتبارهاء وجة الثاني: أن هذا أعى لم 
يرد به الشرع نصاً ولا قياسا. 
والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما ل يأذن به الله. وهي تشبه من بعض الوجوه مسئلة الاستحسان والتحسين العقلى والرأي 
ونحو ذلك» فإن الاستحسان طلب الحسن والأحسن كالاستخراج» وهو رؤية الشيء حيدا 6 أن الاستقباح رؤيته 6 والحسن 
هو المصلحة» فالاستحسان والاستصلاح متقاربان» واللتحسين العقلي قو أن" المقل يذر ك اليد الك بون علا فروق» 
والقول الجامع أن الشريفة الآ عمل مصلحة قظة. بن الله ماق قد كل لنا الدين وأتم النعمة» فا من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد 
حدئما به النبي صلى اله عليه وسلم وتركا على البيضاء :للها كمارعا جع عاايسدة إلا علا لحن ما امتده الل بصلحة وإن 
كان الشرع م يرد به فأحد الأمرين لازم له إما أن الشرع دل عليه هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء 
ينف في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» ا قال تعالى في الخمر والميسر (قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما 
ارين لنتهما): 1 : ٠‏ ا 
وكثير ثما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة 
0 ولم يكن كذلكء بل كثير من اللحارجين عن الإسلام من البهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب 
كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعامللات والعبادات مصلحة هم في الدين والدنياء ومنفعة لهم؛ فقد (ضل سعيهم ف 
اليا الدنيا وهم يحسبون أنهم مون مما ) اوقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً. ٠‏ فإذا كان الإنسان يرى حسناً ما هو سيئ كان 
امتساته أو التعصبلاعة: قد تكن مخ :هذا البانيا.: .وهذا تخللاف التق لاوا با واستيقتها أنفسهم ظلياً 0 فإن باب بحود الحق 
ومعاندته من باب جهله والعمى عنه» والكفار فيهم هذا وفيهم هذاء وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين القسمان. فإن الناس م 
أنهم في باب الفتوى والحديث يخطئون تارة ويتعمدون الكذب أخرىء فكذلك هم في أحوال الديانات» وكذلك في الأفعال قد يفعلون 
ما يعلمون أنه ظلء وقد يعتقدون أنه ليس بظل وهو ظلء فإن الإنسان كا قال الله تعالى (وحملها الإنسان أنه كان ظلوماً جهولا) فتارة 
يجهل وتارة يظل: ذلك في قوة علمه» وهذا في قوة عمله. 
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واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول» وبين أهل الإرادة والعمل» فذلك يقول هذا جائز أو حسنء بناء على ما رآهء وهذا 
يفعله من غير اعتقاد تحريمه أو اعتقاد أنه خير له كا يجد نفعا في مثل السماع اللحدث: سماع المكاء والتصدية والبراع التي يقال لها 
الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك» وهذا يفعله لما يجده من إذته» وقد يفعله لما يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الديئية كا يفعل 
مع القرآن. 
0 جائز لمايرى من تلك المصلحة والمنفعة» وهو نظير المقالات المبتدعة. وهذا يقَول هو حق إدلالة القياس العقلى عليه. وهذا 
يقول جوز وبحب ْ 
اعتقادها وإدخالها في الدين إذ كانت كذلك» وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاء وغير ذلك. 
واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعمّله بين الحق والباطل» والصدق والكذب» وبين النافع والضار» والمصلحة 
والمفسيةة بولا مكن امن أن يدفع عن إبمانه أن الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات» وجاءت بما هو النافع والمصلحة 
في الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات» وهذا لم يختلف الناس أن الحسن أو القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملاتم للإنسان والمنافي 
له وَاللديك والأليم - فإنه قد يعلم بالعقل» هذا في الأفعال. 
وكذللك ذا اقش ححستة ,أنه ودود أو كال الوججوه يوضيك اسع ونه قؤلل سال (وله الأساء امسق ) وقوه للف أحمين كل 
شيء خلقه) كا نعلم أن الحي أكل من الميت في وجوده» وأن العالم أكل من الجاهل» وأن الصادق أكل من الكاذب - فهذا أيضاً 
قد يعلم بالعقل. وإنما اختلفوا في أن العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة. وأنه هل باب اللتحسين واحد في الحالق والمخلوق؟ 
فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفسبماء ومنهما ما يعلم بالعقل الأول في الحق المقصود»ء والثاني في الحق الموجود (الأول) متعاق 
بحب القاب وبغضه وارادته وكاهته وخطابه لامر والنني (الثاني) متعلق بتصديقه وتكذيبه واثباته ونفيه وخطابه اللحبري المشتمل 
على النفي والإثبات» والباطل بمعنى المعدوم المنتنفي» والحق بإزاء ما يذبغي قصده وطلبه وعمله» وهو النافع؛ رامال عا اع ا ذبغي 
قصده ولا طلبه ولا عمله وهو غير النافع. والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التى هي حصول اللذة» ودفع الألم هو 
حصول المطلوب» وزوال المرهوب حصول النعيم وزوال العذاب» وحصول احير وزوال الشرء ثم الموجود والنافع قد يكون ثابجاً 
داعا 
وقد يكون منقطلةا سه إذا كان انا ديرا مضل الباطل كنيرا بإذاء مالا يبقى من المنفعة» وبإزاء ما لا يدوم من الوجود» م 
يقال الموت حق والحياة باطل وحقيقته أنه إستعمل بإزاء ما ليس من المنافع خالصاً أو راخاً كا تقدم القول فيه فيما يزهد فيه» وهو 
ما ليس بنافع» والمنفعة المطلقة هي اللحالصة أو الراجحة وأما ما يفوت أرخ منها أو يعقب ضرراً ليس هو دونها فإنها باطل في الاعتبار 
والمصيرة أحق باسم الباطل من المنفعة. وأما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به إذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال» فهذه 
الأمور التي يشرع الزهد فيها وتركها وهي باطل» ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون مشتملاً على منفعة خالصة أو 
راخة :وركذا سارت أغال الكفار والمنافقين باطلة لقوله (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن 
اله واليوم الآخر فثله كثل صفوان عليه تراب) الآية. أخبر أن صدقة المرائي والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له» وكذلك قوله تعالى (يا 
أمبا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالك) وكذلك الإحباط في مثل قوله (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) 


ولحذا تسميه الفقهاء العقود. 
ل ومن هذا 
قوله (والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء) الآية وقوله (مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كثل ريم فيها صر 


اضابك حرث قوم ظليوا أنفسهم تأملكته) وقوله (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لؤفعلناه هباء منثورا) وإذلك وصف الاعتقادات 
واكتالات بأغا باطلة لقدف تنظابقة ولة عنقا © أن الأغال لبيك نافسة: 
وقد توصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة إن لم يكن فيها منفعة كقوله صل الله عليه وسلم " اللهم إني أعوذ 
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بك من عل لا ينفع " فيعود الحق فيما 

يتعلق بالإنسان إلى ما ينفعه من عل وقوك بوعتل توسالهقال الله ساك اقلم الما ماء فسالت أودنة بقد وها + إل :قل كذلك 
يضرت الله الحق والباطل» فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال) وقال تعالى 
(الذث كنرواوصدواغق :سيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على مد - إلى قوله - كذل يضرب 
لله للناس أمثالهم) . 

وإذا كان كذلك وقد عل أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه» فكل عمل لا يراد به 
دا فهو باطل» لأن ما لم يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال» وإما أن ينفع في الدنيا أو في الآخرة. فالأول ظاهر وكذلك منفعته 
في الآخرة بعد الموت» فإنه قد ثبت بعصوص المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع الإنسان من العمل إلا ما أراد به وجه الله. وأما في 
الدنيا فد يحصل له لذات وسرورء وقد يجزى بأعماله في الدنياء لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضرراً أعظم منها وتفوت أنفع منبا 
وأبقاه» فهي باطلة أيضأ فثبت أن كل عمل لا يرد به وجه الله فهو باطل وان كان فيه إذة ما. 

وأما الكائمات فقد كانت معدومة منفية فثبت أن أصدق كلمة قالها شاع كمة ليد لق كن نا كاذ ان بطل رك قال 
صل الله عليه وس " أصدق كلمة قالها شاعى قول بيد " ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل» 
وعلى هذين فقد فسر قوله ( كل شيء هالك إلا وجهه) إلا ما أريد به وجهه وكل شيء معدوم إلا من جهته. هذا على قول» وأما 
القول الآخر وهو المأثور عن طائفة من السلف وبه فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية والزنادقة )١(‏ 

(1) لعله سقط من هنا لفظ " الآية" وهو مفعول فسر الإمام أحمد - كا سقط خبر قوله: وأما القول الآخر إعلم وهو معلم 

قال أحمد: وأما قوله (كل شيء هالك إلا وجهه) وذلك أن الله أنزدك (كل من عليها فان) فقالت الملاتكة: هلك أهل الأرض» 
وطمعوا في البقاء» فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنك تموتون فقال: كل شيء من الحيوان هالك - يعني 9 
إلا وجهه, فإنه حي لا يموت» فليا ذكر ذلك أيقنوا عند ذلك بالموت " ذكر ذلك في رده على الجهمية قولهم أن الجنة والنار تفنيان. 
وقد تبيخ نما ذكناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمفكية واللكة والصرات .ون الشيء القبيح هو الباطل والكذب والضار 
والمفسدة والسفه والخطأً. ٍ ٠ ٠‏ ٍ 

وأما مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق فوضع واحد وذلك أن فعل الله كله حسن جميلء قال الله عى وجل (الذي أحسن 
كل شيء خلقه) وقال تعالى (صنع الله الذي أتقن كل شيء) وقال تعالى (ولله الأسماء الحستى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسعائه سيجزون ما كانوا يعماون) . 

وقال النبي ضفل الله عليه وسلم ' إن الله جميل يحب امال " وهو حك عدل قال الله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولو 
العم قاءًاً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) وقال تعالى (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها) وقال تعالى (وهو 
الحكيم الخبير) وهذا كله متفق عليه بين الأمة جملا غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه. 

وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام وهذا الشر الوجودي المتعلق بالحيوان» وأنه لا يخلوا عن أن يكون عملا من الأعمال» أو أن 
يكون ألما من الآلام الواقعة بالحيوان» وذلك العمل القبيح والألم شره من ضرره» وهذا العامل والمعالم» فالمعتزلة ومن اتبعها من الشيعة 
تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها شيء» وأن الآلام لا يجوز أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق. أو تعوض بنفع لاحق» 
وكثير من أهل الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون بل ابميع 

خلقه وهو يفعل ما إشاء» ويحكم ما يريدء ولا فرق بين خلق المضار والمنافع» واللحير والشر بالنسبة إليه. ويقول هؤلاء: إنه لا يعصور 
أن يفعل ظلءاً ولا سفهاً أصلاء بل لو فرض أنه فعل أي شيء كان فعله حككة وعدلاً وحسنا إذ لا قبيح إلا ما نبى عنه وهو ل ينبه 
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أحد» ودسوون بين تتعبم الخلائق وتعذيههم» وعقوبة امحسن» ورفع درجات الكفار والمنافقين. 

والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ولا يتضرر بمعصيتهم» لكن الأولون يولو: الإحسان إلى الغير حسن لذاته وإن ل 
يعد إلى اللحسن منه فائدة. 

والآخرون يقولون: ما حسن منا حسن منه» وما قبح منا قبح منه» والآخرون مع جمهور الخلائق يتكرونء والأولون يقولون: إذا أ 
بالشيء فقّد أراده 22000007 والقبيح إلا ما ينفع أو يضرء كنحو ما يأمى الواحد منا غيره بشيء فاق لبيك أن مرك كه 
ويعينه عليه» وقد أقدر الكفار بغاية القدرة» ولم ف تدوع أن يجعلهم يؤمنون اختياراً واعما كفرهم وفسوقهم وعصيائهم بدون 
مشيثته واخختياره. وآخرون يقولون: الأعى ليس بمستازم الإرادة أصلاء وقد بينت التوسط بين هذين في غير هذا الموضع» وكذلك أمره. 
والأولوة بقرازتةلذ باس إلأ عا فه امعتلحة العاف والكعرون ترارق أعوه ايوق عل الصلعة. 

وهنا مقدمات» تكشف هذه المشكلات. ْ 

إحداها أنه ليس ما حسن منه حسن منا وليس ما قبح منه يقبح مناء فإن المعتزلة شبيت الله بخلقه» وذلك أن الفعل يحسن منا لابه 
المنفعة» ويقبح لبه المضرة» ويحسن لأنا أمرنا به» ويقبح لأنا تبينا عنه» وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعاًء ولو كان 
الفعل يحسن باعتبار آخر كا قال بعض الشيوخ:؟ ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا 

المقدمة الثانية أن الحسن والقبح قد يكونان صفة لأفعالنا وقد يدرك 

بعض ذلك بالعقل وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمجل والمنقصء فإن أحكام الشارع فيما يأ به ويمي عنه تارة تكون كاشفة 
للصفات الفعلية ومؤكدة لها وتارة تكون مبينة للفعل صفات لم تكن له قبل ذلكء وإن الفعل تارة يكون حسنه من جهة نفسه وتارة 
من جهة الأعى به وتارة من الجهتين جميعاً. ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق الأمى به وإن الأحكام عجرد 
نسبة الطاب إلى الفعل فقط» ققد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات 
بين الأحكام وعللهاء وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة مقاصدها ومحاسنها. 

المقدمة الثالثة إن الله خاق كل شىء وهو على كل شىء قدير ومن جعل شيئاً من الأعمال خارجاً عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في 
أسمائه وآباته بخلاف ما عليه القدرية. ْ 

المقدمة الرابعة إن الله إذا أم العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية وإن ل يرده منه إرادة قدرية كونية فإثبات إرادته في 
الأمى مطلقاً خطأ ونفيها عن الأعى مطلقاً خطأ وإئما الصواب التفصيل كا جاء في التنزيل (يريد الله بك اليسر ولا يريد بكم العسرء يريد 
لَه ليخفف عتك» ما يريد الله ليجعل عليك من حرج) وقال (فن يرد الله أن مبديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقاً حرجاً) وقال (أوائك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم) وقال (ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد) وأمثال 
ذلك كثير. 

المقدمة الخامسة إن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأعى الديئي وكذلك بغضه وغضبه وسخطه مستلزم لعدم الإرادة الدينية 
فامحبة والرضا والغضب والسخط ليس هو مجرد الإرادة. هذا قول جمهور أهل السنة. ومن قال أن هذه الأمور بمعنى الإرادة كا يقوله 
كثير من القدرية وكثير من أهل الإثبات 

فإنه يستلزم أحد أمرين: إما الكفر والفسوق والمعاصي ما كرهها ديناً فقد كره كونبها وأنها واقعة بدون مشيئته وإرادته. وهذا قول 
القدرية» أو يقول أنه لما كان مريداً لها شاءها فهو حب راض بها كا تقوله طائئفة من أهل الإثبات» وكلا القولين فيه ما فيه» فإن 
لله يعاق يجي المتفيخ ويب المقسطين :وقد رطى عن الاين «ويطب :ما أ به أمر إحات: واسفخباي» وليس: هذا الع تابنا في 
الكفار والفجار والظلمين؛ ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب كل عنتال نفور» ومع هذا فا شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
وحم ها سنوي تن قال :هذ اقول عن عل الزاقنات؟ أن اعية في الاراذة أنه أحنا 6 أراذها كواء :تولك احا رتنا 
كونا وهذا فيه نظر مذكور في غير هذا الموضع. 

فإن قيل: تقسيم الإرادة لا يعرف في حينا بل أن الأعى منه بالشيء إما أن يريده أو لا يريده» وأما الفرق بين الإرادة والحبة فقد 
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يعرف في حمنا (فيقال) وهذا هو الواجب فإن الله تعالى ليس كثله شيء» وليس أمره لنا كأمى الواحد منا لعبده وخدمهء وذلك 
أذ الواخك تهنا إذا آم غبده فإما أن بأدرم تاه إلبها أو إل الأموىيف أو حخاتضه إلى الي فقط» فالأول كاس السلطات هده 
بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له» فإن هداية اللحلق وإرشادهم بالأمى والنبي هي من باب الإحسان إلههم» والمحسن من العباد يحتاج 
إلى إحسانه قال الله تعالى (إن أحستتم أحستتم لأنفسك وإن أسأتم فلها) وقال (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها) .والله تعالى 
م يأمى عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم وإنما أمرهم إحساناً منه ونعمة أنعم بها علوهمء فأمرهم بما فيه صلاحهم 
ونباهم عما فيه فسادهم. وإرسال الرسل» وإنزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه كا قال (وما 
أرسلناك إلى رحمة للعالمين) وقال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم) وقال (يا أيبا الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) فن أنعم لله عليه مع الأأعس 
بالامتثال فقّد تمت النعمة في حقه يا قال (اليوم أكلت لم ديدم وأتهمت عليكم نعمتي) ) وهؤلاء هم المؤمنون. نيا ببحم عليه 
بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقي لم بدل نعمة الله كفراً كا قال ( ا تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم 
دار البوار) والأمى والنبي الشرعيان لما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس بهما من الكفار» كإنزال المطر 
وانبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى» كذلك مشيئته لما شاءه من الخلوقات وأعياتها وأفعالها لا 
يوجب أن يحب كل شيء منها فإذا أمى العبد بأمى فذاك إرشاد ودلالة» فإن فعل المأمور به صار محبوباً لله وإلا لم يكن محبوباً له وإن 
كان عراداً له» وإرادته له تكويناً لمعنى آخر. فالتكوين غير التشريع. (فإن قيل) المحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين المحب 
وامحبوب ويوجب المحب بدرك محبوبه فرحا وإذة وسروراًء وكذلك البغض لا يكون إلا عن منافرة بين المبغض والمبعضء» وذلك 
يقتضي للمبغض بدرك ابغض 52 ونحو ذلكء والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجة» إذ ما لا يحتاج المي إليه لا يحبه» وما لا 
بضره كيف يبغضه؟ الله غني لا تجوز عليه الحاجة» إذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه وهو غني عن العالمين» وقد قال 
تعالى - أي في الحديث القدسي - " يا عبادي إن لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني " فلهذا فسرت المحبة والرضا 
بالإرادة إذ يفعل النفع والضر. فيقال الجواب من وجهين: (أحدههما) الإلزام فور ان نقول: الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد 
والمراد وملاءمته في ذلك تقتضي الحاجة» وإلا ففا لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده» ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرار لا 
يكون إلا لنفرة وبغضء وإلا فا لم يتألم به الحي أصلا لا يكرهه ولا يدفعه» وكذلك نفس نفع الغير وضرره هو في الحي متنافر من 
الحاجةةقإن الواح هنا إنها تن إلى غيرة: داب منفعة أو لدفع مضرة» وما يضر غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة» فإذا كان الذي 
ثبت اضفة ‏ وينقى أخخرى يلزمة. قيما أثبته نظير ما زمه فيما نفاه لم يكن إثيات إحداهما ونفى الآثيز أول عن العكس »ع ولو عكس 
عاكس فنفى ما أثبته من الإرادة وأثبت ما نفاه من المحبة لما ذكره لم يكن ينبما فرق» وحينئذ فالواجب إما نففي اجميع ولا سبيل إليه 
العم الضروري بوجود نفع الحاق والإحسان إلمم وان ذلك يستازم الإرادة» وإما إثبات ابخيع > عاءت "رد افوص »وسيل فزن 
توهم )١(‏ أنه يلزم من ذلك محذور أو أحد الأمرين لازم: إما أن ذلك المحذور لا يلزم أو أنه إن لزم فليس محذور. 
الجواب الثاني: أن الذي يعلم قطعاً هو أن الله قديم واجب الوجود كامل» وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا الإمكان ولا النقص» لكن 
كون هذه الأمور التي جاءت بها النصوص مستازمة لحدوث والإمكان أو النتقص هو موضع النظرء فإن الله غني واجب بنفسه» وقد 
عرف أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته. وإن قول القائل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقر 
إلى ذاته» ومعلوم انه غني بنفسه» وانه واجب الوجود بنفسه» وانه موجود بنفسه» فتوهم حاجة نفسه إلى نفسه» إن عني به ان ذاته 
لا تقوم إلا بذاته فهذا حق» فإن الله غنى عن العالمين وعن خلقه» وهو عَني بنفسه. 
)١(‏ ينظر أَيْن خبر هذا المبتدً؟ وأما المراد فظاهر وهو أن يقال لمن يتوهم ما ذكر أن اللازم هو أحد الأرين الذين ذكرهما وملخصهما 
أنه لا يلزم من ذلك شيء أو يلزم شيء ليس محدود 
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وأما إطلاق القول بأنه غني عن نفسه فهو باطل فإنه محتاج إلى نفسه» وني إطلاق كل منبما يبام معنى فاسد» ولا خالق إلا الله تعالى» 
فإذا كان سبحانه عليماً يحب العلرء عفواً يحب العفوء جميلاً يحب اجمال» نظيفاً يحب النظافة» طيباً يحب الطيب» وهو يحب المحسنين 
والمتقين والمقسطين» وهو سبحانه الجامع بميع الصفات المحبوية» والأسماء الحسنى والصفات العلى» وهو يحب نفسه رثني بنفسه على 
نفسهء والخلق لا يحصون ثناء عليه بل هو ك أن على نفسه. فالعبد المؤمن يحب نفسه» ويحب في الله من أحب الله وأحبه الله فالله 
سبحانه أولى بأن يحب نفسه» ويحب في نفسه عباده المؤمنين» ويبغض الكافرين» ويرضى عن هؤلاء ويفرح ببم» ويفرح بتوبة عبده 
التائب من أوائك» ويمقت الكفار ويبغضهم؛ ويحب حمد نفسه والثناء عليه» كا قال النبي صل الله عليه وس للأسود بن سريع لما قال: 
إننني حمدت ربي بحامد فقال " إن ربك يحب الحد " وقال صلى الله عليه وسل " لا أحد أحب إليه المدح من الله» ولا أحد أحب 
إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسلء ولا أحد أصبر على أذى من الله» يجعلوه له ولداً وشريكاً وهو يعافيهم ويرزقهم " فهو 
يفرح بما يحبه» ويؤذيه ما يبغضه» ويصبر على ما يؤذيه» وحبه ورضاه وفرحه وتخطه وصبره على ما يؤذيه كل ذلك من عله وكل ذلك 
من صفاته وافعاله» وهو الذي خلق الخلائق وافعالهم» وهم لن يبلغوا ضره فيضروه» ولن يبلغوا نفعه فينفعوه. 

وإذا فرح ورضي بما فعله بعضهم فهو سبحانه الذي خاق فعله» 5 أنه إذا فرح ورضي بما يخلقه فهو اللحالق» وكل الذين يوون الله 
ورسوله هو الذي مكاهم وصبر على أذاهم حكته» فلم يفتقر إلى غيره ولم يخرج شيء عن مشيئته ولم يفعل أحد ما لا يريد» وهذا قول 
عامة القدرية )١(‏ ونباية الكمال والعزة. 


)١(‏ كذا في الأصل فليحرر مراده من ذكر القدرية هنا 
وأما الإمكان )١(‏ لو افتقر وجوده إلى فرح غيره» وأما الحدوث فيبنى على قيام الصفات فيلزم منه حدوثه (؟) وقد ذكر في غير 
هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في نفي الصفات فبناه على القياس الفاسد اللحض وله شرح مذكور في غير هذا الموضع. ومن تأمل 
نصوص الاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان وأنها مشتملة على التقديس لله عن كل نقصء والإثبات لكل كال» وأنه 
تعاللى ليس له كال ينتظر بحيث يكون قبله ناقصاً بل من الكال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله» وإنه إذا كان كاملا بذاته 
سات رأساه ل ركو كاماد بشرو وول متكرا إل نتراء. إل بولقو رضن النقراء اوقا تاق [نقد سمع الله قول الذين ن قالوا إن الله 
فقير ونحن أغنياء» سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق) وهو سبحانه في حبته ورضاه ومقته وعفطه وفرحه والله وصبره وعفوه 
ورآفته له الكال الذي لا تدركه الخلائق وفوق الال إذ كل كال فن كاله إستفاد» وله الثناء الحسن الذي لا تحصيه العباد» وإنما 
هو كا أثنى على نفسهء له الغني الذي لا يفتقر إلى سواه» (إن كل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبداء لقّد أحصاهم 
وعدهم عداء وكلهم آتيه يوم القيامة فردا) .فهذا الأصل العظي وهو مسئلة خلقه وأمره وما يتصل به من صفاته وأفعاله من محبته 
ورضاه وفرحه باحبوب وبغضه وصبره على ما يؤذيه هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل الشريعة. والمهاج الذي هو المسؤول عنه ومسائل 
الصفات ومسائل 


)١(‏ لعله سقط من هنا كلمة: فيلزم. التى هي جواب إما الامكان. والمعنى أنه يلزم كونه لا واجب الوجود أو افتقر وجوده على فرح 
غيره من الحوادث الممكنة وأما فرحه هو ورفعاء وغيرهما من صفاته فلا يلزم منها امكانه 

(؟) أي من قيام الصفات بنفسه كالكلام والسمع والبصر فيلزم منه حدوثه بزعمهم. وعبارته كلها هنا غير جلية فلعلها محرفة 

ثرا والعقات و والوعي» كه الأصول ا كلية جامعة 0 به 0 وي في مومه ولغوا وكشفها لاك 
ونفي 7 ل السو ري فإن المعطللة والملحدة في أسمائه واباته كا عق كرا رد ا ا ا 
اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة. وهذه الا يصح نفيهبا باعتبار ولكن ثبوتها يصح باعتبار 
آخرء فوقعوا في نفي الحق الذي لا ريب فيه الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وفطره عليه الحلائق ودلت عليه الدلائل السمعية 
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والعقلية واوا 

(انتهى) 

.0 تفصيل الإجمال فيما يحب لله من صفات الكل 

تفصيل الإجمال فيما يحب لله من صفات الكال 

والفصل فيما اتفق عليه وما اختلف فيه أهل الملل والنحل والمذاهب منها باختلاف الدلائل العقلية والنقلية فيها من فتاوي شيخ 
الإسلام ابن تعمية قدس الله سره 

سم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم نص الاستفتاء المسؤول من علماء الإسلام؛ والسادة الأعلام؛ أحسن الله ثوابهم» وأكم 
نزهم ومابهم : أن يرفعوا حجاب الإجمال» ويكشفوا قناع الأشكال» عن مقدمة جميع أرنات الل والتمل متفقون غلناء ومتتتدون 
ف آرائهم إلهاه ساف مكار منهم عداو كل برروية اسش هاه : وهي: شال "خذه عقة كال جيك انان اء توهده مفة 
نقص فيتعين انتفاوها " لكنهم في تحقيق مناطها في أفراد الصفات متنازعون» وني تعيين الصفات دان القسمين مختلفون. فأهل 
السنة يقولون: إثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الحبرية» كالوجه واليدين والعينين والغضب 
والرضا - والصفات الفعلية كالضحك والنزول والاستواء - صفات كال وأضدادها صفات نقصان. والفلاسفة تقول: اتصافه بهذه 
الصفاك إن أوجعن لد كالة هقد استكل عه فكرن مضا بذاته» وإن اكتصي م لم يجز اتصافه ببا. والمعتزلة يقولون: لو قامت 
بذاته صفات وجودية لكان مفتقراً إلييا وهي مفتقرة إليه» فيكون الرب مفتقراً إلى غيره» ولأنها أعراض لا تقوم إلا يجسم. والجسم 
مركبء والمركب ممكن محتاج» وذلك عين النقص. ويقولون أيضاً: لو قدر على العباد أعمالهم وعاقبهم عليها كان ظالماً وذلك نقص 
وخصوهبم يقولون: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان ناقصا. 

والكلابية ومن اتبعهم ينفون صفات أفعاله ويقولون: لو قامت به لكان محلا للعوادث؛ والحادث إن أوجب له كلا فقد عدمه قبله» 
وهو نقصء وإن ل يوجب له كالا لم يجز وصفه به. وطائفة منهم ينفون صفاته الحبرية لاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار. 
وهكذا نفيهم أيضاً محبته لأنها مناسبة بين المحب والحبوب» ومناسبة الرب للخاق نقصء وكذا رحمته لأن الرحمة رقة تكون في الراحم؛ 
وهي ضعف وخور في الطبيعة» وتألم على المرحوم» وهو نقص. وكذا غضبه» لأن الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام» وكذا نفهم 
لضحكه وتعجبه لأن الضحك خفة روح يكون لتجدد ما يسر واندفاع ما يضر. والتعجب استعظام المتعجب منه. ومتكرو النبوات 
يقولون: ليس الحلق بمنزلة أن يرسل إليهم رسولا م أن أطراف الناس ليسوا أهلاً أن يرسل السلطان إلهم رسولاً. والمشركون يقولون: 
عظم الرب يقتضي أن لا يتقرب إليه إلا بواسطة وجابء فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع. هذا 
وإن القائلين ببذه المقدمة لا يقولون بمقتضاها ولا يطردونهاء فلو قيل لهم: أبما أكل؟ ذات توصف يسائر أنواع الإدراكات: من الثم 
والذوق واللدس أم ذات لا توصف بها كلها؟ لقالوا الأولى أكل» ولم يصفوا بها كلها الخالق. وباجملة فالكال والنقص من الأمور 
النسبية» والمعاني الإضافية» فد تكون الصفة كلا إذات ونقصاً لأخرى» وهذا نحو الأكل والشرب والنكاح. كال للمخلوق» نقص 
لخالق» وكذا التعاظم والتكبر والتفاعل النفسي كال لخالق نقص للمخلوق» وإذا كان الأمى كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكال 
نما يكون كلا بالنسبة إلى الشاهد» ولا يلزم أن يكون كلا للغائب ا بينء لا سيعا مع تبلين الذاتين. 

وإن قلتم: نحن نقطع النظر عن متعاق الصفة وننظر فيهاء هل هي كال أو نقص؟ فإذلك نحيل الك عليها بأحدهما لأنها قد تكون كال 
اذات نقصاً لأخرى على ما ذكر. وهذا من التعجب أن مقدمة وقع عليها الإجماع؛ هي منشأ الاختلاف والنزاع» فرضي الله عمن يبن 
نا ياناً بشفي العليل» ومع بين معرفة الك وإيضاح الدليل» أنه تعالى سميع الدعاء» وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكل. أجاب 
رضي الله عنه: 
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فتوى شيخ الإسلام 

امد لله الجواب عن هذا السؤال مبني على مقدمتين (إحداهما) أن يعلم أن الكال ثابت للهء بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من 
الأكلية بحيث لا يكون وجود كال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستازم نفي نقيضه» 
درت اال يسرم في ارت رتوت اع مسرم لي اجيل. وثبوت القدرة يستلزم نفى العجزء وإن هذا الكال ثابت له بمقتضى 
الأدلة العقلية والبراهين اليقينية» مع دلالة السمع على ذلك. ودلالة القرآن على الأمور نوعان (أحدهما) خبر الله الصادق» فا أخبر 
لله ورسوله به فهو حق ا أخبر الله به (والثاني) دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية لدالة على المطلوب. فهذه دلالة 
شرعية عقلية» فهي شرعية لأن الشرع دل عليهاء وأرشد إليها. وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل. ولا يقال أنها لم تعلم إلا تجرد اللحبر. 
وإذا أخبر الله بالبيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره» ومداولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به فيصير ثابعا بالسمع 
والعقل» وكلاهما داخل في دلالة القران التي تسمى الدلالة الشرعية. 

وثبوت معنى الكل قد دل عليه القران بعبارات متنوعة دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى. فا في القران من إثيات امد له وتفصيل 
محامده وأن له المثل الأعلى» وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك كله دال على هذا المعنى. وقد ثبت لفظ الكامل فيما رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس في تفسير (قل هو الله أحدء الله الصمد) أن الصمد المستحق للكال» وهو السيد الذي كل في سؤدده» والشريف 
الذي قد كل في شرفه» والعظيم الذي قد يل في عظمته؛ والح الذي قد كل في حكمه. والغني الذي قد يل في غناه» والجبار 
الذي قد كل في جبروته» والعالم الذي قد كل في علمه» والحكيم الذي قد كل في حكمته» وهو الشريف الذي قد كل في جميع 
الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه صفة لا تنبغي إلا له» ليس له كفؤ ولا كثله شبيء. وهكذا سائر صفات الكمال ولم 
يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى» بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس» بل هم مفطورون عليه» فإنهم كا أنهم مفطورون على 
الإقرار بالخالق» فإنهم مفطوزون عل. أنه أجل وأكير وأعل وأعلم وأكل من كل شيء. وقد بينا في غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق 
وكاله يكون فطرياً ضرورياً في حق من سلمت فطرته» وإن فكع ذلك لكر كيد الكثيرة» وذ ف بإ الأداة سايلا كتير 
من الناس عند تغير الفطرة واوا تعرض لماه وام لفظ الكامل فقد نقل الأشعري عن الجبائي أنه كان يمنع 5 الله كاملا 
ويقول: الكامل الذي له أبعاض مجتمعة. وهذا النزاع إن كان في المعنى فهو باطل» وان كان في اللفظ فهو نزاع لفظي. والمقصود هنا 
أن ثبوت الكل له ونفى النقائص عنه مما يعلم بالعقل. وزعمت طائفة من أهل الكلام كأبي المعالي والرازي الاق وغيرهم أن 
ذلك لا يعم إلا بالسمع الذي هو الإجماعء وإن نفى الآفات والنقائص عنه لم 

يعلم إلا بالإجماع» وجعاوا الطريق التي بها نفوا عنه ما نفوه إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو ذلك» وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكامة 
الصفاتية كالأشعري والقاضي وأبي بكر وأبى إسحاق ومن قبلهم من السلف والأتمة في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية 
وتنزيبه عن النقائص بالأدلة العقّلية» ولهذا صار هؤلاء يعملون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع ويقولون إذا كذ نثبت هذه 
الصفات بناء على نفي الآفات» ونفي الآفات إغما يكون بالإجماع الذي هو دليل سمعي» والإجماع نما يثبت بأدلة سمعية من الاب 
والسئة» قالوا والنصوص المثبتة السمع والبصر والكلام أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة» فالاعتماد في إثباتها ابتداء على 
الدليل السمعي الذي هو القرآن أولى وأحرى. والذي اعتمدوا عليه في النفي من نفى مسمى التحيز ونحوه - مع أنه بدعة في الفيقام 
باك اكاب ولأ ينهو ايع اعد ع الضيعابة والتاسرة - هو متناقض في العقل لا يستقيم في العقل» فإنه ما من أحد ينفي شيئاً 
خوفاً من كون ذلك يستلزم أن يكون الموصوف به جسماً إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه» وقيل له فيما نفاه نظير ما يقواه 
فيما أثبته» كلمعتزلة لما أثبتوا أنه حي علي قدير» وقالوا أنه لا يوصف بالحياة والعلم والقدر 

والصفات لان هذه اعراض لا يوصف با إلا ما هو جسم ولا يعقل موصوف إلا جدم. فقيل لهم: فأنتم وصفتموه بأنه حي علم 
قدير ولا يوصف شيء بأنه علي حي قدير إلا ما هو جسم» ولا يعقل موصوف ببذه الصفات إلا ما هو جدم» فا كان جوابكم عن 
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الأسماء كان جوابنا عن الصفات. فإن جاز أن يقال ما إسمى ببذه الأسماء ليس 0 0 يقال فكذلك يوصف ببذه الصفات 
ما ليس بجسمء ون يقال: هذه الصفات ليست أعراضا وإن قيل لفظ الجسم جمل أو مشترا ك وأن المسمى 


م«.ه ثيبوت الكال لله تعالى بالعقّل من وجوه 
موده الأدياء لضي أن عائله عه ول أن رقف د خافن غير ساد أن كال المرطوافةه نه الغفات: لأرعي أن ساناه عودرلة 
أن يثبت له خصائص غيره» وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرع أو بالعقل مع الشرع» كالرضى والغضب والحب والفرح 
ونحو ذلك: هذه الصفات لا تعقل إلى لجسم. قيل لهم هذه بمنزلة الإرادة والسمع والبصر والكلام» فا لزم في أحدهما لزم في الآخر 
مثله. وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم إذا قاوا بوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعاني فيه وذلك يستلزم كونه جسم أو 
رك قيل لهم هذا ”ا أثبتم أنه موجود واجب قاكم بنفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل» وإذيذ وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق وعشق» 
ونحو ذلك» فإن قالوا هذه ترجع إلى معنى واحد» قيل لهم أن كان هذا ممتنعاً بطل الفرق» وإن كان ممكاً أمكن أن يقال في تاك 
مثل هذهء فلا فرق بين صفة وصفة. والكلام على ثبوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مبسوط في غير هذا الموضع. فات لأن هذه 
أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم ولا يعقل موصوف إلا جمم. فقيل لهم: فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير ولا يوصف شيء 
بأنه علي حي قدير إلا ما هو جسم» ولا يعقل موصوف ببذه الصفات إلا ما هو جسمء فا كان جوابك عن الأسماء كان جوابنا عن 
الصفات. فإن جاز أن يقال ما إسمى ببذه الأسعاء ليس بجسم» جاز أن يقال فكذلك يوصف ببذه الصفات ما ليس بجسمء وأن يقال: 
هذه الصفات ليست أعراضا وإن قبل لفظ الجسم مجمل أو مشترك وأن المسمى ببذه الأسماء لا يجب أن يائله غيره ولا أن يثبت له 
خصائص غيره جاز أن يقال الموصوف ببذه الصفات لا يجب أن يائله غيره ولا أن يثبت له خصائص غيره» وكذلك إذا قال نفاة 
الصفات المعلومة بالشرع أو بالعقل مع الشرع» كالرضى والغضب والحب والفرح ونحو ذلك: هذه الصفات لا تعقل إلى لجسم. قيل 
لهم هذه بمنزلة الإرادة والسمع والبصر والكلام» فا لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله. وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم إذا 
قالوا ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعاني فيه» وذلك يستلزم كونه جسماً أو مركأ قيل لهم هذا كا أثبتم أنه موجود واجب قائم 
بنفسه وانه عاقل ومعقول وعقّل» وإذيذ وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق وعشق» ونحو ذلك» فإن قالوا هذه ترجع إلى معنى واحد» قبل 
لهم أن كان هذا ممتنعاً بطل الفرق» وإن كان مكنا أمكن أن يقال في تلك مثل هذه؛ فلا فرق بين صفة وصفة. والكلام على ثبوت 
الصفات وبطلان أقوال النفاة مبسوط في غير هذا الموضع. 
ثبوت الكال لله تعاللى بالعقل من وجوه 
وجوب وجوده وقيوميته وقدمه والمقصود هنا أن نبين أن ثبوت الكال لله معلوم بالعقل وأن نقيض ذلك منتف عنه» فإن الاعتماد في 
الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقي في العقل والشرع دون تلك» خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون. وجمهور أهل الفلسفة والكلام 
يوافقون على أن الكال لله ثابت بالعقل والفلاسفة تسميه القام» وبيان ذلك من وجوه: (منها) أن يقال: قد ثبت أن الله قديم بنفسهء 
واجب الوجود بنفسه» قيوم بنفسه» خالق بنفسه إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال في جميع هذه 
لياق 
دآ عل الوجود إما واجب وإما مكن والممكن لا بد له من واجب فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين» فهو مثل أن يقال. الموجود 
إما قديم وإما حادث والحادث لا بد له من قديم فيلزم ثبوت القديم على التقديرين» والموجود إما غني وإما فقير» والفقير لا بد له من 
الغنى» فازم وجود الغني على التقديرين. والموجود إما قيوم بنفسه واما غير قيوم» وغير القيوم لا بد له من القيوم. فلزم ثبوت القيوم على 
التقديرين. والموجود إما مخلوق واما غير مخلوق» والمخلوق لا بد له من خالق غير مخلوق» 0 ثبوت غير المخلوق على التقديرين ونظائر 
ذلك متعددة. ثم يقال: هذا الواجب القديم الخالق إما أن يكون ثبوت الكمال الذي شمن فيد الممكن الور فيا له وما أن لا 
يكون والثاني ممتنع لأن هذا مكن للموجود المحدث الفقير الممكن» فلأن يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرىء فإن 
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كلاهما موجود» والكلام في الكال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه فإذا كان الكال الممكن الوجود ممكاً للنفضول فلأن يمكن 
للفاضل بظريق الأو لأن ما كات مكا لما وجوده تاقص .فلن مكن. لما وسوده أكل _منه بطريق :الأولى» "لأ متها اوذلك أفضبل .من 
كل وجه فيمتنع اختصاص المفوض لمن كل وجه بكال لا ,ثبت للأفضل من كل وجه؛ بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل 
أحق به فلأن ثبت للفاضل بطريق الأولى» ولأن ذلك الكال إِما استفاده المخلوق من الحالق والذي جعل غيره كاملا هو أحق 
بالكال منه» فالذي جعل غيره قادراً أولى بالقدرة» والذي عل غيره أولى بالعلو» والذي أحيا غيره أولى بالحياة. والفلاسفة توافق على 
هذاء ويقولون: كل كال للمعلول فهو من آثار العلة والعلة أولى به. وإذا ثبت إمكان ذلك له فا توقف على غيره لم يكن موجوداً له إلا 
بذلك الغير» وذلك الغير إن كان مخلوقاً له لزم الدور القبلي الممتنع فإن ما في ذلك الغير 

من الأمور الوجودية فهي منه. وبمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلاً للآخرء وهذا هو الدور القبلي فإن الشيء يمتنع أن يكون فاعلاً 
لنفسه فلأن يمتنع أن يكون فاعلا لفاعله بطريق الأولى والأحرىء وكذلك بمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا لما به يصير للآخر 
فاعلاء ويمتنع أن يكون كل من الشيئين معطياً الآخر كاله فإن معطي الكال أحق بالكال فيلزم أن يكون كل منهما أكل من الآخرء 
وهذا ممتنع إذاته» فإن كون هذا أكل يقتضي أن هذا أفضل من هذاء وهذا أفضل من هذاء وفضل أحدهما يمنع متنا راغلا نكن د 
فلأن يمنع كون الآخر أفضل بطريق الأولى» وأيضاً فلو كان له موقوفاً على ذلك الغير للزم أن يكون كاله موقوفاً على فعله إذلك الغير 
وعلى معاونة ذلك الغير في كاله ومعاونة ذلك الغير في كاله موقوف عليه» إذ فعل ذلك الغير وأفعاله موقوفة على فعل المبدع لا تفتقر 
إلى غيره» فيلزم أن لا يكون كاله موقوفاً على غيرهء فإذا قيل كاله موقوف على مخلوقه لزم أن لا يتوقف على مخلوقه» وما كان ثبوته 
مستازماً لعدمه كان باطلاً من نفسه» وأيضاً فذلك الغير كل كال له فنه» وهو أحق بالكال منهء ولو قبل يتوقف كاله عليه لم يكن 
متوقفاً إلا على ما هو من نفسه» وذلك متوقف عليه لا على غيره. وان قيل ذلك الغير ليس مخلوقاً بل واجباً آخر قدا بنفسه فيقال: إن 
كن اعد هذين هو المعطي دون العكس فهو الرب والآخر عبده» وان قيل: بل كل منهما يعطي للآخر الككهال لزم الدور في التأثييه 
وهو باطل» وهو من الدور القبلي لا من الدور المع الاقتراني» فلا يكون هذا كاملا حتى يجعله الآخر كاملا والآخر لا يجعله كاملا 
حتى يكون في نفسه كاملة لأن جاعل الكامل كاملا أحق بالكال» ولا يكون الآخر كاملا حتى نا كأملة لذ ركولانر اعد متنما 
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وان قيل كل واحد له اخر يكيله إلى غير نهاية لزم التسلسل في المؤثرات» وهو باطل بالضرورة واتفاق العقّلاء» فإن تقدير مؤثرات لا 
لتناهى ليس فبها مؤثر بنفسه لا يقتضي وجود شيء منها ولا وجود جميعها ولا وجود اجتماعهاء والمبدع للموجودات لا بد أن يكون 
فوجوه | بالضرو 8 كلو قد أن هذا كامل فكاله ليس من نفسه بل من آخرء وهل جراء للزم أن لا يكون لشيء من هذه الأمور كال» 
وقد قدر أن الأول» كامل فلزم ابنمع بين النقيضين» وإذا كان كاله بنفسه لا يتوقف على غيره كان الكمال له واجبا بنفسهء وامتنع 
تخلف شيء من الكال الممكن عنه» بل ما جاز له من الكال وجب لهء كا أقر بذلك اجمهور من أهل الفقه والحديث والتصوف 
والكلام والفلسفة وغيرهم. بل هذا ثابت في مفعولاته» فا شاء كان وما لم يشأ لم يكن وكان متنعاً بنفسه أو ممتنعاً لغيره فا ثم إلا 
موجود واجب إما بنفسه وإما بغيره» أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره» والممكن إن حصل مقتضيه التام وجب بغيره وإلا كان ممتنعا 
لغير» والممكن بنفسه إما واجب لغيره واما ممتنع لغيره.» فإنه لو قيل لا يكون كاملا حتى يجعل نفسه كاملا ولا يجعل نفسه كاملا 
حتى يكون كملا لكان ممتنعا فكيف إذا قيل حتى يجعل ما يجعله كاملا كاملاً. وإن قيل كل واحد له آخخر يكله إلى غير نهاية لزم 
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التساسل في المؤثرات» وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء» فإن تقدير مؤثرات لا لتناهى ليس فبها مؤثر بنفسه لا يقتضي وجود شبيء 
منبا ولا وجود جميعها ولا وجود اجتماعهاء والمبدع للموجودات لا بد أن يكون موجوداً بالضرورة» فلو قدر أن هذا كامل فكاله ليس 
من نفسه بل من آخرء وهل جراء للزم أن لا يكون لشيء من هذه الأمور كال» وقد قدر أن الأول» كامل فلزم ابمع بين النقيضين» 
وإذا كان كاله بنفسه لا يتوقف على غيره كان الكل له واجبا بنفسه» وامتنع تخلف شيء من الكال الممكن عنه» بل ما جاز له من 
الال وجب له» كا أقر بذلك اجمهور من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم. بل هذا ثابت في مفعولاته» فا 
شاء كان وما لم إشأ لم يكن وكان ممتنعاً بنفسه أو ممتنعاً لغيره فا ثم إلا موجود واجب إما بنفسه وإما بغيره» أو معدوم إما لنفسه وإما 
لغيره» والممكن إن حصل مقتضيه التام وجب بغيره وإلا كان ممتنعاً لغيه والممكن بنفسه إما واجب لغيره وإما ممتنع لغيره. 

ثبوت الكال لله تعالى بالنقل من كابه 

وقد بن لله سبحاته أنه أحق بالكال من غيره وأن غيره لا يساويه في الكمال في مثل قوله تعالى (أفن يخاق كن لا يخاق؟ أفلا تذكرون) 
وقد بين أن انحاق صفة كال» وأن الذي يخاق أفضل من الذي لا يخلق» وأن من عدل هذا بهذا فقد ظل. ؛ :وقال تغالى (ضرب الله 
مثلا عبداً ملوكا لا يقدر على شيء؛ براك وح اوري هه ام ب بار لايل 1 ال 


يعلمون) فبين أن كونه فلوكا عاعنا عفة : نقص» وان القدرة والملك والإحسان صفة عال» وأنه ليس هذا مثل هذاء وهذا 7 وذاك 
لما عبد من دونه. 


وقال تعالى (وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أغا يوجهه لا يأت بخير» هل إستوي هو 
وفك يعن بالعدل وهو على صراط مستقيم؟) وهذا مثل آخحر فالأأول مثل العاجز عن الكلام» وعن الفعل الذي لا يقدر على شيء» 
والآخر المتكل الآمى بالعدل الذي هو على صراط مستقيم» فهو عادل في أمره» مستقيم في فعله» فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن 
للعدل والعمل المستقيم» فإن مجرد الكلام والعمل قد يكون مودأء وقد يكون مذموما. فالمحمود هو الذي إستحق صاحبه المد» فلا 
إستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل. 
وقال تعالى (ضرب ل مثلاً من أنفسكم هل لكم ما ملكن أبماتم من شركاء فيما رزقنام فأتم فيه سواء تخافوتهم كيفتكم أنفسكم 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعقاون) يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من النقص والظل» 
فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكال والغنى متك؟ وهذا بين أنه تعالى أحق بكل كال من كل أحد» وهذا كقوله (وإذا بشر 
أحدهم بالأن ظل وجهه مسوداً وهو كظيمء يتوارى من القوم من سوء ما بشر به» أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما 
مكون» الزن ل يؤسون بالاغرة عدن المي ركد المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم» ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة 
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا إستأخرون ساعة ولا ميسدموقة ولزن لدعا 5 هوق وتصف ألستتهم الكذب 
أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون) حيث كانوا يقولون: الملاتكة بئات الله وهم د فزن أن يكون لأحدهم اق 
فيعدون هذا نقصاً وعيبأء والرب تعالى أحق بتنزيبه عن كل عيب ونقص متكمء فإن له المثل الأعلى. فكل كا ثبت للمخلوق فالخالق 
أحق بثبوته منه إذا كان ا عن النقص» وكل ما ينزه عنه المخلوق 
من نقص وعيب فالحالق أولى بتنزيبه عنه. وقال تعالى (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وهذا يببن أن العالم أل ممن لا 
يعلل وقال تعالى (وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور) فبين أن البصير أكل والنور أكل والظل 
أكل» وحينئذ فالمتصف به أولى» ولله المثل الأعى. وقال تعالى (واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم علا جسداً له خوار ألم بروا 
أنه لا يكلمهم ولا يبديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين) فدل ذلك على أن عدم التكل وأشذاية تقض وات الذي يتك ويبدي أكل 
من لا يتكلم ولا يبديء والرب أحق بالكال. وقال تعالى (قل هل من شركاتكم من مبدي إلى الحق؟ قل الله بدي للحق. أفن يبدي 
إلى الحق أحق أن بتبع أم من لا يبدي إلا أن يبدي؟ فا لم كيف تحكون) فبين سبحانه بما هو مستقر في الفطر أن الذي يبدي إلى 
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الحق أحق بالاتباع ممن لا يبدي إلا أن يبديه غيره» فلزم أن يكون الحادي بنفسه هو الكامل دون الذي لا يبدي إلا بغيره. وإذا كان 
لا بد من وجوب الهادي لغير المهتدي بنفسه فهو الأكل» وقال تعالى في الآية الأخرى (أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً ولا يماك 
هم ضراً ولا نفعاً) فدل على أن الذي يرجع إليه القول ويملك الضر والنفع أكل منه. 

وقال إبراهيم لأبيه (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً) فدل على أن السميع البصير الغني أكل» وأن المعبود 
يحب أن يكون كذلك؛ ومثل هذا في القران متعدد من وصف الأصنام سلب صفات لجال كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو 
ذلك ما يبين أن التصت بذلك متتقئص معين كسار امادات» وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. وأما رب الحلق 
الذي هو أكل من كل موجود فهو أحق الموجودات بصفات الكال» وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكل والذي لا يتصف بهاء 
وهو يل أن اللمادات فى 

العادة لا تقبل الاتصاف ببذه الصفات» فن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف )١(‏ فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة 
التي عابها الله تعالى وعاب عباديبا. ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركا وعبادة لغير الله» إذ كانوا لا يعتقدون في 
إلههم أنه سمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئاً. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص مجرد تقرير صفات الكل لهء بل ذكرها لبيان أنه 
المستحق للعبادة دون سواه» فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهو إثبات صفات الكل رداً على أهل التعطيل» ويان أنه المستحق 
للعبادة لا إله إلا هو رداً على المشركين» والشرك في العلم أكثر من التعطيل» ولا يلزم من إثبات التوحيد المناني للإشراك إبطال قول 
أهل التعطيل» ولا يلم من مجرد الإثبات المبطل لول المعطلة الرد على المشركين إلا ببيان آخخر. والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة 
كالرد على فرعون وأمثاله» ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا أكثرء لأن القرآن شفاء لما في الصدور» ومرض الإشراك أكثر في الناس 
من مرض التعطيل» وأيضاً فإن الله سبحانه أخبر أن له امد وأنه حميد مجيد وأن له امد في الأولى والآخرة وله الحم ونحو ذلك من 
أنواع المحامد. واحمد نوعان: حمد ء إحسانه إلى عباده وهو من الشكرء وحمد لما إستحقه هو بنفسه من نعوت كال» وهذا امد لا 
يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد» وإنما يستحق ذلك ما هو متصف بصفات الكال» وهي امور وتحرونة إن امورو الددشية 
امحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كال. ومعلوم أن كل ما مد فإنما يمد على ما له من صفات الكال؛ فكل ما مد به الخلق فهو من 
الخالق» والذي منه ما يمد عليه هو أحق بالمد فثبت أن المستحق (") للمحامد الكاملة وهو أحق من كل ممود واحمد والكال من 
كامل وهو المطلوب. 

)١(‏ أي بصفات الكال المذكورة كعطلة الصفات من الجهمية والمعتزلة دع الباطنية الملاحدة 

)١(‏ قوله فنبت أن المستحق إن هو ا ترى مختل التركيب ولعل أصله: فثبت أن المستحق للمحامد كلها وهو أحق بالجد من كل 
مود وبالكال من كل كامل» وأ الشصق الدامد: كلها أسحق باخمد إعج 

فصل 


وأما المقدمة الثانية فتقول: لا بد من اعتبار أعمرين (أحدهما) أن يكون الكال ممكن الوجود» و (الثاني) أذ كرة سلما عد القن 
فإن النقص متنع على الله لكن بعض الناس قد يسمى ما ليس بنقص نقصاء فهذا يقال له إنما الواجب إثبات ما أمكن لوقه مك 
الكال السليم عن النتقصء فإذا سميت أنت هذا نقصاً وقدر أن انتفاءه يمتنع لم يكن نقصه من الكال الممكن» والذات التي لا تكون 
حية عليمة قديرة سميعة بصيرة متكامة ليست أكل من الذات التي تكون حية عليمة سميعة بصيرة قديرة متكامة. واذا كان صريح العقل 
يقضي بأن الذات المسلوبة هذه الصفات ليست مثل الذات المتصفة بها فضلاً عن أن تكون أكل منهاء ويقضي بأن الذات المتصفة 
ا عل بالضرورة امتناع كال الذات بدون هذه الصفات. فإذا قيل بعد ذلك: لا تكون ذاته ناقصة متساوية الكال إلا ببذه 
الصفات. قيل الككال بدون هذه الصفات ممتنع» وعدم الممتنع ليس 0 واثما النتقص عدم ما يمكن» ا فإذا ثبت أنه يمكن 
اتصافه بالكال» وما اتصف به وجب له» امتنع تحرد ذاته عن هذه الصفات» فكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقديراً ممتنعاء 
وإذا قدر للذات تقدير ممتنع وقيل أنها ناقصة ة صفة كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير لا على امتناع نقيضه» م لو قيل إذا 
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مات ناقصاً فهذا يقتضي وجوب كونه حيأء كذلك إذا كان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات يوجب أن تكون ناقصة كان ذلك 
ما يستلزم أن يوصف ببذه الصفات. وأيضاً فقول القائل اكتمل بغيره ممنوع فإنا لا نطلق على صفاته أنها غيره ولا أنا ليست غيره على 
ما عليه أ السلف كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» وهو اختيار حذاق المثبتة كابن كلاب وغيره» ومنبم من يقول: أنا أطلق عليها أمها 
ليست هي هو ولا اطلق عليها انها ليست غيره» ولا اجمع بين السلبين فاقول لا هي هو ولا هي غيره» وهو اختيار طائفة من المثبتة 
كالأشعري وغيره» وأظن قول أبي الحسن القت هو هذا 

أو ما يشبه هذا. ومنهم من يجوز إطلاق هذا السلب وهذا السلب في إطلاقهما جميعاً كالقاضي أب بكر والقاضي أبي يعلى. ومنشأ هذا 
00 لفظ الغير يراد به المغاير للشيء» ويراد به ما ليس هو إياه» وكان في إطلاق الألفاظ المجملة إيبام لمعاني فاسدة. ويراد به ما ليس هو 
إياه» وكان في إطلاق الألفاظ المجملة إيهام لمعاني فاسدة. ونحن نجيب بجواب علي فنقول: قول القائل: يتكل بغيره. أيريد به بشيء 
منفصل عنه أم يريد بصفة لوازم ذاته. أما الأول فمتنع وأما الثاني فهو حق» ولوازم ذاته لا يمككن وجود ذاته بدونها كا لا يمكن 
وجودها بدونه» وهذا "ا نفسه لا شىء فبارن الفيية وقد ته الاعة كأحند بن نبل وغيرة وعم المثبتة كأبي مد بن كلاب وغيره 
على أن القائل ا انهل بد رفن رفوي ال وفلف راقلا قاسم اللّه متناول إذاته المتصفة بصفاته» وليست صفاته زائدة 
على مسمى أسمائه الحسنى. وإذا قيل هل صفاته زائدة على الذات أم لا؟ قيل: إن أريد بالذات المجردة التي يقربها نفات الصفات 
فالصفات زائْدة عليهاء وان أريد بالذات الذات الموجودة في اللخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة. والصفات ليست 
زائّدة على الذات المتصفة بالصفات» وان كانت زائدة على الذات التى يقَدر تجردها عن الصفات. 

وأما قول القائل: لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقراً إليها وهي مفتقرة إليه» فيكون الرب مفتقراً إلى غيره؛ فهو من جنس السؤال 
الأول. فيال أولا. قول القائل لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقرا إليها يقتضي إمكان جوهر تقوم به الصفات وإمكان ذات لا 
تقوم بها الصفات» فلو كان أحدهما متنعا لبطل هذا الكلام فكيف إذا كان كلاهما لايد تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات 
نما يمككن في الذهن لا في الخارج» كتقدير وجود مطلق لا يتعين في اللخارج. ولفظ ذات تأنيث ذىى وذلك لا يستعمل إلا فيما كان 
كان إن غيره» فهم يقولون فلان ذو علم وقدرة» ونفس ذات عل وقدرة. وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات 
م يجيء إلا مقرونا بالإضافة كقوله (فاتقوا الله 

وأضلعنا ذات بيتك.) وقوله (علم بذات الصدور) وقول خبيب رضي لله عنه )١(‏ وذلك في ذات الإله. ونحو ذلك. لكن لما صار 
النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا أنه يقال أنها ذات عل وقدرة» ثم أنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوا فقّالوا: الذات» وهي 
لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء» ولهذا أتكره طائفة من أهل العم كأبي الفتح ابن برهان وابن الدهان وغيرهما وقالوا ليست هذه 
اللفظة عر بية» ورد عليهم آخرون كالقاضي وان عقيل وغيرهاء وفضل الخطاب أنبا ليست من العربية الغرباء بل هن المولدة كلفظ 
الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام 
والمعنى كذلك» فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلاء بل فرض هذا في الخاريجح كفرض 
عرض يقوم بنفسه لا بغيره. ففرض عرض قائم بنفسه لا صفة له كفرض صفة لا تقوم بغيرهاء وكلاهما ممتنع» ها هو قاتم بنفسه 
فلا بدله من صفة» وما كان صفة فلا بد له من قاتم بنفسه متصف به. وهذا سل المنازعون أنهم لا يعلمون قامًا بنفسه لا صفة له 
سواء سعوه جوهراً أو جسماً أو غير ذلك؛ ويقولون وجود جوهر معرى عن جميع الأعراض ممتنع» فن قدر إمكان موجود قات بنفسه 
لا صفة له فقد قدر ما لا يعلى وجوده في الخارج ولا يعلم إمكانه في الخارج» فكيف إذا عل أنه متنع في اللخارج عن الذهن. وكلام 
نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته ممتنع وإنما يكن فرضه في العقل» فالعمل يقدره في نفسه كا يقدر الممتنعات لا يعمل وجوده 
في الوجود ولا إمكانه في الوجود. وأيضاً فالرب تعالى إذا كان اتصافه بصفات الكل ممكناء وما أمكن له وجب - امتنع أن يكون 
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مساريا سنك الكال» رفن :ذاه يناوث صقان اللدزمة 
(1) حين قدمه كفار قريش للقتل. هذا نص البيت: وما قبله 
واست أبالي حين أقتل مسلياً ... على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الاله وإن يشأ ٠‏ ببارك على أرضال شلو ممزع 
الواجبة له فرض ممتنع» وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا تمتنعاً عموماً وخصوصاً فقول القائل يكون مفتقراً إليها وتكون مفتقرة إليه 
نما يعمل مثل هذا في شيئين يمكن وجود كل واحد منبهما دون الآخرء فإذا امتنع هذا بطل هذا التقدير. ثم يقال: ما تعني بالافتقار؟ 
أتعني أن الذات تكون فاعلة للصفات مبدعة لا أو بالعكس؟ أم تعني التلازم وهو أن لا يكون أحدهما إلا بالآخر؟ فإن عنيت افتقار 
المفعول إلى الفاعل فهذا باطل» فإن الرب ليس بفاعل لصفاته اللازمة له بل لا يلزْمه شيء معين من أفعاله ومفعولاته؟ فكيف تجعل 
صفاته مفعولة له؛ وصفاته لازمة إذاته ليست من مفعولاته؟ وان عنيت التلازم فهو حق. وهذا كا يقال لا يكون موجوداً ويقال أيضاً 
لا يكون موجوداً إلا أن يكون قديماً واجباً بنفسه ولا يكون عالماً قادراً إلا أن يكون حيأ فإذا كانت صفاته متلازمة كان ذلك أبلغ 
في الكال من جواز التفريق بينهماء فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكال ل يكن الكال واجباً له بل ممكاً له» وحينئذ فكان يفتقر 
في ثبوته له إلى غيره» وذلك نقص ممتنع عليه كا تقدم بيانهء فعلم أن التلازم بين الذنات وصفات الال هو كال الكال. 
0١‏ إنها أعراض لا تقوم إلا جسم مركن وااركت دق محتاج» وذلك عين النقص. فامثبتة الصفات ني إطلاق لفظ 
العرض على صفاته ثلاث طرق: منهم من يمنع أن تكون أعراضاً ويقول: بل هي صفات وليس أعراضاً كا يقول ذلك الأشعري 
وكثير من الفقهاء من أصواب أحمد وغيره» ومنهم من يطلق عليها لفظ الأعراض كهشام وابن كرام وغيرهماء ومنهم من بمتنع من 
الإثبات والنفي كا قالوا في لفظ الغير» وكا امتنعوا عن مثل ذلك في لفظ الجسم ونحوه» فإن قول القائل " العم عرض " بدعة» وقوله: 
ليس بعرض - بدعة - م أن قوله " الرب جسم " بدعة» وقوله " ليس بحسم " بدعة. وكذلك أن لفظ الجسم يراد به في اللغة: البدن 
والجسد» يا ذكر ذلك الأسمعي وأبو زيد وغيرهما من أهل اللغة. وأما أهل الكلام فنهم من يريد به 
المركب ويطلقه على الجوهر الفرد بشرط التركيب أو على الجوهرين أو على أربعة جواهر أو ستة أو ثانية أو ستة عشر أو اثنين وثلاثين» 
والمركب من المادة والصورة ومنهم من يقول: هو الموجود أو القائم بنفسه. وعامة هؤلاء وهؤلاء يجعلون المشار إليه مساوياً في العموم 
والصوصء فلما كان اللفظ قد صار يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل - صار مملاء وحينئذ فالجواب العلمي أن يقال: أتعني 
بقولك أنها أعراض أنها قائمة بالذات أو صفة للذات ونحو ذلك من المعاني الصحيحة؟ أم تعنى بها أنها آفات ونقائص؟ أم تعني بها 
أ تعرض وتزول وتبقى زمانين؟ فإن عنيت الأول فهو صحيح» وان عنيت الثاني فو بو وان عنيت الثالث فهذا مني على قول 
من يقول: العرض لا يبقى زمانين. فإن قال ذلك وقال هي باقية قال اسميها أعراضاً - لم يكن هذا تاعاجم الني) أعراضاء وقولك: 
العرض لا يقوم إلا يجسم. فيقال: يقال نحي عل قدير عندك وهذه الأسماء لا يتسمى بها إلا جسم م أن هذه الصفات التي جعلتها 
أعراضاً لا يوصف بها إلا جسم ؟ فا كان جوابك عن ثبوت الأسماء كان جواباً لأهل الإثبات عن إثبات الصفات. ويقال له: ما تعني 
بقولك هذه الصفات أعراض لا تقوم إلا يجسم؟ 1 تعني بالجسم المركب الذي كان مفترقاً فاجتمع؟ أو ركبه مركب لمع أجزاءه؟ أو 
ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض ونحو ذلك؟ أم تعني به ما هو مركب من الجواهر الفردة» أو من المادة والصورة؟ 
أو تعني به ما يمكن الإشارة إليه؟ أو ما كان قاع بنفسه؟ أو ما هو موجود؟ فإن عنيت الأول لم نسم أن هذه الصفات التي سميتها 
أعراضا لا تقوم إلا يجسم بهذا التفسير» وان عنيت به الثاني لم نسل امتناع التلازم فإن الرب تعالى موجود قائم بنفسه مشار إليه عندناء 
فلا نسم التلازم على هذا التقدير. وقول القائل: المركب ممكنء إن أراد بالمركب المعاني المتقدمة مثل كونه كان مفترقاً فاجتمع» أو 
57008 أو يقبل الانفصال - فلا نسل المقلافة الاوك 
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التلازمية» وإن عنى به ما يشار إليه وما يكون قائًاً بنفسه موصوفاً بالصفات - فلا نسل انتفاء الثانية. فالقول بالأعراض مركب من 
مقدمتين تلازمية واستثنائية بألفاظ جملة فإذا استفصل عن المراد حصل المنع والإبطال لإحداهما أو لكلهما. وإذا بطلت إحدى 
المقدمتين على كل تقدير بطلت احبة. 
وأما قول القائل: لو قامت به الأفعال لكان محلا للحوادث» إن أوجب له كلا فقّد عدمه قبله وهو نقصء» وإن لم يوجب له كلا لم يجز 
وضقله بفاعة فقال أولا: هذا معارض بنظيره من الحوادث الت فعلها فإن كليهما حادث بقدرته ومشيئته» وإما يفترقان في امحل» وهذا 
التتقسيم وارد على الجهتين. وإن قيل في الجواب: بل هم يصفونه بالصفات الفعلية. ويقسمون الصفات إلى نفسية وفعلية» فيصفونه 
كوه عالقا وراذقاً يعن أن لم يكن كذلك» وهذا التقسيم وارد علييم» وقد أورده عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم فزعموا أن 
صفات الأفعال ليست صفة كال ولا نقص -: فيقال لم: يا قالوا لمؤلاء في الأفعال التي تقوم بها أنها ليست كلا ولا نقصا. فإن 
قيل: لا بد أن يتصف إما بنقص وإما بكيال» فإن جاز خاو أحدهما عن القسمين أمكن الدعوى في الآخر مثله وإلا فالجواب مشترك 
وأما المتفلسفة فيقال لحم: القديم لا تحله الحوادث؛ ولا يزال محلا للحوادث عند؟» فليس القدم مانعاً من ذلك عندك» بل عند هذا 
هو الكال الممكن الذي لا يمكن غيره. وما نفوه عن واجب الوجود لظنهم اتصافه به» وقد تقدم التنبيه على إبطال قولحم في ذلك 
لا سيعا وما قامت به الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة تامة أزلية موجبة لمعلولماء فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر عنها 
معلوها أو شىء من معلولاء ومتى تأخر عنها ثىء من معلولما كانت علة له بالقوة» هذا عند ما سماه نقصا من النقص الممكن انتفاؤه» 
فإذا "فلك تماق اخلوقات ى الأزل سقة كال فحت أن قت قبل رجود يدانت كلها زو وانفل دنا 
يستلزم الحوادث كلها أو واحداً منها في الأزل؛ فيمتنع وجود الحوادث المتعاقبة كلها في آن واحد سواء قدر ذلك الآن ماضياً أو 
مسقبلاء فضلاً عن أن يكون أَزْليا وما يستلزم الحوادث لمتعاقبة يمتنع وجود في آن واحد فطلا غن أن يكون ليل فليس هذا ممكن 
الوجود فضلا عن أن يكون كلأ لكن فعل الحوادث شيئاً بعد شيء أكل من التعطيل عن فعلها بحيث لا يحدث شيئاً بعد أن ل 
يكن» فإن الفاعل القادر على الفعل أكل الفاعل العاجز عن الفعل. فإذا قيل لا يمكنه إحداث الحوادث بل مفعواه لازم إذاته» كان 
هذا نقصاً بالنسبة إلى القادر الذي يفعل شيئاً بعد شيء» وكذلك إذا قيل: جعل الشيء الولح ةس 6 زاك بوذا ميدوما قرنة 
كال» قيل هذا متنع إذاته. وكذلك إذا قيل إبداع قديم واجب بنفسه صفة كال» قيل هذا ممتنع لنفسهء فإن كونه مبدعاً يقتضي أن 
لا يكون واجبا بنفسه بل واجبا بغيره» فإذا قيل هو واجب موجود بنفسه وهو لم يوجد إلا بغيره كان هذا جمعا ؛ بين النقيضين. وكذلك 
إذا قيل: الأفعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه إذا كان اتصافه بها صفة ا فد فالته في الأزل» وان كان صفة نقص فقد لزم 
اتصافه بالنقائص. قيل الأفعال المنفعلة بمشيئته وقدرته بمتنع اك يعن ذل وأيضاً فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل 
صفة كال بل الكال أن توجد حيث اقتضت الحكمة وجودهاء وأيضاً فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئاً بعد شيء» فقول القائل 
فيا بق أن يوعد شنا ين شيء فينبغي أن يكون في الأزل جمع بين النقيضين. وأمثال هذا كثير» فلهذا قلنا الكال الممكن الوجودء 
فا هو ممتنع في نفسه فلا حقيقة حقيقة له فضلاً عن أن يقال هو موجود أو يقال هو كال للموجود. وأما الشرك الآخر وهو قولنا الككال الذي 
لا يتضمن نقصاً على التعبير بالعبارة السديدة أو الكال الذي لا يتضمن نقصاً يمكن انتفاؤه على عبارة من يجعل ما ليس بنقص نقصاً 
- فاحتراز عما هو لبعض الخلوقات كال دون بعض» وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستازامه نقصاً كالأكل والشرب مثلا» فإن 
الصحيح الذي يشتبي الأكل والشرب من الحيوان أكل من المريض الذي لا يشتهي الأكل 
والشرب لأن قوامه بالأكل والشربء فإذا قدر غير قابل له كان ناقصا عن القابل لهذا الكال» لكن هذا يستلزم حاجة الآكل 
والشارب إلى غيره» وهو ما يدخل فيه من الطعام والشراب» وهو مستازم للحروج شيء منه كالفضلاات وما لا يحتاج إلى دخول شبيء 
فيه أكل ممن يحتاج إلى دخول شيء فيه» وما يتوقف كاله على غيره أنقص مما لا يحتاج في كال إلى غيره» فإن الغني عن شيء أعلى 
من الغني به. والغني بنفسه أكل من الغني بغيره. ولهذا كان من الكمالات ما هو 
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كال للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلى اللخالق وهو كل ما كان مستازماً لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته» أو مستازماً للددوث 
المنافي لقدمه» أو مستازماً لفقره المنافي لغناه. مال للمخاوق وهو نقص بالنسبة إلى اللحالق وهو كل ما كان مستلزماً لإمكان العدم عليه 
المنافي لوجوبه وقيوميته» أو مستلزماً للهدوث المنافي لقدمهء أو مستازماً لفقره المنافي لغناه. 

فصل 


في نتيجة ما تقدم وهو كون ما جاء به الرسول صلل الله عليه وسلم هو الحق وكون أولى الناس به سلف هذه الأمة )١(‏ إذا تبين 
هذا تبين أن ما جاء به الرسول هو الحق الذي يدل عليه المعقول وأن أولى الناس بالحق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة» وهم سلف 
الأمة وأعتها الذين أثبتوا ما دل عليه الاب والسنة من الصفات» ونزهوه عن ممائلة امخلوقات» فإن الحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والكلام صفات كال ممكنة بالضرورة ولا نقص فيباء فإن ما اتصف ببذه فهو أكل مما لا يتصف بباء والنقص في انتفائها لا 
في ثبوتها. والقابل للاتصاف بها كالحيوان أكل ممن لا يقبل الاتصاف بها كابماد. وأهل الإثبات يقولون للنفاة: لولم يتصف ببذه 
الصفات لاتصف بأضدادها من الجهل والبك. والعمى والصمء فقال لهم النفاة: هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة لا تقابل 
السلب والإيجاب» والمتقابلات تقابل العدم والملكة نما يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر إذا كان امحل قابلا لهما كالحيوان الذي 
لا يخلوا إما أن يكون أعمى وما أن يكون بصيراً لأنه قابل لهما بخلاف اباد فإنه لا يوصف لا ببذا ولا بهذاء 


(1) هذا العنوان للفصل ليس من الأصل 

فيقول لحم أهل الإثبات: هذا باطل من وجوه. 

أحدها أن يقال الموجودات نوعان: نوع يقبل الاتصاف بالكال كالمي ونوع لا يقبله كاجماد. ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات 
الكال أكل ما لا يقبل ذلك» وحينئذ فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكل لزم انتفاء اتصافه بهاء وأن يكون القابل لها وهو 
الحيوان الأعمى الأصم الذي لا يقبل السمع والبصر أكل منه؛ فإن القابل للسمع والبصر في حال عدم ذلك أكل ثمن لا يقبل ذلك 
فكيف المتصف ببا؟ فلزم من ذلك أن يكون مسلوباً لصفات الكال على قوهم ممتنعاً عليه صفات الكال» فأنتم فررتم من تشبيهه 
بالإحياء فشببتموه باجمادات وزعتتم أنم تنزهونه عن النقائص فوصفتموه بما هو أعظم النتقص. 

الوجه الثاني أن يقال: هذا التفريق بين السلب والإيجاب وبين العدم والملكة أمى اصطلاحي» وإلا فكل ما ليس بحي فإنه يسمى ميتا 
ا قال تعالى (والذين يدعون من دون الله لا ييخلقون شيئاً وهم يخلقون» أموات غير أحياء وما يشعرون أبان يبعثون) ٠‏ (الوجه الثالث) 
أن يقَال: نفي سلب هذه الصفات نقص وإن لم يقدر هناك ضد ثيوتي فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حيا عليماً قديراً متكا سعيماً 
و أكل تمن لا يكون كذلك» وإن ذلك لا يقال سميع ولا أصم كاماد» وإذا كان مجرد إثبات هذه الصفات من الكال ومجرد 
سليها من النقص وجب ثبوتها لله تعالى لأنه كا ممكن للوجود ولا نقص فيه بحال بل النقص في عدمه» وكذلك إذا قدرنا موصوفين 
ببذه الصفات أحدهما يقدر على التصرف بنفسه فيأتي ويجيء وينزل ويصعد ونحو ذلك من أنواع الأفعال القَائمة به والآخر بمتنع ذلك 
منه فلا مكق أن يدن مثه شيء من هذه الأفعال كان هذا القادر على الأفعال التي تصدر عنه أكل من يمتنع صدورها عنه. وإذا 
قيل قيام هذه الأفعال يستازم قيام الحوادث به كان كا إذا قيل قيام الصفات به يستازم قيام الأعراض بهء والأعراض والحوادث 
لفظان مملان» فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن الأعراض والحوادث هي الأمراض 

والآفات» كا يقال: فلان قد عرض له مرض شديد» وفلان قد أحدث حدثاً عظيماً > قال النبي صلى الله عليه وس " إياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " وقال " لعن الله من ادك و لوقك عجرا " وقال " إذا اح أحدك 
فلا يصلي حتى يتوضأ " ويقول الفمهاء: الطهارة نوعان» طهارة الحديث وطهارة الحبث. ويقول أهل الكلام: اختلف الناس في أهل 
الأحداث من أهل القبلت كالريا والسرقة وشرب انخمر» ويقال فلان به عارض من الجن» وفلان حدث له مرض. فهذه من النقائص 
التي تنزه الله عنباء 
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وان أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام» وليست هذه لغة العرب 
ولا لغة أحد من الأممء لا لغة القران ولا غيره ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلل» بل مبتدعو هذا الاصطلاح 
هم من أهل البدع المحدثين في الأمة الداخلين في ذم النبي صل الله عليه وسل. وبكل حال مجرد هذا الاصطلاح وتسمية هذه أعراضاً 
وحوادث لا يخرجها عن أنها من الكال الذي يكون المتصف به أكل من لا بمكنه الاتصاف بها أو يمكنه ذلك ولا يتصف بهاء 
507 فإذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفات الكال التي هي أعراض وحوادث على اصطلاحهم كلعل والقدرة والفعل والبطش» 
والآخر يمتنع أن يتصف ببذه الصفات التي هي أعراض وحوادث كان الأول أكل» 5" أن المي المتصف ببذه الصفات أكل من 
اجحمادات. وكذلك إذا قدر اثنان أحدهما يحب نعوت الكال ويفرح بها ويرضاها والآخر لا فرق عنده بين صفات الكال وصفات 
النتقص فلا يحب لا هذا ولا هذا ولا يرضى لا هذا ولا هذاء ولا يفرح لا بهذا ولا بهذا كان الأول أكل من الثاني. ومعلوم أن الله 
تبارك وتعالى يحب المحسنين والمتقين والصابرين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذه كلها صفات كال. وكذلك 
إذا قدر اثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الكال كالظل والجهل والكذب ويغضب على من يفعل ذلكء والآخر لا فرق عنده بين 
الجاهل الكاذب 

الظالم وبين العالم الصادق العادل لا يبغض لا هذا ولا هذاء ولا يغضب لا على هذا ولا على هذا كان الأول أكل. وكذلك إذا 
قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه والآخر لا يمكنه ذلك إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان» وإما لامتناع الفعل 
والإقبال عليه باليدين والوجه كان الأول أكل. فالوجه واليودان لا يعدان من صفات النقص في شىء ما يوصف بذلك» ووجه كل 
شيء بحسب ما يضاف إليه وهو ممدوح به. لا مذموم كوجه النهار» ووجه الثوب» ووجه القوم» و اتخيل» ووجه الرأي؛ وغير 
ذلك؛ وليس الوجه المضاف إلى غيره هو نفس المضاف إليه في شىء من موارد الاستعمال سواء كان الاستعمال حقيقة أو مجازاً. 
فإن قيل: من يمكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه أكل كو شل بيلاية: 

قيل من بمكنه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاء وبيديه إذا شاء هو أكل ممن لا يمكنه الفعل إلا بقدرته أو تكليمه» ولا يمكنه أن يفعل 
باليد» ولهذا كان الإنسان أكل من الجمادات التى تفعل بقوى فيها كالنار والماء» فإذا قدر اثنان أحدهما لا بمكنه الفعل إلا بقوة فيه» 
والآخر بمكته الفعل بقوة فيه وبكلامه فهذا أكل» فإذا قدر آتر يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء فهو أكل وأكل. وأما صفات 
النتقص فثل النوم» فإن الحي اليقظان أكل من النائم والوسنان والله لا تأخذه سنة ولا نوم» وكذلك من يحفظ بلا اكتراث أكل ممن 
يلزمه ذلك والله تعالى وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهماء وكذلك من يفعل ولا يتعب أكل من يتعب والله تعالى 
خاق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب. ولذا وصف الرب بالعلم دون الجهل والقدرة دون العجزء 
والحياة دون الموت» والسمع والبصر والكلام دون الصم والعمي والبكم» والضحك دون البكاء؛ والفرح دون الحزن. وأما الغضب مع 
الرضاء والبغض مع الحب فهو أكل ممن لا يكون منه إلا الرضى والحب دون البغض والغضب الأمور التي تستحق أن تذم وتبغض» 
ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ونع » ويخفض ويرفع» ويغزويذل» أكلن من اتصافه عجرد الإعطاء والإعزاز والرفع» لأن الفعل الآخر 
حيث تقتضى الكلمة ذلك أكل من لا يفعل إلا أحد النوعين ويخل بالآخر في امحل المناسب له. من اعتبر هذا الباب» وجده على 
قوف السرامة الله اناف الأول لالت 

وأما قول ملاحدة الفلاسفة وغيرهم: إن اتصافه ببذه الصفات إن أوجب له كلا فقد استكجل بغيره فيكون ناقصا بذاته» وان أوجب 
له تقصاً لم يجز اتصافه بها - فيقال: الكال المعين هو الكال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. وحينئذ فقول القائل يكون نقصاً بذاته 
إن أراد به أنه يكون بدون هذه الصفات ناقصاً فهذا حق» لكن من هذا فررنا وقدرنا أنه لا بد من صفات الكال وإلا كان نقصاً. 
وان أراد به أنه إنما صار كاملا بالصفات التى اتصف بها فلا يكون كاملا بذاته الجردة عن هذه الصفات - فيقال: (أولا) : هذا 
ا ترجه انال امكو ,ووذ تحرو عن هلا العيع ا ور مك ور ب وخرةة و نف يعر امن لاا عقارق كان عد 
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هذين ممتنعاً امتنع كاله بدون هذه الصفات فكيف إذا كان كلاهما ممتنعاء فإ وجود ذات كاملة بدون هذه الصفات ممتنع» فإنا نعم 
العرورة أن الذات التي لا تصير علة بالفعل واحتاج مصيرها علة بالفعل إلى سبب آخر فإن كان الخرج لها من القوة إلى الفعل هو 
نفسه صار فيه ما هو بالقوة وهو امخرج له إلى الفعل» وذلك يستلزم أن يكون قابلاً أو فاعلء وهم يمنعون ذلك لامتناع الصفات التي 
يسمونها التركيب» وإن كان الخرج له غيره كان ذلك ممتنعاً بالضرورة والاتفاق» لأن ذلك ينافي وجوب الوجود ولأنه يضمن الدور 
لمعي والتسلسل في المؤثرات» وان كان هو الذي صار فاعلا للمعين بعد أن ل يكن امتنع أن يكون علة تامة أَزْلية» فقدم ام 
يستازم كونه علة تامة في الأزل وذلك يستلزم أن لا يحدث عنه شيء واسطلة ويقن واسظة وهذا حالف للمكيود. :ويفاك (قانيا) فى 
إبطال قول من جعل عدوت اللوادث منتعا. - هذا مبني على 

تجدد هذه الأمور بتجدد الإضافات والأحوال والأعدام فإن الناس متفقون على تجدد هذه الأمور» وفرق الآمدي بينهما من جهة 
اللفظ» فقال هذه حوادث وهذه متجددات» والفروق اللفظية» لا تؤثر في الحقائق العلمية» فيقال: تجدد هذه المتجددات إن أوجب 
له كالآ فقد عدمه قبله وهو نقصء وإن أوجب له نقصاً لم يجز وصفه به. ويقال (ثالثاً) : الكال الذي يجب اتصافه به هو الممكن 
الوجودء وأما الممتنع فليس من الكال الذي يعصف به موجود» والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجودها جميعاً في الأزل» 
فلا يكون انتفاؤها في الأزل نقصاً لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص. ويقال (رابعاً) : إذا قدر ذات تفعل شيئاً بعد شيء وهي قادرة 
على الفعل بنفسها وذات لا يمكنها أن تفعل بنفسها شيئاً بل هي كاجماد الذي لا يمكنه أن بتحرك كانت الأولى أكل من الثانية. فعدم 
هلاه الأففال تقض« بالشرورة» وآما وجودها بحسب الإمكان فهو الكمال. ويقال (خاينيا) لا أسلم أن عدم 0000 نقص ولا 
كال ولا وجودها ا نقص ولا كال» بل وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته وحكمته هو الال ووجودها بدون 
ذلك نقصء وعدهها مع اقتضاء الحكمة كال» وإذن فالشيء الواحد يكون وجوده تارة كال وتارة نقصا وكذلك عدمه. فبطل التقسيم 
المطلق» وهذا كلماء يكون رحمة باتلحلق إذا احتاجوا إليه كالمطر ويكون عذابا إذا ضرهم» فيكون إنزاله لحاجتهم رحمة وإحساناء 
وامحسن الرحيم متصف بالكال ولا يكون عدم إنزاله حيث يضرهم نقصأًء بل هو أيضاً رحمة وإحسان فهو محسن بالوجود حين كان 
رحمة» وبالعدم حين كان العدم رحمة. 

هن : 

وأما نفى النافي للصفات الحبرية المعينة فلاستلزامها التركيب المستلزم لحاجة والافتقار فقد تقدم جواب نظيره» فإنه إن أريد بالتركيب 
ما هو المفهوم منه في اللغة أو في العرف العام أو عرف بعض باناس وهو ما ركبه غير أو كان مفترق 

فاجتمع» أو ما جمع الجواهر الفردة أو المادة والصورة» أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعضء فلا نسم المقيمة الو ولا نسم أن إثبات 
الوجه واليد مستلزم للتركيب ببذا الاعتبار» وان أزيد نه التلازم على معنى امتياز شيء عن شيء في نفسه أت هذا ليس هذاء فهذا 
لازم له في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل كالعلم والقدرة والسمع والبصرء فإن الواحدة من هذه الصفات ليست هي الأخرى بل 
كل صفة ممتازة بنفسها عن الأخرى» وان كانتا متلازمتين يوصف بهما موصوف واحد. ونحن نعقل هذا في صفات الخلوقين كأبعاض 
الشمس وأعراضها. وأيضاً فإن أريد أنه لا بد من وجود ما بالحاجة والافتقار إلى مباين له فهو ممنوع» وإن أريد أنه لا بد من وجود 
ما هو داخل في مسمى اسمه وأنه يمتنع وجود الواجب بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى اسمع فعلوم أنه لا بد من نفسه فلا بد له 
ما يدخل في مسماها بطريقة الأولى والأحرى. وإذا قيل هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسه. فكذلك ما هو داخل 
فييا ولكن العبارة موهمة جملة فإذا فسر المعنى زال امحذور. ويقال أيضا نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير فلا يازمه أن يكون محتاجاً 
إلى الغير» فهذا من جهة الإطلاق اللفظى» وأما من جهة الدليل العلمى فالدليل دل على وجود موجود بنفسه لا فاعل ولا علة فاعلة 
وأنه مستغن بنفسه عن كل ما يباينه. أما الجر اللدي الأ يكوة الراصفة ولا'يدتفل فى مسي امعد ميق .نر لقال الدوقية هيدا إذا 
ادعى المدعي أنه المعنى بوجوب الوجود وبالغني» قيل له لكن هذا المعني ليس هو مدلول الأدلة» ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى 
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الاسم» وجعل اللفظ دليلاً على هذا المعنى لا ينفعك إن لم يثبت أن المعنى حق في نفسه» ولا دليل على ذلك بل الدليل يدل على 
نقيضه. فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغني والقديم والواجب بنفسه فصاروا يجعلونها على معاني )١(‏ تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات 
وتوسعوا في التعبير ثم ظنوا أن هذا الذي فعلوه هو موجب الأدلة العقلية وغيرها. وهذا غلط منبم. فوجب الأدلة العقلية لا يتلقى من 
جرد التعبير» وموجب الادلة السمعية 


)١(‏ كذا في الأصل والمراد أمهم يطلقونها على مسميات مخترعة محدثة 

يتلقى من عرف المتكل بالحطاب لا من الوضع المحدثء فليس لأحد أن يقول أن الألفاظ التي جاءت في القران موضوعة لمعاني 
(1) ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني هذا من فعل أهل الإلحاد المفترين فإن هؤلاء عمدوا إلى المعاني وظنوها ثابتة فعلوها 
هي معنى الواحد والوجوب والغنى والقدم ونفي المثل» ثم عمدوا إلى ما جاء في القران والسنة من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد 
علي ونحو ذلك من نفي المقل والكفؤ عنه فقالوا هذا يدل على المعاني التى سميناها بهذه الأسماء وهذاء من أعظم الافتراء على الله. 
وكذلك المتفلسفة عمدوا إلى لفظ الخالق والفاعل والصانع والمحدث ونحو ذلك فوضعوها لمعنى ابتدعوه» وقسموا الحدوث إلى نوعين: 
ذاتي وزماني» وأرادوا بالذاتي كون المربوب مقارناً للرب أزلاً وأبدأ» وإن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة أحد من الأمم» ولو 
جعلوا هذا اصطلاحاً لمم لم نتازعهم فيه لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناسء وأن يقولوا نحن نقول بحدوث العالم وأن لا خالق 
له ولا فاعل له ولا صانع ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار أنها تقتضي تأخير المفعول لا يطلق على ما كان قديما بقدم الرب 
مقارناً له أزلاً وأبدأء وكذلك فعل من فعل بلفظ المتكلم وغير ذلك من الأسماء ولو فعل هذا بكلام سيبويه وبقراط لفسد ما ذكروه 
من النحو والطبء واو فعل هذا بكلام آحاد العلماء كالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة لفسد العلل بذلك ولكان ملبوسا عليهم فكيف 
إذا فعل هذا بكلام رب العلمين؟ وهذه طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته ومن شاركهم في بعض ذلك مثل قول من 
يقول الواحد الذي لا ينقسم» ومعنى قوله: لا ينقسم» أي لا يقيز منه شيء عن شيء» ويقول لا تقوم به صفة. ثم زعموا أن الأحد 
والواحد في القرآن يراد به هذا. ومعلوم أن كل ما في القرآن من اسم الواحد والأحد كقوله تعالى (واذا كانت واحدة فلها النصف) 
قله (قلت | , 

إحداها يا أبت استأجره) وقوله (ولم 

)1١‏ كذافي الأضل وراد معاي حدقة اضبطلاخيّة فلعله سقط الوصق 

يكن له كفواً أحد) وقوله (وإن أحد من المشركين استجارك) وقوله (ذرني ومن خلقت وحيداً) وأمثال ذلك يناقض ما ذكروه فإن 
هذا الأسماء أطلقت على قائم بنفسه مشار إليه يقيز منه شبيء عن شيء؛ وهذا الذي يسمونه في اصطلاحهم جسماً. وكذلك إذا قالوا 
الموصوفات تقائل والأجسام تقائل والجواهر تقائل» وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعالى (ليس كثله شيء) على نفي مسمى هذه الأمور التي 
معوها ببذه الأسعاء في اصطلاحهم الحادث» كان هذا افتراء على القرآن» فإن هذا ليس هو المثل في لغة العرب ولا لغة القرآن ولا 
غيرهما. قال تعالى (وإن ثتولوا إستبدل قوماً غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم) فنفى مائلة هؤلاء مع اتفاقهم في الإنسانية فكيف يقال أن لغة 
العرب توجب أن كل ما يشار إليه مثل كل ما يشار إليه» وقال تعالى (ألم ترك كيف فعل ربك بعاد» إرم ذات العماد» التي لم يخاق 
مثلها في البلاد) فأخبر أنه لم يخلق مثلها في البلاد وكلاهما بلد فكيف يقال أن كل جسم فهو مثل لكل جسم في لغة العرب» حق 
يمل على ذلك قوله (ليس كثله شيء) «وقد قال الشاعى: ليس كثل الفتى زهيروقال: ما إن كثلهم في الناس من بشرولم يقصد هذا 
ا ينفي وجود جم من الأجسامء وكذلك لفظ التشابه ليس هو القائل في اللغة قال تعالى (وأتوا به متشابها) وقال تعالى (متشابها 
وغير متشابه) ول يرد به شيئًا هو تماثل في اللغة» وليس المراد هنا كون الجواهر متماثلة في العمّل وليست متماثلة. فإنْ هذا مبسوط 
في موضعه بل المراد أن أهل اللغة التي بها نزل القرآن لا يجعلون مجرد هذا موجبا لإطلاق امم المثل» ولا يجعلون نف المثل نفيا لهذا 
خمل القران على ذلك كذب على القران. 
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18 القائل " المناسبة " لفظ جمل فإنه قد يراد بها التولد والقرابة فيقال: هذا نسيب فلان ويناسبه. إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى 
الولادة والادمية والله-متحانه وتعالى ماز عن 3لهءويزاد.نها اللمائلة يقال هذا عاتب هذا 

أي مائلة. واللّه سبحانه وتعالى أحد صمدء لم يلد ولم يولد» ول يكن له كفواً أحد. ويراد بها الموافقة في معنى من المعاني )١(‏ وضدها 
الخالفة. والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة» فإن أولياء الله تعالى يوافقونه فيما يأمى به فيفعلونه وفيما يحبه فيحبونه» وفيما نهى عن فيتركونه» 
وفيما بعطيه فيصيبونه. مووي رن جيك اعالى على كيه العا نظيف يحب النظافة» محسن يحب الحسنين» مقسط 
يبحب المقسطين» إلى غير ذلك من المعاني. ل ل ل ل 
الأرفن اميل ]ذا وده يعن البأس» قال أكل قرا بتوبة عبده من هذا براحلته كا ثبت ذلك في الصحاح عن الني صل الله عليه 
وسلم فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق وهي من صفات الكال "ا تقدم الإشارة إليه. فإن من يحب صفات الكال 
أكل من لا فرق عنده بين صفات النقص والكال أولا يحب صفات الكال. وإذا قدر موجودان أحدهما يحب العلم والصدق والعدل 
والإحسان ونحو ذلكء والآخر لا فرق عنده بين هذه الأمور وبين الجهل والكذب والظل ونحو ذلك لا يحب هذا ولا ييغض هذاء 
كان الذي يحب تلك الأمور أل من هذا. فدل على أن من جرد عن صفات الكال والوجود بأن لا يكون له عل كاجماد فالذي يعلم 
أكل منه والعالم الذي يحب المحمود ويبغض المذموم أكل ممن لا يحبهما وأما أن يحبهما (؟) ومعلوم أن الذي يحب الحمود ويبغض 
المذموم أكل ممن يحبيما أو يبغضبما. وأصل هذه المسئلة هي الفرق بين محبة الله ورضاه وغضبه وسغطه وبين إرادته كا هو مذهب 
السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم؛ وصار طائفة من القدرية والمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهماء ثم قالت 
القدرية: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك فيكون ما لم يشاء ويشاء ما لم يكن. وقالت المثبتة. ما شاء كان ومالم 
يشأ لم يكن» وإذن قد أراد الكفر والفسوق 

)١(‏ من الشواهد على هذا قول الشريف الرضي في إبراهيم الصابي: 

الفصل ناسب بيننا إن لم يكن ... شرفي يناسبه ولا ميلادي 

)١(‏ لعل أصل الكلام: فهو إما أن يغضبما معاً واما أن يحبهما إل 

والعصيان» وم يرده ديناء أو أراده من الكافر ول يرده من المؤمن» فهو إذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه ديناً ويحبه من 
الكافر ولا يحبه من المؤمن. وكلا القولين خطأ مخالف لكاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأَمتها فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان 
وما لم !شأ لم يكن. وأنه لا يكون ثيء إلا بمشيئته» وججمعون على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وان الكفار ببيتون ما لا 
يرضى من القول والذين نفوا محبته بنوها على هذا الأصل الفاسد. 

فصل 


وأما قول القائل: الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم» فهذا باطل. أما أولاً فلأن الضعف والحوف مذموم من 
الادميين+ والرحة عمدوحة وقد قال عاك 00 بالصبر وتواصوا بالمرحمة) وقد نمى الله عباده عن الوهن والحزن فقال تعالى (ولا 
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كتتم مؤمنين) وندبهم إلى الرحمة» وقال النبي صل الله عليه وس في الحديث الصحيح " لا تنزع 
الرحمة إلا من شقي " وقال " من لا يرحم لا دحم 8 " الراحنون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " 

ومحال أن يقول لا ينزع الضعف والحور إلا من شقي؛ ولكن لما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والحور كا في 
رحمة النساء ونحو ذلك ظن الغالط أنها كذلك مطلقاً. وأيضاً فلو قدر أنها في حق الخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون في حق 
الله تعالى مستلزمة لذلك م أن العم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص وال حاجة ما يحب تنزيه الله عنه. وكذلك 
الوجود والقيام بالنفس فينا يستلزم احتياجاً إلى خالق يجعانا موجودين واللّه منزه في وجوده عما يحتاج إليه وجودناء فتحن وصفاتنا 
وأفعالنا مقرونون بالحاجة إلى الغير والحاجة لنا أمى ذاتي لا يمكن أن نخلو عنه» وهو سبحانه الغني له أعى ذاتي لا يمكن أن يخلوا عنه» 
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فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود» ونحن بأنفسنا محتاجون فقراء» فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به من الكال من 
العم والقدرة وغيرة ذلك هو مقرون بالحاجة والحدوث والإمكان لم يحب أن يكون لله ذات ولا صفات ولا أفعال» ولا يقدر ولا 
يعلل لكون ذلك ملازماً للحاجة فينا. فكذلك الرحمة وغيرها إذا قدر أنها في حمّنا ملازمة لححاجة والضعف لم يجب أن تكون في حق الله 
ملازمة لذلك. وأيضاً فنحن نعل بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر 
قد استوى عنده هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفم مضرة كان الأول أكل. 

م 

وأما قول القائل: الغفضب غليان دم القلب بطلب الانتقام: فليس بصحيح في حقنا بل الغضب قد يكون لدفع المناني قبل وجوده فلا 
يكون هناك انتقام أصلا. وأيضاً فغليان دم القلب يقارنه الغضب ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب» 5 أن الحياء يقارن 
عر تسد اوهل شارك ره ا هوه وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى 
خارج فكان منه الفضب وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه 6 حي شرك ريما حار تقد ا ناه اهو تنه 
غضبنا لم يازم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبناء كا أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو ممائل لنا لا إذاتنا ولا 
لأرواعناء وصفاتة. كاه ونحن نعل بالاقظران ناذا قروا محروق احلذعنا عنده قوة يدفع بها الفساد والآخر لا فرق عنده بين 
الصلاح والفساد كان الذي عنده تلك القوة أكل. ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث» ويذم من لا حمة له يدفع بها 
الظلم عن المظلومين» ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحش وحمية يدفع بها الظلم. ويعلم أن هذا أكل من ذلك. ولهذا وصف الني 
صلى الله عليه وس الرب بالأكلية في ذلك فقال في الحديث الصحيح " لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن " وقال " أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير مته والله أغير مني ". 

وقول القائل: إن هذه انفعالات نفسانية. فيقال: كل ما سوى الله مخلوق منفعل ونحن وذواتنا منفعلة فكونها انفعالات فينا لغيرنا 
نعجز عن دفعهاء لا يوجب أن يكون الله منفعلاً لها عاجزاً عن دفعهاء وكان كل ما يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا يكون 
إلا ما يشاء ولا يشاء إلا ما يكون له الملك وله المد. 

فصل 5 ِ ِ 
وقول القائل: إن الضحك خفة روح - ليس بصحيح وإن كان ذلك قد يقارنه ثم قول القائل " خفة الروح " إن أراد به وصفا مذموما 
فهذا يكون لا ينبغي أن يضحك منه» والا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكال» وإذا قدر حيان أحدهما يضحك مما 
يضحك منه والآخر لا يضحك قطء كان الأول أكل من الثاني» ولهذا قال النبي صل الله عليه وس " ينظر إليك البري قنطين فيظل 
يضحكء يعلم فرججم قريب " فقال له أبو رزين العقيل يا رسول لله " أويضحك الرب؟ قال " نعم " قال لن نعدم من رب يضحك خيراً 
(1) . لعل الأعراب العاقل بصحة فطرته ضحكه دليلاً على إحسانه وإنعامه» فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود» 
وأنه من صفات الكال» والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك» وقد قيل في اليوم الشديد العذاب أنه (يوماً عبوساً 
قطريراً) .وقد روي أن الملاتكة قالت لآدم: حياك الله وبياك» أي أضحكك. والإنسان حيوان ناطق ضاحكء وما بميز الإنسان عن 
ابييمة صفة كال؛ فكا أن النطق صفة كال فكذلك الضحك صفة كال» فن يتكلم أكل من لا يتكلم» ومن يضحك أكل ممن لا 
يضحكء وإذا كان الضحك فينا مستلزماً لشيء من النقص فالله منزه عن ذلك» وذلك الأكثر مختص لا عام فليس حقيقة الضحك 
مطلقاً مقرونة بالتقص كا أن ذواتعا وصفاتعا مقرونة بالتقصء ووجودنا مقروناً بالنقص» ولا يازم أن يكون الرب موجداً وأن لا تكون 
له ذات. 

آمو لبجل “اقيق فى #الفسياء والضفاك سوه 'زقالن”وزوى شرع اطلاثقةررفرها وس هنا 

ومن هنا ضلة القرامطة الغلاة كصاحب الإقليد وأمثاله فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما يعلمه القلب وينطق به اللسان من نفى واثبات» 
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فقالوا: لا تقول موجود ولا لا موجود» ولا موصوف ولا لا موصوفء لما في ذلك - على زعمهم - من التشبيه» وهذا يستلزم أن 
يكون ممتنعاً وهو مقتضى التشبيه بالممتنع على الله أن يشارك امخلوقات في شيء من خصائصهاء وأن يكون ممائلا لها في شبيء من صفاته 
كالحياة والعلم والقدرة» فإن وإن وصف بها فلا تمائل صفة اللخالق صفة المخلوق كالحدوث والموت والفناء والإمكان. 

وأما قوله: التعجب استعظام للمتعجب منه - فيقال: نعم وقد يكون مقرونا بجهل إسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره» 
والله تعالى بكل شيء علبم» فلا يجوز عليه أن يعلى سبب ما تعجب منه بل يتعجب للروجه عن نظائره تعظيماً له. واللّه تعالى يعظم ما 
تو ار الوا يد سك فإنه وصف بعض الخير بأنه عظي. ووم يض القرياه متو افقاك عن ارب غات 
العظيم) ) وقال (ولقد اتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) وقال ( (واو أنهم قغلوا. ما وعظون به لكان خيراً لحم وأشد نيت وإذاً 
لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً) وقال (ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ببتان عظم) وقال (إن الشرك 
لظم عظيم) ولهذا قال تعالى (بل عبت ويسخرون) على قراءة الضم فهنا هو مب من كفرهم مع وضوح الأدلة. وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم لاذي آثر هو وامرأته ضيفهما " لقد عب الله " وني لفظ في الصحيح " لقد ضحك الله الليلة من صنعكا البارحة " وقال " إن 
سواه وي جنا ور بصا برك ند الو لل اسار 


ربك من شاب ليست له صبوة " وقال ' يب ربك من راعي غم على رأس شظية ( )١‏ يؤذن ويقيم فيقول الله انظروا إلى عبدي " 
أو ما قال ونحو ذلك. 

)١١(‏ الشظية قطعة مرتفعة في رأس الجبل وأصلها الفلقة المكسورة من العصا أو العظم أر الدفة وكرها باأ كنس ورتيتلئ 

فصل 


وأما قول القائل: لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصاً. وقول الآخر لو قدر وعذب لكان ظلما والظلم نقص - فيقال: أما المقالة 
الأولى فظاهره فإنه إذا قدر أنه يكون في ملكه ما لا يريده وما لا يقدر عليه وما لا يخلقه ولا يحدثه لكان نقصاً من وجوه: (أحدها) 
أنه انقراة شيء من الأشياء عنه بالأحداث نقص او قدر أنه في غير ملكه فكيف في ملكه؟ فإنا نعلم أنا إذا فرضنا اثنين أحدهما ييحتاج 
إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء؛ والآخر يحتاج إليه بعض الأشياء وإستغنى عنه بعضها كان الأول أكل»؛ فنفس خروج شيء عن 
قدرنه وخلقه نقص» وهذه دلائل الوحدانية» فإن الاشتراك نقص بكل من المشتركين» وليس الكل المطلق إلا في الوحدانية» فإنا 
نعم أن من قدر بنفسه كان أكل من يحتاج إلى معين» ومن فعل اجميع بنفسه فهو أكل من له مشارك ومعاون على فعل البعض» 
ومن افتقر إليه كل شيء فهو أكل تمن استغنى عنه بعض الأشياء. ومنها أن يقال: كونه خالقاً لكل شيء وقادراً على كل شيء أكل 
من كوقة.نخالقا للبحض: وقادواً عل البحطن» :«والقدارية ل مملوية خالقا لكل ع ولا فادرا كل :كلقع وامشلبرفة القائلون: يانه 
من علة غائبة شر منهم» فإنهم لا يجعلونه خالقاً لشيء من حوادث العام لا لحركات الأفلاك ولا غبرها من المتحركات؛ ولا خالا لما 
فدات إتبية للك رلا قادراً على شيء من ذلك ولأغالاً تفاصيل ذلك والله ستيفانه وهال رفول لله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الجن بينبن لتعلموا أن الله قل كل شيء قير وإذ الله قد أحاط بكل شي ء علما) وهؤلاء ينظرون في العالم ولا 
يعلمون أن الله على كل شيء قدير» ولا أن الله قد أحاط بكل شيء علما ٠‏ (ومنها) أنا إذا قدرنا مالكين أحدهما يريد شيئاً فلا يكون 
ويكون ما لا يريد» والاقى لآ يريد شيعا إلا كان ولا يكون إلا ها ريده عزنا بالضرورة أن هذا اكه 

وفي الخملة قول المثبتة للقدرة يتضمن أنه خالق كل شىء وربه ومليكه وأنه على كل شىء قلير وأنه ما شاء كان فيقتضى كال خلقه 
وقدرته ومشيثته» ونفاة القدرة يسلبونه هذه الكلمات. وأما قوله أن التعذيب على القدر ظلم منه - فهذه دعوى مجردة ليس معهم فيها 
إلا قياس الرب على أنفسهمء ولا يقول عاقل أن كل ما كان نقصاً من أي موجود كان لزم أن يكون نقصاً من اللهء بل ولا .ينتج 
هذا من الإنسان مطلقء بل إذا كان له مصلحة في تعذيب بعض ال حيوان وأن يفعل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه» كالذي ينصع 
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القز فإنه هو الذي يسعى في أن دود القز ينسجهء ثم يسعى في أن يلقى في الشمس ليحصل له المقصود من القَرء وهو هنا له سعي في 
حركة الدود التي كانت سبب تعذييه. وكذلك الذي يسعى في أن يتوالد له ماشية وتبيض له دجاج ثم يذبح ذلك لينتفع به فقد تسبب 
في وجود ذلك الحيوان تسبباً أفضى إلى عذابه لمصلحة له في ذلك. )١(‏ 

ففي الخملة: الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك» فليس جنس هذا مذموماً ولا قبيحاً ولا ظلم» وإن كان من 
ذلك ما هو ظل. وحينئذ فالظل من الله إما أن يقال: هو ممتنع لذاته لأن الظلم تصرف المتصرف في غير ملكه والله له كل شيء؛ أو 
الظلم مخالفة الأمى الذي يجب طاعته واللّه تعالى بمتنع منه التصرف في ملك غيره أو مخالفة أمى من يجب عليه طاعته. فإذا كان الظلم 
ليس إلا هذا أو هذا امتنع الظلم منه. وإما أن يقال: هو مكن لكنه سبحانه لا يفعله لغناه وعلمه بقبحه ولإخباره أنه لا يفعله» ولككال 
نفسه يمتنع منه وقوع الظلم منه إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكال التى هي من أوازمه. على 
هذا القول» فالذي يفعله لحكمة اقتضت ذلك» م أن الذي يمتنع منه فعله حككة تقتضي تنزيبه عنه. وعلى هذا فكل ما فعله علمنا أن 
له فيه حكمّة وهذا يكفينا من حيث اجملة. وان لم 


)١(‏ أوضم من هذا المثل تعذيب الطبيب للمريض أو الجريم في معالجته المصلحته 

نعرف التفصيل» وعدم علينا بتفصيل حكته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته» وكا أن ثبوت صفات الكال له معلوم لنا. وأما كنه ذاته 
فغير معلومة لناء فلا تكذب بما علمناه ما لم نعلمه» وكذلك نحن نعل أنه حكيم فيما يفعله ويأمرهء وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات 
لا يقدح فيما علمناه من أصل حكته» فلا تككذب با علمناه من حككته ما لم نعلمه من تفصيلها. ونحن نعلم أن من علم حذق أهل 
الحساب والطب والنحو ولم يكن متصفاً بصفاتهم التي استحقوا بها أن يكونوا 

من أهل الحساب والطب والنحو لم يمكنه أن يقدح فيما قالوه لعدم علمه بتوجيهه» والعباد أبعد عن معرفة الله وحكته في خلقه من 
معرفة عواءهم بالحساب والطب والنحوء فاعتراضهم في حككته أعظم جهلا وتكلفاً للقول بلا عل من العامي امحض إذا قدح في الحساب 
والطب والنحو بغير علم بشيء من ذلك. ن أهل الحساب والطب والنحو ل يمكنه أن يدح فيما قالوه لعدم علمه بتوجيبه: والعباد أبعد 
عن معرفة الله وحكمته في خلقه من معرفة عوامهم بالحساب والطب والنحوه فاعتراضهم في حككته أعظم جهلا وتكلفاً القول بلا عل 
من العامي امحض إذا قدح في الحساب والطب والنحو بغير علم بشيء من ذلك. 

وهذا يثبين بالأأصل الذي ذكرناه في الكيال وهو قولنا إن الكال الذي لا نقص فيه ار الوجوف فى اتضافة يذ وندييه عا قاققةة 
فيال خلق , بعض الميوان وفعله الذي يكون سبياً لعذابه هل هو تقص مطلقا أم يتختلف 

وأيضاً فإذا كان في خلق ذلك حككة عظيمة لا تحصل إلا بذلك» فأبما أكهل * تصيل ذلك بلك الشكة العظيمة أو ويا؟ وأيضاً فيل 
يمكن حصول الحكمة المطلوبة يدون حصول هذا؟ فهذه أمور | إذا تدبرها الإنسان علم أنه لا يمكنه أن يقول خلق فعل الحيوان الذي 
بكرن سرب عليه قفن سالا : 

والمثبتة للقدر قد تجيب بجواب آخخر لكن ينازعهم اجمهور فيه فيقولون كونه يفعل ما إشاء ويحكم ما يريد صفة كال بخلاف الذي 
يكون مأموراً منبياً الذي يؤى بشيء وينبى عن شيء. ويقولون إنما قبح من غيره أن يفعل ما شاء لما يلحقه من الضرر وهو سبحانه لا 
يجوز أن يلحقه ضرر. 

واجمهور يقولون إذا قدرنا من يفعل ما يريد بلا حكمّة محبوبة تعود إليه ولا رحمة واحسان بعود إلى غيره كان الذى يفعل لحكمّة ورحمة 
أكل من يفعل لا لحكة ولا لرحمة. ْ ْ 

وقوازة اذا فذونا شر يدا لا كيد وو تزاقه ور ادعوم وغريذا 6د سسا ويد 
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ه.ه فصل في الرد على منكري النبوات بالعقل 

ما يصلح أن يراد ويذبغي أن يراد دون ما هو بالضد كان هذا الثاني أكل. 

ويقولون: المأمور المني الذي فوقه آمى ناه هو ناقص بالنسبة إلى من ليس فوقه آمى ناه» لكن إذا كان هو الآمى لنفسه بما .ينبغي أن 
يفعل والمحرم عليها ما لا ينبغي أن يفعل» وآخر يفعل بما يريده بدون أمى ونبي من نفسه. فهذا الملتزم لأمره ونبيه الواقعين على وجه 
الحكمة أكل من ذلك وقد قال تعالى ( كتب ربك على نفسه الرحمة) وقال "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتك جرماً 
فال تظاللموا ". 

وقالوا أيضاً إذا قبل يفعل ما يشاء ويح ما يريد على وجه بيان قدرته» وأنه لا مانع له ولا يقدر غيره أن بمنعه مرادهء ولا أن يجعاه 
مدا كان هذا أكل ثمن له مانع يبمنعه مراده ومعين لا يكون مريداً أو فاعلا لما يريد إلا به. 

وأما إذا قيل: يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضى العم والحكمة بل هو متوسل فيما يفعله» واخر يفعل ما يريد لكن 
إرادته مقرونة بالعلم والحكمة كان هذا الثاني أكل. 

وجماع الأعس في ذلك: أن كال القدرة صفة كال» وكون الإرادة نافذة لا تحتاج إلى معاون ولا يعارضها مانع وصف كال. 

وأا كون الإرادة لا تميز بين مراد ومراد بل جميع الأجناس عندها سواء فهذا ليس يوصف كالء بل الإرادة المميزة بين مراد 
ومراد م يقتضيه العلم والحكمة هي الموصوفة بالككال» فن نقصه في قدرته وخلقه ومشيثته فلم يقدره قدره. ومن نقصه من حكمته 
ورحمته فلم يقدره حق قدره. والكال الذي .ستحقه إثبات هذا وهذا. 

فصل في الرد على متكري النبوات بالعقل 

وأما متكرو النبوات وقولهم: ليس الحاق أهلاً أن يرسل الله إلهم رسولاً كا أن أطراف الناس ليسوا أهلاً أن يرسل السلطان إلهم 
٠ 0‏ فهذا جهل واضم في حق الخلوق واللخالق» فإن من أعظم ما تمد به الملوك: خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية فكيف بإرسال 
رسول إلههم. 

وأما في حق الخالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وهو قادر مع كال رحمتهء فإذا كان كامل القّدرة كامل الرحمة فا 
المانع أن يرسل إلهم رسولاً رحمة منه؟ كا قال تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وقال النبي صل الله عليه وسلٍ " نما أنا رحمة 
مبداة " ولأن هذا من جملة إحسانه إلى الحلق بالتعليم والهداية وبيان ما ينفعهم وما يضرهم كأ قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكييم ويعلمهم الاب والحكمة) فبين تعالى أن هذا من مننه على عباده المؤمنين. 

فإن كان المنكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح في يال قدرته» وإن كان يتكر إحسانه بذلك فهذا قدح في كال رحمته واحسانه. فعلم أن 
اسان الرسول من أعظم الدلالة على كال قدرته واحسانه» والقدرة والإحسان من صفات الكال لا النتقص. وأما تعذيب المكذبين 
فذلك داخل في القدر لما له فيه من الحكة. 

ين 1 

وأما قول المشركين: إن عظمته وجلاله يقتضي أن لا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجابء والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع: 
فهذا باطل من وجوه: منها أن الذي ليرب الدذالا بوشائط وكاب إن أن ركون قادرا على سماع كلام جنده وقضاء حواجهم 
بدون الوسائط واحجاب» وإما أن لا يكون قادراً فإن لم يكن فادرا هذ نقصا واسدكان فوسف بالكاك فرعن نكن 
متصفاً بأنه يسمع كلام عباده بلا وسائطء ويجيب دعاءهمء ويحسن إلهم بدون حاجة إلى حجاب؛ وإن كان الملك قادراً على فعل 
أمورم بدون الجاب» وترك الجاب اانا ورحمة كان ذلك صفة كال. 

وأيضاً فقول القائل إن هذا طن مه إنا. كود فيمن حكن اعرلق أن يضروه ويفتقر في نفعه إلهم» 'فأما مع كال قدرته واستغنائه 
عنهم وأمنه أن ارقش مرجم | لوغضا فقيل ذا كان اثتان أحراعا شونة] إليه الضعفاء ء إحساناً إلههم ولا يخاف منهم. الا 
لا يفعل ذلك إما خوفاً وإما كبراً وإما غير ذلك كان الأول أكل من الثاني. 
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زأبعنا فاق هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمى المصاع بل إذا أذن للناس في التقرب منه ودخول داره لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا 
غضاً منه» فهذا إنكار على من تعبده بغير ما شرع. ولذا قال تعالى (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه) وقال 
تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) . 

فصل 


وأما قول القائل: أنه لو قيل لهم أيما أكل؟ ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات من الذوق والشم واللمس أم ذات لا توصف ببا؟ 
لقاوا: الأول أكل» ول يصفوه بها. 

فقول مثبتة الصفات لحم في هذه الإدراكات ثلاثة أقوال معروفة. 

أحدها إثبات هذه الإدراكات لله تعالى كا يوصف بالسمع والبصر. وهذا قول القاضي أبي بكر وأبي المعالي وأظنه قول الأشعري نفسه 
بل هو قول المعتزلة البصريين الذين يصفونه بالإدراكات وهؤلاء وغيرهم يقولون نتعلق به الإدراكات اممسة أيضاً كا نتعلق به الرؤية. 
وقد وافقهم على ذلك القاضي أبو يعلى في المعتمد وغيره. 

والقول الثاني قول من ينفي هذه الثلاثة كا ينفي ذلك كثير من المثبتة أيضاً من الصفاتية وغيرهم: وهذا قول طوائف من الفقهاء من 
أصحاب الشافعى وأحمد وكثير من أححاب الأشعري وغيره. 

والقول الثالث إثبات إدراك اللمس دون إدراك الذوق لأن الذوق إنما يكون بالمطعوم فلا يتصف به إلا من يأكل ولا يوصف به إلا 
ها يكل وال سيسانه: متزو .عن الأكل + ملؤت اللنن فإنه متزلة الرقية وأكثر أهل اقديك يصفونه باللنتن وكذلك كتير عن حاتت 
مالك والشافعي واحمد وغيرهم» ولا يصفونه بالذوق. 

وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة: إذا قلت إنه يرى فقولوا أنه يتعلق به سائر أنواع الحس وإذا لتم إنه جميع بصير فصفوه 
بالإدراكات المسة. 

فقال أهل الإثبات قاطبة: نحن نصفه بأنه يرى وأنه يسمع كلامه كا جاءت بذلك النصوص. وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى. وقال 
غير امن الريك وله نت كا بإدواك انان" لأن فلك اللا تقض ف يوقي لت عليه 

النصوص بخلاف إدراك الذوق» فإنه مستلزم للأكل وذلك مستازم للنتقص كا تقدم. وطائفة من نظار المثبتة وصفوه بالأوصاف 
ا:خمس من الجانبين. 

ومنبم من قال إنه يمكن أن يتعاق به هذه الأنواع كا نتعلق به الرؤية» لاعتقادهم أن مصحح الرؤية الوجودء ولم يقولون أنه متصف 
ببا. 

واه مثبق الرؤية " يجعلوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية» بل قالوا إن المقتضى الو لا أن كل موجود يصح رؤيته» 
وبين الأمرين فرق» فإن الثاني يستلزم رؤية كل موجود بخلاف الأول» وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط فيها 
أمور عدمية» فا كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز رؤيته» ومنهم من نفى ما سوى السمع ولبصر من الجانييين. 
مال اقاق: الكال انض من الأمور النسبية - فقد بينا أن الذي يستحقه الرب هو الكال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» 
وأنه الال الممكن للوجود» ومثل هذا لا ينتفي عن الله أصلا والكال النسبي هو المستلزم القضن فكرن كال من وبحة :دون بو 
كالأكل لجائع كال له وللشبعان نقص فيه لأنه ليس بكال محض بل هو مقرون بالنقص. 

والتعالي والتكبر والثناء على النفس وأمى الناس بعبادته ودعائه والرغبة إليه ونحو ذلك ما هو من خصائص الربوبية هذا كال مود 
من الرب تبارك وتعالى» وهو نقص مذموم من الخلوق» وهذا كالحبر عما هو من خصائص الربوبية كقوله (إني أنا الله لا إله إلا 
أنا فاعبدني) وقوله تعالى (ادعوني أستجيب ل5) وقوله (إن تبدو ما في أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله) وقوله (أم حسب الذين 
يعملون السيئات أن يسبقونا) وقوله (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقوله (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقود 
الإشباد) وقوله (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب» ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وأمثال هذا الكلام 
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الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه وهو في ذلك صادق 

في إخباره عن نفسه بما هو من نعوت الكال او ل ان 
أخبر بمثل ذلك عن نفسه لكان كاذباً مفتريا والكذب من أعظم العيوب والنقائص 

ونإ أي الوق حن نم با خوسادق فيه هذا لايم طق بى قد يد مع ا ك3 ندل تقول الى علق اله 
عليه وسلم " أنا سيد ولد آدم ولا عفر" وأما إذا كان فيه مفسدة رابحة أو مساوية» فيذم لفعله ما هو مفسدة لا لكذبه» والرب تعالى 
لا يفعل ما هو مذموم عليه بل له امد على كل حال فكل ما يفعله هو منه حسن جميل خمود. 

وأما قول من يقول: اظم منه ممتنع لذاته فظاهر. وأما على قول ابمهور من أهل السنة والقدرية فإنه إنما يفعل بمقتضى الحكمة والعدل 
فأخباره كلها وأقواله وأفعاله كلها حسنة ممودة» واقعة على وجه الكل الذي يستحق عليه الجد. وله من الأمور التي يستحق ببا 
الكويا والعظية ناهر من بعصائضة تبارك وتعالى فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حياً قيوماً قديماً واجباً بنفسه وأنه بكل شيء 
علهم وعلى كل شيء قدير وأنه العزيز الذي لا ينال وأنه قهار لكل ما سواه فهذه كلها صفات كال لا إستحقها إلا هو فا لا يستحقه 
إلا هو كيف يكون كلا من غيره وهو معدوم لغيره؟ فن ادعاه كان مفترياً منازعاً للربوبية في خواصها كا ثبت في الحديث الصحيح 
عن البق ل الله عليه وسل قال " يقول الله تعالى: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فن نازعني واحداً منهما عذبعه " وجملة ذلك 
أن الكال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب» فهذا تحقيق اتصافه بالكال الذى لا نصيب لغيره فيه. ومثل هذا الال لا يكون 
ره فاداعاؤة منارعة للربوية وقرية عل الله: 1 

ومعلوم أن النبوة كال للنبي وإذا ادعاه المفترون كسيلمة وأمثاله كان ذلك نقصاً منهم لا لأن النبوة نقص ولكن دعواها ممن ليست 
له هو النتقصء وكذلك لو ادعى العلم والقدرة والصلاح من ليس متصفاً بذلك كان مذموماً ممقوتأه وهذا 

يقتضي أن الرب تعالى متصف بكال لا يصلح للمخاوق» وهذا لا بناني أن ما كان كالا للموجود من حيث هو موجود فاعحاق أحق به 
ولكن يفيد أن الكيال الذي يوصف يه الخلوق. ما هو فته إذا وصث اتخالق بما غو منه فالدي للق لا بمائله ما لامخلوقا ولا يقآريه» 
وهذا حق فالرب تعالى مستحق للكال مختص به على وجه لا بمائله فيه شيء فليس له سمي ولا كفؤء سواء كان الكيال ثما لا ثبت 
منه شيء للمخلوق "ربوبية العباد والغنى المطلق ونحو ذلك» أو كان ما ينبت منه نوع لمخلوق فالذي ثبت لخالق منه نوع أعظم مما 
يثبت من ذلك للمخلوق عظمة هي أعظم من فضل أعلى الخاوقات على أدناها. 

وملخص ذلك أن الخلوق يذم منه الكبرياء والتجبر وتزكية نفسه أحياناً ونحو ذلك. 

وأما قول السائل فإن قلتم نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها هل هي كال أم نقص؟ فذلك يحيل المنم عليما بأحدهما لأنها 
قد تكون كال لذات نقصاً لأخرى على ما ذكر وال ريك ضرا لجل الى د تعن و لمكن الوخر هر لمعاو زر 
ما يقصف به. وأيضاً فالكال الذي هو كال للموجود من حيث هو موجود يمتنع أة كرون نقضا ف قف العروو لأننجا كان تاها 
في بعض الصور تاماً في بعض» هو كال لنوع من الموجودات دون نوع فلا يكون كلا للموجود من حيث هو موجود. 

ومن الطرق التي بها يعرف ذلك أن نقدر موجودين أحدهما متصف ببذا والآخر بنقيضه فإنه يظهر من ذلك أيبما أكل» وإذا قيل 
هذا أل من وجه وهذا أنقص من وجه لم يكن كلا مطلقاً. 

والله أعم والمد لله رب العالمين» وصلى اللّه على سيدنا مد وآله وسلم. 

وافق الفراغ من تعليقها يوم اميس بعد العصر ثامن عشر المحرم من سنة وست وثلاثين وسبعمائة. 

يقول مد رشيد رضا 

أن هذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام وامتاز به على جميع علماء 

الملته وأدها على اتقانه جميع العلوم العقلية ولا سيعا المنطق والفلسفة» وهي 

حجة من حجج الله تعالى على حقية مذهب السلف في إثبات جميع ما وصف 
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الله تعالى به نفسه في ابه وعلى لسان رسوله (ص) من الصفات والافعال بدون 

تأويل ولا تعطيل ولا ثيل » وقيطاً نظار المتكمين والفلاسفة الذي انكروها 

أو أولوهاء وبطلان نظريتها التي بنوا عليها مذاهبهم. وكونها اصطلاحات حملة 

موهمة أساسها قياس الخالق على المخاوق» فليقرأها المخدوعون بتأويلات كتب 

الكلام القائلين بان مذهبهم السلف اسلم»ومذهب اخلف اعلم» يعلموا ان من قال 

هذا فهو لا يعم ولا يفهم» ذهب السلف هو الاسم والاعلم والاحكء وقد رح 

إليه أكبر علماء نظارهم» في أواخر اعمارهم» ولكن لم إستطع منهم لا من المتقدمين ولا من 
المتأخرين أن يشبته بالبراهين العقلية» على الأساليب الفلسفية» والقوانين المنطقية» 


5 رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة 

رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعة 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين 

قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام» بقية السلف الكرام, العالم الرباني» المقذوف في قلبه النور القراني» أبو العباس أحمد بن 
تمية الحراني» قدس الله روحه» ونور ضريحه» وأسكنه فسيح الجنان: امد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا. من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشبد أن 
عدا عيده 'ورسوله» أرسله امد وديق للح النظيره غل' الدرق: كله نوكت الله شريداء فلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» 
وكشف الغمة» وجاهد في الله حق جهاده» وعبد الله مخلصاً حتى أتاه اليقين من ربه. صل الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 
فخيل .2 

في العبادات» والفرق بين شرعيبا فإن هذا باب كثير فيه الاضطراب ا كثر في باب الحلال والحرام. فإن أقواما استحلوا بعض ما 
حرمه اللّه» وأقواماً حرموا بعض ما أحل الله تعالى» وكذلك أقواماً أحدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نبى عنبا. وأصل الدين أن الحلال 
ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسوله» ليس لأحد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي 
بعث الله به رسوله. قال الله تعالى (وإن هذا صراطي فمكيما فاشكرة ولا لتبعوا السبل فتفرق بكر عن سبيله ذلك وصاك به لعلكم 
١ ١ ١ ١ 0‏ 8 ِ 2 

وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس أنه خط خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال " 
هذه سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل 

منها شيطان يدعو إليه ” ثم قرأ " وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا لتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) ٠‏ 

وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما ما ذم به المشركين حيث حرموا ما لم يحرمه الله تعالى» كالبحيرة والسائبة» 
كيدان اهاعري اد كقتل أولادهم» وشرعوا ديئاً ل يأذن به الله فقال تعالى (أم لحم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
الله) ومنه أشياء هي مر حمة جعاوها عبادات كالشرك والفواحش» مثل الطواف بالبيت عراة وغير ذلك. 

والكلام ف الحلال والحرام له مواضع أخر. والمقصود هنا العبادات فنقول: العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعللى منها ما كان محبوباً 
لك اووس ره له اورس اد زا لحرت أوإما مستحبء ا في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم ان قاد فيه برو عن ريه 
تبارك وتعالى " ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
ممعه الذي إسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي بيبطش بباء ورجله التي بمشي بباء في سمع وبي ببصر وبي يبطش وبي يمشي» 
ولئن سألني لأعطينه» ولثن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت 
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واكك فنا قف بول يد م مله 1 

ومعلوم أن الصلاة منها فرض» وه الصلوات الممس» ومنها نافلة كقيام الليل وكذلك الصيام فيه فرض» وهو صوم شبر رمضان» 
ومن نافلة كصيام ثلاثة أيام من كل شبر» وكذلك السفر إلى المسجد الحرام فرضء وإلى المسجدين الآخرين: مسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم وبيت المقدس - مستحب. 

وكذلك الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب» وهو العفو كا قال تعالى (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) . 

وني الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه وس أنه قال " يا ابن آدم إنك إن تنفق الفضل خير لك» وإن متسكه شر لكء ولا تلام 
على كفافء واليد العليا خير من اليد السفبى» وابدأ بمن تعول " والفرق بين الواجب والمستحب له موضع آخخر غير هذاء 

والمقصود هنا الفرق بين ما هو مشروع سواء كان واجباً أو مستحباء وما لبس بمشروع. 

فالمشروع هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى» وهو سبيل اله وهو البر والطاعة والحسنات واللخير والمعروف» وهو طريق السالكين؛ 
ومنباج القاصدين والعابدين» وهو الذي إسلكه كل من أراد الله وسلك طريق الزهد والعبادة» وما يسمى بالفقّر والتصوف ونحو ذلك. 
ولا ريب أن هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة واجبها ومستحبهاء ويدخل في ذلك قيام الليل المشروع وقراءة القران على الوجه 
المشروع» والإذكار والدعوات الشرعية. وما كان من ذلك موقتاً بوقت كرفي النهار» وما كان متعلقاً سبب كتحية المسجد» وسجود 
التلاوة» وصلاة الكسوف» وصلاة الاستخارة» وما ورد من الأذكار والأدعية في ذلك. وهذا يدخل فيه أمور كثيرة» وفي ذلك 
من الصفات ما يطول وصفه» وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام نصف الدهر وثلثه أو ثلثيه أو عشره وهو صيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء ويدخل فيه السفر الشرعي» كالسفر إلى مكة وإلى المسجدين الآخرين» ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعه» وأكثر 
الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد» ويدخل فيه قراءة القران على الوجه المشروع. 

والعبادات الدينية أصوها الصلاة والصيام والقراءة التي جاه كه فى «الطيحيفن إلى درك عات بن عمرو بن العاص» لما أتاه النني 
ضل آلله عليه وس وقال " ألم أحدث أنك قلت لأصومن التهار» ولأقومن الليل» ولأقرأن القرآن في ثلاث؟ " قال بلى. قال " فلا 
تفعل: فإنك إذا فعلت ذلك مجمت له العين» وتفهت له النفس )١(‏ " نم أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء فقال إني أطيق أكثر 
من ذلك» فانتبى به إلى صوم يوم وفطر يوم فقال: إني أطيق أكثر من ذلك فقال " لا أفضل من ذلك " وقال " أفضل الصيام صيام 
داود عليه السلام؛ كان يصوم ونا قرط زوفا: ولا يفرإذا لاق. وأفضل القيام قيام داود» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 
سدسه الوارره أن يقرا القرآن في سبع. 

)١(‏ محمت: أي غارت ودخلت في موضعها. ونفهت: أعيت وكلث 

ولا كانت هذه العبادات هي المعروفة قال في حديث اللحوارج الذي في الصحيحين " يحقر أحدك صلاته وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قراءتهم» يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كأ يمرق السهم من الرمية " فذكر اجتبادهم بالصلاة والصيام والقراءة» 
وأنهم يغلون في ذلك حتى تحر الصحابة عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء. 

وهؤلاء غلوا في العبادة بلا فقه فال الأمى بهم إلى البدعة فال " بمرقون من الإسلام يا يمرق السبم من الرمية. أبعا وجدتموهم 
لاوم لا اهم لدان لذن كلم به القيامة " فإنهم قد استحلوا دماء المسلمين وكفروا من خالفهم. وجاءت فبهم 
الأحاديث الصحيحة» قال الإمام حك فجتل ره اله تعالى: ص فهيم الخديك ”كن عثرة اوه وقد احترحها مسل في صحيحه 
وأخرج البخاري قطعة منها. 

ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعة )١(‏ ولكن يبقى الكلام في القدر المشروع منبا. وله صنف كاب الاقتصاد في العبادة. وقال أبي 
بن كعب وغيره " اقتصاد في سنة» خير من اجتهاد في بدعة ". 

والكلام ف سرد الصوم وصيام الدهر سوى يوم العيد وأيام التشريق وقيام : جميع الليل» هل هو مستحب - "يا ذهب إلى ذلك طائفة 
من الفقهاء والصوفية والعباد» أو هو مكروه - ا دلت عليه السنة وان كان جائزاً؟ لكن صوم يوم وفطر يوم أفضل» وقيام ثلث الليل 
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أفضل» ولبسطه موضع آخير. 

إذ المقصود هنا الكلام ف اكات عبادات غير مشروعة حدثت في المتأخرين كانخلوات فإنها تشبه بالاعتكاف الشرعي. والاعتكاف 
الشرعي في المساجد ا كان النبي صل الله عليه وسلم يفعله هو وأصحابه من العبادات الشرعية. 

وأما اللحلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه (؟) بغار حراء قبل الوحي وهذا خطأء 

)١(‏ أي الصلاة والصيام والقراءة 

(؟) التحنث التعبد وأصله التنزه من الحنث وهو الاثم وزنا ومعنى كالتحرج ويقرب منه التحنف واصل معناه الميل عن القبيح 

إلى الحسن والحنفية ملة إبراهيم واختلف في عبادة نبينا (ص) في غار حراء قبل النبوة فقيل كانت تفكرا وقيل غير ذلك 

فإن ما فعله صل الله عليه وسلم قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا. وفوف جيك تاودال 
تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون. وقد أقام صلوات الله عليه بمكة قبل الحجرة بضع عشرة سنة ودخل مكة 
في عمرة القضاء وعام الفتح أقام بها قريباً من عشرين ليلة وأتاها في حجة الوداع وأقام بها أربع ليال» وغار حراء قريب منه ول يقصدهء 
وذلك أن هذا كانوا يأتونه في الجاهلية ويقال أن عبد المطلب هو سن لحم إتيانه لأنه لم تكن لحم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها 
بعد النبوة صلوات الله عليه كالصلاة والاعتكاف في المساجد» فهذه تغنى عن إتيان حراء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي» فإنه 
لم يكن يقرأ بل قال له الملك عليه السلام (اقرأً) افتاه ال عله سلاف (فقّات لست بقارئ) ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة. 
ولهذا لما صلاها النبي صلى الله عليه وس تهاه عنها من تهاه من المشركين كأبي جهل» قال الله تعالى (أرأيت الذي ينبى عبداً إذا 
صلل أرأيت إن كان على الهدىء أو أمس بالتقوى» أرأيت إن كدب وتولىء أل يعم أن الله يرى» كلا لئن ل ينته لنسفعن بالناصية» 
ناصية كاذية خاطئة» 0 ناديه» ٠‏ سئلاع الزبانية» كلا لا تطعه واسجد واقترب) . 

ولاقة معاون اكداؤة ا رع 0 ويعظمون ا الأريتية ويحتجوت فيها بأن الله تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ليلة وأتمها 
بعشر» وقد روي أن موسى عليه السلام صامها وصام المسيح أض أربعين لله تعاللى وخوطب بعدها. فيقولون يحصل بعدها اتلحطاب 
والتنزل كا يقواون في غار حراء حصل بعده نزول الوجي. 

وهذا أيضاً غلط فإن هذه ليست من شريعة مد صلى الله عليه وسلم بل شرعت لمومى عليه السلام كا شرع له السبت والمسلمون لا 
يسبتون» وكا حرم في شرعه أشياء لم تحرم في شرع محمد صل الله عليه وسلم فهذا تمسك بشرع منسوخ» وذاك تمسك بما كان قبل النبوة. 
وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية ائته الشياطين وحصل له تنزل شيطاني» وخطاب شيطاني» وبعضهم يطير به شيطانه» 
وأعرف من هؤلاء عدداً طلبوا أن يحصل لمم من جذس ما حصل للأنبياء من التنزل فنزلت عليهم الشياطين لأنهم خرجوا عن شريعة 
الي صل الله عليه وس التي أمروا بباء قال تعالى (ثم 

جعلناك على شريعة من الأعس فاتبعها ولا ثتبع أهواء الذين لا يعلمون؛ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعضء والله ولي المتقين) وكثير منهم لا يحد لخلوة مكاناً ولا زماناً بل يأعى الإنسان أن يخلو في اجملة. 

ثم صار أصعاب الحلوات فيهم من يسك بجنس العبادات الشرعية: الصلاة والصيام والقراءة والذكر. وأكثرهم جر إل اناس 
غير مشروعة» فن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه» وهؤلاء يأمرون صاحب الحلوة أن لا يزيد على الفرض» لا قراءة ولا نظراً في 
حديث نبوي ولا غير ذلك» بل قد يأمرونه بالذكرء ثم قد يقولون ما يقوله أبو حامد: ذكر العامة: لا إله إلا الله وذكر الخاصة: الله الله» 
وذ خاصة الخاصة: قواخو / ' , 
والذكر بالاسم المفرد مظهرأ ومضمرا بدعة في الشرع وخطأ في القول واللغة» فإن الاسم المجرد ليس هو كلاما لا إيمانا ولا كفراء. 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وس أنه قال " أفضل الكلام بعد القرآن أربع رفخ مق الترانة سبحان: الله واد الله 
ولا إله إلا الله» والله أكبر " وني حديث آخخر " أفضل الذكر لا إله إلا الله " وقال " أفضل ما قلت أنا والنييون من قبلي: لا إله إلا الله 
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أما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم إشرع وليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان» وهذا صار بعض من يأمى به من المتأخرين يبن أنه ليس 
قصدنا ذكر الله تعالى» ولكن جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما يرد عليباء فكان يأمى مر يده بأن يقول هذا الاسم مرات» 
فإذا اجتمع قلبه ألتتي عليه حالاً شيطانياً فيلبسه الشيطان ويخيل إليه أنه قد صار في الملا الأعلى» وأنه أعطي ما ل يعطه مد صلى الله 
عليه وسل ليلة المعراج ولا موسى عليه السلام يوم الطور» وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا. 

وأبلغ من ذلك من يقول ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان» حتى يقول لا فرق بين قولك يا حي وقولك لا جحش. وهذا 
ما قاله لي شخص منهم وأنكرت ذلك عليه» ومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حت يتنزل فيها الشيطان. 

ومنبم من يقول إذا كان قصد وقاصد ومقصود فاجعل ابميع واحداً فيد خله في أول الأعى في وحدة الوجود. 

وأما أبو حامد وأمثاله )١(‏ ممن أمروا بهذه الطريقة قا بيكرنوا ياود اا شعي إل الكترة لكل رتب« داريعراك أه الح بيد 
الكفر» ولكن أمروا المريد أن يفرغ قلبه من كل شيء» حتى قد يأمروه أن يقعد في مكان مظم ويغطي رأسه ويقول: الله الله وهم 
يعتقدون أنه إذا فرغ قلبه استعد بذلك فينزل على قلبه من المعرفة ما هو المطلوب» بل قد يقولون: أنه ييحصل له من جنس ما يحصل 
للأنبياء. 3 ع 3 ع 3 
ومنهم من يزعم أنه حصل له اكثر ما حصل للانبياء» وابو عي بن اهاعري قاد عا ررضية 1 ؟٠)‏ كم أنه يالغ 
في مدح الزهد» وهذا من بقايا الفلسفة عليه. فإن المتفلسفة كابن سينا وأمثاله يزعمون أن كل ما يحصل في القلوب من العم للأنبياء 
وغيرهم فإنهما هو من العمل الفعال. وهذا يقولون النبوة مكتسبة فإذا تفرغ صفى قابه عندهم وفاض على قلبه من جذس ما فاض 
على الأنبياء وعندهم أن موسى بن عمران صلى الله عليه وس كل من سماء عقله لم يسمع الكلام من خارج فلهذا يقولون إنه يحصل 
هم مثل ما حصل .ومى وأعظم بما حصل لموسى. 

1 بو حامد يقول إنه ممع الخطاب كا سمعه موسى عليه السلام وإن لم يقصد هو بالخطاب؛ وهذا كله لنقص إيمانهم بالرسل وأنهم آمنوا 
ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض» وهذا الذي قالوه باطل من وجوه: أحدها أن هذا الذي إسمونه العقل الفعال باطل لا 
طنناة ع سوس مدان برع ار 

الثاني نافلا عاد لله في القلوب يكون تارة بواسطة الملاتكة» إن كان 


)١(‏ يعني بأمثاله من سلكوا طريقة التصوف بعد التفقه في الدين وقلما تفضي بأمثالهم إلى الكفر إلا إذا اختلت عمّولهم بالافراط في 
التقشف والاستسلام للتخيلاات 

() ولكنه لم يزعم أنه حصل له أكثر ما حصل للانبياء ولا مثله بل هو يفضل مثل الشافعي على نفسه ويفضل الصحابة على الشافعي 
ال ل ل لمر 
1-5 وتارة بواسطة الشياطين إذا كان باطلا ( )١ (١‏ والملاتكة والشياطينة عا ناطقون م قد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من جهة 
الأنبياء» وم يدعي ذلك من باشره من أهل الحقائق. وهم يزعمون أن الملاتكد والشياطين صفات لنفس الإنسان فقط. وهذا ضلال 
عظلم. 
الثااث أن الأنبياء جاء ‏ تهم الملاتكة من ربهم بالوحي ومنهم من كلمه الله تعالى فقربه وناداه» يا كلم موسى عليه السلام» لم يكن ما 
عدر لح جر مد ١‏ رجه هزر 
الرابع أن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطرء فن أين يعلم أن ما يحصل فيه حق؟ هذا إما أن يعلم بعقل أو سمع؛ وكلاهما لم يدل على 
ذلك. (؟) 
الحامس أن الذي قد عل بالسمع والعقل أنه إذا فرغ قلبه من كل شيء (*) حلت فيه الشياطين ثم تنزلت عليه الشياطين» ا كانت 
نتنزل على الكهان» فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله الذي أرسل به رسله» فإذا خلا من ذلك 


وحده لا شريك له؛ له الملك وله المد» وهو على كل شيء قدير " والأحاديث في فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة. 
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تولاه الشيطان» قال الله تعالى (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» وأنهم ليصد ونهم عن السبيل ويحسبون أنهم 
مبتدون) وقال الشيطان فيما أخبر الله عنه (فبعزتك لأغوينهم أجمعين» إلا عبادك منهم امخلصين) وقال تعالى (إن عبادي ليس لك 
)١(‏ وأبو حامد قال هذا بعينه في شرت غائبالقلب واستقيد له محديث الترمدي والنساق في الكبين في لمة الملك بان آدم .ولمة 
الشيطان فهو لا يقول ان الملائكة والشياطين صفات للنفس بل يقول فيها ما قاله أهل السنة اجماعة في مواضع كثيرة من الأحياء فن 
المستغرب من الشيخ انكاره عليه 

(؟) فيه أنه إذا وافق الشرع يعل به أنه حق وإلا حك بأنه باطل كا روى عن الشيخ عبد القادر الجيلي الذي يعترف له شيخ الإسلام 
بالولاية والكرامات أنه رأى ها نوراً وسمع منه خطاباً فيه أن نشول أله قد ا سالك :للك اخرفاقه 

فاجابه اخسا يالعين» فانقلب دخانا وقال له نجوت مني بفقهك 

(") تفريغ القلب من كل شيء محال وائما يجتبدون في تفريغه من المحواطر التي تشغله عن ذك الله ومراقبته ك1 صرح به أبو حامد 
من اتبعك من الغاوين) والمخلصون هم الذين يعبدونه وحده لآ إشركون به شيكاء وانما يعبد الله بما يأمس به على ألسنة رسله» فن لم يكن 
كذلك تولته الشياطين. ٍ ٍ 

وهذا باب دخل ني أمى عظمٍ على كثير من السالكين واشتببت عليهم الأحوال الرحمانية بالأحوال الشيطانية»؛ وحصل لهم من جذنس 
باأصصل الكيان والسيدرة”وطلننا أن ذلكسن "اكات رامال المتقين كا قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 
السادس أن هذه الطريقة لو كانت حقّاً فإنها تكون في حق من ل يأته رسول. فأما من أناه رسول وأمى بسلوك طريق فن خالفه ضل. 
وخاتم الرسل صلى الله عليه وسل قد أمى أمته بعبادات شرعية من صلاة وذكر ودعاء وقراءة» لم يأمرهم قط بتفريغ القاب من كل 
خاطر وانتظار ما ينزل. 

فهذه الطريقة او قدر أنها طريق لبعض الأنبياء لكانت منسوخة بشرع مد صل الله عليه وسلم» فكيف وهي طريق جاهلية لا توجب 
الوصول إلى المطلوب إلا بطريق الاتفاق» بأن يقذف الله تعالى في قلب العبد إلهامايتفعه» وهذا قد يحصل لك أحد ليس هو من لوازم 
هذه الطريق؟ ولكن التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله» وياؤه بما يحبه الله» فيفرغه من عبادة غير 
الله ويملؤه بعبادة الله» وكذلك يفرغه عن محبة غير الله ويماؤه جحبة الله وكذلك يخرج منه عند خوف غير الله ويدخل فيه خوف الله 
تعالى» وينفى عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله )١(‏ وهذا هو الإسلام المتضمن للإيمان الذي بده القرآن ويقويه» 
لا يناقضه اه يا قال حندب وابن عمر " تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القران فازد دنا إبماناً 0 

وأما الاقتصار على الذكر الجرد الشرعي مثل قول: لا إله إلا الله - فهذا قد ينتفع به الإنسان أحياناً لكن ليس هذا الذكر وحده هو 
الطريق إلى الله تعالى 

١‏ ) وأو عاند يعد كل هذ مير روف لق ااه وقد خط ى نمض" اللسائن: >اللبائقة ى ارهن ان اراد عن لدف 
والخلف» والقول بالجبر كأكثر الأشعرية وهذا من خطأ العلماء الاجتبادي الذي ذكر شيخ الإسلام مسائل منه عن الصحابة والتابعين 
وغيرهم وعذرهم فيه بتأولهم واجتبادهم 

دون ما عداه» بل أفضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء )١(‏ والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من 
الفاضل كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من القراءة» ثم قد يفتح على الإنسان في العمل المفضول ما لا يفتح عليه في العمل 
الفاضل. وقد ,بيسر عليه هذا دون هذا فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضل كالجائع إذا وجد اللحبز المفضول متيسراً عليه 
والفاضل متعسراً عليه فإنه ينتفع بهذا الحبز المفضول» وشبعه واغتذاؤه به حينئذ أولى به. 

السابع أن أبا حامد يشبه ذلك بنقش الصين والروم على تزويق الحائط وأولئك صقلوا حائطهم حت بمثل ما صقله هؤلاء (؟) وهذا 
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قياس فاسد لأن هذا الرأي فرغ قلبه لم يكن هناك قلب آخحر يحصل له به التحلية ا حصل ذا الحائط من هذا الحائط» بل هو يقول 
أن العم منقوش في النفس الفلكية ويسمى ذلك اللوح المحفوظ تبعا لابن سينا () ٠‏ 

)١(‏ الصوفية الشرعيون كاي حامد يوافقونه في كل إلا أهم يقولون بالإكثار من الذكر وقد تكرر في القرآن الترغيب فيه 

)١(‏ إشيرإلى المثل الذي ضربه لتطهير القاب وهو أن صناع الروم نشوا جانباً من صفة بيت لأحد الملوك بأبدع النتقوش وصناع 
الصين صملوا الجانب الآخر حتى صار كالمرآة فلما زال اجاب المضروب بينهما انطبع ذلك النقش كله في 

الجانب المصقول فكذلك القلب الذي يصقّل بذك الله تعالى ينطبع فيه بعض العلوم المكتوبة في اللوح المحفوظ أو قلوب الملاتكة 

(") اما قال أبو حامد في اللوح ما قاله علماء الشرع لا الفلاسفة» وعبارته في الاحياء هكذا: فكا أن المهندس يصور أبنية الدار في 
بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة فكذلك فاطر السموات والأرض كتب أسخة العالم من 

أوله إلى آخره في الوح المحفوظ ثم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة اه فهو يقول أن كابة مقادير الخلق هي من أفعال الفاطر 
الاختيارية» والنفس الفلكية عند الفلاسفة قديمة أزلية بما فبها. وقال أبو حامد أن حقائق الأشياء المسطورة في اللوح المحفوظ مسطورة 
قٍ قلوب الملاتّكة المقربين» وضرب مثلا لاستفادة القاب العلم منهم ومن اللووح بالرؤيا الصادقة واستشبد لاستعداده لذلك بحديث 
يق اللفرة ون" وفشيرة ضلل الله عليه وسل لحم " بالذاككين الله كثيراً والذاكرات" وهو في صحيح مس والمستدرك» واستشهد في 
فصل آخخر بحديث المحدثين أي الملهين وكون عمر (رض) منهم. ولا لتسع 

هذه الحاشية لبسط هذا الموضوع 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن الوح المحفوظ الذي ذكره الله ورسوله ليس هو النفس الفلكية» وابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماء 
جاء بها الشرع فوضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع ثم صاروا يتكلمون بتلك الأسماء فيظن الجاهل أنهم يقصدون بها 
ما قصده صاحب الشرع فأخذوا ‏ الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة وهذا كلفظ الملك والمكلوت والجبروت واللوح المحفوظ والملك 
والشيطان والحدوث والقدم وغير ذلك وقد ذكرنا من ذلك طرفاً في الرد على الاتحادية لما ذكرنا قول ابن سبعين وابن عر بي وما يوجد 
في كلام أبي حامد ونحوه من أصول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين يحرفون كلام الله ورسوله عن مواضعه كا فعلت طائفة القرامطة 
الاطنية 

والمقصود هنا أنه لو كانت العلوم تنزل على القلوب من النفس الفلكية كا يزعم هؤلاء فلا فرق في ذلك بين الناظر والمستدل والمفرغ 
قلبه» فتمثيل ذلك بنقش أهل الصين والروم تمثيل باطل ٠ )١(‏ 

ومن أهل هذه الحلوات من لهم أذكار معينة وقوت معين وطم تنزلات معروفة. وقد بسط الكلام علياه ابن عربي الطاثئي ومن سلك 
سبيله كالتلمساني وي تنزلاات شيطانية قد عرفتبا وخبرت ذلك من وجوه متعددة» لكن ليس هذا موضع سطهاء واثما المقصود 
التنبيه على هذا الجنس. 

وبما يأمرون به الجوع والسبر والصمت مع الحاوة بلا حدود شرعية» بل سبر مطلق» وجوع مطلق» وصمت مطاقء مع الحلوة» كا ذكر 
ذلك ابن عرب وغيره وهي تولد لهم أحوالاً شيطانية. وأبو طالب قد ذكر بعض ذلكء لكن أبو طالب 0 

)١(‏ ليس في هذا الموضوع شيء من التحقيق الذي نعهده في كلام شيخ الإسلام والمظلوم فيه أبو حامد فإنه ليس ممن قرنه بهم من 
الفلاسفة والاتحادية الصوفية» ول يقل بنزول العلوم من النفس الفلكية» وقد فرق بين الناظر والمستدل وبين المفرغ قلبه بذكر الله من 
الحواطر الشيطانية بأوضح يبان ومنها هذا القثيل وكأن الشيخ لم يراجع كلامه حين كتب هذا ولم يكن مما عنى بحفظه ا يحفظ كتب 
الحديث والفافلياء ولا بمعانيه ”يا عني بمذاهب الفقه وغيرهاء لأنه " يكن يراه إستحق هذه العناية. وسبحان من أخافل بكل شيء علما» 
وقال في وصف كابه (ولو كان من عند عن الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً) 

بالكات والسنة ”من هؤلاء. ولكن يذ أحاديث كثرة صعيقة بن 'موطوظة من حنس أسادية المسعاتة الى رواها عن اضر عن 
لني صل الله عليه وسلم و ايه ,إن ذالين لتلا جاه وان ورج لحرن اذاف برعة رق ساس فا 11 مرا 
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الجوع هو وأبو حامد وغيرهما وذكروا أنه يزن اللحبز بخشب رطبء كما جف نقص الأكل ٠ )١(‏ 

وذكروا صلوات الأيام والليالي» وكلها كذب موضوعة؛ ولهذا قد يذكرون مع ذلك شيئا من الحيالات الفاسدة وليس هذا موضع بسط 
وما الفرض التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية. وه الحلوات البدعية سواء قدرت بزمان أو لم تقدر لما فيها من العبادات 
البدعية. إما التي جنسها مشروع ولكن غير مقدرة. وإما ما كان جنسه غير مشروع» فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ما كان 
مامورا به ام إيجاب او استحباب (5؟) ٠‏ 

فالأول كاعتزال الأمور المحرمة ومجانبتها ما قال تعالى (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتما فأعرض عنهم حت يخوضوا في حديث 
غيره) ومنه قوله تعالى عن انكليل (فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب» وكلا جعلنا نبياً) وقوله عن أهل 
الكهف (وإذا اعتزلوهم وما يعبدون إلا الله فاءوا إلى الكهضن) فإن أولئك لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة» ولا من يأ 
بشرع ني فلهذا أووا إلى الكف وقد قال موبى (وإن ل تؤمنوا لي فاعتزلون) ٠‏ 

وام اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينتفع» وذلك بالزهد فيه فهو مستحب وقد قال طاول: نعم صومعه الرجل بيته يكف 
فيه بصره ومععه. 

وإذا أراد الإنسان تحقيق علم أو عمل فتخلى في بعض الأماكن مع محافظته على اجمعة واجماعة» فهذا حق كا في الصحيحين أن ابي 
صل الله عليه وسلم سكل: أي الناس 


)١(‏ أن بعض هذه الرياضات ل يكونوا يعدونها عبادة مطلوبة شرعا بل تجارب نافعة كتقليل الطعام بالتدريج الذي يؤمن به ضرر 
تغيير العادة 

6 ومنه ما يقوم الدليل على شرعية جنسه وإن لم يرد نص في الأ به بعينه» وقد بسط ابو حامد في كاب العزلة من الاحياء فوائد 
العزلة وغوائلها لمعرفة الرااجح من المرجوح منها 

أفضل؟ قال " رجل اخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة )١(‏ طار إليها ,تتبع الموت مظانه» ورجل معتزل في شعب من 
الشعاب يقب الصلاة ويؤق الزكاة ويدع الناس إلا من خير" وقوله " يقي الصلاة ويؤتي الزكاة " دليل على أن له مالا يركيه وهو ساكن 
مع ناس بودن بينهم وتقام الصلاة فيهم فقد قال صلوات الله عليه " ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا وقد 
استحوذ عليهم الشيطان " وقال " عليكم باجماعة فإغا يأخذ الذئب القاصية من الغنم ". 


وهذه الحلوات قد يقصد أححابها الأماكن التى ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصل فيه الصلوات الهس إما مساجد مبجورة 
وإما غير مساجد مثل الكهوف والغيران التى في الجبال» ومثل المقابر لا سبها قبر من يحسن به الظن ومثل المقابر التى يقال أن بها أثر 
ي أورجل عاط. وهذا عصل لوق هذه المواضع أعوال شيطانية» يتوق أنها: امات كعانية: ْ 

فنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول أنا فلان» وربما قال له نحن إذا وضعنا في القبر حرجنا 
3 للتوشبي مع نعمان السلامي. 

والشياطين كثيراً ما يقصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام» وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول: أنا الشيخ فلان أو العالم فلان» وربما 
قالت: أنا أبو بكر وعمر وربما قال: أنا المسيح أنا موسى أنا مد» وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها )١(‏ وثم من يصدق بأن 

0١‏ الب المرك اذى تفرع رخابم من عدر 

(؟) من ذلك أنه ذكر له رحمه الله أنه رؤى في بعض البلاد يعظ التتار وهو لم يذهب إلى تلك البلاد فعلل ذلك بقوله لعل بعض 
إخواننا من مسلمي الجن تمثل في صورتنا وصار يعظ هؤلاء الناس لاجل أن يقبل وعظه. ول يقل أن ذلك 

شيطان لأنه كان يأمى بالحير وبناء عليه لا ينبغي ان يقال فيمن يرون بعض الأنبياء أو الصحابة يأمرونهم بالحق والحير أنهم رأوا شياطين 
بصورتهم تأمرهم بذلك وما يصح أن يقال ذلك فيمن يأمس بالمكر وينبى عن المعروف شرعا كا وقع للشيخ 


زع الجزء | تخامير 


عبد القادر. والتحقيق أن أكثر هذه الصور خيالية سببها كثرة الفكر 

الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم» وثم شيوخ لهم زهد وعلم ودين يصدقون بمثل هذا. 

ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلي قبر نبي أن البي يبخرج من قبره في صورته فيكامه. ومن هؤلاء من رأى في دائر الكعبة صورة 
شيخ قال أنه إبراهيم اتخليل» ومنهم من يظن أن النبي فيل الله عليه وس خرج من الخرة وكلمه. وجعلوا هذا من كراماته» ومنهم من 
يعتقد أنه إذا سل المقبور أجابه. ٍ 1 ٠‏ 

وبعضهم كان يحكي أن ابن منده كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الخجرة النبوية ودخل فسأل النني صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فأجابة. وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك» وجعل ذلك من كاماته» حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك ويحك أ راق هذا 
أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل في هؤلاء من سأل النبي صل الله عليه وسل بعد الموت وأجابه؟ وقد تنازع 
الصحابة في أشياء» فهلا سألوا النني صل الله عليه وسلم فأجابهم» وهذه ابنته فاطمة تتازع في ميراثه فهلا سألته فأجابها؟ ٠ )١(‏ 
والأنبياء صلوات الله علههم وسلامه أجمعين قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوه وأن نقتدي بهم وببداهم. قال الله تعالى (قولوا آمنا باللّه وما 
اول إلنا ونا اول إلى إبراهي واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موبى وعيسى وما أوتي 

)١(‏ في هذا أنه صم ما ذكروه لا يقتضي أن يكون من يرى في ذلك أفضل من المهاجرين والأنصار ولا من كل من لا يرى ما رآه اذ 
يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل ولا الافضل ا بينه المؤلف في رسالة المعجزات والكرامات 

وأما المسألة في نفسها فلا شك أن أكثر ما يروي في رؤية الارواح تخيلات تعرض للمستعدين لحا من المرتاضين ولا سيعا أصحاب 
الامزجة العصبية ولذلك نرى كل واحد منهم ينقل عنها ما يوافق اعتقاده ومعارفه من حق أو باطل. وبعض الصوفية 

وغيرهم يذكرون فرقا بين الرؤية الحيالية التي تشبه الرؤيا المنامية وبين رؤية الأرواح المقشة وفةه امال قد فكت وريقا نفلا 
النفس وغيرهم في هذا العصر وييحكون فيا وقائع غم يبة» ولما نثبت لمجماهير ببرهان علمي ولا بتجربة واصضحة لا لبس فيها 

النبيون من ربهم لا تقرف بن أعند منيم ونحن له مسلمون) وقال تعالى (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) وحمد صلى الله عليه 
وسلم خاتم النبيين لا نبي بعدهء وقد ذسخ بشرعه ما فسخه من شرع غيره» فلم يبق طريق إلى الله إلا اتباع مد صلى الله عليه وسلم فا 
أمى به من العبادات أمى إيجاب أو استحباب فهو مشروع وما رغب فيه وذك ثوابه وفضله. 

ولا يجوز أن يقال أن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعيء ولا يجوز أن .ثبت شرعية بحديث ضعيف» لكن إذا ثثبت أن العمل 
مستحب بدليل شرعي» وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعم أنها كذب» وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة» 
فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به» وهذا هو الذي كان للإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون 
فيه وني روايات أحاديث الفضائل. وأما أن يبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف لخائى لله م أنهم إذا عرفوا أن 
الحديث كذب فإنهم لم يكونون إستحلون روايته إلا أن يثبتوا أنه كذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " من 
روى عنى 00000 انه كد فيو اعد الكاذيين ". 

وما فعله النبي صل ألله غلية وس على وجه التعبد فهو عبادة بشرع التتأبي به أقنةفاذ ا تيسن إناة أ كان ععداد و 36 ضيه 
بتلك العبادة سنة كتخصيصه مقّام إبراهيم بالصلاة فيه فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل. 

وذلك إنما يكون بأن يقصد مثلما قصدء فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا إذلك كا متبعين له وكذلك إذا ضرب لإقامة حدء 
بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده أو شاركه في الضرب وكان قصده غير قصدهء فهذا ليس بمتابع له» ولو فعل ببحكم 
الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان» أو أن يصب في أدواته ماء فصبه في أصل تجرة» أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو 
ذلك» فهل يستتحب قصد متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك. وأما انخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم إستحبوا 
ذلك لأن هذا ليس بمتابعة له» إذ المتابعة لا بد فيها من القصدء فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل 
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بل حصل له بك الاتفاق )١(‏ كان في قصده غير متابع له وابن عمر رحمه الله يقول: وإن لم يقصده (") لكن نفس فعله حسن 
على أي وجه كان فأحب أن أفعل مثله» إما لأن ذلك زيادة في محبته واما لتركه مشاببته. 

ومن هذا الباب إخخراج القر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك وبرخص في مثل ما فعله ابن 
عمر وكذلك رخص أحمد في القسح بمقعده من المنبر اتباعاً لابن عمر. وعن أحمد في القسح بالمنبر روايتان: أشبرهما أنه مكروه كقول 
اجمهور وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور وان فعلها ابن عمر فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها 
فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه أنه كان في السفر فرآهم ينتابون مكاناً يصاون فيه فقال ما هذا؟ قالوا 
مكان صل قيدا ونوك الله يل الله جيه وس فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبياك مساجد؟ إِنما هلك من كان قبلكم بهذا من أدركته 
فيه الصلاة فيه والا فليمض. وهكذا للناس قولان فيما فعله من المباحات على غير وجه القصد هل متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبة 
على قولين في مذهب أحمد وغيره يا قد إسط ذلك في موضعه؛ ول يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التي كان 
ينزل فبها وريبيت فبها مثل بيوت أزواجه ومثل مواضع نزوله في مغازيه» وانما كان الكلام في مشاببته في صورة الفعل فمّطوان كان 
هو لم يقصد التعبد به فأما الأمكنة نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع. 

بن : : 

وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة في مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة والعبادة بل روي أنهم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوه فهذا م 


تقدم لم يكن ابن 

(1) وقد نبه صلى الله عليه وس لمثل هذا لثلا يقصد فقال في ذسكد في ة الوداع "وقفت هنا وعرفة كلها موقف. ومن كلها منحر" 
وإذا لم يرد أن بع في مثل هذه الامور الاتفاقية في النسك فغير النسك أولى» ومخالفة ابن عمر بمهور الصحابة 

في :هذا يعذر فيها بحسن نيته ولا .تيع 

(؟) أي لم يقصد النبي صل الله عليه وسلم هذا الفعل 

عمر ولا غيره يفعله فإنه ليس فيه متابعتهم لا في عمل عملوه ولا قصد قصدوه ومعلوم أن الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وس 
يحل فيها إما في سفر وإما في مقامه مثل طرقه في حجه وغزواته ومنازله في أسفاره» ومثل بيوته التي كان يسكاها والبيوت التي كان يِأتي 
إلها أحياناً )١(‏ فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنها م عن ذلك ". 

فهذه نصوصه الصريحة توجب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد مع أ:بم مدفونون فيهاء وهم أحياء في قبورهم» ويستحب إتيان قبورهم 
للسلام عليهم؛ ومع هذا يحرم إتيانها للصلاة عندها واتخاذها مساجد. 

ومعلوم أن هذا إنما نبى عنه لأنه ذريعة إلى الشرك» وأراد أن تكون المساجد خالصة لله تعالى تبيى لأجل عبادته فقط» لا يشركه 
في ذلك مخلوق» فإذا بني المسجد لأجل ميت كان حراماء فكثلك إذا كان لأثر آتحرء فإن الشرك في الموضعين حاصلء ولهذا كانت 
النصارى ببنون الككانس على قبر النبي والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه. وهذا الذي خاف عمر رضي الله عنه أن يقع فيه المسلمون هو 
الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم منع أمته منه» قال الله تعالى (وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) وقال تعالى (قل أمس ربي 
بالقسط وأقيموا وجوهك غنن 6 سحام وادغوو ليق ل الذي )#وقاق سمال زا كاه للشر كي أن مامتا عه ان ادن 
على أنفسهم بالكفرء أوائك حطبت أعمالهم وفي النار هم خالدون: إِنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ 
الزكاة ولم يخش إلا الله فصى أولئك أن يكونوا من المهتدين) . 

ولو كان هذا مستحباً لكان يستحب للصحابة والتابعين أن يصلوا في جميع جر أزواجه وفي كل مكان نزل فيه في غزواته أو أسفاره. 
ولكان إستحب أن ببنوا هناك مساجدء ول يفعل السلف شيئًا من ذلك. 


)١(‏ سقط من هنا ورقة من الأصل. والظاهر من سياق الكلام أنه تك فيه على ما اتخذه الناس من القبور والاماكن محال عبادة. 
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وأن ذلك غير شرعي. واحتج على ذلك بأحاديث منها حديث " أن من كان قبل كانوا بتخذدون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور 
مساجد إغ ويعلم تفصيل هذا من كاب التوسل والوسيلة له وهو مطبوع مشهور 

ول يشرع الله تعالى للمسلمين مكاناً يقصد للصلاة إلا المسجد. ولا مكان يقصد للعبادة إلى المشاعر. فشاعى الحجج كعرفة ومزدلفة 
ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة» بخلاف المساجدء فإنها هٍ التي تقصد للصلاة» وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد 
والمشاعى. وفيها الصلاة والنسك» قال تعالى (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا شر يك له وبذلك أمرت) .وما 
سوى اللككي الح وا معي انمد + بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك وان 
كان مسكاً لنبي أو منزلاً أو مراً. 

فإن الدين أصله متابعة النبي صل الله عليه وسل وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لناء ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا 
الاقتداء به فيها بخلاف ما كان من خصائص. 

فأما الفعل الذي لم شرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلاً سن لنا أن نتأسى به فيه» فهذا ليس من العبادات والقرب» فاتخاذ هذا 
قربة مخالفة له صل الله عليه وسلم وما فعله من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحاً كا فعله مباحاً ولكن هل يشرع 
لنا أن نجعله عبادة وقربة؟ فيه قولان كا تقدمء وأكثر السلف والعلماء على أنا لا مجعله عبادة وقربة بل نتبعه فيه فإن فعله مباحا فعلنامء 
مباحاً وان فعله قرية فعلناه قرية. ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأسي به والتشبه به ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختصاً 
به نوع أختصاص ٠ )١(‏ 

فصل 


وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات ويبغض إلهم السبل الشرعية؛ حتى يبغضهم في العم والقرآن والحديث» فلا 
يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره. وقد يبغض إلههم جنس الاب فلا يحبون كَاباً ولا من معه تاب ولو كان مصحفاً أو حديناء 
كا حكى النصر أبا ذي أنهم كانوا يقولون: يدع عل اللحرق» 

)١(‏ أي هذا مدرك اجتباد مخالفى جمهور السلف وآتّة الامصار في المسألة ومدرك ابمهور أقوى فإن التعبد بما لم يجعله الشارع عبادة 
شرع لم يأذن به الله وقلر ق ارين كاذه مرح عظام الموبقات المذمومة في القرآن وقصد التبرك لا .ببيح 

مخالفته في أصل التشريع وكون دينه وسطا لا غلو فيه 

وأعذ عل الورق» قال ولست أستر ألواحي منبم» فلما كبرت احتاجوا إلى علمي» وكذلك حك السري السقطي أن واحداً منبم ا 
عليه فلما رأى عنده محبرة وقلما خرج ولم يعد عنده. ولهذا قال سبل بن عبد الله التستري: يا معشر الصوفية لا تفارقوا السواد على 
البياض: فا فارق أحد السواد على البياض إلا تزندق وقال الجنيد: علمنا هذا مبني على الاب والسنة فن ل يقرأ القران ويكتب الحديث 
لا يقتدى به في هذا الشأن. وكثير من هؤلاء ينفر من يذ الشرع أو القرآن أو يكون معه كاب أو يكتب» وذلك أنهم امتشدونا أن 
هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم فصارت شياطينهم تبر بهم من هذاء يا يبرب الهودي والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين حتى 
لا يتغير اعتقاده في دينه» وكا كان قوم نوح يجعاون أصابعهم في آذائهم ويستغشون ثيابهم لثلا يسمعوا كلامه ولا يروه وقال الله تعالى 
عن المشركين (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون) وقال تعالى (فا لحم عن التذكرة معرضين» كأنهم 
حمر مستنفرة» فرت من قسورة) ٠‏ وهم من أرغب الناس في السماع البدعي سماع المعازف. ومن أزهدهم في السماع الشرعي سماع 
آناك الله عام 

وكان ما زين لهم طريقهم أن وجودوا كيرا من المشتغلين بالعلم والككت مع رضي عق خياد ة الله أصاك :ولك شييلة نا اشتغالا بالدنيا 
وإما بالمعاصي وإما جهلا وتكزيياً ما يحصل لأهل التأله والعبادة فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم وصار بين الفريقين نوع تباغض إشبه 
من بعض الوجوه ما بين أهل الملتين: هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء» وهؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شيء» وقد يظنون أنهم 
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يحصلون لهم بطريقهم أعظم مما في الكتب. 

فنهم من يظن أنه يلقن القرآن بل تلقين. ويحكون أن شخصاً حصل له ذلك» وهذا كذب. نعم قد يكون سمع آيات الله فلما صفى 
نفسه تذكرها فتلاها. فإن الرياضة تصمّل النفس فيذكر أشياء كان قد نسيهاء ويقول بعضهم أو يحكى أن بعضهم قال: أخذوا علمهم ميتا 
عن ميت» وأخذنا علمنا عن المي الذي لا يموت. وهذا يقع؛ لكن منهم من يظن ما يلقى إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالى 
لذ وابشظة #وقك يكون من ١‏ 

الشيطان. وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحماني والشيطاني فإن الفرق الذي لا يخطئ هو القرآن والسنة فها وافق الاب والسنة فهو 
حق وما خالف ذلك فهو خطاء 

وقد قال تعالى (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مبتدون» حتى 
إذا جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين فبدّس القرين) . 

وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله قال تعالى (وهذا ذكر مبارك أنزلئاه) وقال تعالى (وما هو إلا ذكر للعالمين) وقال تعالى (فإما يأتيتم 
مني هدى فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى» قال رب لما 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيراًء قال كذلك أئتك آياتنا فنسبتها وكذلك اليوم تنسى) وقال تعالى (إن هذا القرآن مهدي للتي هي أقوم 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أخرا كتراء وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذاباً أما) وقال تعالى (وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الاب ولا لإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من أشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقي» صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض إلا إلى الله تصير الأمور) وقال تعالى ( كاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز اخميد) وقال تعالى (فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
انزل معه اولئك هم المفلحون) ٠‏ 

ثم أن هؤلاء لما ظنوا أن هذا يحصل لهم من الله بلا واسطة صاروا عند أنفسهم أعظم من اتباع الرسول. يقول أحدهم فلان عطيته 
على يد مد وأنا عطيتي من الله بلا واسطة. ويقول أيضاً فلان يأخذ عن الاب وهذا الشيخ يأخذ عن الله ومثل هذا. 

وقول القائل يأَخذ عن الله وأعطاني الله لفظ جملء فإن أراد به الإعطاء والأخذ العام وهو الكوني الخلقى أي بمشيئة الله وقدرته 
حصل لي هذاء فهو حق» ولكن جميع الناس يشاركونه في هذاء وذلك الذي أحذرعن اكات هو ارا د 0 ببذا الاعتبار. والكفار 
من المشركين وأهل الاب أيضاً هم كذلك؛ وإن أراد أن هذا الذي حصل لي هو مما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه 

وهذا الحطاب الذي يلقى إلي هو كلام الله تعالى: فهنا طريقان: أحدهما أن يقال له من أين لك أن هذا إنما هو من الله لا من الشيطان 
والقائه ووسوسته؟ فإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم وينزلون علبهم كا أخبر الله تعالى بذلك في القرآن» وهذا موجود كثيراً في عباد 
المشركين وأهل الاب وني الكهان والسحرة ونحوهم» وني أهل البدع بحسب بدعتبم. فإن هذه الأحوال قد تكون شيطانية وقد 
تكون رحمانية» فلا بد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» والفرقان إِنما هو الفرقان الذي بعث الله به يمداً صلى الله عليه 
وسلم فهو (الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل وبين الحدى والضلال وبين 
الرشاد والغي» وبين طريق الجنة وطريق النار» وبين سبيل أولياء الرحمن» وسبيل أولياء الشيطان. 5 قد بسط الكلام على هذا في غير 


هذا الموضع ٠‏ 
والمقصود هنا أنه يقال لهم: إذا كان هتين :هله لأحرال مقر بق أهل الحق وأهل الباطل فلا بد من دليل ببين أن ما حصل لك 
هو الحق. 


الطريق الثاني أن يقال: بل هذا من الشيطان لأنه مخالف لما بعث الله به حمداً صلى الله عليه وسل وذلك أنه ينظر فيما حصل له وإلى 
سببه وإلى غايته فإن كان السبب عبادة غير شرعية مثل أن يقال له اسجد لهذا الصم حتى يحصل لك المراد» أو استشفع بصاحب هذه 
الصورة حت يحصل لك المطلوب» أو ادع هذا المخلوق واستغث به مثل أن يدعو الكواكب كا يذكرونه في كتب دعوة الكوااكب» 
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أو أن يدعوا مخلوقاً يا يدعو امخالق سواء كان المخلوق ملكا أو نبياً أو شيخ فإذا دعاه كا يدعى الخالق سبحانه إما دعاء أو عبادة وإما 

دعاء مسئلة صار مشركاً به» فينئذ ما حصل له بهذا السبب حصل بالشرك 15 كان يحصل للمشركين» وكانت الشياطين تتراءى لحم 

أحياناً وقد يخاطبونهم من الصنم ويخبرو:هم ببعض الأمور الغائبة أو يقضون لمم بعض الموائح» فكانوا يبذلون لهم هذا النفع القليل بما 

اشتروه منهم من توحيدهم وإيمانهم الذي هلكوا بزواله كالسحر 3 اله تعالى 0 يعلمان من أحد حت يقولا إنا نحن فئة لا تكفرء 

فيتعلمون منبما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله» ويتعلمون ما يضرهم ولا 

ينفعهم» ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق» وليُس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) ٠‏ 

وكذلك قد يكون سببه مماع المعازف وهذا كا يذكر عن عثمان بن عفان رضي لله عنه أنه قال اتقوا مر فإنها أم اللحبائب. وأن رجلا 

سأل امرأة فقالت لا أفعل حتى تسجد لذا الوثن» فقال لا أشرك بالله» فقالت أو تقتل هذه الصبي؟ فقال لا أقتل النفس التي حرم 

الله فقالت أو تشرب هذا القدح؟ فال هذا أهون» فلما شرب اممر قتل الصبي وسجد للوثن وزنا بالمرأة ". 

والمعازف هي مر النفوس» تفعل بالنفوس أعظم ما نفعل حميا الكؤوسء فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش 

وإلى الظلم فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون. 

وهذه الثلاثة موجودة كثيراً في أهل سماع المعازف: مماع المكاء والتصدية» أما الشرك فغالب علههم بأن يحبو شيخهم أو غيره مثل ما 

يحبون اللّهء ويتواجدون على حبه. 

اغأ الفواحش فالغناء رقية الزنا وهو من أعظم الأسباب اوقوع الفواحش ويكون الرجل والصبي والمرأة في غاية العفة والحرية حتى 
يحضره فتنحل نفسه وتسبل عليه الفاحشة ويميل لها فاعلاً مفعولاً به أو كلاهما كا يحصل بين شاربي انخر وأكثر. 

وأنا قل فإ قل بعضهم با في السماع كف يقاو قتله بحاله ويعدون ذلك من قوته» وذلك أن معهم شياطين تحضرهم فأميم 

كاقت شياطيته أقرى قعل الكعي لين يشربون انر ومعهم أعوان لهم فإذا شربوا عر بدوا فأههم كانت أعوانه أقوى قتل 0-0 

وقد جرى مثل هذا لكثير منهم» ومنهم من يقتل إما شخصاً وإما فرساً أو غير ذلك بحاله ثم يقول صاحب الثار ويستغيث بشيخه فيقتل 

ذلك الشخص وجماعة معه إما عشرة وإما أقل أو أكثر كا جرى مثل هذا لغير واحدء وكان الجهال يحسبون هذا من باب الكرامات. 

فلما تبين لمم أن هذه أحوال شيطانية وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الثم والمدواة عريكف ذلك عن بش الماك اكيت 

التلبيس والغش الذي كان لمؤلاء. 

وكنت في أوائل ري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والإرادة فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة فبتنا بمكان وأرادوا 

أ يعوا ماه وأن أحضر معهم فامتنعت من ذلك لخعاوا لي مكاناً منفرداً قعدت فيه فلما سمعوا وحصل الوجد وا حال صار الشيخ 

الكبير يبتف بي في حال وجده ويقول يا فلان قد جاءك نصيب عظيم تعال خذ نصيبك» فقّلت في نفسي ثم أظهرته لهم ا اجتمعنا: 

أنتم في حل من هذا النصيب فكل نصيب لا يِأتي على طريق مد بن عبد الله فإني لا آكل منه شيثاً. وتبين لبعض من كان فيهم ثمن 

له معرفة وعل أنه كان معهم الشياطين وكان فيهم من هو سكران باشمر. 

والذي قلته معناه أن هذا النصيب وهذه العطية والموهبة والحال سببها غير شرعي ليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول فهو 

مثل من يقول تعال اشرب معنا انخمر ونحن نعطيك هذا المال» أو عظم هذا الصنم ونحن نوليك هذه الولاية ونحو ذلك. 

وقد يكون سبيه نذر لغير الله سبحانه وتعال مثل أن ينذر لصم أو كنيسة أو قبر أو نجم أو شيخ يخ ونحو ذلك من النذور التي فبها شرك 

فإذا أشرك بالنذر فقد يعطيه الشيطان بعض حوائحه كا تقدم في السحرء وهذا بخللاف النذر لله تعالى فإنه ثبت في الصحيحين عن ابن 

عمر عن النبي صل الله عليه وس أنه نبى عن النذر وقال " إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل " وفي الصحيحين عن أبِي 

هريرة عن النبي صلى الله عليه وس نحوه» وني رواية " فإن النذر يلقي ابن آدم إلى القدر " فهذا المنبي عنه هو النذر الذي يجب الوفاء 
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به منبي عن عقده؛ ولكن إذا كان قد عمّده فعليه الوفاء به كا في صصيح البخاري عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال " من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ". 
وإنما مبى عنه صل الله عليه وس لأنه لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمه وقد لا يرضى به فيبقى إثماء واذا فعل تلك العبادات بلا نذر 
كاذ خررا او اناس بتفيدون اندر يا مطالبهم» فبين النبي صلى الله عليه وس أن التذر لا بأقي تير قلس الندر سيباً في 
حصول مطلوبهم» وذلك أنا الناذر إذا قال: لله علي إن حفظني الله القرآن أن أصوم مثلاً ثلاثة أيام أو إن عافاني الله من هذا المرض 
أوإن دفع الله هذا العدو أوإن قضى عني هذا الدين فعلت كذا فقد جعل العبادة التي التزمبا عوضاً عن ذلك المطلوب 

والله سبحانه لا يقضي تلك الحاجة جرد تلك العبادة المنذورة بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليبتليه أيشكر أم يكفر؟ وشكره يكون 
بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه. ٠‏ 

وأما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا بنعم الله تلك النعمة ليعبده العبد تلك العبادة المنذورة التي كانت مستحبة 
فصارت واجبة» لأنه سبحانه لم يوجب تلك العبادة ابتداء بل هو يرضى من العبد بأن يؤدي الفرائض ويجتنب الحارم» لكن هذا 
الناذر يكون قد ضيع كثيراً من حقوق الله ثم بذل ذلك النذر لأجل تلك النعمة» وتلك النعمة أجل من أن ينعم الله بها لجرد ذلك 
المنذور المحتقر» وإن كان المبذول كثيراً والعبد مطيع لله فهو أكرم على الله من أن يحوجه إلى ذلك المبذول الكثير فليس النذر سيب 
لحصول مطلوبه كالدعاء فإن الدعاء من أعظم الأسباب؟ وكذلك الصلاقة وغيزها :مق العتادانت» جعلها الله تعالى أشبات الحضول احير 
ودفع الشر إذا فعلها العبد ابتداء» وأما ما يفعله على وجه النذر فإنه لا يجلب منفعة ولا يدفع عنه مضرة» لكنه كان خيلا فلما نذر 
لزمه ذلك فالله تعالى إستخرج بالنذر من البخيل فيعطى على النذر ما ل يكن يعطيه بدونه والله أعل. 

تمت والمد لله وحده. وصبلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً وذلك مهار الثلاثاء آخر شبر صفر من سنة أسع وأربعين 
وسبعمائة وحسبنا لله ونعم الوكل. 


/ا.ة (مسألة في الغيبة) 

فتيا شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله 

(مسألة في الغيية) 

هل تحرن عل أنامن معينين أو عرق لخدن يعيتد؟ وما حك ذلك؟ أفتونا بجواب بسيط ليعلم ذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المكر 
ويستمد كل واحد بحسب قوته بالعلم والحكم. 

الخزانت سن درف العالمين» أصل الكلام في هذا أن يعلم أن الغيبة هي كا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما 
سكل عن الغيبة فال " هي ذكرك أخاك بما يكره " قيل: يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال " إن كان فيه ما تقول فقّد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقّد ببته ". 

بين صلى الله عليه وس الفرق بين الغيبة والهتان وأن الكذب عليه بببت له كا قال سبحانه (اولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم 
بهذا سبحانك هذا ببتان عظيم ) وقال تعالى (ولا يأتين بببتان يفترينه بين أيدمبن وأرجلهن) وني الحديث الصحيح ' أن البهود قوم ببت 


فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلا أو كافرأء برا أو فاجرأء لكن الافتراء على المؤمن أشد بل الكذب كله 
م 

ولكن يباح عند الحاجة الشرعية - المعاريض - وقد تسمى كذباً لأن الكلام يعني به المتكلم ا حضء وإن كان على ما , نعنية: ولكن ليشن 
على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض» وهي كذب باعتبار الإفهام» وان لم تكن كذباً باعتبار الغاية السائغة» ومنه قول النبي صلى 
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الله عليه وسل " لم يكذب إبراهي إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله: قوله لسارة أختي» وقوله (بل فعله كبيرهم هذا) وقوله (أبي 
سقبم) " وهذه الثلاثة معاريض» وبها احتج العلماء على جوار التعريض للمظلوم» وهو أن يعني بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه 
الخاطبء ولهذا قال من قال من العلماء إن ما رخص فيه رسول الله صل الله عليه وس إنما هو من هذا ا في حديث أم كلثوم 
بنت عقبة عن النبي فل أله عليه وس أنه قال " ليس بالكاذب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو ينغي خيراً ' ول برخض فيما 
يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث في الإصلاح بين الناس وني الحرب وني الرجل يحدث امرأته. 

قال فهذا كله من المعاريض خاصة ولهذا نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكدذب باعتبار القصد والغاية > غبت عنه أنه قال " 
الارف خدعة " وأنه كاك إذا آزاد غزوة ورى بغيرهاء 0 , ٠‏ 

ومن هذا الباب قول الصديق في سفر الحجرة عن النبي صل الله عليه وس هذا الرجل يبديني السبيل " وقول النبي صل الله عليه وس 
للكافر السائل له في غززوة بدر " نحن من ماء " وقوله للرجل الذي حلف على امس الذي أراد الكفار أسره " أنه أي " وعنى أخوة 
الدين» وفهموا منه أخوة النسبء فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن كنت لأبرهم وأصدقهم المسلم أخو المسلم ". 

والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وس فرق بين الاغتياب وبين اليبتان» وأخبر أن الخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقا 
فهو المغتاب» وفي قوله صلل الله عليه وس " ذكرك أخاك بما يكره " موافقة لقوله تعالى (ولا يغتب بعضك بعضاء أيحب أحدى أن يأكل 
لحم أخيه ميتاً فكرهتموه) سفعل جهة التحريم كونه أخاً أخو الإيمان» ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن» فكلما كان أعظم 
إيماناً كان اغتيابه أشد. 

ومن جنس الغيبة الحمز واللمز» فإن كلاهما فيه عيب الناس والطعن عليهم يا في الغيبة» لكن الحمز هو الطعن بشدة وعنف» بخلاف 
اللمز فإنه قد يخلو من الشدة والعنف» كا قال تعالى (ومنهم من يلمزك في الصدقات) أي يعيبك ويطعن عليك. وقال تعالى (ولا تلمزوا 
أنفسك) أي لا يلمز بعضك بعضاًء وقال (هماز مشاء بغيم) وقال (ويل لكل همزة لمزة) . 

إذا تبين هذا فتقول: ذكر الناس بما يكرهون هو في الأصل على وجهين (أحدهما) ذكر النوع (والثاني) ذكر الشخص المعين الي أو 
الميت. 

أما الأول فكل صنف ذمه الله ورسله يجب ذمه وليس ذلك من الغيبة ؟ أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب مدحه» وهأ ليئة 
اله ورسوله لعن ا أن من صل الله عليه وملائكته يصلى عليه» فالله تعاللى ذم الكافر والفاجر والفاسق والظالم والغاوي والضال والحاسد 
والبخيل والساحر واكل الربا وموكله 

والسارق والزاني والختال والفخور والمتكبر الجبار وأمثال هؤلاء» كا حمد المؤمن التقّى والصادق والبار والعادل والمهتدي والراشد 
والكريم والمتصدق والرحيم وأمثال هؤلاء» ولعن رسول الله صل الله عليه وس ككل الريا وموكله وشاهديه وكاتبه» والمحلل وامحلل 
له؛ ولعن من عمل عمل قوم لوط» ولعن من أحد حدثاً أو آوى عدثا ولعن انمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها وا حمولة إليه وبائعها 
ومشتريها وساقبها وشاربها وآكل ثمنهاء ولعن اليبود والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم لخملوها وباعوها وأكلوا أثمائهاء ولعن الله 
الذي يكتمون ما أنزل الله من البينات من بعد ما بينه للناس وذكر لعنة الظالمين. 

والله هو وملائكته يصلون على النبي ويصلون على الذين آمنوا والصابر المسترجع عليه صلاة من ربه ورحمة» والله وملائكته يصلون على 
معلم الناس احير ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان والطير» وأمى الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. 

فإذا كان المقصود الأعى بالحير والترغيب فيه والنبي عن الشر والتحذير منه فلا بد من ذكر ذلك ولهذا كان النبي صل الله عليه وس 
إذا بلغه أن أحداً فعل ما ينبى عنه يقول " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كاب الله 
فهو باطل وان كان مائة شرط " " ما بال رجال يتنزهون عن أشياء أترخص فبها؟ واللّه إني لأتقام لله وأعلمكم وي مانيال 
رجال يقول أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر؟ ويقول الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام؟ ويقول الآخر: لا أتزوج النساء. ويقول الآخر: 
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لا آكل اللحم؟ لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنا وأتزوج النساء وآكل اللحم؟ فن رغب عن سنت فليس مني ". 

وليس لأحد أن يعلق المد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك مثل أسماء 
القبائل والمدائن والمذاهب والطرائق المضافة إلى الأئّة والمشايخ ونحو ذلك مما يراد به التعريف كا قال تعلى (يا يبا الناس إنا خلقنا م 
من ذ وأنق وجعلنا م شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمك عند الله أتقام) وقال تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» الذين آمنوا وكانوا يتقون) وقال (تلك الجنة التي نورث من عبادنا 

من كان تقياً) وقد قال صل الله عليه وس ' إن آل أبي فلان ليسوا ليس بأولياء إنما ولبي الله وصالح المؤمنين " وقال " إلا أن أوليائي 
لمتقون حيث كانوا ومن كانوا " وقال " إن الله أذهب عنتك عبية )١(‏ الجاهلية ونفرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقي» وفاجر 
شفي» الناس من آدم وآدم من تراب " وقال ' أنه لا فضل لعربي على عم ولا لعجمي على عر بي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود 
على أبيض إلا بالتقوى ". 

فذكر الأزمان والعدل بأسماء الإيثار والولاء والبلد والانتساب إلى عالم أو شيخ إِنما يقصد بها التعريف به ليتميز عن غيره» فأما امد 
والذم والحب والبعض والموالاة والمعاداة فَإئما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه» وسلطانه ابه فن كان مؤمناً وجبت موالاته 
من أي صنف كان» ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف كانء قال تعالى (إما وليكم اشووهوله التق امثرا الاق يشيهؤن 
الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون» ومن قزل اله وراسواة والديق امت 'فإذ عدب الله هم الغالبون) وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضبم أولياء بعض) وقال تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وقال تعالى (لا تخذوا 
عدوي وعدوك أولياء) وقال تعالى (افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم ل5 عدو؟ بئْس للظالمين بدلا) وقال تعالى (لا تجد قوماً 
يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» أوائك كتب في قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه) . 

ومن كان فيه إيمان وفيه ور أعطى من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب لفوره ولا يخرج من الإيمان بالكلية عجرد الذنوب 
والمعاصي كا يقوله الحوارج والمعتزلة» ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب 
والبغض والموالاة والمعاداة» قال الله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي تبغي حتى تفىء إلى أمى الله» فإن فاءت فأصلحوا بينبما بالعدل واقسطوا إن الله 

ع اك لصي طق 

يحب المقسطين - إلى قوله - إنما المؤمنون أخوة) لفعلهم أخوة مع وجود الاقتتال والبغي» وقال تعالمى (أفنجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كلمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟) وقد قال تعالى (ولا تأخذك ببما رأفة في دين الله إن كنم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر) فهذا الكلام في الأنواع. 

وأما الشخص المعين فيذك ما فيه من الشر في مواضع (منها) المظلوم له إن يذكر ظاله بما فيه إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه كا 
قالت هند: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وس " 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " م قال صلى الله عليه وس ' لي )١(‏ الواجد بحل عرضه وعقوبته " وقال وكيع: عرضه شكايته 
وعقوبته حبسه» وقال تعالى (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) وقد روى: إنها نزلت في رجل نزك بقوم فلم يقروه. 
فإذا كان هذا فيمن ظلٍ بترك قراه الذي تنازع الناس في وجوبه وإن كان الصحيح أنه واجبء فكيف بمن ظلٍ بمنع حقه الذي اتفق 
المسلبون على استحقاقه إياه؟ أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان ولا دخول في كذب ولا ظلم الغير وترك ذلك أفضل. 
وقعا أن يكزة عل وعة النصيحة لمسلمين في دينهم ودنياهم من الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى 
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له عليه وسلم من تنكج؟ وقالت: أنه خطبني معاوية وأبو جهم فقال " أما معاوية فصعاوك لا مال له» وأما أبو جهم فرجل ضراب 
للنساء " وروي " لا يضع عصاه عن عاتقه " فبين لما أن هذا فقير قد يعجز عن حك وهذا يؤذيك بالضرب. وكا هذا ضيه نا 
وان تضمن ذكر عيب الخاطب. 

وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله ومن يوكله ويوصي إليه ومن يستشهده» بل ومن يتحا كم إليه. وأمثال ذلك» وإذا كان هذا في 
مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام والشبود والعمال أهل الديوان وغيرها؟ فلا 
ريب أن النصح في ذلك أعظم كا قال النبي صل الله عليه وس " الدين النصيحة» الدين: التصيددة * قالوا لمن نا رسك الله قال" للد 
ولكابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ". 

)١(‏ مماطلته بالحق الذي عليه 

وقد قالوا لعمر بن اللحطاب: في أهل الشورى أمس فلاناً وفلاناه عل يذكر في حق كل واحد من الستة - وهم أفضل الأمة - أمراً 
جعله مانعا له من تعيينه. 

واذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون > قال يحبى بن سعيد: سألت 
مالكاً والثوري والليث بن سعد - أظنه - والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ؟ فقالوا: بين أمره. 

وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: أنه يغقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذاء فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فتى يعرف الجاهل 
00 ظ ١‏ 

ومثل أثمة البدع من اهل المقالات الخالفة لكاب والسنة أو العبادات الخالفة لكاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الامة منهم واجب 
باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى 
واعتكف فإنما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإما هو للمسلمين» هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس 
الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبل الله ودينه ومنامجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوائهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق 
المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفم ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحربء فإن هؤلاء 
إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً وأما أولئكك فهم يفسدون القلوب ابتداء. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ' إن الله لا ينظر إلى صورك وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبك وأعمالك " وذلك أن الله يقول في كابه 
(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» وليعلم 
لله من ينصره ورسله بالغيب) فأخبر أنه أنزل الاب والميزان ليقوم بالقسطء وأنه أنزل الحديد كا ذكر. فقوام الدين الاب المادي» 
والسيف الناصر (وكفى بربك هادياً ونصيرا) ٠‏ 

والّاب هو الأصل وهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على 


الجهاد. 
وأعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون وقد أمى الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله (جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ علهم) في آيتين من 
القران. 


فإذا كان أقوام منافقون ,يبتدعون بدعاً تخالف اكاب ويلبسونها على الناس ول تبين للناس فسد أمى الاب وبدل الدين» كا فسد دين 
أهل الكّاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي ل يتكر على أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس 
علهم أمرهم حتى ظنوهم قوم حقاً وهو مخالف للكّاب وصاروا دعاء إلى بدع المنافقين >! قال تعالى (لو خرجوا فيكم ما زادوك إلا 
خبالا ولا وضعوا خلالك يبغوتكم الفتنة وفيكم سماعون لهم) فلا بد أيضاً من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فإن فيهم 
إيمانا وجب موالاتبم. وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم 
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وتعيبنهم بل واو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم يكن كذلك لوجب بيان 
حالما. ولذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ومن يغلط في الرأي والفتيا ومن يغلط في الزهد والعبادة» وان كان المخطئ 
الجتبد مغفوراً له خطؤه؛ وهو مأجور على اجتهاده؛ فبيان القول والعمل الذي دل عليه الاب والسنة واجب وإن كان في ذلك مخالفة 
وله وعمله. ومن عل منه الاجتباد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم لهء فإن الله غفر له خطاه بل يجب لما فيه من 
الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام عا فشن الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك وإن عل منه النفاق كا عرف نفاق جماعة 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أبي وذويه» ويا علم المسلمون نفاق الرافضة عبد الله بن سبأ وأمثاله مثل عيد 
القدوس بن الاج وممد بن سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق» وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقاً أو مؤمناً مخطتاً ذكر بما يعلم 
منه» فلا يحل للرجل أن يفو ما ليس له به عل» ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصداً بذلك وجه الله تعالى» وأن تكون كامة 
الله هي العلياء وأن يكون الدين 

كله لله» فن تكلم في ذلك بغير علم أو بما بعلم خلافه كان آماً وكذلك القاضي والشاهد والمفتي كا قال النبي صل الله عليه وسلم " القضاة 
ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة: رجل عل الحق وقضى به فهو ني الجنة»؛ ورجل قضى للناس على جهل فهو في الناره ورجل 
ع الحق فقضى بخلاف ذلك فهو في النار" وقد قاتل تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا ثتبعوا الموى إن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا) 
واللي هو الكذب والإعراض كتمان الحق ومثله ما في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وس أنه قال " البيعان بالحيار ما ل يتفرقا 
فإن صدقا وبينا بورك مما في بيعهما وان كذاب وكتما محقت بركة بيعهما ".ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية فلو تكلم 
بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. وإن تكلم لأجل الله عالل تخلضاً له الدين كان من اهتين 
في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل» وليس هذا الباب غذالفاً لقوله " الغيبة ذكرك أخاك بما يكره " فإن الأأخ هو المؤمن وأخا 
المؤمن إن كان صادقاً في إعانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله وان كان فيه شبادة عليه وعلى ذويه» بل عليه أن 
يقوم بالقسط ويكون شاهداً لله ولو على نفسه أو والديه أو أقربيه» ومق كره هذا الحق كان ناقصاً في | بمانه» ينقص من أخوته بقدر 
ما نقص من إيانه» فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله كأ 
قال تعالى (والله ورسوله أحق أن يرضوه) .ثم قد يققال: هذا لم يدخل في حديث الغيبة لفظاً ومعنى وقد يقال دخل في ذلك النين 
خص منه كا يخص العموم اللفظي والعموم المعنوي وسواء زال لحك لزوال سببه أو لوجود مانعه فالحكم واحد والنزاع في ذلك يؤول 
إلى اللفظ إذ العلة قد يعني بها التامة وقد يعني بها المقتضي والله أعلم وأحك.. وصل الله على نبينا عمد وآله وصعبه وسل 
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جموع من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره وما حقّقه في مواضع من كتبه ومؤلفاته 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه استعين ١ ١‏ 
سؤال ورد على الشيخ تقى الدين بن تيمية رضى الله عنه من الديار المصري في شوال سنة اربع عشرة وسبعمائة» في حسن إرادة الله 
تعالى ملحلق الخلق وإنشاء الأنام» وهل يخلق لعلة أو لغير علة؟ فإن قيل لا لعلة فهو عبث تعالى الله عنه» وان قيل لعل فإن قلتم أنها لم 
تزل» لزم أن يكون المعلول لم يزل» وإن قلت أنها محدثة لزم أن يكون لها علة والتسلسل محال. (الجواب) امد لله رب العالمين. هذه 
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المسئلة من أجل المسائل الككار التي تكلم فيا الناتن وأعقلفها عقا ونزوعاء وا راكنا وعارانك. نإف كيت يفاك سافان 
وبأسمائه وأفعاله وأحكامه من الأعى والنبى والوعد والوعيد» وهي داخلة في خلقه وأمره» فكل ما في الوجود متعلق ببذه المسثلة» فإن 
الخلوقات جميعها متعلقة بها وهي متعلقة باتخالق سبحانهء وكذلك الشرائع كلها: الأمى والنبي والوعد والوعيد متعلقة بها وهي متعلقة 
بمسائل القدر والأم» ومسائل الصفات والأفعال» وهذه جوامع علوم الناس» فعل الفقه هو الأ والنبي. وقد تكلم الناس في تعليل 
الأحكام الشرعية والأأس والني كالأص بالتوحيد والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج» والنبي عن الشرك والكذب 
والظلم والفواحش» هل أعى بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع 
بمعنى الداعي والباعث؟ أو بمعنى الإمارة والعلامة؟ وهل يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل» ويأعى بالشرك 
والكذب والظل أم لا؟. 

وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم هل هو منزه عنه مع قدرته عليه أم الظلم متنع لنفسه لا يمكن وقوعه. وتكاموا في محبة الله 
ورضاه وغضبه ومغخطه هل هو بمعنى إرادته وهو الثواب والعقاب المخلوق» أم هذه صفات أخص من الإرادة. وتنازعوا فيما وقع في 
الأرض من الكفر والفسوق والعصيان» هل يريده ويحبه ويرضاه كا يريد ويحب سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته» 
وهو لا يقدر أن يبدي ضالاً ولا يضل متدياً؟ أم هو واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريد وله في جميع خلقه حكة 
بالغة» وهو يبغضه ويكرهة وعقت فاعله ولا يحب الفساد ولا يرضى لعبادة الكفر ولا نريده الإرادة الدينية المتضمتة محبته ورضاهء وان 
أرادة الإرادة الكونية التي لتناول ما قدره وقضاه» وفروع هذه المسئلة كثيرة. ولأجل تجحاذب الأأصل ووقوع الاشتباه فيه 5085 
فيه إلى التقديرات الثلاثة المذكورة في سوال السائل» وكل تقدير قال به طواف بني آدم من المسلمين وغير المسلمين. (فالتقدير الأول) 
فقول مو رقو قلق ارفاك وام ابلا مورات لكل وله لداع ولا باعث» بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة» وهذا 
قول كثير من .يثنت القدرة وينتسب إلى السنة هن أهل الكلام والفقه وغيرهم. وقد قال بهذا طوائف من أصعاب مالك والشافي 
وأخن وغيرهمء وهو قول الأشعري وأصحابه» وقول كثير من نفاة القياس الظاهرية كابن حزم وأمثاله. ومن جة هؤلاء أنه لو خلق 
لعلة لكان ناقصاً بدونها مستكملا بباء فإنه إما أن يكون ومعو اله القلة وها بالنيجة إل ضواء اويكرق وجودها أولى به. فإن كان 
الأول امتنع أن يفعل لأجلهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها قل به» فيكون مستكااً مباء فيكون قبلها قا 

ومن حجتهم ما ذكره النائل عن أن العلة إن كانت قديمة وجب قدم المعلوم لأن العلة الغائية وان كانت متقدمة على المعلوم في العم 
القع > يقال أرلالنكة اخن العمل وا رلك ابعة اود اندر اك يقال أن الله الداقشيا عبان الفاعل اقل كلذ ارسي انا ماخر 
في الوجود عن العمل؛ فن فعل فعلاً لمطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعد الفعل» فإذا قدر أن ذلك المطلوب الذي 
هو العلة قديماً كان الفعل قديماً بطريق الأولى. فلو قيل أنه يفعل لعلة قديمة لزم أن لا يحدث شيء من الحوادث وهو خلاف المشاهدة» 
وان قيل أنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران (أحدهما) أن يكون محلا للحوادث فإن العلة إذا كانت تمدع لزنم مد إبمما م 
امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدهاء وإذا قدر أنه عاد إليه منها حكم كان ذلك حادثاً فتقوم به الحوادث. (وامحذور الثاني) أن 
ذلك يستازم التساسل من وجهين (أحدهما) أن تلك العلة الحادثة المطاوبة بالفعل هي أيضاً مما يحدثه الله تعالى بقدرته 

ومشيئته؛ فإن كانت لغير علة لزم العبث كا تقدم» وإن كانت لعلة عاد التقسيم فيهاء فإذا كان كل ما أحدثه لعلة والعلة مما أحدثه لزم 
تسلسل الحوادث (الثاني) أن تلك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو لعلة أخرىء فإن كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها لأن ما أراده 
الله تعالمى إذاته وهو قادر عليه لا يؤخر إحدائه» وإن كانت مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فيها ويلزم التساسل. وهذا نحوه 
من مج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه. هء فإن كانت لغير علة لزم العبث كا تقدم» وإن كانت لعلة عاد التقسيم فيباء فإذا 
كان كل ما أحدثه لعلة والعلة بما أحدثه لزم تسلسل الحوادث (الثاني) أن تلك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو لعلة أخرى, فإن 
كانت مرادة لنفسها امتنع عوك لان ها اراد الله تعالى لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر إحدائه» وان كانت مرادة لغيرها فالقول في 
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ذلك الغير كالقول فيها ويلزم التسلسل. وهذا نحوه من حمج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه. 
والتقدير الثاني قول من يجعل العلة الغائية قد يمة كا يجعل العلة الفاعلية قد قديمة كا يقول ذلك طوائف من المسلمين كا سيأتي بيانه» ي 
يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة القائلين بقدم العالم. وهؤلاء أصل قولمم أن للمبدع للعالم علة تامة تستلزم معلولها لا يجوز أن يتأخر 
عنها معلوطاء ٠‏ وأعظم ججهم قولحم أن جميع الأمور المعتبرة 
في كونه فاعااً إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل لأن العلة التامة لا يع هنا معلوطاء فإنه لو تأخر ل تكن 
جميع شروط الفعل وجدت في الأزل فإنا لا نعنى بالعلة التامة إلا ما يستازم المعلول» فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلول ل تكن تامة» 
وإن ل تكن العلة التامة التي هي جميع الأمور المعتبرة في الفعل وهي المقتضى التام لوجود الفعل وهيجميع شروط الفعل التي يازم من 
وجودها وجود الفعل وإن لم يكن جميعها في الأزل فلا بد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب وإلا لزم ترجيح أحد طرفي 
الممكن بلا مرخء وإذا كان هناك سبب حادث فالقول في حدوثه كالقول في الحادث الأول ويلزم التسلسل. قالوا فالقول بانتفاء 
العلة التامة المستلزمة للمفعول يوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرح. 
ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلة ولكنهم متناقضون فإنهم يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية» 
0 مع هذا ليس له إرادة بل هو موجب باإذات» فال فاعل بالاختيار. وقولهم باطل من وجوه كثيرة: منبا أن يقال هذا القول 
إستازم أن لا يحدث شيء؛ وإن كل ما حدث حدث غير إحداث محدث. ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسل وبطلان 
الترجيح بلا مرحء وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن بها معلوها ولا يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلواء فكل ما حدث 
من الحوادث له حور أن يبحعدث عن هذه العلة التامة» وليس هناك ما يصدر عنه الممئات سوى ى الواجب بنفسه الذي سواه هؤلاء 
علة تامة» فإذا امتنع صدور الحوادث عنه وليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن يحدث بلا محدث. 
وأيضاً فلو قدر أن غيره أحدثها إن كان واجباً بنفسه كان القول فيه كالقول في الواجب الأول. وأصل قوهم أن الواجب بنفسه علة 
تامة تستلزم مقارنة معلوله له فلا يجوز أن يصدر على قولهم عن العلة التامة حادثء لا بواسطة ولا بغير واسطة» لأن تلك 
الواسطة إن كانت من اوازم وجوده كانت قديمة معه» فامتنع صدور الحوادث عنها وان كانت حادثة كان القول فيها كالقول في 
غرهاء :5 
وإن قدر أن المحدث لحوادث غير واجب بنفسه كان مك مفتقراً إلى موجب يوجب به. ثم إن قيل أنه محدث كان من الحوادث» وإن 
قيل أنه قديم كان له علة تامة مستلزمة له» وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه» فإن الممكن لا يوجد هو ولا شيء من صفاته وأفعاله 
إلا عن الواجب بنفسه. فإذا قدر حدوث الحوادث عن ممكن قديم معلول لعلة قديمة قيل هل حدث فيه سبب يقتضي الحدوث أم 
لا؟ فإن قيل لم يحدث سبب نزم الترجيح بلا مرخ وإن قيل حدث سبب لزم التسلسل م تقدم. 
الوجه الثاني الذي يبين بطلان قولهم أن يقال: مضمون الح أنه إذا لم يكن ثم علة قديمة لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرخ والتسلسل 
عند جائز. فإن أصل قولهم أن هذه الحوادث متسلسلة شيا بعد شيء وإن حركات الفلك توجب استعداد القوابل لأن تفيض عليها 
الصور الحادثة من العلة القديمة سواء قلتم هي العمل الفعال أو هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول أو غير ذلك من الوسائط» 
وإذا كان التساسل جائزاً عندم لم يمتنع حدوث الحوادث من غير علة موجبة للمعلول وإن لزم التسلسل» بل هذا خير في الشرع والعقل 
من قولكم وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام وهذا مما اتفق عليه الملل: المسلمون واليهود والنصارى. 
فإن قيل بأنه خلقها إسبب حادث قبل ذلك كان خيراً من قوهم أنها قديمة أزلية معه في الشرع» وكان أولى في العمل لأن العمل ليس 
فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حتى يعارض الشرع» وهذه احبة العقلية نما تقتضي أنه لا يحكدث شيء إلا بسبب حادث فإذا قيل 
أن السموات والأرض خلقها الله تعالى ما حدث قبل ذلك لم يكن في تك العقلية ما ييطل هذاء 
الوجه الثالث أن يقال حدوث حادث بعد حادث بلا نباية ما أن كران 
مكاً في العقل أو ممتنعا فإن كان ممتنعاً في العقل لزم أن الحوادث جميعها لها أول كا يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام» وبطل 
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قولهم بقدم حركات الأفلاك» وإن كان محدثاً أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات والأرض موقوفاً على حوادث 
قبل ذلك كا تقولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر والسحاب وغير ذلك فيازم فساد حتكم على 
التقديرين. 5 
ثم يقال: إما أن ثثبتوا لمبدع العالم حكة وغاية مطلوبة وإما لا لثبتواء فإن لم لثبتوا بطل قولكم بإثبات العلة الغائية وبطل ما تذكرونه 
من حكمة الباري تعالى في خلق الحيوان وغير ذلك من الخاوقات» وأيضا فالوجود يبطل هذا القَول» فإن الحكة الموجودة في الوجود 
عن يفوق العد والإحصاء» كإحدائه سبحانه لما يحدثه من نعمته ورحمته وقت حاجة الحاق إليه»ء كإحداث المطر وقت الشتاء بقدر 
الحاجة وإحداثه للانسان الآللات التي مج اننا قلسن تمائكه رامال ذلك مما ليس هذا عرص بسطه» وإن نيتم م له حكمّة مطلوبة - 
وه باصطلاحك العلة الغائية - لزمكم أن ثثبتوا له المشيئة والإرادة بالضرورة» فإن القول بأن ا بدون كونه 
مريداً لتك الحكمة المطلوب جمع بين النقيضين» وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضاً ولهذا يجعلون لعل هو العالم والعلم هو الإرادة 
والإرادة هي القدرة وأمثال ذلك. 
5 التقدير الثالث وهو أنه فعل المفعولات وأمى بالمأمورات لحكمة ممودة فهذا قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين» وقول 
طوائف من أصداب أبي حنيفة والشافعي ومالك ولحل وغيرهم» وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجئة وغيرهم» 
وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وأكثر قدماء الفلاسفة وكثير من متأخريبم كن البركات وأمثاله» لكن هؤلاء على 
أقوال: منهم من قال أن الحكمة المطلوبة عخلوقة منفصلة عنه أيضا كا 
يول ذلك من يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم» وقالوا الحكمة في ذلك إحسانه إلى اللحلق» والحكمة في الأمى تعريض المكلفين 
للثواب» وقالوا إن فعل الإحسان إلى الغير حسن مود في العقل. خفلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم ولا 
قام به فعل ولا نعت» فقّال لهم الناس أنتم متناقضون في هذا القول لأن الإحسان إلى الغير مود لكونه يعود منه على فاعله حكم تمد 
لاه انا لتكميل نفسه بذلك وإما لقصده امد والثواب بذلك» وإما لرقة ألم يجده في نفسه يدفع بذلك الإحسان الألى واما للتذاذه 
سارورة ويه ااانه اناف لقو لكيه تفرح وقسر وتانذ بالبير الذي يحصل منها إلى غرهاء فالإحياة إلى العن ود لكرن 
المحسن نعود إليه من فعلة هلاه الأمور حم يمد لأجله» أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء م يعلم أن مثل 
هذا الفعل يحسن منه بل مثل هذا يعد عبثاً ني عقول العقلاء» وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه إذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه 
من الوجوه لا عاجلة ولا اجلة كان عبقاً ولم يكن مموداً على هذاء وأنتم عللتم أفعاله ا من العبث فوقعتم في العبث» فإن العبث هو 
الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل» ولمذا ل يأمى الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه وسلم ولا أحد 
من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة» وإلا فأمى الفاعل بفعل لا يعود إليه 
منه إذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العاجل ولا في الآجل لا استحسن من الامس. 
ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسئلة التحسين والتقبيح العقلي» فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن 
وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث وغيرهم وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه» ونفى ذلك الأشعرية 
ومن وافقهم من اصحعاب مالك والشافعي واحمد وغيرهم » واتفق الفريقان 
على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعاً للفاعل ملائماً له وكونه ضاراً للفاعل منافراً له أنه يمكن معرفته بالعقل كا يعرف 
بالشرع» وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذاء وهذا ليس كذلك» بل جميع الأفعال التي أوجبها 
الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعلييا ومصلحة لهممء وجميع الأفعال التي نرى الله عنبا هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم» لواف 
المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة لهء والذم والعاب المرتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له» والمعتزلة أثبتت امسن 
في أفعال الله تعالى لا بمعنى حك يعود إليه من أفعاله. ومنازعوهم لما اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم 
نفوا ذلك وقالوا التقبيح في حق الله تعالى هو الممتنع إذاته؛ وكل ما يقدر ممكننا من الأفعال فهو حسنء إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم 
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بين مفعول ومفعول» وأولئك أثبتوا حسناً وقبحاً لا يعود إلى الفاعل منه حك يقوم بذاته؛ إذ عندهم لا يقوم بذاته وصف ولا فعل ولا 
غير ذلك وإن كانوا قد يتناقضون. 

ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبحء -فعلوا يوجبون على الله سبحانه ما يوجبون على العبدء ويحرمون عليه من جنس 
ما يحرمون على العبد» ويسمون ذلك العدل والحكة مع قضور لقلهم عن معرفة حكته» فلا رشبتون له مشيئة عامة» ولا قدرة تامة» 
فلا يجعلونه (على كل شيء قدير) ولا يقولون " ما شاء الله كان وما لم !شأ لم يكن " ولا يقرون بأنه خالق كل شيء. ويثبتون له من 
الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه» فإنه قال (وعق يعمل “مق (الصائنات وهو تومن قاذ يعاق ليا ولا حطنيا) أي لا يخاف أن يظل 
فيحمل عليه من سيئات غيره ولا وبضم من حسناته. وقال تعالى (ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد) وقال صلى الله عليه وس 
في حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره " يجاء برجل من أت يوم القيامة فتنشر له تسعة وتسعون جلا كل جل مد البصرء فيقال 
2 هل 2 5 ١‏ 

تكر من هذا شيئا؟ فيقول: لايا رب» فيقال له لا ظم عليك اليوم» ويؤق بيطاقة فها شهادة أن لا إل إلا الله فتوضع البطاقة في كفة 
والسجلات في كفة فطاشت شت السجلات وثقلت البطاقة " فقد أخبر ابي صلى الله عليه وسلم أنه لا يظلم بل يقاب على ما أتى به من 
التوحيدء كا قال تعالى (فن يعمل مثقال م ومن يعمل مثقال ا 

وجمهور هؤلاء الذين سمون أنفسهم عدلية يقولون من فعل كبيرة وعدا الحظبك جميع حسناته وخلد في نار جهنم فهذا الذي سماه 
الله ورسوله ظاءاً يصفون الله به مع دعواهم تنزيبه عن الظلء ويسمون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه من 
الحكة البالغة ظلياً. والكلام في هذه الأمور مبسوطفي غير هذا الموضع (وإئما) نبينا على مجامع أصول الناس في هذا المقام. 

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله تضانه ان يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا في وجوب 
الأصلح في دنياه» ومذهبهم أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدرينية غير ما فعل» ولا يقدر أن يبدي ضالاً د 
وأما سائر الطوائق النين يقولون بالتعليل مق الفقهاء وأهل التديث والصوفية وأهل الكلام وغيرهم والمتفلسفة أيضا فلا يوافقونهم 
على هذا بل يقولون أنه يفعل ما يفعل سبحانه لحككة يعلمها سبحانه» وهو يعلم العباد أو بعض العباد من حكته ما يطلعهم عليه وقد 
لا يعلمون ذلك. والأمور العامة التي يفعلها تكون لمكة عامة وو غامة» كارستآل عد “صل الله عليه وس فإنه كا قال تعالى (وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فإن إرساله كان من أعظم النعمة على الحلق وفيه أعظم حكمة للغالق ورحمة منه لعباده م قال تعالى (لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو علههم آياته ويزكيهم ويعلمهم الاب والحكمة) وقال تعالى (وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين) وقال تعالى (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً) 
قالوا هو مد صلى الله عليه وسل. 

فإذا قال قائل فد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين وأهل الكّاب كان عن هذا جوابان. 

أحدهما أنه نفعهم بحسب الإمكان فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحِج والآآيات التي زلزلت ما في قلوببم» 
وبالجهاد والجزية التي أخافتهم وأذلتهم حتى قل شرهم» ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم كفره» وكان ذلك 
تقليلاً لشرهء والرسل صلوات الله علييم بعثوا لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 

والجواب الثاني أن ما حصل من الضرر أمى مغمور في جنب ما حصل من النفع» كالمطر الذي عم نفعه إذا د رفن السك 
أو اععرين يعدن المسادرين والمكتسبين كالقاصرين و نحوهم» وما كان نفعه ومصلحته عامة كان كا عقمودا ورحمة محبوبة وان 
تضرر به بعض الناس. وهذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ومن 
الكرامية والصوفية» وهو جواب كثير من المتفلسفة. 

وقال هؤلاء جميع ما يحدث في الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكة قال تعالى (صنع الله الذي أتقن كل شيء) وقال (الذي 
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أحسن كل شيء خلقه) والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شراً مطلقا وإن كان شراً بالنسبة إلى من تضرر به. وهذا 
لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وس إضافة القويؤتهده إلى اش يل ليدم لز الال أسهد وتجره للائقة 
إما أن يدخل في عموم المخلوقات فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق وتضمن ما اشمّل عليه من حكة تعلق 
بالعموم» وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل» وإما أن يحذف فاعله. 

فالأأول كقوله تعالى (الله خالق كل شيء) ونحو ذلك؛ ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع» والضار النافع» المعز والمذل» 
الحافض الرافع» فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه ولا الضار عن قرينه لأن اقترانها يدل على العموم؛ وكل ما في الوجود من رحمة ونفع 
ومصلحة فهو من فضله تعالى» وما فى الوجود من غير ذلك فن عدله» فكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» م فى الصحيحين 
عن النبي صل الله عليه وس أنه قال" قاد ملأى لا يغيضها نفقّة» سحاء الليل والنهار» رايم ها أشل قن فاق السترات واللأرض؟ 
فإنه لم يغض ما في بمينه» والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع " فأخبر أن يده البمنى فيها الإحسان إلى اللحلق» ويده الأخرى فيها العدل 
والميزان الذي به يخفض ويرفع» تففضه ورفعه من عدله» واحسانه إلى خلقه من فضله. 

واف حذف الفاعل فثل قول الجن (وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رهم رشدا) وقوله تعالى (صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب علههم ولا الضالين) ونحو ذلك. 

واضافته إلى السبب كقوله (من شر ما خاق) وقوله (فأردت أن أعيبها) مع قوله (فأراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما) 
وقول ملل ما أضابك لق حينية فى الله وما أصابك من سيئة فن نفسك) وقوله (ربنا ظلمنا أنفسنا) وقوله تعالى (أو لما أصابتكم 
مصيبة مثليها قليتم أنى هذا قل هو من عند أنفسك) وأمثال ذلك. 

ولهذا ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر وإئما يذكر الشر في مفعولاته كقوله (نبيء عبادي إني أنا لخفور رحيم» وأن عذابي هو 
العذاب الأليم) وقوله (إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم) وقوله (اعلموا أن الله شديد العقاب) الآية» وقوله (إن بطش ربك 
لشديد» إنه هو يبدي ويعيد» وهو الغفور الودود) 

فبين سبحانه ان بطشه شديدء وانه هو الغفور الودود. ١‏ 00 

واسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وس وإئما جاء في القرآن مقيداً كقوله تعالى (إنا من المجرمين 
منتقمون) وقوله (إن الله عزيز ذو انتقام) والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم وذكر في سياقه " البر التواب 
لمنتقم العفو الرؤوف " ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صل الله عليه وسلم بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض 
شيوخه ولهذا ل يروه أحد من أهل الكتب المشبورة إلا الترمذي» رواه من طريق الوليد بن مس بسياق» ورواه غيره باختلاف في 
الأسماء وفي ترتييها يبين أنه ليس من كلام النبى صل الله عليه وسل. وسائر من روى هذا الحديث عن أبي هريرة ثم عن الأعرج ثم 
عن أي الزناد لم يذكروا أعيان الأسماءء بل ذكروا قوله صلى الله عليه وس 7 [إالنه تبعة وتتعيق امع ماقة إلذ اك دن أتدعناها فسفل 
الجنة " وهكذا أخحرجه أهل الصحيح كالبخاري ومسل وغيرهماء ولكن روي عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث همد بن سيرين 
عن أب هريرة ورواه ابن ماجه وإسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام لنبي صل الله عليه وسلهء وليس في عدد الأسماء 
عن النبي صل الله عليه وس إلا هذان الحديئان كلاهما مروي من طريق أي هريرة وهذا مبسوط في موضعه )١(‏ . 

والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع في معرفة هذه المسئلة فإن نفوس بني آدم لا يزال يجول فيها من هذه المسئلة أمى عظيم. 

وإذا علم العبد من حيث ابخملة أن لله فيما خلقه وما أمى به حكة عظيمة كفاه هذاء ثم كلما ازداد علءاً وإيماناً ظهر له من حكة الله 
ورحمته ما يببر عقله ويتبين له تصديق ما أخبر الله به في ابه حيث قال (سنريهم آياتنا في الآفاق 

)١(‏ ملخص كلامه أن الانتقام من أفعاله التي لم يثبت له منها امم. ونقول أنه في اللغة التي ورد بها القرآن بمعنى الجزاء والقصاص 
لا يعم معنى الظلم كا ستعمله الناس 


حوضن 511216120 
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وفي أنفسهم حت .يتبين لهم أنه الحق) فإنه صلى الله عليه وس قال في الحديث الصحيح " لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها " وفي 
الصحيحين عنه أنه قال " إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة أنزل منبا رحمة واحدة؛ فبها يتراحم اللحاق حتى أن الدابة لترفم 
حافرها عن ولدها من تلك الرحمة» واحتبس عنده تسعاً ونسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده " أو 
قال. 
0 اجمهور من المسلمين وغيرهم كأثمة المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والعلماء الذين يثبتون حكمة فلا ينفونها )١(‏ ا نفاها 
الأشعرية ونحوهم النين يثبتون إرادة بلا حكمة ومشيئة بلا رحمة ولا محبة ولا رضى» وجعاوا جميع المخلوقات بالنسبة غليه سواء لا 
يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضى بل ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان قالوا إنه يحبه ويرضاه كا يريدهء وإذا قالوا لا يحبه ولا 
برضاه ديناً قالوا أنه لا يريده ديناه وما لم يقع من الإيمان والتقوى فإنه لا يحبه ولا يرضاه عندهم كا لا يريده. وقد قال تعالى (إذ 
يبيتون ما لا يرضى من القول) فأخبر أنه لا يرضاه» مع أنه قدره وقضاهء ولا يوافقون المعتزلة على إنكار قدر الله تعالى وعموم خلقه 
ومشيئته وقدرته» ولا اشبهونه بخلقه فيما يوجب ويحرم كا فعل هؤلاء» ولا يسلبونه ما وصف به نفسه من صفاته وأفعاله بل أثبتوا 
له ما أثبته لنفسه من الصفات والأفعال ونزهوه عما نزه عنه نفسه من الصفات والأفعال» وقالوا إن الله خالق كل شيء ومليكه وما 
شاء كان وما لمشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير وهو بحب المحسنين والمتقين» ويرضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان ولا يرضى لعباده الكفر» ولا 
)1١(‏ كذا في الأصل وظاهره أن كلمة " الذين" صفة لما قبله وحينئذ ييقى مبتدأ الكلام بغير خبر. فاذا حذفت كانت جملة " يثبتون" 
خبر المبتدأ» واذا بقيت وجب حذف الفاء من قوله " فلا ينفونها " لتكون اخملة بعدها هي اللخبر. وربما كان 
في الأصل تحريف غير هذا 
وق بالق ل الخالفك الأ اللدورمولةة وقالوا مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكة فقّد فرق بين الخلوقات أعيائها وأفعالما كا قال تعالى 
(أفنجعل المسلدين كامجرمين) وا قال (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتبم؟ ساء ما يحكمون) وقال تعالى (أم تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار) وقال 
(وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما إستوي الأحياء ولا الأموات) وأمثال ذلك مما يبين 
الفرق بين المخلوقات وانقسام الخلق إلى شفي وسعيد يا قال تعالى (هو الذي 6 ف ة مؤمن) وقال تعالى (فريقًا هدى 
وفريتَا حق عليهم الضلالة) وقال تعالى (يدخل من إشاء في رحمته والظالمين أعد لحم عذاباً ألها ) وقال تعالى (ويوم تقوم الساعة يومئذ 
يتفرقون» فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحيرون» وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتعا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب 
محضرون) ونظائر هذا في القرآن كثير. 
وينبغي أن يعم أن هذا المقام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف وصاروا فيه إلى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوهم من 
القدرية» فإن هؤلاء يعظمون الأص والمي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله» ويأمرون بالمعروف وينبون عن المكر» لكن ضلوا في 
القدر واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة وخلقاً متناولاً لكل شيء لزم من ذلك القدح أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة 
شاملة وخلقاً متناولاً لكل شيء لزم من ذلك القدح في عدل الرب وحككته وغلطوا في ذلك. 
فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوفء فأثبتوا القدر وآمنوا بأن الله رب كل شيء ومليكه وأنه ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» وأنه خالق كل شيء؛ وهذا حسن وصواب. لكنهم قصروا في الأعس والنبي والوعد والوعيد» وأفرطوا حت غلا 
ان الأنذاد: فصاروا مض عن المشرتكيك النين اقالوا إلى نشاء الها أشركا بولا اياون 
0 حرمنا من ثبيء) فأوائك القدرية وإن كانوا يشيهون المجوس من حيث أنهم أثبتوا فاعلاً لما اعتقدوه شراً غير الله سبحانه» فهؤلاء 
خانيزا المقركن_الندق قالوا إل ثقناء: الله ما أشركا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء) فالمشركون شر من المجوس» فإن الجوس يقرون 
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)١(‏ بالجزية باتفاق المسامين» وذهب بعض العلماء إلى حل أسائهم وطعامهم» وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم» 
ومذهب الشافعي وأحمد في المشبور عنه وغيرهما أنهم لا يقرون بالجزية» وجمهور العلماء على أن مشركي العربي لا يقرون بالجزية وإن 
أقرت المجوسء فإن النبي صل الله عليه وس م يقبل الجزية من المشركين بل قال " أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عن وجل ". 

والمقصود هنا أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأس والني فهو شر ممن أثبت الأص والنبي ولم .ثبت القدر» وهذا متفق 
عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل من جميع اللخلق» فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة بميع المخلوقات ولم يفرق 
بين المأمور وا محظورء والمؤمن والكافر» وأهل الطاعة وأهل المعصية» لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب» وكان عنده آدم 
وابليس سواء» ونوح وقومه سواء» وموسى وفرعون سواءء» والسابقون الأولون والكافرون سواء. وهذا الضلال قد كثر في كثير من 
أهل التصوف والزهد والعبادة» لا سما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض والرضى 
والسخط» الذين يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية» والالمية عندهم هي القدرة على الاختراع ولا يعرفون توحيد الآلحية» ولا يعلمون 
أن الإله هو المألوه المعبود» وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء 

)١(‏ يقرون بفتح القاف مبتي للمفعول أي يقرهم المسلمون على دينهم بأداء الجزية 

لا يكون توحيداً حتى تشبد أن لا إله إلا الله كا قال تعالى (وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) . قال عكرمة: تسأهم من 
خلق السموات والأرض؟ فيقولون الله وهم يعبدون غيره» وهؤلاء يدعون التوحيد والفناء في التوحيد ويقولون أن هذا نباية المعرفة» 
وأ العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لشبوده الربوبية العامة والقيومية الشامل. وهذا الموضع وقع 
فيه من الشيوخ الكار من شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام النين قال الله عنهم (قل لمن الأرض ومن فيها إن كلتم 
تعلمون» سيقولون لله قل أفلا تذكرون» قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيمء سيقولون للهء قل أفلا نتقون» قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كثتم تعلمون» سيقولون للهء قل تسحرون) وقال تعالى (ولئن سألتهم من خاق السموات 
والأرضن :وك الشمس والقمر ليقوان الله قل فأنى تؤفكون) وقال (ولئن سألتهم من نخلق السموات:والأركن ليقوان الله قل اليل 
له بل أكثرهم لا يعلمون) وقال تعالى (قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يماك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. فقل أفلا ثتقون» فذلك الله ربكم الحق» فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى 
تصرفون» كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» قل هل من شركائكم من بيدأ اللحاق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ اماق 
ثم يعيده؛ فأنى تؤفكون» قل هل من شركاتك من يبدي إلى الحق؟ قل الله يبدي لحق أفن يبدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا 
يبدي إلا أن يبدى؟ فا لكر كيف تحكون) وقال تعالى (أمن خلق السموات والأرض وأنزل ل ف التيها ءاه قانيهنا بد سداق 
ذات ببجة ما كان 

لكر أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون» أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنباراً وجعل لها رواسبي وجعل بين 
البحرين حاجزاً؟ أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أله مع 
الله؟ قليلا ما تذكرون» أمن يبديك في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى اللّه عما يشركون» 
أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقك من السماء والأرض؟ أإِله مع الله ؟ قل هاتوا برهاتك. إن كنتم صادقين) فإن هؤلاء المشركين كانوا 
مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم وبيده ملكوت كل شهيء؛ وكانوا مقرين بالقدرء فإن العرب كانوا يثبتون القدر في 
الجاهلية وهو معروف عتهم في النظم والنثر» ومع هذا فلم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك له بل عبدوا غيره فكانوا مشركين شراً 
من البهود والنصارى» فن كان غاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين. 
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وهذا المقام مقام وأي مقام زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» وبدل فيه دين المسلمين» والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام على 
كثير ثمن يدعون نباية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام. ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة القدرية المثبتين 
للأمى والنبى والوعد والوعيد خير تمن يسوي بين المؤٌمن والكافر» والبر والفاجر» والنبى الصادقء والمتنى الكاذبء وأولياء الله وأعدائه 
ادق ذم لبرت بل هم أحق بالذم من المعتزلت كم قال الحلال في كاب (السئة والرد على القدرية) وقولهم أن الله جين الشاد 
على المعاصي: وذكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله: رجل يقول أن الله أجبر العباد» فقال: هكذا لا نقول وأنكر ذلك» وقال (يضل 
الله من يشاء ويبدي من يشاء) وذ عن المروذي أن رجلا قال أن الله لم يحبر العباد على المعاصي» فرد عليه آخر فقال أن الله جبر 
ا ا 00 ظ 

إثبات القدر» فسالوا عن ذلك احمد بن حنبل فأنكر عليهما جميعا حتى قال - أو امى أن يقال - (يضل الله من يشاء ويبدي من إشاء) ٠‏ 
وذكر عن عبد الرحمن بن معدي قال أكر سفيان الثوري " جبر " وقال أن الله جبل العباد. قال المروذي أراد قول النبي صلى الله عليه 
وس " لأشج عبد القيس " يعني قوله " أن فيك هلتين يحبهما الله: الحلى والأناءة " فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ 
فقال " بل خلقين جبلت عليهما " فقال: امد لله الذي جبانى على خلقين يحبهما. 

وذكر عن أب إسماق الفزاري قال قال الأوزاعي: أتاني رجلان فسألاني عن القدر فأحبيت أن آنيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما: 
قلت رحمك الله أنت أولى بالجواب» قال: فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان فقال» تكلماء فقالا: قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا 
في القدر ونازعناهم فيه حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا أن الله جبرنا على ما نهانا عنه» وحال بيننا وبين ما أمرنا به» ورزقنا ما حرم عليناء 
فقلت: يا هؤلاء إن الذين أتوم بما أتوم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا وني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما نخرجوا إليه. 
فقَال: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق. 

وذكر عن بقية بن الوليد قال؟ سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فال الزبيدي أمى الله أعظم وقدرته أعظم من أن يحبر أو يعضل» 
ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب )١(‏ وقال الأوزاعي: ما أعرف لخبر 


)١(‏ كامة الجبل هنا موهمة لجبر حت كان اللحلاف بيابما لفظي. وأللق أن لبر كني اذلف الفط #وتوقد. اق :الله جميع البشر 
مستعدين للحق والباطل وفعل احير والشر وخلق لهم إرادة تمكنهم من الترجيح بين ما يتعارض من هذه الاضداد 

لبتي تعرض لحم بما عند كل من المرحخات؛ وجعل الدين مرشداً للفطرة فيما تخطئ فيه بالجهالة واتباع الموى. وما يتفاضلون به من 
الاخلاق الفطرية بسنة الله في الوراثة أو غيرها يكون من اسباب الترجيح ولكنه لا يدخل في معنى الجبر وصلب الاختيار. فتدبر 
أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر واخاق والجبل )١(‏ فهذا يعرف في القرآن والحديث. 

وقال مطرف بن الشخير: لم نوكل إلى القدر واليه نصير. وقال ضمرة بن ربيعة ل نؤص أن نتوكل على القدر وإليه نصير. 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وس قال " ما متك من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار " قالوا يا 
شرل ال أفلا ندع العمل ونتكل على الكّاب؟ فقال " لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له " وهذا باب واسع. 

والتضؤفهنا ان الال وعيره دهان القائلين بالجبر في مسمى القدرية» وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي» فكيف بمن ييحتج 
به على المعاصي؟ ومعلوم أنه يدخل في ذم من ذم لله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمى والنبي أعظم ما يدخل فيه المنكر 
له فإن ضلال هذا أعظم. وهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف؛ وروي في ذلك حديث مرفوع لأن كلا 
من هاتين البدعتين تفسد الاأعس والنبي والوعد والوعيد. فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويبون أمى الفرائض وامحارم» والقدري إن 
احتج به كان عوناً المرجئ» وان كذب به كان هو والمرجئ قد تقابلاء هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل 
ا امن 'يدتوترلة عااعبى نه وهذا يبالغ في الناحية الأخرى. 

ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصديق الرسل فيما أخبرت» وتطاع فيما أمرت» كا قال تعالى (وما أرسلنا 
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من رسول إلا ليطاع بإذن اللّه) وقال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع اللّه) والإيمان بالقدر من تمام ذلك. فن أثثبت القدر وجعل 
ذلك معارضاً للأمى فقد أذهب الأصل. 


اده تقسيم الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف 


ومعلوم أن من أسقط الأص والنبي الذي بعث به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى» بل هؤلاء قولهم متناقض لا 
يمكن أحداً منهم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا يتعاشر عليه اثنان» فإن القدر إن كان حبة فهو حجة لكل أحدء 
والا فليس حجة لأحد. فإذا قدر أن الرجل ظالمه ظالم أو شمّه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله أو غير ذلك فى لامه أو ذمه أو طلب 
عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر. ومن ادعى أن العارف إذا شبد الإرادة سقط عنه الأمى كان هذا الكلام من الفكر الذي لا يرضاه 
ليود ولا التضارئ يبل بل ذلك ممتنع في العقل حال في الشرع» فإن الجائع يفرق بين الحبز والتراب» والعطشان يفرق بين الماء والسراب» 
فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعه» والميع خلوق لله تعالى» فالحي وإن كان من كان لا بد وأن يفرق بين ما ينفعه وينعمه 
ويسرهء وبين ما يضره ويشقيه ويؤله. هذه حقيقة الأ فإن الله تعالى أمى العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. 

تقس الناس في الشرع والقدر إلى أربعة أصناف 

والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع» فشر الحلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حبة لغيره» يستند إليه في الذنوب والمعايب» 
ولا يطمئن إليه ف المصائب» أ قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 
وبإزاء هؤلاء خير الحاق النين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعايب» كا قال تعالى (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك) 
وقال (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» لكلا تأسوا على ما فاتك 
ولا تفرحوا بما آناك والله لا يحب كل مختال خفور) وقال تعالى (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 

ومن يؤمن بالله يبد قلبه) قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعل أنمها من عند الله فيرضى ويسل. قال تعالى (والنين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعاوا وهم يعلمون) ٠‏ 

وقد ذكر الله تعالى عن آدم عليه السلام أنه لما فعل ما فعل قال (ربنا ظلمنا أتفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين) وعن 
إبليس أنه قال (فيما أغويتني 0 هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين) فن تاب أشبه أباه آدمء ومن أصر واحتج بالقدر أشبه 
إبليس. والحديث الذي في الصحيحين في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام لما قال له موسى " أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحهء وعلك أسماء كل شيء» لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت مومى الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه» وخط لك التوراة بيده» فبكم وجدت مكتوباً علي قبل أن أخلق (وعصى آدم ربه فغوى؟) قال بكذا وكذا سنة» قال فج 
آدم موبى ' وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أب هريرة وقد روي بإسناد جيد عن عمر رضي الله عنه. 

فآدم إنما ج موسى لأن موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل لمم من المصيبة بسبب أكله من الشجرة» لم يكن لومه لأجل حق 
الله في الذنب. فإن آدم قد تاب من الذنب كا قال تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه) وقال تعالى (ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه وهدى ) ومن هو دون موسى عليه السلام يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب» وآدم أعلم بالله من أن يحتج بالقدر 
على الذنب» وموسى عليه السلام أعلم بالل تعالى من أن يقبل هذه الخة» فإن هذه لو كانت حبة على الذنب لكانت جة لإبليس عدو 
أدمء وحجة لفرعون عدو موسى» وحبة لكل كافر» وبطل أمى الله ونبيه» بل إِثما كان القدر حجة لآدم 

على موسى لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه. 

وق قال تعالى وها صاب من مضيبة إلا بإذثة الله ومن رومن الله بيد فلبه) .وقال أفسن: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين 
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فا قال لي أف قطء ولا قال لشيء فعلته - لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله - لم لا فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول " 
دعوه فلو قضي شبيء لكان " وني الصحيحين عن عائُشة رضي الله عنها قالت " ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادماً ولا 
امرأة ولا دابة ولا شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله» ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتبك محارم لله فإذا انتبكت 
حارم الله لم يقم لفضبه بشيء حتى ينتقم لله * وقد قال صلى الله عليه وسلم ” لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها " قفي أمس 
الله ونبيه يساره إلى الطاعة ويمَيم لوف هل من وى بحلاوة الله ولا تأخذه في الله لومة لائم» وإذا آذاه مؤذ أو قصر ممّصر في حقه 
عفا عنه وم يؤاخذه نظرا إلى القدر (1) ٠‏ 

فهذا سبيل الذين أنعم لله علهيم مخ «اللمكا را امدقت والفية اه والماطية وعتيين أزقك رقها بهذا راحب :فقا قدر من لفاك 
بغير فعل آدمي كالمصائب السماوية» أو بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة كفعل آدم عليه السلام فإنه لا سبيل إلى لومه شرعاً لأجل 
التي ولا 'قدرا لأجل القضاء والقدره وأما إذا ظلم رجل رجلا فله أن يستوفي مظلمته على وجه العدل» وإن عفا عنه كان أفضل له 
كا قال تعالى (والجروح قصاص فن تصدق فهو كفارة له) . 

وأما الصنف الثالث فهم الذين لا ينظرون إلى القدر لا في المعايب ولا في المصائب التي هي من أفعال العباد» بل يضيفون ذلك إلى 
العبد» وإذا أساءوا 


)١(‏ الظاهر أنه (ص) كان يفعل ذلك إ يثار للعفو لأنه أفضل وأقرب للتقوى لا لأجل القدر 

استغفرواء وهذا أحسن لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي مضى بها علييم» ولا يقولون لمن قصر في حقهم 
دعوه فلو قضي شيء لكان» لا سما وقد تكون تلك المصيبة بسبب ذنوبهم فلا ينظرون إليها وقد قال تعالى (أو لما أصابتكم مصيبة فقد 
أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم) وقال تعالى (وما أصابك من مصيبة فيما كسبت أيديكم) وقال تعالى (وإن تصبيم 
سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور) . 

ومن هذا قوله تعالى (أيفا تكونوا يدرك الموت ولو كثتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة 
ا ا ا ا ال 
اال نفسك) فإن هذه الآية ل مثبق القدر ونفاته: هؤلاء يقولون الأفعال كبامن الله لقوله تعالى (قل كل من 
عند اللّه) م 1 0 شحة ين ان والستسة ان له 11/4 زما أصانك مخ حصي فن الله وما أضابك هن سيعة فن تقبيك) :+ 
وقد يجييهم الأولون بقراءة مكذوبة (فن نفسك؟) بالفتح على معنى الاستفهام وربما قدر بعضهم تقديراً أي أفن نفسك؟ وربما قدر 
بعضهم القول في قوله تعالى (ما أصابك) فيقولون تقدير الآية (فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديتاً) يقولون فيحرفون لفظ القرآن 
ومعناه» ويجعلون ما هو من قول الله - قول الصدق - من قول المنافقين الذين أتكر الله قولهم» ويضمرون في القرآن ما لا دليل على 
ثبوته بل سياق الكلام ينفيه. فكل من هاتين الطائفتين جاهاة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب ينصره. 

وق لقان فالمراد (منه) هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليس المراد الطاعات والمعاصي» وهذا كقوله تعالى (إن تمسسكم 
جب عورم وإناتصيم 

سيئة يفرحوا بها» وان تصبروا وثتقوا لا يضرك كيدهم شيئاً) وكقوله (إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أعرنا 
من قبل ويتولوا وهم فرحونء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا) الآية. ومنه قوله تعالى (وبلوناهم بالحسنات والسيئات 
لعلهم يرجعون) كا قال تعالى (ونبلوم بالشر والحير فتنة وإلينا ترجعون) أي بالنعم والمصائب. 

وهذا بخلاف قوله (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها) وأمثال ذلك فإن المراد بها الطاع والمعصية» 
وفي كل موضع ما يبن المراد باللفظ» فليس في القرآن العزيز جمد الله تعالى إشكال بل هو مبين وذلك أنه إذا قال (ما أصابك) وما 
مك :وخ و ذلك كان من اقهاة خيركايك" كا قال زا أصابك: من سنة قن الله :وما أصابك من سيعة تق تشبنك) و قال تعالى 
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(إن تصبك حسنة تسؤهم) وقال تعالى (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم) ٠‏ 

وإذا قال (من جاء بالحسنة) كانت من فعله لأنه هو الجائي بها فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به. وسياق الآيتين يبين ذلك 
فإنه ذكر هذا في سياق الحض على الجهاد وذم المتخلفين عنه فقّال تعالى (يا أمها الذين آمنوا خذوا حذرك فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 
وإن متك لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شبيدا» ولئن أصابك فضل من الله ليقوان كأن لم تكن 
ينك وببنه مودة: يا ليتبي كنت معهم فأفوز فوزاً عظيما) . 

فأسن سييحانة الجهاد وذم المشبطين وذكر ما يصيب المؤمن تارة من المصيبة فيه وتارة من فضل الله فيهء كا أصابهم يوم أحد فقال (أو 
لا أصابتك مصيبة اع وا لع اناما ون هري عند امس ) وأصابهم يوم بدر فضل من الله بنصره لم وتأييده كا قال 
تعالى (ولقد 7 الله بيدر وأنتم أذلة) ثم -- سبحانه قال (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) الآية. 

(وما لكر لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) إلى قوله (أيغا تكونوا يدرك الموت واو كنتم في بروج 
مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله» وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك) فهذا من كلام الكفار والمنافقين» إذا 
أصابهم نصر وغيره من النعم قالوا هذا من عند الله وان أصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا هذا من عند مد بسبب 
الدين الذي جاء به» فإن الكفار كانوا يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى فعل أهل الإيمان. 

وقد ذكر نظير ذلك في قصة موسى وفرعون قال تعالى (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من القرات لعلهم يذكرون» فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه) ونظيرة قوله تعالى في سورة يس (قالوا ربنا يعم أنا ليك لمرسلون» وما 
علينا إلا البلاغ المبين» قالوا إنا تطيرنا 0 لكل نتروا توا ارتم وإمستكم منا عذاب أليم) ) فأخبر الله تعالى أن الكفار كانوا يتطيرون 
بالمؤمنين فإذا أصابهم بلاء جعاوه بسبب أهل الإيمان» وما أصابيم من احير جعلوه من الله عن وجل» فال تعالى (فا لمؤلاء القرم 
لا يكادون يفقهون حدينا) واللّه تعالى نزل أحسن الحديث» فلو فهموا القرآن لعلموا أن الله أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المتكره أم 
بالحير ونبى عن الشرء فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سبباً للشر» بل الشر حصل بذنوب العباد» فقال تعالى (ما أصابك من 
حسنة فن الله) أي ما أصابك من نصر ورزق وعافية فن الله نعمة أنعم بها عليك وإن كانت بسبب أعمالك الصالحة فهو الذي هداك 
وأعانك ويسرك لليسرى. ومن عليك بالإيمان وزينه في قلبك وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. 

وفي آخر الحديث الصحيح الإلمي حديث أبِي ذر عن الني صل الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى " يا عبادي إِنما هي 
أعمالكم أحصما لك ثم أوفيك إياها فن وجد 

خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " وفي الصحيح "وين الاكففات للهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» قوذ لد شر ها صنعت» أبوء لك بنعمتك على» ا بذنبي» فاغفر لي إنه لا يغفر 
الفترها إلا أنه من فاماالة ١‏ آمو عرفا |لفاشد وري روه هغل الكنة نون قاها ذا أممن مره جااقاك م بات ول اللي 
ثم قال تعالى (وما أصابك من سيئة) من ذل وخوف وهزيمة ا أصابهم يوم أحد (فن نفسك) أي بذنوبك وخطاياك» وإن كان 
ذلك مكتوباً مقدراً عليك. فإن القدر ليس جة لأحد على الله ولا على خلقه» ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات 
لم يعاقب ظالم ولم يقتل مشرك ولم يقم حد ولم يكف أحد عن ظلٍ أحدء وهذا من الفساد في الدين المعلوم ضرورة فساده بصريح 
المعقول» المطابق لما جاء به الرسول. 

فالقدر يؤمن به ولا يحتج به» فن لم يؤمن بالقدر ضاع المجوسء ومن احتج به ضارع المشركين» ومن أقر بالأص والقدر وطعن في عدل 
الله وحككته كان شبياً بإبليس» فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكته وعارضه برأيه وهواه» وأنه قال (فيما أغويتني لأزينن لهم في 
الأرض) . 7 

وقد ذكر طائفة من أهل الاب وبعض المصنفين في المقالات كالشبرستاني أنه ناظر الملائكة في ذلك معارضاً لله تعالى في خلقه وأمره» 
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لكن هذه المناظرة بين إبليس والملاتكة التى ذكرها الشبرستاني في أول المقالات ونقلها عن بعض أهل الكمّاب والملاتكة التى ذكرها 
الشهرستاني في أول المقالات ونقلها عن بعض أهل الاب ليس لا إسناد يعتمد عليه» ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب لم يجز أن 
دفي غود لقن ابي صل الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال " إذا حدثك أهل الاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» 
فإما أن يحدثوم بحق ضتكذبونه وإما أن يحدئوم بباطل فتصدقونه " ويشبه - والله أعلم - أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين 
بالقدر إما من أهل الاب وإما من المسلمين. والشبرستاني نقلها من كتب المقالات» والمصنفون في المقالات يتقلون كثيراً من 
المقالات من كتب المعتزلة يا نقل الأشعري وغيره ما نقله في المقالات من كتب المعتزل فإنهم من أكثر الطوائف وأوها تصنيفاً في 
هذا الباب» وهذا توجد المقالات منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة على لسان إبليس» كا رأينا كثيراً منهم يضع فقي 
على لسان بعض اليهود أو غيرهم» ومقصودهم بذلك الرد على المثبتين القدر» يقولون أن حبة الله على خلقه لا تت إلا بالتكذيب بالقدرء 
كا وضعوا في مثال ابن كلاب أنه كان نصرانياً لأنه أثبت الصفات وعندهم من أثبت الصفات فقد أشبه النصارى» ونتلقى أمثال 
هذه الحكايات بالقبول من المنتسبين إلى السنة ممن لم يعرف حقيقة أمرهاء 

والمقصود هنا أن الآية الكريمة حة على هؤلاء وهؤلاء: حجة على من يحتج بالقدر فإن الله تعالى أخبر أنه عذبهم بذنوبهم» فلو كانت جتهم 
مقبولة لم يعذبهم» وخ كل مق “كات بالقداره فإن شيعانه أحزر أن المبحة من الله وأن النيعة من تنس العيد» والقدرية مشقرن عل 
أل الغيك هو اريت اللعصنة كاتهر الوق الطاغة» واللد عندهم ما أحدث هذا ولا هذاء بل أمى ببذا ونبى عن هذاء وليس عندهم 
لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم بمثلها على الكفارء فعندهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبا لحب 
مستويان في نعمة الله الدينية» إذ كل منهما أرسل إليه الرسول وأجبر على الفعل وأزبحت علته» لكن هذا فعل الإيان بنفسه من غير 
أن مد ككنة امن ناذا نوكة فكل' الك وتمند م غير أن مغل انه عليه ذاك المؤمن ولا خصه بنعمة آمن لأجلهاء وعندهم أن 
الله حبب الإيمان إلى الكفار كأبي لهب وأمثاله كا حببه إلى المؤمنين كعلي رضي الله عنه وأمثاله» وزينه في قلوب الطائفتين» وكره 
الكفر والفسوق والعصيان إلى الطائفتين ١‏ 

سواءء لكن هؤلاء كرهوا ما كرهه الله إلهم بغير نعمة خصهم بباء وهؤلاء ل يكرهوا ما كرهه الله إلهم. 

ومن توهم منبم أو من نقل عنبم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد فهو جاهل بمذهبهم» فإن هذا ل يقله أحد من علماء القدرية ولا 
يمكن أن يقوله» فإن أصل قولحم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية» كلتاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه بإرادة خلقاه 
فيه تختص بأحدهماء ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهماء فإذا احتجوا بهذه الآية على مذهبهم كانوا جاهلين بمذهيهم وكانت الآية حجة 
عليهم لا لهم» لأنه تعالى قال (قل كل من عند الله) وعندهم ليس المسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاهما 
من العبد» وقوله تعالى (ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك) مخالف لقولهم» فإن عندهم الحسنة المفعواة 
والبنقة الفير مدو الك لأ من اله سسا 

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآية على إثباته إذا احتج بقوله تعالى (قل كل من عند الله) كان عخطتاً فإن الله ذكر هذه الآية 
رداً على من يقول الحسنة من الله والسيئة من العبد» ولم يقل أحد من الناس أن الحسنة المفعولة من الله والسيئة المفعولة من العبد. 
وأيضاً فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثبات أن الله خلقه وهو مخلوق له ومفعول له فإنهم لا يتكرون أن العبد هو المتحرك 
بالأفعال» وبه قامت» ومنه نشأت» وإن كان الله خلقها. 

وأيضاً فإن قوله بعد هذا (ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك) بمتنع أن يفسر بالطاعة والمعصية» فإن أهل 
الإثبات لا يقولون أن الله خالق إحداهما دون الأخرىء بل يقولون بأن الله خالق جميع الأفعال وكل الحوادث. 

وتما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة مع قوهم: الله خالق كل شيء وربيه ومليكد» وأنه ما شاء كان وما لم إشأ لم يكن» وأنه على 
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كل شيء قدير» وأنة هو الذي خلق العبد فلوعاء إذا عه الع كوا وإذا مسه اللحير منوعاء ونحو ذلك - أن العيد فاعل حقيقة حففة 

مشيكة وقدرة» قال تع لى أن شنا من أذ إستقيم » وما أشاءون إلا 5 لشاء الله رب العالمين) وقال تعالى (إن هذه ف فن نا 

اتخد. إلى بريه 'سبيلا» وما :تشاءوق ]لآ "أن نقاء: الله) :وقال تعالى ا(إن هذ تذكة قرخ شناء ككهه.بوما يذكوق إلا أن يشاء الله هو أحل 

التقوى وأهل المغفرة) . 

وهذا الموضع اضطرب فيه الحائضون في القدرء فقالت المعتزلة ونحوهم و" النقاة: الكفى بو دوق بوالعضيئان قال صن :واللء. تزه 

عن فعل القبيح باتفاق المسلمين فلا يكون فعلا له. 

وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر )١(‏ بل هي فعله وليست أفعالاً للعباد بل هي كسب للعبد: وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير 

ا في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاتهاء وإن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارناً لماء فيكون الفعل خلقاً من الله وابداعاً 

واحداثاً وكسباً من العبد لوقوعه مقارناً لقدرته» وقالوا: أن العبد ليس حدثاً لأفعاله ولا موجداً لماء ومع هذا فقد يقولون أنا لا تقول 

بالجبر الحض» بل نثبت للعبد قدرة حادثة والجبري الحض الذي لا .ثبت للعبد قدرة. 

وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه بين الخلق» فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة» والخلق هو المقدور 

بالقادرة القديمة» وقالوا: أيضا الكسب هو الفعل القائم يحل القدرة عليه والحلق هو الفعل اللخارج عن محل القدرة عليه. 

فقال لهم الناس: هذا لا يوجب قا بيخ كون العبد كسب وبين كونه فعل واوين وصنع وحمل ونحو ذلك» فإن فعله واحداثه وعمله 

وصنعه 

هو أيضا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قائم في حل القدرة شاف وها فيذا فرق لا حقيقة له فإن كون المقدور في محل القدرة أو 

خارعا عن لها لآ نعود إلى تأثير القدرة فية:. وهو ميق 'غل أصلين: أذ انه ليق راقن اتعل قوم قد وأن خلقه للعالم هو نفس 

العالم» وأكثر العقلاء من المسلمين وهل عل لات ذلك. 

زاقان أن قدرة العبد لا يكون مقدورها عارضيا عن مخلها. ٠‏ وش ذلك تزاع طويل لبن هذا موصعه ٠‏ 

وأيضاً فإذا فسر التأثير جرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في انحل 31 خارجاً عن المحل. 

وها قال لهم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل» ومن فعل الظم فهو ظالم» ومن فعل الكذب فهو 

كاذب» فإذا لم يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه وعذ هيل الله فاعل ذلك زم أن يكون هو المتصف بالكدب والظلم» قالوا وهذا كم قلتم 

أنتم وسائر الصفاتية: من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو عالم» ومن قامت به القدرة فهو قادر» ومن قامت به الحركة فهو 

متحرك ومن قام به التكلم فهو متككم» ومن قامت به الإرادة فهو مريد» وقلتم إذا كان الكلام مخلوقاً كان كلاماً للبحل الذي خلقه 

فيه كسائر الصفات» فهله القاعلة المتاردة فيه قامت بها العقات :نظيرها أنضا من :فل الأمال: 

وقالوا أيضا: القران مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالى (جزاء بما كنتم تعملون) وقوله (اعملوا ما شئتم) وقوله (وقل 

اعملوا فسيرى الله عملكم) وقوله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وأمثال ذلك. 

وقالوا أيضا أن الشرع والعقل متفقان على أن العبد ند ويذم على فعله ويكون حسنة له» فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير 
هو المحمود المذموم عليها. وفي المسئلة كلام ليس هذا موضع بسطه لكن ثنبه على نكت نافعة في هذا الموضع المشكل فنقول. 

قول لفان هذا فعل هذا وفعل هذا لفظط فيه إجمال» فإنه تارة يراد بالفعل : نفس الفعل وتارة يراد بد مسوى المصدر. فيقول فعلت 

هذا أفعله فعلاً وعملت هذا أعمله عملا» فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو ذلك 

فالعمل هنا المعمول» قال تعالى (يعملون له ما إشاء من محاريب وتماثيل وتحفاة كالجواب وقدور زاسياك) خعل هذه المصنوعات 

معمولة مجن. ومن هذا الباب قوله تعالى (والله خلقك وما تعملون) فإنه في أحم القولين (ما) بمعنى الذيء والمراد به ما تختونه من 
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الأصنام )١(‏ ؟ قال تعالى (أتبعدون ما تنحتون والله خاقك وما تعملون) أي والله خلقكم وخلق الأصنام التي تختونها. ومنه حديث 
حذيفة عن النبي صل الله عليه وس " إن اللّه خالق كل صانع وصنعته " لكن قد يستدل بالآية على أن الله خاق أفعال العباد من وجه 
الحره قال ]ذا #انشالفا خا يمارد من المنحوتات لازم أن يكون هو الخالق للتأليف الذي أحدثوه فيها فإنها نما صارت أوثانا بذلك 
التأليف وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لحمء واذا كان خالقاًللتأليف كان خالقاً لأفعالهم. 

والتضرف أن نفظ الفعل والعمل والصنع أنواع» وذلك كلفظ البناء والحياطة والنجارة تمع على نفس مسمى المصدر وعلى المفعول 
وكذلك لفظ التلاوة والقراءة 

(1) التنظير هنا لا محل له فإن عين الأول وإنها جاء بأول الآية لاثيات أن ما موصولة لا مصدرية» والآية من محاجة إبراهيم صل الله 
عليه وسلم لقومه (قل أتعبدون ما تنختون) وهي الأصنام (والله خلقك وما تعملون) أي والحال أن الله خلقكم 

وخاق الذي تعملونه منها فهي مخلوقة له. وإذا يكون هو الحقيق بالعبادة وحده. ولو كانت (ما) مصدرية لكان المعنى كيف تعبدون 
ما تختون والله خلقكم وخلق عملكء وعملهم يشمل نحت الأصنام وبشمل عبادتهم فإذا كان خلقه لعملهم يقتضي أنه لا عمل لحم 
يصير الكلام متناقضا ويبطل معنى الانكار عليهم» إذ يصير المعنى كيف تعبدونها وأنتم لا تعبدونها؟ إذ الله هو الذي خلق هذه العبادة 
الصورية ل5؟ 

والكلام والقول يقع على نفس مسمى المصدر وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول والكلام» فيراد بالتلاوة والقراءة المقروء والمتلوه 
كا يراد بها مسمى المصدر. 

والمفضود. هنا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعلٍ الله أو فعل العبد فإن أراد بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق 
المسلبين وبصريم العقل» ولكن من قال هي فعل الله أراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات. 

ثم من هؤلاء من قال أنه ليس لله فعل يقوم به فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله وخلقه ومخلوقه. 

وأما اجمهور الذين يفرقون بين هذا وهذا فيقولون هذه مخلوقة لله مفعولة ليست هي نفس فعلهء وأما العبد فهي فعله القائم به» وهي 
أيضا مقعراة له ذا أزيد بالفعل الفعول» فن لم يفرق في حق الرب تعلق بن النقنء والمفعرك قا نبا فون الماك وليس لمسعى 
فعل الله عنده معنيان» وحينئذ فلا تكون فعلا للعبد ولا مفعولة له بطريق الأولى» وبعض هؤلاء قال هي فعل للرب وللعبد فأئبت 
مفعولاً بين فاعلين. 

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله مع أنهم يفرقون في العبد , بين الفعل والمفعول» فلهذا 
عظم النزاع واأشكلت المسئلة على الطائفتين وحاروا فيباء 

وأما من قال خلق الرب تعالى لخاوقاته ليس هو نفس لخاوقاته قال أن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر 
المفعولات ولم يقل أنها نفس فعل الرب وخلقه» بل قال أنها نفس فعل العبد» وعلى هذا تزول الشبهة» فإنه يقال الكذب والظلم ونحو 
ذلك من القبائتح يتصف بها من كانت فعلا له كا يفعلها العبد وتقوم به» ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة 
ل ان سبحانه 

لا يحصف بما خلقه في غيره من الطعوم والألوان والرواح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك» فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم 
يكن هو المتلون به؛ وإذا خاق رائحة منتنة أو طعماً مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح لم يكن هو متصفاً ببذه 
المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة. ومعنى قبحها كونها ضارة لفاعلهاء سيا إذمه وَعقابةء وجالة لألمه وعذابه: 
وهذا أمى يعود على الفاعل الذي قامت به لا على اللخالق الذي خلقها فعلا لغيره. 

ثم على قول اججمهور الذين يقولون له حكة فيما خلقه في العالم مما هو مستقبح وضار ومؤذ يقولون: له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة 
الضارة لفاعلها حكمة عظيمة كا له حكئة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم. ومن يقول لا تعلل أفعاله لا يعلل لا هذا ولا 
هذا. يوضم ذلك أن الله تعالى إذا خلق ني الإأسان عمى ا جوف وَفلفاً 1 وعدا ونحو ذلك كان العبد هو المربض الجائع 
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العطشان المتألم» فضرر هذه المخلوقات وما فيها من الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله تعالى شيء من ذلك» فكذلك ما خاق 
فيه من كذب 'وظل وكفر ونحو ذلك هي أمور ضارة مكروهة مؤذية. وهذا معنى كونها سيئات وقبائٌ» أي أنها تسوء صاحبها وتضره» 
وقد آسود أيضاً غيره وتضره كا أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره. 

يبن ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يخلق في العبد كفراً وفسوقاً على سبيل الجزاء كا في قوله تعالى (ونقلب أفتدتهم وأبصارهم ا 
لم يؤمنوا به أول مرة) وقوله (في قلوهم مرض فزادهم لله مرضاً) وقوله (فلما زاغوا أَزَاغ الله قلوبهم) ٠‏ 

ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلا للعبد وكسباً له يحزى عليها ويستحق الذم عليها والعقاب وهي عخلوقة لله تعالى» فالقول 
عند اهل الإثبات فيما يخلقه 

من أعمال العباد ابتداء كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه وإن افترقا من وجه آحرء وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى 
كون هذا فعلا لله دون هذاء وهذا فعلا للعبد دون هذاء لكن يقولون هذا يحسن من الله تعالى لكونه جزاء للعبد» وذلك لا يحسن 
منه لكونه ابتدأ العبد بما يضره» وهم يقولون لا يحسن منه أن يضر الحيوان إلا جرم سابق» أو عوض لاحق. 

وأما أهل الإثيات للقدر فن لم يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق. وأما القائلون بالحكمة وهم ابجمهور فيقولون لله تعالى فيما يخلقه 
من الحيوان حك عظيمة كا له حك في غير هذاء ونحن لا نحصر حككته في الثواب والعوض فإن هذا قياس لله تعالى على الواحد من 
الناس وتمثيل لحكة الله وعدله بحكمة الواحد من الناس وعدله. 

والمعتزلة مشبية في الأفعال معطلة في الصفات» ومن أصوهم الفاسدة أنهم يصفون الله بما يخلقه في العالم» إذ ليس عندهم صفة لله 
قائّة به ولا فعل قائم به إسمونه به» ويصفونه بما يخلقه في العالم: مثل قولهم هو متك بكلام بخلقه في غيره ومريد بإرادة يحدثها لا في 
محل» وقولهم أن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس الخالوق الذي يخلقه من الثواب والعقاب» وقولهم أنه لو كان خالقاً لظم العبد 
وكذبه لكان هو الظالم الكاذب» وأمثال ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل عل فسادها بالضرورة. ولذا اشتد تكبر السلف والأعّة 
علييمء لا سما لما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق» وعم السلف أن هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى» وإنه لو كان كلامه هو 
ما يخلقه للزم أن يكون كل كلام عخلوق كلاماً له» فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة وإنطاقه لجبال والحصى بالتسبيح وشهادة الأيدي 
والأرجل ون ذلك 00 لهء وإذا كان خالقاً لكل شيء كان كل كلام موجود كلامه وهذا قول الخاولية والجهمية كصاحب 


وكل كلام في ا 0 0 سواء علينا نثره ونظامه 


وقد عم بصرخ المعقول أن الله تعالى إذا خاق صفة في محل كانت صفة لذلك الحلء فإذا خاق حركة في حل كان ذلك لحل هو 
المتحرك بباء واذا خلق لوناً أو ريحاً في جسم كان هو المتلون المتروح بذلك» وإذا خلق عا ا فو أوحياة في محل كان ذلك انحل 
هو العالم القادر الي فكذلك إذا خلق إرادة ل وبقضا في مل كان هو المريد المحب المبغض» فإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو 
القاعل بفإذا خلق :4 كديا وظلنا وكفراً كان العبد هو الكاذب الظالم الكافر» وإن خلق إد صلاة وضوفاً وغياً كان العبد هو المصلي 
00 ظ ظ 

واللّه تعالى لا يوصف بشيء من غفلوقاته» بل صفاته قامة بذاته» وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم» 
ويقولون أن خلق الله للسموات والأرض ليس هو نفس الشحوات والأرض .بل اعخلق غير اللخاوق “ل سما مدهب السلق والاكة 
وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات الله وأفعاله. فإن المعتزلة ومن وافقهم من الجهمية القدرية نقضوا هذا الأصل على من 
م يقل أن الحلق غير امخلوق كالأشعري ومن وافقه» فقالوا: إذا قلتم أن الصفة إذا قامت تحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره» 
كا ذكتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض - انتقض ذلك عليكم بالعدل والإحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى» فإنه يسمى 
عادلا بعدل خلقه في غيره محسنا بإحسان خلقه في غيره» فكذا إسمى متكا بكلام خلقه في غيره. 
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وابمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام هذا الأصل ويقولون إنما كان عادلاً بالعدل الذي قام بنفسه وبحسناً بالإحسان الذي 
قام بنفسه. وأما امخلوق الذي حصل العبد فهو أثر ذلك» كا أنه رحمن رحمٍ بالرحمة التي هي صفته» وأما ما يخلقه من الحرمة فهو أثر 
تلك الحرمة» واسم الصفة يقع تارة على الصفة التي هي المصدر ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول» كلفظ الحاق يقع تارة 
على 

الفعل وعلى المخلوق أخرىء والرحمة تقع على هذا وهذاء وكذلك الأعس يقع عل أمره الذى هو مضد و أس يأعن أعرأء ويقع على المفعول 
تارة كقوله تعالمى (وكان أم الله قدراً مقدورا) وكذلك لفظ العلم يقع على المعلوم والقدرة تقع على المقدور ونظائر هذا متعددة. 

وقد استدل أحمد وغيره من أ السنة في جملة ما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله عليه السلام " أعوذ بكلمات الله التامات " 
ونحو ذلك» وقالوا الاستعاذة لا تحصل بالمخاوق» ونظير هذا قول النبي صل الله عليه وس " اللهم إإني أعوذ برضاك من حخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك وبك منك ٠"‏ 

ومن تدبر هذا الباب وجد اهل البدع والضلال لا إستطيلون على فريق المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة 
أخرى وضلال آخخر لا سميا إذا وافقوهم على ذلك فيحتجون عليهم بما وافقوهم عليه من ذلك ويطلبون لوازمه حتى يخرجوهم من الدين 
إن استطاعوا خروج الشعرة من العجين يا فعلت القرامطة الباطنية والفلاسفة وأمثالهم بفريق فريق من طوائف المسامين» والمعتزاة 
استطالوا على الأشعرية ونحوهم من المثبتين للصفات والقدر بما وافقوهم عليه من نفي الأفعال القَامّة بالله تعالى فنقضوا بذلك أصلهم 
الذي استدلوا به عليهم من أن كلام الله غير مخلوق» وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خاق بحل عاد حكه على ذلك المحل. واستطالوا 
علهم بذلك في مسئلة القدر» واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبد» ثم أثبتوا 
كسباً لا حقيقة له فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل» ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا 
ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري» اضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في 
المقدور تجرد الاقتران العادي» والاقتران العادي 

يقع بين كل ملزوم ولازمه» ويقع بين المقدور والقدرة» فليس جعل هذا مؤثراً في هذا الباب بأولى من العكس. ويقع بين المعلول 
وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا يتجاوز محلها. ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قول وأبو 
المعاللي الجويني إلى قول» لما رأوا في هذا القول من التناقض. والكلام على هذا مبسوط في موضعه لقو ها القن 

ومن النككت في هذا الباب أن لفظ التأثير ولفظ الجبر ولفظ الرزق ونحو ذلك ألفاظ ملت فإذا قال القائل هل قدرة العبد مؤثرة 
في مقدورها أم لا؟ قيل له أولاً للفظ القدرة يتناول نوعين: (أحدهما) القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأ والنبي 
(والثاني) القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنبا. فالأولى هي المذكورة في قوله تعالى (وللّه على الناس 
يي ل فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل لم يجب ج البيت إلا على من ج» فلا يكون من 
حجج ا بترك الحج» سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج 0 وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران 
بن حصين " صل قَائاً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " وكذا قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله صل الله عليه 
وس ' إذا أمرتكم بأمى فائتوا منه ما استطعتم " لو أراد استطاعة لا تكون إلا مع الفعل لكان قد قال فافعلوا منه ما تفعلون» فلا يكون 
من لم يفعل شيئًا عاصيا له. وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم. 

والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة» نهم من لا ثبت استطاعة إلا ما قارن الفعل. وتجد كثيراً من الفقهاء يتناقضون 
فإذا خاضوا مع من يقول من المتكامين المثبتين للقدر أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل وافقوهم على ذلك» وإذا خاضوا في الفقه 
أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأع والنبي. 

وعلى هذا تفرع مسألة تكليف ما لا يطاق» فن الطاقة ة هي الاستطاعة وه لفظ جمل فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمى والنبي 
لم يكلف الله أحداً شيئاً بدونها فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير» وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل لفميع الأم والنبي 
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تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار» فإن هذه ليست مشروطة في شىء من الأعى والنهبى باتفاق المسلمين. 

وكذا تتازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم» فإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية التي هي مناط الأمى والهبي كالاستطاعة 
المذكورة في قوله تعالمى (فاتقوا الله ما استطعتم) فكل من أمره الله ونباه فهو مستطيع ببذا الاعتبار وإن عل أنه لا يطيعه. وإن أريد 
بالقدرة القدرة القدرية التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول فن علم أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له. 

ومن هذا الباب تنازع الناس في الأعى والإرادة هل يأمى بما لا يريد أو لا يأمى إلا بما يريد. فإن الإرادة لفظ فيه إجمال» يراد بالإرادة 
الإرادة الكونية الشاملة جميع الحوادث كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن. وكقوله تعالى (فن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء) وقول نوح عليه السلام (ولا ينفعكم نصحي إن 
أردت أن أنصح لم إن كان الله يريد أن يغو>م) ولأنريعة أذ الله امن الغنادة عا اتيز يده يدا" التففير زا لمق © قال ما ولق 
شنا لآتينا كل نفس هداها) فدل على أنه لم يت كل نفس هداها مع أنه أمى كل نفس بهداهاء وكا اتفق العلماء على أن من حلف 
الله ليقضين دين غريمه غداً إن شاء الله أو ليردن وديعته أو غصبه» أو ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله» أو ليصومن رمضان إن 
شاء الله ونحو ذلك ما أمره الله به. فإنه إذا لم يفعل الحلوق عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله: إن شاء اللهء فعلم أن الله لم يشأ 
مع أهره به 

وأما الإرادة الديئية فهي بمعنى الحبة والرضى» وهي ملازمة للأمى كقوله تعالى (يريد الله ليبين لك ويبديكم سنن الذين من قبلكم 
ويتوب عليك.) ومنه قول المسلمين: هذا يفعل شيئاً لا يريده اللهء إذا كان يفعل بضع الفواحشء أي أنه لا يحبه ولا يرضاه» بل يننى 
عنه ويكهه. 

وكذلك لفظ الجبر فيه إحمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه. كا يقال: إن الأب يحبر المرأة على التكاح» والله تعالى أجل 
وأعظم من أن يكون مجبراً ببذا التفسير فإنه يخلق للعبد الرضاء والاختيار بما يفعله» وليس ذلك جبراً ببذا الاعتقاد» ويراد بالجبر خاق 
ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول حمد بن كعب القرظي: الجبار الذي جبر العباد على ما أراد ا في الدعاء المأثور 
عن علي رضي الله عنه " جبار القاوب على فطراتها: شقيها وسعيدها " والجبر ثابت بهذا لتفسير. 

فلبا كان لفظ الجبر جملا نبى الأعة عن إطلاق إثباته أو نفيه. 

وكذلك لفظ الرزق فيه إجمال» فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق أ في قوله تعالى (وما 
رزقناهم ينفقون) وقوله تعالى (أنفقوا ما رزقنام من قبل أن يأتي أحدى الموت) وقوله (ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً 
فهر وأمثال ذلك. وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن ل يكن هناك إباحة ولا تمليك» فيدخل فيه الحرام 5 في قوله تعالى 
(وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) وقوله عليه السلام في الصحيح " فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد " ولا كان 
نفظ الجبر والرزق ونحوهما فيه إجمال منع الأعة من إطلاق ذلك نفياً واثباتاً ما تقدم عن الأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري وغيرهما. 
وكذا لفظ التأثير فيه إجمال فإن القدرة مع المقدور كالسبب مع المسببء والعلة مع المعلول» 

والشرط مع المشروط» فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصحح 

للفعل المتقدمة عليه فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه» وعلة ناقصة له» وإن اريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له فتلك 
علة للفعل وسبب تام» ومعلوم أنه ليس في اللخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام للحوادث بمعنى أن وجوده مستازم اوجود 
الحوادث» بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعاللى خاصة فا شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وأا "امئان امخلوقة كالنار في الإحراق» والشمس في الإشراق» والطعام والشراب في الإشباع والإرواء» لجميع هذا الأمور شي 
لا يكون الحادث به وحدهء بل لا بد أن ينضم إليه سبب آخرء ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر» فكل سبب فهو موقوف على 
وجود الشروط وانتفاء الموانع. وليس ني الخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء. 
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وهذا يبن لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» واعتيروا ذلك بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلك» 
فإن هذا غلط» فإن التسخين لا يكون إلا بشيئين (أحدهما) فاعل كلنار (والثاني) قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق» وإلا فالنار 
إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه» وكذلك الشمس فإن شعاعها مشروط بالجسم القابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع؛ 
وله موانع من السحاب والسقّوف وغير ذلك» فهذا الواحد الذي قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج» وقد بسط هذا في موضع 
5 

ف الواحد العقلى الذي يثبته الفلاسفة كالوجود الجرد عن الصفات وكالعقول المجردة وكالكليات التى يدعون تركب الأنواع منها 
وكامادة والصورة العقليين وأمثال ذلك لا وجود لها في الخارج بل إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان» وهي أشد بعداً عن الوجود 
من الجوهر الفرد الذي يثبته من .يثبته من أهل الكلام 

فإن هذا الواحد لا حقيقة له في الخارج وكذلك الواحد )١(‏ 5 قد بسط في موضعه. 

والمتصود هنا أن التانيوا إذا فس بوسود شرل اادك او سيت يتوقق حدوث الحادث به على سبب آخر وائتفاء موانع - وكل ذلك 
بخلق الله تعاللى - فهذا حقء وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار. وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك 
معاون ولا معاوق مانع فليس شيء من الخلوقات مؤثرأ» بل الله وحده خالق كل شيء فلا شريك له ولا ند لهء فا شاء كان وما ل 
يشأ لم يكن (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير» ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له) (قل أرأيم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل 
حسب الله عليه يتوكل المتوكلون) ونظائر هذا في القرآن كثيرة. 

فإذا عرف ما في لفظ التأثير من الإجمال والاشتراك ارتفعت الشيبة وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين. فن قال: إن المؤمن والكافر 
سواء فيما أنعم الله عليهما من الأسباب المقتضية لللإيمان» وإن المؤمن لم يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن بهاء وإن العبد إذ فعل لم 
تحدث له معونة من الله وارادة ل تكن قبل الفعل - فقوله معلوم الفسادء وقيل لهؤلاء: فعل العبد من جملة الحوادث والممكات» فكل 
ما به يعم أن الله تعالى أحدث غيره يعلى به أن الله أحدثه» فكون العبد فاعلاً بعد أن لم يكن أمى ممكن حادث فإن أمكن صدور هذا 
الممكن الحادث بدون محدث واجب يحدثه ويرح وجوده على عدمه أمكن ذلك في غيره» فانتقض دليل 

)١(‏ في الأصل (وكذلك الواحد) وفيه تكرار وتشبيه للشىء بنفسه وما #صحناه به هو مقتضى ما قبله 

إثبات الصانع» ولا ريب أن كثيراً من متكلمة الإثبات القائلين بالقدر سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على 
الآخر بلا مرخ وقالوا في مسئلة إحداث العالم أن القادر المختار أو الإرادة القديمة التي نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنة أسبة واحدة 
رجت أنواعاً من الممكتات في الوقت الذي رحته بلا حدوث سبب اقتضى الرجحان» وادعوا أن القادر الختار يمكنه الترجيح بلا مرح 
أو الإرادة القديمة ترب بلا مرخ آخخرء فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل الال والفلاسفة القائلين بأن الله لم يحدث الحوادث 
بأفعال تقوم بنفسهء وإن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. والقائلين بقدم العالم قالوا: هذا الذي قلتموه معلوم 
الفساد بالضرورة» وتجويز هذا يقتضي جواز حدوث الحوادث بلا سبب» والترجيح بلا مرخ» وذلك إسد باب إثبات الصانع. 

ثم أن هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا ببذه الجة على نفاة القدر» وقالوا: حدوث فعل العبد بعد أن لم يكن لا بد له من محدث مرح تام 
غير العبد» فإن ما كان من العبد فهو محدث» وعند وجود ذلك المحدث المرخ التام يحب وجود فعل العبد» وهذا الذي قالوه حق 
وهو حجة قاطعة على القدرية» لكنهم نقضوه وتعاقضوا فيه في فعل الرب تبارك وتعالى» وادعوا هناك أن البديبية فرقت بين فعل القادر 
وبين الموجب بالذات؛ فإن كان هذا الفرق صميحاً بطلت جتهم على المعتزلة ولم تبطل قول القدرية» وإن كان باطلاً بطل قوهم في 
إحداث الله وفعله للعالم» وهذا هو الباطل في نفس الأمرء فإن القول بأن الممكن لا يترح وجوده على عدمه إلا بمرح تام أمى معلوم 
بالفطرة الضرورية لا يمكن القدح فيه؛ وهو عام لا تخصيص فيه» فالفرق المذكور باطل» وذلك يبطل قولهم بأن خلق العالم هو العالم» 
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وأنه حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث. 

رعق قال أن قدوة العد وغررها من الأسبات ال حفاق اس ماق با اكلوقات لست أسباياء أن أن وبعروها دساف ولونى اهتالة 
إلا مجرد اقتران عادي كاقتران الدليل بالمدلول» فقد بحد ما في خاق الله وشرعه من الأسباب والخك» ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها 
عن انلخد تبصر بهاء ولا في القلب قوة بمتاز بها عن الرجل يعقل ببا» ولا في النار قوة تمتاز با عن التراب تحرق ببا» وهؤلاء يتكرون 
ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز. 

قال بعض الفضلاء: تكلم قوم من الناس في | بطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم. 

ثم أن هؤلاء يقولون لا بنبغي للإنسان أن يقول أنه شبع بالحيز وروي بالماء» بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فإن الله يخاق الشبع 
والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بباء وهذا خلاف اللكّاب والسنة فإن الله تعالى يقول (وهو الذي 
يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت صعاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل القُرات) الآية» وقال 
تعالى (وها أتزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتبا) وقال تعالى (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديك) وقال (ونحن نتربص 
ب أن يصيبك الله بعذاب من عنده أو بأيدينا) وقال (ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد) وقال (وهو الذي أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء) وقال قوا لز ا زل قن بكاوم 7ك ود ارا روه راي سير ينبت لم 
به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الغُرات) وقال تعالى (إن لله لا يستحي أن شرن لاد + إلى قوله - يضل به به كثيراً 
ويبدي به كثيرا) وقال (قد جا م من نور الله ور وكاب مبيخ) بدي به الله من | تبع رضوانه سبل السلام) ومثل هذا في القران 
كثين: وكذلك في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم كقوله " لا بموتن أحد متم إلا آذنقوني حتى أصلي عليه فإن الله جاعل بصلاقي 
عليه بركة ورحمة " وقال صل الله عليه وس " إن هذه القبور ملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا " ومثل هذا كثير. 
ونظير هؤلاء الذي أبطلوا الأسباب المقدرة في خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة في أمى الله كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء 
والأعمال الصالحة وغير ذلك من اللخيرات إن كان مقدراً حصل بدون ذلك» وإن لم يكن مقدوراً لم يحصل بذلك. وهؤلاء كالنين 
قالوا للنبي صل الله عليه وسل: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فال " اعملوا فكل ميسر لما خلق له ". 

وفي السنن أنه قيل: يا رسول اللهء أرأيت أدوية نتداوى بهاء ور نسترقي بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال " هي 
مرخ قد أله " وهذا قال من قال من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومو الأسباب أن تكون أسباباً تغبير في وجوه 
الفكلء والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 

والله يطائة هلق الأبناف: والمسياكه وجعل هذا 07 لهذاء فإذا قال القائل إن 00 حصل بدون السبب والألم 
عع حر ند دستادوره السو لس قل ور يون لمشي 2 قن ابي صلى الله عليه وس " إن الله خلق لجنة أهلا خلقهم لها 
وهم في أصلاب آباء بم وخلق للنار أهلاً خلقهم لما وهم في أصلاب آبائهم " وقال صل الله عليه وس " اعلموا فكل ميسر لما خاق له 
أماعمة كاين أعل السعادة فسييسر لعمل اهل البيماة 3 وام من كان من أل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقارة: 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ص امد عليه وسلم وهو الصادق المصدوق " إن خاق أحدك 
يمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون 

علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل إليه الملك فيص بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد» ثم 
ينفخ فيه الروح» فو الذي نفسي بيده إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بين وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدى ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها " فبين صلى الله عليه وس أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ويحتم له به» وهذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله 
ويحختم له به يا قال صلى الله عليه وسلٍ " إنما الأعمال باللهواتيم " وذلك لأن جميع الحسنات تحبط بالردة» وجميع السيئات تغفر بالتوبة» 
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ونظير ذلك من صام ثم أفطر قبل الغروب أو صلى وأحدث عمد قبل كال الصلاة ثم )١‏ أبطل عمله. 

وباجملة فالذي عليه سلف الأمة وأتتها ما بعث الله به رسله وأنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله وأمره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمد 
الديئي وإرادته الكونية والدينية» كا قال في الآية (فن يرد الله أن ديه إشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضَيقَاً 
حرجاً كأنما يصعد في السماء) وقال نوح عليه السلام (ولا ينفعك. نصحي إن أردت أن أنصح لك إن كان الله يريد أن يغويكم) وقال 
تعالى في الإرادة الددينية (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال (يريد الله أن بين لك ويبديكم سنن الذين من قبلك ويتوب 
علي والله علم حكيم) وقال (ما يريد الله ليجعل عليك من حرج ولكن يريد ليطهرء وليتم نعمته عليكم) وهم مع إقرارهم بأن الله 


خالق كل ثشىء ووبة “وميك واه خلق الأشياء قدرنة ومقيعه ترون يانه لا إله إلا هو» لا ستحق 


(1) حرف ثم لا يظهر له هنا معنى» وكا أن هذا يقل أن يقع فا جعل مثلا له يقل أن يقع؛ وإنما ذكر في الحديث مثلا لاطراد نظام 
القدرء واما الغالب فهو أن المرء بموت على ما عاش عليه» وكذلك يبعث على مامات عليه 

العبيادة غيره» ويطعونه ويطيعون رسله» ونه ويبرجونه ويخشونه » ويتكلون عليه ورطيبوك إليه» ويوالون أوليائه ويعادون 5 
ويقرون ححبته لمأ اا ولعياده المؤمنين أيضاً ورضاه يذلك» ويخصه لما فى عله » وللكافرين وصغخطه إذلك ومفته أه» ويقرون با 


احاح ببح إلى ول ادها وبر بي" الا لعا ارا بجر 3 1د وروي رول قل را مادا ركو بلاطن 
طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدهاء فقال تحت شجرة» فليا استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه» فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا 
براحلته " فهو إلههم الذي يعبدونه وربهم الذي يسألونه يا قال تعالى (امد لله رب العالمين - إلى قوله - إياك نعبد وإياك نستعين) فهو 
المعبود المستعان. والعبادة تجمع كال الحب مع كال الذل فهم ييحبونه أعظم ما يحب كل حب لمحبويه: 5 قال تعالى (ومن: الناشس 
من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حب لله) وكل ما يحبونه سواه فإنما يحبونه لأجله ا في الصحيحين 
عن النني صلى الله عليه وس أنه قال ولاشه من كن زفنه رهد تفادوة الها تسق "كا الله ورينولة حل اليد ما اشرافنا ومع 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله: ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار " وني الترمدي 
غيره " أوثق عررى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ومن أحب لله وأبغض الله وأعطى لله ومع لله فققد استكيل الإيمان " ور 
سبحانه يحب عباده المؤمنين» وكال الحب هو اللة التي ليا الله لإبراهي وقكف ‏ السعينا عليهما وسلم. ٠‏ فإن الله اتخذ إبراهيم خليلا. 
واستفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه أنه قال " إن الله اتخذني خليلا كا اتخذ إبراهيم خليلا ” وال 
كنت متخذاً خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبك خليل الله " يعني نفسه ولهذا اتفق سلف الأمة وأمتها 
وسار أهل الستة وهل المغرقة أن اله فيه حب ويحب: 
وأنكرت الجهمية ومن تعبهم محبته. وأول من أنكر ذلك الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان» فضحى به خالد بن عبد الله القسري 
بواسط وقال: يا أيها الناس هوا تقبل الله ضحاياك فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا» ولم يكلم موسى 
تكليماء تعالى الله ما يقول الجعد علو كبيراً. ثم نزل فربحد. 
وهذا أصل مسئلة إبراهم الذي جعله الله إعاماً للناس قال تعالى (واذا الى إبراهم ربه بكامات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما) 
وقاكا: زوين أحنمن كبا فخ أسلم و وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واشخل الله إبراهيي خليلا) ٠‏ 
ومن قال أن المراد بحبة الله محبة التقرب إليه فقوله متناقض فإن محبة التقرب إليه تبع نحبته. فن أحب الله نفسه أحب التقرب إليه 
ومن كان لا يحبه نفسه امتنع أن يحب التقرب إليه. وأما من كان لا يطيعه ولا بمتثل أمره إلا لأجل غرض آخر فهو في الحقيقة ما 
يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجله وقد جعل طاعة الله وسيلة إليه» وقد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه قال " إذا 
دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لك عند الله موعداً يريد أن ينجركوه» فيقولون ما هو؟ ألم _ببيض وجوهنا؟ ويثقل 
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موازيننا؟ ويدخل الجنة؟ ويجرنا من النار ؟ فيكشف الجاب فينظرون إليهء فا أعطاهم شيئاً أحب إلههم من النظر إليه» وهو الزيادة 
فأخبر أن النظر إليه أحب إلهم من كل ما يتنعمون فيه» ومحبة النظر إليه تيع لحبته. فإما أحبوا النظر إليه محبتهم إياه» وما من مؤمن 
ل ويحد في قلبه محبة الله وطما لقت وه ونم دزف وده وروا كه وساج ام ك رداك رارع لطس رويد وختص فسن 
إعان اتفاق:: فكل من كان إاته أكل. كان اممعمه يبدا أكل» لهذا قال صل الله عليه وس في الحديث الذي رواه أحمد وغيره " 
حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة " وكان صل الله عليه وسلم يقول " ارحنا بالصلاة يا بلال " وهذا 
يلوط فى عيز هدا الوطيعء 

واللقصود بجا أن عباده المإمنن يخبوه وهو يخبهم تيتحانا:بوستيم لد نبب :هلهم ما بعبه. >1 فيب البخاري .عن أي عزيرة 'عن 
النبي صل الله علمهوسلم قال " يقول الله تعالى من عادى لي ولياً فقد بارزني بامحاربة؛ وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما اقترضت عليه» 
ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي ببطش بهاء 
ورجله التي يمثي بباء فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمثي» ولئن سألني لأعطينه» ولثن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وك مساءته ولا بد له منه ". 

فقد بين أن العبد إذا تقرب إلى الله بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الله فب الله لعبده بحسب فعل العبد لما يحبه الله. 00 
يحبه الله من عبادته وطاعته فهو تبع لحب نفسهء وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين» فكان حبه للمؤمنين ما لين شي 

فالمؤمنون وإن كنوا دون ربهم و.ثون عليه فهم لا يبحصون ثناء عليه بل هو كا أن على نفسه كا في الصحيح عنه عنه صل الله عليه 
وس أنه كان يقول اللهم ' إني أعوذ برضاك من عخطكء» وبمعافاتك من عموبتك» وبك منك» لا أحصي ثماء عليك» أنت كا أثنيت 
على نفسك " وفي الصحيح أنه قال " لا أحد أحب إليه المدح من اللهء من أجل ذلك مدح نفسه " وقال له الأسود بن سريع: إني 
ع و جا الاريك كوي اجاح زر كيار العا ارو امريد مولع ابا الع د درواي لامع نه وثناؤه على 
نفسه أعظم من ن ثنائهم عليه. وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه فهو سبحانه أعلم بتفسه من كل أحد وهو الموصوف بصفات الكجال 
التي لا تبلغها 0 الحلائق» فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه. وني الصحيحين عن الني صل الله عليه وس 

أنه قرأ (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بهينه سبحانه) قال " يقبض الله الأرض 
ويطوي السموات بعينه ثم يبزهن» ثم يقول: أنا الملك» أنا القدوسء أنا السلامء أنا المؤمن» أنا المهيمن» أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك 
شيئا أنا الذي أعيدها " وفي رواية " يمد الرب نفسه " )١(‏ فهو يمد نفسه وني عليها ويجد نفسه سبحانه وهو الغني بنفسه لا يحتاج 
إلى أحد غيره» بل كل ما سواه فقير إليه (يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شان) وهو الأحد الصمدء الذي ل يلد ول 
يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 

فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضي عن السابقين الأولين لم يجز أن يقال: هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا 
مستكل بسواه» فإنه هو الذي خلق هؤلاء وهداهم واعانهم حىّ فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به. 

فهذه امحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته وخلقه» فله الملك لا شريك له وله امد في الأولى والآخرة» وله الح وإليه ترجعون. 
فهذا ونحوه يحتج به المهور الذين يثبتون لأفعاله حكة نتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها. قالوا: وقول القائل إن هذا يقتضي أنه 
متك ابغيزة. فيكون نافيا فل :ذلك فمنه أجوية: ٍ ٍ 

أحدها أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات فا كان جوابا في المفعولات كان جوابا عن هذاء ونحن لا نعمّل في الشاهد 
فاعلاً إلا مستكلا بفعله. 

ان 1: نهم قالوا: 1 أن كرون لذ راك قادراً على الفعل بحكمة» فلو قدر كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصاً. 

الت ل لقال إن ميكل بره باطرة تن <لك 11 سيل قد ومشيقة لا ريك لاق ذلك فر يكن كلك لا 
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)١(‏ روجع الصحيحان في التوحيد والتفسير فوجد فيبما جهد الطاقة الحديث بغير هذه الألفاظ 

كل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره كان كا لو قيل كل بصفاته أو بذاته. 

الرابع قول القائل كان قبل ذلك ناقصا إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم إن عدمه قبل ذلك الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه 
220 وإن أراد بكونه ناقصاً معنى غير ذلك فهو ممنوع» بل يقال عدم الشيء ل رفت اي ل عدن الك وجوده فيه من 
الكال» 3 إن وجوده ف وقت اقتضاء الحكمة وجوده كال. فليس عدم كل شي لقعا بل عدم ما يصلح وجوده هو النقص» 6 
أن وجود ما لا يصلح وجوده نقصن :1 فنين أن وجود هذه الأمون حمر الت الحكمة عدهها هو النقص لا أن عدهها هو النقص. 
ولهذا كان الرب تعالى موصوفاً بالصفات الثبوتية المتضمنة لكاله وموصوفاً بالصفات السلبية المستلزمة لكاله أيضاً فكان عدم ما ينفى 
عنه هو من الكال ا أن وجود ما يستحق ثبوته من الكال. واذا عمل مثل هذا في الصفات فكدلك في الأفعال ونحوهاء وليس كل 
زيادة يقدرها الذهن من الكال» بل كثير من الزيادات ت تكون نقصاً في كال ال - يعمل مثل ذلك 2 كثير من الموجودات. 


والإنسان قد يكون وجود أَشْياء :فق وقت نقصاً وعيباً قي ححقه وي:.وقت آخر كلا ومذحاً ىق :حقة» ؟ يكون :فق .وقت معيرة له وق 
وقت منفعة لهه 


القامئين: إنا !13 قنوكا مق قد عل :داك لدو اورت كه وم ل بقد عل ذلك تان لما بديبة النتق أن القاذ ريغل ذلك 
أكل» مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا حوادث لا تكون قديمة» وإذا كانت القدرة على ذلك أكل وهذا المقدور لا يكون إلا 
حادثاً كان وجوده هو الكال وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال» إذا عدم الممتنع الذي هو شرط في وجود الكال. 

ثم الجمهور القائلون ببذا الأصل هنا ثلاث فرق (فرقة) تقول إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم؛ ولم بذ نراقي عن عل القعيت 
مؤمناء ول يزل ساخطاً على من عل أنه يموت كافرأء كا يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث 

والفقهاء والصوفية» فهؤلاء لا يلزمبم التملن لاحل حلول الحوادث» لكن يعارضهم ارون الذين ينازعونهم في الحكمة المحبوبة كا 
ينازحمونهم في الإرادة» فإنهم قالوا: إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها إلى جميع الأزمنة والحوادث سواء فاختصاص زمان دون 
ؤفان "القذوك ومفتول دون مترل ميض عضن قال أوقك: الإرادة من شان أن مهن قال لهم المعارضون: من 
شأنها جنس التخصيص. وأما تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم الإرادة بل لا بد من سبب يوجب اختصاص 
أحدهما بالإرادة دون الآخر. والإنسان يجد من نفسه أنه بخصص بإرادته» ولكنه يعلم أنة" لآ يريد هذا دون هذا إلا لسنتاقنطى 
التخصيصء وإلا فلو تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله» فإن هذا ترجيح 
بلا مخ. ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع» قالوا: ومن تدبر هذا وأمعن النظر فيه علمه حقيقة» وانما ينازع فيه من يقلد قولا 
قاله غيره من غير اعتبار حقيقته. 

وهكذا يقول ابجمهور إذا كان الله تعالى راضياً في أزله ومحباً وفرحاً بما يحدثه قبل أن يحدثه فإذا أحدئه هل حصل بإحدائه حكة يحبا 
ويرضاها ويفرح بها أو لم يحصل إلا ما كان في الأزل؟ فإن قلم م يحصل إلا ما كان في الأزل. قيل ذاك كان حاصلاً بدون ما 
أحدثه من المفعولات» فامتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك» فقولم كاتضيين أن اللعولات تلك لذ سنت لاله 
الله نتضمن أنه يفعلها بلا حكة يحبها ويرضاهاء قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحككته التي لا يحصل الفعل إلا بها. 
والفرقة قة الثاني قالوا إن الحكة لمتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته يا يمحصل الفعل بمشيئته وقدرته» كا يقول ذلك من يقوله من الكلابية 
وأهل الحديث والصوفية» قالوا وان قام ذلك بذاته فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وأفعاله 

بذاته. والمعتزلة تنفى قيام الصفات والأفعال به وتسمى الصفات أعراضاً والأفعال حوادث» ويقولون لا تقوم به الأعراض ولا 
الحوادث» فيتوهم 1 لم يعرف حقيقة قوهم أنهم زهو الله قالع عق النقاتصى :والعيوت+زالافات». زلا رين أن الله فين موية 
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عن كل عيب ونقص وآفة» فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت الكال كلا يدرك الخلق حقيقته» 
منزه عن كل نقص تنزيباً لا يدرك الحاق كاله. وكل كال ثبت لموجود من غير استازام نقص فالخالق تعالى أحق به وأكل فيه منه» 
وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالحالق أحق بتنزيبه عنه وأولى ببراءته منه. 

روينا من طريق غير واحد كعثمان بن سعيد الدارمي وأبي جعفر الطبري والبييقي وغيرهم في تفسير علي بن أَبِي طلحة عن ابن عباس 
في قوله تعالى (الصمد) قال: السيد الذي قد كل قٍ سؤدده» والشريف الذي قد كل ف شرفه» والعظيم الذي قد كل ف عظمته» 
والحكيم الذي قد كل 42 حكته» والغني الذي قد كل ف غناه» والجبار الذي قد كل ف جبروته» والعالم الذي قد كل ف علمه» 
والحليم الذي قد كل في حلمه» وهو الذي قد كل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو الله عنى وجل» هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له 
كفو ولا كثله شيء» سبحانه الواحد القهار. 

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة الوالبي» لكن يقال أنه لم يسمع التفسير من ابن عباس» ولكن 
مثل هذا الكلام ثابت عن السلف» وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: الصمد الكامل في صفاته وأفعاله. وثبت عن أي وائل شقيق 
بن سلية أنه قال: الصمد السيد الذي انتبى سؤدده. وهذه الأقوال وما أشيبها لا تعافي ما قاله كثير من السلف كسعيد بن المسيب 
وابن جبير ومجاهد والهسن والسدي والضحاك وغيرهم من أن الصمد هو الذي لا جوف له؛ وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد 
الله بن بريدة عن أبيه 

فزقوقا أو فرعا فإن كلا القولين حق كأ بسط الكلام عليه. 

ولفظ الأعراض في اللغة قد يفهم منه ما يعرض للانسان من الأمراض ونحوهاء وكذلك لفظ الحوادث والمحدثات قد يفهم ما يحدثه 
الإنسان من الأفعال المذمومة والبدع التي لبفيت منشروعة» أو ماتدث للافمان من الأمراطن وو ذلك» والله تعالى. حب زمه 
ما هو فوق ذلك ما فيه نوع نقص فكيف تنزيبه عن هذه الأمور؟ ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم هو منزه عن الأعراض 
والحوادث إلا نفي صفاته وافعاله» فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضى ولا فرح ولا خلق ولا 
إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجىء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من صفاته وافعاله. 

وجماهير المسلمين يخالفونهم في ذلك» ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون الأفعال» ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات 
دون بعض» ومن الناس من ينازعهم في العلم القديم ويقول إن فعله قديم وإن كان المفعول محدئأك كا يقول في نظير من يقوله في 
الإرادة. وبسط هذه الأقوال وذكر قائليها وأدلتهم مذكورة في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أجوبة الناس عن السؤال المذكور. 

وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس إذا نيتم حكنة حدئت بعد أن لم تكن لزمكم التسلسل» قالوا: القول في حدوث الحكمة كالقول 
ف ات ها أحدالة من المفعولات» ونحن نخاطب من يسم نا أنه ذا أحدتك اعدقات بعد أن ل تكن» فإذا قلنا إنه أحدثها بحكمة 
حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستلزم التسلسل» فإذا قلنا إنه أحدثما بحكمة حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستازم التساسل» بل نقول 
له: القول في حدوث الحكمة كالقول في حدوث المفعول الذي ترتبت عليه الحكة ما كان جوابك عن هذا كان جوابنا عن هذا. 
فلما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث من أَعّة 

الحديث والفقهاء والصوفية وأهل الكلام: هذه حجة جدلية إلزامية ولم تشفوا الغليل ببذا الجواب» وليس معكم من الأدلة الشرعية و 
العقلية ما يننفى مثل هذا التسلسل» بل التسلسل نوعان والدور نوعان» أحدهما التساسل في العلل والمعلولات فهذا ممتنع وفاقاً. والثاني 
التسلسل في الشروط والاثار فهذا في جوازه قولان معروفان للمسامين وغيرهم. ٠‏ وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجحوزون 
هذا ومن هؤلاء السلف والأتمة الذين يقولون ل يزل الله متكلياً إذا شاءء وأنه ل يزل يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته من الأفعال 
وغيرها. 

سن فول أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي أدلة ضعيفة» كدليل 
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المطابقة بين اجملتين مع زيادة أحدهماء وكزيادة الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث 
في المستقبل» وبعقود الأعداد وبمعلومات الله مع مقدوراته وغير ذلك مما قد إسط في موضعه. 

والدور نوعان: فالدور القبلٍ السبقي ممتنع» ونا الدور المعي الاقتراني وهو أن لا يكون هذا إلا مع هذا فهذا الدور في الشروط وما 
اشببها من المتضايقات والمتلازمات» ومثل هذا جائز. 

فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال. وهي عدة أقوال (الأول) قول من لا يعلل لا أفعاله ولا أحكامه (والثاني) قول من يعلل 
ذلك بأمور مبايئة له منفصلة عنه من جملة مفعولاتها (والثالث) قول من يعلل ذلك بأمور قاعة به متعلقة بقدرته ومشيئته لكن يقول 
جنسها حادث (واللحامس) )١(‏ قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. فإن كان الفعل المفضي لحكمة حادث النوع كانت 
الحكمة كذلك» وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يزل كذلك كانت الحكة كذلك» فيكون النوع قدباً وان 
كانت احاده حادثة. 


(1) كذا في الأصل ولم يذكر الرابع فأما سقط وإما غلط الناتخ لفعل الرابع خامساً 

ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصرء بأن يقال: لا ريب أن الله عن وجل يحدث مفعولات لم تكن» فإما أن تكون الأفعال 
امحدثة يجب أن يكون لا ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء م هي غير متناهية في الانتباء» فإن وجب أن يكون لما ابتداء 
أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلهاء فإذا قال القائل لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث 
معلوها ويلزم التساسل. كان جوابه على هذا التقدير أن الحوادث يجب أن يكون لما ابتداء» وإذا فعل الفعل لحكة محدثة كان الفعل 
وحكته محدثين» ولا يجب أن يكون العلة المحدثة علة محدثة إلا إذا حاز أن لا يكون لحوادث ابتداءء فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء 
بطل هذا السؤال» فكيف إذا وجب أن يكون لا ابتداء؟ وإن قيل يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء كا أنها غير متناهية 
في الانتباء عند المسلمين وسائر أهل الحق» ولم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع الذين يقولون بفناء الجنة والنار كا يقوله الجهم بن 
غيقواق + أو بقاع دكات اهن اعلنة” 5 بقوله أبى اهقي ع غإن فناق أوجا أن كزن تنش الخواوت قاد ا تون أن يكرا 
عندهم ابتداء وأكثر الذين وافقوهم على وجوب الابتداء خالفوهم في الانتباء وقالوا لها ابتداء وليس لها انتهاء. والأقوال الثلاثة معروفة 
قتطوائفك! المسلنيت. 

والمقصوة هنا أن الخوانن ضفل بعل اللتديرين) نان مغ أن ركرن :عدا جازة و االاند ا مغر قبلسل) القوا دوق وقان. ةا المل فى 
الآثار والشروط لا تساسل في العلل والمؤثرات والممتنع إِما هو الثاني دون الأول» وقال أنه لا يقوم دليل على امتناع الثاني كا يقول 
ذلك طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم. ومن أوجب أن يكون لما ابتداء. قال في حدوث العلة ما يقوله في حدوث المفعول 
إذ لا فرق بينهما في هذا المعنى. 

ومن الأجوبة الحاصرة أن يقال: خاق الله إما أن يجوز تعليله أو لاء فإن لم يجز 

تعليله كان هذا هو التقرير الأول. وعلى هذا التقرير فلا يسمى هذا عبثا وإذا سماه المسمي عبثاً لى تكن تسميته عبئاً قدحاً فيما تحفق» 
فإنا نتكلم على تقدير امتناع التعليل» وإذا كان التعليل ممتنعاً واجب القول به» ولو سماه المسمي بأي شهيء سماه» وإن جاز تعليله فلا يخلو 
إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما أن لا يجوزء فإن قبل لا يجوز ذلك لزم كون العلة قديمة وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول. فإنا 
تتكر على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قديمة» وإن قبل يجوز تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك. 

ثم إما أن يقال: يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل للا يلزم أن يقوم به شيء حادث يجب أن يقوم به لحكمة» وإن كانت 
مقدورة مرادة له» فإن قيل بالأول لزم كون العلة الحادثة منفصلة عنه ولزم على هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن 
حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب اول الحوادث ولا قيام حادث باللحدث وان قيل بل لا يجوز ان يحدث الحوادث لغير معنى 
يعود إليه بل يجب أن يقوم به ما هو السبب والحكمة في حدوث الحوادث فإنه يجب القول بذلك. 

ثم إما أن يقال هذا يستلزم التسلسل أو لا يستازمه» فإن قيل لا يستلزمه لم يكن التسلسل على هذا التقدير محذوراً لأن التقدير أنه يجوز 
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تعليل أفعاله بعلة حادثة وإن ذلك يستازم التسلسل. 

ومن المعلوم نالعز الجائز لا يستلزم ممتنعا» فإنه لو استلزم ممتنعاً لكان ممتنعاً بغيره وان كان جائراً بنفسهء والتقدير أنه جائز جوازاً 
مطلقاً لا امتناع فيه. وما كان جائراً جوازاً مطلقاً لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتنع. 
فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه» بل نبين أنه ليس في نفس الأعى محذورء ولكن السؤال مبني على ست مقدمات: 
لزوم العبث» وانه منتف» ولزوم قدم المفعول» وأنه منتف» ولزوم التسلسل» وأنه منتف. 

فصاحب القول الأول يقول: لا أسلِ أنه يلزم العبث» وصاحب القول الثاني يقول: لا أسلٍ أنه يلزم قدم المفعول» وصاحب القول 
الثالث يقول: لا أسم أنه يلزم التسلسل» أو يقول لا أسلم أن التسلسل في الآثار ممتنع. فهذه أربع ممانعات لا بد منبا. وبمتنع أن تكون 
كلها فاسدة بل لا بد من صحة واحد منها وأيها سم اندفع السؤال به وهو المقصود. وذلك لأن القسمة العقلية تحصر من الأقسام فيما 
ذكر فن توجه عنده أحد الأقسام قال به» ونحن قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسئلة ولوازمها وأقوال الناس فيها في غير هذا الموضع. 
والمقصود هنا الذب عن جموع المسلمين» فإن هذا السؤال مما أورده على الناس القائلون بقدم العالم» وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيما 
كتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم العالم. 

0 جملة أجوبتهم أن يقال: هذا السؤال ليس عنتصا بحدوف العالم بل هو وارد في كل ما يحدث في الوجود و اأطواداك» واطدرت 
مشبود محسوس متفق عليه بين العقلاء. فكل بوؤد عل عدوث قلق البسنوات: وال رن: يزرد غلية:تظيرة فى التوادك الملمودة: 
وقد نبهنا على جذس ما تحتج به كل طائفة من الطوائف في هذا المقام لكن استقصاء الكلام في ذلك لا تسعه هذه الأوراق» ومن 
فهم ما كتب انفتح له الكلام في هذا الباب وأمكنه أن يحصل تمام الكلام في جنس هذه المسائل» فإن الكلام فيها بالتدريج مقاما 
بعد مقام هو الذي يحص به المقصودء وإلا فإذا مجم على القلب الجزم بمقالات لم يحم أدلتها وطرقهاء والجواب عما يعارضها كان 
إلى دفعها والتكديب بها أقرب منه إلى التصديق ببا. فلهذا يحب أن يكون للحطاب في المسائل المشكلة بطريق ذكر كل قول ومعارضة 
الآخر له حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته» ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نورء والله يقول الحق وهو بدي السبيل» 
والله سبحانه أعلم: 


8 شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله 


شرح حديث عمران بن حصين المرفوع كان الله ولم يكن شيء قبله 

من تحقيقات شيخ الإسلام ابن تهمية قدس الله سره منقولة من الجزء الحادي والثلاثين من كاب الكواكب الدراري الموجود بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق المحروسة 

د الله الرحمن الرحيم 

الجد لله أستعينه وأستغفره. وعوة بالل من قروز اننا ومن سيئات أعمالنا. ٠‏ من بده الله فلا مضل له» ومن يضل فلا هادي له 
ونه أن هلاال وعد لأشريك ل ٠‏ ونشبد أن حمداً عبده ورسوله صل الله عليه وسلم تسليماً. 

١ 5 ١ تل‎ 

في صميح البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله خنه أنه انبي صل الله عليه وسلم قال " يا بني تميمء اقبلوا البشرى " 
قالوا: ريا ناه ناي ل لمن لبن اقلا" ٠‏ لم لان اقارا شري ١د‏ يلها يو ا ار 500 
قالوا جئناك لنتفقه في الدينء ولنسألك 0 أولاهذا الأأعر» فال" ماله ولم يكن شي ء قبله " وفي لفظ " معه " وفي لفظ " غيره 
" " وكان ععرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخاق السموات والأرض " وفي لفظ " ثم خلق السموات والأرض " ثم جاءني 
رجل فقال: أدرك ناقتك» فذهبت فإذا السراب ينقطع دونهاء فوالله لوددت أي تركتبا ولم أقم. 


اهم 511216120 


زع الجزء | تخامسر 


قوله " كتب في الذكر " يعني اللوح الحفوظ كا قال (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) أي من بعد اللوح المحفوظ» يسمى ما يكتب 
في الذر ذكاً كا يسمى ما يكتب فيه كبا كقوله عن وجل (إنه لقرآن كيم في كاب مكنون) . 

والناس في هذا الحديث على قولين: منهم تقال إن بمقصوة الذي إنخنا ود با الله كان موجوداً وحدهء ثم أنه ابتدأ إحداث جميع 
الحوادث واخباره بأن الحوادث ا ابتداء بجنسها وأعيائها مسبوقة بالعدم» وان جنس الزمان حادث لا في زمان» وجنس الحركات 
والمتحركات حادث؛ وإن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن 

يدل لها من الأكه إن عمو نهدا الفعل ول كان القعرن مت 

ثم هؤلاء على قولين: منهم من يقول: وكذلك صار متكياً بعد أن لم يكن يتكلم بشيء؛ بل ولا كان الكلام تمكاً له. ومنهم من يقول: 
الكلام أمى يوصف بأنه يقدر عليه» لا أنه يتكلم عشيئتة وقدرته» بل هو أ لازم إذاته بدون قدرته ومشيئته. ثم هؤلاء منهم من يقول: 
هو المعنى دون اللفظ المقروء عبر عنه بكل من التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ومنهم مق 'يقول: بل هو حروف. وأضوات لازمة 
لذاته لم تزل ولا تزال» وكل ألفاظ الكتب التي انها وغيل ذلك 

والقول الثاني في معنى الحديث: أنه ليس مراد الرسول هذاء بل أن الحديث يناقض هذاء ولكن مراده إخباره عن خاق هذا العالم 
المشبود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش» م أخبر القرآن العظيم بذلك في غير موضع» فقال تعالمى (وهو الذي خاق 
السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء) وقد ثبت في صحصيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صل الله عليه وس 
ألفدقال: "قل الله سسقاحن لفق قل أن كلق النسموانها: وال رحن كشت الى امينة بوكاق: عركية فل الاء "فاجر هل السسغليه 
وس أن تقدير خاق هذا العالم الخلوق في ستة أيام وكان حينئذ عرشه على الماء» كا أخبر بذلك القرآن والحديث المتقدم الذي رواه 
البخاري في حعيحه عن عمران رضي الله عنه. ومن هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبادة بن الصامت عن 
لنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " أول ما خاق الله القلمء فقال له اكتب. قال وما أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة " فهذا 
لقم حافت ا اه التقدير اعرف قن فاق اسه قرالا رضن كيين الف تسية وكات كاوق قل علق السدواكه وال رمه 
وهو أول ما خلق من هذا العالم» وخلقه بعد العرش كا دلت عليه النصوصء وهو قول جمهور السلف» 5 قدر ذكرت أقوال السلف 
في غير هذا الموضع. والمقصود هنا بيان 

ما دلت عليه نصوص اللّْاب والسنة. 

والدليل على هذا القول الثاني وجوه (أحدها) أن قول أهل البمن " جتئناك لنسألك عن أول هذا الأعى " إما أن يكون الأعى المشار إليه 
هذا العالم أو جنس الخلوقات» فإن كان المراد هو الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابهم لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا 
العالم» وان كان المراد الثاني لم يكن قد أجابيم لأنه ل 3ك أو اليلق ميظلقا بلقا" كان الله ولا شيء قبله» وكان عرشه على الماء» 
وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات والأرض ' فم يذكر إلا خلق السموات والأرضء ل يذكر خلق العرش» مع أن العرش 
مخاوق أيضا فإنه يقول " وهو رب العرش العظيم " وهو خالق كل شيء: العرش وغيره ورب كل شيء: العرش وغيره. وفي حديث 
أبي رزين قد أخبر النبي صل الله عليه وس بخلق العرش. وأما في حديث عمران فل يخبر بخلقه» بل أخبر بخلق السموات والأرض» 
عل أنه أخبر بأول خلق هذا العالم لا بأول انخاق مطلقا. 

وإذا كان إنما أجابهم بهذا عل أهم إنما سألوه عن هذا لم يسألوه عن أول الحاق مطلقاء فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما ل يسأأوه 
عنه ولم يجبهم عما سألوا عنه بل هو صل الله عليه وس منزه عن ذلك» مع أن لفظه إما يدل على هذا لا يدل على ذكره أول الحاق» 
واخباره بخاق السموات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء يقصد به الإخبار عن ترتيب بعض الخلوقات على بعض» فإنهم ل 
إسألوه عن مجرد الترتيب وإنما سألوه عن أول هذا الأمرء فعل أنهم سألوه عن مبدأ خلق هذا العالم فأخبرهم بذلك كا نطق في أوها 
في أول الأعى خلق الله السموات والأرض. وبعضهم يشرحها في البدء أو في الابتداء خاق الله السموات والأرض. 
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والمقصود أن فيها الإخبار بابتداء خلق السموات والأرض وأنه كان الماء غامراً الأرضء وكانت الريح تب على الماء» فأخبر أنه حينئذ 
كان هذا ماع , ١‏ ٍ ٍ ٍ 0 

وهواء وتراباء وأخبر في القرآن العظيم أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء» وفي الآية الأخرى (ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان فال لما وللأرض: اءتيا طوعاً أو كرهاء قالتا أتينا طائعين) وقد جاءت الآثار عن السلف بأن السماء خلقت 
من بخار الماء وهو الدخان. 

والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلِم أجابهم عما سألوه عنه ول يذكر إلا ابتداء خلق السموات والأرض»ء فدل على أن قولهم " 
جئنا لنسألك عن أول هذا الأمى " كان مرادهم خلق هذا العالم. والله أعل. 

الوجه الثاني أن قولهم " هذا الأمى " إشارة إلى حاضر موجود» والأعى يراد به المصدر ويراد به المفعول به وهو المأمور الذي كونه الله 
بأمرهء وهذا مرادهم فإن الذي هو قوله )١(‏ ليس مشبوداً مشاراً إليه بل المشبود المشار ليه هذا المأمور به قال تعالى (وكان أعى الله 
قدراً مقدوراً) وقال تعالى (أنى أمى الله) ونظائره متعددة. ولو سألوه عن أول الخلق مطلقاً لم يشيروا إليه بهذا فإن ذاك لم يشبدوه 
فلا يشيرون إليه ببذاء بل لم يعلموه أيضا فإن ذاك لا يعلم إلا كبر الانبياءه والرسول صل الله عليه وس لم يخبرهم بذلك» ولو كان قد 
أخبرهم به لما سألوه عنه» فعل أن سؤالهم كان عن أول هذا العالم المشبود. 

الوجه الثالث أنه قال " كان الله ول يكن شيء قبله " وقد روي " معه " وروي " غيره " والألفاظ الثلاثة في البخاري» والمجاس كان 
وعدا وسؤالههم وجوابه كان في ذلك المجاس» وعمران الذي روى الحديث لم قم منه حين انقضى المجاس» بل قام لما أخبر بذهاب 
راحلته قبل فراغ المجلس» وهو الخبر بلفظ الرسول فدل على أنه إنما قال أحد الألفاظ» والآخران رويا بالمعنى. وحينئذ فالذي نبت 
عنه لفظ " القبل " فإنه قد ثبت في صحيح مس عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلِ 

(1) كذا في الأصل ولعل صوابه فإن الأمس الذي هو قوله للثيء (كن) فيكون 

أنه كان يقول في دعائه " أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وان 
الباطن فليس دونك شىء " وهذا موافق ومفسر لقوله تعالى (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) . 

واذا ثبت في هذا الحديث لفظ القبل فقد ثبت أن الرسول صل الله عليه وسلم قاله واللفظان الآخران لم يثبت )١(‏ واحد منهما أبداء 
وكاق أكثر اهن الويف إغا برووته فرظا القبل * كان الله ولا شيء قبله " مثل الجيدي والبغوى وابن الأثير وغيرهم. وإذا كان إثما 
قال " كان الله ولم يكن شيء قبله " لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخاوق. 

الوجه الرابع أنه قال فيه " كان الله ولم يكن شيء قبله» أو معهء أو غيره» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء " فأخبر 
عن هذه الثلاثة بلفظ الوا لم يذكر في شيء منها ثم» وإنما جاء ثم في قوله " خلق السموات والأرض " وبعض الرواة ذكر فيه خلق 
السيموابك ينا اومن ثم وبعضهم ذكرها بالواو. فأما امل الثلاث المتقدمة فالرواة متفقون على أنه ذكرها بلفظ الواو» ومعلوم أن لفظ 
الواو لا يفيد الترتيب على الصحيح الذي عليه اجمهور» فلا يفيد الاخبار بتقديم بعض ذلك على بعضء وان قدر ان الترتيب مقصود» 
إما من ترتيب الذكر لكونه قدم بعض ذلك على بعضء وإما من الواو (؟) عند من يقول به فإنهما فيه تقديم كونه على كون العرش 
على الماء» وتقديم كون العرش على الماء على كابته في الذكر كل شيء»ء وتقديم كابه في الذكر كل شيء على تقديم خاق السموات 
والأرضء وليس في هذا ذكر أول امخلوقات مطلقا بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش والماء وان كان ذلك كله مخلوقاً كا أخبر به في 
مواضع أخرء لكن في جواب أهل المن ما 

(1) لعل أصله " لا يثبت " لتأكيده بكلمة أبداً التي بمعنى المستقبل 

(؟) لعل أصله من جعل الواو لترتيب إغح ٍ 

كان مقصوده إخباره إياهم نيذه تقلق: السهوات: وال رضي وما بينهما وه المخاوقات التي خلقت في ستة أيام لا بابتداء ما خلقه 
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الله قبل ذلك. 
0 أنه ذكر تلك الأشياء بما يدل على كونها ووجودهاء ول يتعرض لابتداء خلقهاء وذكر السموات والأرض بما يدل على 
خلقهاء وسواء كان قوله " وخلق السموات والأرض " أو ” ثم خلق السموات والأرض " فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك» وكل 
مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن» وإن كان قد خلق من مادة» كا في صحيح مسا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 
وس أنه قال " خاق الله الملائكة من نور» وخاق الجان من مارج من نار» وخاق آدم ما وصف لك " فإن كان لفظ الرسول صلى 
الله عليه وس " ثم خلق " فققد دل على أن خلق السموات والأرض بعد ما تقدم ذكره من كونه عرشه على الماء ومن كابته في الذكى 
وهذا اللفظ أولى بلافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من مام البيان وحصول المقصود بلفظ الترتيب» وإن كان لفظه الواو فقد 
دل سياق الكلام على أن مقصوده أنه خاق السموات والأرض بعد ذلك» وكا دل على ذلك سائر النصوص فإنه قد علم أنه لم يكن 
مقصوده الإخبار بخلق العرش ولا الماء فضلا عن أن يقصد أن خاق ذلك كان مقارناً لخلق السموات والأرضء وإذا لم يكن في 
اللفظ ما يذل عل خلق ذلك إلا عقارنة خلقه دلق السموات:والأرض وقد أخير عن خاق السموات مع كون ذلك عل أل مقضيوةة 
أنه خاق السموات والأرض حين كان العرش على الماء كا أخبر بذلك في القرآن» وحينئذ يحب أن يكون العرش كان على الماء قبل 
خلق السموات والأرض > أخبر بذلك في الحديث الصحيح حيث قال " قدر الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات واللأرض 
ين الت رس ركان فرش قل ولاه "رقا كير نهدا اتعدين الشارى دلق الشقواك:والأركن بين الك مية عن كان عرد 
الماء. 
9 السادس أن النبي صل الله عليه وسلم إما أن يكون قد قال " كان ولم يكن قبله شيء " وإما أن يكون قد قال " ولا شيء معه " 
0 غيره " فإن كان إِنما قال اللفظ الأول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث. وإن كان قد قال الثاني أو الثااث 
فقوله " ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر " إما أن يكون مراده أنه حين كان لا شبيء معه كان عرشه على 
الماء أو كان بعد ذلك كان عرشه على الماء» فإن أراد الأول كان معناه لم يكن معه شيء من هذا الأعى المسؤول عنه وهو هذا العالم. 
ويكون المراد أنه كان الله قبل هذا العالم المشبود وكان عرشه على الماء. وأما القسم الثالث وهو أن يكون المراد به كان لا شيء معه 
وبعد ذلك كان عرشه على الماء وكتب في الذكر ثم خلق السموات والأرض» فليس في هذا إخبار بأول ما خلقه الله مطلقاه بل ولا 
فيه إخباره بخلق العرش والماء» بل نما فيه إخباره بخلق السموات والأرضء ولا صرح فيه بأن كون عرشه على الماء كان بعد ذلك» 
بل ذكره بحرف الواو» والواو للجمع المطلق والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. وإذا لم يكن لم يبين الحديث أول المخاوقات ولا 
ذكر ما كان خلق العرش الذي أخبر أنه كان على الماء مقروناً بقوله " كان الله ولا شيء معه ", دل على أن النبي صل الله عليه وسلم لم 
يقصد الإخبار بوجود الله وحده قبل كل شيء وبابتداء الخلوقات بعد ذلك إذ لم يكن لفظه دالا على ذلك وإما قصد الإخبار بابتداء 
خلق السهوات: وال رطن؛ 
الوجه السابع أن يقال لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدليل يدل على مراده» فلو قدر أن لفظه 
يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى لم يجز الجزم بأحدهما إلا بدليل» فيكون إذا كان الراح هو أحدهما لمن جزم بأن الرسول صل الله عليه 
وس إن أراد ذلك المعنى الآخر فهو مخطئ ٠ )١(‏ 
)١(‏ كذا في الأصل وايحرر 
الوجه الثامن أن يقال هذا المطلوب لو كان حمّا لكان أجل من أن يحتج عليه بلفظ محتمل في خبر لم يروه إلا واحد» ولكان ذكر هذا 
في القران والسنة من أهم الأفوو خاضة الناس إلى معرفة ذلك لما وقع فيه من الاشتباه والنزاع واختلاف الناس» فلما لم يكن في السنة 
ما يدل على هذا المطلوب لم يجز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث بسياقه وإنما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وس قال " كان ولا شيء 


2 


00 فظنوه لفظأً ثابتاً مع مجرده عن سائر الكلام الصادر عن النبي صلى الله عليه وس وظنوا معناه الإخبار بتقدمه تعالى على كل 
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شيء» وبنوا على هذ نين الظنين أسبة ذلك إلى النبي صل الله عليه وسلمء وليس عندهم بواحدة من المقدمتين علم بل ولا ظن يستند إلى 
إمارة؛ وهب أنهم لم يجزموا بأن مراده المعنى الآخر فليس عندهم بأنه قاله. ٠‏ وقد قال تعالى (ولا تتقف ما ليس لك به علم) وقال تعالى 
(قل إما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باللّه مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلبون) . وهذا كله لا يبجوز. 

الوجه العاشر أنه قد زاد فيه بعض الناس " وهو الآن على ما عليه كان " وهذه الزيادة إِثما زادها بعض الناس من عندهء وليست 
في شيء من الروايات. ثم إن منهم من يتأوها على أنه ليس معه الآن موجود بل وجوده عين وجود الخلوقات 5 يقوله أهل وحدة 
الوجود الذين يقولون عين وجود اللحالق هو عبن وججود الخلوق» "ا يقوله ابن عربي وابن سبعين والقونوي والتلمساني وابن الفارض 
ونحوهم. وهذا القول مما يعلم بالاضطرار شرعاً وعقلا أنه باطل. 

الوجه الحادي عاشر إن كثيراً من الناس يجعلون هذا عمدتهم من جهة السمع: أن الحوادث لما ابتداء وأن جذس الحوادث مسبوق 
بالعدم إذا )١(‏ لم يجدوا 

)١(‏ ل يظهر لنا معنى هذا الظرف هنا 

في الاب والسنة ما ينطق به مع أنبم يحكون هذا عن المسلمين والهود والنصارى» كا يوجد مثل هذا في كتب أكثر أهل الكلام 
لمبتدع في الإسلام الذي ذمه السلف وخالفوا به الشرع والعقل. وبعضهم يحكيه إجماعاً المسلمين وليس معهم بذلك نقل لا عن أحد 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن الاب والسنة» فضلاً عن أن يكون هو قول جميع المسلمين. 

وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم ووافق الفلاسفة الدهرية» لأنه نظر في كثير من كتب الكلام فلم يجد فيها لا 
قولين: قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم إما صورته وإما مادته» سواء قيل هو موجود بنفسه أو معلول لغيره. وقول من رد على هؤلاء 
من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة والكرامية الذين يقولون: إن الرب ل يزل لا يفعل شيئاً ولا يتكلم بشيء؛ ثم أحدث الكلام والفعل 
ادعب صا 000000 ١‏ 1 
وطائفة أخرى كالكلابية ومن وافهم يقولون: بل الكلام قديم العين إما معنى واحدء وأما احرف واصوات قديمة أزلية قديمة الأعيان» 
ويقول هؤلاء أن الرب لم يزل لا يفعل شيئاً ولا تك بكشيئته وقدرته ثم حدث ما يحدث بقدرته ومشيئته إما قائماً بذاته أو منفصلا 
عنه عند من يجوز ذلك» وإما منفصلا عنه عند من لم يجوز قيام ذلك بذاته. 

ومعلوم أن هذا القول أشبه بما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل شيء وأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» فن ظن 
أنه ليس للناس إلا هذان القولان وكان مؤمناً بأن الرسل لا يقولون إلا حقاً بظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم. ثم إذا طولب 
بتقّل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك ول يمكن لأحد أن يأتي بآية ولا حديث يدل على ذلك» لا نصاً ولا ظاهراً» بل ولا يمكنه 
أن ينقل ذلك عن أحد من أصعاب النبي صلى الله عليه وسل والتبعين م بإحسان. 

وقد جعلوا ذلك معنى حدوث العام الذي اول مسائل امل الدين عندهم. فيبقى فيبقى أصل الدين الذي هو دين الرسل عندهم ليس 
عندهم ما يعلمون به أن الرسول قاله ولا في العقل ما يدل عليه. بل احقل: والسمم بذك عل تخلاقه. ومن كان أصل دينه الذي هو 
عنده دين الله ورسوله لا يعم أن الرسول جاء به كان مق اضل الناس في دينه. 

الوجه الثاني عشر أنهم ما اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام أخذوا يحتجون عليه باحبج العقلية المعروفة هم وعمدتهم التي هي أعظم 
الحبيجء ؛ مبناها على امتناع حوادث لا أول لاء وبها أثبتوا حدوث كل موصوف بصفة وسموا ذلك إثباتاً لحدوث الأجسام» فلزمهم 
عل دإلك الي عدانتا رجه مر روبعل بؤاه اتن انعا ولا ظارة زواة باذم رقو غيل امه تارق وميل عنم راك رصا 
وغضبه» والتزموا على ذلك أن الله لا يرى في الآخرة» وأنه ليس فوق العرشء إلى غير ذلك من اللوازم التي نفوا بها ما أثبته الله 
ورسوانة وكا خفيقه حقيقة قوهم تكذيا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلط أهل العقول على تلك الج التي لهم فبينوا فسادها. 
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وكان ذلك مما سلط الدهرية القائلين بقدم العالم لا علموا حقيقة قوهم وأدلتهم ونسوا فساده. ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول صلى الله 
عليه وس واعتقدوا أنه باطل قالوا أن الرسول ل يبين الحقائق سواء علمها أو لم يعلمهاء واثما خاطب اجمهور بما يخيل لمم ما ينتفعون 
ف فضا د اوفك المتكلمون النفاة مخطئين في السمعيات والعقليات» وصار خطؤهم من أكبر أسباب تسلط الفلاسفة» لما ظن أوقئك 
الفلاسفة الدهرية أنه ليس في هذا المطلوب إلا قولان: قول أوائك المتكلمين وقوهم. وقد رأوا أن قول أولئك باطل لفعلوا ذلك حجة 
في تصحيح قولهم» مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قوهم بقدم الأفلاك حبة عقّلية أصلاً وكان من أعظم أسباب هذا أنهم لم يحمَقوا 
معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. 

الوجه الثالث عشر إن الغلط في معنى هذا الحديث هو من عدم المعرفة ببصوص الكّاب والسنة» بل المعقول الصريح» فإنه أوقع كثيرأً 
من النظار وأتباعهم في الحيرة والضلال» فإنهم لم يعرفرا إلا قولين قول الدهرية القائلين بالقدم. ٠‏ وقول الجهمية القائلين بأنه لم يزل معطلا 
عن أن يفعل أو يتك بقدرته ومشيئته» ورأوا لوازم كل قول تقتضي فساده وتناقضه» فبقوا حائرين مرتابين جاهلين» وهذه حال من 
لا فى تم وينهم من قارح بدلنة .عن شبه © ضرح به الراري وخره. 

ومن أعظم سات ذلك أنبم نظروا قٍ حقيقة قول الفلاسفة فوجدوا أنه لم يزك المفعول الفاعل على فعله» وأن نة ير مفعول الفاعل 
ع تق أنه ل يك مقانً ل لم يتقدم فال عل فعله» وأن تقدر مفعول الفاعل مع تقديرأنه ل يزل مقان أ م بتقدم اقامل عليه 
بل هو معه أزلا وأبداً أمى يناقض صري العقل. ٠‏ وقد استقر في الفطر أن كون الشيء ء المفعول مخلوقاً يقتضي أنه كان بعد أن لم يكن. 
ولهذا كان ما أخبر الله به في كابه من أنه خلق السموات والأرض بما يفهم ( )١‏ جميع الخلائق أنبها حدثنا بعد أن لم يكوناء وآما 
تقدير كونهما ل يزالا معه مع كونهما مخلوقين له فهذا تمكره الفطر» ولم يقله إلا شرذمة قليلة من الدهرية كبن سينا وأمثاله. 

وأما جمهور الفلاسفة الدهرية كأرسطو وأتباعه فلا يقولون أن الأفلاك معلولة لعلة فاعلة كا يقوله هؤلاء» بل قولحم وإن كان أشد 
فساداً من قول متأخرههم فلم يخالفوا صر المعقول في هذا المقام الذي خالفه هؤلاء. وإن كانوا خالفوه من جهات أخرى ونظروا 
في حقيقة ة قول أهل الكلام الجهمية والقدرية ومن اتبعهم فوجدوا أن الفاعل صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلا من غير حدوث شيء 
أوعقية كزيه فاعلة ورأوا صريح العقل يقضي أنه إذا صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلاء فلا بد من حدوث شيء (؟) وأنه بمتنع في 
العقل أن غير كا بعد أن كان 

)١(‏ قوله بما يفهم اعم خير كان لا متعاق بقوله أخبر 

)١(‏ أي أوجب كونه فاعلاً على أصوهم 

فيد اذا دوقيو بواردد ل متتوك رودن امسعطر نل مواق حاادف بوققم:للاتولف ون حدوث جنس الوقت ممتنع» فصاروا يظنون إذا 
حي بواجا الارزم الحعر يق تقيض بور اركرة الفاعل . قبل الفعل وأنهيمتنع أن يصير فاعلا بعد أن لم يكن فيكون الفعلٍ 
معه فيكون الفعل فقا نا قي قار أت كان بعد أن لم يكن حادثا 0 بالعدم» فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل 000 
بالعدم»؛ ووجب على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل متسيوقاً بالعدم» ووجدوا عمّوهم تقصر بما يوجب هذا الإثبات وما يوجب 
هذا النفي» واجمع بين النقيض ممتنع» فأوقعهم ذلك في الحيرة والشك. 

ومن أسباب ذلك أنهم لم يعرفوا حقيقة الل فلم يعرفوا ما ب عليه الكّاب والسنة وم يميزوا ف التردك بين المشتببات» 
وذلك أن العمل يفرق بين كون المتكلر متكا بثيء بعد شيء دائماء وكون الفاعل يفعل شيئا بعد شيء دائماء وبين آحاد الفعل 
وخر فيقول كل واعدية أ كاله لا بدا أن كرت مسرا بالفاعل أن كون سوا بالعدم» يفتع كون الفعل المعين مع الفاعل 
أزلا وأبدأء وأما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلا بعد فعل فهذا من كال الفاعل» فإذا كان الفاعل حي وقيل أن الحياة مستازمة الفعل 
والحركة يا قال ذلك أتمة أهل الحديث كالبخاري والدارمي وغيرهماء وأنه لم يزل متكاياً إذا شاء وبما شاء ونحو ذلك» ا قاله ابن 
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المبارك وأحمد وغيرهما من أ أهل الحديث والسئة - كان كونه متكلياً أو فاعلاً من لوازم حياته» وحياته لازمة له فلم يزل متكلياً 
فعالاً مع العم أن المي يتكلم يفعل كشيئته وقدرته» وأن ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام وفعل بعد فعل» فالفاعل يتقدم على كل 
فعل من أفعاله وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق» ولا نقول أنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق )١(‏ 
والذي ليس له قدرة هو عاجزء ولكن نقول ل يزل الله عالما قادراً مالكاء لا شبه له ولا كيف. 


(1) أضل العارة ولا قنارة التق تاق للفينة قدرزة 'فقلر: 

[وقال في موضع آخر )١(‏ : فقلنا قد أعظمتم على الله الفرية حتى زعتتم أنه لا يتكلم فشبيتموه بالأصنام التي تعبد من دون اللّه لأن 
الأصنام لا نتكلم ولا تخرك ولا تزول من مكان إلى مكان فلما ظهرت عليه الخبة قال إن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق» وكذلك 
بنو آدم كلامهم عخلوق فقد شبهتم الله بخلقه حين زعم أن كلامه مخلوق ففي مذهيكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتق 
خاق التكلم. ٠‏ وكذلك نو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لمم كلامآ (/ (؟) فتعالى الله عن هذه الصفة بل أنه لم يزل متكلياً إذا شاء. 
ولا تقول أنه كان لا يعلم حتى خاق علءاً فعل» ولا نقول أنه كان ولا قدرة له حت خلق لنفسه قدرة ثم ساق كلامه رضي الله عنه] . 
فليس مع الله شيء () من مفعولاته قديم معه. لا بل هو خالق كل شيء وكل ما سواه مخاوق له وكل مخلوق محدث كائن بعد أن 
لم يكن وإن قدر أنه لم يزل خالقاً فعالاً. وإذا قيل أن الحاق صفة كال لقوله تعالى (أفن يخلق كن لا يخاق) أفلا أمكن أن تكون 
خالقيته دائمة وكل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم وليس مع الله شيء قديم. ٠‏ وهذا أبلغ ني الكال من أن يكون معطلا غير قادر على 
الفعل ثم يصير قادراً والفعل ممكاً له بلا سبب. وأما جعل المفعول المعين مقارناً له أزلاً وأبداً فهذا في الحقيقة تعطيل تخلقه وفعله» 
فإن كون الفاعل مقارناً لمفعوله أزلا وأبداً مخالف لصري المعقول. 

فهؤلاء الفلاسفة الدهرية وإن ادعوا أنهم يثبتون دوام الفاعلية فهم في الحقيقة معطلون للفاعلية» وهي الصفة التي هي أظهر صفات 


الرب تعالى. ولهذا 

(1) الظاهر أن هذه اباملة مدرجة في شرح الحديث نقلها صاحب الكواكب أو غيره من الموضع الآخر وقد جعلناها بين علامتين 
هكذا |] 

(؟) بياض في الاصل 


(") هذا الكلام متصل بما قبل اجملة المدرجة 

وقع الإخباريها في أوك ما وَل غل"الرسول صل الله عليه وسلء فإن أوله (اقرأً اسم ربك الذي خلقء خلق الإنسان من علقء اقراً 
وربك الأكرمء الذي عل بالقلمء عل الإفسان ما لم يعلم) فأطلق الخلق ثم خص الإنسان» وأطلق التعليم ثم خص التعليم بالقَلم» والحاق 
يتضمن فعله والتعليم يتضمن قوله» فإنه يعلم بتكليمه» وتكليمه بالإيحاء وبالتكلٍم من وراء جاب وبإرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء» 
قال تعالى (وعلمك ما لم تكن تعلم) وتان رقي عاك :فيه شن يدها بيدا رلك من الل ) وقال تعالى (ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما) وقال تعالى (الرحمن» عل القرآن» خلق الإنسان؛ عله البيان» الشمس والقمر بحسبان) ٠‏ 
وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قوم في الحقيقة أنه لم يخلق ولم يعلم» فإن ما ردس الداووا تسل إذا يطبق اللفطيل» فإنا عل ترم 
م يزل الفلك مقارنا له أزلاً وأبدأء فامتنع حينئذ أن يكون مفعولا لهء فإن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعلهء وعندهم أنه لا يعم شيئا 
من جزئيات 0 والتعليم فرع العلم» فن لم يعم الجزئيات يمتنع أن يغليها غيزةة وكل موجود فهو جزئي لا كلي» كذ كيات إِغغا 


وجودها ني الأذهان لا في الأعيان» فإذا لم يعلم شيئاً من الجزئيات لم يعلى شيئاً من الموجودات» فامتنع أن يعلم غيره شيئاً من العلم 
بالموجودات المعينة. 


ومن قال منهم لا يعلم لا كلياً ولا جزئياً فقوله أقبح. ومن قال يعلم الكليات الثابتة دون المتخيرة» فهو عندهم لا يعلم شيئاً من الموادث 
ولا يعلمها لأحد من خلقه» كا يقتضي قوهم أنه لم يخلقهاء فعلى قولحم لا خاق ولا عل؛ وهذا حقيقة قول مقدمهم أرسطى فإنه لم يثبت 
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أن الرب مبدع للعالم ولا جعله علة فاعلة» بل الذي أثبته أنه علة غائية بتحرك الفلك لتشبثه به كتتحريك المعشوق للعاشق» وصرح بأنه 
لا يعلم الأشيلد فعنده لا خاق ولا علل. وأول ما أنزل 
الله على نبيه مد صلى الله عليه وس (اقرأ باسم ربك الذي خلق» خاق الإنسان من علاقء اقرأ وربك الأكرمء الذي عل بالقلم» عل 
الإنسان ما ل يعلم) 
الوجه الرابع عشر إن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة اللخلق إلى عبادته وحده لا شريك» وذلك يتضمن معرفته لما أبدعه 
من مخلوقاته وه المخلوقات المشبودة الموجودة» من السموات والأرض وما بينهماء فأخبر اتاب الذي لم يأت من عنده كاب أهدى 
منه بأنه خاق أصول هذه الخلوقات الموجودة المشهودة في ستة أيام ثم استوى على العرش. وشرع أهل الإيمان )١(‏ أن يجتمعوا كل 
أسبوع يوما عدون افيه ومفلوة يذلك ويكرن ذلك آنة ع الأسبوع الأول الذي خاق فيه السموات والأرض. ولما ل يعرف 
الأسبوع إلا بخبر الأنبياء فقد جاء في لغتهم علمهم السلام أسماء أيام الأسبوع فإن النفس يتبع النصوص (؟) فالاسم يعبر عما تصوره» 
فليا كان تصور اليوم والشبر والحول معروفاً بالعقل تصورت ذلك الاسم وعبرت عن ذلك» وأما الأسبوع فلما لم يكن في مجرد العمل 
ما يوجب معرفته فَإنما عرف بالسمع صارت معرفته عند أهل السمع المتلقين عن الأنبياء دون غيرهم» وحينئذ فأخبروا الناس بخاق 
هذا العام الموجود المشهود وابتداء خلقه وأنه خلقه في ستة أيام» وأما ما خلقه قبل ذلك شيئا بعد شيء فهذا بمنزلة ما سيخلقه بعد قيام 
القيامة ودجو اهن الدة وأهن اتاسنا رساك ووذا' عا ل سيل للساة إن معزقه نديد ولهذا قال عمر بن اللخطاب رضي الله 
٠‏ " قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسل 0 فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم " رواه 
8 فالني صل الله عليه وس أخبرهم ببدء الحاق إلى دخول أهل الجنة والنار منازلهما. 
)١(‏ لعله: لأهل الإيمان 
5 ؟) كذا في الأصل وهو غير ظاهر وإئما المعنى الذي يدل عليه المقام أن التسمية تتبع التصور فالاسم يعبر عما تصوره واضعه 
وقوله " بدا الحلق " مثل قولة في الخديث الآتى" قدر الله مقادير انفلائق قبل أن يخلق السموات والأرض عفسين ألف سنة " 
اللحلائق هنا المراد بها الحلائق المعروفة الخلوقة بعد خلق العرش وكونه على الماء. ولهذا كان التقدير للمخلوقات هو التقدير نحاق 5 
العالم كا في حديث القلى: إن الله لما خلقه قال اكتبء قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك في 
الحديث الصحيح " إن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بفسين ألف سنة وكان عرشه على الماء " وقوله في 
الحديث الآخر الصحيح " كان الله ولا شيء قبلهء وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات والأرض " 
يراد به أنه كتب كل ما أراد خلقه من ذلك فإن لفظ كل شيء يعم في كل موضع بحسب ما سيقت لهء كا في قوله ( (بكل شيء علي 
- وعلى كل شيء قدير) وقوله الله خالق كل شيء - وتدص كل شيء - وأوتيت من كل شيء - وفتحنا عليهم أبواب كل شيء - 
ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين) وأخبرت الرسل بتقدم أسمائه وصفاته يا في قوله (وكان الله عزيزاً حكيماً. سميعاً بصيراً. غفوراً 
رحيما أ برامال ذلك 
قال ابن عباس " كان ولا يال " ولَم يقيد كون بوقت دون وقت» ويمتنع أن عونة دقره صفة» بل يمتنع توقف شيء من لوازمه 
على غيره سبحانه» فهو المستحق لغاية الكال» وذاته هي المستوجبة اذلك. فلا يتوقف شيء من كيال ولوازم كاله على غيره» بل نفسه 
المقدسة» وهو المحمود على ذلك أزلاً وأبدأ» وهو الذي عمد نفسه ورثنى عليها بما يستحقه. وأما غيره فلا يحصى ثناء عليه بل هو نفسه 
2 على نفسه» كا قال سيد ولد آدم في الحديث الصحيح " اللهم إني أعوذ برضاك من عخطك» وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك» لا أحصي ثناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك ". 
وإذا قبل لم يكن متكلاً ثم تكل» أو قيل كان الكلام ممتنعاً ثم صار تمكاً لهء كان هذا - مع وصفه له بالنتقص في الأزل وأنه تجدد له 
الال ومع تشبيبه له بامخلوق الذي ينتقل من النقص إلى الكال - ممتنعاً من جهة أن الممتنع لا يصير ممكاً بلا سبب» والعدم امخض 
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لا شيء فيه )١(‏ فامتنع أن يكون الممتنع فيه يصير مكنا بلا سبب حادث. وكذلك إذا قيل كلامه كله معنى واحد لازم إذاته ليس 
له فيه قدرة ولا مشيئة» كان هذا في الحقيقة تعطيلاً للكلام وجمعاً بين المتناقضين إذ هو إثبات موجود لا حقيقة له» بل يمتنع أن يكون 
موجوداً مع أنه لا مدح فيه ولا يال» وكذلك إذا قيل كلامه كله قديم العين وهو حروف وأصوات قديمة لازمة لذاته ليس فيه قدرة 
ولا مشيئة؛ كان هذا مع ما يظهر من تناقضه وفساده في المعقول لا كال فيه إذ لا يتكلم بمشيئته ولا قدرته ولا إذا شاءه. 

أما قول من يقول ليس كلامه إلا ما يخلقه في غيره فهذا تعطيل للكلام من كل وجه وحقيقته أنه لا يتكلم كا قال ذلك قدماء 
الجهمية» وهو سلب للصفات إذ فيه من التناقض والفساد حيث أثبتوا الكلام المعروف ونفوا لوازمه ما يظهر به أنه من أفسد أقوال 
العالمين» بأنهم أثبتوا أنه يأى وينبى ويخبر وببشر وينذر وينادي من غير أن يقوم به شيء من ذلك» كا قالوا أنه يريد وييحب ويبغض 
ويغضب من غير أن يقوم به ثيء من ذلك» وفي هذا من غخافة صريح المعقول وصعيح المنقول ما هو مذكور في غير هذا الموضع. 
وأما القائلون بقدم هذا العالم فهم أبعد عن المعقول والمنقول من جميع الطوائف ولمذا أنكروا الكلام القائم بذاته والذي يخلقه في غيره» 
ولم يكن كلامه عندهم إلا ما يحدث في النفوس من المعقولات والمتخيلات» وهذا (معنى) تكليمه لموسى عليه السلام وعندهم» فعاد 
التكليم إلى مجرد عل المكل. ثم إذا قالوا مع ذلك أنه لا يعلم 

كان اله عراليس لزان اماس فدح نك مير اله 

الجزئيات» فلا عل ولا أعلام؛ وهذا غاية التعطيل والنقصء وهم ليس لمم دليل قط على قدم شهيء من العالم» بل حججهم إنما تدل 
على قدم نوع الفعل وأنه لم يزل الفاعل فاعلاً أولم يزل لفعله مدة أو أنه لم يزل للمادة مادة» وليس في شيء من أدلتهم ما يدل على قدم 
الفلك ولا قدم شيء من حركاته ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك. والرسل أخبرت بخلق الأفلاك )١(‏ وخلق الزمان 
الذي هو مقدار حركتباء مع إخبارها بأنبا خلقت من مادة قبل ذلك» وفي زمان قبل هذا الزمان فإنه سبحانه أخبر أنه خاق السموات 
والأرض في ستة أيام» وسواء قيل أن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المقدرة بطلوع الشمس وغروبها أو قيل أنها أكبر منها كا قال 
بعضهم: أن كل يوم قدره ألف سنة» فلا ريب أن تلك الأيام التي خلقت فها السموات والأرض غير هذه الأيام وغير الزمان الذي 
هو مقدار حركة هذه الأفلاك. وتلك الأيام مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل خاق السموات والأرض (؟) ٠‏ 

)١(‏ الفلك في الأصل مدار الكوكب وبجراه في منازله» وني اصطلاح هؤلاء الفلاسفة الذين يرد الشيخ عليهم أن الفلك جسم صلب 
شفاف كروي وأن الافلاك تسعة. سبعة منها للدراري السبعة المعروفة على اصطلاحها والثامن بجميع النجوم الثوابت والتاسع خال من 
الكواكب والنجوم ويسمونه الاطلس. وقد نقض عم الميئة الجديد هذا اللاصطلاح وأ بت بطلانه. وكلام الشيخ ليبس نصاً في اثياته 
ؤاغا يقر أن الفلك معناه الأعم وكيفما كان فهو مخلوق 

(؟) اليوم في اللغة الوقت الذي يحده ما يمع فيه كأيام العرب في حروبها وغيرها ومنه قوله تعاللى (وذكرهم بأيام للّه) ومنه يوم الحساب 
للزمن الذي يقع فيه. فأيام خلق السموات والأرض هي الأزمنة التي خلق: الله" كل-طور أ و مقدار متها :فى من 

كلقه لمادة الأرض في يومين وتقدير أقواتها النباتية والحيوانية في يومين ثقة أربعة أيام . 3 في سورة فصلت. ولا يعم تقدير كل يو 
منها بأيامنا إلا خالقها عن وجل 

وقد أخبر سبحانه أنه (استوى إلى السماء وهي دخان فال لما وللأرض ائنيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين) تفلت من الدخان. 
0-0 الآثار عن السلف أنها خلقت من بخار الماء» وهو الماء الذي كان العرش عليه» المذكور في قوله (وهو الذي خاق السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء) فد أخبر أنه خلق السموات والأرض في مدة ومن مادة ولم يذكر القرآن خلق شيء من 
لايل بل ذكر أنه خلق الخلوق بعد أن لم يكن شيا جا قال (وقد خلقتك من قبل ول تك شيئا) مع إخباره أنه خلقه من نطفة. 
وقوله (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) فيها قولان» فالأكثرون على أن المراد أم خلموا من غير خالق بل من العدم المحض؟ ا 
قال تعالى (ونخر ل5 ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) > قال تعالى (وكامته ألقاها إلى مريم وروح منه) وقال تعالى (وما 
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بك من نعمة فن الله) وقيل: أم خلقوا من غير مادة» وهذا ضعيف لقوله بعد ذلك (أم هم الحالقون) فدل ذلك على أن التقسيم أم 
خلقوا من غير خالق أم هم اللحالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال: أم خلقوا من غير شيء أم من ماء معين؟ فدل على أن المراد 
أنا خالقهم لا مادتهم» ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليبس فيه تعطيل وجود الخائق» فلو ظنوا ذلك لم يقدح في إهانهم باللحالق بل 
دل على جهلهم» ولأنهم لم يظنوا ذلك ولا يوسوس الشيطان لابن آدم بذلك» بل كلهم يعرفون أنم خلقوا من آبائهم وأمباتهم» ولأن 
اعترافهم بذلك لا يوجب إهاتهم ولا يمنع كفرهم. والاستفهام استفهام إنكار مقصوده تقريرهم أنهم لم يخلقوا من غير شيء» فإذا 
أقروا بأن خالقاً خلقهم نفعهم ذلك؛ وأما إذا أقروا بأنهم خلقوا من مادة لم يغن ذلك عنهم من الله شيئا. 

الوكة امسن عفر أن الإقرار بأن الله لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما إشاء هو وصف الكل الذي يليق به وما سوى ذلك نقص 
يجب نفيه عنه» فإن كونه ٍ : ْ َْ 

لم يكن قادراً ثم صار قادرة على الكلام أو الفعل مع أنه وصف له فإنه يقتضي أنه كان ناقصا عن صفة القدرة التي هي من لوازم ذاته 
والتى هي من أظهر صفات الكال» فهو متنع في العقل بالبرهان اليقيني» فإنه إذا لم يكن قادراً ثم صار قادراً فلا بد من أمى جعاه 
قادراً بعد أن لم يكن» فإذا لم يكن هناك إلا العدم المحض امتنع أن يصير قادراً بعد أن لم يكن» وكذلك يمتنع أن يصير عالاً بعد أن لم 
يكن قبل هذاء بخلاف الإنسان فإنه كان غير عالم ولا قادر ثم جعله غيره عالاً قادراً وكذلك إذا قالوا كان غير متكلم ثم صار متكايا. 
وهذا بما أورده الإمام أحمد على الجهمية إذ جعلوه كان غير متكلى ثم صار متكااً. قال: كالإنسان» قال: فقد جمعتم بين أشبيه وكفر. 
وقد حكيت ألفاظه في غير هذا الموضع ٠ )١(‏ 

وإذا قال القائل: كان في الأزل قادراً على أن يخلق فيما لا يزال» كان هذا كلاماً متناقضاً لأنه في الأزل عندهم ل يكن يمكنه أن 
يفعل» ومن لم يمكنه الفعل في 

)١(‏ قال الإمام أحمد في كاب الرد على الزنادقة والجهمية الذي نقله الخلال واعتمده عليه القاضي أبو يعلى وغيره: فلما ظهرت عليه 
لجة قال أن الله قد يتكلم ولكن كلامه عخلوق» قلنا وكذلك بو آدم كلامم فقد فقد شبيتم الله بخلقه حتى زعمتم أن كلامه مخلوق ففي 
ملاجك في زقتهين الأرقات 00 سكل حو يتين انكل وجاك بنو ادم كانوا ولا يتكامون حتى خلق لهم كلاما. فقد جمعتم بين 
كفر وبين تشبيبه تعالى الله عن هذه الصفة» بل نقول أن الله لم يزل متكلها أزلا ولا نقول أنه كان لا يتكلم حتى خلق كلاما فتكلى» 
ولا نقول أنه كان لا يعلى حتى خلق علما فعل» ولا نقول أنه كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة. ولا نقول قد كان في وقت من 
الأوقات ولا عل له حتى خلق علما فعلم؛ والذي لا يعلم هو جاهلء ولا نقول أنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى 
خلق قدرة» والذي ليس له قدرة عاجز. ولكن نقول ل يزل الله عالما قادراً متكلياً بلا مق ولا كيف 

الأزل امتنع أن يكون قادراً في الأزل» فإن اجمع بين كونه قادراً وبين كون المقدور ممتنعا جمع بين الضدينء فإنه في حال امتناع الفعل 
لم يكن قادراً. 

وأيضا يكون الفعل بنتقل من كونه ممتنعا إلى كونه مكنا بغير سبب موجب يحدد ذلك متنع. 

وأيضاً فا من حال يقدرها العقل إلا والفعل فيها ممكن وهو قادر. وإذا قدر قبل ذلك شيئاً شاءه الله فالأ كذلك» فل يزل اق 
والفعل ممكن وليس لقدرته وتمكينه من الفعل أول» فل يزل قادرا يمكنه أن يفعل قل يكن الفعل متا عليه قط. 

يشا ا غهم يزتمون أنه يمتنع ني الأزل والأزل ليس شيئاً محدوداً يقف عنده العقل بل ما من غاية يينتي إليها ته ير الفعل إلا والأزل 
قبل ذلك بلا غاية محدودة» حت لو فرض وجود فا عياف مدائن الأرض في كل مدينة من الخردل ما يماؤها وقدر أنه كلما 
مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة - فني اللخردل كله والأزل ل .ينته» ولو قدر أضعاف ذلك أضعافاً لا ينتبي. فا من وقت يقدر 
إلا والأزل قبل ذلك. وما من وقت صدر فيه الفعل إلا وقد كان قبل ذلك تمكاً. وإذا كان تمكاً فا الموجب اتتخصيص حال الفعل 
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بالحلق دون ما قبل ذلك فيما لا يتناهى؟ وأيضاً فالأزل معناه عدم الأولية» ليس الأزل شيئاً محدوداء فقولنا لم يزل قادراً بمنزلة قولنا 
هو قادر داعا وكونه قادراً وصف دائم لا ابتداء له» فكدلك إذا قيل لم يزل متكاهاً إذا شاء ول يزل يفعل ما شاءء يقتضي دوام كوه 
متكلماً وفاعادً بمشيئته وقدرته» وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي دوام كونه متكلياً وفاعللاً بمشيئته وقدرته» وإذا ظن الظان أن هذا 
يقتضي قدم شبيء معه كان من فساد تصورهء فإنه إذا كان خالق كل شيء فكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم؛ فليس معه شيء قديم 
بقدمه. وإذا قيل لم يزل يخلق كان معناه لم يزل يخلق مخاوقاً بعد مخلوق» ما لا يزال في الأبد يخلق عخلوقاً بعد مخلوق» نتفي ما ننفيه من 
الحوادث ر ' 

والحركات شيئًا بعد ثيء. وليس في ذلك إلا وصفه بدوام الفعل لا بان معه مفعولا من المفعولات بعينه. 

وإن قدر أنه نوعها لم يزل معه فهذه المعية لم ينفها شرع ولا عقل» بل هي من كالهء قال تعالى (أفن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون) 
والخلق لا يزالون معه» وليس في كونهم لا يزالون معه في المستقبل ما ينافي كاله» وبين الأزل في المستقبل مع أنه في الماضي حدث 
بعد أن لم يكن إذ كان كل مخلوق فله ابتداء» ولا نجزم أن يكون له انتباء. وهذا فرق في أعيان امخلوقات» وهو فرق صحيح لكن 
يشتبه على كثير من الناس النوع بالعين» يا اشتبه ذلك على كثير من الناس في الكلام فل يفرقوا بين كون كلامه قديماً بمعنى أنه لم 
يزل متكا إذا شاء وبين كون الكلام المعين قدياء وكذلك لم يفرقوا بين كون الفعل المعين )١(‏ المعين قديماً كالفلك محدث مخلوق 
مسبوق بالعدم» وكذلك كل ما سواه. وهذا الذي دل عليه الحّاب والسنة والآثار وهو الذي تدل عليه المعقولات الصريحة الخالصة 
من الشبه كا قد بسنا اكلام عله في غير هذا الموضمء ونا مطبقة العقل الصريح للنقل الصحيح. 

وان من غلط أهل الفلسفة والحلام 7 غيرهم فإغما هو لغلط فيهما أو في أحدهماء والا فالقول الصدق المعلوم بعقل أو سمع يصدق 
عق ردكا ا اانا بنط تالقان (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) بعد قوله: (ومن أظل تمن افترى على 
ال كنا أن كذب بالحق لما جاءه) وائما مدح من جاء بالصدق وصدق بالحق الذي جاءه. وهذه حال من لم يقبل إلا الصدق ولم 
يرد ما يجيئه به غيره من الصدقء بل قبله ولم يعارض يينهما ولم يدفع أحدهما 


(1) بياض في الأصل واعله (قدياً والشيء المعين) 
بالآخرء وحال من كذب على الله ونسب إليه بالسمع أو العمل ما لا يصح نسبته إليه أو كذب بالحق لما جاءه؛ فكذب من جاء بحق 
معلوم من سمع أو عمّل» وقال تعالى عن أهل النار (لو كا نسمع أو نعل ما كا في أحعاب السعير) فأخبر أنه لو حصل لحم سمع أو 
عمل ما دخاوا النار» وقال تعالمى (أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعمّاون بها أو آذن يسمعون بها إنها لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور) وقال تعالى (سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى ,تبين لمم أنه الحق) أي أن القران حق» فأخبر 
أنه سيري عباده الآيات المشبودة المخلوقة حتى يتبين أن الآيات المتلوة المسموعة حق. 
ومما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم في الحركة والحدوث ومسمى ذلك» فطائفة كأرسطو وأتباعه قالت: لا يعقل أن يكون 
لين الركة والزنات والطواد يك "كاده وأق ركوق مدا كل جركة وتافاك ار فاغلد لذلك بعد أن لم يكن» وأن يكون الزمان حادثا 
بعد أن لم يكن حادث مع أن قبل وبعد لا يكون إلا في الزمان» وهذه القضايا كلها إنما تصدق كلية لا تصدق معينة» ثم ظنوا أن 
0 المعينة وهي حركة الفلك هي القديمة الأزلية وزمانها قديم» فضلوا ضلالاً مبيناً مخالفاً اصحيح المنقول المتواتر عن الأنبياء صلى 
عليهم وس مع مخالفته لصريم المعقول الذي عليه جمهور العقلاء من الأولين والآخرين. 
وطائفة فلاعاوا انه لا يكن أن بكونة تابن ركه بوانخواذ نت والقطل إلاليعد نهم يكن شي من :الهأو الارعيب آنا كوف فاعل 
اجميع لم يزل معطلا ْم عدت الواوث يلا سين أميلة وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب» وصار قادراً بعد أن لم 
يكن بلا سبب» وكان الشيء بعد ما لم يكن في غير زمان» وأمثال ذلك مما يخلف صري العقل» وهم يظنون مع ذلك أن هذا قول 
أهق' لان عي" تليق وو النيوة وا لجار عه ولندى ذا لقرلة تقر" عرد ارسي ورا عسي ل 
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مد صلوات الله علهم وسلامه ولا عن أحد من أححابهمء إِنما هو ثما أحدثه بعض أهل البدع وانتشر عند الجهال بحقيقة أقوال الرسل 
وأصحابهم» فقلنوا أن هذا قول الرسل صل الله علييم وسلمء وصار أسبة هذا القول إلى الرسل وأتباعهم يوجب القدح فيهم إما بعدم 
المعرفة بالحق في هذه المطالب العالية» وإما بعدم بيان الحق» وكل منهما يوجب عند هؤلاء أن يعزلوا الاب والسنة وآثار السلف عن 
الاهتداء. 

وانما ضلوا لعدم علمهم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأححابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإخسان» :فإن الله تعالى أرعل 
رسوله صل الله عليه وسلم بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهء وكفى بالله شبيداً. 

ا 

عاى 


٠‏ قاعدة أهل السنة وابماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتبم في صلاة ابجماعة 


قاعدة أهل السنة واجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة اجماعة 

قال شيخ الإسلام تقي الد أحن ان فية عه انهه 7 الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتقدس (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم ليون واععضييوا فض اللددنفيما ولا قزقراء واذووا تعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويم 
فأصبحمم بنعمته إخواناء وكثتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منباء كذلك يبن الله لك آياته لعلكم تبتدون» ولتكن متم أمة يدعون 
إلى احير ويأمرون بالمعروف وينبون عن الممكر وأولئك هم المفلحون» ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأوائك لحم عذاب عظم» يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة» واجماعة وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة (فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيماتكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» وأما الذين ابيضت وجوههم ففي 
رحمة الله هم فييا خالدون) ٠‏ 

وفي الترمذي عن أب أمامة الباهلي عن النبي صل الله عليه وسلم في اللتوارج " أنهم كلاب أهل النار " وقرأ هذه الآية (يوم تبيض 
وجوه وأسود وجوه) قال الإمام أحمد: م الحديث في اللحوارج من عشرة أوجه. وقد خرجها مسلم في صعيحه» وخرج البخاري طائفة 
منبا. قال النبي صل الله عليه وس ' يحقر أحدكم صلاته مع صلاتبم. وصيامه مع صياءمم وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام يا يمرق السهم من الرمية - وفي رواية - يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ". 
والخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب. ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع ,يبتدعون 
بدعة ويكفرون من خالفهم في بدعتهم. وأهل. البقةواحمافة بتسرة الكانته والبعة ويطيعو الله ورسؤاكه فيكمون اللفق يرون 
١‏ حدثت في الإسلام بدعة اللحوارج والشيعة» حدثنا في أثناء خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب» فعاقب الطائفتين. أما 
الحوارج فقاتلوه فقتلهم وأما الشيعة فرق غاليتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه» وأمى يلد من يفضله على أبي بكر 
وك وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ورواه عنه البخاري في صعيحه. 

د أهل السنة وابماعة أبم يصاون ابجمع والأعياد وابماعات» لا يدعون ابمعة وابماعة ما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم» 
فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فور صلي خلفه المعة والجماعة باتفاق الأعة الأربعة وغيرهم من أثة المسلمين» ولم يقل 
أحد من الأئمة أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من عل باطن أمره؛ بل ما زال المسليون من بعد نبهم يصلون خلف المسلم المستوره 
ولكن إذا ظهر من المصلي نلغة او حقو امك الصلاة خلف من يعم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الضلاة خلق غيرة» فأ كثر أهاد 
العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافي وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة 
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إلا خلف المبتدع أو الفاجر كاجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصللى خلف البتدع والفاجر عند عامة 
أهل السنة واجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أَعة أهل الإسلام بلا خلاف عندهم. 

وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلى إلا خلف من يعفه على سبيل الاستحباب» كا نقل ذلك عن أحمد أنه ذو 
ذلك الى البيز ول قل أحك أله تمي إلى كل من عرك جاله: 

ولما قدم أو عير ودع مان عن مو زوق إن ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع » وكانوا باطنية ملاحدة» وكان بسبب 
ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية - أمى أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك )١(‏ ثم بعد موته فتحها 
ملوك السنة قبل صلاح الدين وظهرت فيها كامة السنة الخالفة للرافضة» ثم صار العم والسنة يكثر بها ويظهر. 

فالصلاة خلف المستور جائرة باتفاق علماء المسلمين» ومن قال أن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقّد خالف إجماع 
أهل السنة وابخماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصاون خلف من يعرفون لخوره» كا صلل عبد الله بن مسعود وغيره من 
الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب اخخمر وصلى مرة الصبح أربعاً وجلده عثمان بن عفان على ذلك. وكان 
عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الاج بن يوسف. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أب عبيد وكان متهماً 
بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. 

فصل 


ولا يجحوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه» كالمسائل التي تمازع فيها أهل القبلة» فإن الله تعالى قال (آمن الرسول بما أنزل 
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» لا نفرق بين أحد من رسله» وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك 
المصير) وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. ْ 
)١(‏ أي لأجل كون ملوكهم الفاطميين ودعاتهم ملاحدة لا شيعة مبتدعة فققط 

واللحوارج المارقون الذين أص النبي شلال عليه وسل بقتالهم قاتلهم امي علي ابن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على 
قتالهم أَعة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أَبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل 
جعلوهم مسامين مع قتالهم» ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلبين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم 
كفار. وهذا لم إسب حريعهم ولم يغنم اموالهم. 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أم الله ورسوله صل الله عليه وس بقتالهم» فكيف بالطوائف 
المختلفين الذين اشتبه شب ليم لمق في مسالل غلط فيا من هوأم ميم؟ فلا نجل لإمدى هذه اللرائف أن تكفر الأشرى ولا تنتمل 
دبا ومالهاء وإن كانت فيها بدعة محققة» فكيف إذا كانت المكفرة لطا مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب نم جميعا 
ل ا ا ؛ ْ 
والأصل أن دماء المسلمين وأموالحم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه 
ونا لالخطيم في جه الرداع إن دعاءاع وامرالم وأعرامع عيام سوام ردة رومع هذا يبردم هذا في شيرع عدا" وفال ميل 
الله عليه وس " كل المسل على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه " وقال صل الله عليه وس " من صلى صلاتنا واستقبل قلتنا وأكل 
ذيحتنا فهو المسل له ذمة الله ورسوله " وقال " إذا التتى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار" قيل يا رسول الله هذا القاتل» فا 
بال المقتول؟ قال " أنه أراد قتل صاحبه " وقال " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " وقال " إذا قال المسِ له 
لا كافر فد باء بها أحدهما " وهذه الأحاديث كلها في الصحاح. 

وإذا كان المسل متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كا قال عمر بن 

اللخطاب لخاطب (1) بن أبي بلتعة " يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق " فال النبي صل الله عليه وسل " إنه قد شهد بدرأًء 
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وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت ل؟؟ "وهذاى القتصيعن» .وفيما اهنا من ينيف الأفاك: 
أذ اسئد ون :لطيو قال المتعد ير عاد ة: اتلك منافق تحادل عن المنافقين» واختصم الفريقان فأصلح لني صلى الله عليه وسلم بينهم. 
فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم أنك منافق» ول يكفر النبى صل الله عليه وس لا هذا ولا هذاء بل شبد لمجميع بالجنة. 
وكذلك نبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعد ما قال لا إل إلا الله وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما أخبره 
وقال " يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ " وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: منيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ومع هذا لم 
وي اه را ولا دية ولا كفارة» لأنه كان متأولاً ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذاً. 

فيكذا الدلفن قاتل بعضهم بعضاً من أهل اجخمل وصفين ونحوهم وكلهم مسلمون مؤمنون كا قال تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
اتا تابن بت إبعداما عن الا خريخ فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إل امت لفن :فوت فااترا ينقها بالغدك وا فستطوا إن 
الله يحب المقسطين) فقّد بين الله تعالى أنبم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على تعفن ا حر ورا مى بالإإصلاح بينم بالعدل. وهذا 
كان السلف مع الاقتتال يواللي بعضهم 07 موالاة الدين لا يعادون ؟عاداة الكفارء فيقبل بعضهم اد يعسن واد بعضهم العم 
من بعض» ويتوارثون ويتناكون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم سأل ربه " أن لا يبلك أمته بسنة عامة أعطاه ذلك» وسأله أن لا يسلط عليهم عدوا 
من غيرهم فاعطاه ذلك» وساله ان 

(1) أي في شأن حاطب 

لا يجعل بأسهم بينهم فلم يعط ذلك " وأخبر أن الله لا إسلط عليهم عدواً من غيرهم يخليهم كلهم حق يكون بعضهم يقتل بعضاً وبعضهم 
وثبت في الصحيحين لما نزل قوله (قل هو القادر على أن يبعث عليك عذاباً من فوقك) قال " أعوذ بوجهك " (أو من تحت أرجلكم) 
قال " أعوذ بوجهك " (أو يلبسم عا و3 بعضك بأس بعض) قال " هاتان أهون ". 

هذا ما أن الله أمى بابماعة والائنلاف» ونبى عن البدعة والاختلافء وقال (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منبم في شيء) 
وقال الني صل الله عليه وس " عليكم بالماعة فإن يد الله على الماعة " وقال " الشيطان مع الراك وهو يي النايية انعد" "وقال:" 
الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم والذقت قا ناهد القاصية والنائية من الغنم ". 

فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم ابمعة وابماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم» وإن رأى بعضهم 
ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يبديه ويرشده فعل ذلك وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة 
المسلمين الأفضل ولاه؛ وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه. وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلر يكاب أله اوسن 
نبيه الأأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضلء كا قال النبي 00 عليه وسل في الصحيح " يم القوم أقرأم لكاب الله. فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعليهم بالسنة. فإن كانوا سواء ء فأقدمهم نجرة. فإن كان في الحجرة سواء فأقدمهم سنا " وان كان في مجره لمظهر البدعة 
والفجور مصاحة رابجحة مجره» كا مر النبي صل الله عليه وس الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وأما إذا ولي غيره بغير إذنه 
وليس ف ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان غوية ]هذه للق بواتذاعة تيا ركاذلا ركان دوه بنع دع 

حق أن المصلى ابلمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم» حت قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من 
أعادها فهو مبتدع. وهذا أظهر القولين» لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع» ولم يأمى الله تعالى 
قط أحداً إذا صلى كا أعى بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. ولهذا كان صم قولي العلماء أن من صلى بحسب استطاعته أن لا يعيد» 
حت المتيمم نخشية البردء ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله؛ والمحبوس وذو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة 
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لا يحب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته. 

وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تتهم لما فقدت عائّشة عقدها ولم يأمرهم ابي صلى الله عليه وس بالإعادة» بل أبلغ 
من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاءء فعمرو وعمار لما أجنبا وعمرو لم يصل وعمار تمرغ ا تقرغ الدابة 
لم يأمرهما بالقضاءء وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالتكناءة والمتعاضة ا اعداضتة عيطة كدي : مد عهها الصلاة 
والصوم " يأمرها بالقضاءء والذين أكلوا ف فى رمضان حتى ,تبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود " يأ مهم بالقضاءء وكانوا 
قد غلطوا في معنى الآية فظنوا أن قوله تعالى (حتى يتبين لك اللبيط الأبيض من ابيط الأسود من الفكر) هو الحبل فقال النبي صلى 
الله عليه وس ' إنما هو سواد الليل وبياض النهار " ول يأمرهم بالقضاءء والمسبيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات» 
والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن فسخت بالأمى بالصلاة إلى الكعبة وصلوا إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ 
لم يأمرهم بإعادة ما صلواء وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لفسكهم بشرع منسوخ. 

وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل ثبت حكمه في حق العبيد 

قبل البلاغ؟ على ثلاثة أقوال» في مذهب أحمد وغيره. قيل نبت وقيل لا يثبت» وقيل ثبت المبتدأ دون النائخ. والصحيح ما دل 
عليه القرآن في قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقوله عمجي نر وفي الصحيحين " ما 
امل عجن اليه الفدو هن الله معز أجل :ذلك | رسا الرسل مبشرين ومنذرين ". 

فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حم المعاند والفاجر بل قد جعل الله لكل شي درا 

أجمع المسلمون على شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وإن ذلك حق يجزم به المسلمون يقطعون به ولا يرتابون» وكل ما 
عليه المسلم وجزم به فهو يقطع به وان كان الله قادراً على تغييره» فالمسلم يقطع بمايراه ويسمعه» ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء» وإذا 
قال المسلم أن أقطع بذلك فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره» بل من قال أن الله لا يقدر على مقل إماتة الحلق واحيائهم من 
قبورهم وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير الأرض فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أبي مرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا ذلك من عندهم ولم يكن هذا الشيخ ييكر هذاء ولكن 
أصل هذا أنهم كانوا يستثنون في الإيمان م نقل ذلك عن السلف فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله ويستثنون في أعمال البرء 
فيقول أحدهم: صليت إن شاء الله. ومراد السلف من ذلك الاستثناء كونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كا أمى الله ورسوله» فيشك 
في قبول الله لذلك فاستئنى ذلك» أو للشك في العاقبة» أو يستثنى لأن الأمور جميعها نما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى (لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله) ْ 

مع أن الله علم بأنهم يدخاون لا شك في ذلك» أو ثلا يري أحدهم نفسه. 

وكان أوائك يمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمورء ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا لفظ القطع في كل شيء» ورووا في ذلك 
أعاوية كوي وكل من روى عن النبي صل الله عليه وسلم أو عن أحابه أو واحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الأمور 
الجزوم بها فققد كذب عليه. وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقر ببذه الكامة فقد أقر بأمى عظيم في الدين» وهذا جهل وضلال 
من هؤلاء الجهال لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمين» ولا كان شيخهم أبو عمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار 
أصعابه بعد موته يمتنعون من هذا اللفظ مطلقء بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم. 

6 أن طائفة ثفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "بن عاب 
ل " وهذا الحديث كذب على رسول الله صل الله عليه وسلم لل يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتبهم المعتمدة 
وهو مخالف للقرآن لأن الله تعالى قال (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) هذا في حق من لم يتب. وقال 
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في حق التائئين (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لا يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) 
فثبت بككاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم أن كل من تاب تاب الله عليه. 

ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار امحاربين وقال: هو ساحر أو شاعى أو مجنون أو مع أوعنه و وتانتا قاض ال قلي وقية كن 
طائفة يسبون النبي صل الله عليه وسلم من أهل الحرب ثم أسلموا وحسن إسلاءهم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم: منهم أبو سفيان 
بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صل الله عليه وسل» وعبد الله بن سعد بن أبي صرحء وكان قد ارتد وكان يكذب على النبي 
صل الله عليه وس ويقول: أنا كنت أعلمه القرآن» ثم تاب وأسلِ وبايعه النبي صل الله عليه وس على ذلك. 

وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدمي: قيل: المستحل لسبهم كالرافضي يعتقد ذلك دينأه كا يعتقد الكافر سب النبي صلى الله عليه وس 
ا فإذا تاب وصار يحبهم وني عليهم ويدعو لم محا الله سيئاته بالحسنات. ومن ظل إنساناً فقذفه أو اغتابه أو شمّه ثم تاب قبل الله 
توبته. لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حمّه» وان قذفه أو اغتابه ول يبلغه ففيه قولان للعلماءء هما روايتان عن أحمد: أصحهما 
أنه لا يعلمه أني اغتبتك. وقد قيل بل يحسن غليه في غيبته كا أساء إليه في غيبته. كا قال الحسن البصري: كفارة الغيبة أن تستغفر 
لمن اغتبته. فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه يحسن إليم بالدعاء لحم والثناء عليهم بقدر ما أساء إلهم 
والحسنات يذهبن السيئات. كا أن الكافر الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه كاذب إذا تاب وشهد أن مدا رسول 
الله الصادق المصدوق وصار يحبه وبثنى عليه ويصلى عليه كانت حسناته ماحية لسيئاته والله تعالى (يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون) وقد قال تعالى (حمء تنزيل الاب من الله العزيز العلي» غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطرل لا إله إلا هر إليه المصبي) ٠ ٍ , ٠‏ 

آخر كلام شيخ الإسلام بن تهية» قدس الله روحه الزكية» وأسكننا وإياه بمنه الغرف العلية. وصلى الله على حمد وصعبة وسلم. 
[يقول مد رشيد صاحب المنار] هذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ 

الاسلام وأنفعه في التأليف بين أهل القبلة الذين فرق الشيطان بينهم باهواء البدع 

وعصبيات المذاهب» على كونه أقوى أنصار السنة برهاناء وأبلغ المفندين للبدع 

قلما ولساناء ومنباجه في الرد على اللمبتدعة ببيان الحق بالأدلت وحكم ما خالفه من شرك 

وكفر وبدعة» مع عدم الجزم بتكفير شخص معين له شبهة تأويل» فضلا عن تكفير 

فرقة تقَيم أركان: اللرق قرا الله أفضل الذرا» عل أركاده وتضيعه سانيم 


١‏ المذهب الصحيح الواضح فيما جاء من النصوص في وضع الجواتٌ في المبايعات والضمانات والمؤجرات 
المذهب الصحيح الواضم فيما جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجرات 

من تحقيقات شيخ الإسلام ابن تعية 

منقول من الجزء الحادي والثلاثين من كاب الكواكب الدراري الموجود بالمكتبة الظاهرية بد مشق امحروسة 

7 الله الرحمن الرحيم قال شيخنا شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تعية الحرانى رحمه الله 
تعالى ورضي عنه: امد لله رب العالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن حمداً عبده ورسله صل الله عليه وس 
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قال الله في كابه (يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 5 بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منتك) وقال تعالى (ولا تأ كلوا 
أموالم بيتك بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الئاس بالإثم وأنتم تعلدون) وقال تعالى» فيما ذم به بني إسرائيل 
(فيما نقضهم ميثاقهم - إلى قوله - وأخذهمٍ الربا وقد نبوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل) ومن أكل أموال الناس بالباطل أخل 
اند العوضين بدون تسليم العوض الآخرء لأن المقصود بالعهود والعقود المالية هو التتقابضء فكل من العاقدين يطلب من امم 
ما عقّد عليه ولهذا قال تعالى (واتقوا الله الذي أساءلون به أي تتعاهدون ونتعاقدون» وهذا هو موجب العقود ومقتضاهاء لأن كلا 
من المتعاقدين أوعمن على نفسه بالعقّد ما طلبه الأخروسأله منه» فالعقود موجبة للقبوضء» والقبوض هي المسؤولة المقصودة المطلوبة» 
ولهذا تتم العقود بالتقابض من الطرفين» حق لوأسم الكافران بعد 

التقابض في العقود التي يعتقدون صعتها أو تحاما إلينا لم نتعرض إذلك لانقضاء العقود بموجباتهاء ولهذا نهى عن بيع الكالى بالكالئ» 
لأنه عمّد وإيجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا لحماء ولهذا حرم الله الميسر الذي منع بيع الغرر» ومن الغرر ما 
بمكنه قبضه وعدم قبضه كالدواب الشاردة» لأن مقصود العمّد وهو القبض غير مقدور عليه. 

ولهذا تنازع العلماء في بيع الدين على الغير» وفيه عن أحمد روايتان» وإن كان مقرو عنك ارود عفههة بويردا 3 التعايل في بيع الفار 
قبل بدو صلاحهاء كا في الصحيحين عن عن أنس بن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عن بيع القار حتق تزه “ا ونا 
تزهى؟ قال حتى " تمر " قال رسول الله صل الله غلية وسلم "وا يك ذا منع الله الغْرة» بم يأخذ أحدك فلاخي " وف لفظ أنه 
' نبى عن بيع الفرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حت يزهو؟ قيل: وما يزهو قال مار ويصفار " وفي افظ أن التي صبلى لله عليه 
وس ' نبى عن بيع القْر حت تزهو " فقلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تمر وتصفرء أرأيت أن منع الله المْره بم تستحل مال أخيك؟ 
وهذه ألفاظ البخاري. وعند مسلم " مص عن بيع ثر التخل حتى يذهو * وعند أن النبي صل الله عليه وسل قال * إن لم بثرها الله فم 
إستحل أحذ5 مال أخيه؟ " قال أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدراوردي قول أنس: أرأيت ت إن منع الله القْرة - فن حديث الي 
صلى الله عليه وسلم. أدويها ف ةف نويووة أنه علطاو ؤقيها اله ابل يمه قات 

وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين ليس فيه نزاع» وهو من الأحكام التي يجب اتفاق الأمم والملل فيها في اجخملة» فإن مبنى ذلك على 
العدل والقسط الذي تقوم اسهد وال رفي ويه تله ان الكعي وأرسل الزسلء 6 قال فاق ,لقن أرننا وملا بالجاض راذنا 
معهم الكّاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) . 

وذلك أن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المعادلة والمساواة من الجانيين» ل يبذل أحدهما ما بذله» إلا ليحصل له ما طلبه. فكل 
منهما آخذ معط طالب مطلوب. فإذا تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل القكن من قبضه - مثل تلف العين المؤجرة قبل القكن 
من قبضها وتلف ما بيع بكيل أو وزن قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك - ل يجب على المؤخر أو المشتري أداء الأجرة أو القُن. 

ثم إن كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه وهو التلف بأ سماوي بطل العقد ووجب رد القن إلى المشتري إن كان قبض منهء 
وبرئ منه إن لم يكن قبضء وإن كان على وجه يمكن فيه الضمان وهو أن يتلفه ادي يمكن تضمينه فللمشتري الفسخ لأجل تلفه قبل 
القكن من قبضه وله الإمضاء لإمكان مطالبة المتلف» فإن فسخ كانت مطالبة المتلف للبائع وكان للمشتري مطالبة البائع بالقْن إن كان 
قبضهء وإن لم يفسخ كان عليه القن وله مطالبة المتلف» لكن المتلف لا يطالب إلا بالبدل الواجب بالإتلاف» والمشتري لا يطالب إلا 
بالمسمى الواجب بالعقد» وهذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن المتلف إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو ثالثاً أو يكون بأمى 
سعاوي» فإن كان هو المشتري فإتلافه كقبضه إستقر به العوضء وإن كان بأمى سماوي انفسخ العقّدء وان كان ثالثا فالمشتري بالجيار» 
وإن كان المتلف هو البائع فأشبر الوجهين أنه كإتلاف الأجنبي» والثاني أنه كالتلف السمائي. 

وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضات إذا تلف المعقود عليه قبل لمكن من القبض تلفا لا ضمان فيه انفسخ العقدء وان كان فيه 
الضمان كان في العقد اللحيار. وكذلك سائر الوجوه التي عدر فيا حضول المقضود بالعقد مرق غير ]زاين + مكل أن :نغصب لمبيع أ 
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المريدا عراها عن أو يفاس البائع بالقْن» أو يتعذر فياه ما تستحقه الزوجة من النفقة والمتعة والقسمء أو ما يستحقه الزوج من المتعة 
ونحوهاء ولا ,نتقض هذا بموت أحد الزوجين؛ لأن ذلك تمام العقّد ونبايته» ولا بالطلاق قبل الدخول لأن نفس حصول الصلة بين 
الزوجين أحد مقصودي العقّد. ولهذا ثبتت به حرمة المصاهرة في غير الربيبة. 

والأصل في أن تلف المبيع والمستأجر قبل القكن من قبضه ينفسخ به العقد من السنة ما رواه مسلم في جيحه عن جابر بن عبد الله 
قال قال رسول الله صل الله عليه وس " لو بعث من أخيك تمراً فأصابته جاتحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيعا بم تأخذ مال أخيك 
بغير حق؟ " وفي رواية " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمى بوضع الجوائح ". 

فقد بين النبي صل الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه إذا باع ثرا فأصابته جاتْحة فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاء ثم بين سبب 
ذلك وعلته فقال " بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " وهذا دلالة على ما ذكره الله في كابه من تحريم أكل المال بالباطل وأنه إذا تلف 
المبيع قبل القكن من قبضه كان أخذ ثبيء من القن أخذ ماله بغير حق بل بالباطل» وقد حرم الله أكل المال بالباطل لأنه من الظلم 
الخالف للقسط الذي تقوم به السماء والأرض. وهذا الحديث أصل في هذا الباب. 

والعساموانة قارع وس 18] اللديت © ستداره واشهرا عن أنابلت الي قل قبل القكن من القبض يبطل العقد ويحرم أخذ القن 


فلست أعل عن النبي صل الله عليه وسلم حديئاً صميحاً صريحاً في هذه القاعدة وهي (إن تلف المبيع قبل قبل المكن من القبض بيبطل 
العقد) غير هذا الحديث. 


وهذا له نظائر متعددة قد ينص الي صل الله عليه وسلم نصاً وجب قاعدة ويخفي النص على بعض العلماء حتى يوافقوا غيرهم على 
بعض أحكام تلك القاعدة ويتنازعوا فيما ل 

يبلغهم فيه النص. مثل اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان بالنص» والمضارية ليس فيها نص» واهما فيه 
حمل الصحابة رضي الله عنهم. 

ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص ويفرعون عليه لا ينازعون في الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص فيه» ويتولد 
من ذلك ظهور الك المجمع عليه لهميبة الاتفاق في القلوب وأنه ليس لأحد خلافه. 

وتوقف بعض الناس في الك المنصوص. وقد يكون حكمه أقوى من المتفق عليه. وان خفي مدركه على بعض العلماء فليس ذلك 
بمانع من قوته في نفس الأعى حتى يقطع به من ظهر له مدركه. 

ووضع الجوائج من هذا الباب» فإنها ثابتة بالنص» وبالعمل القديم الذي لم يعم فيه مخالف من الصحابة والتابعين» وبالقياس اللي 
والقواعد المقررة» بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق. 

وذلك أن القول به هو مذهب أهل المدينة قديما وحديثاء وعليه العمل عندهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن مالك 
وغيره» وهو مشبور عن علمائهم كالقاسم ابن مد ويحبى بن سعيد القاضي ومالك وأصحابه» وهو مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد 
وأصحابه وأبي عبيد والشافي في قوله القديم. وأما في القول الجديد فإنه علق القول به على ثبوته لأنه لم يعم صحتهء فال رضي الله عنه: 
لم يبت عندي أن رسول لله صلى الله عليه وسلم أمى بوضع الجوائح» ولو ثبت لم أعدهء ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القايل 
والكيروم, : ١‏ 

فقد أخبر أنه إنما لم يجزم به لانه لم يعلم صحته. وعلق القول به على ثبوته» فقال: لو ثبت لم أعده. والحديث ثابت عند اهل الحديث لم 
يقدح فيه أحد من علماء الحديث بل صححوه ورووه في الصحاح والسئن رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. فظهر وجوب 
القول به على أصل الشافعي أصلا. 

وأما أبو حنيفة فإنه لا يتصور لحلاف معه في هذا الأصل على الحقيقة لأن من أصله: أنه لا يفرق بين ما قبل بدو الصلاح وبعده» 
ومطلق العقد عنده وجوب القطع في الحال ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح لم يصح عنده بناء على ما رآه من أن العقد موجب 
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التتقابض في الحال» فلا يجوز تأخيره لأنه شرط يخالف مقتضى العقد» فإذا تلف القْر عنده بعد البيع والتخلية فقد تلف بعد وجوب 
قطعه كا لو تلف عند غيره بعد كال إصلاحه» وطرد أصله في الإجارة فعنده لا يماك المنافع فيها إلا بالقبض شيئا فشيئا لا تملك عجرد 
العمدب و مظن !لعن ولهذا يفسخها بالموت وغيره. 

ومعلوم أن الأحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم متواترة في التفريق بين ما بعد بدو الصلاح وقبل بدوها كا عليه جماهير العلماء 
حيث نهى النبي صل الله عليه وسلم عن بيع الثُار حتى يبدو صلاحهاء وذلك ثابت في الصحاح من حديث ابن عمر وابن عباس وجاير 
وأنس وأبي هريرة فلو كان أبو حنيفة من يقول ببيع القار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كال الصلاح ظهر النزا 1 

والنين يتازعون :في وضع الجوائح لا ينازعون في أن المبيع إذا تلف قبل القكن من القبض يكون من ضهان اب بل لضاف أشد 
الناس في ذلك قولاً فإنه يقول: إذا تتف قبل القبض كان من مان البائع في كل مبيع ويطرد ذلك في غير البيع» وأبو حنيفة يقول به 
في كل منقول. ومالك وأحمد القائلان يوخ ضع الجوائٌ يفرقان بين ما أمكن قبضه كالعين الحاضرة وما لم يمكن قبضه لما روى البخاري 
من رواية الزهري عن سال عن ابن عمر قال: مضت السنة إن ما أدركته الصمّعة حباً جموعاً فهو من مال المشتري. 

وإما النزاع في أن تلف القْر قبل كال صلاحه تلف قبل المكن من القبض أم لا؟ فإنهم يقولون هذا تلف بعد قبضه لأن قبضه حصل 
بالتخلية , بن المشتري وبينه» فإن هذا قبض العقار وما يتصل به بالاتفاق» ولأن المشتري يجوز تصرفه فيه 

بالبيع وغيره» وجواز التصرف يدل على حصول القبض لأن التصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز» فهذا سر قولهم. 

وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين بهاء مثل ما رواه مس في صحيحه عن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وس " تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه " خذوا ما وجدتم وليس لك5 إلا ذلك " ومثل ما روي في الصحيحين أن امرأة أت 
النبي صل الله عليه وسلم فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل» فقال النبي صلى 
الله عليه وس " تألى أن لا يفعل خيراً ". 

ولا دلالة في واحد من الحديثين» أما الأول فكلام جمل فإنه حكى أن رجلا اشترى ثماراً فكثرت ديونه فيمكن أن السعر كان رخيصاً 
فكثر دينه لذلك» ويحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كال الصلاح أو حوزها إلى الجرين أو إلى البيت أو السوق» ويحتمل أن يكون هذا 
قبل نبيه أن تباع القار قبل بدو صلاحها. ولو فرض أن هذا كان مخالفاً لكان منسوخاء لأنه باق على حك الأصل وذاك ناقل عنه» 
وفيه سنة جديدة فلو خولفت لوقع التغيير مرتين» وأما الحديث الثاني فليس فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وس " تألى أن لا يفعل 
خيراً " والخير قد يكون واجباً وقد يكون مستحبأ ولم يحم عليه لعدم مطالبة اللخصم وحضور البينة أو الإقرار» ولعل التلف كان بعد 
كال الصلاح. 

وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه مول على بيع الفْر قبل بدو صلاحه كا في حديث أنس. وَهَذَا باظل لعدة أوجة. 
أحدها أن النبي صل الله عليه وسلم قال " إذا بعت من أخيك رة فأصابتها جائحة " والبيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح. 
والثاني أنه أطلع بيع القْرة ول يقل قبل بدو صلاحها فأما تقييده ببيعها قبل بدوصلاحها فلا وجه له. 

الثالث أنه قيد ذلك بحال الجائحة» وبيع القْر قبل بدو صلاحها لا يجب فيه ثمن بحال. 

الرابع أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمونء فلو كان الفر على الشجر مقبوضاً اوجب أن يكون مضموناً على المشتري في العقد الفاسد. 
وهذا الوجه يوجب أن يحتج بحديث أنس على وضع الجوائج في البيع الصحيح. كا توضع في البيع الفاسد» لأن ما ضمن في الصحيح 
ضمن ني الفاسد» وما لا يضمن في في الصحيح لا يضمن في الفاسد. 

وأما قولهم: إنه تلف بعض القبض فمنوع» بل نقول ذلك تلف قبل ثمام القبض وكاله» بل وقبل القكن من القبضء لأن البائع عليه 
تقام التربية من سقي القن حتى لو ترك ذلك لكان مفرطأًء ولو فرض أن البائع فعل ما يقدر دول لس لطا ان 
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يقبضه على الوجه المعروف المعتاد. فقد وجد التسليم دون تمام التسل. وذلك أحد طرفي القبض. ول يقدر المشتري إلا على ذلك. 
وانما على المشتري أن يقبض المبيع على الوجه المعروف المعتاد الذي اقتضاه العقدء سواء كان القبض مستعقباً للعقد أو مستأخراً وسواء 
كان جملة أو شيا فشيئا. : 

ونحن نطرد هذا الأصل في جميع العقود» فليس من شرط القبض أن إستعقب العقد» بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه 
العقد لفظاً وعر فا وهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة وإن تأخر بها القبض على الصحيح» كا يجوز بيع العين المؤجرة» 
وترريع الجر واسقياء كُره للبائع» وان اوم كال القبض. ويجوز عقّد الإجارة لمدة لا تلى العقد. 

وعد دلك أن القبض هو موجب العقد فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان يحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما. ولذا قلنا 
أن شرطا تعجيل | 

القطع جاز إذا لم يكن فيه فساد يحظره الشرعء فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً وحرم حلالاء وإن أطلتا فالعرف 
تأخير الجداد والحصاد إلى كال الصلاح. 

وأما استدلالهم بأن القبض هو التخلية فالقبض مرجعه إلى عرف الناس» حيث لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع. وقبض مر 
الشجر لا بد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة إلى كال الصلاح» بخلاف قبض مجرد الأصول» وتخلية كل شيء بحسبه» ودليل ذلك 
المنافع في العين المؤجرة. 

ونا استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبيع» فعن أحمد في هذه المسألة روايتان: (أحدهما) لا يجوز بيعه ما دام مضمونا على البائع لأن بيع 
ما لم يقبض فلا يجوز وعلى هذا يمنع الحم في الأصل (والرواية الثانية) يجوز التصرفء وعلى هذه الرواية فذلك بمنزلة منافع الإجارة 
بأنها لو تلفت قبل الاستيفاء كانت من ضمان المؤجر بالاتفاق» ومع هذا فيجوز التصرف فيها قبل القبض» وذلك لأنه في الموضعين 
حصل الإقباض الممكن لاز التصرف باعتبار القكن» ولم يدخل في الضمان لانتفاء كاله وتمامه الذي به يقدر المشتري والمستأجر على 
الاستيفاء» وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان» بل يجوز التصرف بلا ضمان كا هناء وقد يحصل الضمان بلا 
جواز تصرف كا في المقبوض قبضاً فاسدأ كا لو ا.: شترى قفيزاً من صبرة فقبض الصبرة كلهاء وكا في الصبرة قبل نقلها على إحدى 
الروايتين. اختارها اللحرثي. وقد يحصلان جميعاً وقد لا يحصلان 00 

ولنا في جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان» لما في ذلك من رثع ما لم يضمن» ورواية ثالثة: إن زاد فبها عمارة جازت 
زيادة الأجرة فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة. فالروايتان في بيع القار المشتراة نظير الروايتين في إيجار العين المؤجرة» ولو قيل في القار 
نما بمنع من الزيادة على القن كرواية المنع في الإجارة لتوجه ذلك. 

وببذا الكلام يظهر المعنى في المسئلة وإن ذلك تلف قبل القكن من القبض المقصود بالعقدء فيكون مضموناً على البائع كلف المنافم 
قبل القكن من قبضها. وذلك لأن التخلية ليست مقصودة إذاتها وانما مقصودها تمكن المشتري من قبض البيع» والفّر على الشجر ليس 
محرز ولا مقبوضء ولمذا لا قطع فيه» ولا المقصود بالعمّد كونه على الشجر. وما المقصود حصاده وجداده» ولهذا وجب على البائع 
ما به 0 من جداده وسقيه» والأجراء الحادثة بعد البيعٍ داخلة فيه وان كانت معدومة ”يم تدخل المنافع 2 الإجارة وان كانت 
معدومة» فكيف يكون المعدوم نقيوضا ها ممق نوها كشال الفمانة 

فصل ع - ع 

وعلى هذا الأصل نتفرع المسائل» فالجاتحة هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحدء مثل الريج والبرد والحر والمطر والجليد 
والصاعقة ونحو ذلك» كا لو تلف بها غير هذا المبيع. فإن أتلفها آدمي يمكن تضمينه» أو غصبها غاصبء فقال أصحابنا كالقاضي وغيره: 
هي بمنزل إتلاف البيع قبل القكن من قبضهء يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ أ تقدمء وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن 
ضهانه كالجيوش الت تنهبها واللصوص الذين يخربونباء شفرجوا فيه وجهين (أحدهما) ليست جانحة لأنبا من فعل آدمي (والثاني) وهو 
قياس أصول المذهب أنها جائحة وهو مذهب مالك كأ قلنا مثل ذلك في منافع الإجارة» لأن المأخذ إِنما هو إمكان الضمانء ولهذا لو 
كان المتلف جيوش الكفار أو أهل الحرب كان ذلك كالآفة السماوية» والجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظلياً ولم يكن تضمينهم 
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فهم بمنزلة البرد في المعنى» ولو كانت الجاتحة قد عيبته ول ثتلفه فهو كالعيب الحادث قبل القكن من القبض» وهو كالعيب القديم 
يماك به الفسخ أو الأرض حيث يقول به وإذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل القكن من قبضه فلا فرق بين قليل اجائحة 
وكثيرها في أشبر الروايتين» وهي قول الشافعي وأبي عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث لعموم الحديث والمعنى (والثانية) أن الجائحة الثاث 
فا زاد كقول مالكء لأنه لا بد من تلف بعض القْر في العادة» فيحتاج إلى تقدير الجانحة فتقدر بالثلث» 5 قدر به الوصية والنذر 
ومواضع في الجراح وغير ذلك» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الثلث» والثلث كثير" وعلى الرواية الأولى يقال» الفرق مرجعه إلى 
العادة» فا جرت العادة بسقوطه أو أكل الطير أو غيره له فهو مشروط في العقد» والجاتحة ما زاد على ذلك» وإذا زادت على العادة 
رفكت حيعها: وكذلك إذا زادت على الثلث وقلنا بتقديره بأنها توضع جميعهاء وهل الثلث مقدر بثلث القيمة أو ثلث المقدار؟ على 
وجهين» وهما قولان في مذهب مالك. 

0 ْ 03 3 3 5 ع 

والجوائح موضوعة في جميع الشجر عند أحخابناء وهو مذهب مالك. وقد نقل عن أحمد أنه قال: إنما الجوائح في النخل» وقد تاوله القاضي 
على أنه أراد إخراج الزرع واللحضر من ذلك» ويمكن أنه أراد أن لفظ الجواتٌ الذي جاء به الحديث هو في الحل وباقي الشجر ثابتة 
بالقياس لا بالنص» فإن شجر المدينة كان النخل. وأما الجوائٌ فيما يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذكرهما القاضي وغيره (أحدهما) لا 
جاتحة فيهاء قال القاضى: وهذا أشبهء لأنها لا تباع إلا بعد تكامل صلاحها وأوان جدادهاء بخلاف القْرة فإن بيعها جائز تجرد بدو 
الصلاح ومدته تطول 000 هذا الوجه حمل القاضي كلام أحمد: نما الجوائح في النخل - يعني لما كان بيغداد - وقد سثئل عن جواتٌ 
الزرع فقال: إنما الجوائح في النخل. . وكذلك مذهب مالك أنه لا جاتحة في الفرة إذا 00 والزرع لا جاتحة فيه كذلك» لأنه إنما يباع 
اا وهذا قول من لا , يضع الجوائح في اثفْر كأبي حنيفة والشافعي في القول الجديد المعلق )١(‏ . 


)١(‏ أي المعلق على عدم صعة الحديث وقد صم قوجب العمل به على قاعدته 

والوجه الثاني فيا الجائحة كالّرة. وهذا هو الذي قطع به غير واحد من أححابنا كأبي مد لم يذكروا فيه خلافا ول يفرقوا بين ذلك وبين 

لفرة» لأن الني صل الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود» وبيع الحب حت يشتده فبيع هذا بعد اسوداده كبيع هذا بعد 

اشتداده. ومن حين إشتد إلى حين ستحصد مدة قد تصيبه فيها جانحة. ومن أصصابنا من قال: ما تكرر حمله كالقثاء والخيار ونحوهما 
من اللحضر والبقول وغيرهما فهو كالشجر وثمُره كثمره في ذلك لصحة بيع أصوله صغاراً كانت أو كاراً مثمرة أو غير مثمرة. 

00 تلفت قبل كال صلاحها ووقت جدادهاء فإن تركها إلى حين الجداد فتلفت حيئئذ فكذلك عند أحابنا. ونقل عن مالك أنها 

تكون من ضمان المشتري. وللشافعي قولان» وذلك لأنه لم يبق على البائع شبيء من التسليم» والمشتري لم يحصل منه تفريط لا خاص 

ولا عام فإن تأخيرها إلى هذا الحين من موجب العقد. فأصحابنا راعوا عدم تمكن المشتري وعدم تفريطه» والمنازع راعى تَسليم البائع 

وتمكينه. 

وأما إن تركها حتى يجاوز )١(‏ نقلها وتكامل بلوغها ثم تلفت ففياه لأصحابا ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون من ضمان البائع أيضاً لعدم 

كال قبض المشتري وهو الذي قطع به اللقاضي في المجرد وابن عقيل وأكثر الأحداب وهو مذهب مالك والشافعي» لكن القاضي في 

امجرد علله بما إذا لم يكن له عذر دون ما إذا عاقه مرضه أو مانع» وأما غيره فذهبوا إلى الوجه الثالث وهو عدم اعتبار إمكان الرفم 

والجد. قال ابن عقيل: هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا وهو 


(1) بياض بالأصل 
كا قال» فإن هذه القْرة بمنزلة المنفعة في الإجارة. ولو حال بين المستأجر الحائل وبينها حائل يخصه مثل عرضه ونحوه لم تسقط عنه 
الأجرة بخلاف الحائل العالم فإنه إسقط أجرة ما ذهب به من المنفعة. 


هذا إذا اشترى القرة والزرع» فإن اشترى الأصل بعد ظهور القّر أو قبل التأبير واشترط القْر فلا جاتحة في ذلك عند أححابنا ومالك 
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وغيرهما. ولذلك احترز اللحرقي من هذه الصورة فقال: وإذا اشترى القْرة دون الأصل فتلفت بجائحة من السماء رجع بها على البائع» 
وذلك لأنه هنا حصل القبض الكامل بقبض الأصل» وهذا لا يحب على البائم سي ولا مؤونة أصلا فإن المبيع عقار والعقار قبض 
بالتخلية» والمّر دخل ضمناً وتبعأ فإذا جاز بيعه قبل صلاحه جاز هنا تبعاء ولو بيع مقصوداً لم يجز بيعه قبل صلاحه. 

فصل . 

هذا الكلام في في البيع اللحض للثمر والزرع» وأما الضمان والقبالة وهو أن يضمن الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمن يقوم على 
الشجر والأرض ويكون القْر والزرع لهء فهذا العقد فيه ثلاثة أقوال. 

أحدها أنه باطل وهذا القول منصوص عن أحمد» وهو قول أبي حنيفة والفافي» بناء على أن ف ذلك تبعاً للثمر قبل بدو صلاحه 
(والثاني) وز إذا كانت الأرضن هي المقصودة والشجر تابع لها بأن يكون شرا قليلا وهذا قول مالك (والثالث) حواز ذلك مظلقاء 
قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم» منهم نهم ابن عقيل» وهذا هو الصواب لذن عازه الأرض جائزة ولا يمككن ذلك إلا بإدخال الشجر في 
اعد خاز اج بع إن ان في ذلك بع شر قب بدو سلا 

إذا بيع مع الأصلء ولأن ذلك ليس ببيع للثمر. لأن الضامن هنا هو الذي يسقي الشجر ويزرع الأرضء فهو في الشجر بمنزلة المستأجر 
د والمبتاع للشمر بمنزلة المشتري للزرع» فلا يصح إلحاق أحدهما بالآخرء ولأن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قبل حديقة 
أسيد بن الحضير ثلاث سنين بعد موته وأَخذ القبالة فوفى بها دينه. رواه حرب الكرماني في مسائله وأبو زرعة لدمشقي في تاريخه بإسناد 
ع ولأن عمر بن اتلحطاب ضرب االخراج باتفاق الصحابة على الأرض التي فبها شجر نخل وعنب وجعل للأرضن قبطأ والشتجير 
قسطأ وذلك إجارة عند أكثر من ينازعنا في هذه المسئلت وهو ضمان لأرض وتجر. وقد بسطت الكلام في هذه المسئلة في القواعد 
الفقهية 

0 ضع الجوائ» فإذا قلنا لا يصح هذا العقد فكيف الطريق في المعاملة؟ قيل أنه يؤجر الأرض ويساتي على الشجر 
(والزرع) منباء وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم» وهو قول القاضي أبي يعلى في كاب إبطال الحيل» والمنصوص عن 
أحمد إبطال هذه الحيلة وهو الصواب» ا قررنا في كاب إ بطال الحيل فساد ذلك من وجوه كثيرة (منها) أنه إن جعل أحد العقدين 
شرطاً في الآخر لم يصح وإن عمّدهما عقدين مفردين لم تجز له هذه المحاباة في مال موليه كالوقف ومال اليم ونحوهماء ولا مال موكله 
الغائب ونحوه. 

وها اه تفل أن قطان العروضي العطى من لضان )أ حكن ال مشلعة أرط الى قدلا لساري عن البوظي عو ابعر جيل 
القرة» وكذلك المالك قد عل أنه لم إشترط لنفسه من المّرة شيئا وهو لا يطالب بذلك القدر النذر الذي لا قيمة قيمة له» وإنما جعل القُرة 
حينها لمن ءِ ءِ 

وفي اجخملة فهذا العقد إما أن يصح على الوجه المعروف بين الناس وما أن لا 

يصح بحال» لكن الثاني فيه فساد عظيم لا تحتمله الشريعة فتعين الأول. وأما هذه ألديلة فيعرق"بطلاعا بأدق :نظن 

فعلى هذا إذا حصلت جاتحة في هذا الضمانء فإن قلنا: العمّد فاسد فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها وقد خلى بينه وبينها 
وتلفت قبل كال الصلاح أو لم تطلع. وقد تقدم أن البي صلى الله عليه وس إنما بى عن بع الث قبل بدو صلاحه لقوله " أرأيت 
أن منع الله الفرة " أو قال " أرأيت إن ل يثرها الله» فيم يأخذ أحدك مال أخيه بغير حق؟ " وإذا أصابتها جائحة منعت كال صلاحها 
وأفسدتها فد منع الله القْرة فيجب أن لا يأخذ مال أخيه بغير حق. ومن قال أن العْرة تضمن بالقبض في العقد الصحيح فيلزمه أن 
يقول أنها تضمن بالقبض في العمّد الفاسد» فإذا تلفت هنا يكون من ضمانه لأن المقبوض بالعقّد الفاسد مضمون على المشتري» لكن 
يجب أن يضمنوا قيمتها حين تلفت» وقد يكون تلفها في أوائل ظهورها وقيمتها قليلته وقد يكون بعد بدو صلاحها وهذا مما يلزمهم فيه 
إلزاماً ويك وهو أنه إذا اشتراها بعد بدو صلاحها مستحقة التبقية فكثير من أجزائها وصفاتها لم يخلق بعد» فإذا تلفت يجائحة ولم نضع 
عنه الجائحة» فيجب أن لا يضمن إلا ما قبضه دون ما لم يخلق بعد ولم يقبضهء فيجب أن ينظر قيمتبا حين أصابتها الجاتحة فينسب 
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ذلك إلى قيمتها وقت بدو الصلاح» فيضمن من القن بقدر ذلك» بمنزلة من قبض بعض المبيع وبعض منفعة الإجارة دون بعض 
فإنه يضمن ما قبضه دون ما لم يقبضه بعد. فأما أن يجعل الأجزاء والصفات المعدومة التي لم تخلق بعد من ضمانه وه لم توجد فهذا 
خلاف أصول الإسلام» وهو ظم بين لا وجه لهء ومن قاله فعليه أن يقول أنه إذا اشترى القْرة قبل بدو صلاحها وقبض أصلها ولم 
يخاق منها شيء لآفة منعت الطلع أن يضمن القن جميعه للبائع» وهذا خلاف النص والإجماع, ويازمه أن يقول أنه لو بدا صلاحها في 
ا أن يضمن جميع القْرة ما يضمنها عنده بالعقد الصحيح» فإن ما ضعن بالقبض في أحدهما ضن بالقبض في الآخرى 
إلا أنه يضمن هنا بالمسمى وهناك بالبدل. وهذه جة قوية لا محيص عتهاء فإنه إن جعل ما ل يخلق من الأجزاء مقبوضاً لزمه أن 
يضمن في العقد الفاسد» وإن جعله غير مقبوض لزمه أن لا يضمن في العمّد الصحيح. والأول باطل قطعا مخالف للنص والإجماع. 
ون لسن الكرييت آم الشرة عمقي ما رجه طبري مرضي قد مس بي هذ إداتيل لحن رمكلنة" الصودى 
المستفيضة» ومخالفة عمل المسلمين قدباً وحديئاً ومخالفة لامك المستقرة» ومخالفة العدل الذي به تقوم السماء وال رم كا هو مقرر 
لوموطعة. 5 5 5 

وهذا كاج القاطعة على وجوب وضع الجوائٌ في العقود الصحيحة والفاسدة» ووضعها في العقد الفاسد أقوى» وأما إذا جعلنا الضمان 
صحيحاً فإنا نقول بوضع الجوائٌ فيهء كا نقوله في الشراء وأولى أيضاء وأما من يصحح هذه الحيلة ويرى العقد صحيحاً فقد نقول أنت 
مساق والمساقاة ليس فيها جاتحة فييني هذا على وضع الجواتٌ في المساقاة. 

0 في الإجارة فنقول: لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل القكن من استيفائها سقطت الأجرة» ل ,يتنازعوا 
في ذلك كا تنازعوا في تلف القّرة المبيعة» لأن القْرة هناك قد يقولون قبضت بالتخلية» وأما المنفعة التي لم توجد فلم تقبض بحال. ولهذا 
نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها بطلت الإجارة» وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل اتككن من الانتفاع» إلا 
غلافا شاذا حكوة. عن إلى ثوره لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه تلف المبيع بعد القبض جعلا لقبض العين قبضاً للمنفعة, 
وقد يقال: هو قياس قول من يقول بعدم وضع 3 لكنٍ يقولون: المعمود عليه هنا المنافع وهي معدومة " تقبض » واثما قبضها 
باستيفائها أو اتقكن من استيفائها» وما جعل قبض العين قبضاً لها في انتقال الملك والاستحقاق» وجواز التصرف. فإذا تلفت العين 
فقّد تلفت قبل المكن من استيفاء المنفعة فتبطل الإجارة. 

وهذا يلزمهم مثله في القْرة باعتبار ما لم يوجد من أجزائها. والأصول في القْرة كالعين في المنفعة وعدم القكن من استيفاء المقصود بالعقد 
موجود في الموضعين. فأبو ثور طرد القياس الفاسد كا عرد ابمهور القياس الصحيح في وضع الجواتح وإبطال الإجارة. 

وإن تلفت العين في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقى من المدة دون ما مضى. وفي انفساخها في الماضى خلاف شاذ» وتعطل 
عذج الأغان اللبداجرة سقط نسي من الالجرة كيف يعدن الأغيان المبيقة» مكل رك يعض لدواي المتينا 3 واترداه بض 
الدور. 

0 المنفعة يكون بوجهين (أحدهما) تلف العين كوت العبد والدابة المستأجرة (والثاني) زوال نفعها بأن يحدث عليها ما بمنع كدار 
انجدمت وأرض للزرع غرقت أو انقطع ماؤهاء فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهي كالتالفة سواء لا فرق بينبما عند أحد من العلماء» وان 
زال بعض نفعها 0 وبقي بعضه مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء ويكون ع ناقصاً وكان الماء .بنحسر عن الأرض الي 
غرقت على وجه بمنع بعض بعض الزراعة أو كو الزرع» ملك فسخ الإجارة فإن ذلك كالعيب ف البيع ِ- و تبطل به الإجارة. وفي 
إمنا 5 يالا رشن قولان في المذهب. وإن تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الأجرة بقدر ما انتفع به م قال اللحرق. 

فإن جاء أمى غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقّد لزمه من الأجرة 

بمقدار مدة انتفاعه. وإذا بقي من المنفعة ما ليس هو المقصود بالعقدء مثل أن ينقطع الماء عن الأرض المستأجرة للزرع ويمكن الانتفاع 
بها بوضع حطب ونصب خيمة» وكذلك الدار ال هدمة يمكن نصب خيمة فيهاء والأرض التي غرقت يمكن صيد السمك منهاء فهل 
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تبطل الإجارة هنا أو يكون هذا كالنقص الذي بلك به الفسخ؟ على وجهين (أحدهما) تبطل» وهو قول أكثر العلماء» كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي في صورة الحدمء لأن هذه المنفعة لما لم تكن هي المقصودة بالعقد كان وجودها وعدمها سواء (والثاني) يملك الفسخ» 
وهو نص الشافعي في صورة انقطاع الماء. وقد اختاره القاضي وابن عقيل في بعض المواضع. والأول اختاره غيرهما من الأصعاب. 
فصبل ع ع 2 ع ع ع - 

إذا تبين هذا فإذا استأجر أرضا للزرع فقد ينقطع الماء عنها أو تغرق قبل الزرع» وقد ينقطع الماء عنها أو تغرق أو يصيب الزرع آفة بعد 
زرعها وقبل وقت الحصاد» فا الحم في هذه المسائل؟ المنصوص عن أحمد والأداب وغيرهم في انقطاع الماء - أن انقطاعه بعد الزرع 
كانقطاعه قبله» إن حصل معه بعض المنفعة وجب من الأجرة بقسط ذلك وإن تعطلت المنفعة كلها فلا أجرة قال أحمد بن القاسم: 
الح أبااغيد الن عن وجل كرض أرضا بارعا وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت؟ قال: يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بها 
أو بقدر انقطاع الماء عنبا. 

فصرح بأن انقطاع الماء بعد الزرع يوجب أن يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة» وعلى هذا أصابنا من غير خلاف أعلمه. 
وذكر القاضي وغيره أنه إذا اكترى أرضاً للزرع فزرعها ثم أصابها غرق أو افة غير الشرب فلم ينبت لزمه الكراء وذكر أن أحمد نص 
)1١(‏ على ذلك 

)١(‏ عامش الأصل وجدت بخطه "لعل لفظ أحمد في نفى ضهان الزرع" 

وأنبا اوغرقت في وقت زرعها فلم يمكنه الزراعة لم تلزمه الأجرة لتعذر التسليم وكذلك ذكر صاحب التفريع مذهب مالك في الصورتين» 
فالقاضي يفرق بين الصورتين كالنصين المفترقين: يفرق بين انقطاع الماء وبين حدوث الغرق وغيره من الآفات» بأن انقطاع الماء المعتاد 
بمنزلة عدم التسليم الممتعدق :كوت الدانة نوالا جرد انها تستحق بدوام التسليم المستحق» وأما الغرق وغيره من الآفات التي تفسد الزرع 
فهو إتلاف لعين ملك المستأجر فهو كا لو تلف بعد الحصاد. ٍ 

وسوى طائفة من أصحابنا - كالشيخ أبي مد - في الإجارة بين انقطاع الماء وحدوث الغرق الذي بمنع الزرع أو يضر الزرع» إن ذلك 
إن عطل المنفعة أسقط الأجرة وإن أمكن الانتفاع معه على تعب من القصورء مثل أن يكون الغرق بمنع بعض الزراعة أو يسوء الزرع 
ثبت به الفسخ» وإن كان ذلك لا يضر كغرق بماء بنحسر في قرب من الزمان لا بمنع الزرع ولا يضره وانقطاع الماء عنها إذا ساق 
المؤجر إليها الماء من مكان آخر أو كان انقطاعه في زمن لا يحتاج إليه فيه لم يكن له الفسخ. 

وعلى هذه الطريقة ينقل جواب أحمد من مسثلة انقطاع الماء إلى مسألة غرق الزرع» ومن مسئلة غرق الزرع إلى مسثلة انقطاع الماء» 
لأن المعنى في ابيع واحدء وذلك أن غرق الزرع الحادث قبل الزرع إذا منع من الزرع فالحادث بعده بمنع من نبات الزرع» كا أن 
انلقطاع الماء نع من نبات الزرع» والمعقود عليه المقصود بالعقد هو القكن من الانتفاع إلى حين الحصاد ليس إلقاء البذر هو جميع 
المعقود عليه ولو كان ذلك وحده هو المعقود عليه وجب إذا انقطع الماء بعد ذلك أن لا يملك الفسخ ولا يسققط شيء من الأجرة ولم 
يقوارا » ولا ود ل 

أن يقال بهء لأنا نعلم يقينا أن مقصود المستأجر الذي عقد عليه العقد هو تمكنه من الانتفاع بتربة الأرض وهوائها ومائبا وشمسها إلى 
أن يكل صلاح زرعه» فتى زالت منفعة التراب أو الماء أو الحواء أو الشمس ل ينبت الزرع ولم إستوف المنفعة المقصودة بالعقدة» ا 
لو استأجر داراً للسكنى فتعذرت السكنى بها لبعض الأسباب» مثل خراب حائط أو انقطاع ماء أو انهدام سقف ونحو ذلك. 

ولا خلاف بين الأمة إن تعطل المنفعة بأمى سماوي يوجب سقوط الأجرة أو نقصها أو الفسخ وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع "كوت 
الدابة وانهدام الدار وانقطاع ماء السماء» فكذلك حدوث الغرق وغيره من الآفات المانعة من كال الانتفاع بالزرع. 

يوضم ذلك أن المقصود المعقود عليه ليس هو مجرد فعل المستأجر الذي هو شق الأرض وإلقاء البذر حتى يقال إذا تمكن من ذلك فقد 
تمكن من المنفعة جميعها وان حصل بعده ما يفسد الزرع وبمنع الانتفاع به» لأن ذلك منتقض بانقطاع الماء بعد ذلك» ولأن المعقود 
عليه نفس منفعة الأرضء وانتفاعه بها ليس هو فعله فإن فعله ليس هو منفعة له ولا فيه انتفاع له بل هو كلفة عليه وتعب ونصب 
يذهب فيه نفعه وماله» وهذا بخلاف سكن الدار وركوب الدابة» فإن نفس السكنى والركوب انتفاع وبذلك قد نفعته العين المؤجرة. 
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وأما شق الأرض فتعب ونصب وإلقاء البذر واخراج مال» وإنما يفعل ذلك لما يرجوه من انتفاعه بالنفع الذي يخلقه الله في الأرض 
من الإنبات» ا قال تعالى (سبحان الذي خاق الأنواج. كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) وقال (ينبت لك به 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب) وقال (فأئبتنا فيها حباً وعنباً وقصباً وزيتوتاً ونخلا) . 

ولنسن لقائل: أن نقوك: أن إفاظه الأرض اليس -مقدورا البنلعا ع وله ليس والمعقرد عليه تحت أن كرن: مقدؤزا علي لآن: هذا 
خلاف إجماع المسلمين بل وسائر العقلاء فإن المعقود عليه المقصود بالإجارة لا يحب أن يكون من فعل أحد 

المتآجرين» بل يجوز أن ييجعل غيرهما من حيوان أو جماد وان كانا عاجزين عن تلك المنفعة مثل أن يؤجره عبداً أو دابة وتفعها هو 
باختيارهاء ومثل أن يؤجره داراً للسكنى ونفس الانتفاع بها هو بما خلق الله فيها من البقاء على تلك الصورة ليس ذلك من فعل المؤجرء 
وكذلك يان الما من السماء وتبعة من :الأرضن :هو داخل فق المعقود علية وليس هو من مقدوز أحدهماء 

وكذلك إذا آجره منقولاً من سلاح أو كتب أو ثاب أو آله صناعة أو غير ذلك فإن لمنفعة التي فيه لييست من فعل المؤجر ونظائر 
ذلك كثيرة» فكذلك نفع الأرض الذي يخلقه الله فيها حتى ينبت الزرع بترابها وماتئها وهوائها وشمسهاء وان كان أكثره لا يدخل في 
مقدور البشر - هو المعقود عليه المقصود بالعقّد فإذا تلف هذا المعقود عليه بطل العقّد وان بطل بعضه كان ؟ لو تعطل منفعة غيره 
من الأعيان المؤجرة بل بطلان الإجارة أو نقص الأجرة هنا أولى منه في جواتٌ الفر. 

فإن الذين تنازعوا هناك من أحعاب أب حنيفة والشافعي جتهم أن القْرة تلفت بعد القبض فهو كا او تلفت بعد الجذاذ أو بعد وقته» 
وأما هنا فقّد اتفق الأئّة على أن المنفعة إِنما تقبض - القبض المضمون على المستأجر - شيئاً فشيئاً. ولهذا اتفقوا على أنه إذا تلفت العين 
أو تعطلت المنفعة أو بعضها في أثناء المدة سقطت الأجرة أو بعضها أو ملك الفسخ» وإئما دخلت الشبهة على من دخلت عليه حيث ظن 
أن المنفعة المقصودة بالعقد إثارة الأرض والبذر فيها وظن أن تلف الزرع بعد ذلك بغرق أو غيره بمنزلة تلف زرع الزارع بعد الحصاد 
وبمنزلة تلف ثوب له في الدار المستاجرة. وهذه غفلة بينة لمن تدبر. 

وهذا ينكر كل ذي فطرة سليمة ذلك حتى من لم يمارس عل الفقه من الفلاحين وشذاذ المتفقهة ونحوهم فإنهم يعلمون أن المعقود عليه 
هو انتفاع المستاجر منفعة العين المؤجرة لا مجرد تعبه ونفقته الذي هو طريق إلى الانتفاع فإن ذلك لازاه إسراجة والجامه 

واقتياده للفرس المستأجرة وذلك طريق إلى الانتفاع بالركوب لا أنه المعقود عليه وإن كان داحلا قد وكذلك شد الأحال: وعقن 
الحبال ونحو ذلك هو طريق إلى الانتفاع بال على الدابة وهو داخل في فى المعقود عليه بطريق التبع» والا فالمعمقود عليه المقصود هو 
نفس حمل الدابة لحمل والركوب وإن كان امل نفع الدابة والإسراج والشد فعل المستأجر فكدلك هنا الشق والبذر» وإن كان فعله 
فهو داخل في الإجارة بطريق التبع لأنه طريق إلى النفع المعقود عليه المقصود بالعقد وهو نفع الأرض بما يخلقه فيها من ماء وهواء 
وتعس ٠‏ 

فن ظن أن مجرد فعله هو المعقود عليه فقد غلط غلطاً ينا باليقين الذي لا شببة فيه وسبب غلطه كون فعله أمراً محسوساً لحركته وكون 
نفع الأرضن أما معقالة لعدم حركتها فالذهن لما أدرك الحركة المحسوسة توهم أنبا هي المعقود عليه وهذا غلط منقوض إسائر صور 
الإجارة فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان المؤجرة سواء كانت جامدة كالأرض والدار والثياب أو متحركة كالأتابي والدواب» لا 
عبل الشخص المستاجر وائما عمل الشخص المستأجر طريق إلى استيفاء المنفعة» فتارة يقترن به الاستيفاء كالركوب واللبس وتارة 
يتأخر عنه الاستيفاء كالبناء والغراس والزرع. فإن المعقود عليه حصول منفعة الأرض للبناء والغراس والزرع رشعل انان 
الغارس الزارع الذي هو حق نفسه» كيف يكون حق نفسه هو الذي بذل الأجرة في مقابلته؟ وإنما يبذل الأجرة فيما يصل إليه من 
منفعة العين المؤجرة لا فيما هو له من عمل نفسه فإن شراء حقه بحقه محال ومن تصور هذه قطع بم ذكرناه ولم بيق عنده فيه شيبة إن 
شاء الله. 1 _ 1 1 

واذا كان المعقود عليه نفس منفعة العين من أول المدة إلى آخرها فأي وقت نقصت فيه هذه المنفعة بنقص ما وانقطاعه أو بزيادته 
وتغريقه أو حدوث جراد أو برد أو حر أو تلج ونحو ذلك مما يكون خارجاً عن العادة ومانعاً من المنفعة المعتادة فإن ذلك يمنع المنفعة 
المستحقة المعقود عليهاء فيجب أن يملك الفسخ أو سقط من الأجرة بقدر ما فات من المنفعة كانقطاع الماء وليس بين انقطاع الماء 
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وزيادته وسائر الموانع فرق يصلح لافتراق الحكم. 
فصل 


إذا تيين ذلك فقد تقدم نص أحمد والحرقي وغيرهما على أنه عليه من الأجرة بقدر ما حصل له من المنفعة وهذا نوعان. 
أحدهما حصول المنفعة في بعض زمن الإجارة أو بعض أجزاء العين المستأجرة فهذا تسقط فيه الأجرة على قدر ذلك ويحب بقسط 
ما حصل من المنفعة وتكون الأجرة مقسومة على قدر قيمة الأمكنة والأزمنة فإن كلا منبما قد يكون متمائلا وقد يكون مختلفاً بأن 
يكون بعض الأرض خيراً من بعض وكرى بعض فصول السنة أغلى من بعض. ٠‏ وقد صرح بذلك أصحابنا وغيرهم. 
والثاني نقص المنفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد مثل أن يقل ماء السماء عن الوجه المعتاد أو يحصل غرق ينقص الزرع 
ونحو ذلك» فهنا لأصحابنا وجهان (أحدهما) أنه لا يملك إلا الفسخ (والثاني) وهو مقتضى المنصوص وقياس المذهب أنه يخير ببن 
الفسخ وبين الأرش كالبيع» بل هو في الإجارة أوكد» لأنه في البيع يمكنه الرد والمطالبة بلقن وهنا لا يمكنه رد جميع المنفعة» فإنه لا 
يردها إلا متغيرة. 
فلو قيل هنا: أنه ليس له إلا المطالبة بالأرش ‏ تقول على إحدى الروايتين: أن تعيب المبيع عند المشتري بمنع الرد بالعيب القديم 
ويوجب الأرش - لكان ذلك أوجه وأقيس من قول من يقول ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش. فهذا قول 
قي دا بعيد عن أصول الشريعة وقواعد المذهب وخلاف ما نص عليه أحمد وأئّة أصحابه» وان كان القاضي قد يقوله في المجرد 
ويتبعه عليه ابن عقيل أو غيره» فالقاضي رضي لله عنه صنف (الجرد) قدهاً بعد أن صنف (شرح المذهب) وقبل أن يحم (التعليق 
والجامع الكبير) 
وهو ياخذ المسائل التي وضعها الناس واجابوا فيها على اصولهم فيجيب فيها بما نص عليه احمد واصحابه وبما تقتضيه اصوله عنده. فربما 
حصل في بعض المسائل التي نتفرع ولتشعب ذهول للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك. 
وعلى هذا فإذا حصل من الضرر - كالبرد الشديد والغرق والمواء المؤذي والجراد والجليد والفأر ونحو ذلك - ما نقص المنفعة المقصودة 
المعتادة المستحمة بالعمّد» فيصنع في ذلك كا يصنع في أرش المبيع ا لمعيب: تنظر قيمة الأأرض بدون تلك الافة وقيمتها مع تلك الآفة» 
وينسب النقص إلى القيمة الكاملة ويحط من الأجرة المسماة بقدر النتقصء كأن تكون أجرتها مع السلامة تساوي ألفاً ومع الآفة 
تساوى ثمائمائة» فالآفة قد نقصت حمس القيمة فيحط حمس الأجرة المسماة» وكذلك في جاتحة القْر ينظر 5 نقصته الجائحة» هل نقصته 
ثلث قيمته» أو ربعهاء أو خمسها؟ يحط عنه من القن بقدره. وكذلك لو تغير القّْر وعاب نظر 5 نقصه ذلك العيب من قيمته؟ وحط 
من القن بنسبته. 
وأما ما قد يتوهمه بعض الناس أن جاتحة الزرع في الأرض المستأجرة توضع من رب الأرض أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع 
قياساً على جانحة لمبيع في افر والزرع - فهذا غلط. فإن المشتري لشمر والزرع ملك بالعقد نفس الثر والزرع. فإذا تلفت قبل المكن 
من القبض تلفت من ملك البائع. وأما المستأجر فإما استحق بالعقد الانتفاع بالأرض. وأما الزرع نفسه فهو ملكه الحادث على ملكه 
لم يملكه بعمّد الإجارة» وانما ملك بعمّد الإجارة المنفعة التي تنبته إلى حين كال صلاحه. 
فيجب الفرق بين جاتحة الزرع والقّر المشترى وبين الجانحة في منفعة الأرض المستأجرة المزروعة. فإن هذا مزلة أقدام ومضلة أفهام؛ 
غلط فيها خلائق من الحكام والمقومين والمجيحين والملاك والمستأجرين» حتى أن بعضهم يظنون أن جاتحة الإجارة للأرض المزروعة 
بمنزلة جاتحة الزرع المشترى. وبعض 
المتفقهة يظن أن الأأرض المزروعة إذا حصل بها آفة منعت من كال الزرع لم تنقص المنفعة ولم يتلف شيء منباء وكلا الأمرين غلط 
ل اشير ع 2 ع 
ونظير الأرض المستاجرة للازدراع الأرض المستاجرة للغراس والبناء فإن المؤجر لا يضمن قيمة الغراس والبناء إذا تلف» ولكن لو 
حصات آفة منعت كال المنفعة المستحقة بالعقد» مثل أن يستولي عدو بمنع الانتفاع بالغراس والبناء أو تحصل آفة من جراد أو آفة 
تفسد الشجر المغروسء» أو حصل ريح هدم الأبنية ونحو ذلك» فهنا نقصت المنفعة المستحقة بالعقد نظير نقص المنفعة في الأرض 
المزروعة, 
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زع الجزء |تخامسر 


وما كان كثير من الناس يتوهم أن المستأجر توضع عنه الجائحة في نفس الزرع والبناء والغراس كالمشترى - نفى ذلك العلماء» ويشبه 
أن يكون هذا ممق مااتمن عليه لحن ونقاه أضابيا: كالقاضى وار غردحيت: قالوا -.واللفظ لأ عمد < :]ذا اعخا سن أرضا ودرعها 
فتلق الزرع فلا شيء على المؤجرء نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا. لأن المعقود عليه منافع الأرض ولم يتلف إِنما تلف مال المستأجر 
فيها فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثياباً فتلفت الثياب فيبا. 

فهذا الكلام يقتضي أن المؤجر لا يضمن شيئا من زرع المستأجر كا يضمن البائع بزرع المشتري ولذلك ذكر ذلك في باب جوائح الأعيان 
وعلل ذلك بأن التالف إِنما هو عين ملك المستأجر لا المنفعة وهذا حسن في نفى ضمان نفس الزرع» ويظهر ذلك فيما إذا تلف الزرع 
بعد كاله. وقد بينا فيما تقدم أن نفس المنفعة المعقود عليها تتقص وثتعطل بما يصيب الزرع من الآفة فيحط من الأجرة بقدر ما نقص 
من المنفعة. 

فا نفى فيه الشيخ لحلاف ضمان نفس العين ول يذكر ضمان نقص المنفعة هناء لكن ذكره في كاب الإجارة والموضع موضع اشتباه وفي 
كلام أكثر العلماء فيها إجمال وربما حمقناه يتضح الصواب. والله سبحانه وتعالى أعل. 

انتبت رسالة الجوائج 
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